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ل وقد يسرنا القرآن للذکر هل من مد کر ) 
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مقدمة الطبعة الثانية 


منذ عامين أو يزيد» وفى مثل هذه الأيام المباركة التى تنفح المسلمين بنفحاتهاء 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب» ولم يكن من التوقع لها أن تنفد فى مثل 
هذه المدة القصيرة من عمر الكتب . 

وظهرت لى من ذلك آية ية ؛ أن الكتاب قد وقع موقعه المراد فى قلب القارئ 
المسلم؛ لععلّی موضوعه بالقرآن لحي دستور حياته فى الدنياء ومهاده إلى الفوز 
برضا خالقه فى حياته الأخرة» ولم يحل بینه وبين هذا النزوع إلي قراءة الكتاب» 
وإدراك أهميته» رُعُورةٌ السالك التى سلكها مؤلفه فى سيبل تنبع فكرته من 
نصوص ترائناء» وتحرى الأدلة عليها لدى علماء السلف» فضلاً عن صعوبة 
أسلوبهم»› واختلاف طرائقهم فى المعرفة عما يعتاده عامة القراء هذه الأيام. 

كذلك وافق موضوع الكتاب نزوعا إلى جل قاری التخصص؛ با أثاره من 
قضايا» وما تومل ال ن اح حّها أن تهر كثيرا من المقولات التى كنا 
تتخذها كالمسلّمات العلمية فى محيط الدراسات القرآنية» ومجال التأري يخ البلاغى 
والنقدى . 

وقد حفزنى كل ذلك على إعادة طبع الكتاب طبعة ثانيةء لا تكاد تختلف عن 
سابقتها إلا فى تصحيح الأخطاء التى نت عن النظر فى أثناء الطبعة الأولى . 
وکان خلیمًا بی أن أعاود النظر ذاته كرةً أخرى فى بعض قضاياه بالحذف أو التبديل 
او التطویرء لولا شواغل جمّة» صرفت الهم إلى الدرس والبحث فى مسائل 
آخحری› وصدقّت ال عما كنت آرجو وآعنی» وکان عزاتی فی ذلك أن الكتاب› 
و ما زال E‏ ويغرى بإثارة الذهن» 
وإعمال الفكر. 


والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل 


زنل جو ر 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على أشرف رسله سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. . . وبعد. 

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه فى قرآنه الكريم أن تتغاير أوجه قراءاته؛ لتيسير 
ذکره فی التلاوةء والإيجاز فى تصوير معانيه واستيعاب أحكامه» وقيض للاهتمام 
بها كوكبة من العلماء عنوا بنقلها والتشبت من رواياتهاء كما عُنوا بتوجيهها 
والاحتجاج لها أو بها كل بحسب متّجهه ومنزعه؛ فاتخذ منها اللغوى شاه على 
قاعدته أو حجة لمذهبه» واعتضد بها الفقيه فى استنباط الأحكام أو فى ترجيح 
حكم على آخر» وتوسّل التكلم ببعض وجوهها فى إلبات مذهبه أو فى رد 
مذهب غيره» وكانت وسياتهم جميعا إلى ذلك هى التحليل اللغوى والنحرى 
لعناصرهاء وبزغ من خلال هذه الاتجاهات فى التوجيه اتجاه آخر کان يعنى بالبحث 
فى معانيهاء وتلمس الأوجه البلاغية الترتبة على تغايرها واختلافهاء حتى جعلها 
اين الجزرى (ت ۸۳۳ه) والسيوطى (ت ٩١١‏ ه) وجها من وجوه الإعجاز 
البلاغى فى القرآن الكريم . 

وظلت فكرة الإبحث فى هذا الاتجاه» والوقوف على طرائقه فى تراثنا توافق 
نزوعا فى نفسى» وآنا أعد لرسالة الماجستير عن (الأصول البلاغية فى كتاب سيبويه 
وأثرھا فی الدرس البلاغی)؛ إذ استوقفنی فی بعض مراجعی آنذاك مسلکھا فی 
توجيه القراءات ومراعاتها لبعض الأوجه البلاغية المترتبة على تغايرهاء إلى أن 
علمت أن شريحة توجيه القراءات فى ترائنا لا تزال ساقطة من حسبان تأريخنا 
اللعاصر للبلاغة والنقدء وكان مرجع ذلك - فى نظرى - يعود إلى قلة اكتراث 
البلاغيين أنفسهم بتوجيه القراءات والاستشهاد بھا فی بحثهم» ختى لا نجد لذلك 
إلا إشارات عابرةً للشريف الرضى (ت٦‏ ٠٤ه)‏ فى كتابه (تلخيص البيان فى 
مجازات القرآن)» وشاهداً واحدا لعبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ فى كتصابه (دلائل 
الإعجاز) » وشواهد عديدة للقزوینی (ت۷۳۹ه) فى كتابه (الإيضاح) لا تعدو 
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ا تکون صدی فا توجيه القراءات فى تراث من سبقهم»' غير أن 
السيوطى - فى معرض حديثه عن فوائد اختلاف القراءات وأهمية توجيهها - ما 
فت یذکر أن له تابا أسماه (اسرار التتزیل) اعتنی فيه - على حد قوله - ببیان کل 
قراءة أفادت معت زائ على القراءة المشهورة (الإتقان ۱/ ۲۳٠/۲۰۰۱۰۸‏ ' 
ومعترك الأقران )۱۷٠ /١‏ » لكنا لم نهتد إليه لنقف على غايته ومنهجه. . 
yy‏ 
الذى تهياً له من ذلك إشارات وتحليلات بلاغية متناثرةء وردت فی معرض التعليل. 
والتحلسيل بوصفها وجهًا من وجوه توجيه القراءات والاحتجاج لها أو بهاء. 
وتتفاوت فی شيوعها وقيمتها بحسب تفاوت مجه العلماء وأذواقهم»› ولکنها ا 
الغالب قد ارتفقت تفقت على مسلك فذ فى التوجيه فرضته طبيسعة التغاير القرائى الذى' 
کان يسلم فى كثير من الأحيان إلى القول بتنوع المعانى على الموضع الواحد لتصوير. 
الأغراض البلاغية التى يمليها سياقه ويقتضيها مقامه» فاختلف ‏ مذهب الموجهين 
بذلك عن وافت البلاغيين. والنقاد الذين اصرفوا جل سهم إلى تحليل نصوصٍ 
أحادية القراءة» كما آسفر عن لفتات طية شك غيرها من اللفتات فى تراثنا 
مقیاسًا ثظنه ا النصوصض ونقدها» وتهز من مقولات فی ا ا 
ما زلا نجترّها كمسلّمات علمية فی مقام التاريخ والدرس ) 


تداعت كل هذه البواعث على اقتناعی بق EN‏ اش 
البلاغى والنقدىء فانعسقد الهدف على تجلية مس ائلها عن طریق تتبع الظواهر 
البلاغية التی. بها غلماء السلف فی معرض توجیههم للقراءات المتواترة وغيرهاء 
ورصدها؛ تم الوقوف على طرائقهم فى الإشارة إليها آو تحليلهاء وبیان آثرها فى. 
الببحث البلاغى الحالص آو رها ب به؟ 2 موقمها 0 فی جرک 
تأصیل البلاغة وتجدیدها.. 3 


وقد ا تحقيتي هذا لدف إلى ابع الهج وت اسابل ۳ يصق 
الظاهرة من خلال استقراء الننضوص فى سيافهاء وتبعًا لتجهات أصحابهاء' 
وطريقتهم فی المعرفةء ثم يللها تللا بلاغيًا بیان موقعها الببحث البلاغىء' 
والإشارة إلى ما أضافته إليه آر آفادته منه» کل ذلك دون محل فی e‏ . 
زید فى التأويل. ) 


كما أفضى بنا ذلك إلى الاعتماد على مصادر ومراجع متنوعة الاتجاه فى اللخة 
والتفسيرء والفقه» والقراءات وتوجيههاء وأسباب النزولء والبلاغة والنقد؛ فمن 
كتب اللغة مثلأً: كان کتاب سببويه» والمقتضب للمبردء والخصائص لابن ا 
ومن كتب معانى القرآن وإعرابه: معانى القرآن للفراء» ومعانى القرآن 
للزجاج» ومعانى القرآن للنحاس» والفريد فى إعراب القرآن المجيد للمتتجب 
الهمدانى» والتبيان للعكبرى» ومن كتب التفسير: جامع البيان للطبرى»ء والكشاف 
للزمخشرىء» والبحر الحيط لأبى حيان» ومن كتب الفقه: أحكام القرآن 
للهراسى» وأحكام القرآن لابن العربى» ومن كتب القراءات وتوجيهها: كتاب 
السبعة لابن مجاهدء والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى» وإتحاف فضلاء 
البشر لبا الدمياطى» وكتاب معانى القراءات للأرهرى» والحجة فى القراءات 
السبع› وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه والحجة للقراء السبعة لأبى 
على الفارسى» والمحتسب لابن جنی» والکشف لمکی بن آبى طالب» وشرح 
الهداية للمهدوى»ء وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى» ومن كتب أسباب النزول: 
كان كتاب الواإحدى» والسيوطى»ء ومن كتب البلاغة والنقد: نقد الشعر لقدامة بن 
جعفر» وكتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى»ء والموشح للمرزبانى» والموازنة 
للآمدى» وكتابا دلائل الإعجار وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى» ومفتاح 
العلوم للسكاكى» والإيضاح للقزوينىء وشروح التلخيص» وغيرها. 

هذا وقد طفق بعض المحدثين يلفتون النظر إلى آثر التغایر القرائی فى اختلاف ‏ 
المعانى» وصلته بالإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم» بيد آن اهتمامهم بهذا الجانب 
لا يتعدى الإشارة أو التمثيل» وقد وافقنا من ذلك ما أشار إليه الشيخ محمد الحداد 
فى بحثه (الكواكب الدريّة فيما ورد فى إنزال القرآن على سبعة أحرف من 
الأحاديث النبويةء ص4۸)» وما ذهب إليه الأستاذ الرافعى فى كتابه (إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية ص١٤)ء‏ وما عنى به الدكتور عبد الفاح إسماعيل شلبى 
فی کتابیه (أبو على الفارسی حياته ومکانته ص۲٠۲-١٠۲»‏ ورسم الصحف 
والاحتجاج به فى القراءات صض٠١١۲٠)‏ وما ضمنه الدكتور أحمد الحراط بيه 
(ملامح من الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية ص٤۸٠۸۸)‏ المنشور بمجلة 
الأدب الإسلامى» العدد الرابع» ربيع الآخر ١١٤٠ه).‏ 


۹ 


وبلغ من عناية بعضهم الآخر بالتو جيه يلاغي للقراءات» وییان صلتها 
القرآنء آن عقدوا له دراسات مستقلة به» عقّلت فی رسالة دکتوراه بعنوان (التوجيه 
البلاغى فى القراءات القرآنية) للدكتور عبد الله حسن عليوه» بكلية اللغة الغريية 
جامعة الأزهر 1 ونحث بعنوان (مدخل القراءات الىقرآئية فى. الإعجاز 
البلاغى) للدکتور محمد إبراهيم e‏ اوبحث بعنوان (البلاغة فۍ 
ا جنى) للدكور عبد انعم الأشقر 
O a‏ ا إتها مختافة عنها 
ee‏ وقاصرة عن تحقيق الهدف الذى نتغياهء وآية ذلك آن يبحث الدكتور 
. الأشة شقر قد جاء مقضورا جلى رصد ما فى كتاب المحتسب من ظواهر بلاغيةء 
| فضلاً عن أن استقراءءه الناقص للنصوص› ونظرته بعين الرضا إلى ابن جنی قد 
أوقعته فى معب (أفعل التفضيل) فاسند أوليّة بعض الفنون إليه کما آسلمته - 
اعيات - إلى تمحل التسأويلء وتعميم الأحكام. وقد بهت على ذلك فى مواضعه 
من الدراسة» كما آن الدكتور شادی یذکر آن بحشه لم يقم على «تتبع التوجيه 
البلاغى للقراءات القرآنية عند العلماء ... ولهذا لا أعتبر هذا البحث' تأريخًا 
التوجيهات السلف أو تجميعا لها أو رصدا وحصرا لظواهرها؛ قي ٤‏ 
امقام الأول على الال الذاتى المعروض على تأملات السلف للمقارنة والتشيّت 
والتمحیص ص۲۱۲ وکان هدفه من وراء ذلك هو التاكي د على (مدخل القراءات 
القرآنية فى الإعجار البلاغی) الذى لمح إليه ابن الجزرى :والسيوطى آتمّاء متمثلاً فې 
ذلك على خمسة من قنون البلاغة هى: الأيجاز» والالتفات»› والقصل والوصل» 
والمبالغة» والمجاز العقلى» » غیر آننی لا أنكر إفادتى من هذين البحثن» ولاسيما 
الأحر اللي آرت بطل وتقسيمه لبت ( تتوع الروابط) انی حل قی جراستی 
هذه محل مصطلح (الفصل والوصل).. 

اما الدكتور عبد الله عليوه فقد اقام توجیهه په للقرامات کنذالك علی جهد ذاتی 
رغم اعتماده کل الاعتماد على نقول متوالية فى ذلك عن بعض السلف» قاصرا 
توجيهه هذا علسی القراءات السبع المتواترةء ا منها ما وافتق رواية حفص عن 
عاصم» كما آئه فصلا عن ذلك کان يترك على حد قوله «كثيرا من الآيات 
لشابهستها آيات موجهة . e‏ (نسقیکم) وردت فی التحل وفی e‏ 


1۲ 


فوجهّت فى النحل - كذا عبارته - فلا داعى إذن لتوجيهها فى المؤمنون. .. هذه 
واحدةء والثانية أن القلم واللسان والجنان لم يتوصلوا إلى شىء ذى بال (المقدمة› 
صفح ز » ح) فغفل بذلك عن مراعاة اختلاف السياق بين النظائر القرائية»وهو ما 
فطن إليه بعض الموجهين الذين مَل عنهم كالطبرى والزمخشرى» ثم خط لذلك 
خطة مضطربة أجراها بحسب الأبواب والفصول على أوجه التغاير القرائى 
فرش الحروف (ص۸٦٥‏ - )٥۷ ٠‏ فأقضت به إلى تشتيت الظاهرة البلاغية التى كان 
يتغيّاها فی توجیهه» وتکریرھا کیفما کان وات تق؛ غجر أن ذلك على ية حال لا 
یقدح فی فضل ریادته وسبقه . 

وهكذا انفردت دراستى بتحقيق ذلك الهدف الذى أعرضت عنه الدراسات 
السابقة» أو قصرت عن تحقيقه» وصيع عنوانها (التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية) 
هذه الصياغةء للدلالة على هدفها بلا لبس او إيهام» ولاجشارة إلى مجالها فى 
الببحث عنهء فاتسع بذلك تتبعهاء واستوعب رصدها الظواهر البلاغية اتی بها 
علماء السلف فى توجيههم للقراءات المتواترة وغيرهاء تبعا لتجهاتهم فى التوجيهء 
وطرائقهم فى المعرفةء وقد انعكس ذلك على خطتها فى البحث» > فقسمتھا على 
حسب ما تهيًا لها من ظواهر بلاغية إلى ثلاثة أبواب وسبعة فصول» تببقها مقدمة 
وتمهيد» وتعقبها خحاقة . 

تحدثت المقدمةٌ عن أهمية الوضوع» وسبب اخحتياره والإشارة إلى اهم 
مصادره» واستعراض الدراسات السابقة عليهء وبيان منهجه وخطته. 

وعنى التمهيد بالوقوف على مفهوم توجيه القراءات فى اللغة والاصطلاح»› 
والفرق بين الاحتجاج والتوجيهء وبيان أصول هذا الفن واتجاهاته . 

ثم تورّعت الظواهر بعد ذلك على الأبواب والفصول» فجاء الباب الأول؛ ليبرز 
موقف توجيه القراءات من التغاير التصريفى والإعرابى فى القراءات وأثره فى تنوع 
الدلالة» واهتم فصله الأول بشق التغاير التصريفى» من خلال مبحثين» أولهما: ما 
جرى وجه التغاير فيه إما على اختلاف اللهجات»ء وإما على اخحتلاف المعانى› 
والآخحر : ما جرى وجه التغاير فيه على اختلاف المعانى . كما اهتم فصله الثانى 
التغاير الإعرابى وأئره فى تنوع الدلالةء من خلال مبحثين كذلك» أولهما: التغاير 


1۳ 


الإعرابى فى الأسماء فی تنوع 0 والآخر: 3 رای فی ب الافعال 1[ ) 
وآٹره فی تنوع الدلالة. 1 
) وشغل لباب الثانی ت من الدراسة؛ إِذ :اى بیان مسلك توجیه القراعات 
۱ فى بلاغة التراكيب» من خلال فصول ثلائةء تناول فصلّه الأول : توجيه القراءات ۱ 
| وبلاغة الكلمة؛ من حيث التعريف والتنكيرء > والخروج عن مقتضی ال وتغاير ٠‏ 


۰ حروف المعانى وأثره فی تنوع الدلالةء مقسمة بالترتيب على مباحث ثلاثةء وتناول ١‏ 


فصله الثانى : توجيه القراءات وبلاغة الجملةء من حيث التقديم والتأخير» وتغاير ٠‏ 
القراءات ب بين اسلو ب الإخبار واسالیب الطلب» اوالحذف والذكر > مقسمة كذلك 
بالترتیب علنی ثلاثة مباحث» كما تناول فصلّه الثالث: : توجیه السقراءات وبااغة 
الجمل فى مبحشين› اولهہا: بلاغة الالتقات» ا ا 2 رتیع 
الروابط اللفظية والعنوية. 8 
آما اباب الث قد ی فی فمالیه بابرار ر موقف توجیه ارات شر 
البلاغة وفقو نها قاهتم فصله الأول: : بتتوع المسور البلاغية فى مباحث أربعة؛ 
أولها: التشبنه وتنوع مدلولاته وثانيها: تنوع طرائق التعبير بين الحقيقة والمجارء 
والثها: تنوع طراتق التعبير بين الكناية والتصريح» ورابعها: التنويع (العكس فی 
الكلام). واهتم فصله الآخر: بفنؤن الوفاء با نی ا من خلال عرضه لفنون 
المبالغةء والرنت ومراعاة الفواصل» والمشاكلةء موزعة هی الأخری على آربعة 
مباحث ثم أعقب ذلك خانة أبرزت أهم التائج التى توصلت إليها الدراسة ؛ e‏ 
ولا يسعنى بعد ذلك إلا آن اتقدم بخالص شکری لوالدی واستساذی! الأستاة 3 
الدکتور منیر سلطان؛ شکوا اعجز منطقى عن العبارة عنه أو تعدید بواعثه؛ فقد 
غمرنی سیادته بفضله ودماثة خلقه» وأحاطتى بزعایته وعلمه وتوجیهه غ 
ونزاهة وموضسوعية ة يعر وجدائها هذا الأيام» حتی اسستقام الببجث على ae‏ 
وكادت كل فكرة طيبة فيه تنطق باسمه وتلهج بالثتاء عليه؛ قله منې تق دير 
وعرفان» وله من الله خير ما يجزى به العلماء المخلصين العاملين. i aR‏ 
کما آذکر بالتقدير والعرفان اساتڈتی وزملائی بكابةالتريية جاممة عين شمس» 
زاف الشکر منم اصدقاء الدرس والطلب: الأستاذ إبراهيم ج 


٤ 


سليمانء والأستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم» والأستاذ عادل حسن على؛ لا أمدونى 
به من مصادر جمة ومعونة صادقة. 
وبعد... 
فإن كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإذا 
كاتت الأخرى› فحسبی أنتی حاولت واجتهدت»› والنقص عادة من خصائص 
البشرء وما الكمال إلا لله وحده» عليه توكلت وإليه أنيب. 
) أحمد سعد محمد 
القاهرة فى يوم الجحمعة ۱۸ من رمضان ۸١٤٠ه‏ 
الموافق ۱٩‏ من بنسایر ۹۹۸١م‏ 


التمهيد 
مفهومه» واضوله E,‏ 


کان من البدهى ان برد على لعن ههنا حديت رسول اله لل هل هنا ت 
ازل على سبعة أحرف فاقرءوا ما قيس منعه وذلك اله يمت إلى موضوع الدراسة 
ومادتها پاکٹر من سبب؛ فقد تواتر الحديث بروايات مختلفة عقيب مناسيات عديدة 


ا أن ينص صراحة على ماهية الأحرف السبعة أو المراد منهاء الامر الذى جعل 


العلماءً يختلفون حولها - کما یقول السیوطی (ت ۵۹۹1 - على نسحو أريعين 
قول ٩‏ لا تعدو أن تکون مجرد د استتتاج یعکس فی الواقع متجهات ا تع 
ا فی فهم الحدیٹث». وطبيعة الفن الذى يتتمون إليهء فرأيا ت ة تأويلاً 
| یغزى إلى الفقهاءء وثانا يعزى إلى آهل اللغة والنحوء وثالنًا يعزى إلى التصوفةء 
ورابعًا یعزی إلى القرآءء a‏ 
الحديث. E TS E E ans ' ٠‏ 
وهم إذ لفون فی ذلك انهم يتفقون «علی a‏ ا 
الواحد يقرأ على سبعة أوجه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا فى كلمات يسيرة نحو ( أف 
) وجبریل» وارجه» وهیهات» وهيْت ) وعلی آنه لا يجوز آن یکون اراد هولاء . 
السبعة القرك .المشهورينء وإن کان يظنه عض العوام؛ ؛ الآن ھۉلاء السيعةً لم يكوتوا 2 
خلقواء ولا وجدواة واول م آبو بکر بن مجاهد فی انام امأئة 

E e ٠. الرابعتة‎ 


(۱) ینظر: الإتقان ر القرآن 1/1 وما ا ا ا ۹۷۸ کہا 
ينظر : البرهان فی علوم القرآن لازرکشی i‏ وما ب بعدهاء ا اریم 
دار المعرفةء» بيروت»› الطبعة الثائية 1۹۷۲ 

)۳( النشر فى القراءات العشر لابن الجزریى 5l‏ بتصحیح e‏ ا 

العلميةء بيروت. 


ولعل أرجح هذه الأقوال» وأشدها لصوقاً بما نحن بصدده» هو تأويلها بوجوه 
التغاير التى يقع بها الاختلاف فى القراءة'“ على نحو ما يقع فى 
١‏ - اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» كما فى قوله 
تعالی : $ کل آمن ب باللّه وملائکته وكة ورسله 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقد قرئ 
(وكتبه) بالجمع (وکتاب) بالإفراد 0 ) 
۲ - الاختلاف فى وجوه الإعراب» كما فی قوله تعالی: « هؤلاء بناتی هن أَطْهُر 
کم ) [هود: : ۷۸ فقد قرئ ( أطهر ) برفع الراء ونصبه". 
- الاختلاف فى التصريف» مثل قوله تعالى : $ فقالوا ربنا باعد بين أمقارنا ¢ 
[سبا:1۹] قرئ (باعد) خفيفة العين قبلها آلف على الأمرء و(بعّد) مشددة 
العين بغير ألف» كما قرئ (ربنا) برفع الباء» و(باعد) بفتح العين والدال 
قبلهما الف» على آنه فعل ماضر('. 
٤‏ - الاختلاف بالتقديم والتأحير» وقد يقع ذلك فى حروف الكلمةء فى مثل قوله 
تعالی: ‏ افلم باس € [الرعد: ۳۱] قرئ (ییاس) بیاءین متتالیین» كما قرئ 
(يايس) بياءين بينهما آلف ء ويقع كذلك فى الكلمات» كماقفى قوله 


(1) ذهب إلى هفا القول ابسن قتیبة (ت ١۲۷ه)‏ فی: تاویل مشکل القرآن ص ۴۸-۳١۱‏ بتحنقيق 
السيد أحمد صقر»ء دار التراث بالقاحرةء الطبعة الثانية 1۹۷۳ء ثم تعاقب العلماء فيما بعد على 
ذکره وترجیحه» ینظر مثلاً: الإبانة عن معانی القراء‌ات» لکی بن ابی طالب» ص »۷۹-۷٤‏ 
تحقسيقق الدكتور عبد المفتاح شلبى» دار نهضة مسصرء القاهرة ۱۹۷۸ء والنشر vi‏ ۸ 
والإتقان ١/11ء‏ 1۲ء وغيرها. 

(۲) قرآها يا جم ابن کثیر ونافم وعاصم»؛ وقرآها بالإفراد الکسائی وحمزةء ينظر: كعاب السبعة فى 
القراءات» لان مجاهد» ص٩۱۹ء‏ تقيق الدكتور شوقی ضیف دار المعارفء الطبعة الشانية 

.144- 

(۳) قراءة العامة بالرقع› i‏ بالنصب امسن وزید بن على وعیسی بن عمر وغیرهم» ینظر : 
مختصر قى شواذ القرآن› لابن خالویه ص ۰ عنی بنشره برجشتر » مكتبة المتنى» القاهرةة 
واليحر الحيط لأب حيان /١‏ ۲۷٤۲ء‏ دار الفكر» بيروت» الطيعة الثانية ۱۹۸۳ . 

(4) الأولى قراءة جمهور السبعة» والثائية قراءة أبن كثير وأبى عمروء والأخرى قراءة ابن عیاس وابن 


یعمر'ویعقوب وغیرهم» ینظر: تحاف قضلاء البشرء للبتاء ۲/ ۳۸۵» ۳۸١‏ بتحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل › عالم الكتب ببيروت» ومحتية الكليات الأزهريةء القامرة» الطبعة الأولى 
AY‏ . 


)٥(‏ روی هنا الوجه عن البزی وغيره» ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص ۰۲٦۱٦‏ تصحيح الشيخ على 
محمد الضباع؛ مطبعة عبد الحمید حنفی صر ۹۳١۹‏ ه. 


۷ 


شرن رتاو ادي 1111 نرا بء فاع فی الله ) 
٠‏ وللمفعول فى الثانى؛ وقرئ بالعكس. د TE‏ 
۵ - الاختلاف بالربدالء سواه أکان إبدال حرف بحرف» کقوله تعالی: و راتفر 

إلى معام يف فدشرزها) (ابقرة: ۹ قرئ (ننشزها) بالزای العجمة مع ١‏ 
ضم النون الأولىء وقسرئ بالراء المهملة مع ضم النون الاولی» أ إبدال , , 
لفظ بلفظ» على نحنو ما ورد فی قوله تعنالی: ( كالبهن المفوض) ٤‏ 
[القارعة :] فقد روۍ : كالصوف المنفوشر (" . 

) الاحتلاف بالزيادة والنقصان» مثلما وقع فی قوله تعالی: رسارعوا ای‎ - ١ 
مغفرة من ربكم ) [آل عمران: ۱۳۳ ] فقد قرئ (وسارعوا) بإثبات الواو الأولى‎ 

وحذفهاء وقوله تعالی  :‏ قن الله هو تى اليد ) [احديد: ' [vé‏ قرئ ) 
باثبات (هو) وحذفها(*. ) 


- الاختلاف فی اللفخيم والترقيق› والفستح والإمالةء واللأظهار لاض ) ۰ 
والهمز والتسهيل؛ والمد والقضر» و ذلك . ۰ [ 


وإذا كان الحديث الشريف لا ينص صراحة ا شىء من تلك لاوج اتی ۰ 
استقصاها العلماء - على سبيل التمثيل - من ملامح التغاير القرائى؛ فإنه قد ` 
تضمن الإشارة إلى العلة الکبری لنزول القرآن على هذه السبسعة e‏ دعل 

هذا النحو من التغاير والاختلاف فى بعض الفاظه . | 


فان مرد ذلك یرجع فی ول العهد به - حسبما تشير إليه بعض مرويات 
الحديث وملابساته - إلى اعلة التخقيف على الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين : 
عليهاء إجابة لقصد نيما" عليه الصلاة والسلام؛ حیث « كانت العرب - الذين [ 


(1) قرأها جمهور البعة بدي البنى للفاعل» وقراها حمزة والکساتی بالمكس» ظر: السبعةه : 
ص۳۱۹ .. ! 
(۲) قراءة ابن عامر وحمزة والکسای بالزای وضم الشونء وقراغا ابن کثیر ونافع وار عرو باود : 
وضم الئون» ينظر: السيعة ص۱۸۹ ۔ 
(۳) پروی هنا الوجه عن این مبعود» ينظر : مختصر فی شواذ القرآن ص۱۷۸ . 
)٤(‏ قرأها الجمهور بإثبات الواوء' وقرأ بخذفها نافع وابن.عامرء N OE‏ 
)٥(‏ قرا المحمهور بإثباتهاء وقراً بحذفها نافع وابن عابر» يتظر : السبعة ص1۲۷ . : 
7( يتذاكر العلماء E e‏ أن جبریل أتاه ا بامرك آن تقرا نك 


۸ 


نزل القرآن بلختهم - لغاتهم مختلفة ء وألسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال 
من لته إلى غيرهاء آو من حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على 
ذلك»ولا بالتعليم والعلاج» لاسيما الشيخ والمرآةء ومن لم يقرا كتابًاء كما أشار 
إليه ل . 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن من ذلك أن التيسير والتخفيف يرتبط أساسًا بمستوى 
واحد من مستويات الأداء اللغوى» وهو اختلاف الأداء الصوتى فى بعض عادات 
النطق تبعا لاختلاف اللهجات› وهو ما دعا بعض علمائنا الأقدمين إلى القول بأن 
التر حص فى هذا الاختلاف «لما كان يتسر على كثير متهم التلاوةٌ باط واد 
لعدم علمهم بالكتابة والضبطء وإتقان الحفظ» ثم تسخ بزوال العذر وتيسشر 
الكتابة والحفظ» وكذا قال ابن عبد البر والباقلانى وآحرون»). 


كما أفضت هذه العلاقة بالدكتور عبده الراجحى إلى اعتبار القراءات مصدر) 
أصيلاً لدراسة اللهجات"'؛ لأن العبرة فى اخحتلاف القراءات عنده إغا كانت 
لاحتلاف اللهجات ثم ينتهى به البحث فى مستويات العلاقة بينهما إلى أن 
القراءات القرآنية التى تشير إلى فروق لهجية على المستوى الدلالى لا نجد منها «إلا 
كلمات قليلةء وكلها مسن القراءات الشاذةء وذلك - كما يقول - آمر طبيعى؛ إذ 
إن القراءات لم تكن تختلف فى اللفظة ذاتهاء بل كانت تختتلف فيها من ناحية 
أداتهاء ومعظم هذه الاختلافات. . . اختلافات صوتية)(. ) 

ولیس من باب الف أن ثمة شطر؟ من وجوء التغاير القرائى يمكن أن يعزى 
“ القرآن على حرف» فقال إ: اسال الله معاقاته ومعونته إن آمتى لا تليق فلك»» ومنها إن رى 

ارسل إلى آن اقرا القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى» ولم يزل يردد السالة فى 


الحالين حتى بلغ سبعة أحرف» ينظر: التشر /١‏ ۲۲ء والإتقان 1١ /١‏ والكواكب الدريةء ا 
محمد اداد ص۲ وما بعدهاء مطيعة مصطقى العلبى ٤ھ‏ 

(1) النشر ۲/١‏ وینظر: تأآويل مشكلى القسرآن س۳۹ ٤۰‏ » والإباتة عن مماتى القسراءات 
ص ۸۲-۸۰ وفتح الباری 5٤۳/۸‏ وما بعدحاء دار الريان للتراث» الطبعة الاولی ۱۹۸۷ . 

نقلاً عن: : روح المعانی للالوسی ۱۴۲/۲۵ء هار الفکرء بیروت ۱۹۸۳ . 

ينظر : اللهمجات العربية فى القراءات القرآئيةء س۸۳ وما نا طبعة دار ا بمصر› 
۸ . 

(6) ينظر :الموجع السابق ص۸۷. 

() المرجع السایق ص٩۹٠‏ . 


4۹ 


a ا ا‎ E 
اللهجات أو أن تغاير هذا الشطر فى معظمه تغایر  صوتی ؛ لأنه ندرج تحت ما‎ 
) یعرف بالأصول فی غلم القراءات کالإدغام والإأظهارء والفتح والإمالةء والهمز‎ 
) اليل وغیره ه ما لا يغير اللفظ عن صفته وأصل دلالته» وعلى الرغم من‎ 


ذلك فان i‏ هذه الظواهر أو بعضها بتتائج علم التجويد والصوتيات قد يبرز لنا ) 


مدی علاقنها ما پمکن تسميته ببلاغة الأداء القرآنى › ويخاصة إنا علمنا.آن لتخایر 
هذا الأداء أثرا فى تغاير إيقاع اللفقظ» وفى ميل المعانى وتلوينها فى نفښش ا 
تبعًا ما يمليه سياق الكلام ومقامه ۳ 


فضلاً عن هذاء فشمة شطر آخر من وجوه التغاير القرائى - e‏ وغير 3 
متواتر- لا یمکن عزوه بال إلى اختلاف اللهجات» كاختلاف القراءات فی ۰ 
الشقديم والتأخيرء والذكر والحذف» وتعاقب حروف العانىء وتعاقب صيغ 
الأسماء والأفعال» وبعضن وجوه الإعراب» وغير ذلك ما يغْير اللفظ والتركيب 
و الأمر الذى يۋدى - بداهة - إلى تفاعل الأسلوب وتغایر الدلالات؛ 
ومن تم تنوع الوجوه البلاغية الترتبة عليهاء ويشيع هنا الشطر في ما يعرف يفرش 
الحروف فى علم القراءات : ) ا 

قد يسلمنا هذا إلى الاعتقاد بان فى تغاير القراءات فوائد أخرى تتجاوز رخصة ا 
) التيسير والتخفيف على الأمة فى جانب الأداء الصوتى الذى تختلف فيه لهجاتهاء ١‏ 
غير أن هذا لا يعنى بالضرورة أن تلك الرخصة قد فخت بزوال العذر وتيسشر . 
الكتابة والحفظ؛ إذ لم يكن مر الاحلاف فى هذه الوجوه وغينرها يرجم إلى 
لدی والهسوى؛ بل کان حي اجراء اله تعالى على لسان نيه رفا باستهء 0 


(1) يۋکد ذلك ما ذهب إليه الاستاذ الرافعى فى: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص٥٤‏ › ا وما 
بعدهاء المكتبة التجارية» الطبعة الرابعة ١1۹1ء‏ والدكتور لبيب السعيد قى كتابه: اع الصوتی 
الأول للقرآن ص ٠‏ ۰ وما بعداهاء دار المعارفء الطبعة الثاننة 1۹۷۸ . 

(۲) خالف الركتور طه حسين هذا البداء فرأی أن القراءات مع ت ارش ر ر : ) 
که وإغا ھی قراءات مضصدرها اللهجات» ينظر: .فى الأدب الجاهلى ص١۹؛‏ مطبوعة دار . 
'المعارف» الرابعة عشرة ۹۸۱ ولکنه عدل عن هذا الرأىء فذهب إلى تواترها والإجماع علييا 
ای بو ار ۲ ر e‏ ار اغارف عر ا 


۲۰ 


ونقل إلينا - على تفاوت درجاته - بالطريقة نفشها نفسها التى تقل بها القرآن لكريم 
من حيث توثيق النقل وتحرى الضبط› فنقل إلينا من هذه الوجوه ما صح سند 
ووافی آحد المصاحف العثمانية› ووافق وججها من وجوه العربية". 


ويسدو أن علماءنا الهأخرين ساورهم شىء من ذلك» فطفقوا يستخرجون 
لاختلاف القراءات فوائد أخرى» غير ما سبق من فائدة التهسوين والتسهيل 

والتخفيف على الأمة» ذكروا منها ": 

* المبالغة فى إعجار القرآن بإيجاره؛ إذ كل قراءة بنزلة الآيةء وتنوعٌ اللفظ بكلمة 
یقوم مقام آیات› ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتهاء لم خف ما کان 
فى ذلك من التطويل . 

* سهولة حفظه وتي سير نقله؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجارة فإنه 
من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهلٴ عليه» وآقرب إلى فهمه»ء وأدعی لقبوله من 
حفظه جملا من الكلام تؤدى معانى تلك القراءات المختلفاتء ولا سيما فيما 

کان خحطه واحداً؛ فإن ذلك أسهل حفظاً وآيسر لفظًا . 


» الدلالة على اختلاف الأحكام أو على الحمع بينهاء مثال ذلك قراءتا (يطهرن) 
بالتخفيف والتشديد ید" من قوله تعالی: $ قاعتزلوا لاء فى الْمَحيضٍ ولا 
e‏ : ۲] فاته ینبغی الحمع بين حكميهما؛ لان 

خحاتض لا یقریھا زوجھا حتی يحصل اأص لطر بانقطاع الحيض على قراءة 
a‏ وحتى تختسل على قراءة التشديدء فلا بد من الطهرين معًا. 
# آن أختلاف القراءات ا حجة لأهل اللغة؛ فالکوفیون يستدلون على جواز 


(1) ينظر فى تفصيلى هذه الشروط : النشر فى القراءات العشر ٩/١‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر فى ذلك : النشسر فى القسراءات العشر »٥٤4-۲۸/١‏ والبرهان فى علوم القرآن ۳۳۹/۱ 
والإتقان قى علوم القرآن ١/۸١٠ء‏ ومعترك الاقران فى إعجار القرآنء للسيوطى ١/114ء‏ تقيق 
على محمد البجاوى»ء دار الفكر العربىء القاهرة ۱۹۷۳ء وإعجار القرآن والبلاغسة النبوية 
ص۷٤»‏ والقراءات أحكامهنا ومصدرها للدکتور شعبان محمد إسماعیلی» ص۳۹ وما بعدهاء 
محتية دار السلام بالقاهرة ۱۹۸٩‏ . 

(۳) قرآها جمهور السبعة بالتخفيف» وقرأً بالتشديد حمزة زة والكسائىء وعاصم فی رواية آبی بکر 
والمغضلء ينظر: السبعة ص۱۸۲ . 


۲۹ 


العطف على الضمير و امار( بقراءة (والرحام) یگن 
اميم" من قوله تعالى: : ( واوا الل اذى تساءلون به والأرحام € [النساء: 1[ 
ويعد الكشف عن هذه الفوائدء وان ر چيا E‏ من منجالات 
البحث فی توجیه القراءات» a EE,‏ باكرة من تاریخه» وقد 
ذاعت لهذا الفن أسماء آخر طالا يوافقها المرء فى مؤلفاته وعبارات e‏ 
مثل: (خحجة القراءات) و(وجوه القراءات) و(معانى القراءات) و(إعراب 
القراءات)» واجتمعت هذه الأسماء کلھا تحت مصطلح اا الذى کان 
اعمها دلاله وأشيعها اتتشارا فی محیط الدر اسات اللغوية. 
والاحتجاج فی. اللغة افتعال من الحج» وهو القصد؛ N‏ الدليل والبرعا 
وهی : : الوجه الذى يكون به الظفر عند الخحصومة» او ما دل به على صحة 
الدعوی» واحتح بالشیء: اتخذه چ ا ا ذلك قلس الحجة» 
ثم الإبانة عنها وإيضاحها. ا 
وقد ضنت عليتا مصادر هذا الفنء والمهتمون بهء. فد 
له راغت الظن نهم استعاضوا عن ذلك بعنوانات کتبهم التی تکشف غن مادته 
وهدفه» ویکقی أن نطالع فى ذلك عنواتا مثل (الكشف عن وجوه القراءات السيع 
وعللها) لکی ابن آہی طالب ( ت۳۷( و(الحتسب فى تبيين وجوه شواد 
القراءات والإیضاح عنها) لابن جنی (ت۳۹۲ه) لتعهدی به فی اقتراح تعریف له 
یمتاز به من ساثر مجالات البحث الاخرى التى یرد في () ولعل قرب ۰ م یعرف 


(۱) هی قراءة حمزة» وقرأها ر ا > ينظر: السبعة ص٣۲۲‏ . 

(۲) ينظر: الكوفيون والقراءات»› اللدكتور حارم سليمان الحلى» ص٤٤‏ وما بعدهاء داز اتون 
الثقافيةء بغدادء الطبعة. الأولی ٠۹۸٩۹‏ . 

(۳) ينظر: اللسان: حجج› » والتعريفات للجرجانى ص 11 يق امراب الايارئ: ' دار ر الريان 
للتراث»› القاهرة ۳١٠٤اف.‏ , 

)4( یشیم فى محيط الدراسات اللغوية ما يسمی بعصور الاحتجاج» ويقصد به الحدوذ الزمانية 
.الفاصلة بين .ما يجوز الاحتجاج به وما لا يجوز من لغتهاء ووقع فى عباراتهم كذلك الاحتجاج 
بالشعر» والاحتجاج بالقراءات» والاحتجاج بالخديث الشريف» كما يستخدم بعضضن البلاغيين 
مصطلح الاحتجاج النظرى مرادقا لفهوم الذهب الكلامي» ينظر على الترتيب: الاصول» 
للدكتور نغام حسان» ص٤۹٩‏ وما بعدها»ء هة ة الكتاب» ا ومعجم الصطلحات البلاغية 

وتطورهاء للدکتور أحمد e‏ 1 وسا بعدهاء مطبوعات المجمع العراقی 1F‏ - 

۱ . AY 


۲۲۴ 


به آنه (فن یعنی بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء وبيانها والإيضاح 
عنها). 

آما التوجيه فهو مصدر للفعل وجه» وأصله من الوّجه» ووجه الكلام: السيلٌ 
الذى تقصده به» ويقال فى الثل: وجه الحجر وجهة مالّه» أى: ضعه على وجهه 
اللاتق به» ويضرب لن لا يدر الأمر على وجهه الذى ينبغى أن يوجه عليه» 
وکساء م آی: ذو وجھی.۔ 

وعلى ذلك يتاي مفهوم توجيه القراءات؛ فنراء يدور حول بيان الد 

من القراءة» أو تلمس الأوجه اللحتملة التى يجرى عليها التغاير القراتى فى 
مواضعه» سواء كانت هذه الوجوه - كما سيتضح - نقلية آم عقلية» وهو 
الفهوم لا يكاد يختلف عن سابقه كير اخحتلاف» سوى أن بعض علمائنا المتآخرين 
قد آثروا استعماله على مصطاح الاحتجاج» وأظن أن الذى حملهم على ذلك» 
حسبما يتبادر إلى الذهن»ء هو شيوعه فى مجال الدرس اللغوى» وارتباطه بأكثر من 
مصدر من مصادره؛ فعمدوا إلى تيز القراءات من ذلك بمصطلح التوجيه» بل ٠‏ 
ذهبوا إلى تخصيصه بالبحث فى وجوه المعانى الترتبة على اختلاف القراءات. 

فالزرکشی (ت٤۷۹ه)‏ يجعل النوع الشالث والحشرين من علوم القرآن فى 
(معصرفة توجيه القراءات› زین وج فا فب لے کل فار ویری أنه «فن 
جليلء وبه تعرف جلالة المعانى وجزالتهاء وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه 
کہا . . وفائدته کما قال الکواشی (ت۸۰٦ه):‏ أن یکون دلیلاً على حسب 
المدلول عليه آو مرج" . 


وقد بزغت بواکیر هذا ا تروى عن بعض الصحابة 


(1) ينظر: اللسان: وجه. ويطلق مصطلح التوجيه فى علم القافية على اختلاف حركة ما قبل الروى 
وما بعده مقيداً ومطلقًا» و فی علم اليلاغة مرادقا للتورية تارةء وفًا قائ بڌاته تارة آخری» 
بمعنى إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفينءينظر: مسعجم المصطلحات البلاغية ۳۷۹/۲ وما 
بعدها. 

(۲) البرهان فی علوم القرآن ۳۳۹/۱ء وينظر: الإتقان /١‏ ۹١٠٠ء‏ ومعترك الاقران ۱۹۲۱ء 1١۳‏ . 


۳ 


8 والتابعين والقراء 6 فة لا تتو ا ا i‏ 
ترد عند الحاجة» ويدعو إليها اختيارهم و قرائیا على آخر» وکانت ا ۰ 
الغالب على حمل لفظ القراءة على نظيره من القرآن الكريم؛ e‏ 
٠‏ ذلك إلى شىء من التعليل والتضسير. ١‏ | 
من ذلك ما پروی عن ابن عباس “ رضی اله عتھما د (ت 1۸م ات کان يقرا 

(ننشرها) بالزاء الهملة وفتح النون من قول الله تعالى: ل وانظر إلى العام كيف 

ننشزها ) [البقرة : ۹[ ويحتج لقراءته بقول الله تعالی : : وملا ادنر 

[عبس: ۲۲]ء وكأنه يذهب بذلك إلى آن معناها نحییي". 


وکان بو عمرو بن العلاء (ت ٤١٠ه)‏ يقرا الفعل (یصدر) 0 رضم 
الدال من قول الله تعالی: [قاتا لا قي حى يصندر الرعاء 4 [القصص IY:‏ 
ریحتج لاختیاره أن : امراد من ذلك حتى ينصرف الرعاء عن الما ولو کان ) 
(يصدر) کان الوجه أن یذکر المفعول فیقول:. (حتی يصدر الرعاء ماشیتهم) فلما لم 
) يذكر مع القعل a‏ انه (یصدر الرعاء) معن ینصرفون عن 
لاء ۳ . 
وفی كنب اللنة والاصول والفسير جملة وافرة من توجيه ا والاحجام 
لاء > يتب بها اللغويون إلى الاستشهاد على بعض قواعدهم» أو إلى ترجیح وجه . ) 
لغوی على آخحر» ويعتضد بها الفقهاء فی استنباط الا حکام» ویستعین بها المفسزون 
على بيان امعانى التى تتضمنها الآى. a.‏ 
وعلی راس الاتة ارابعة یاتی اب ماهد وك ٤۲م(‏ فیختار سبع رامات 


(1) ينظر فى تفصضبل ذلك: ابوعلی الفارسي حیاته ومکاتسه بین أئمة اتفسيروالمرية وار فی . ) 
القراءات 'والنحوء للدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلى» ص۳٣۱‏ وما بعدهاء تشر دار الطبوعات | 
الحديثةء جدة؛ الطبعة الثالة ۱۹۸۹ . 4 

(۲) ینظر: معانى القرآن للفراء AVEN‏ اف نجاتی› ومجم على التجار» والدکتور 2 

۳ . 1۹۸۳ عبد الفتاح شلبى» نشر عالم الكتب» بيروت» الطبعة الغالثة‎ ٠ 

٠‏ (۳) حجة القراءات» لأبى زرعة؛ ص۳٤٥ ha‏ نشر مؤسسة ة الرشالت پیروت» 

الطبعة الثالغة 1۹۸۲ . 2 E‏ 


٤ 


لسبعة من مشاهير قراء الأمصار» ويضمنها كتابه (السبعة فى القراءات)» وقذك أن 
له کتابًا آخر فى الشواذ من القرا ایا ما کان مرف الل س ب 
السبعة "٠ء‏ فقد فتحت مكانة الرجل العلمية الباب لدراسات مستقلة فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لهاء تمحورت حول ما فى كتابيه من مرويات» فكانت الحجة 
لابن خالويه (ت ١۳۷ه)‏ والحجة للفارسى (ت ۳۷۷ه) والمحتسب لابن جنى 
(ت۳۹۲ھ) والکشف لکی بن آبی طالب (ت۳۷٤ھ)‏ وغیرھاء ما عرج بالفن من 
مرحلة الملاحظات الأولية أو المتفرقة إلى مرحلة الاستقلال بالتفع؛ فاتضحت 
بذلك معالمه وترسخت آصوله. 


GG 
المقبولةء من حيث الإسناد» وموافقة رسم أحد المصاحف العثمانية » وموافقة وجه‎ 
من وجوه العربية؛ إذ كان ما يتبادر إلى الأذهان أن التحقى من الركن الأول كفيا”‎ 
بأن يجب اعتبار الركنين الآخرين؛ لأن قرآنية القراءة منوطة فى المقام الأول بتواتر‎ 
السند» ولا یکتفی فيها على مذهب النخدين بمجرد صحته» وما دامت القراءة‎ 
كلك فهى بلاشك موافقة للرسم المصحفى» موافقة للعربية» ولكنهم فيما يبدو قل‎ 
احتاطوا بالركن الثانى ليميزوا ذلك النوع الُجمع عليه من ساثر الأنواع الأخرى غير‎ 
الجمع عليهاا"ء حتى لانقبل فرآنيستهاء وإنغا تقبل فرائيتها من جهة العربية‎ 
والتفسير والأصولء قياسًا لها على مذهب الصحة أو الآحاد؛ لذلك رأآينا كثيرا من‎ 
الموجهين يعولون - فى مقام الترجيح أو الاختيار - على موافقة القراءة للسواد من‎ 
رسم المصحف المجمع عليهء بالإضافة إلى إجماع الحجة من القراء عليها‎ 

ومن الشابت تاريخيًا أن الغاية من مجئ الرسم المصحفى على هذه الكتبة 


)١(‏ ينظر : المحتسب لابن جنی ۱/ ٥٣ء‏ تحقيق على النجدى ناصف» والدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور عبد الفتاح شلبى؛ المجلس الأعلى للشثون الإسلاميةء القاهرة ۱٤۱۹١‏ - ٤1۹۹م.‏ 
(۲) ينظر: أبو بكر بن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغوية» ص٦٠‏ وما بعدهاء للدكتور 
عبد الفتاح شلبىء مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بمكة المكرمةء العدد الخامس» 
١٤اه‏ 

(۳) ینظر: دلیل الحیران شرح مورد الظمآن فى رسم وضبط القرآن للخراز الشريشى ص ٠٤ء‏ تحقيق 
محمد الصادق قمحاوى» نشر مكتبة الكليات الأرهريةء القاهرة ۱۹۸۱١‏ . 


+ 


المعهودة هى حفظ التغاير القرانی الموجود أصالة وامجمع عليه بفعل الخليفة الراشد 
لا آنه کان سبًا فى إخداث ذلك التغایر كما زعم 
ذلك ف اين من أجل هذا ظل لارسم المصحفى خصوصيته! 
حفاظاً على هذه الغايةء ودلا على سرورة ت افر لکرم E‏ 
موف عالم بطرائق الأداء والتجويد. 

ولهذا صارت موافقة الرت ركنا من أركان ضبط القراءة» وأصلاً . من ا 
توجيهها والاحتجاج لهاء > بل تجاوز الاهتمام به حدود تلك المهمة إلى أمحاولة 
تعليل بعض ظواهره تعليلاً لغويا"“ يستند فى الغالب إلى معطليات علم 


الأصوات» ومبداً الخفة والاختصار»› ولا سما فما اختلفت کتبته من ذوات الواو 


والياء والألف الرسم الإملائى المحعارف عليه کما تھا لای العباس المراکشی 
(ت AVY)‏ أن يعلٌل لاختلاف الرسم المصحفى باختلاف المعانى الظاهرة التی یرد 
علیها بحسب مواقعه ص آی' التنزيل» أو باختلاف المعانى الباطنة التى تتصل براتب 


) ۰ الوجود والمقامات» وقد استدل على مذهبه هذا ما نقله الزرکشی (ت 4« من 


کتابه الذی سماه (عنوان الدليل فى مر سوم خط التتزي یل . ) 

فقد ذهب سنا إلى أن الالف تزاد فى أول الكلام للدلالة على «معنى زائد 
بالنسبة إلى ما قبله فى الوجود مشل لاذبحنه ) [الشمل :1[ ر ولأرضعوا 
خلالكم ‏ [الثوبة زیدت الأالف تنبيهًا على أن ا اشد فى الوجود من 


(1) بنظر مثلاً: مذاهب التفسير الاسلای لجولدتسهر م ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 


دار اقرا بيروت» الطبعمة الثانبة “4A7‏ وفند تلك المزاعم كتاب: : رسم. الصحف والاحتجاج 


به فى القراءات»› للدكتور عبد الفتاح شلبی»› »> ص1۷ وما بعدهاء مكتبة نهضة مصر 47 


ورسم لصحف دراسة ويه تاريخبة ؛ لخانم قلدوری. الیمد» من ۷11 و بعدها»ء بغذادء الطبعة . 


الأولی ۱۹۸۲ . 


(۲) ینظر: القت فى رسم مصاحف الامنصارء ابی عبرو الدانی ص . ۰ وما بعدهاء تحقنيق محمد ' 
الصادق قمحارى» مكتية الكليات 1۹A‏ ورسم م الصحف و لخوبة تاريخية ۰ 


ص ۀ ۰ وما بعدها. 


(۳) ينظر: البرهان :۳۸١/١‏ وسماه القسطلا NT‏ لطائف 
الإشارات لفنون القراءات YA‏ تحقيتق الشيخ عامر اليد عثمان» والدكتور عيد الصبيور 


شاهين؛ الجلس الأعلى 3 اللإسنلامية القاهرة ١۳۹۲‏ - 


E 


معدم عليه لفظاء فالذبح أشد من العذاب ظ لأعذبنه عذابا شديدا ) [النمل ]۲٠:‏ 
والإيضاع أشد إفساداً من زيادة الخبال لو خرجوا فیکم ما زادوکم ل 
خالا )[التوبة »]٤١:‏ وقد تسقط فى مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو 
سعوا في آیاتتا معاجزین ) [سبا: ]٥‏ فانه سی فی الباطل لا صح له ثبوت فى 
الوجود , 

وذهب كذلك إلى أن الواو « قد سقطت من أربعة أفعال؛ تنبيها على سرعة 
وقوع الفعل» وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل المتأثر به فى الوجودء 
أولها: سندع الرَيانيَة ‏ [العلق: ۸] فيه سرعة الفعل» وإجابة الزبانية» وقوة 
البطش» وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره. . . وثانيها: ظ يمح الله 
الباطل ) [الشورى : [Y€‏ جلفت انه إلواو: علامة على سرعة الحق» وقبول الباطل 
له بسرعة. . وثالثها: ويدع الإنسّان بالشر) [الإسراء: ۱ حذف الواو یدل 
على آنه سهل عليه ويسارع فيه كما يعمل فى الخيرء وإتيان الشر إليه من جهة 
ذاته أقرب إليه من الخير» ورابعها: لإيوم يدع الداع) [القمر :] حذف الواو 
لسرعة الدعاءء وسرعة اللإجابة . 

وبالرغم من النقد الذى تعرض له ذلك المذهب؛ بحجة أن المعانى التى تداركها 
لم تدر بحَلد الصحابة وهم يكتبون الوحى"» ولم تقم على اساس من حقائق 
العلم والمعرفة بتاريخ الكتابة» فضلاً عن أنها تحتاج إلى لون سعين من آلوان 
القافة() أشبه بخنوص التصوفةء فإنه يلفت انتباهنا - عند تحليل النصوص العالية- 
إلى أهمية الربط بين مستويات الصياغة والأداء والمستوى الدلالى لها 9 وقد اتفق 


(۱) البرھان /۱١‏ ١۳۸۱ء‏ ۳۲۸۲ء وینظر: لطائف الإشارات ۱/٦۲۸ء‏ ۲۸۷ . 
(۲) البرهان للزرکشی ۱/ ۳۹۷ وينظر: الإتقان ۲/ ١٠۲٠ء ٠٠١‏ ولطائف الإشارات لفنون القراءات 
.YAAJY‏ 

(۳) ينظر: فصول فى فقه العريبة ص 1۸٠‏ للدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الثالغة ۱۹۸۷ . 

(5) ينظر: رسم المصحف دراسة تاريخية لغوية» ص۲۲۹. ٠‏ 

)٥(‏ ينظر: جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم» ص١٠1ء‏ للدكتور محمد عبد المطلب» 
محتبة الحرية الحديثة ء جامعة عين شمس ‏ القاهرة ۱۹۸٤‏ . 


¥ 


ا ور را ر e a‏ 
هذه a‏ المعانى» وتأكيد بعض الأوجه البلاغية الترتبة عليهاء . ۰ 
مثلما وقع فى التقديم والتاخير والحذف والذكرء ومراعاة الفاصلة وغيرها. 2 
آما ما يبرز الفرق بين مسلك القراء والموجهين حمًا فهو اعتبار الركن الثالث من 
أركان. ضصبط القراءة»› وآعنی به موافقتها لوجه من وجوه العربية حښبما تمليه. 
القواعد فى النحو أو التصريف» فبينا نجد أثمة القراء كما يقول أبو عمرو الدانى. 
(ت٤ ٤ ٤‏ ه) «لا تعمل فی شیء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس ' 
ا بل ای ا فی الاثرء والأصح د فى النقل والرواية» إذا ثبت عنهم! 
يردها قياس عربيةء ولا فشو لغة؛ لآن القراءة ستة متبعة يازم قبولها والّصير؛ . 
إليهاء'ء فموافقة العربية إذاً شرط لقبول القراءة إن كانت بطريقة ة الآحادء ١‏ آما إذا ٠‏ 
a NT‏ 
لرواية لوار مبدا الدراية وإعمال ا ومرد ذلك e‏ 
٠‏ منه إلى أن ا للقراءات أو توجیهها فن یراد به فی المقام الأول توثيق 
القراءات ونفى الشبهة عنها والشك فى سلامتهاء وكان العصر الذى استقامت فيه ٠‏ 
طريقته عصر نظر وبحث» N‏ الحجة» والتماس العلة؛ لمجابهة ما شاع : 
آنذاك من زندقة وإلحاد فی شئو ن الإسلام وتاب" . . No‏ 
ولا كانت أوجه التخاير القرائی لخوية فى الأساس» کان طبعیًا آن ي يعتد اة 
ولاسیما اللغويون منهم بركن موافقة القراءة للعربية» لا بوصفه مناط قوة لها 
فحسب بل لاه صار غندهم مجالا خحصبتًا للتعليل والتحليل الذى' يتضمن فی 
الغالب تلمس الوجوه اللغوية ا تجری عليهاء وهی وجوه تنوعت بحسب تنوع| 
أوجه التغاير القراثی ما بين وجوه نحوية تتعلق بمواقع الكلمات وتغایر وظيفتها' : 
داخل تراکیبها› وصرفية تتعلق بورن الكلمات واشتقاقهاء› a ss‏ ۰ 
(۱) نقلاً عن: النشر فى القراءات العشر N- /١‏ 3 
(۲) ینظر : مقدمة تحقيق الحجة فى علل القراءات السبع؛ > للمارسى ۱ > مطبوعة اين المرة 
العامة للکتاب 1۹۸۳ء وأبؤ على القارسى حیاته ومکانته ص۱۷۴ . 7 
)۳( ينظر : الأصول» للدكتور تام حسان ص۹۹۹۸ . 


TA 


الأداءء ودلالية تتصل دلول اللفظ فى سياقه»ء واستعان الموجهون فى تحليل ذلك 
كله بنظائره القرآنيةء وبا عن لهم من لهجات العرب وأقوالها شعرا آو ثرا كما 
توسلوا إلى إبراز معنى القراءة ودلالتها بمعارف أخرى» كأسباب النزول ومناسباته» 
ومعرفة التفسير والغريب» ومراعاة سياق الآى» والمقام الذى وردت فيه القراءة. 

لذلك لم یکن مستغربا والحالة هذه أن نجد الاتجاء اللغخوى هو الغالب فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لهاء وإن كان ثمة اتجاهات أخر فهى فى الواقع عالة عليه أو 
ثمرة من ثمار النظر فيه وقد تهيًا لنا من هذه الاتجاهات على سبيل الإشارة ههنا 
ما مکن تسميته بالتوجيه الفقهى ٠‏ وهو اتجاه يستعين بالقراءات على فقه الأحكام 
واستنباطهاء کما یتوسل بالساير القرائى إلى القول بالتخيير بين حكمين أو الجمع 
بينهماء» من ذلك مثلاً ما تردد فی توجیه قراءتی (وآرجلکم) بقتح 2 وکسر ها( 
من قول الله تعالى : ويا بها الذي ن آمنوا إذا ق متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأیدیكم إلى الْمرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين ) [المائدة:١].‏ 

فقد بنى على هذا التغاير القرائى حلاف الفقهاء حول غسل الأرجل أو مسحها 

فى الوضوه؛ فذهب الجمهور إلى أن الفرض فيها هو الخسلء محتجین فى ذلك 
بقراءة النصب التى تعطف مغخسولا على فغسول وبالستة الشائعة» حاورا تاريل 
قراءة الجر التى تعطفها على الممسوح بتأويلات مختلفة أشهرها آن المسح من قبيل 
المشترك اللفظى» يطلق على المسح والغسل» وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفرض 
فيها هو المسح عملا بظاهر قراءة الجر التى عطفتها على الممسوح» وذهب آخرون 
إلى الجحمع بين الحكمين الغسل والمسح للدلالة على الاهتمام بطھار تھا" وکان 
للا تجاه البلاغى فضل تعلق بذلك فى م مبحثى الإيجازء و 2 الربط بين 
المفردات فى موضعه من الدراسة. 


(1) قرآها نافع وابن عامر والكسائى وعاصم فى رواية حفص بقتح اللام» وقرأها ابن كير وحمزة 
وابو عمرو وعاصم فی روایة آبی بکر بکرهاء ینظر: السیعة ص ۲٤٤٩۰۲٤٤‏ . 

(۲) ينظر فى بيان ذلك وتفصيله: أحكام القرآنء للهراسى ۳/ ٤٠١‏ وما بعدهاء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الفانية ١۱۹۸ء‏ وأحكام القرآن» لابن العربى ؟/ 0۷۷ وما بعدها تحقيق على 
محمد البجاوى» دار المعرفة والجيلء بيروت ۰1۹۸۷ وتفسير القرآن العظيم» لابن كير »۲١/۲‏ 
مكتبة دار التراث» القاهرة» د ت. 


۲۹ 


ویپرز مس هده الاتجاهات e‏ نسميته بالتوجيه الذهى» ۳ تجاه . پنخد من 
بعض القراءات وليجة لإثبات مدهب فى العقيدة أو يوجهها صوب الانتصار له 7 
اس ذلك مثلا ما تردد فی تونجيه قرامة (اساء) بالشین لمهملة" من قول الله 
حکمته :قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء) [الأعراف : 
[Yo‏ إذ تعلق بها بعض المعتزلة لإئبات مذهيهم فى العدلء وإنفاذ الوعيد 
وخلق المرء أفعاله»› حتی رای ابن جنی (ت (A4‏ أن هذه القراءة أشد إفصاجًا . 
بالعدل من القر اءة الفاشية التى هى من أشاء)؛ لان العذاب فى القر اة لشاف ` 
مذكور عله الاستحاق له› وهو اللأساءةء والقراءة الماشِية لا يتناول من ظاهرها 
علة إصسابة العذاب له» ون ذلك لشىء يرجع إلى الإنسان. اوإن كنا قد أحطنا. 
علمًا بان الله تعالی لا یسظلم عباده وآنه لا یعذب أحداً منهم إلا بما جناه واجترمه 5 
على نفسهء إلا أنا لم نعلم ذلك من هذه الآية» بل من أماكن غيرهاء وظاهر 
| قوله تعالى لمن أشاء بالشين معجمة رعا أوهم من يضعف نظره من المخالفين 
E e O IS a ۰‏ 
بالله من اعتقاد ما هذه سبیله»). | 


أما التوجيه البلاغی فهو اا یعنی بالإشارة إلى و البلاغية المرتة تة عل 
تغاير القراءات واختلافها» وتلم دورها فى إثراء بلاغة القرآن بوصفها وجا م 
وجوه إعجازه. ) 
4 ها ا ي اله ا إذ طلا لذ عن مساك الوجهين قى هنا 
المجال القول بابلغنية قراءة على آحریة ار الترجيح بینھا با وهم فی بادئ النظر 
بتدافع القراءات فى المعنى» أو إسقاط الأخحذ E‏ > ولم يکد يسلم من ذلك إل 
اقليل منهم» وذلك المسلك وإن كان يجوز على تسمح فيما بين القراءات الشواة؛ 
لکوتها نا يقولون أقوى فى الصناعة" من جهة ة أقيستهم في العربيةء وأقل ترجا 
من جهة ذوقهم فى النظر إلى معانیهاء فهو غير مرضی يما بين القراءات المتواترة 


(۱) هی قراءة زيد بن على والحسن وطاووس وعمرو بسن فائد» قال ابو عمرو الدانى: لا ضح هله 
القراعة عن الصن وطاووشن» وعموو ين فائد رجل سوءء ينظر: النحر المحيط ٠ ٠-١/6‏ ' 
) المیحتسب ۲۹٣۱/۱‏ 
(۳) ینظر ی ا 1۳/۱ 


۳ 1 


ولهذا أنحى باللوم على ملكهم هذا كوكبة من العلماء" فقال النحاس 
(ت ۳۳۸ه): «والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الحماعة 
أن لا يقال إحداهما آجود من الأخرى؛ لأنهما جميعًا عن النبى بء فيأئم من 
قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة رحمهم الله ينكرون مثل هذا" . 

والسرٌ قى هذا أن الاختلاف بين القراءات المتواترة لا يبلغ بحال ميلغ التضاد بين 
معانيهاء وإغا مبلَه» كما يقول اين قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ هو التغاير والتنوع» كذلك 
الذى وفع مثلاً بقراءتی (علمت) بفتح التاء وضمي() فی قوله تعالی : لقال لقد 
علمت ما أنّل هؤلاء إلا رب السّموات والأَرض بَصَاثر 4 [الإسراء: ۲[ ولان 
فرعون قال لموسی : إن آياتك التى أتيت بها سحر» فقال موسى مرة: لق غلمت 


ما هی سحر ولکنها بصائر» وقال مرة: a iE‏ 
ھی إلا بصائر» فأتزل الله المعنين جما . 


لعلنا بمثل ذلك النظر نتجاور حدود الترجيح فى مقام الاختيار والوجيه إلى 
استشراف القيم البلاغية الكبرى التى تترتب على تغاير القراءات وتنوعهاء من 
حيث اللَمْب إلى استقصاء مقامات الخطاب» وتكثيف المعانى مع وجازة التعيير 
عنهاء على نحو ما يتضح بالتفصيل فى فصول الكتاب ومباحثه. 


(1) تتبع هذا المسلك وفنده يالتقصيل الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة فى كتابه: دراسات لاسلوب 
القرآن الكريم 1۹/١‏ وما بعدها: نشر دار الحديث» القاهرة ۱۹۷۲ . 

(۲) إعراب القرآن ٦١ /١‏ تحقيق الدكتور هير غارى زاهد» مكتبة التهضة العريية» بيروت»› 
9٥‏ . 

(۳) قرأها جمهور السبعة بفتح التاء» وقرأها الکسائی بالضم» ینظر: السبعة ص ۳۸۵» .۳۸١‏ 

. ٤١ص تأویل مشكل القرآن‎ )٤( 


u 


اللاب الأول 


ارا ری لغري نالرات 
اش نتج الدلاك: 


الفصل الارل 
اثر فی تنو تنوع الدلالة ‏ 


إنا كانت مهمة الصرف أو التصريف قد اقتصرت على بيان احكام نة الكلبة 
من حیث صورها وصیغها قبل دخولها فی التراکیب» فإن الذی نعنی به هنا هو 
الأئر الدلالى الذى ينجم عن تنوع بتى الكلمات داخحل سیاقها القرآتى» تبعنًا لتغاير 
قراءاتهاء ومن تم تصبح أهمية هذا العلم جد جليلة إلى حا جعل الزركشى 
( ت٤‏ ۷۹ھ) يقرر أن العلم به أهم من معرقة الحو ف اللغةء لان 
التصريف نظر فى ذات الكلمة والتحو نظر فى عوارضهاة. ا ا ا 
وقد فطن لغويوتا إلى تلك العسلاقة التى قربط بين البنى والمعنى» 5 ق 
معرض حديثهم عن التصريف > أن «من فاته علمه » فاته المعظم» لاتا نقول: 
أوجد» وهى كلمة مبهمةء فإذا م أفصحت» فقلت فى المال: وح وفی 
الضالة : وجلاناء وفى الغضب: موجدق وفی الیزن: وجداء ويقال: لقا | ۰ 
اللجائرء والقسط للعادل» فتحول العنى بالتصريف و 2 
بيد آن نظرة اللنخويين هذه - على وجاهتها - قد وقفت عند حدود العلاقة 
الملجردة بين بنى الكلمات» وتغير دلالتها الوظيفيةء أو عند تلك التى شاعت فى 
الاستعمال العربى شعره ونشره: : تبحا لطراتقهم المشهورة فى جمع اللغة» ووضع 
قواعدهاء ونحن - مع ذلك - لا نقلل من أهمبية هذه النظرة ولا عض من 
قيمتهاء إذ إنها عدت الطريق الأولية لفهم معانى القرآن لکریم وگه الذى نلفت 
الانتباه إليه أن بعض موجهى القراءات قد اقتصر عليها. 2 
كى أن تلك النظرة ھی الى حدت بالراغب الأٴصفهانی (ت۲ Ce:‏ ار 


(۱) البرهان فى علوم القرآن 1 
)¥( الصاحبى لابن فارس ص ۹ eT:‏ وینظر المزهر شت 4/1 r.‏ ویوارن بالكتاب. 
1/1 راان ۲ “oY‏ ومقدمة ابن خحلدون ۳/ ٤۱۲۹ء ۱1۲٦1۹‏ . 1 : 


۳٤ 


إلى التصنيف فى غريب القرآن» ويبان معانيه من خلال الاستعمال القرآنى 
وسیاقاته مع الاستعانة بالمعانی المستنبطة من الاستعمال العربى . 


صحيح أن القرآن الكريم قد تنزل بلغة العرب» مساوقًا لأساليبهم» ولكن 
الحقيقة التى يجب أن تظل ماثلة قى أذهانناء بل نعض عليها بالنواجذ» هى ذلك 
النسق الفريد الذى نظمت فيه ألفاظه » وهذه الأوجه البديعة التى تصرفت فيها 
أساليبه» وتلك المواقف الجديدة التى سيقت فيها معانيه» حتى ييل إلى من ينعم 
النظر فيها آنه مختلف عنهاء وكأنه صيغ بلغة جديدة» فإذا أضفنا إلى ذلك او 
قراءاته» وتنوع معانیهاء ازداد ثراء على ثرائه» وسغة على سعته» وهو ما توج 
العربية بأعلى ما تصبو إليه لفظًا وأسلوبا ومعتّى . | 

وهذه النظرة التى نعتقدهاء لا تعنى بالضرورة أن ثمة علاقة تلازمية طا ي 
تغاير المعانى وتغاير المبانى؛ إذ إن تغير المبنى ريما يعود - فى كثير منه - إلى 
احتلاف لغات العرب ولهجاتهاء وقد يكون مرده إلى تغاير المعانى واختلافها. 


| الأو 
ر التصربة يف لاختلاف اللهجات ع المعانى 


کان من آوجه تا القراءات ساف ب الات إا ا حرکات بها 
وإما بزيادة أو نقصان» وإما پإبدال. حرف مکان آخر» ورا يرجع ذلك التخاير إلى 
إختلاف لغات ا ولهجاتهاء فیکون معناه حینشذ واحدا لا يختلف من قراءة. 
إلى ارد لد إلى معنيين متغايرين تبعًا للنسق القرآنى الذى وردت فيه. 
مثال فلك ما ترد فى لقظة (وعدنا) التى ا 
الحكيم: ٠.‏ 
(واذ رط مرس این قا طم يخ بو واف 
| [البقرة ١:.‏ 
ررضت موس لوق رتام بغر قم بغت ره بهت . 
[الأعراف: er‏ 
يا بني انایو فد اقب امن عدر اعام جاب ورن رترت 
) عليكم اَن والسوى . ) [طه: -۸]... 
واقس وع ودا حا قو ق کمن عه ماع حه دنت ار فن 
المحضرين ي أ أ القصص: ۷ا 
$ أو ريك الذي وعدم إن عبهم مدرو ). e‏ 
وقد تغايرت قراءة الآيات الثلاث الاولى بين إثبات الالف وإسقاطها" وتبا 
بالتالى مواقف الجن فیری مکی بن آبی طالب ( ت۳۷٤‏ ه) e‏ 
لتوجيهاتهم - أن غلة من قرأ الفعل بغير آلف «آن المماعلة أكثر ما تكون من اثنين 


)1( قرآها أ رو وكذا أبو جعفر ويعقوب بغير الف» وافقهم اليزيدى وان فيضن وقراها 
جمهور السبعة بالألف» ينظر : السبعة لابن مجاهد ص١۱‏ › والتشر فى .القراءات العشر لان 
الجزرى ٣‏ وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء للبنا الدمیاطی ۳۹۱/۱. 


۳٦ 


بين البشرء والوعد من الله وحده كان لموسى» فهو منفرد بالوعد والوعيد» وعلى 
ذلك جاء القرآن. . . وأيضًا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى» وليس فيه 
وعد من موسى» فوجب حمله على الواحد بظاهر النص؛ لان الفعل مضاف إلى 
الله وحده. .. وعلة من قرا بالف أنه جعل المواعدة من الله ومن موسى» وعد 
الله موسى لقاءه على الطور ليكلّمه ويناجيه» ووعد موسى المسير لا أمره به 
والمواعدة أصلها من اثنين وكذلك هى فى المعنىء ويجوز أن تكون المواعدة من الله 
جل ذکره وحده» فقد تآتى الماعلة من واحد فی کلام العرب» قالوا: طارقت 
النعرء وداویت المريض › وعاقیت اللص والفعل من واحد» فيكون لفظ المواعدة 

من الله خاصة لموسى كمعنى «وعدنا» » فتكون القراءتان بمعنى واحد. . 

والاختيار (واعدنا) بالألف؛ لاأنه بمعنى «وعدنا» فی أحد معنیبه؛ ولانه لا بد 

لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد» فتصح المفاعلة على الوجهين جميعًا؛ 

ولأنه عليه أكثر القراء»؟. 

يبدو لنا من هذا النص ومن غيره" أن الموجهين قد احتكموا فى توجيهاتهم» 
كما بنوا اختياراتهم على السائد فى الاستعمال العربى؛ فالذين اختاروا القراءة بغير 
آلف كأبى عيدة (ت ١٠۲ه)‏ وأبى حاتم السجستانی (ت۸٤۲ه)»‏ نظروا إلى 
أصل المقاعلة - فى قراءة الألف - فى أنها تفيد الاشتراك فى أصل الفعلء واللّه 
سبحانه وتعالى هو المنفرد بالوعد والوعيد» كما ركنوا كذلك إلى سياق الفعل 

(وعد)؛ إذ إن عامة ما ورد فى التنزيل - فى هذا المعنى - ورد على هذه الصيغة› 

كقوله تعالى: ظ إن الله وعدكم وعد الحق) [إيراهيم : ]۲١‏ ومشله» فأنكروا - 

لذلك - حملها على المغاعلة. 

(۱) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ۲۳۹/۱ء .۲٤١‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۲۳ء ١٢۲۲ء‏ ومعانى القراءات للارهرى ١/4۹٤۱ء‏ ١٠١٠ء‏ 
والحجة فى القراءات السبعة الملنسوب إلى اين خالويه ص ۷۷,۷١‏ والحجة للقراء السبعة 
للفارسى 1/۲٦ء‏ 1۷ء وحجة القرءات لأبى زرغة ص 1٩ء‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
١ء‏ وجامع البيان للطبری ١/۲۷۹ء‏ والبيان فى غريب إعسراب القرآن لابن الأنبارى 
١ء‏ ۸۲ء والمجيد فى إعراب القرآن المجيد للصفاقی ص ٤۲٤۲ء‏ والفريد فى إعراب القرآن 
الملجيدء للمتجب الهمدانى ۲۹٠ /١‏ والدر المصون قى علوم الكتاب المكنون للسمین ۲۲۲/١‏ 
وإرشاد العقل السليم» لأبى السعود العمادى ١/٤1۷ء‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى 
٠ /‏ والفتوحات الإلهية ۵۲/١‏ وفتح القدير للشوکانی ۳۷١/۳ ء۸٥ /١‏ ولسان العرب 
لابن منظورء مادة (وعد). 


TY 


كذلك فعل من اختار و الألف. فغد دهبوا ۳ أن المغاعلة قد تائ اللواحد 
فی کلام العرب كما فى قولهم: داريت العليل وحملها بعضهم على أصل 
المماعلة لن الطاعة فى القبول بمتزلة المواعدة› فهو من الله عزا وجل و وعد و 
موسی قبول واتباع» فجری مجری المواعدة . ا EE‏ 
٤‏ ومن ثم آثر جمهور القراء والموجهين جهين القراءة بالالف؛ سیت إا حت سي 
(وعد) فى آحد معنييهاء > كما دلت على المفاعلة والاثٌ شتراك فى الفعل» و 
المعنيين يحتملهما سياف الآيات المختلف فى قراءتها و رمم مل ان 
الذى يجمع المعانى التى تحتملها سياقات لآیات» تبعا لاستعمالها القرآنى. ٠ ٠.‏ 
فالأنبياء - عليهم السلام - وإن کانوا شا فليسوا ككل البشر؛ لاهم 
مقن بالرسالة ا التبوةء ولموسی = عليه السلام ‏ > فی هذا المقام خصوصية؛ 
حيث إنه كليم اللهء فلا يمتنع والحالة هذه آن یکون بینه وبين ربه وعد آو مواعدة؛ 
فقد وعده الله قضاء حى العبادة فی ذلك المکان» وواعده موسی E‏ 


ا موسی منزلة المواعدة.. 


ولکن لم اخححلفت القراءة أو تغایرت فی هذه الآيات الثلث»› واتفقت فی آیتی 


طه والقصص؟ ولطالا لفت این الجرّرى (ت ۸۸۲۳۳( نظرنا إلى مثل ذلك» حیث 
| قطن إلى ان احتلافهم فى تلك الآيات مرده إلى السياق القرآنى الذى یحتمل تغایر 


المعانى» أما اتفاقهم فى هاتين الآيتين؛ فلأن سياقهما غير صالح للمفاعلة ٠‏ 


فاللّه سبحانه هو المنقرد بالوعد والوعيد قيهماء وفی ذلك بیان 2 السياق 
aa‏ فى استشفاف تلك المعانى.. 


ویتردد مثل ذلك فی لفظة (تفادوهم) من قوله تعالی : ا مرد تقون 


أتمسكم وتخرجون فريقا سکم من ديارهم ناهرون علوم بام والْعدوان وإن اوم 


قري ال از J‏ 


سارى تقادوهم وهو محرم رم عليکم إخراجهم أفتۇمنون ببعض الكتاب وتکفرون 2 ٤‏ : 


[البقَرة: 8 


(1) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج ۳ 
(۲) ينظر a‏ 11/۲« وإ تحاف فضالاء البشر ۹/۱ 


۳A 


فقد تغايرت قراءتها بين إثبات الألف وإسقاطها '» واختلف فى توجيههاء 
فذهب جماعة اللغويين إلى أن (فدی) و (فادی) لغتان بمعنى واحد» ورآى آخرون 
أنهما مختلفتا المعنى ‏ يقال: فاديت الأستة وفاديت الأسارى» وإذا قلت: فديت 
الأسیر فھو أیضا جائز بمعنی فديته مما کان فيه أى خلصته منه» وفاديت أحسن فى 
هذا المعنى» ويقال: فداهء وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه » ". 


ويأخذ الطبرى (١٠ه)‏ بالتفرقة بين معلييهماء ولكنه يجب بالقراءة الثانية 
(تفدوهم) مستأانسا ببعض ما روى فى أسباب نزولها؛ وذلك «لأن الذى على 
اليهود فى دينهم فداء أسراهم لال قدي الاسروت هح امال يدر" 
على حین لا یری الفارسی (ت۳۷۷ه) كبير فرق بين القراءتين فمن قرأ 
( تفادوهم ) فلأن من كل واحد من الفريقين فعل» فين الآسر دفع الأسيرء ومن 
المأسور منهم دفع لقدائه. . ومن قرأ (تقدوهم) فالمعنى فيه مثل معنى من قرأ 
(نقًادوهم) إلا آنه جاء بالفعل علی یفعل» الا تری آن فى هذا الوجه أيضًا دفعًا من 
كل واحد من الآسرين والماسور منهم على وجه الفدية للأسير والاستنقاذ له من 
الأسر » 


لقد أراح اللغويون أنفسهم بأن سووا ب ا ومن ثم تحرروا من ربقة 
المفاضلة بين القراءتين التى وقع فيها الطبرى ومكى بن أبى طالب مع أتهما 
متواترتان! والذى نذهب إليه فى هذا المقام» بل نعتقده اعتقاداء أن القراءتين إن لم 
یکونا لغتین بمعنّی واحد آو متقارب› فینبغی حملهما على معنیین متغایرین تبعا 
لسياقهما؛ إذ إن الآية قد وردت فى مقام ذم اليهود وتبكيتهم على مواقفهم 
المتناقضة مع أتفسهم ومع کتابهم؛ لاهم مروا فيه الا يقتلوا أنفسهم . . .» فخالفوا 


» 


ذلك بان تحالف فريق منهم مع الأوس وآخر مع الخزرج فى حروبهم ومنازعاتهم 


(۱) قراها نافع وعاصم والكسائى وكذا أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الفاء وآلف بعدهاء 
ووافقهم الحسن والمطوعى» والباقون بفتح التاء وسكون الفاء بلا آلف» ينظر: السبعة ص ٤١٠١ء‏ 
والنشر ۲۱۸/۲ء والإتحاف ٤0۲/١‏ . 

(۲) المفردات للراغب ص ٤۴۳۷ء‏ وينظر: اللان: فدى»ء وإعراب القراءات الشواذ للمکری 1 . 

(۳) جامع البيان ٤٠ ٠ /١‏ ط الحلبى»ء وينظر الكشف / ١۲٥۲ء‏ وحجة القراءات» لأبى رزرعة› 
ص۱۰۹ . 

)٤(‏ الحجة للقراء السبعة ۱1۸/١‏ (ط الهيشة)ء وينظر البحر اللحيط ۱ والتبيان للعكيرى 
A۷۱‏ 


۳۹ 


ا ار 2 2 با لمال ا غیرهء 
أو مفاداتهم ا اسر الأوس والخزرج واسترداد م فهم يقاتلون أنفسهم. 
م ينقذون أسراهم» وبناء. على ذلك فإن كل قراءة ت وا ن مواقف البهود 
مع آسراهم ؛ ؛ ففریق يقدون أسراهم بالمال أو غيره» وآخرون ادون کک برد 
أسير مثله . ت ۰ 
وإن كان السياق القرآنی قد احتمل تغاير معنى القراءتين ت فإنه لا یخنله فی 
لفظة (تمسوهن) التى تغايرت قراءتها فی مواضع ثلا8ږ() من آى الذكر الحكيم:. 
لا جاح عليكم إن طلقم اء مالم مسون أو فرصو لن فريصة وون 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا امروف حا على الُْحسنين وع 
) وإن طأقتموهن من قبل أن تسوحن وقد فرتم هن فريضة قتف ما رضم حم إلا أن 
يوذ أو يشو الذي يده عقدة ا عقوا ) [البقرة O:‏ 
{YY‏ 


9ھ الین انرا کم زین : شرن بن ققی اد تومن فن اکم 
عليهن من عد تعدوتها فون وسرحوهن 8 ف اب: 16 

۰ ن و ا كما اموا على الاستعمال العري. افعللوا لقراء: 

اقسوهن؛ بقوله تعالی : لولم يمسسني بشر ) [آل عمران :£۷ مریم : : .1 

وبا 2 عن سیبویه (ت ۰ (A1۸:‏ واللغويين من آن أفعال هذا المعنى قد جاءت 

e SE SR‏ واحتج من قرأ ١:‏ اسوهن » بقولة تعالى: 

$ ...من قبل أن يتماسًا ) [الجادلة :۴ء ٤]ء‏ وبأن المسيس وإن كان من الرجلء 

فامرآة مشاركة فيه؛ بتمكين بتمكين الرجل» وکل ماس شيت فا لموس ماس 0 

() قرآها ابن كير وناقع وعاصم وآبو عمرو وابن عامر بغیْر آلف حیث کانء وعرة تالكا 
وخلف بآلف وضم التاءء e‏ 2 السبعة ص ۳۸» N E‏ 
والإتحاف 4< 1 

(۲) ينظر فى ذلك : کتاب سیبویه /t‏ 4< ومعانى القراءات للأرهری CT-A,T-¥A/‏ اوالحجة فى 


القراءات السشبع ں ¥4 وال للفارسی CTA rv /Y‏ والكشف cTAA/‏ والمحرر الوجيز 
١ ۲ ۲‏ وحجة القراءات ص۰۱۲۷ ۰۱۳۸ وإبراز المعانی لأبی شامة ص ۳٦۲‏ والتبیان- 


4 


فتعلقوا بأصل معنى المفاعلة التى تدل على المشاركة فى أصل الفعل . 

والعرف اللغوى لا يفرق فى أصل المعنى بينهماء فالمس ‏ يقال فيما يكون معه 
إدراك بحاسة اللمس» وكنى به عن النكاح فقيل: مسّها وماسها » . 

وإن كنا نُسلّم بان (فعل) تدل فى آصل الاستعمال اللغوى على تفرد الفاعل 
بفعلهء وأن صيغة فاعل تأتى للدلالة على المشاركة فى أصل الفعل» فإن سياق 
الآيات يرجح كونهما بمعنى واحد؛ إذ إن المخاطب فيهما هو ولى الأمر أو من بيده 
عقدة النكاح» والفعل لم يقع على التحقيق أو الفرض ؛ لانها وردت فی حکم 
المطلقات ا ا فة فن عه فیترجح 
كون القراءتين بمعنى واحد. 

أما آية المجادلة» فإن TT‏ کان موجه للزوج› فالحکم يعم الاثنين : 
«فلا دليل ذ اا فى هذه الآية ؛ لأن المماسة فی الظّهار محرم» وقد أخذ على 
ا فمن ثم جاء #من قبل أن يماسا فجاء على أصل معنى 
امفاعلة» واتفقت القراءة فى الموضع الذى لا يحتمل تغاير المعانى واختلفت فى 
تلك المواضع التى تحتملهء وذلك ملحظ بلاغى بديع يضاف إلى ما يحويه القرآن 
الكريم من لطائف . 

ومن تلك المعانى اتی فطن إليها الموجهون والقراء ما ورد فى كلمة «يضاعف»› 
التى تغايرت قراءتها "“ فى عشرة مواضع من آى التنزيل هى : 

من ذا الذي يقرض الل رضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. .) [البقرة:٠٤۲].‏ 


والله يضاعف لمن يغاء واللهُ رسع عَم ¢ [البقرة .]۲٠١١:‏ 


= للعكبرى ۱۸۸/١‏ 1۸۹ والبحر المحيط ۲/ ٠۲ء‏ والدر المصون ٥۸۲ ء۸١ /١‏ والفتوحات 
الإلهية ٠۹۲/۱‏ . 

() المفردات قى غريب القرآن ص ٤1۷‏ وينظر: لسان العرب (مسس). 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۲/ ۴۴۳۷ء ۳۳۸ ویوازن با فى المحرر الوجیز ۲/ ١٣۲۲ء ۲۲۹٣‏ . 

(۳) قراها ابن كثير وابن عامر وكذا أبو جعفر ويعقوب بالتشديد مع حذف الألف فى جميعهاء 
ووافقهم ابن محيصن فى غير الحديد والنساءء والباقون بالتخفيف والمد عدا أبا عمروء فإنه قرأ 
موضع الأحزاب بالتشديد من غير الف. ينظر: السبعة ,1۸١‏ ١٠1۸ء‏ والنشر ۲۲۸/١‏ والإتحاف 
/۳7. 
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ليا أيها اين آمنوا لا تأكوا الربا أضعافا مضاعفة 4 [آل عمران: I‏ 

ل وإن تك حسنة يضاعقها ويؤت من دنه أجرا عظيما ¢ [الساء ٠ .]6١ ٠‏ 

م بقاع لیم اعاب باک انرا مرو انی وا کا رز 
١ : ١‏ [هود: ۲۰]. 

اع له اذب وم القيامة ولد فيه مها ) [الفرقان : 4 : 

ظ اع لها عدب ضعفيْن وكات ذلك على الله سير ¢ [الأحزاب : .]١٠١‏ 

من ذا الذي يقرض اله قرضا حستا فيضاعقه له وله أجر كرم ‏ [الحديد :. n ٤‏ 


o dur 


و مدکی رالمات ودر الا کت اوها کیم) ) 


[الحديد ! :4 


} د شرا قاقز حت ماعط کم رر اکم را کو يت 
[التغابن: [wv‏ 


) وکان ET‏ اللغة أن (ش و(ضاعف) لغتان فی التکثیر بمعنی 
وأ حد «فکل واحد منهما فى معنى الآخر كما قال سيبويه» ومثلل ذلك فى أن 
الفعلين عحنی» وإن اخحتلف فا قر واستقر» ومثل هذا النحو كثيرا 
غير أن أبا عبيدة (ت ٠‏ ۰ه) يذهب فی ذلك مذمبا غريبًا على آهل اللغة» 
فیری أن (يضاعف) فی آية الأحزاب «يجعل لها العذاب ثلائة؛ أعذبة؛ 
ومجاز (يضاعف)»› ای پجمل الثئ : شيئين شیئین حتی یکون ثلاثة > فأما قوله (يضعف) 
أی يجعل الشئ شيئين 2 , ۰ 
کما یروی عن یی عمرو (ت ١م)‏ التفريق بينهما تفريف ا 
ابی عبمكة) فیری آن (يضاعف) تأتی للمرار الكثيرة sS‏ 2 لرن انتین» 
غير أن أبا جعفر النحاس (ت (A۸‏ یری آن «التفريى الذى چاء په آپو جمرو لا 
(1) الحجة للقراء السبعة “IA /E O /۲٠‏ والجامع لاحكام القرآن. 140/8« 
وإبراز العانى ص c14‏ وتفسير البيضاوى بيحاشة \TV/Y SBS‏ وإتحاف فضلاء اير 


١ KRHA 
:. ۱۳۷ ۱۳١/۲ مجاز القرآن‎ )۲( 


{۲Y 


يعرفه أحد من آهل اللخة - علمته - والمعنى قى يضاعف ويضحف واحد آى يجعل 


ضعفين أى مثلين . . . ويدل على هذا (نوتها آجرها مرتین) » فلا يكون العذاب 
أكثر من الاجر . . ا . 


ويبدو أن المعانى التى فطن إليها أبو عمرو وأبو عبيدة معان عرفية» قال بها 
كذلك الإمام الشافعى (ت ١٠١۲ه)‏ فى وصية.عرضت عليه وذلك فيما رواه 
صاحب اللسان (ت١١۷ه)‏ الذى قال: «والوصايا يستعمل فيها فيها العرف الذى 
يتعارفه المخاطّب وما يسبق إلى أفهام من شاهد OT‏ وهمه إليه. . 
فاما کتاب الله عز وجل فھو عربی مبين › يرد تفسيره إلى موضوع كلام العرب 
الذى هو صبغة ألستتها ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة» والضّعف فى 
كلام العرب أصله المخل إلى ما زاد» وليس بمقصور على مثلينء فيكون ما قاله أبو 
عبيدة صوابًا . . . فأقل الضعف محصور وهو الثل» وأكثره غير محصون ". 

فما الذى يفرق بين معنى الصيغتينء ولم خالف أبو عمرو أصله فى آية 
الأحزاب؟ أعتقد أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح بکونهما لغتین بمعنی واحد» 
بيد أن معشيبهما يتغاير بحسب القراثن الحالية والمقالية التى تضم إليهماء ویتضح 
ذلك أكثر إذا عدنا إلى نسق الآيات السابقة - عدا آية الأحزاب - فإننا نجد 
المضاعفة أو التضعيف غير محصورةء فهى تحتمل الضعف جعنى المئل» كما تحتمل 
الأضعاف الكثيرة ولا سيما أن معظمها أو كلها قد ورد فى سياق الوعد أو الوعيد 
«فاما قوله تعالى: (يبضاعف لها العذاب ضعقين) غإن سياق الآية والآية التى بعدها 
دل على أن اراد من قوله (إضعفين) را آلا تراه as‏ العذاب: 
اومن بش يقت منکن لله ورسّوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتین) ؟ فإذا جعل الله 
تعالى لامهات المؤمنين من الاجر مى ما لغيرهن تضضيلاً لهن على سساثر نساء 
الأمة» فكذلك إذا ا Sas‏ عذبت مثلی ما یعذب غیرهاء. ولا يجوز 
أن تعطى على الطاعة أجرينء ونّعذّب على المعصية ثلاثة أعذبةه! ". 


(۱) معانی القرآن للنحاس ۰/ ۳٤۳۲ء ۳٤٤‏ وینظر : جامع البیان ۹۲/۲۱ ٠‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
٤؛,“ ‏ والحجة للفارسى ٤۷٣١ /١‏ والكشف 1آ ۰ والبحر الیحیط ۲۲۸/۷ . 

(۲) لسان العرب: مادة (ضعف)ء ویوازتن با فی المفردات (ضعف) ص ۰۲۹۱ ۲۹۷ . 

(۳) لسان العرب: مادة (ضعف)ء وينظر: المحرر الوجيز 1۹/١۳‏ والجامع لأحكام القرآن 
MVE‏ 1¥ 


a 


ما شا بأن التضعيف فن (يضعف) للتكتبر أر المالتة ( 0 فهو مردود ؛ 1 
إن التشديد فيه للنقل والتعديةء فضلاً عن إفادة ثلاثى الفعل أضلاً للتكثير؛ وزيا 
أفادت (ضاعف) معتى المبالغة؛ نظرًا لدلالتها على امفاغلة» وذلك ما فطن إليه 
السعود العمادى (ت۹۸۲ھ). حين ذهب إلى أن صيخة ة المماعلة قد ت عن و 
الل الكرر ين الانيق: بیقی لنکرره من واد کا فی المارسة والزاولة 
وغیرها.  e‏ 

وييدو أن تلك هو آلذی مل ابا عاو (ت ٤ه‏ على مخالنة اصله فی آي . 


الأحزاب» فروی الأاصمعى (ت٣٣۲ه)‏ أنه کان 2 کل شیء فی و فی القرآن 
(يضاعف) بالألف»› إلا التى فی الأحزاب» ققد قرآها ر من جل قوله عز 


وجل: #إضغفين)"» فاختنار تغایر امبنى لاعتقاده بتغاير المعنى عمًاعداها من ٠ ٠‏ . 


الآيات التى سبق 2 اوذلك س بالغ طالما التفت بو ۶ عمزو فی. 
اختباراته . : 

بيد أن اتات هذا الاتجاء الذي يلمج بالتفريق بين المعانى إذا اختلفت ) 
لأدتى ملابسة ا اضطرابا بنا فى اخحتلاف قراءة لفظة (ینزل)» و 


٠٠‏ تصرف منها فى مواضع كثيرة متفرقة فى القرآن الكريم منها على سبيل المثال: 


سما اد EE‏ 
من يشاء من عباده . .برەز -1. ١‏ 


(1) ينظر فى ذلك: الكشف ۸ ٠٠‏ والمحرر الوجينز 114/4 e ARTS‏ 
القراءات الشواذ ١/١٠٠ء‏ والدر الصون 4 4 وخاية الشهاب WV‏ وال وحات 
الإلهية ETE‏ . 

AVA TY: V4 VY ۲ 1) ینظر : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 

۰ (۳) ینظر معانی القرآن للتحاس rer /o‏ :1 اومعاتی القراءات للأزهری ۲۸۷/۲. .: | 

)٤(‏ ضابط هذه اللفظة عند الحققين أن تکون قعل مضارعًا أوله تاء أو ياء أو نون مضمومة» فج 
من ذلك موضع [الاتدة ]١٠١ /١‏ ولم آستطع نسبة كل قراءة إلى قارئها؛ لكثرة خروج القراء غن 
أصولهم فى التخفيف والتشديد؛ لذا اكيت بالإحالة إلى الصادرء ينظر : السبعة ص 4 

OEE I Yo. MNT‏ ۷۳ ۵ والنشر ۰۳۱۸/۲ ۲٤٢۰۰۳۱۹‏ والإتماف 

A1: 4۰ IN Fivcoto ct. VN‏ وایراز الاي ص FI‘‏ ي شواد 

القراءات لابن خالويه ۱۹ء 1٠ ٤‏ ر 
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ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنحيل.. 4 


[آل عمران: ۳]. 
لقال الله إني متزلها عيكم فمن يكفر بعد نكم فَإني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من 
العالمين ) [المائدة: .]١١١‏ 
وقالوا ولا تل عليه آية من ره فل إن الله ادر على أن يرل آية وآكن أَكََرهُم ب 
يعلمون ) [الأنعام : ۳۷]. 


وقال الذين كفروا ولا تل عليه اران جملة واحدة كذلك لنت به فُؤادك ‏ 
[الفرقان : ۳۲]. 
وآول ما يطالعنا من ذلك مرویتان متدافعتان عن آبى عمرو بن العلاء 
(ت٤٥۱ه)‏ إحداهما رواها سیبویه (ت ۱۸۰ه) بقوله: «وكان آبو عمرو أيضً 
يفرق بين تلت وأنزلت». آما الراوية الأخرى» فهى لابى بكر بن مجاهد 
( ت٤‏ ۳۲ه) عند قوله تعالی : ما لم يتل به سلْطّانا ) [الحج : ]۷١‏ حيث يقول: 
«روی عبید عن هارون عن آبی عمرو (ما لم ينزل) خفيفة» وأنه قال: إذا لم 
يكن قبلها أنزل » فهى ينزل خفيفةء وكذلك تقول إذا كان قبلها آثزل لا تبالی 
أيهما قرأت: ينزل أو پنزل» (), 
وهذه المروية تتفق مع ما شهر عن آبى عمرو» إذ كان يؤثر تخفيف هذا الحرف 
حیث وقع» کما تدل على آن رل وآنزل لختان بمعنى واحد» وآن التضعيف قرين 
الهمزة فى تعدية الفعلء وهو ما ذهب إليه جمهور اللخويين؛ مستدلين بأن 
الصيغتين يتعاقبان» فمرة يجئ التنزيل على أنزل ومرة على نزّل «وما يبين ذلك أنه 
جاء فى بعض القراءة $ ورل الملائكة تزيلاً ) [الفرقان : ]٠١‏ كانه لا كان بل 
وانرک بمعنى» حمل مصدر أحدهما على الآخر. . . فإذا كان كل واحد من نزل 
وأنزل يستعمل كما يستعمل الآخر. ویعنی به ما یعنی بالآخر لم ینکر آن بوقع 
كل واحد موضع الآخر» وكذلك ما تصرف من ذلك. .. وهذا مما يعلَّم منه أن 


(1) الكتاب /٤‏ ۳٦ء‏ ويوارن بما فى أدب الكاتب ص ١6۷٤ء‏ واللسان (نزل). 
(۲) كتاب الىبعة ص ٤٤١‏ . 


فمل تر انل O‏ 
غیر آن مکی بن ایی طالب (ت ٤۳۷‏ ه) يفطن إلى آن ابن كثير الك قد خالف ٠‏ 
أصله فى التخفيف فى ثلاثة مواضع: موضعين فى الإسراء [۸۲» ۹۳] وهما قوله. 
تعالی : ل ورل من القَرآن ) وحن تنل علَينا تابا ره ) والآخر ووم شر 
إلا بقدري [الحجر: ١۲]؛‏ وذلك لين بالتشديد معنى التكرير فى الثزول ٠...‏ ' 
فلّما کان القرآن ینزل شيشا بعد شىء شدد؛ لیدل على هذا المعنى»› اول 
لجار ان يتزل مرة واحدة على النبى علية السلامء» ولم يكن كذلك» واد 2 
موضع الحجر - ليدل على زول المطر شينًا بعند شىء؛ إذ لو مف لجار .آن ينزل . 
المطر. مرة e‏ ای ا والتشديد تکریر فی الفعلء فهو یدل على ' 
هذه المعانى 2 
ا اف ت ٠ه)‏ لتفسه موقا توفيقًا ازى 0 «الفرق ا 
الإنزال والتنزيل فى وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالمؤوضع الذئ يشيز 
إليه إنزاله مفرقا ومرة بعد أخرى والإنزال عام ' آی یاتی لاإنزال الدفعىء' 
والتنزيل للمفرق شيسًا بعد شىء» ثم يضرب لذلك ا 
پخلو من ترف وطرافة! . 
ثم یلتقط الزمخشری (ت ۳۸ ه) ذلك الخيط فقول فى آبة آل عمران لفان 
قلت لم قيل نر الكتاب) وأنرل التواراةً والإنجيل) ؟ قلت: لان القرآن قزل 
منجماًا وتزل الكتابان جملةه؛ a‏ ليناقض کلامه هذا فى آية الفرقان»» فیری. 
آن رل ھھنا معنی ار لا غیر کخبر معنی ابر وإلا کان متدافعا. .»۶ مع. 
قوله تعالی : إجملة واحدة). 2 


(۱) الحجة للقراء السبعة 1۸/1 TEY TEN /o‏ ويوارن بالگتاب AY A1 »۵٩ ٥ /٤‏ 
ومختصر شواذ القرآن ص ٤‏ وایراز العانی ص ›»۲٤‏ والتييان للعمکبری 1 وشرح : 
المقصل لابن یعیش ۰٦٤/۷‏ . 

114 14/۲ E وینظر:‎ ۰۲٥١ ء۲۵٥۳‎ /۱ الکشف‎ )۲( 

)۳( التو ا القرآن (نزل) ص ۸۹ ویوازن یما فی اللسان (نرل). 
)£( الکشاف ۳۹/۱ ۴/ ۲۸۷ على الترتيب» وينظر : المحرر الوجيز »۳١۷/١١‏ والجلالين. انحاشة 
الحمل ۱/ ۲٥٦ ء۲٥۵۳ ء۲٤۱١ ۲٤١‏ والجید فی إعراب القرآن ص 100« e E.‏ 
الاتتصاف لاہن امثير ۱۸۹1 الكشاف . 2 


٤“ 


وأظن آن ذلك التدافع هو الذى حمل أبا حيان الآندلسى (ت ١٤۷ه)‏ على . 
معارضة مذهب التفريق بين الصيغتين» فرأى آن التضعيف قد جاء فی مواضع لا 
يكن حملها على « التكثير نحو قوله تعالي: هل وقالوا ولا زل عليه ية [الانعام 

[YY :‏ ل تزا علَيّهم من السّماء ملكا رسولا ) [الإسراء : 40[ بتأويل بعيد 
جدا؛ إذ ليس المعنى على أنهم اقترحوا تکریر نزول آية» ولا آنه عل تکریر نزول 
ملك رسول على تقدير كون ملائكة فى الأرض ». ۰ 

غير أن السمين الحلبى (ت ١١۷ه)‏ يدافع عن اتجاه الزمخشرى» معارضا أستاذه 
ابا حیان» ویری آنه «لم قل إن آنزل للإنزال الدفعی فقط› بل يقول: إن (نزل) 
تقتضي التفريق» وأنزل يحتمل ذلك» ويحتمل الإنزال الدفعى»"؟ وهذا تعليل 
قريب من مذهب الراغب (ت ٠۲‏ ١ه‏ الذى ذكرناه قبل . 

کما یری الشهاب الخفاجى (ت ۹٦٠١٠ه)‏ آن «هذا المعنى - يقصد التفريق - 
غير التكثير المذكور فى النحوء وهو التدريج بمعنى الإتيان بالشىء قليلاً قليلاء وهو 

غير التكثير للإأشعاره بخلافه. . . فلا يخالف ما هنا كلامهم فيه»› وحیتئذ تکون 
صيغة فعل بعد كونها للنقل دالة على هذا العثى إما مجازا آو اشتر حراگا فلا یازم 
اطرادی۔ 

أمامنا إذاً اتجاهات ثلاثة: اتجاه لغوى لا يرى فرقًا بين الصيغتين» بل هما لغتان 
معنى واحد فى التتزيل» وثان يرى أن التضعيف يدل على التكثير والتكرير. أما 
الاتجاه الآحر فهو اتجاه وسط حيث يرى أن نرل نص فى التفريق وأنزل تحتمله؛ 
ويبدو آن هذا الاتجاه هو الذى اعتبر تغاير القراءات واختلافها؛ إذ يجوز أن يكون 
من اختار قراءة الششديد قد ذهب إلى نصها على معنى التفريق والتنجيم» وذهب 
من اخحتار قراءة التخفيف إلى احتمالها ذلك المعنى وآثر التخفيف إما اعتمادا على 
النقلء وإما مشاكلة لا قبله أو لما بعده كما فعل أبو عمرو (ت ٤١٠ه).‏ 


.۳١٠١ ء٠٠١۲‎ ء1٥۱/۱ ویوارن بالدر المصون‎ » ٠۰٤ ۱۰۳/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) الدر المصون ۱١۱/۲‏ ١١ء‏ وينظر: ملاك التاویل۔ لابن الزبیر الغرناطی ۱/٦۲۸ء‏ ۲۸۷٨ء‏ تحقيق 
سعید الفلاح» دار الغرب الإسلامی» بیروت» الطبعة الأاولی ۱۹۸۳ . 

(۳) حاشية الشهاب على البیضاوی ۳۱/۱ ويوازن بجا فى ج -” aa TIA fa AVET oO TT‏ 

() ينظر : السبعة ص »٤٤‏ والکشف ۱/ .۲٠۲٠٥٤١‏ 


¥ 


أما أصحاب الاتجاه اللغوى فحجتهم أقوى؛ ای ا ا 
- فى مواضع لا تحتمل التكشير أو التفريق» وعلى التخفيف فى مواضع تحتمللن ذلك 
٠‏ المعنى؛ ولذا تضصبح الدلالة على التكشير والتفريق أو التنجيم فى نزول المطر ' 
والملائكة والقرآن مستفادة من سياقات آخر دلت عليها ملا آيتا [ الفرقان: i‏ 
و[الإسراء: 1 ۰ م ورانا راه راه على الاس علّیٰ مکثٍوترلاه زيل . ) 
> ا الاتجاه الذى فرق بين الصسيغتين تفريقًا قاطعًا»› فقد اعتمد فى ذلك ارا 
بعينها من قراءة الجحمهور» وعندما پحس أن الى القرآنی لا يساعده على تعميم 
کلامه یعود ثانية لقول اللغويين» ويتبدى ذلك من موقف الزمخشرى السابق» كما 
يدو من موقف الالوسى (ت ۷٠‏ ه) عند تفسيره لآية [المائندة: ١١1]ء‏ فيرى 
أن مترلها)» دل غلی تتزیل المائدة «مرات غديدة كما ينبئ عن ذلك E‏ 
التفعيل» وورود الإجابة منه تعالى كذلك مع کون الدعاء منه. عليه الصلاة واللام 
بصيغة الإفعال؛ لإظهار كمال اللطلف والاإحسان» مع ما افيه من مراعاة ما وقع فی 
عبارة السائلين() ثم يتعرض لقراءة التخفيف ناقلاً عن الطبرسى آن الإترال. 
والتنزيل بمعنى واحد! ۰ ۰ 
كما بؤدى بنا هذ الاتجاه إلى القول بابلغية"" قراءة على آخرى ا 
کانتا متواترتين - والغاضلة بينهما؛ ؤذلك أمر لا يعتقده المرء ولا یطرب له» وا 
EE‏ ۰ه) عن أبی عبد الله الكرّخی 
(ت ٠ ٠‏ ١ه)‏ بان الله تعالى قد جمع بين الإنزال والتتزيل لثوع ما من التفبّن فى 
بين اللغتين" أو رما لعلة أخرى ا ا E‏ 
موضع من تلك المواضع. ٠‏ ) 
ال ت نه ارف من رة الك ر ربل E‏ 
حصونهُم من الله اهم الل من حَيْث لم سبوا وقذف في قوبهم لعب يرون 
وهم بأنديهم وآيدي مدي قروا ي ولي الأبْصَارٍ ) [الحشر: .]١‏ فقد تغابرات 


. ٦۲/۷ روح'المعانی‎ )۱( 
.۲٠١ /١ ينظر: الكشف‎ )۲( 


(۳) ينظر : القتوحات الإلهية .٠٤١/۱‏ 


A 


فراء‌تها بالتخفيف والتشدید'؟ » يقول سیبویه (ت ۱۸۰ ه): وقد يج فعلت 
وأفعلت قى معنى واحد مشتركين كما جاء فيما صيرته فاعلاً ونحوه؛ وذلك 
وعرت إليه وأوعزت إليه وخيرت وأخبرت. . . وفد يجيئان مفترقين»"' . 

ويتقلب الموجهون بين المعانى المحتملة لهاتين الصيغتين» التى نقلها اللغويون عن 
الاستعحمال العريى» وجاءت مناسبة لنسق الآيات وسياقها» فيعلل أبو عمرو بن 
العلاء (ت٤١٠ه)‏ لذهبه فى القراءة - فيما يروى عنه - بقوله: إغا اخترت 
التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشىء خرایا بغير ساكن» وينو النضير لم يتركوهاء 
ونما خربوها بالهد؛ يۇيدە قوله تعالى : بايد يديهم وأيدى المؤمنين "(٨)‏ . 

ومعنى ذلك أن التخريب هو الهدم والإأفسادء رالاخرات ك اوح خرباء إا 
بتعطيله» وإما بتعريضه للاإخراب 2 

ويتمسك ابن العربى (ت ۳ھ پأصل المواضمة اللغوية» فيقول «رعم قوم آن 
من قرأها بالتشديد أراد هدمهاء ومن قرأها بالتخفيف آراد جلاءهم عنهاء وهذه 
دعوى لا تعضدها لغة ولا حقيقة والتضعيف بديل الهمزة قى الأفعال» (. 

N TT 

بنى النضير» حين نقضوا عهد المسالمة بينهم وبين المسلمين» فأمرهم رسول الله - 
بعد مناوشات - باروج من دورهم؟ فعرضوها للإخراب والتخريب 
بأيديهم وأيدي المؤمنين . والذى دعاهم إلى التخريب حساجتهم إلى الحشب 
والحجارة؛ ليسدوا بها أفواه الأرقةء فظنوا ظ انهم مانعتهم حصونهم من الله ¢ 


(۱) قرأها آبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء»؛ وافقه الحسن واليزيدى»ء وقرأ بها السلّمى ونصر بن 
عاصم وأبو العالية وقتادة» وقرأآها الباقون بسكون الخاء وتخقيف الراءء ينظر: السبعة 1۴٣١‏ 
والنشر ۳۸٦/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ٠١١ ٥۲۹/۲‏ » والجامع لاحکام القرآن ۱۸/٤‏ . 

1۲/٤ الكتاب‎ )۲( 

(۴) الجامعم لاحكام القرآن 1۸/ ٤ء‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة 1/ ۲۸ء وإعراب القراءات الشواذ 
۰۲ وإیراز المعانى ص۰1۹۹ والبحر اا الحيط ۸ ٠١‏ والدر المصون /١‏ ۲۹ء والفريد 
للهمدانی ٤٤٤1/٤‏ . : 

)٤(‏ ينظر : معاتى القوآن للفراء ۳/ ٠٤١‏ ومعانى القرآن وإعرايه للزجاج ٠٤٤/١‏ ومعانى القراءات 
T/T‏ 

.٠٠٤١ ء٤٤ ویوازن با فی الکشف ۳۱۹/۲ والمفردات ص‎ ء۱۷۹٦‎ /٤ أحکام القرآن‎ )٥( 


٤۹ 


[الحشر: ۲] » ت e i e‏ 
الإبل عتد جلائهم؛ حتى لاإ يتحسروا على بقاتها مساکن للمسلمین'» فان اعتبرنا 
ذلك» فإن كل قراءة من كتا القراءقين تصور لقطة لما حدث الليهود وديازهم من ٠‏ 
اتخريب وهدم وإفساد بأیديهم وأيدي المؤعبين )› ؛ ثم إخرابها ج ا بعذ | 
ذلك» فتکون قراءة التخفيف مترتبة على قراءة التشنديد". e‏ 
أما القول بالتکثیر أو المبالغة فى الفعل أو الفاعل آو الممعول"ء فلا ركن إليه؛ د 
إذإن معناها یتبدی من سیاقات أخر كجمع البيوت والأيدى فى الآية ا غير 
تضعيف عين الفعل الذى هو عديل همزة التعدية. 
وتلوح مشل هذه اللطائف الأسلويية - التى ا لص القرآنى 
وقراءاته بسیاقه ومناسباته - من خلال ما جادت به قرائح الموجهين الكلمة 
«یحزن» بقراءاتها) امتغايرة فى مواضعها التالية من آى التتزیل : 


و وا زنك الذي يرود في كفم لهم ن يضرا الهَ شيا . ..{ 


Wî: اغراك‎ ۱ 

9ه ها رون لزت لين ارقو ةي فر بن لين قارات اريم 
ولم تمن قلوبهم. ..@ ۰ کک [امائدة : :141 
برد ا . [الانمام: ۳۳ 


يزنك ومد وله جي هاسع میم ایرس ٠:‏ 


(۱) ينظر: الكشاف ٤/44۹ء‏ وتفشیر ابن کشر ٤‏ ۳۳۲ واسباب التزول للت سابوری ص 

e فږڕ‎ ۰ 

(۲) ينظر : حاشية الشهاب ۱۷۹/۸ ر 

(۳) ينظر: حجة القراءات ص ۷٠١‏ » واليضاوی بحاشية ا 1/۸ وروح العانى ۸ ۰ 

ولان العرب (خحرب). : 

)٤(‏ قرآها الجمهور بفتح الياء وض الزای» e‏ اليا وكسر ااا رة الرباعی 
إلا موضع الانبياء فقد وافق فيه الجمهورء إلا أا جعفر فقد ضم وكسرء وعن ابن مخيضْنْ الضم  ٠‏ 
فی جمیعهاء» ینظر : E‏ ا والتشر 4/Y‏ ا 2 r,‏ ¥ 
ص ۹۳ ١‏ 


قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الڌئب وأنتم عنه غافلون { 
[يو سف : [1T‏ 


eg f FpAe 


ل لا یحزذ نهم اقرع الأكر ولاهم المَلائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون { 


.]٠١۳:ءايبنالا[‎ 

رت تفرد طز کف ت رم شنم ن ضما داه طب ذاه 
الصدرر ) [القمان:۲۳]. 
فلا يحزنك قولهم إا نعلم ما يسرون وما يعلنوت ) [یس .]۷٦:‏ 
وما اوی من ابن رن الین آنوا وی برهم شی ا باذن اله { 
[المجادلة : .]١١‏ 


وقد ذهب جمهور اللغويين إلى أن حون ا لفان نی واحد قال 
ا جوهری (ت۳۷۰ه) «حَرلّه لغة قريش» وأحزتّه لغة ميم وقد قُرئ بهماء» غير . 
آن سیبويه (ت ۱۸۰ه) یری - فيما رواه عن أستاذه - أن بينهما فرقًاء فيقول: 
«وزعم الخليل أنك حیث قلت فتنته وحزنته لم ترد آن تقول: جعلته حزيًا وجعلته 
فاتنّاء كما أنك حين قلت: آدخلته آردت جعلته داخلاً. ولكنك أردت أن تقرل: 
جعلت فيه حرنًا وفتنةء فقلت: فتنته کما قلت کحلته» أی جعلت فيه كحلا . . 
فجشت بفَعلْته على حدة» ولم ترد بفعلته ههنا ٹغییر قوله حزن وفتن» ولو آردت 
ذلك لقلت أحزنعه وأفتنته. . . وقال بعض العرب: أفتنت الرجل وآحزنته. . 
آرادوا جعلته حزينًا وفاتتًا فغیروا فعل . . ٫ے".‏ 


ومن تم یری الفارسی (۳۷۷ه) أن «هذا الذى حكاه عن بعض العرب: حجة 
نافع فى قراءته: (ليحزننى) وآما قراءته: لا بحزنهم الفزع الأكبر) فعلى أنه تبع 
فيه آثرا› أو حب الأخذ بالوجهين ؛ إذ كان كل واحد منهما E‏ ولا 
E i Û ga E‏ 


)١(‏ اللسان: مادة (حزن). 
(۲) الكتاب /٤‏ 1٠ء‏ ١۷ء‏ وينظر: اللان (حزن)ء والبحر المحيط ١١١۱/۳‏ . 
(۳) المحجة للقراء السبعة ۰۳۰۱/۳ >٠۲‏ وينظر : الكشف .٠٠٠١ /١‏ 


ه١‎ 


وأيّا ما کان الأمرء فإن ت يبدو من کلام سیبویه آن (یحزن) معناها ا 
إليه حزئًاء و (يحزن): أدخلته فی الحزن؛ وبناءُ على هذا الفارق الذى هدی إليه 
نافع المدنى (ت۱۹۹ه) باختیاراته» وفطنت إليه العرب» يجوز لا أن تخمل کل 
قراءة على معنی» تحمل قراءة اجمهور على ا الحزن» وتحمل 2 ي 
على تكن الحزن من تفس الُحزن. 

ته و و وو ی 
دعوته› حتی کاد يیخع نفسه على آثارهم اسسا ؛ لأتهم لم يۋمنوا به وبدعوته» 
فنهاه ربه عن ذلك»› لأن مهمته الكبرى هى البلاغ والإنڌارء و 
وإغا الهدى هدى الله . 

وتلستطيع أن نذحب هلا الذحب فى ببقية الأيات» وتكن السوال eT‏ 
الآن: لم خالف نافع اصله فی آية يبدو أن نافًا - رضوان الله عليه - 


ب اررق 


قد ركن إلى هذا الفرق بين الصيغتين؛ إذ إن المقصود من قوله تعالى: ظ لا يحزنهم 
اقرع الأَكَبّر ) [الانيباء :۳ لا یصیبهم آدنی حزن علی عکس قراءۃ بی 
جعفر (ت e‏ توحی بنفی الزن الکشیر وتفی الکٹیر لا یستوجب تھی 
القليل؛ ومن ثم اتفق الجمهور على تلك القرا ءة؛تحقيقًا لهذا ا معنى ب وا 
a‏ 


ومن هذا القبيل ما تردد فی (تسقی - نسقیکم- نسقيه) التى تغایرت رد 

فی سباق قولة تعالى: | | | 

(۱) ینظر: ارياق لابی' ا 0 او ف : جامع البيسان /Y‏ 1 16 
ومعانی القراءات ٠٠۲/١‏ والمجرر الوجیز ۰۳۹/٦‏ والفريد ۲/ ٠٤٠١‏ 1 وسفاتيح الغيب 
للراری ۲۱۳/۱۲ ۲۱٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۳٤١/١١‏ وغرائب القرآن لیس ابوری 
۳٤ ATTY‏ والبحر المحيط: ١ 1۰ ٤١‏ والدر الصون ٤۸ VN‏ . 

)¥( قرئ موضم البقرة بضم التاء بلا نسبة فى مخت صر الشواذ ص ۷ء والكشاف 0/1 إواليحر' 
اللحيط ۲١۷/١‏ واحتلف القراء فی موضعى النحل والمۋمنون› فناقع وابن ات وأبو بکر 
ویعقوب به بفتح النون نيهماء وافقهم اليزيدى والحسن والشنبوذى: والباقون بضم النون وافقهم ابن 
محیص › واتفقوا على ضم ما فى الفرقان الا مااروی عن الطوعی فی فتحه» ینظر : كتاب السيعة 
ص »۳۷٤‏ والنشر T.E/Y‏ ا البشر ۱۸1/۲ . 
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طإنْها بقرة لأ ذلول تنير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لأ شية فيها.. 4 


[البقرة:١۷].‏ 
CUE a ED‏ 
[النحل .]٦١:‏ 
وإ كم في الأنعام رة فيكم مم في بطونها ركم فيها نانع كيرة ) 
[المؤمنون :۲]. 
ل وأنزأنا من السّماء ء مء طَهُورا ® لنحيي به دة ميا ونسقيه مما حلْقنا اناما 
وأناسي کَثيرا ) [الفرقان : CEA‏ 4[ 


فینقل الطیری (ت ۰١٠۳ه)‏ عن الکسائی (ت ۸۹٠ه)‏ أن للعرب فى هذا 
مذهبين» فهم يقولون: «آسقيناهم نهر وآسقيناهم لبّاء إذا جعلته شريًا دائمّاء فإذا 
أرادوا آنهم أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا سقَّيناهم بغير ألف. ... والعرب قد 
تدحل الألف فيما كان من السقى غير دائم» وتتزعها فما كان دائمًا» وإن كان 
أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائى› a bl‏ 
صفة سحاب : 


س قوی یی د دانقی ت رق ان یما 
فجمع بين اللغتين كلتيهما فى معتى واحد؛ لذا يسوى الطبرى بين القراءتين › لکنه 
يعود ليختار قراءة ضم النون» لأن « ما أسقى الله عباده من بطون الأنعام فدائم 

e 
لهم غير مقلع عنهم ؟‎ 
ویحمل أبو على القارسى (ت۳۷۷ھ) القراءتين - بناءً على تلك العفرقة‎ 


على دلالتی الحعموم والخصوص) ففراءة < ضم النون فى آية المؤمنون معناها 
I OC CS‏ 


)1( جامع الياأن ٤‏ ۸۹ » وينظر: الكتاب ٥۹/٤‏ وآدب الكاتب »15١‏ والخصائص 
۸ والجامع لاحکام القرآن ١٠/1۲۳ء‏ والبحر الحيط /١‏ ۷١٥۲ء‏ ١/١٥)ء‏ والإتقان 
٠٠٠/١‏ وحاشة الشهاب ۲/ 1۸۲٠ء ٤٦/١‏ واللسان: (سقى). 


eof 


وما أسقيناه من ألبان الانعام أكثر ما يكون للشفة (نسقيكم) بالضم فيه أشبه» ومن 
قال: (تسقيكم) جعل ذلك مختصضًا به الشفاه دون المزارع والراعى» فلم يكن مثل 
لاء فی قوله : وأسقیتاکم مء فرات 4 [المرسلات [YV:‏ لان ا يصلح للأمرينء 
فمن ثم جاء ل وسقاهم ربهم شرابا طّهورا tq‏ [اللإنسان: ١‏ ثم يعود بعد ذلك 
ليقرر أنهما قد يكونان لغتين مستدلا على ذلك ببيت لبيد السابق فيقول: ألا ترى 
ان سی لا یخلو من آن یکون لغة فى شقى» او یکون على حد ظ وأسقیناکم اء 
راتا ¢ وهذا الوجه فيه بعض البعد؛ لانه قد دعا لقومه وخاصته بدون ما دعا 
للأجنبی السقریب منه ۲٠1٠ء SS e‏ 
الاستعمال العربى كذلك. | 

ولكن السياق القراى لإكيات صمل التفريق بين العنين ا 
أبو على - من معنى العموم والخصوص؛ حيث ات تفق القراء على موضع البقرة؛ 
لأن الفعل منفى» فهو فى ضفة البقرة ة التى لا قى قليلاً من الحرث» فإذا اعتمدنا 
لمات لجرا راء نو بل على ار رلا جك ل و 

نفى الكثير؛ ومن تم اجمع القراء'على فتح تائها.. 
) ما آیتا النحسل والمؤمنون› فقد وردتا فی سياف تمديد نمم اله من الانسام ) 
والاعتبار بهاء ولاشك آن رزق الله من ألبانها لا يكؤن شربًا دائمًا لكل الناس؛ 
ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» فجاءت کل قراءة لتوحی جعنی ما من هذه 
المعانى» وكذلك ما اتفق الجمهور على قراءته من آية الفرقان» فقد جاء على 
الغالب؛ إذ لا حياة لحلقه على الأرض بغير الماء. 


کما يجوز حملهما على معنی واحد» ولا يخلو الأسر- حيتنذ ا 
إحداهماً: ان يکونا لغتين فى السقياء والاخری: أن يكون ذلك تطور؟ فى الدلالة ) 
أو خصوصية فى لغة القرآن الكريم؛ إذ إن الأصل فى أسقى - على المشهور من ٣‏ 


كلام العرب - جعل له سقیا دائماء وفي سقّى رواه من العطشء غير ان قران د 
استعمله فی معنی واحد لتقارب الدلولین _ 7 | 


(1) الحجة للقراء السيعة ۰۲۹۲/۰ ۲۹۳. 
(۲) ينظر: إبراز المعاتى لأبى شامة ص 04 . 


o 


بین فتح الزای وكسرها""' فى موضعين من آى التنزيل العزيز : 
لا فيها غول ولا هم عنها رفون [الصافات ]٤١:‏ 


ي ص د ا 


لإ لا يصدعون عنها ولا ينزفوت )[الواقعة :0 


فیقول مکی بن ایی طالب (ت ۳۷٤ه)‏ جامعا آقوالهم؛ رابطاً بینها وبين 
سياق الآيتين: «وحجة من كسر أنه جعله من (أنرف ينزف) إذا سكرء والمعنى : 
ولا هم عن الحمر یسرون فتزول عقولهم» »> آی: تبعد عقولهم» کما تفعل خمر 
الدنياء وقيل هو من أثزف ينف إذا فرغ شرابه» فالمعنى: ولا هم عن الخمر ينفد 
شرابهم كما ينفد شراب الدنياء فالمعنى الأول من نفاد العقل والثانى من نفاد 
الشراب» والأحسن أن يحمل على نفاد الشراب؛ لأن نفاد العقل قد نفاه عن خمر 
ا لجنة فى قوله: $ لافيهاغول) آی: n SE SL‏ فلو حمل 
(ينزفون) على نفاد العقل لكان المعنى کا وحمله على معنيبن أولى»ء وأما 
i E E LE E i i i EE a‏ 
فی و و وحجة من ف فتح الزای ف فى الموضعين آنه جعله من تزف إذا 
سکر»› ورده إلى ما لم يسم فاعله» لغة مشهورة قيه. : .. ولم يستعمل انزّف» | إذا 
إغا استعمل بالضم. . . فالمعتى : وا عم عن ر اله كرون يقال : 
زف الرجل» إنا سكرء ويجور آن يكون من «أنزف» رده إلى مالم يسم 
فاعله . . . . فتكون القراءتان بمعنى واحد على هذا الوجه» ". 

تھا بار کی ع ال ف اة لفات عن تالكر ا 
للتكرار الذى رعا يؤديه حمله على نقاد العقل» فإن آبا جعفر النحاس (ت۳۸٣٣ه)‏ 


(۱) قرآها حمزة والكسائى وخلف بضم الياء وكسر الزاى فى الموضعين وافقهم الأعمش؛ والباقون 

بضم الياء وقتح الزاى» غير عاصم فقد قرأ موضع الواقعة بكسر الزاى»ء ينظر: السبعة ص ٥٤۷١‏ 
والنشر ۲/ ۷د وإتحاف فضلاء البشر ٤١١/١‏ . 

(۲) الکشف ۲۲٤/۲‏ ١٠۲۲ء‏ وینظر: معانی القرآن للقراء ۴۲ ۳/ ۲۳ ومعاتی القرآن 
وإعرابه ۳١ ۴۰۳/٤‏ ومعانى القراءات للأرهرى ۳۱۸/۲ والحجة فى القراءات السبعم ص 
٦‏ والفردات ص ۸۸4٤ء‏ وللحرر الوجیز ۳۹٤ /۱١‏ ۵٦۳٠ء‏ ومفاتیح الغیب /۲١‏ ۱۳۸٠ء‏ 
وإبراز المعانى ص ١٦11ء‏ والفريد /٤‏ ١١٠١ء‏ والبحر المحيط ۷/ ۳٠١‏ » والدر المصون ٥۰٠/١‏ . 
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ریات القراءۃ الارای این رآسے فی التی؛ ا ا ا 
التفسير منهم مجاهد: لا تذهب عقولهم› فنفى الله جل وعز عن حمر الحنة ٠ ٠‏ 
الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع والسكرء فاما معنی اینزفون» 
فالصحيح فيه أن يقال أترف الرجل إذا نفد شرابهء وهذا يبعد.آن یوصف به شراب 


انق ولکن مجازہ آن یکون بعنی لا ینفد أبد» » > فلم يفطن إلى ما فطن إليه 
٠‏ مكى من ذلك الملحظ الأسلوبىء غير أن هذا التكرار الذى فر منه مكى والدكتورة 


بنت الشاطى" له قيمته البلاغية فيما يعرف بذكر و ا 
ه» وذاك آمر سنعرض له فیما بعد. ٍ e‏ 

والذی یترآی لنا - بعد E ES‏ تفاد لعفل : 
ونفاد الشراب"؛ إذ وردت الآيتان الكريتان فى صفة خمر الجنة التى يتلذذ بها 
أهلها» وحتى تكتمل صورة النعيم فى أذهان الموعودين به» فقد نفي الله عنها 
منغصاتها التى تصيب شاربها فى الدنياء عندئذ يجوز أن نحمل نحمل المقطع الأول من 
الآيتين : pلافيهاغول‏ 4 و [لايصَدعونًعَنهًا) على ما يذهب إليه الألوسى 
(ت (A۷.‏ من بیان نقی الضزر عن الأجسام» وأن نحمل المقطع الآخر على 
يان نفى الضرر عن العقول() أو تفاد الشراب اللذين اوحت بهما القرامتان. 

) 2 a 


E‏ ا 


ا ادا [to‏ 


قاو ایت رر ال رارفو ن یی کنر وشن ) 
[الملك. [w:‏ 


(۱) إعراب قران ۲ 14/7 4Y‏ وینظر 2 ا TUTE‏ ا کم ر 
.VA/ 1o‏ 

(۲) ینظر : الإعجارز البيانى للق رآن ومسائل ابن الأزرق ص ۱ o۲‏ د السارف AAV‏ 
) ویوارن با فى حاشية الشهاب /v‏ ۷ : : 
() ینظر: الحجة للقراء العة cof‏ 9 . 
)٤(‏ ينظر: ؛ روح :المعانى WYN‏ 


٦ 


فقد اختلفت قراءتها بين تشديد الدال وتخفيفها ٠ء‏ ويذهب جمهور الو جهين 
من لغويرن ومفسرين إلى أن معنى التشديد - فى آية الملك خحصوصاًا - من 
الدعاء» مستدلين على ذلك بقوله تعالى وا ا 
العالمين € [یونس: ۰١۱]ء‏ وبا رواه سيبويه من قول بعض العرب: اللهم أشركنا 

فى دعوى المسلمين» وقول بشير بن الث : 

٭ ولت ودعواها كير صحه چ 

وهو ما یرکن إلیه ابن جنی (ت ۳۹۲ه) فيقول فى قراءة التخفيف: «تفسيره - 
والله أعلم - هذا الذی کتتم به تدعون الله آن یوقعه بکم کقوله تعالی: سال 
سائل بعذاب واقع ) [العارج :] ومعنی: «تدعون» بالتشديد على القراءة العامةء 
آی تتداعون بوقوعه» أى كانت الدعوى بوقوعه فاشية ا کقوله فی معنی 
العموم ولا تابزوا لقاب 4 [الحجرات :۹٤]ء‏ آى لا يفش هذا فیکم» 3 
معنی «تدعون» هنا من ادعاء الحقوق أو المعحاملات» إنغا تدعون بمعنی تتداعون من 
الدعاء لا من الدعرى» ۳ وذلك الذى نفاہ این جنی والجمهورء قد نقلل عن 
الجحسن البصرى (ت ٠ه)‏ الأخذ به فى تلك الآية فغسره ss‏ 
تدعون أنه لا جنة ولا نار؟. 

فنحن إا آمام رؤى ثلاث إحداها: ترى أن الصيختين بمعنى واحد» والفانية 
تری أن معنيهما متقارب» فأصلهما واحد إلا آن التشدید يشتمل على معنى 
العموم» أما الأخرى فترى أن التخفيف من الدعاء والتشديد من الدعوى . 


وا لحق آن سباق آية الك يحتمل کل هذه الْتأويلات بلا قحل آو حرج ؛ حسث 


)4( 2 الحمهور ا الدالء ورویت عن على بن آبی طالب - کرم الله وجهه - 
A?‏ بتشدیدها» وتدعون قرآها المجمهور بشد النالء وقرآها أبو أرجاء والضحاك والحسن 
وقتادة وابن يسار وسلام ويعقوب يسكونها وهى قراءة اين أبى عبلة وأيى ريد وعصمة عن أبى 
بكر والأصمعی عن افع» ينظر: شواذ القسرآن ص ۲۱٤۱ء 1١۹‏ والمحتسب ۲/ ۳٣۲۷ء ٣۲٠١‏ 
والبحر المحیط ۸/ ٥۸ء ۳١ ٤‏ والإتحاف 0. 

(۲) الكتاب ٤١/٤‏ وينظر: معانى القرآن وإعرابه ١ر١ ۰٠‏ ومعانی القرامات /٣‏ ۰۸۱,۸۰ وروح 
المعائی .۲۹/٩‏ 

() المحتسب ۲/ ٠۴۲١‏ وينظر: الدر المصون .۳٤۸ /١‏ 

(6) ينظر : الان (دعا)ء والبحر المحيط ٤/۸‏ ١۳ء‏ وحاشية الشهاب ۲۲۹/۸ . 


o¥ 


ا لامرن کن 
هذا هو احق من عند قأمطر علي حجارة من السماء أو افتا بعذاب آي ) 
[النفال : ۳۲]ء كما عهد عنهم إنكارهم وتکذیبهم بوعد الله ووعیده ظ ويقولون 
مى هذا اوعد إن كم صّادقين ‏ [ا ملك :۷ «فلما وقع ما کذبوا به ساءهم 
ذلك لا يعلمون مالهم هناك من الشر. ... وجاءهم من آمر الله ما لم يكن لهم فى 
بال ولا حساب. ... ولهذا يقال لهم على وجه التقریع راریخ 
به تدعو 4 آى: تستعجلون آو تکذبونه.' 

اما آية القتال فلا تحمل إلا معنى الدعاء على قراءتيها؛ لان سیاقها لا تطلب 
إلا ذلك المعنى » وإن كان ابن جنی (ت ۲ه) قد التمس لقراءة التشديد فرقا» 
فقال: «معنی تدعوا هنا أئ: سبوا إلى: السك > كقولك: فلان یدعی إلى بتی 
فلان» أى: ينتسب إليهم» ویحمل تفشه علیهم» Es‏ 
(يزيد بن الصعق): 

پ٠‏ إذالحقت عل وب وتدعی 
فأما قوله: (لامرئ القين): ٠‏ : 
فلا وأبيك ابنة العامصرى لا دی القورا E‏ 

فإنه من الدعوى الستعملة فى المعاملات» الملحوجة إلى البينة وقد یکن رجوغها 
يفنا إلى معنى الانتساب» آى لا ينسبونتى إلى الفرارء N‏ 
على ظاهر بعدها وأشد تلاقيها م مظنون تنافيها !۳ ' a‏ 
وقد أطلنا الوقوف ا فح ؛ الندلل على ما فهبتا إليه فى آية اللك؛ ٠‏ 
وليتأكد عندنا أن السياق وحده هو الحكم على مدلولات الكلمات التى ریما یتغایر 
مبناها ولا يتغير معناهاء وقد يحدث العكس» فالعلاقة بين الاين - كما قلت > 
ليست مطردة. 1 

على آية حال» ل حمل ما ذهب ايه بن جن كفك فى ل ية اللك؛ 


(1) تفسیر ابن کشر ۳۹۹/۴. 
(۲) المحتسب ۲۷۳/۲. 


۸ 


أى: لا تهنوا ولا تكن الدعوة إلى السلم فاشية فيكم . وطالما يزداد إعجابتا بمسلك 
الجمهور فى اختياراتهم؛ حيث يجمعون على قراءة التشديد فى آية اللك؛ لأنها 
تحتمل المعنيين» ويجمعون على قراءة التخفيف فى آية محمد ي لأن سياقها لا 
يتطلب إلا معنى واحداء وهذا الاختيار لم يتأت لهم بالإضافة إلى الأخذ ل پارو 
کیفما کان واتفق»ء بل لأمر عندهم قد تحقق ! . 

ومن مظاهر التخاير الصرفى فى القراءات أن تختلف بنى الكلمات فى هيئة 
حروفھا با لا یخرجها عن صیختهاء ویترتب عليه کما سبق آمران: فإما آن یکون 
مرده إلى اخحتلاف اللغات › وإما أن يكون العنيين متغايرين أو معان متغايرة 
يحتملها السياق القرآنى ۔. 

مثال ذلك ما تردد فى كلمتى (السلام والسلم) اللتين تغايرت قراءتها ‏ بين 
حذف الألف وإثباتهاء وفتح السين وكسرهاء وتسكين اللام وفتحهاء فی a‏ 


من الذكر الحكيم نذكر منها: 

O vy TT 
مبين) [البقرة:۲۰۸].‎ 
ا ل آمنوا إذا ضربتم في سيبل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام‎ 

مۇمنا % [التساء: .]۹٤‏ 
و جتشوا یسم اتح تا رت رکز می لزنتب قي 
[الأتقال:١٦]‏ . 

ل قلا تھنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوة) _ . [محمد :۳۰[ . 
هل آل حديث ضيف إبرآهيم المكرمين ۵ إذ دخلوا عله فُقالوا سلاما قال 
ملام [الذاریات: .]۲١‏ 


وقد اختلف الموجهون لهاء كل بحسب رؤيته واتجاهه» فيركن بعضهم إلى قول 
اللغويين»ء وبعضهم إلى اختلاف مرویات أسباب النزول» كما يستأآنس آخرون بجا 
(۱) ينظر فى تغاير القراءات واحتلاف القراء كتاب الا o-1 CF-A TTT CAY 1A-‏ 
والنشر c4۰ o1 TTY F/T‏ والإتحاف AT 11. / EA cI‏ والشواذ ص ۲۸ 
١‏ ولم أعز كل قراءة إلى قارئها؛ لكثرة اختلافهم وخروجهم عن أصولهم من موضع إلى 
آخر. 


۹ 


تقل عن بعض القراء من تغليل لاختياراتهي» فيتخذونها وليجة آل راء: 
بعينها والاحتجاج لهاء وإبرار ما فیها من ملمح بلاغی , ) 3 

فيذهب أبو جعفر النحاس (ت ۸ نقلاً عن الکسائى (ت 4م( آ0 
السلم والسلم واحد٬¿‏ «وكذا هو عند أكثر البصريينء إلا أن أيا عمرو فرق بینهماء 
وقرا ههنا (ادخلوا فى السّلم) وقال هو فى الإسلام» وقراً التى فى الأنفالء والتی | 
فى سورة محمد - ما ا وقال هى بالفتح : المسالمة وقال عاضم | 
الجحدرى : السلم: الإسلام» والس الصلح» والسلم: الاستسلام ومښحمد بن ٠‏ 


یرید - ينكر هذه التفرقات» وهی تكثر عن أبى عمرو واللغة لا تؤخذ هكذاء وإنغا . 


بالسماع لا بالقیاس»ویحتاج فرق أل دل وقد عى التضريون: بنو فلان 
سلم وسَلّم بمعنى واحد» ولو صح التفريق لكان المعنى واحدا لأنه اذا ا دخل فی 
الإسلام؛ فقد دخل فى المسالت. ١‏ ) 
وإذا كان المبرد (ت١۲۸ه)‏ والنحاس قد أنكرا هذى التفرةة اتی نکٹر عن ایی ۰ 
عمرو (ت٤١٠ه)‏ فى تعليبل مذهيه فى القراءة والتی اس ستشرفها فما يبدو من ا 
استقراء السیاق القرآتی» لا من استقراء کلام العرب - فان الفارسی (ت۳۷۷ه) ٠‏ 
يعتمد بها فى توجيه قراءة كسر السين فى آية البقرى فيذهب إلى أن المراد بها ) 
«الإسلام کما ف او دوا الحسن»› والمعنى علیه» ألا تری ان المراد هو | 
تعضيضهم على الإسلام» والدعاء إليه والدخول فيه؟ ولي المراد: اذخلوا فی 
الصلح» وليس تم صل يدعون إلى الدخول فيه» إلا أن يأو أن الإسلام 
صلح. . . وأما فتحهما السين - يقصد آبا عمرو وابن عامر - فى سورة الانفال» 
و - محمد لا - فن اسم فيهما يراد به الصلح وفيه الكسر والفتح» EF‏ 


بالفتح فى الموضعين. a‏ 
.04( 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ص,۱/ ۰ ۰۳۰ ۰٤۸۲‏ وینظر: أدب الکاتب ص ۰۲۸۹ ¿٣۲۳ ۰۳۱٤‏ 
۸, ومعانی القرآن و[عرابه ۲۲/ »٩۲‏ ومعانى القرآن للنحامن ۲/ 1۹۷ ومقردات الزاغب ص 
4 والكشاف 5۲/۱ 00۲« TTT /Y‏ 14/6(« والجامع لاحکام القرآن A2‏ ۲ 
CTA/A FTA COTTA‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى AMA‏ ۸| ¥ 
(۲) الحجة للقراء اا 4/۲ ۳۹۵ ویوازت. با فی. مجاز القرآن Cfo. NY ,۷١/١‏ والكشف 
٤ cTAY/ ١‏ والتبیان للعکبری E TY TAY IAP‏ اللحبط ۲/ ٠١١‏ . 


0 


نّم فرق آخر يلتمسه أبو على» وهو أن السَلّم معنى الإسلام يغلب فيه الكسرء 
أما الصلح والمسالمة» فيقالان بالفتح والكسرء وذالك أمر لا يساعده تغاير القراءات. 

كما يستند الإمام الطبرى (ت ١٠٠۳ه)‏ فى اختياره (السلّم) بفتح السين واللام 
فى آية النساءء إلى أسباب النزول واختلاف مروياته» وهى تعنى عنده الانقياد 
والاستسلام والإذعان لله بالتوحيد فيقول: ١‏ إنغا اخترنا ذلك؛ لاختلاف الرواية فى 
ذلك» فمن راو روی آنه استسلم بان شهد شهادة الحق» وقال إنى مسلمء ومن راو 
روی آنه قال: السلا عليكم» فحياهم بتحية الإسلام؛ ومن راو روی أنه کان 
مسلا باسلام قد تقدم منه قبل قتلهم ياء رل هذه الغاى جنها ال ؛ أن 
اسم مستسلم» والُحيى بتحية الإسلام مستسلم» والتشهد بشهادة الحق مستسلم 
لأهل الإسلام فمعنى السلم جامع لحميع المعانى التى رويت فى آمر المقتول الذى 
نزلت فى شانه الآيةء وليس كذلك فى (السلام)؛ لأن السلام e‏ له فی هذا 
الموضع إلا التحية فلذلك وصفنا السلّم بالصواب!». 

وإن يكن الإمام الطبرى قد اخحتار قراءة السلّم لاعتقادہ آنھا جمعت العانى 
اللختلفة التى رويت فى أسباب النزولء فإن ابن حجر العسقلانی (ت ۲١۸ه)‏ يرى 
فى قراءة السلام بالالف ملمحًا فقهيًاء ويتخذها دليلاً «على أن من آظهر شيا من 
علامات الإسلام لم بحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين وكانت 
تحيتهم فى الحاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامتهء وأما على قراءة السلم على 
اختلاف ضبطهء فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلامء لأن معنى الإسلام في 
اللغة الانقيادء ولا يلزم من الذى ذكرته الحكم بإسلام من أقتصر على ذلك» 
وإجراء أحكام المسلمين عليه» بل لابد من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل فى 
ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم والله علب" . 

كما يتخذ أبو السعود العمادى (ت ۹۸۲ه) ذلك الدليل الفقهى الذى نص 


(1) جامع البیان: ۱٤۳/٥‏ وینظر: مرویات التزول فی ص 1۴۹ ١٠٤٠ء ٠٤١‏ من الجزه نقسه» 
وأسباب التزول للواحدى ص 1۲۷- ٠۳١‏ واسباب النزول للسيوطى ص ۳٦ء‏ ٤٠ء‏ والصحيح 
الملسند من أسياب النزول ص ٥٤ء 4٦‏ . 

(۲) فتح البارى ۰۸/۸ ۵۷ وينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسى ٤۸٦/۲‏ . 


1١ 


عليه ابن حَجّر؛ ليبرز لنا فيه وجهًا بلاغياء ت 
الإسلام فى القراءة الأولى مع كونها مقرونة بكلمتى الشهادة - ما سبق فى ساب 
النزول - للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على. كمال اظهور خطئهم ببیان أن تحية 
الإسلام كانت كافية فى اللمَكَافّة والانزجار عن التعرض لصاحبهاء فكيف وهی . 
مقرونة بهما». : : 

کذلك يذهب الراغب الاصفهانى (ت ۲ ۰ ۵ھ) فی آیتی هود 7" والثاریات إلى 
أن «من قرأ سلّم فلأن السلام لا كان يقتضى السَلّم» وكان إبراهيم عليه السلام قد : 
SE‏ 


ا 7 E‏ ا یعرف بلاغيا 
بالمشاكلة اللفظية والمعنوية؛ وهو E‏ الاخرى؛ ئ ب 
سنعرضه فى موضعه من الكتاب. e‏ ۰ 
کان هذا مجمل اتجاهاتهم فى هذه القراءات ومثيلاتها ۴ لم يذكر» فز 
لنا من ذلك آن الذين ذهبوا إلى التفريق»› قد اعتمدوا فيما اعتمدوا إعلى بيان 
مذهبهم فى القراءة» أو انجحتياراتهم منها؛ فأكثرهم من القراء أو المهتمين بهاء آما ٠‏ 
اللغويون» فقد اعتمدوا على السياق القرآنى » واضعين فى حسبانهم تغایر قراءاته 
ومن ثم ذهبوا إلى أنها لغات» والواقع اللغوى والسياق القرآنى ييل إلى ما ذهب ٠‏ 
إليه اللغويون» غير آن نس الآيات هو الذى یحدد معناها ومفهومها؛ اغتمادا على . 
تبه وملاسانه قآية البقرة تحتمل معنى الإسلام والانقياد لشرائعه وواجباته بدلیل 
قوله تعالى «كافة) على اخحتلاف رجوع ا إلى لالذين ا ¢ أو ا 


سل 


() إرشاد العقل للم UY 1. 7/١‏ وا ا ف إعراب القراءات السبع وعللیا ml‏ 
1¥ 


(۲) فی قوله تعالی : کجات زیمت رساد نم [هود: ۹۹]. 


)( المغردات فى غريب القرآن : (سلم)ء ص TE‏ 
(4) ينظر: الكشاف /١‏ ۲٠۲٠ء‏ والبحر المحيط ۲/ ٠١١‏ . 


< 


اما آية النساء فهى تعنى المعانى الثلاثة التى قيلت فيها اعت مادا على ما قيل فى 
مناسبة نزولهاء وأية الأتقال والقحال لایعنی الك فيهما سوی الصلح أو 
الاستسلام وإن کان لابد من تلك التفرقة» فلن تکون إا بالجحىع ان هله 
القراءات التواترة بل الشاذةً؛ فتحمل كإ" قراءة معنى مستقلاً تحقيقًا لمبدأ الإيجاز 
الذى هو العلة الكبرى فی تغایرها. 

ومن ذلك ما ورد فى قراءة (اليتة . - ميته - میا = میت) بالتخفيف a‏ 
فى مواضع متفرقة من القرآن الكريم» منها على سبيل المثال: 

لإلما حرم عليكم اة الم ولحم الخزير و أل به لبر الله [البقرة: .[Vr:‏ 
أو من کان میا فحییتاہ وجعلنا لھ نورا یہ يمشي به في الاس . .{ [الانعام:١١١].‏ 
ویآتی اموت من كل کان وما هو مت ومن ورائه عڌاب علط [إبراهیم :۱۷]. 
وة َم الأر الم تاها وأخرجتا من حب فمنة أكون [یس:۳۳]. 


e zo 


ل[ ولا يغب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأل لحم أخيه ميت كر موه ) 
[الحجرات:۱۲].. 
إذ رآى أكثر اللغويين أن میت ومیت لغتان بمعنى واحده فتن شد ا بعل 

ل ومن فف حذف إحدى الياءين ؛ طلا للتخفیف» كما يقال : لين وين 

وهين وهین› واستدلوا على ذلك بقول عدی ب ين الرعلاء: 
ايس من مات فاستراح بميت اّما الت ت الاه 

وذهبوا إلى أن من زعم أن بينهما فرقا فهو يحتاج إلى دلي “'. 

)1( قرا نافع بتشديد الياء مكسورة فى اليتة ب(يس)» و(بً) بالانعام والحجرات»› ومیت والْيت 
النصوب وللجرورء وقرأ رويس بالتشديد فى الحجرات»› واققه ابن محیصن › وقراً أبو جعفر 
بالتشديد فى جميع ذلك» والباقون بالسكون مخفقًا فى ذلك کله ينظر السبعة ص۲۹۸ ١٠۲۷ء‏ 
۲ 1 1۰ء والنشر ۲۲١ ۲۲٤/۲‏ وإ تحاف فضلاء cfof/Y EYA cETY/Y e‏ 
ومختصر الشواذ ص٤٤٠‏ . 

() ينظر: اليان لابن الأبارى /١‏ 1۱۹۸ء والبحر المحيط ۲/ ١١4٤ء‏ ويوازن بمجار القران .1٤۸/١‏ 
۹, وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۲٦۳ء‏ ومعانى القرآن له ۲/ ٠٠٠‏ والحجة للقراء السبعةه ' 
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E‏ > فراوا أن اللغتين بقالان فيما مات وفارقت 
کک أما الذى لم يمت» بل عاين أسباب الموت فيقال فيه ميت بالتشديد 
ئت وأن ذلك استعمال العرب» مستدلين على E‏ كذلك ببیت عدی 
u‏ فیقول ابن عطية (ت٩٦٤٥ه)‏ «والبیت يحتمل آن ينأو شاهدا عليه لا له 
- یعنی الزجاج (ت ۳۱۱ ه) - وقد اول قوم استراح فى هذا البيت على اكتسب 
الرائحة؛ إذ قائله جاهلى لایری فى الموت راحة)' كما استدلوا على مذهبهم هذا 
باتفاق القراء على تشدید مالم بیت فی آیتی [ابراهیم ۷۰ رتا ارت بن 
کل مکان وما هو ميت والزمر: ]۳٠‏ إك ميت وإنهم ميتون )؛ لانه لم تتحقق 
فيه صفة الموت بعد بخلاف غيره» فيقول ابن عطية أيضًا «ولم اعد اف 
فیما لم بیت إلا ما روى البرّى عن ابن كثير وما هو بّت) وا مشهور عنه التقيل 
وأما قول الشاعر: 


مامات ميت من تيم و 


فالأبلغ فی الهجاء أن یرید اميت حقيقة» وقد ذهب شر الناس إلى أنه ا 
شارف اموت والأول اشع . . 


وإن يكن اتجاه ابن عطية ومن ذهب سذهبه» ا ت 


النصوص الشعرية› هذا إذا کان سباق الأبيات یحتمل ذلك أص ویسباعد عليه 
فإننا نرکن إلى الأخحذ بالا تجاه اللغوى الذى لایری فرقًا بین البناءين ؛ فاحدهما 
مقف من الآر ۳ أ ٠‏ 


٠ آما تلك التفرقة فلم تستفمّد من ذات الكلمة» وإنما استفيدت من سياق الآيات‎ ٠ 


= ۳ - ۷ ۳ ۳۹ وینظر: معانی القرامات ۲۲٤۹ - ۲٤۷/۱‏ ۳۸۴۳ء والفردات ص ٠‏ 
۷ (موت)ء والبيان E u‏ وإعراب القراءات الشواذ 0/1 د ۲ 
۷/۲ 
)١(‏ المحرر i BL «or e‏ الدر الملصون ١/١٤٤ء‏ وروح الماتى 

۲ ۰۱۷۲ ویوازن معانی القرآن وإعرابه 144/۲ ومعانى القرآن 2 ١ Wh‏ 
۲؛, واللسان: (موت)ء وحاشية الجمل ۳/ ٠‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٤۷/٣‏ 6۸ .أ ٠‏ 
(۳) ینظر : الإنصاف فی مسائل .الخلاف لابن الأتباری )۱۱١(‏ ۲/ ۷۹۷. 


£ 


التى جاءت مجموعة منها فى تحريم الميتحة التى ترك تزكيتها أو ذبحهاء فهو على 
الحقيفة» وقد اختلفت قراءتها فى مواضعهاء ووردت مجموعة ثانية فى الأرض 
التى لانبات فيهاء فجاءت على المجار والتمشيل الذى حملت عليه كذلك آية 
الأنعامء أما آية المحجرات فقد وردت فيها (الميت) فض با معباه الحقيقى ؛ 
وذلك لزيادة التنفير من الغيبة وتقبيح فعل الغتاب وتشنيعه ؛تثيلاً له يمن يحب اكل 
لحم أآخيه مينًا وقد تبدى ذلك من السياق. 

ويوافقنا مثل ذلك فیما ردده امرجهرن للفظة (كر) التى اختلفت قراءتها بضم 
الكاف وفتحها فی مواضع أربعة من آى التنزيل ١‏ 

چ کب مایم قال ومر کر کم وص آنا زرا شیا وکر راکم رصن ان 


تحبرا شیا وهو رکم [البقرة: .]۲٠١‏ 
یا ايها الین آمنا لا يحل كم أن تر توا التساء كرها ولا تعضلوهن لقذهبوا يعض 
ما وهن [التساء:۹١].‏ 


قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يقل منكم كم كم قرا سين [التربة .]٥۳:‏ 
لإروصيا الإنسان بوالديه إحسانا حملة امه كرها ورصععه كرها ) 
[الأحقاف :0[. 


فقد ذهب جمهور اللغويبين إلى آنھما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والضعف 
الف > ومن تم یری الفارسى (ت ۳۷۷ه) أن من «قرا الجميع بالضم فقد 
آصاب» وكذلك لو قرأ قارئ جميع ذلك بالفتح» E‏ 


بالفتح» وبعضه بالضم» كل ذلك مستقي». 
غير أن بعضهم قد عزا إلى ابن عباس (ت 1۸ه) - رضى الله عنهما - التفريق 
بينهماء فيرون أن الكره بالفتح بمعنى الإكراه» وبالضم ما يفعله الإنسان كارهًا من 


() اتفق الجمهور على ضم ما فى البقرة إلا السّلّمى فقد قرأ بقتحهاء أما بقية الآيات فحمزة 
والکائی وكذا خلف بصم الكاف فيهن» وقرأً ابن ذكوان وعاصم ويعقوب كذلك فى الأحقاف» 
واختلف فيه عن هشام؛ وافقهم على الثلاث الحسن والأعمش والباقون بالفتح» ينظر السبعة 
ص۲۲۹ والتشر ۲٤۸/١‏ والإتحاف ٥۰۷ ٥٠0٦/١‏ . 

(۲) المحجة للقراء السبعة ٣ر‏ ٤٤1١ء ,٥‏ ومعانى القرآن للنحاس ٤٤۸ ٠٤٤۷/١‏ وإبراز المعانى 
ص٤١٤٠‏ وإعراب الشواذ ٤ ٠١٤/١‏ والکشف ۰۳۸۲/۱ ۳۸۴۳ء والبحر المحیط ۲/ ٤۱۳١ء‏ 
۴۳ واللسان (کره). 


غير إكراه نما هو فيه مشقة» E‏ یعّزی إلى الکسائی (ت۸۹١ه)‏ لقولان ا e‏ 
فما أن یکون ذلك اضطرابا فى الرؤاية والنقل عنهء راما أنه اخستار e‏ باللغتي: ن 
فی موضع» والقول بالتفریق فی آخر . E‏ 

و ج ا الاصفهانى (ت ۲ e:‏ سا هذا التفريق› بل اذا 
يسمه قائلاً: «وقيل الكره » امشقة التى تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه 
باكرا والکره ما يناله من ذاته وهر اف وذلك على ضربين» أجدهما: :ا 
يعَاف من حيث الطبع» والثانى: ما يعاف من حيث العقل آو الشع» ولهذا؛ يصح 
أن يقول الإنسان فى الشىء ء الواحد: إنى أريده وآكرهه› eT‏ 
الطبع واكرهه من حيث العقل أو الشرع؛ أو أريده من حيث العقل أو الشرعٴ و 
وأكرهه من حيث الطبع» وقوله ا ا أی 2 
من حيث الطب ۰ 8 

cS Cy,‏ تلك اله اتی رها تعاق 
بالاذهان عند تأويل آية البقرة؛ بناءً على تلك التفرقة التى ارذها الزجاج (ت 
١١م)‏ مخافة e‏ يها فیری أن «معنی کراهتهم القستال آنهم کرهوه على, 
جنس غلظه علیهم ومشقته ) لا آن المؤمنين يكرهون فرض الله ؛ لان الله تعالى لا : 
يفعل إلا ما فيه الحكمة والشلا 2 وهذا ما جعل الزمخشری (ت ۳۸ه) . 
الفتح على معنی الإكراه على طريق الإسناد الملجازى «کانهم أكرهوا 
3 لشدة كراهتهم له ومشقته غلی ه٤0٤‏ . وإذا كان الزجاج قد اتخذ سياق المقال. 
فى الآية سبيلاً لرد تلك التفرقةء فإن أبا حاتم السجستانی (ت۸٤۲ه) ٠‏ 
يتخذ من تلك التفرقة علة لتضعيف قراءة الفتح فى آية الأحقاف» و . 
قال فیها: «لو کان کَرهًا لرمت به عن تفسها؛ إذ الك القهر والخلبةة. أ . ٠‏ 
(۱) ینظر: معائى النحاس ۷/1 ویوازن با فی ج۲/ ٤٤۸ 44۷/١ ٤٥‏ ا انت 
لكاتب ۹٤ء‏ وحجة القراء‌ات ۰٩۱۹ء 1۹١‏ وللچرږ اإوجيز ٤‏ . وغرائب القرآن TITY‏ 
. والقريد TEE V4‏ ومفاتیح الیب ١/۸؟» e‏ 

۳ REE وحاشية‎ , ١ 


(۲( المغردات› ص ٤۲۹‏ (کره): 

(۳) معانی القرآن و[عرایه 4۸/۱ ۹ 

SR HEF الکشاف ۸/۱١۲ء وبنظر البجر الحبظ‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز e ۱ f. o‏ معانی القرآن لاتتحاس EEA N‏ وروج ا 
1/۲ 


1٦ 


ونحن لا نذهب فى ذلك مذهب السجستانى - إن صحت الرواية عنه - بل 
الذى نطمئن إليه هو أن سياق ا فيحمل أحد البناءين على 
الحقيقة والآخر على المجاز على ما تة تقضيه أنساق الآيات وعلى مثل ما ذهب إليه 
اراغب والزمخشری: 
کہا يتردد مثل ذلك فى كلمة (قرح والقرم) التى تغايرت قراءتها بين ضم 
القاف وفتحها' من قول الله تعالى : 
إن يمسسکم قرح فقد مس القوم فرح مله 4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 
ل والذين استجابوا لله والوسول من بعد ما أصابهم اقرح لأذين أحستوا متهم انقو 
أجر عظيم ) [آل عمران :۱۷۲]. 
إذ اختلف فى معناها على قولينء الأول: هو ما ذهب إليه جمهور اللغويين من 
ا ا قول أبو على الفارسى (ت ۳۷۷ ہ): : اقرح وقرح: : ثل 
لضت والفشعف والکره والکره. . وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثير» ولأنها 
لخة آهل الحجارء الاخذ بها آوجي 2© لأن القرآن عليها نزل» وقال آبو الحسن : 
قرح قرح فرحا وقرحاء فهذا یدل على آنهما مصدزان وأن کل واحد منهما بمعنی 
الآخرء ومن قال إن القرح الجراحات بأعيانها والقر ح الم الجراحات قبل ذلك منه 
إذا أتى فيه برواية؛ لأن ذلك ما لايعلم بالقياس»". 


() قرا آبو بكر وحمزة والكسائى وخلف يضم القاف فى الثلاث وافقهم الأاعمش» كما بروى عن 
عاصم كذلك فى رواية أبى يكرء وقسرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فى رواية 
حفص بفغتح القافء وكلهم أسكن الراء» ينظر: السبعة ص١١۲٠‏ والنشر ۲/ ١٠٤۲ء‏ والإتحاف 
۱ والشواذ ص۲۲ . | 

(۲) يقول ابن عطية را على ذلك «هذه القراءات لايظن إلا آنها مروية عسن النيى عليه السلام» 
ويجميعها عارض جبريلل عليه السلام مع طول السنين؛ توسعة على هذه الأمةء وتكملة لليعة 
الأحرف. . . وعلى هذا لايقال هذه أولى من جهة نزول القرآن بهاء وإن رجحت قراءة فبوجه 
غير وجه التؤول؟» المحور الوجيز ۳/ ١۳٤۲ء‏ وينظر: البحر الحيط ۳/ 1۲. 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۰۷۹/۳ وينظر: جامع البيان ٤/1۸4ء‏ ومعانى القرآن وإعرايه »٤۷٠١ /١‏ 
ومعانى القرآن للنحاس ٤۸١/١‏ ء وإعراب القراءات السہع ۱/ 1۱۱۹ء والكشف ٠٠٦/١‏ والكشاف 
١‏ وإیراز المعاتى ص۳۹۸ والتبيان /١‏ ٤۹ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ٠٤٠/١‏ والدر 
الضون ۲ ۲ والبيضاوى بحاشية الشهاب 1١/٣‏ . 


1¥ 


ما القول ا إليه بعض آهل المعانى بالتفریق بینهماء ودلیله ما 
ذكره القفراء (ت ۷ (a1:‏ بقوله «رأكثر القراء على فتح القاف» وکا اش ا 
الجراح» وکان ال ع بأعیانهاء وهو مثل الوجد والوٴجد»). 
وإذا کان الطبری (ت ۰٣۳ه)‏ والفارسی (ت ۳۷۷ى) قد انحتارا قراءء فت 


القاف بعنى القتل والجراح فقط؛ أو لأنها تمشل اللغة الفاشية ية التى تنل بها القرآن ‏ ؛ ٠‏ 


الكريم» فإن اين رنجلة (ت بعد ١٠٤ه)‏ يرى الجمع بين القراءتين جريا على 
٠‏ التسفريق بين الضم والفتح «وأولى الأقوال - عنده - قول الفراء؛ لتصييرهما 
لمعنيين» والدليل على ذلك قول اله جل وعز حین اساهم بهم فی موضع آخر با 
دل أنه أراد الألم» فقال :$ ولا تهنوا في ابنغَاء قوم إن تكونوا تالمون فَإنهم امون 
كم لمرن [الناء : E e‏ 
۰ القوم فان بهم من ذلك مثل ما بکم؟. ٤ a‏ 
بید آن ملابسات الآى رما تهدينا إلى آن مدلول الفرح هنا لاقف" عند ا 
الجراح أو ك بل يتعداهما؛ لیدل e‏ اضر الذى أصاب السلمين بعد 


الظاهرة فى ماقف لقتال والجهاد و الهزيةء ومكاشفة النقوش» از 
لانهما السيب الباشر للضر الذى الى به المسلمون فى تلك الغزوة. 
ويبرر مثل ذلك فی كلمة (سخريا) التى تغاپرت قراء‌تها بين کسرالین 
٠‏ وضمھاا؟؟ فی مواضع ثلاثة من آى التتزیل. ٠‏ 
فافغاشنومم ب غرنا خی اسر موري رکنم تمق مکو ¢ 

IN. [المؤمنون:‎ 


) (۱) معانی القرآن iye‏ :1 ا الکاتب ص۰۲۱۱ والفردات فی غریب القرآن - i‏ 
(قرح). ' که 

۳( جه a‏ ۷ا : 
)£( قرا ان وآبو عمرو ا فی e‏ ونافع و حمره السات 
بضمهما» »> واتفقوا على ضم الآخیر إلا ما روى عن ابن محيصء ينظر : e‏ والنشر , 
۲ والاتحاف cYAA/Y‏ جوا iL‏ ا 


A۸ 


مق ا ر لي ةي ي2 وه سق ا وه ® o rrorF‏ 

ل وقالوا ما لنا لا نریٰ رجالا كنا نعدهم من الأشرار 62 أتخذناهم سخريا أم زاغت 

عنهم الأبصار 4 [ص: .]٦۳۰٦۲‏ 

ورفعنا بعضهم فُوق بغض درجات أيتخذ بعضهم بعضا سخريا ) [الزخرف:۳۲]. 

فقد ذهب جمهور اللغويين إلى آتھما لختان جعنى فى الهزء والتسخير «وفرق بو 
عفرو بينهما فجعل المكسورة من جهة التهرؤء والمضمومة من + e‏ ولا 
یعرف هذا الخليل ا الله ولا الكسائى ولا قال 
يؤخذ التفريق بين المعانى عن العرب» فأما التأويل فلا يكون» والكسر فى سخرى 
فى المعنيين جميعاء وفى عصى أكثر» لأن الضمة تستثقل فى مثل هذاء 
والاحتجاج لأبی عمرو فی تفریقه بین سخرې وسخری أن یکون خپر بمذهبه فی 
القراءة فقط(). 

ر يونس بن حبیب (ت ۱۸۲ه) یری E‏ إليه . - آنه «إذا أريد 
الاستخدام ضم السين لاغير» وإذا أريد الهزء جاز الضم والكسر»". 

ولذلك يذهب أبو على الفارسی (ت ۳۷۷ه) إلى آن قراءة كسر السين فى آيتى 
المؤمنون وص «أوجه؛ لانه بمعنی الأستهزراء» والكسر فيه أكثر وهو آليق بالاية» آلا 
تری إلى e‏ ۰ ومن ثم اتفق هؤلاء القراء على على الضم 

فى الزخرف.. ا ا ی ی و 0 
e‏ آمر العا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ١٤۱۲ء /٤‏ ۰۷٠1ء‏ وينظر: سعانى القفراء ۲/ ١٠٤۲ء‏ ۳ وجامع 
البیان 1۸/ ۰٤۸ »٤۷‏ ومعانی النحاس /١ ء٤۸۹٩ ۰٤۸۸/٤‏ ٤1۱۳ء‏ ١۲١۳ء‏ ومعانى القراءات 
للارهری ۲/ ٦1۱۹ء‏ ۱۹۷ والبرهان /١‏ ۷١۱٠ء‏ والمجامم لاحكام القرآن ١١/٤٥٠ء‏ ١١٥٠ء‏ 
٥ء‏ والفرید للهمدانی ۴/ 0۸١‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب ۳٤۸/١‏ وحاشية الجمل 
Tf TT‏ 

(۲) روح المعانی للالوسی ۷۸/۲١ »٦۹/۱۸‏ وینظر: الفردات (سخر) ص۰۲۲۱ ۲۲۷ واللسان 
(سخر). 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۳۰۹-۳۰۲/١‏ 1/ ٥۸ء‏ وینظر: الکشف ۲/١۱۳ء‏ ومشکل إعراب القرآن 
٠٠۲‏ والملحرر الوجيز ۲١٠/١١‏ ١٤١/۷)٤ء‏ ١٠٥٠ء‏ والييان /١‏ 1۱۸۹ء وإعراب القراءات 
الشواذ ۲/ ۱۰۹۳ء والنشر ۴۲۹/۲ وإتحاف فضلاء اللشر ١/1۸۸ء‏ وحاشية الشهاب على 
البيضاوی ٤٤1 ۳1۸/۷ ٤1۸/1‏ . 

۹۹ 


ویرکن ن الحلبی ۷0ھ( إلى بین ا ل الاقنصار 
أحدهماء وذلك يعدما رأى أن ما ذهب إليه أبو على لا حجة فيه ؛ چ 
بین الأمرین يسَخُرونهم فى العمل» وسخروا منهم استهزا).. 


ولیس فی قوله تعالی ‏ وکتم متهم تضحگون E‏ 


الاستسهزاء فى قراءة الكسر؛ حيث إن مجرد العطف ينم عن التغاير بين المعنيين 


غالبًاء إن حمل على الترادف - وهو فحوی كلام الفارسى - فضیکون من عطف | 
الخاص على العام؛ لأن الضحك ليس كل الهزءء ولکن لا کان آبرز دلائله آقرد 
ن من المستهزئين» وذاك اسلوب E‏ د 
زر ا ا ا ت ر ر ا 
۰ ۰ ولايضير فى ذلك تغاير القراءات؛ اذ جوز لنا الحمع بين قراءقين» وإن کان. المعنى 

متخاير؟ على ما ذهب إليه السمين الحلبىء > حتى آية الزخرف التى أجمعت القراءة 
المتؤاتر ة على ضمها - إلا ما كان من ابن محي صن - يجوز حملها على معنی 
السخرية والاستهزاءء وتكون الام فی قوله ليتخد4 للعاقبة لا للتعليل الذى 
نصت عليه القراءة الأولى» ' فالله - ا د - قد خلقنا متفاوتین فی 
الدرجات؛ لتعارف فيما بيتنا على عمارة هذه الأرض لا فضل فى ذلك للمخدوم 
على الخاد ولکن آل آمر بعضنا آن اتخذ هذا التفاوت ذريعة e‏ اا 
والتعالى e‏ واله أعلی و 


. ٤۲١۴/١ وينظر ج 1 منه» ویوارن با فى البحر المحبط‎ ٣۰٢ ٥ الشر المصون‎ )١( 


Yi. 


) المىحث الثانى 
تغاير التصريف لاختلاف المعانى 


وقد يرد تخاير القراءات فى المبنى لعنيين متغايرين» ولا يحمل على اختلاف 
لهجات العرب فیما بینها مشل ما سبق» وأکثر ما تردد من مظاهره آن يتعاقب على 
الحرف صيختان أو أكثر من الصيغ التى يخلب عليها اختلاف معانيها؛ تيعا لستن 
العرب فی کلامھاء وجریا على سیاقها القرآنی بملابساته وقراءاته . 

مثال ذلك ما تردد فى توجيه الفعل (قتل) الذى تغايرت قراءته بين إثبات الالف 
وحذقها فى آربعة مواضع' من آى الذكر الحکيم هى : 

وولا قوشم عد نسنج الحرم نومه ن شرم و ) 

[البقرة .]1١۱١‏ 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون انين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 


بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم) [آل عمران:٠۲].‏ 
IIE‏ 
وما استکانوا) آل عمران .]۱٤١:‏ 
ورای قرافي سیل ال قل جر اشم م سیم واملع قب 
[محمد:٤٥].‏ 


فنجد أن الفعل قد تخيرت صيغه من آية إلى آية» بل تغايرت فى الآية الواحدة 


(1) قرأ حمزة والكسائى وخلف بغير آلف فى الأفعال الثلاثة بآية البقرة وافقهم الأاعمش والباقون 
بالالف» وقرأ حمزة وحله بصم الياء وألف وكسر التاء فى آل عمران الأولى والباقون بفتح الياء 
وإسكان القاف بغير الف» أما آية آل عمران الأخرى خقد قرأها نافع وابن كثير وأيو عمرو وكذا 
يعقوب بالبناء للمفعول بلا ألف وافقهم ابن محيصن واليزيدى» والباقون (قساتل) بفتح القاف 
والتاء وألف بينهماء وقرأً آية محمد بالبناء للمَفجول بلا آلف أبو عمرو وحفص ويعقوب وعن 
الحسن بلا آلف للمفعول مع تشديد التاء وعن الجحدرى بالبناء للفاعل بلا ألف والباقون (قاتلوا) 
بالالف» ینظر: على الترتیب: السبعة ص۰۱۷۹ ۲۰۲۳ء ۲۱۷ ٦۰۰‏ والنشر ۲۲۷/۲ ۲۴۳۸ء 
۹ ۲ن ۷ رالإتحاق £۳۳۸ ۷۳ £۸٩‏ 6۷0/61 ۷1 والشواڈ ص۰٤۱‏ . 
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نبعا لتخایر فراءته وللموجھیں بعد أقوال ھی توجیه کل قراءة مس القراءتين: فیری 
الفارسى (ت ۳۷۷ه) أن «حجة من قرا #ولا تقاتلوهم) فی هذ. المواضع اتفاقیم 
فی قوله تعالی : وقاتلوهم حى لا تون فتة 4 [البقرة ۳ ] والفتنة راد ب 
- الكفرء أى: قاتلوهم جتى لاإيكون كفر لكان قتالكم إياهم» وحجة من قرا رلا 
تقتلوهم)» «حتی يقتلوكم فیه). أنهم لم بختلفوا فى قوله: «فاقتلوهم) فكل 
ا ف يستدل على ما اختار بالموضع المتفق عليه. . . ويعكن ان برح 
من قرا #ولا تقاتلوهم) ر E‏ | (ولاتقتلوم0) بان قوله: 
(فاقتلوهم) و وقاتلوهم حى لا تكون فة نص على الأمر بالقتال» وقوله 
«الفتنة أشد من القتل) فى فحواه دلالة على الفعل» > فیقول: الأخذ ا علم بالنص 
آولی ما علم من الفحوى إذا كانا فى أمر واحد» وقوله: (حتى يقتلوكم فيه 
آی: حتی یقتلوا بعضکم› > قإن قتلوکم فاقتلوهم» آی: إن قتلوا بعضكم فى الحرم 
فاقتلوا ذ فی الحرم القاتل فى الحرم؛ مثل ذلك قوله تعالى: لما رنوالما آمابوم 
فی سیل الل آی: ما وهن اباقون متهم لا آصابهم فی سبیل ال٤‏ .. | 
وكلام أبى على هذا ومن ذهب مذهبه» تحليل لفحوى تلك المحاورة ال دارت 
بين الأعمش (ت۸٤۱ه)‏ وحمزة الکوفی (ت١١٠ه)‏ إذ قال له الأول : «آرآیت 
قراءتك» إذا صار الرجل مقتولاء فبعد ذلك كيف يصیر قاتلا س فقال حمزة: 


ا العرب E‏ لاء وإذا 
ضريتًا Ne‏ 


ر 


ت را ون ج ا ١‏ 
الواقع على بعضهم بالفعل اراقع علیھم جمیمیم ۱ ولهذا a‏ البالغة تف 


. فى المطبوعتين (فاقتلوهم)ء وهو افق على قراءته!‎ )١( 

(۲) فى الطبوعتین (يقاتلوکم) وتوجیهه لايلائمهاء بل يلاثم القراءة التى أبتها یر آلف راه ت ١‏ 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۲/ ۲۸1-۲۸١‏ 'ويوازن بمطبوعة الهيئة ج/۲۱۷ 1۸ وينظر كذلك: ۰ 
. جامع البیان ۲/ 1۱۹۳ء ومعغانی القرآن للفراء ١/١١1ء‏ والحجة فى القراءات السبع ص٤‏ 
ومعانی القراءات ۱/ ١۹١٠ء‏ 47ء وحجة القراءات ص1۲۷» ۲۸ء والحرر الوجيز ۳/ >٠٤‏ 
٥۵‏ والتبیان ۱۵۷/١‏ وإبرار امعان ۴۸ء وحاشية الشنهاب ۲/ ۲۸۵ 2 الجمل ‏ 
c1oT/‏ وفتح القدیر ۳۸٦/١‏ وروح العانی ۲/ ۷۵ء٦۷.‏ ا 

)£( مغاتیح الغيب للفخر الرازى /١‏ ١٠٤٠ء‏ وینظر ج٣/‏ ۷۳ منه . 

. ۲۸۵ /۲ وحاشية الشهاب‎ ء٤4۸١‎ /١ ينظر: البحر المعحيط ۲/ 1۷ والدر المصون‎ )٥( 
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تصوير تلاحم المسلمين فى وجه قوى العدوان؛ فهم كالجسد الواحد» وهم - فما 
كانوا - يد واحدة على من عاداهم أو اعتدى عليهم حتى فى ذلك الحرم الآمن أو 
الشهر 2 

Ei e A‏ کل قراءة معنى مغای ر «فإن قرئ ولا لوهم 
فالمسألة ا وإن قری ولا تقاتلوهم 4 فهو تنبيه؛ لانه ذا تھی عن القتال الذى 
هو سبب القتل كان دليلا بَا ظاهرا على النهى عن القتل . . .١.‏ 

ولكن لم تغايرت قراءة هذه الشلاثة الأحرف. واتفقت على ([فاقتلوهم4 فی 
الآية نفسها؟ يفطن آبو حيان (ت٤‏ ١۷ه)‏ إلى هذه النكتةء فيرى أن اتفاقهم على 
«فاقتلوهم) «فيه بشارة عظيمة بالخلبة عليهم» آى هم من الخذلان وعدم النصرة 
بحيث أمرتم بقتلهم فآنت متمكُئون منهم بخيث لايحتاجون إلا إلى إيقاع القتل 
بهم إذا ناشبوكم القتال لا إلى قتالهي'. 

کا غل جه آية آل عمران ]۲١[‏ لحات بلاغية اخو نوی تغاير المعنى 
الدلالى» يتبدى ذلك مما ذكسره الفارسى (ت۳۷۷ھ) بقوله «حجة من 
لويقتلون الذين يأمرون) أنه معطوف على قوله: #ويقتلون النبيين). . 
الآمرين : بالقسط من الناس قد وافقوا الانبياء فى الأمر بالقط وکبر عليهم e‏ 
وموضعهم نتلوم كا قارا الااء؛ وحجة من قرآ: (ويقاتلون الذين 
يأمرون): . . . آنهم لايوالونهم ليقل نهيهم إياهم عن العدوان عليهم» فيكونون 
مباينين لهم» مشاقين لأمرهم بالقسط» وإن لم يقتلوهم كما قتلوا الأنبياء» ولكن 
يقاتلونهم قتال المباين المشاق لهب»'. 

ثم يلتقط أبو حيان (ت ٤٠۷ه)‏ ذلك الخيط الذى نسجه الفارسى من المشاكلة 

بين الفعلين أو المغايرة بينهماء فيرى أن «من كرر الفعل فذلك على سييل عطف 
الجسلء وإيرار كل جملة فى صورة التشنيع والتفظيع؛ لان كل جملة مستقلة 
بنفسهاء أو لاختلاف ترتب العفاب بالنسبة على من وقع به الفعل» فقتل الأنبياء 
أعظم من قتل من يأمر بالمعروف من غير الأنبياءء فجعل القتل بسبب اختلاف 
(۱) احکام القرآن لابن العربى /۰¥, 


(۲) البحر المحبط ۲/ 1۷ء وينظر : الدر المصون ٤۸١/١‏ . 
(۳) الحجة للقراء السبعة ۳/ ٠٠-۲۳‏ . 


YY 


مر ته کانھما مختلفان ۽ ك أن واد بأحد القتلين تفویت الان 
الإأهانة وإماتة تة الذكر فیکونان. اذ اك مختلفین. . u,‏ ۰ 
وآظن أن ذلك العنى هو اذى E‏ حمزة زت TS‏ إلى أن یختار قراءة 
الألف الى تنص على المخايرة بين الو قفين› وحينئذ يتحتم اجج بین القزاءتين› 
وتکون قراءة الجمهور مترثبة على قراءة ج إذ لایکون َل فى الغالب إلا بعد 
مقَاتلة» هذا إذا حما على الحقيقةء آما إذا حماتا على المجاز» ا 
متقارب» وفی کلام آبی حیان ناء عن تحليل مرد ذلك. 1 
ما آیتا آل عمران )۱٤١/۳(‏ ومحمد )٤/٤۷(‏ فقد وردتا 7 د 
2 
منأاسبة واحدة» غير أن مساقهما جد مختلف ؛ إذ وردت الأولى فى سياق التعريض 
بموقف التخاذلين عن رسول الله على أثّر إرجافهم بقتله عليه الصلاة والسلام يوم 
أحد» واجاعت الأاخرى قیما ' یپروی عن قتادة > ليان فضل من یل بوم أحد من 
او وإن حملّت بعد ذلك على معنى العموم . 
ویعتد الوجهون بذلك الجانب» کما يعثمدونڻ ا ا ومعاتی 
ن بوصفوا اام لما ا امام بد ما فوا . وحجة رى ان هي 
ن ات نعل اه فرب مد من قاتل عم فى لايح e‏ 
شل دون من قاتل؛ لان الجميع داخل فی الفضلل وإن کانوا متفاضلین»"؟.:, ۰ 
ولکن آبا حپان یری آن فی (قتل) مدا كذلك وآنها «آبلغ فی مقصود 
اللقطات؛ انپا نص قى وقوع القتل وتستازم المقاتلةء و(قاتل) ل عى | 
إذ لايلزم من المقاتلة وجود القتل» قد تكون مقاتلة ولايقع قتل ٤»‏ . 
)١(‏ البحر الحيط 16/Y‏ وینظر : ET‏ ١ء‏ وحاشية الشهاب .٠٤/۴‏ 
(۲) ینظر: آسباب التزول للواحدى ص۲٩ء‏ والحرر الوجيز e‏ والكشاف e TIA/E‏ 
لاحكام القرآن /١١‏ ° 1 
(۳) حجة القراءات ۱5۷٠ء V1‏ وينظر: الحرر الوجیز ۲٠٤/۳‏ . 
(£) البحر الحيط. ¥ وينظر: إعراب القراءات السبع 14 c1‏ واسجة فى القرامات 2 
ص۷ ۰ ٠‏ والدر امصون YA/Y‏ اوفتح القدير  «TAT‏ اللقيط ٣‏ الدين ج rir‏ 
ا ار ا 


Y٤ 


وكلامهم هذا على وجاهته قد ابتعد بالآية على قراءتيها عن مقصودها وغايتها؛ 
لذا فإننا نركن إلي ما ارتآه الإمام الرازى (ت ١٠٠ه)‏ من أن مقصود القراءة 
الأولى هو حكاية ما جرى لسائر الأنبياء؛ لتقتدى بهم هذه الأمة» ومقصود 
الأخری ترغیب الذین کانوا مع النبی ب فى القعاں. 

وتجسد القراءتان حينئذ المعنيين جميعاء فسواء فل قتل النبى ي آم لم يقتل› وقتل 
معه من فتل أو قاتل › فما کان لكم آن تتخاذلوا عنه» أو عن الذود عن دعوته» 
وذلك على سبيل التمثيل والاقتصاص" وتشبه أن تكون الآية إذا اعتبرنا السياق 
بعسدها من قبسيل ما يعرف بالف والنشر؛ وذلك أن الأمم السابقة ما وهنت لا 
اصابھا فی سبیل الله حین شل نییهم کما وهتم» وما ضعفت وما استکانت فی 
مقاتلة عدوها كما ضعفتم؛ إذ كل واحدة من القراءتين تحمل معنى مستقلاً بذاته» 
وقد تهيأً لنا تغاير المعنى كذلك من احتمال عود الضمير فى قتل أو قاتل إلى (نبى) 
تارة» أو إلى (ربيون) تارة أخرى . 

a Ca E ES‏ - ب - التى حملوها على العموم 
والخصوص» إذ رأآى الفارسى أن (قاتلوا) اعم من (قتلوا) Yi‏ تری آن الذی قاتل 
ولم يقتل لم يبل عمله كما أن الذى قتل كذلك؟ فإفا كان (قاتلوا) يشمل 
القبيلين» وقد حصل للمقاتل الثواب فى قتاله كما حصل للمقتول كان لعمومه 
أولى» ومن قال: (قتلوا) حصر ذلك على المقستولين» فله أن يقول إن المقتول 
لايقتل حتى يكون فى مقاتلة فى أكثر الأمرء a SE‏ 
ما فی قاتلو»". 

کما يتعلل الذين اختاروا (قاتلوا) بالسياق بعدها «فلو كان المراد من لکا القتل 
لم یکن فی ظاهر قوله: ظ سیهدیهم ویصلح باهم ) كبر معنی؛ ؛ لانهم قتلواء بل 
إنغا يدل الظاهر على أنه وعسدهم الهداية وإصلاح البال جزاء لهم فى الدنيا على 
قتالهم أعداءه» وأن يدخلهم فى الاآخرة اة( ۽ كذلك یعتضد من اخحتاروا 
() ينظر: التقیر الکبیر ۲۷/۹» وإرشاد العقل آلسليم 1/ OV cov‏ 
(۲) ينظر : الحجة للقراء السبعة ۳/ ۸۳ .۸٤‏ 


(۳) الحجة للقراء السبعة ٠۹۰ /٦‏ . 
)٤(‏ حجة القراءات لأبى زرعة ص 171ء11۷ . 


(شلوا) ما روی من انها نزلت قيمن قتل بوم أحد من المت ؛ لذا فإنها قوی فی 
العنى وأعم وؤ a‏ ) ) 
بيد آن الإمام الرازى (ت٦‏ ٠ه‏ يحمل تحمة الآية على الامرين ت إن ) 
«قرئ: (قتلوا) أو «تاتلوا؛ فالهداية محمولة على الآجلة والعاجلةء وإن إن قرئ' 
(قتلوا) فهو الآخرة: : سیهدیهم طریق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى. و 
ی لذلك يفطن الإمام آلشوکانی (ت ۰٥۱۲ه)‏ إلى الجمع بين القر اءتین 
أو القراءات» فیکون المعنى. ١«على‏ القراءة الأولى والرابعسة - نلوا وقاتلوا - أن 
المجاهدين فى سبيل أله ثوابهم غير ضائع» وعسلى القراءة الثانية والثالثة . - قنلوا 
ولوا - أن المقتولين فى سبيل الله كذلك لايضيع الله سبحانه اجره إذ الآية 
على قراءاتها تحمل البشرى للفريقين: النين جاهدوا ولم يلوا شرف الشهادة 
والذين جاهدوا ونالوا شرفهاء کلیھما ا الله سبحانه بالهداية والعنة. 
ومثل ذلك ما نجده فى الفعل (فرقوا) الذى تغايرت قراءته بين حذف الالف 
وتشديد الراءء وإثبات الالفا وتخفيف الراء© فى قول الله عز وجلى: ٠‏ 
إن الذين قروا دينهم وکانوا شيعا ست مهم في شيء) [الائعام .]٠١۹:‏ 
ولا نکونوام من ْم کین © من الذین روا دیتهم وکائوا شيا ل جرب بنا 
رة الروم: [۳۲٣۳۱‏ 
وتكمٌل قوله تعالى إن لذبن روه بال وله وريدون أن قروا ن له 
وراه ويقولون ئن يعض ونکفر يعض ويريدون أن ر بین :ذلك 


)1( الكشف لكي | ك طالب at‏ وينظو: الحرر الوجیز e‏ و ult‏ 

والجامع لاجکام القرآن N‏ ۰ 

(۲) التفسير الكبير NO‏ 

(۳) فتح القدير 1/0 

١ قراها ابن كير ونافع وعاصلْم وابو عمرو وابن عامر (فرقوا  مشددة» وقرا حمزة والکسائی‎ )٤( 

وخلف (فارقوا) بالف» وتروى كذلك عن البى بف وعلى بن بی طالب كرم الله وجههء وقراً 
إبراهيم والأعمش وا صالح (فرقوا) بتخفيف الزاءء ينظر السبعة ص٤۲۷‏ والشواذ ص١٤»‏ 

والبحر المحیط ۲٦۰ /٤‏ والنشر ۲٣۱/۲‏ و[تحاف فضلاء البشر ۳۹/۲ والحتسب ۲۳۸/۱ . 


۷٦ 


سبيلا )[النساء: .]٠١ ٠‏ تكفل بييان المراد من قراءة «فرقوا أى: جعلوه قرا 
فآمنوا ببعض وكفرو! ببعض» أما « فارقوا » فهى من المفارقة والمتاركة). 

وعلى الرغم مما توحى به القتراءتان من تغاير المعنىء فإن الإمام الطيرى 
(ت ١٠٠۳ه)‏ يرى أنهما «متفقتا المعنى غير مختلفتيه؛ وذلك أن كل ضال فلدينه 
مفارق» وقد فرق الأحزاب دين الله الذى ارتضاه لعباده فتهود بعض وتنصر آحرون 
وعمجس بعض» وذلك هو التفريق بعينه» ومصير أهله شيعًا متفرقين غير 
مجتمعين» فهم لدين الحق مفارقون وله مفرقون» فبآى ذلك قرا القارئ فهو للحق 
مسي غير ئى اجار القراءة بالذى غه عظّم القرآء وذلك تشديد الراء من 
فرقوا»(). 

ويبدو أن الإمام أراد باتفاق المعنى عدم التناقض بين المعنيين؛ لان تحليله بعد 
ذلك یوحی بالجمع بینهماء أما قوله تعالی : وکانوا شيعا 4 فأری آنه لا دلیل 
فيه لمن احتجوا به" لقراءة «فرفوا» حيث إن الآيقين بقراءتيهما واعتبار سياقهما 
المتشابه تصور ثلاثة مواقف لهؤلاء الضالين الذين ينهانا الله عن الوقوع فى مغبة 
فعلاتهم» فهم قد فرقوا دینهم بان آمنوا ببعض وکفروا ببعمض» ومن ثم فارقوا 
العمل به» حتی صار مآلهم شيعا فتهود من تهود وتتصر من تنصر کل حزب با 
لدبهم قَرحون) مع آن دين اله تصالى من لدد آدم حتی محمد لاو واحد لا 

بختلف ولا تفرق وإغا تدج حتی قال سبحانه : الوم أكُملّت لكم دينكم وأنممّْت 

.] ورضیت كم الإسلام دينا)» [المائدة:‎ e 

ومن مظاهر تغاير البنى كذلك أن ت و بالتخفيف أو التشديد» فتختلف 
بذلك صيغتها من قراءة إلى أخرى؛ ومن تم يتغایر معناهاء من ذلك (لا يفرطون 
ومفرطون)٤‏ فی قوله عز من قاثل: 
() ينظر فى ذلك: إعراب القراءات السبع /١‏ 1۷۴۳ء ومعانى القراءات ۳۹١/١‏ والحجة للقراء 

السبعة ٤۳۸/۳‏ والکشاف ۲/ ۸۳ء ۳/ 4۷۹٤ء‏ والجامع لاحکام القرآن ۱٤۹/۷‏ ۱۴/ ۳۲ء 

والفريد ۲٠۹/۲‏ والتبيان ٥5۲ /١‏ والدر الصون „or‏ 
(۲) جامع الييان ۸/ ۷۷» ۷۸ وينظر: الكشف ٠٥۸/١‏ وإبرار المعانى ص1۹٤٠‏ والبيضاوى بحاشية 

. ٠٤١/٤ الشهاب‎ 


(۳) ينظر: الحجة فى القراءات السبع ص ٠١۲‏ ۔ 
(4) اتفق الجمهور على قراءة (لا ا بضم الياء وكسر الراء مشددة» وقرأها الأعرج وغیره = 


YY 


رف الفاهر قوق عباده ولرل علكم حفط حن إن iT‏ 


رسلتا وهم لا يفرطون) ٠‏ [الأنعام: .]١١‏ 
رون له اكرون وع لهم فكب آذه سی جرم ام 
الثار وأنهم مفرَّطُون 4 ۰ [النجل:, A‏ 


قال این جنی (ت ۲م) فی آیة الأنعام يقال أفرط فى الأمر إذا راد فیه». 
وو ا فكما آن قراءة العامة «لا يفرطون»: : لا يقضرون فما مرون 
به من توفّی من تحضر منيته فكذالك أیضا لا یزیدون» ولا يتوفون إلا من أمروا 
بتو فيه » ونظیره قوله (جل 'وعز): (وکل شیء عنده بمقدار) [الرعد: [A‏ 


أ القراءة الأخرى فقد فسسرها العكبرى E‏ ا 
اللغوى: ١‏ لا يفرط قولهم؛ آی: لا يسبق قبل وقته فهڏه - إذ - قراءات 
ثلاث تحمل کل منھا معنی قائمًا بذاته» ا 
بينها؛ فشتان منها غير متواترة» ولكن الذى یترآی لناء بل نعتقده أن اخحتیار 
الجمهور رضى الله عنهم قد احتمل کل هذه العانى؛ إذ إن عدم التقصير فى الامر 
الذى وكلوا بتأدیته یعنی الإتيان به على وجهه الذى أراده القاهر جلت قدرته م 
ازيادة أو نقصان. 


وكذلك آية انحل 2 تعاقیت قراءاتها الصيغ كما تعاقبت المعاتى 
«فالفتوح بمعنى مقدمون إلى النار معجلون إليها من فرطت فلانًا خلفی إذا خلفته 
ونسيته» والمكسور الخقف :من الإفراط فى المماصى» والشدد من الفريط فی 
الطاعات وما ياز مھم" . ) 


.= بضم الياء وكسر الراء خفيفة» ا إعراب القراءات الشواذ /١‏ ١٠۷٠ء‏ أما آية انحل فقد قرأها. 
الجمهور بضم اليم وفتح الراء حضيفة غير نافع فقد كسر الراء زاغا او ج کا مشددةء . 
ينظر : السبعة ص ۳۷٤‏ والنشر ٠ ٤/۲‏ وإتحاف فضلاء چ 14٦ ef‏ ا 

خفيفة أبو العاليةء» يتظر: الشواذ ص۷۲. 

(1) اللحسب ۲۲۳/۸ء وینظر: للحرر الوجير Y7‏ والكشاف a <1 N‏ لاحکام القرآن . 
/Y‏ ¥ والفريد E‏ والباحر الحيط NMEA‏ والتبيان e‏ 9 والئر ا 
۳ ۸۳ والبیضاوی بحاشية ية الشهاب vo j‏ 

(۲) إعراب القراءات الشواذ .۴۷١/١‏ ' 4 

(۳) الکشاف ۲/ ٤١1٦ء‏ ویظر: مسجاز القرآن 10 وسعانی القراء ۷/1 E AMAN:‏ ۰ 


YA 


فأصل الكلمة واحد» ولكنها اكتسبت هناك فى آية الأنعام معاثى غير تلك التى 
تعاقبت عليها تَّم فى آية النحل» وما ذلك إلا بتغاير قراءاتها واختلافهاء وهذا ما 
وعاه الموجهون» وأخذوا آنفسهم به ولا سي ها المغسرون منهم» فاستفادوا من ذلك 
العطاءء وآفادوا به. 

ومثل ذلك ما تردد فى كلمة (المعذزون)() من قول الله تعالى: اوجاء 
المعذرون من الأعراب الذين كذبوا الله ورسولّه سيصيب الذين كفروا 
منهم عذاب ليم [التوبة: ٩٠‏ 

جاء فى اللسان :«رعذر الرجلء فهو معذر إذا أعَذرً ولم يات بعڌرء وعذر: 
لم یثيت له عذر وأعذر: تبت له عذر وقوله عز وجل (الآية) بالتشقیل» ا 
لا عذر لهم ولكن يتكلفون عذرا وقرئ: العُذرون بالتخقيف» وهم الذين لهم 
عذرء قرأها اين عباس ساكنة الحين» وكان يقول: والله لكذا أنزرلت» وقال: لعن 
الله العذرين. . . قال محمد بن سلام الجمّحى: سألت يونس عن قوله تعالى : 
وجاء العذرون 4 فقلت له: المعذرون مخففة انها آقیس» فقال يونس: قال آبو 
عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان ا جاء قوم ار وجلّح آخرون 
فقعدوا۔ . .)٤‏ 

إن هذا التوجيه اللخوىالذى مال فيما يبدو إلى مروية ابن عباس (ت ۸٦٠ه)‏ 
رضى الله عنهما قد وقف که عند حدود Sl‏ ولم يربطها 
ملابساتها وسیاقهاء فضلاً عما فيه من رد 2 العنامة؛ الذلك يعد ما ذهب إليه 


= النحاسٍ «A\-VA/f‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۰۲۰۷/۳ ۳۰۸ اجا القراءات 2 11۲ 
والحجة للقراء السبعة /١‏ ۷۳ء ٤۷ء‏ والكشف A/T‏ والحرر الوجیز ١۲۰۲/۱۰‏ ۳١٠٣ء‏ . 
وإعراب الشواذ ۲/ 1٤۳ ٠٦٤١‏ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١١۱ء‏ والبحر الحيط ٠٠٠/١‏ 
والدر المصون ۳٤۰ ۳۳۹/٤‏ وفتح الباری ۲۳۹/۸ء والبيضاوى بحاشية الشهاب /١‏ ١۳٤۴ء‏ 
والقتوحات الإلهية 0٥۷۸/۲‏ 0۷۹ ويوازن باللسان (فرط). 

(1) قرأها الجمهور بفتح العمين وتشديد الذال مكسورة» وقرآها يعقوب بسكون العين وكسر الذال 
خفيفة وافقه الشنبوذى وتروى كذلك عن ابن عباس» وقرئ فى الشاذ بفتح الذال وتشديدها عن 
قتادة» ويفتح الذال وتخقيفها عن السدى ولالمعازرون) عن ابن أبى ليلي» و(المعتذرون) عن سعيد 
ابن جبيرء ينظر: الإتحاف ٩1/۲‏ والشواذ ص ٠٠٤‏ والبحر المحيط .۸٤ ۸۳/١‏ 

(۲) اللسان: (عذر)ء وينظر: الكشاف ۲/ .۴١٠١‏ 
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التيسابورى (ت۷۲۸ھ) وافیا بغرضنا هناء فقد رأی أن ت قرأ بالتخفيف فهو من 
أعذر إذا اجتهد فى العذر وبالغ فيه ومنه قولهم: «من أنذر فة فقد أعذر. فکأنه ' 
تعالی فصل پین أصحاب العذر وبين الکافرین › فالمعذرون هم الذين آتوا ا 
د سد وغطقان» قالوا: إن لنا أتباعنًا وعيالاآء وإن بنا جهدا فأذن النا فى 
الف . ومن قرأ بالتشدید ففيه وجهان» الأول: أن يكون من التعذير وهو. . 
التقصير فى الاأمر والتوانی فيه» وحقیقته آن يوهم آن له عڏرا فیما يفعل ولا عذر' 
له والثانی : وقد ذكره الفراء والزجاج وابن الأنبارى آنه من الاعتذار والأاضل قيه 
المعتذرون - يۇيدە قراءة سعید بن جبیر - والاعتذار قد یکون بالکذب کقوله 
تعالی: $ بحارونإلیکم إا رجتم إلبيم فللا نتروا € [التوبة: ۽ 4 وقد یکون 
صحیحًا کقول ام [لبيذ]. . ) 
ومن بلك حرلا كابلا فقد ادر 
آی جاء بعذر صحیح»› > فإذا أخذنا يقراءة الستخفيف کان الذر ون صادقين. ily ٤‏ 
اخذنابقراءة التشديد وقسرناها بالعستذرین احتمل الأمرينء؛ ومن الفسرية من :رجح 
جانب صدقهم: : لأنه تعالى میزهم من الكافرين بقوله: « وقعد لين كنذيوا الله 
ورسوله) [التوبة: ٠۹]ء‏ ومنهم من مال إلى نهم کاذبون»). ۱ 
ET )‏ الس فى اختيار . جمهور القراء (المعترون) بالتشدید؟ لذ 
محتمل المعنيين» وعليه قإن العتذرين كاتوا صنفين: محقًا فی اعتذاره» فقبله رسول 
اله کل ومبطلاً فيه فقال لهم الزسول «يخنينى الله عنكم»"» وهذا هو المعنى ' 
الذى أبرزه السياق القرآنى عقيب القريقين الذين اعتذروا باحق أو الباطل» والذين ٠‏ 
قعدوا کاذیین a SS ES‏ 
آی: E aS E‏ ۰ 
ومن امثلته كذلك كلمة (العادين) التى اخحتلفت قر TT‏ قول الله تەالى: 
(1) غرائب القرآن'ورغائب الفرقان ٠ ۴/١‏ بهامش جامع اليادء وينظر: الجامع لاحكام القرآن ' 
١ 4‏ والیحر الحيط e ۰ ۱ 8 ۸۳/٩‏ ۰ 
(۲) ینظر: تفښیر ابن کثير ۳۸١/۲‏ وحاشية الشهاب .ror/t‏ 


(Y)‏ قرأها الجمهور نديد الدال» وقراً المحسن والکسائی فی رواية بتخفیف الدال وٹری العاديين بالا 
نسبةء ينظر: الشواذ ص۹44ء وإتحاف فضلاء البشر ۲۸۹/١‏ والبحر الحيط ٠ ,6١٤/١‏ ' 


A: 


قال کم نتم فى الأَرضٍ عده سين © « فالا لتا یوما أو بعض یوم فاسأل 
العادين) [المؤمنون: .]١۱١١-٠١١‏ 


یقول الالوسى (ت ۷٠۰‏ ھم) مجملاً توجیهاتهم : «العادين» آى: المتمكنين من 
العد فإتا یا دهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أو الملاثكة العادين لأعمال العباد 
وأعمالهم على ما رواه جماعة عن مجاهد. . (العادين) بتخفیف الدالء آی : 
الظلمةء فإنهم يقولون كما نقول» كأن لأاع , يسمون الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم 
بإصلالهم› وقریئ (العاديين) يتشديد الياء جمع عادی نسبة إلى قوم عادء والمراد 
بهم العمُّرون؛ لان قوم عاد کانوا دوو کا ا فاسال القدماء امعمرين 
فانم أيضًا يستقصرون مدة لبثهم». ) 
وعلى الرخم من آن مقام الآية يحتمل كل تلك المعاتى التى تعاقبت عليها من 
اختلاف قراءاتهاء فإن سياقها كذلك يقصح عن الموافقة البديعة لقراءة الجمهور» 
ومدى مشاكلتها لصدر السؤال الى سيق توبيخًا لهم على غفاتهم وظنهم الخلود 
فى العاجلة» فلما دهمهم ما وعدوا به من شدة العذاب استقلوا مدة لبثهم فى 
الدنيا حتى «إ قالوا أشنا يوما أو يعض يوي فسلوا من يتمكنون من الحساب والعد 
لما هم فيه من تصب ولخوب. 
ومن ذلك ما جاء فی كالمة (تلقونه)"“ من قوله تعالى: «إذ فونه بألستگم 
وتقولون بأفو اهم مُا ليس لَكُم به عم وتحسب ونه هيا وهو عند الله عق 
[النور:١٠].‏ 
ومدار الأمر هنا على قراءة الجمهور (تَلَقَونه) وقراءة السيدة عائشة رضى الله 
عنها (تلقوته) وجاءت قراءة العامة على معنى التلقىء أما قراءة آم المؤمنين فأصلها 


(1) روح العائنى 1۸/ : ۷١‏ وينظر: الكشاف 1/۴ ٠‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١١٠٠ء‏ والفريد 
۳ ۸ واليحر المحيط HA‏ والیضاوی بحاشية الشهاب 1/ .۳٤۹‏ 

(۲) قرآها جمهور القراء بفتح التاه واللام» وتشديد القاف مع فتحها كذلك» وروی ابن جنى عدة 
قراءات» (إذ تلقونه) عن عاقشة وابن عباس رضى الله عنهما وابن يعمر وعشمان الشقفى› 
و(تلقونه) عن ابن السميفع» و(تتققونه) و (تثقفونه) عن آم ابن عيينةء ينظر: المحتسب ٠٤/١‏ ١ء‏ 
و(تالقونه) عن بی جعفر وزید بن أسلم» و(تلقونه) عن الیمانی» و(تتلقونه) عن آبی ین کعب» 
و(تلقونه) عن بعضهم› ينظر: مختصر الشواذ ص ٠‏ ١٠ء‏ والبحر المحيط ٤۴۸/١‏ . 


A1 


من الول وهو ا ا الكذب؛ ! إذ جمل مزل السير إذا اس ب و 


١ وقیل: 0 أو یدیرونه‎ ٠ 


وقال ابن قنية (ت ۲۷١‏ هى E OS‏ 5 


و«تَلقونه» من الولق وهو الكذب» والمعنيان جمیعا وإن. اختلما صحیحان؛ 
قبلوه وقالوه وهو كذب» فانزل لله علی تیه بالعنین جیا فی غرضین». 


ولکتًا لانستطيع الآن ان نذهب. مذهب این قتيبة فی الجمع بين القراءتين؛ إذ إن 
قراءة السبدة عائشة عذها الحققون من علماء القراء ات فى «غيز المتواترء ومن م لا 
يجو القول هنا بالجمع بْنهمّاء؛ لان هذا لا يجوز إلا فيما ثبت تواتره» ولکن 
عذر ا قائمًا› فقد كان فى عصر لما تضبط فيه إلقراءات هذا الضبط 
الذى عهد عن ابن مجاهد (ت ٤‏ ھ) وتلقته الأمة بعد ذلك بالقبول . 


) كما آن مضام الآية وسياقها يوحى بذلك العنى الذى دلت عليه قراءة (تلقوته) 
فقد وردت ٠‏ الاية مع غيرهاء لتحکی مال أولئك الذين. جاءوا بالإفك وخاضوا فيه 
حتی صار حدیثهم فيه بادی الرأى» ولو اجالوا فيه بصاترهم ما َوه باتهم وا ) 
قالوه بافواههم› فهو إفك ومحض افتراء۔ 
ومثله كذالك ما تردد فی كلمة (تکلمهی)۵ من قول اله تسعالی: رقع ) 
قول ھم نرج نهم د ن لاز تلهم أذ افا انوا ات لا وقرد) 
e‏ ) [النمل: [A1‏ 4 
قال الراغب (ت ٥۰۲‏ ی : 5d‏ العار امدرك باحدی اسن 
مدرك بحاسة السع؛ والكلم بحاسة البصر»› وکلمته جرت جراحة بان تاثیر 
و لاجتماعها ص ذلك قال الشاعر: ۰ أ 


والگلم لايل ا رعب کت۵ ٠‏ 


WT‏ اللسان: (لقی) و(ولق)ء ا 1۰1/۲ 0 1 والکشاف ۰۲۱۹/۳ رابجا 
لاحکام القرآن ۲۰٤/۱۲‏ والتبیان /Y‏ 1¥ والیحر اا الحيط ETAT‏ : : 

(۲) تاویل مشكل القرآن ص ٤١‏ ˆ 

(۳) كذا قراءة الحمهورء وقراً (نکلمهم) بفتح التاء وتخفيف اللام E‏ ابن عباس سید بن جير 
ومجاهد والŞجححدری‏ وأبو زرعة»› ینظر: الشواذ ص ١٠١‏ والمحتسب € 

)٤(‏ المغردات ص »٤۳۹‏ م اللسان (کلم). 


AY 


وبناء على ذلك فإن قراءة تمل المعنيين : والکلّم ا 
هذه الآية فعال :هى والله e‏ انكل المؤمن وکلم الكافر 
والفاجر آی ترح( ٤‏ وکأنه رصی الله عنه قل دمب إلى الجحمع بین القراءتين › أو 
آنه استدل بقراءته على المعنى الذى تحتمله القراءة العامة ١‏ ويجوز أن يستدل 
بالتخقيف على أن اراد بالتکليم : التجريح . 1 وأن يستدل بقراءة أ (تتبهم) 
وبقراءة ابن مسعود: (تكلّمهم بآن الناس) على آنه من الكادم». 
التأويلين شا : معتى الكلام من التكليمء ومعنی الجرح أو الوسم من الكلمء 
٠‏ دل ذلك من محاولتهم الاسحدلال بالقراءات غير التواة فی إبراز 

وللاستدلال على تلك الظاهرةء تتردد على سمعتا كلمعا ا وع 
اللتان وردتا فی موضعین من آی التنزيل هما: 

يوم يدعون إل نار جهنم دعا [الطور: .]١١‏ 

فذلك الّذى يدع اليتيم) [الاعون: ۲]. 

ويدور الدع فى اللغة حول معنى الدفع والزجرء وهو كذلك فى الآيتين - 
على قراءة. الجمهور - فأية الطور - كما جاء فى التفسير - تصوير لمساق أصحاب 
جهنم» وهم يدفعون إليها دفعاء مخلولة يديهم إلى أعناقهم» مجموعة نواصيهم 
إلى أقدامهم» آما القراءة الاأخرى فھی من الدعاء» وتحتمل على هذا المعنى 
(۱) المامع لاحکام القرآن ۲۳۸/۷۳ وينظر: المحرر الوجیز ۱۳۲/۱۲ 1۳۳ والتییان ۲/ .٠٤‏ 

والفرید ۳/ 1۹71ء ۷ والبحر للحيط ۷/ ٩۷‏ والدرالمصون vt oV /o‏ وحاشية الشهاب 

۷ء وحاشية الخمل ۳۲۸/۴. 
(؟) الكشاف ۴/ ١٠۳۸ء‏ وينظر: المحتسب /12« ویوازن با فی الخصائص e‏ 

(۲) قرآهما الجمهور بتشديد العمين مع ضمهاء وو اع وا و والسلمى وريد بن على (يدعون) 

بسكون الدال وفتح العين من الدعاءء كما قرأ على والحسن وأبو رجاء والسلمى واليمانى (يدع) 


بفتح الدال وتخقيف العينء ينظر: البحر المحيط ۸/ ۷١٤۱ء‏ 01۷ والشواذ ص۱۸۹ . 
)£( ينظر: المردات (دع) ص 114۹ء واللسان (دعم). 


AY 


وجهين: : فإما أن تکون ع سبيل السخرية الھک من ر الکذبین وتکون 1 

) (دعا) حالاً بمعنى مدعوعلين» وإما أن تکون لی سنییل قر تب الأفعال» ا 

) ) a 
وآية الماعون ر صفة من صفات الكذبين الذي أولنك الذين يدفغۈن‎ 

البتيم دفئا عنقا ویزجرونه زجراًء آما القراءات الأخرى فھی كما يذهب ابن ۰ 

جنی (ت۳۹۲م) قرية من ذلك؛ لأن معثاها: يترد ا إليه ٠‏ 

ET ) RE 


ولان الآیتین قد وردتا فی سیاق الوعيد والزجر واللتنفير من كلا الوققين ققد 
إخان العامة القراءة 'بالتشديد ؛ حيث إنها تبرز هذه المعانى وتصورها تصویرا بالا 


وسن مظاهر تغابر البنى بين القراءة اختلاف هيئة الكلمة بغير التخفيف والتشديد n‏ 
غا يؤدى إلى تخاير مسعناها من قراءة إلى أخحرى» دلت على ذلك قراءتا 


(تسلمون)" من قوله تعالى: $ جعل لَكُم مَمّا خلق ظلالاً وجعل كم من الجبال . 
a SE‏ م 
) كم تسلمون ‏ [التحل A1:‏ | | 0 
) فقد حملت قراءة الجمهور على معنى الإسلام» مات الاحرى جلى بن 
السلامة من الجراح نظر؟ لناسبتها لقوله تعالی : $ تقیکم بأسکم )۰ يقول ابن عطية . 
(ت ٤٩١‏ 0ه): «فتكون اللفظة مخصوصة فى باس الحرب» ا 
e )‏ آی: ا الحا ٠.‏ 
ترج منم إسلامھ ما 4 


. () ينظر فى ذلك : الكشاف 4/4 c4‏ والجاع 2 ا E/N‏ والبحر الحيط iva‏ 
۰ والبيضاوى بحاشية الشهاب ۳/۸ . 1 ر 
(۲) ينظر: امحتسب ۲/ ٣٤۴۷ء‏ والتييان 1/۲- AT‏ الکشاف PE 4t‏ الحيط wh‏ ۰ 
وحاشية الشهاب S3 ° ١/۸‏ 
(r)‏ قرأها المحمهور ل ا وکسر اللام من اسل u‏ ا 
IB E RS‏ ینظر: الشواذ ص ٤۷ء‏ والبجر الحيط 2 
o£ |0 ۰‏ 
)٤( )‏ المحرر الوجيز 4/1-۰ ظز الدر المصون kK‏ ومعانی لقران ا 1 


At 


وك اک ی ا ك ا و کو ا ا 
الجمهور التى تعنى عنده «تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته؛ شكرًا على 
نعمه» مستدلا على ذلك باختیار آبی عبید (ت ۲۲٤‏ ه): «لان ما أنعم الله به 
عا من اوسدم افضل مما أنعم به من السلامة من الجراح»'. 

وأرى أن حمل (تَسلّمون) على السلامة من الجراح فيه تحديد لتعلقاتها الملحذوفة 
أصلاً للدلالة على العموم والشمولء ولیس فی قوله «تقیکم باسکم) دلالة على 
تخصيص مفهومها بذلك امعنى الذى تعلق به ليرد لان «لعلكم تسلمون4 
ڪا کالتعلیل أو التميم ساق الآيتين قبلها» اء على قراءة العامة الى تنص 
على العلة الغائية التى ترجى من إتعام الأبصار والبصائر فى آيات الله ونعمهء 
بالإيمان به والانقياد له» أم على القراءة الاجوى باستشراف آفاق متعلقها الملحذوف 
وياتساع مفهوماقه. ‏ 
مجموعة ه تقديرات تتملها قراءة (تسلّمون) من السلامة»› فھی قد تعنى «تشکرون» 
E‏ او تسلم قلوتكم من الشرء وقیل : NE‏ 
بلبس الدروع». 


E e‏ ما A‏ قراءتي (تهجود). من 2 و 


م 0 م و 


هجر € [الۇمنون : iW e11‏ 
قال الراغب الأصفهاتى (ت ٠٠۲‏ ه): «الهجر ان مفارقة e‏ ف 

إما باليدن آو باللسان أو يالقلب. . . وأهجر فلانٌ إذا أتى بجر من الكلام عن 

قصد» وهجر المريض إذا آتى ذلك من غير قصد. . . وقد يشبه البالغ فى الهجر 

بالّهجرء فيقال أهجر إذا قصد ذلكف»١.‏ 

(1) الجامع لاحكام القرآن ٠١١/١٠١‏ . 

(۲) الكشاف 1۲١/۲‏ وينظر: البحر المحيط ٠٤/١‏ . 

(۳) قرآها الجمهور بفتح التاء وضم الجيم» وقراً نافع وّحده بضم التاء وكسر الجيم وافقه اين محيصن 
وحمیل وتروی عن ابن عباس کذلك› ينظر : السبعة ص E3]‏ واللشر e4۲‏ والبحر الحيط 
٦‏ وإتحاف فضلاء البشر ۰۲۸٦/۲‏ وإبراز المعانی ص 1۰۹ . 

. ۱١ ٤1 المغردات: (هجر) ص٦۳٥ ۳۷ء وینظر: اساس البلاغة: (هجر) ص‎ )٤( 

Ao 


ومعنى ذلك - تاه على ما ذكره الراضب وغيره - ان قرا هور تشم 
وجهين من المعنى «أحدهما: أن یکون عنی آنه وصفهم بالإعراض a‏ 
البيت أو رسول الله و ورفضه» والآخر: أن یکون عنی نهم یقولون شیا من 
القول» کما يهجر الرجل فی منامه إذا هڌی» فکانه وصفهسم باتهم يقولون فی . 
القرآن ما لا معنی له SS‏ 
فیه ککونه سحرا آو شعرا» وهذا لا يضره؛ لأنه كالهذيان. ' ١`‏ . 


آما القراءة الأخرى فهى ممعنى الإإفحاش فى المنطق بال i ET‏ زوف" 


E 
3 


yy‏ ؛ ومن ت 
فقد جاءت الكلمة بالقراءتين معًا لكى تصور كل هذه المعانى مجتمعةء وهی معان 
لم تكن لتتحقق لو أن التنزيل المعجز قد اقتصر على تنزيل تلك الكلمة بوجه واحد. 
من وجوه ألقراءة» وإغا تغددت, وجوهه تحقيمًا لذلك الأصل اتير من المبالغة فى : ۰ 
إعجازه پایجازه. 


وقد يرجع التغاير الصرفى إلى نوع ما من الاختلاف الصضوتى؛ وذلك بان 
يتعاقب على الكلمة حرفان أو أكثر» فيبدل أحدهما من الآخر با يعر الكلمة عن ' 
أصلها ومعناهاء وقى كشب القراءات وتوجيهها جملة وافرة من هذه الظاهرة کان 
يمكن إدراجها فى المبحث الأول" ء > لكنا ضربنا عنها الذكر. صفحا؛ لقليل صلتها ' 
بمتجه الدراسةء فضلاً عن صلتها الوثيقة ثيقة يا يسمى بالإبدال فى فقه اللغة. وأكثر . 

ما وقع هذا النوع فى القراءات غير التواترة ويقل وقوعه فى سواهاء وقد اشتهر , 
من امتلت کلمتا (فبینوا وفتپتوا)۴) فی موضعین من آى الذكر المكیم: ۰ . 


(۱) جامع ايان FY TIMA‏ وینظر : سعانی القرآن للفراء FA/r‏ وإعراب القراءات الك 
٩۳ ۲‏ والحجة فى القراءاٹ السبع ص ۸١٥۲ء‏ والحجة للفازسى ۲۹۸/١‏ وحجة' القراءات 
ص ۰٤۸٩‏ والمحرر الوجیز ۲٤۳/۱۱‏ والکشاف ۱۹٤/۴‏ ء والتبیان ۹0۸/۲ ۹0۹4ء اغراپ 
القراءات الشواذ AY/Y‏ والفريد ۳ ۷ والدر المصون /٥‏ 1٩۱۹ء‏ والبیضاوی بخاشية 
الشهاب /١‏ ۳۹ء والفتوحات الإلهية ۳/ 14۹۷ء ولسان العرب: مادة (هجر)۔ 

(۲) ينظر: الجامع لاحكام القرآن ۲ واحکام القرآن لابن العربی ۱۳۱۹/۳ . 

(۳) مال ذلك ما ورد فی آية [یوسف:۸۷] اذهبوا سوا من بوسف وآخيد) وآية [الإسراء:٠]:‏ . 
[نجاسرا خلال الذيار 6 وآية [الحجرات :11( ولا جوا ولا یب بعکم بع فقد قرئ کل ۰ 
ذلك پإبدال الجيم بالحاء أو العكس» ينظر: الشواذ ص ١ء‏ والمحتسب ٠١/١‏ , 

)٤(‏ قرأها حمزة والكسائى وخلف من التثبيت بالشاء وافقهم الحسن والأعمش. وقرأها الباقون بالتاء 

من التبينء ينظر: السبعة ص ند والنشر ٠٠١٠/١‏ والإتحاف ..01۸/١‏ 


A 


و ای دی وا فا ضرم فی سیل اله قو ولتوار من قي م سدم 

ست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنم من قبل فمن 

الله عليكم فبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراج [النساء: .]۹٤‏ 

ليا يها الذين منوا إن جاءكم قاسق ببا فعبيدوا أن تصيبوا فوا بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمین) [الحجرات: .]١‏ 

فذهب فريق من الموجهين إلى آن معنيهما متقارب؛ لان من تبين فقد تلبت 
ومن بت فقد ت( ويربط آخرون بين الصيغتين وسياق الآيتين» فحجة من 
قرأ بالثاء «أنه لا كان معنى الآية احضو للمؤمنين على التأنى» وترك الإقدام على 
القتل . . . آتى بالتثييت؛ لأنه خلاف الإقدام» والقثيّت أفسح للمأمور من التبين؛ 
لان کل من آراد آن يشبت قدر على ذلك» ولیس کل من آراد آن یتین قدر على 
ذلك؛ لأنه قد يتين › ولا يتبين له ما أراد بيانه» وحجة من قرا بالياء من البيان أنه 
لا كان معنى الآية " اا وان لقيتموه» واکشفوا عن حاله قبل أن 
تبطشوا بقتله حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدين حمل على التبين لأنه به 
وأيضا فإن التيين يعم التثبت؛ لان کل من تبین آمرا فليس يتیینه إلا 

تبت ظهر له ذلك الأمر أو لم يظهرء لابد من التسثبت مع التبين» ففى التبين 

E‏ ولیس کل اهن تیت فی آمر تيه قد يتثبت ولا يتسبين له الأمرء 
فالتبين أعم من التثييت فى المعنى لاشتماله على الشبت» وقد جاء عن النبى عليه 
السلام آنه قال: ( التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا )»> والاختيار القراءة 
بالياء لعموم لفظها ولان أكثر القراء عليها»"“. 

وإذا کان الفارسی (ت ۳۷۷ه) ومكى (ت۳۷٤ه)‏ قد حملا قراءة (فقيينوا) 
على معنی المموم كمسا سبق» فإن آبا شامة (ت٥٠٠ه)‏ يحمل القراءتين على 


(۱) ینظر: معانی القرآن للفراء ۱/ ۰۲۸۳ ۰۷۱/۳ ومعانی القرآن وإعرابه ۲/ ۰۹۲ ومعانى القرآن 
للنحاس ۲/ 11ء ومحاتى القراءات /١‏ ١٠۳٠ء‏ والحجة فى القراءات السبع ص١١٠»‏ وحجة 
القراء‌ات ص ۲۰۹ وللحرر الوجیز ۰۲۱۷/٤‏ وإالتییان ۳۸١ /١‏ ويوارن يا فى اللسان: مادة 
(یین). 

(۲) الکشف ۰۳۹٤/۱‏ ۳۹۰ وينظر: إعراب القرآن للنحاس 4/١١١ ٤۸۱/۱‏ والحجة: ر 
السبعة 1۷١ ۱۷٤/۳‏ والتقير الکبير /١١‏ ۳٥٠ء‏ والبحر المحیط ۳۲۸/۳. 


AY 


: رتب الاقصال فى الوجول E‏ آولاء 3 ثم یاتی:التبین ؛ E‏ ) 
ونتیجته( ا وذاك ما نركن إليه بنا على جوار. تغاير مسعنى القرامتين؛. تحقيقا لذلك . 
الاصل المعتبر من تغاير القراءات» الال على كمال إعجازه يإيجازه, eT‏ 
) ومن أمثلته ذلك مسا تردد قی قرامنی (فائابهم» وآنينا با من قول ا الله | ۱ 
و یم ل پتقارا جات نخر ہی طب انر خادین یا رق جز 3 
المحسنين € [الائدة: [Ao‏ 
3 ۵ کان تقال حم خر تتا ھا وکقی با حاسی ‏ الائياء ev:‏ 
فالإیتاء فی آية الائدة بمعنى الإعطاء لا من الإثابة؛ ومن ٹم فن الإثابة فى ذلك 
الموضع ٠‏ ابلغ من الإعطاء؛ ؛ لانه يلزم آن یکون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه :لا ۰ 
یلزم أن یکون عن عمل» ولك جاء أخير $ وذلك جزاء الحسين )فته جلى ۴ 
ان تلك الإثابة هى جزاء والجزاء لا یکون إلا عن عمل . | 
أما آية الأتبياء فقد تعاقب عليها ثلاثة معان : ع 
ااا من الشواب على القراءة الشانيةء ثم جازينا بها من الإتي ان على 
الاخرى 0 وإن كانت الآية تحتمل كل هذه المعانى» فإن سياقها يرجح المعنى ٠‏ 
الأول الذى احتاره الجمهور؛ لأنها مسوقة لبيان عدل الله التام» فهو لا يترك کو 
ولا صغيرة إلا أحصاهاء ثم حاسب عليها وجارى بهاء فإذا أخذنا با معشيين ‏ . 
لآخرين كان قوله $ وكقى بت حاسبين 4 كالقيل القرر لضسدون البة تبه على ۾ ) 
إقراءتين الأخريين. i:‏ 


| () ینظر: اراز العا ضا : E i‏ بة الشهاب ٠۷1/۸‏ 


0 قرا الجمهور موضح الائدة من الإئابة وقراً الحسن (فاتاهم) من الإيتاء» كذلك قرا الجبهور موضع ٤‏ 1 
الأنيياء (أتينا) بقصر الهمزةء وقرآ حميد (أثبنا بھا)» وقراً این عیاس ومجاها وابن جییر وغیرحم 


اتيا بھا)» ينظر على الترتیب : الشواذ ص۰٤۳٠‏ ۹۲ والبحر المحيط ٠۸/٤‏ 7 
)0( البحر الحيط: ۸/٤‏ وینظر : الدر لصون 0۹۸/١‏ .' 
(6) ينظر: الكشاف ۴/ ٠١١‏ لاحکام القرآن 4/1 والتبيان ۹/1 ایر ! الحيط 

٠ A 


AA 


وكذلك قراءتا (ضللت وضللنا)' فى قول الله عرز وجل : 

فل لأ ايع أهواءكم قد للت إذا وما أنا من المهندين) _ [الائعام : ٠ه‏ 

إوقالوا أئذا ضلا فى الأرض أا فى خلق جديدي [السجدة: .]٠١‏ 

یری الزجاج (ت ۳۱۱ ه) آن: من aE Saf‏ المهملة فهو على 
ضربین»؛ أحدهما أنتا وتغيرنا وتحیرت صورنا من صل صل اللحم واصٴٗ دا انی 
وتغير» والضرب الثانى : صللنا ييسنا من الصلّة وهى الأرض اليابة»"). 

وهذان المعنيان إن صلحا م آية السجدة؛ إذ لهما بسياقها علَقة ومناسبة» فإنهما 
لا يصلحان مع سياق آية الأنعام إلا بتمخُل» > فلا معنى لها إلا الضلال الذى هو 
نقيض الهداية واللّه أعلم . 

ومن ذلك «ساوریکم»۳۱) فی قوله تعالی : وکتبنا له فی الواح من کل شیءٍ 
موعظة وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة وأمرٴقُوعك يأخذوا بأحسها سأريكم دار 
القاسقين4 الأعراف:١٤١].‏ 

قال ابن جنی (ت۳۹۲ھ) فی قراءة الحسن : «ظاهر هذه القراءة مردود. . . إلا 
أن لها وجها ماء وهو آن یکون آراد: «سأریکم»» ثم آشبع ضمة الهمزة فأنشأً عنها 
واوا فصارت اوم . وزاد فی احتمال الواو فى هذا الموضع أنه موضع 
وعيك وإغلاظ فمکن الصوت فيه »› وزاد إشباعه واعتماده» فالحقت الواو فيه 1 
ذکرنا۵). 

وإذا کان ابن جنی قد حمل تلك الْمَراءة علي اونا والتمس له وجي بلاغا 
مرتبطا بسياق الاية › فإن جمهور المسوجهين و ذلك؛ اعتمادا على أن الإشباع 


() قرآها الجمهور بالضاد المعجمة فى الموضعين»؛ ويروى عن الحسن ويحيى بن وثاب وابن أيى ليلى 
بالصاد المهملة» ينظر: الشواذ ص ۳۷» ۸ والبحر الحيط ١٤١/٤‏ ۷ا ٢۰۰‏ 

(۲) لسان المرب مادة صالل » وينظر: المفردات ص ٤‏ ولفحتسب ۲ ١۷ء‏ والکشاف 
۰/۴ والجامع لاحکام القرآن ۰٩۲ /۱٤‏ والتبیان ۲ والبحر المحيط /٤‏ ١٤٠١ء‏ والدر 
المأصون /٣‏ ۷۷. 

(۳) قرأها الجمهور بالواو رسما لا نطقًا وقرا الحسن ا ونطقًاء وابن عباس وقامة ابن 
زهير بالثاء» ينظر: البحر المحيط ۳۸۹/٤‏ والشواذ ص1٤‏ . 

(4) المحتسب ۲١۸/١‏ ۹١١۲ء‏ وينظر: المحرر الوجيز ۷/ ١٠١١ء .١١١‏ 


۸۹ 


بابه الضرورة() ار بتحلیل الزسځشری (ت (Ao‏ بان 0 
فاشة فی الحجاز «يقال ا کذا وأوریته»' ووجهه ا اتکون من وريت الزند کان 
المعنى : ينه لی وآنره لاستیینه». 


اما القراءة بالثاء فھی من الإرث ا ا قوله تعالی : و َ م اين 


کانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) [الأعراف YY:‏ الاي بعد تجتمل کل 
هذه المعانى؛ حیث إن نسقها ل قف عند حدود الوعيد والإغلاظ الذى وقف عنده 


بن جنی واغا يدل کذلك على وعد اله للذین بتمسکون جنهجه بالتمکین لھم فی 
الأرض» علاوة على معنى الاعتبار الذى تشى به قراءة الجمهور. ) . 
) ومن اة كذلك كلمة (فاستغاثه)") فی قول تعالى: « فاستغاثه اذى ٤ i‏ 
شیعته على الذی من عدوه فو کزه موس فقطضیٰ عليّد [القصص :1[. ) 


) وقد جاءت قراءة العامة لتدل على طلب الغوث والنصرة ة على القبطى» ودلت 
) الآخرى على طلب الإعانةء ولك اللافت للنظر هنا أن أبا حيان (ت ١٤۷ه) ٠‏ 
ينقل لنا موقفين متضادین حيال هذه القراءة» فقد «قال بو القاسم يوشف بن على 
بن جبارة: والاختيار قراءة ابن مقسم؛ ؛ لان الإعانة آولی فی هذا الباب» وقال این ' 
عطية : ذكرها الأخفش وهى تصحيف لا قراءة»( ومن تم پری اين الحلبى ٠‏ 
(ت .۷ه( أن «تسية التضحيف إلى 2 غير محامودة» كما آن تغالی الهذلى 
فی اختیار الشاذة غير محمود(. 


وخر ما نستدل به مثالا على ذلك النوع قراءتا (يغنيه e‏ 
وجل : 9 لکل انرئ متهم ونر شن يغیه ) [عبس: 0 : eT‏ 


(۱) ینظر: نرح الفصل لابن يعيش 11۰ : 
(۲) الکشاف ۸/۲١٠ء‏ وينظر: البحر الحيط ۳۸4/٤‏ واللر الصون it TO‏ والیضادی 
بيحاشية الشهاب TIA‏ وروح المعاتى 8 ١ ٣‏ 
٠‏ (۳) قرآها الجمهور بالغين والثاء المخلكةء ورویت عن سي بویه وان مق اضرا بالین ليك 
والنونء ينظر: الشواذ ص ۲, والبحر الحيط .1.4A/¥‏ 
() البتحر الخط: ۷/١١۱.ء.‏ ` a‏ 
)٥(‏ الدر الصون „ro |o‏ 
)١(‏ قرأها الجمهور بالغين المعجمة وضم الياء» وقرآها الزهرى وابن محیصن وابن ان ل وة 2 
وابن السميفع بالعين المهملةء > ينظو : E E. e a‏ ا(يقال : 
إنھا من تصحيفات بن ا : 


a‏ بالمعجمة: يشغله عن قرابته ویکفيه عن زيادة عليه» ومعنى 
المهملة: يهم قال ابن جنی (ت ۳۹۲ ه): «وهذه قراءة حسنة أيضًاء إلا أن التى 
عليها الجماعة آقرى معنى ؛ ولك أن الإسان قد يعيه الشىء ولا يخبة اصن غر 
و کان یکون له آلف درهمء فيؤخذ منها مائة درهم» فیعنیه آمرهماء ولا یغنیه 
عن بقية ماله آن يهتم به ویراعیهء فأما إذا أغناء الأمر عن غيره فإن ذلك أقوى 
الطلبين واعلى الغرضين فاعرف ذلك مع وضوحه»). 

وهذا يؤكد ما يتردد على آذهاننا من أن مسلك جمهور القراء فى اختیاراتهم لم 
یکن اعتباطاً کیفما کان واتفق» وإنغا راموا استيفاء المعانى التى تحتملها الآيات 
بقراءاتهاء واعتبار ملايساتها الحالية التى تمثلت فى مناسبات النزول وغيرهاء 
والمقالية المتمثلة فى سياقاتها فى السورة تقسها ثم فی القرآن کله» هذا tk‏ إلى 
الأخذ ميد الرواية وتصحيح السند. 

وقد تفرد التص القرآئى دون غيره من اون بهذه الإمكانات التى يضفيها 
تعدد قراءاته وتغایرها على المعنى الدلالىء وإذا كان هذا الجانب الذى عرضمنا لغير 
قليل من غاذجه ذا صلة وڈ ثقى بعلمى الدلالة ة والتفسير» فإن له بالبلاغة بمفهومها 
الشامل علاقة لا تنكر؛ من حيث البحث فى تغاير الصيغ القرآنية وعلاقتها بالمعنى 
والتأويل» وربط ذلك بسياقات النص القرآنى وملابساتهء آو با اصطلح على 
تسمیته بلاغيا متازر المقال مع المقام . 

ونما يلقت النظر هنا أن البحث البلاغى الخالص» لم يعر هذا الجانب القرائى 
كبير اهتمام عند بحشه فى بلاغة المفسردء فضلاً عن عدم اهتمامه بتلك الفنون 
البلاغية التى ترتبت على تخاير القراءات»› اللهم بعض إشارات اهتبلها القزوینى 
(ت۷۳۹ه) وغیره من موجهی القراءمات» ومرد ذلك يعود فى شىء منه إلى 
اهتمام البلاغيين بالرواية الحسواترة للمصحف الإمام» كما يعود إلى تلك النظرة 
الجزئية التى وقفت عند حدود الآية أو بعضها عند الاستشهاد على فنون البلاغة 
والتمثيل لها 

أما الذين اهتموا بهذا الجانب حقًا فهم أهل اللغة والتفسير وأصحاب العانى 
عند توجيههم للقراءات القرآنية والاحتجاج لها آو بهاء وبذلك يصبح ما عرضنا له 
من تغاير ين الينى والمعتى طرحا جديدا كل السدة على تلك البلاغة العقليدية 
والبحث البلاغى برمته. 


(۱) المحتسب ۲/ ۳١٥۴ء‏ وينظر: الفريد للمتتجب الهمداتی ٦١١ 1۲۹/٤‏ . 


۹۹ 


الفصل انی 
التغابر الأعر ابی فی القر اءات 
وأثره فی تنو تنوع الدلالة ‏ 


دوز الإعراب فی اللغة حول پان الإبانة والإفصاح والإظهار الإيضا 
والتكلّم بالعربية وعدم اللحن «وإغا سمّى الإعراب إعرابًا؛ لتبيينه وإيضاحه. . 
ومفهومّه فى الاصطلاح لا يبعد عن ذلك العنى اللغوى؛ حيث يعتى: عند النحاة. 
«الإبانة عن المعانى باختلاف اواخر الكلم لتعاقب العوامل ا . 

هذا ويتردد على الأذهان منذ أمد بعيّد اهتمام العلماء بظاهرة الإعراب» 
وا الذى الجا العرب إليهاء فطفقوا يعلّلون'لذلك نظرا وتطبيقًاء ویبرزون قيمة ' 
الإعراب فى الإبانة عن العانى الوظيفية التى تعتور الكلمات داخل سياقهاء وار 
ذلك فی تنوع الدلالة أو فی تحدیدها تقدیا ا : 
مصداق ذلك مثلاً ما صرح به الرَجّاجی (ت ۷ ه) من «آن الاسماء ّ 
كانت تعتورها المعانى» وتكون فاعلة ومفعولة» ومضاقًا إليهاء ولم یکن فی 
صورها وأبنيتها أدلة على .هذه العانىء جعلت حرکات اللإعراب فيها تنب عن هذه 
المعانى» فالا شرت رند عا فدلوا برفع زید على أن الفعل ارو 
عمرو على أن الفعل واقع به وكذلك سائر المعانى. .. ليتسعوا فى كلامهم 
ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك أو a‏ عند الحاجة ت إلى تقديجه؛ وتکود 
الحركات دال ها العانى 0 | 


(1) اللسان: ماد (عرب). 

شرح الفصل لابن يعيش 1/. ۲. 

(٠‏ ) الإيضاح فى علل النحو: ص 4 V٠‏ افون مارن 0 دار اتغاس» : بیروٹ» ط 
ثالثة 14۷4ء وينظر: الجمل للزجاجى ص ۲٠١‏ بتحقيق غلى توفيق الحمدء مؤمشة الوسالةه . . 
الأردن ط ثانية ٠۱۹۸ء‏ والخصائص ٠٠١ /١‏ وتأويل مشكل القرآن ص ٠١‏ والمقتضب /١‏ ' 
١‏ مطبوعة الشيخ عظيمة» المجلس الأعلى ۱۳۹۹ هء واللغة لفندريس ص 1۱۸۷ء 1۸۸ ٠‏ 
تعريب الدواخلى والقصاص + الأنجلو المصرية ١١۹٠م‏ واللغة الشاعرة للعقاد ص ١5ء‏ ۷= 


۹۲ 


و عن هم الحدل والغلاف الذى شغل مساحة واسعة فى فكرنا اللغوى 
قدمًا وحدی ئ( ودار فى مجملة حول أصل ظاهرة الإعراب» وقيمته فى الإبانة 
عن المعانى» فإنه ينبغى آلا نغالى فى تقديرنا لعلاقة حركات ا بالمعنی 
البلاغى؛ إذ إن بعض ظواهز الإعراب ليس لها بذلك المعنى كبير تعلّى» وإذا كنا 
لا ننكر صلة تلك الحركات بالعانى الوظيفية من فاعلية ومفعولية ا لانها 
وضعت ا بهذه المهمة. 


ومن يصبح لقولة (الإعراب فرع المعنى) المأئورة عن القدماء"؟ قيمتها 
العلمية؛ لأنها تنص على أن حركات الإعراب بمجردها لا تدل على المعانى 
الوظيفية أو الدلالية التى تعترى الكلمة داخحل سياقهاء ولكنها (فرع) لذلك» ودال 
من دواله بمعونة القرائن المقالية والحالية التى تلابس السياق"'. 


على أية حال» فإن الذى تعنيه هنا ونعنى به هو ما تمخض عن تلك الأوجه 
النحوية - التى اول بها الموجهون هذا النوع من التغاير القرائى - من تفاوت 
دلالىء ومعان نحوية كان لها أثرها فى غير قليل من تراكيب البلاغة وصورها. 


= الانجلو - ۹١‏ ونظرية اللفة فى النقد العربى للدكتور عبد الحكيم راضی ص ۲۱۲۲ء ۲۱۳ 
الخانجى ٠۱۹۸ء‏ والبلاغة والأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب ص ٠١٠‏ هيثة الكتاب ٤۱۹۸ء‏ 
ونحو المعانی للدکتور الجواری ص ۲۴> ٤‏ مطبوعات المجمع العلمی العراقی ۱۹۸۷ . 

() ينظر فى ذلك: الإيضاح فى علل النحو ص ۷٠.‏ وإحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص ۲ وما 
بعدهاء لحنة التاليف ١١1۹ء‏ وفقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى ص ۴٠١‏ وما بعدها 

نهضة مصر ط ثامنةء ومن أسرار اللغة للدكتور أنيس ص 1۱۹۸ء وما يعدهاء الانجلو ط رايعة 
۲١‏ ؛ وفصول فى فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب ص ۳1۹ وما بعدهاء الخانجى» ط 
ثالثة 1۹۸۷ء وفى التحليل اللغوى للدكتور خليل عمايرة ص 1۷ وما بعذهاء مكتية المنار الأردن 
ط آولی ۱۹۸۷ .. 

(۲) ينظر: البرهان فى علوم القرآن ١‏ ۰ والإتقان ۱/ ۲۴١‏ ویوازن با فی الإنصاف لابن 
الأنبارى (المآلة الثاتية) /١‏ ١۲ء‏ والصاحبى ص ۹ وما بعدهاء والمزهر ۱/ ۳۲۹ ٣٣۰١‏ 
ومقدمة اين حلدون ۴/ .1١١١٤‏ 

(۳) ینظر : : تتائج القكر فى النحو للسهيلى ص ۸۲ بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء منشورات 
جامعة قاريونس» ليبيا 1۹۷۸ء واللخة المريية معناها وميناها للدكتور تمام حسان ص 1۷۷٠ء‏ وما 

هاء مطبوعة هيئة الكتاب 1۹۷۹ء ونحو التيسير للدكتور أحمد عبد السستار الجوارى ص 
۷“ 1۳۲۸ء ومطبوعة الجمع العلمى العراقى الشانية ١۱۹۸ء‏ والمعنى والإعراب فى تفسير 
القرطبى › محمد سعد محمد ص ۲۸ء ۳۹ رسالة ماجستيرء آداب الإسكندرية 1۹۸۹ء والمعنى 
والإعراب عند التحویین» للدکتور عبد العزیز یو عبد الله ۱/ ۲۱ وما بعدهاء لیا ۱۹۸۲ . 


4۹۲ 


الميحث الأول 
| ا إعراب الأسماء وتنو ننوع الدلالة 


وقد زات القراءات من ظواهره تغاير إعراب المصدر ا دة فعله» الذى ٠:‏ 
ات آهل اللغة إلى أن الأصل فيه النصب /رلکنه قد شال عته إلى الرقع للدلالة ٠‏ 
على أوجه بلاغية تستفاذ من السياق. يتبمدى ذلك واضحًا ما تردد فی توجیه ا 
قراءتى الرفع والنصب" لكلمة (الحمد) من قول الله تعالى يسم الله الرَحمنِ . 
الرحيم © الحمد لله رب الْعَالّمين ) [الفاتة ON:‏ حيث عدلت بها القراءة العامة ' 
عن النصب إلى الرفع للدلالة على التعميم» وثبات المعنى واستقراره. ' ' 

ونلحظ أن العنى الأول قد فطن إليه الموجهون من استقراء كلام سيبويه ) 


(ت ۱۸۰ہ) واستکناه فحواه» فقول التحاس (ت ۴٣۳۸‏ م): #ویقال الحمد خير » e‏ 


وسبيل ا حبر أن يفيد فما الفائدة فى هذا؟ والجواب عن هذا: آن سیبویه! قال: إذا : 
قال : الرجل الحمد لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما فى قوله: حمدت الله حم 
إلا أن الذى يرفع الحمد يخير أن الحمد منه ومن ج ا والذی 

ينصب الحمد يخبر أن aT‏ : 


وتعلیل ایی جعفر هذا ومن ذهب مذهبه لم برد بتصه فى الكتاب» أما اش 
الآخر فهو مستفاد من تقدير عامل الرقع والنصب؛ إذ يڏهبون إلى أن الحمد مرفوع 
بالابتداء» وخیره الظرف اوأصله النصب بإضمار فعله على آنه من المضادر التى 
تنصبها العرب بأفعال مضمرة فی می الإ جار سوى أن «العدل بها عن النصب : 
إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» .ومنه قوله لقالا 
سلاما قال ملام ڇ() [هود: 4 رفع السلام الشانى للدلالة على أن ارايم عليه 2 


(۱) ينظر فى ذلك مثلاً: الكتاب ۷ ١‏ وما بعدهاء والمقتضب /٣‏ 4 ۰ 

: اتفق ابجحمهور على رفعها غير انها رويت بالتصب عن فيان بن عيينة ورؤبة بن المجاج» ينظو‎ )١( 

مختصر الشواذ ص ›١‏ والجامع لاحکام القرآن ١‏ ۲ مطبوعة دار الغد الخامسة ٠۹۸۸‏ 

(۳) معاتى القرآن .٠۷ /١‏ وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۹٦۱١ء‏ ١٠۷١ء‏ والجامع لاحکام 
القرآن 4 ۲ ۱۸۳ والبحر الحيط 4 ۸ ویوازن با فی الکتاب / ۳4 ۸ 

)٤(‏ اتفق الجمهور على نصب الال ورفع الثاني و فى الموضعين؛ وروی عن الأعمش رفعهناء » ينظر. 
الإتحاف 1 0 . 


۹٤ 


السلام حياهم بتحية أحسن من تبتهم؛ لأن الرفع دل على ثبات السلام لهم دون 
تدده و والمعنى تحمل الله حم . 
ویکمن سر i‏ الفارق البلاغى بين وجهى الرفع والنصب فیما صرح به ابن 
المتير (ت (a 1۸٩‏ من «أن فى النصب إشعارا بالفعل» وفى صيغة الفعل 
شار بالتجدد والطْرو ولا كذلك الرفع› فإنه إغا يستدعى اسما ذلك الاسم 
صفة ثابتة آلا ترى أن المقدر مع النصب: نحمد الله حمداء ومع الرفع: الحمد 
ابت لله أو مستقر) . 
eS‏ التخاير ب بين الرفع والنصب على ذلك الوجه 
لشائع › تیا لتسقدير الحذوف فی کر منهما من حیٹث الأاسمية والقعاية وقاسوا 
عليه معنى المفاضلة بين السلامين فى آبتی هود والذاريات›فإن eee‏ 
(ت۸0۸۱) يلتمس لتغاير إعراب السلامين فی آية لذاريات فائدة بلاغية آخری ل 
علاقة لها بتلك المفاضلة بينهما. 
فالأول قد ورد منصوبا انه لم يقصد المكاية» ولكنه جعله قولا حستا 5 
سلامًا؛ لاآنه يؤدى معنى السلام فى رفع الوحشة ووقوع الأنس› وحکی عن 
إبراهيم -عليه السلام- قوله فرفع بالابتداء . وحصل من الفرق بین الكلامين : eR‏ 
حكاية هذا ورفعه› ونصب ذلك + إشارة لطيفة وقائدة شريفة» وهو آن السلام من 
دين الإسلام» والسلام ملة إبراهيم - عليه السلام - وقسكد أمرنا بالاتباع والا'قتداء 
بە» فحکی لنا قوله› i a SS‏ إذ لا فائدة فى تعريف كيفيته› 
إا الفائدة قى تبيين قول إبراهيم وكيفية فية تحيته؛ ليقع الاقتداء به» وأخبر عن قول 
الأضياف على الحملة لا على التقصيلء وعن قول إبراهيم - عليه ج چ 
مفصلاً مَحكيًا لهذه الحكمة والله أعل. 
(1( الكشاقي 41 وینظر : جامع الان ١/١1ء‏ وبعانى الزجاج A1‏ ۹ء ومشکل إعراب 
, القرآن 4/۱ والتضسیر الکبیرا/٤۲۲»‏ ۲۳۲۰ء 11۲/۲۹ء ١١1ء‏ والتيان ٥/١‏ والفريد 
IWAN‏ وتفسير النسفى 0/۱ وغرائب القرآن ١‏ وکتاب التسهيل لابن جزی ۱ء 
والفريد للصفاقسى ص 0°(« والبحر الط Aj‏ والدر الصون للسمين الحلبى ا1 
/٤‏ ۰۲ والییضساوی بحاشية الشهاب ۰۸۱/۱ ۸/ ۰۹۷ /١‏ 1۱۱۳ء والبرهان للزرکشى /٤‏ ١۷ء‏ 
وفتح القدير 1۹7/1 وروح المعسانى cI/YY (AE FAY ATT vo)‏ ویوازن بتتائج القكر 
ص ۰٤١١‏ ومجار القرآن ۲۹۱/۱ ۲۲۹٣/۲‏ . 
(۲) حاشبة الاتتصاف ٩/۱‏ بهامش الكشاف طبعة الريان» ويوازن بالكتاب ۳1١/١‏ »ما بعدها. 
(۳) نتائج القکر قی الحو ص ۰٤٠١‏ وینظر: مجاز القرآن ۲۹۱/۱» ۲۲۹/۲ . 
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إن مرد هذه الفائدة كما کمسا نری یعود إلی وخی معنی من معانی النحو؛ لان 
(قلت) وما يضرف عنهاً - قياسًا على ما مده النحاة - قد وقعت فى كلام 
العرب علی ان یحکی بھا ما کان کلام لا قول وعلى ذلك ورد السلام الأول 
منصوبًا فى جانب الاضياف؛ لينىء ءَ عن ترجمة قولهم بمعناة على تقدير: قالوا 
قولا سلامًا آیا کان لفظه؛ إذ لا فائدة فى تعريف كيفيته» > وورد کلام إیراهیم عليه 
السلام فى رده عليهم مرقوعًا على سبيل الحكابة بنصّه ولفظه؛ ليقع الاقتداء به 

وقد كان الاتسب سلوي أن يتوخى مشل هذا التحلیل فى توجنيه نظائره التى ‏ 
وقعت بعد القول» وتغاير وجه قراءتها بين الرفع والنصب» ولكن الموجهين دآبوا. 
على ترديد مذهبهم فى آية الفاتحةء وطفقوا يحملون عليه كذلك تغاير قراءتی ‏ 
(حطة ومعذرة وصبر) بالرفع والتصب" من قول الله تعالى: . E‏ 


ودراب ا رفور ا کر کے ا اليقرة: 0۸]. 
لإ وکلرا مھا حیٹ شی شعتم وقولوا حطة وادخوا ااب جد [الأعراف: .]١١١‏ . 
قارا رة إن رکم ولمم رد ) ) [الاعراف: .]0٩4‏ 
قل بل سوت تكم اكم أمراقصيرجيلً) ليرسف: 1۸ 


فيرون أن (حطة) فى آيتى البقرة والأعراف «خبر مبتدا مجذوف» آی مسالشا. 
خط وأمرك حطةء والأصل: النصب عى : E‏ وإغا رفعت ' 
لتعطی معنی الثبات٣".‏ ) ۰ 


(۱) ينظر قى ذلك: کتاب سیبویه ۱/ ۱۲۲ . و 
(۲) قرا الجميور (حطة) بالرفع فى الموضعين» وقرأ إبراهيم  E‏ ة بالنصب» ' 
والحسن كذلك فى الأعراف› وقراً الجمهور (معذرة) بالرفعء وحفص بالنصب» واققه البزيدى»› 
وقراً الجمهور (صبسر) بالرقع› وقزاً ابی والأشهب وعیسی بن عمر بالنصب وروی كذلك عن ` 
الكسائى»؛ ينظر على الترتيب: البعة ص 1۲۹1ء واللعحتب /١‏ ٤١٣۲ء‏ والنشر! ۴ ۷۲ 
والإتحاف ۲/ ٦١‏ والبحر المحیط ۱/ .۲٢۸۹ /٥ ء4٤۱۲ £04 /٤ ۲٣۲‏ 
(۳) الکشاف ۱/ ۰۱٤١‏ ١۳٤۱ء‏ وینظر : معان القرآن للأخفش الأرسط ۱/ ۰۲٠۱ء ٠١۳‏ بتحقيق ٠‏ 
الدكتورة هدى قراعةء الخانجی ۱۹۹۰ء والتفسیر الکیر ۳/ ٩0‏ والفرید للهمدانی:۱/ ۲۹۵ ' 
١‏ وتقير اللسفى ٠ /١‏ وللجيد ص ٠۲١١ ۲١١‏ والبحر ألحيط /١‏ ۳ والدر ٠‏ 
الملصون ۱/ ۲۳۲ . . ۰ CES‏ 


۹1 


كذلك يتكئون على اخحتيار سيبويه (ت ۱۸١‏ ه) قراءة العامة بالرفع فى 
(معذرة) للدلالة على أن هذا حالهم وديدنهم؛ لأنهم الم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذارا مستانقًا من أمر ليموا عليه ولكنهم قيل لهم: «لم تعظون قومًا“؟ قالوا: 
موعظتنا معذرة إلى ربكم» ولو قال رجل لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذا 
وکذا یرید اعتذار؟ لنصب». 


ويتردد مثل ذلك فى (صبر) يعقوب عليه السلام الذى حملوه على رواية الرفع 
فى قول الشاعر: 

م E‏ و ل س # سیر کے 

يشكو إلى جملى طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى 

ويرون أن النصب فى البيت أجود؛ لأن الجمل كان شاكيًا لطول السرى فأمره 


صاحبه بالصبر» أما الرفع فى الآية فهو إخبار عن يعقوب بصبر حاصل أو سيكون 
حاصلاً عند فدانه واف بٽأاء على تقدیر الاسم اللحذوف سواء كان مبتداأً آم 
غ 

بيد أن ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) يلتمس لقراءة النصب وجهاًا بلاغيًا يعدل به 
الوجهة اللغوية على تقدير أن يعقوب عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فى 
آثناء مخاطبة تیه( وهنا قريب من مفهوم الالحغفات بمفهومه الواسع عند ابن 
الأثير (ت EY, (La 1Y‏ کما يکن أن يندرج تحت ما يسمی بالتجريد؛ 


(1) الكتاب ۴۲١ ۴۲۰ /١‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١٥٠ء‏ ۸4١٠ء‏ والحجة للقراء 
السبعة /٤‏ ۹۷ء ۹۸ء والفريد للهمدانى ۲/ ١۷ء‏ والبحر المحيط /٤‏ ١1١٤ء‏ والدر الملصون /٣‏ 
١‏ والفتوحات الإلهية ۲/ ۳٢۲۰ء‏ ويوارن ذلك با فی: معانی القرآن للفراء ۱/ ۳۹ء ١٤ء‏ 
١ ٠١ /۲‏ والحىجة فى القراءات السبع ص ١١ء‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ٤١٠٠ء‏ 
والكشف ٤۸١ /١‏ وحجة القراءات ص ۴۳۰۰ء وإبرار المعانی ص ٤۸۳‏ . 

(۲) ینظر : شرح السيرافى ١‏ ۲ بهامش الكتاب مطبوعة بولاق› والكتاب TY f1‏ ومشکل 
إعراب القرآن ۱/ ۳۸۲ وفتح القدير ۳/ ١١ء‏ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص ۲۲٤‏ وما 
بعدها رسالة ماجستیر للمژلف بنات عین شمس ۱۹۹۰ . 

(۳) ینظر: المحرر الوجیز ۹/ ١٠٦۲ء‏ ویوازن بما فی مجار القرآن ۳۰٤ ۳۰۳ /١‏ وإ[عراب القرآن 
اسوب للزجاج ۲١۸ /١‏ والجامع لأحكام القرآن ۹/ ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط /٥‏ ۲۸۹٠ء‏ 
والدر امصون ١٠١٤ /٤‏ . 

)٤(‏ ينظر : الثل السائر ۲/ ٠٤٤‏ وما بعدها بتحقيق الدكتورين الحوفى وطبانة مطبوعة نهضة مصر»› 
والبديع : الصطلح والقيمة ص ۸۸ وما بعدها للدكتور عبد الواحد عاام» مكتبة الشباب ۱۹۹۲ . 


¥ 


حیث جرد يعقوب من إنساتًا يأمره بالصبرء رذلك امز تقب على فی 
موضعه . 

كذلك E‏ من آهل المعانى والتفسير هذه » الإمکانات الاسلوية الت 
تتيحها أوجه الرفع والنصب بناء على تقدير عاملها من الاسمية والفعلية فى إبراز 
بعض الأحكام الفقهية» فيترجح. وجه الرفع قيما سبيله سبيل الفرضص 
زو و العا ا د0 لن اوي 


وهم پڏهبون إلى ذلك فی قوله تعالی u‏ 
بالمعروف وأداء لَه إحسًان [البقرة: ۸ فیری الفراء (ت ۲۰۷ ه) أن 
الرفع فى (اتباع)(٩‏ وجه الكلام «لأنها عامة فيمن فَحَل» ويراد بها من لم يفعل» 
فکانه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع» وینصب الفعل إذا كان أمرا عند الشىء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: ذا اخذت فی عملك فجدا جدا وسیرا سیر 
نصبت لأنك لم تنو به العموم؛ فیصیر کالشیء الواجب على من آتاه وفعله. . 
ومثله: SS SR‏ 4« رمت فی الفر 
رق زه «٤‏ فإنه حثهم على القشل إذا لقوا العدو ولم یکن 
کالشیء الذى يجب بفعل قبله؛ فلذلك نصب» وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو 
هليلا ونكيرا وصدةا عند تاك الرقنة اا ا ي 
أن یکبروا»"؟. ۰ e‏ 

قريب من هذا ما ازتاء الإمام الطبسرى (ت ۰ ها فن ترجیحه قرام رفع 
(وصية) من قول الله جلث حکمته بإ والذين يوون منکم ویذرون أَرَوّاجا وصية 
لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج) [البقرة: ]۲٤١‏ وذلك «لدلالة ظاهر القرآن 
على أن مقام التوفی عنھا زوجھا فی بیت زوجھا النوفی E E‏ 


(٠‏ قرأها الجمهور بالرفعء ورویت باتمب عن وای بن ای عبلةء ا ا j‏ 4ا 

(۳) معانی القرآن ۱/ 1۹ء ٠.1١‏ . ا 

(۳) قرآها ابن كشير والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر بالرفع» وكذا أبو جعفر ويعقوب وخلف 
وافقهم ابن محيصن والطوعى» وقرأها بالنصب ابن عامر وأبو عمرو وحمزة E‏ عن 
عاصم؛ يظر: السبعة ص ۸4 والنشر ۲/ ۲۲۸ والإ تحاف 1 ائ ١‏ 


۹۸ 


قبل نزول قوله ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرصن بأنشسهن أربعة أشهر 
وعشرا) [البقرة: )٤‏ وقبل نزول آية الميراث ولتظاهر الأخبار عن رسول الله 
ييو بنحو الذى دل عليه الظاهر من ذلك أوصى لهن آرواجهن بذلك قبل وفاتهم 
أو لم يوصوا لهن به ». 

وهذا المعتى لا يتأتى فى نظره على ظاهر تأويل قراءة النصب؛ لأنه «لو كان 
ذلك وجا لهن بوصية من أرواجهن الموفين لم يكن ذلك حقً لهن إذا لم يوص 
أزواجهن لهن قبل وفاتهم» ولكان لورثتهم إخراجهن قبل الحولء وقد قال الله 
تعالى ذكره $ غير إخراج ¢ ولكن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظته فی تأویله قارئه 
وصية لأزواجهم ) بمعنى أن الله تعالى كان آمر أرواجهن بالوصية لهنء وإنغا 
تاويل ذلك . . . كتب الله (لارواجهن) عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون أن لا 
تخرجوهن من مناول آزواجهن حولاًء كما قال الله تعالى ذكره فى سورة النساء 
لإ غير مضار وصيّة من الله [النساء: ١١]ء‏ ثم ترك ذكر كتب الله اكتفاء بدلالة 
الكلام عليه ورقعت الوصية بالمعنى الذى قلنا قبل ٤‏ . 

ويبدو أن ما ذهب إليه سيبويه (ت ۱۸١‏ ه) والفراء (ت ۲١۷‏ ه) والطبرى 
(ت ۳٠١‏ ه) قد دعا ابن عطية (ت ٠٥٤١‏ ه) إلى تقر بر ان الرفع فنعلل هدا هو 
سبيل الواجبات» أما المندوب إليه قيأتى منصوبً". 

وهذا فیما آری حکم مبنی على الأاغلب» وإن صدق على ما اختلفت قراءته تم 
بين المتواترة وغيرهاء فهو لا يصدق هنا؛ إذ إن فرضية الوصية فى آية البقرة - 
فضلاً عن كون القراءتين متواترتين - ثابتة بسياقات واعتبارات خطابية خر نص 
عليها الإمام الطبرى نفسه فى أثناء توجيهه وتحليله» ولا علاقة بين فرضيتها أو 
مندوبيتها ووجه الرفع والنصب فيها؛ ومن نَم طفقوا يختلفون فى تقدير عامل 
الرفع والنصب؛ لتفادى تعارض القراءتين . 


(۱) جامع الیان ۲/ ٥۷۹ ٥۷۸‏ وینظر: الکشاف ۱/ ۲۸۹۰ء والبحر المحیط ۲/ .۲٤١ ۲٤٤‏ 

(۲) ينظر: المحرو الوجیز ۲/ ٤٦ء‏ ۲۲۹» ۰٠۲۴ء‏ كما ينظر: البحر المحیط ۲/ ۳١ء 1٤‏ والدر 
المصون ٤)٥١ /١‏ والإتقان فى علوم القرآن» ويوارن بما فى الكشف /١‏ ۱۹۹٠ء‏ ١٠١۳ء‏ وحجة 
القراءات ص ۰۱۳۸ والمعنى والإعراب فى تفسير القرطبى »> ص 44 وما بعدها, 


۹۹ 


كذالك بنى البلاغيون على تلك الفتة الأسلويية قاعدتهم الشهيرة ا 
التعبير بالاسم والفعل» فقرروا أن التعبير بالاسمية يدل على الثبات والاستقرار 
والتعبير باشعلية يدل عل ته دد الحدوث لاان یستوی فی ذلك المظهر 
والمضمر تقديرا. | 
وقد أفاصح عبد القلاهر (ت ۲۷١‏ ها عن لسر اللطيف فى الفبرق بين 
اوجرن ا ا مرفي ااي عي اف ت ب اس الى ء من غير أن بقتضی 

ده شیا بعد شیء» وأما, الفعل فموضوعه على آنه يقتضى تجدة المعنى المثبت به 
e‏ فإذا قلت : ازيد منطلقء فقد أثبت الانطلاق فعلاً لهء من غير أن 
تجعله يتجدد ویحدث منه شينّا فشيئًاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : زید 
طويل وعمرو قصير» فكما لا تقصد ههنا إلى آن تجعل الطول أو القصر يتج 
ویحدث» بل را وتشبتهما فقط» وتقضى بوجودهما على الإطلاق› كذلك لا 
تتعرض فى قولك: زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد وأما الفعل› فانه یقصد فيه 
إلى ذلك فإذا قلت : زيد ها هو ذا نطلق» فقد رعمت أن الانطلاق يقع منه جز 
فجزءا» اوجعلته یزواله ويرجیه» وان شئت ا نمس الفرق يهنا من حيث بام 
فتأمل هذا البيت:. 

لا يالف الدرهہ الضروب خرفتنا E‏ 
هذا هو الحسن اللات بالعنى» دا قاشعل (لکن یر علیها رمو طا لم 


04. 


ولقد س أكثر دنن هنا فی ا ال ی u‏ 


)0( دلائل الإعجار ص ۰1۷٤‏ بتحقيق الشيخ محمود شاكر» نشر الحانجى ٤4‏ . | 
(۲) ینظر: مفتاح العلوم للسكاكى ص ۷ ۱۱۸ مطبوعة الحلبى الثانية ٠1۹۹ء‏ والمخل الساثر 
A‏ والمجيد فى إعجاز القرآن المجيد لابن الزملکات ض ۷۹ء ۸۰ بتحفشیق الدکتور شبات 
صلاح» مطبوعة دار الثقافة العريبةء ط الأولى 1444 ومعیار النظار للزنجانى A /Y‏ بتحقیق 
الدكتور رزق الخفاجى» دار المعارف ۱1؛, والفوائد امشوق ص ۲۲۹ ا لابن اقيم 
مكتبة التنيى بالقاهرةء والمصباح البدر الدين بن مالك ص ۴۹ء ٠٤٠١‏ بتحقيق الذكتور حسلى عبد 
الجليلء > مطبوعة مكتنبة الآداب الأول ۱۹۸۹ء والإشارات 6 لحمد بن على الجر جاتى 
ص 16ء ٦1‏ بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين» نهضة مصر ۰۱۹۸١‏ وبغية ة الإيضاح MA‏ 
٤‏ مكتبة الآداب والطراز ا CTY TY‏ وشسروح التلخسيص. 14/1 = 


Noo 


عندهم سن متبعة »لم نوافق من ينكرها غير أبى المطرف اللخزومى الذى آنکر على 
ابن الزملکانی (ت ٠٥١‏ ه) هذا المذهب»ورآی آن «هذا الرآى غريب» ولا مسسَدّدٌ 
له نعلمه» ا وق ای ره أن يفعل أو أن ينفعل»› هذا المعنى 
من النجذوء فظن آنه القعل القسيم للأسماءء فغلط» ثم قوله: الاسم يثبت المعنى 
للشىء عجيب» وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقطء وإغا ذاك فى الأسماء 
المشتقة ثم کیف يفعل بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لَميحون 69 ثم إنكم يوم 
القَيامة تبعثون ج [المؤمنون: ١1ء‏ ١١]ء‏ وقوله فى هذه بعينها إن الذين هم من 
خشية رهم مشفقون 9ى والذين هم بيات رهم يؤمنوة ‏ [الؤمنون oA cov:‏ 
كذلك قل عن ابن المتير (ت 1۸۳ ه) مذهب مخالف لما عهد عنه آنا؛ ِد 
یری آن اريت العرب تدبیج الكلام وتلوينهء ومجوء الفعلية تارة اي 
کے لی ا وکرو وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء احص ؛ 
اعتمادًا على أن المقصود حاصل بدون التوكيد» كقوله تعالى ظ ربنا آمنا) [آل 
عمران: ١]ء‏ ولا شىء بعد لإآمن الرسول ) [البقرة: ۲۸۵]» وقد جاء التوكيد فى 
كلام المنافقين» فقال انما نحن مصلحو ت ) [البقرة: ."]1١‏ 
ونحن نرى أن لكلا المتزعين حجتَّه ووجاهته؛ فإذا كانت العربية قد أتاحت 
طبيعة تراكبيها سعة التعبير بالاسمية تارة وبالفعلية آخرى» حسبما يقرره ابن النير 
- إن صح النقل عنه - فإن مهمة الباحث فى بلاغة القرآن الكريم وفى غيره من 
النصوص» لا تكتفى بمجرد الركون إلى تقرير هذا الواقع اللغوى بل تتساءل دائمًا 
عن الس الذى جعل المبدع يؤثر فى تعبيره هذا النمط أو ذاك. غاية ما فى الامر أن 
السالة لا تعدو أن تكون - فى نظرى - مجرد ملحظ أسلوبى يخضع كما يخضع 
= وما بعدهاء وشرح عقود الجمان للسيوطى ص ۳۲ء مصطفى الحلبى ۱۹۳۹ء والبلاغة العالية 
للشيخ عبد التعال الصعيدى ص ٥۷‏ مكتبة الآداب ط ثانية ١1۹۹ء‏ وعلم المعانى للدكتور درويش 
الجندى ص ۲۸ء نهضة مصر» وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص ۲۸ء مطبوعة 
مكتبة وهبة الثالئة 1۹۸۰ . 
(1) نقلاً عن: البرعهان فى علوم القرآن /٤‏ ٤۷ء‏ وينظر: الزمن واللغة ص 1۷٤‏ وغيرهاء للدكتور 
یوسف المطلیی. هة الکتاب ۱۹۸٩‏ . 
(۲) البرهان فى علوم القرآن /٤‏ ۷۲» ويوارن با فى حاشية الاتتصاف ٩ /١‏ بهامش الكشاف. 


٠١ 


غيره لاسشقراء السياق» واعتبار قرائن القطاب الاخرى ای تعين على نه 
النصوص وكشف مكنوناتها اجحمالية. ڇ ا 
وما سبيله ذلك السبيل فى غير المصدر لناب Es‏ 
(غشاوة) ونصبهاا' من قول الله تعالی ل حم الله على لوبهم وعلّى مهم علي 
أبصّارهم غشاوة وهم عَذاب عظيم ) [البقرة: ۷]ء فقد جاء الرفع فيها على 
الايتدائية › والنصب على الفعوليةء ووقعت المغايرة بين الحملتين على قراءة 
الجمهور فیما یری آيو خيان (ت٤۷۵ھ)‏ «ليشمل الكلام الإسنادين إسثادذ 2 
الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية» فيكون ذلك آكد؛ لان الفعلية تذل على التجدد 
ا والااسمية تدل على ار وکان تقدیم ال الفعاسة و لن فیها أن ذلك 
قد وقع وفرع من" . ا e,‏ 
5 وقد يقدح فى ذلك أن الأنرين ام والغشاوة كليه ما قد وقعا وفع 2 
إخبارًا من الله تعالى بعلة عدم قول أولئك الكفرة لدعوة الحق» على حلاف 
فى تأويل ذلك بين المعتزلة وآهل السنةء عا لا تعلق له بالقراءتینء بيد أن ما 
ذکره آبو السعود (ت ۹۸۲ ھ) فی تعليله لدلالة المغايرة وإيثار. الأسمية› رجا یکون 
ألیق بسياق الآية؛ وذلك لأن « ما يدرك بالقوة الباصرة من الآيات المنصوبة فى 
الفاق والانفس حیث کانت مستمرة» كان تعاميهم عن ذلك أيضاً كذلك ٠»‏ . 


ويبدو إن ذلك العتى هو ما جعل الشهاب (ت ۰4 ۰ ه) لا یقتنع بتقریر آبی 
حیان السابق لکنه یری آن «وجه العدول عن الفعلية إلى الاسمية وترك التناسب 
الطلوب» أنه قصد فيه إلى أن غشاوة لبصر ثابتنة ية فبهم» کما قال تعالی 
إن في حأ السُمَوات والأرض واختلاف الل وهار لآيات لأولي الاب ) J1‏ 
عمران: ۱۹۰]» فمن لا لب له لا ينظر نظرٌ استبصار فى الأنفس والآفاق بخلاف 
عدم التصديق › و ا للنذر فإنه ا ب فدل لظم 


(۱) قرآها الور بالرفعء وروی ى الفضل الين عن عام ا وینظر: معاتی القرآن راء 
۳/۱ وإعراب و السبع رعللپا ا ١ /١‏ وشواذ 2 < a‏ 
ص .۱٤١ ۱٤۰‏ م 
(WD)‏ الخر الحيط .٤4 /١‏ 


(۴) إرشاد العقل اللليم 1 OY‏ 14 . 


على أنهم كما لم يلوا أوامر الرسول» لم يجروا على مق و 
طينتهم والطبع على طويتهم› وهذا هو السر فى التعبير بالغشاوة الخلقية فى العين 
وهذا من بدائع التنزيل التى ينبغى العض عليها بنواجذ التعوي ل" 


ويشبه هذه البدائم ما حلل به الإمام الطبرى (ت ۳٣۰‏ م) ار الجمهور رفع 
(فإخوانک °٨‏ من قول الله تعالى ‏ ويسألونك عن ايام فل ت E‏ 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المقسد من المصلح ¢ [البقرة: . 

فإن قال قائل: وكيف قال (فإخوانكم) فرفع الإخوان» وقال فى موضع آخر 
ورن خفعم فرجالا أو رانا) [البقرة:۲۳۹]؟ قيلل لافتراق معتييهما؛ وذلك أن 
أيتام المؤمنين إخوان المؤمنينء حَالطّهم المؤمنون بأموالهم أو لم يخالطوهم» فمعنى 
الكلام : وإن تخالطوهم فهم إخوانكم» والإخوان مرفوعون بالمعنى المسروك ذكره 
وهو (هم) لدلالة الكلام عليه» وإنه لم یرد بالإخوان الخبر عنهم أنهم کانوا إخوانًا 

من أجل مخالطة ولاتهم إياهم» ولو كان ذلك المراد لكانت القراءة نصبًاً وكان 
معناه حیتئذ : وان تخالطوهم قالطا إجوانكم ولکنه فریء رفعًا لما وصفت من 
آنه إخوان امؤمنين الذين يونم خالطوهم أو لم يخالطوهم» وآما قوله ل رجالا 
او رانا ) فنصب؛ لأنهما حالان للقعل غير ذاتيبن› ولا يصلح معهما (هو)؛ 
وذلك أنك لو آظهرت (هو) معهما لاستحال الكلامء آلا ترى أنه لو قال قائل: إن 
خحفت من عدوك آن تصلى قائمًا فهو راجل راكب لبطل المعنى مراد بالكلام؛ 
وذلك أن تأويل الكلام: فإن خفتم أن تصلوا قیامًا من عدوکم فصلوا رجالا أو 
ركباتًا؛ ولذلك نصبه إجراء على ما قبله من الكلام» كما تقول فى نحوه من 
الكلام: إن لبست يابا فالبياض» فتنصبه؛ لأنك تريد: إن لبست ثيابًا فالبس 
البياض ولو أردت الجر عن ذلك لقلّت: إن لبست ثيابًا فالبياض رفعا؛ إذ كان 
مُخرجح الكلام على وجه الخير منك عن اللابس أن كل ما يلبس من الثياب 
فبياض؛ لانك ترید حینئذ: إن لبست ٹیابًا فهی بیاض)" . 


.۲۹۰ /۱ حاشیة الشهاب على الیضاوی‎ )١( 

(۲) قرأها الجمهور بالرفع» وأآبو مجلز بالنصب» ينظر : البحر المحيط ۲/ ١١١‏ . 

(۳) جامع البيان ۲/ ۳۷۳؛ وينظر: معانى القرآن للأخفش 1۸١ /١‏ والبحر المحيط ۲/ ١۹١٠ء‏ 
والدر اللصون /١‏ ۴۹٥0ء‏ والكشف /١‏ ۲۹۹4ء وحجة القراءات ص 1۱۳۸ء والحجة للفارسى /١‏ 
۲١۸ ۷‏ مطبوعة الهيئة. 


فقد دل وجه لرتع الذى ا ا ا سواء 
وقعت المخالطة أم لم تقع» وإن وردت الأية فى ال حث عليها وطلبهسا على طريقة 
التهييج بالشرط'. أما وجه النصب فقد ربط ظاهره نحقق الإحوانية بوقوع 
الخالطةء ولم يكن ذلك ا الآية» ومن َم اختار ا وجه ت 
e‏ 


وربا ت هذا المعنى كذلك فما تردد فی توجيه قراءتی (افخب)0). من 0 
الله تعالى أفحسب الذين كقرواا أن يٌخذوا عبّادي من دوني أوليَاء إن أعحدتا جهنم 


للکافرین نزلاً) [الکهف :۱۰۰۲]؛ إذ رای ابن جنى (ت ۲ ھ) آن معن قسراءة 
کن ال و ا و اب انی رر وحظّهم ومطلوبهم آن يتخذوا 
عبادی من دونی آولیاء؟ بل يجب أن يغتدوا انفسهم مثلهم؛ فیکونوا لهم عبیدا 
وأولياء لى . ونحوه قول الله تعالى وتك نعمة تمتها علي أن عدت بني إمرائيل) 
[الشعراء: ۲۲]ء آى: اتخذتهم عبيدا لكء هذا آيضًا هو المعنى إذا كانت القراءة 
أقَحّسب الذين كفروا)» إلا أن (حسب) ساكنة السين اذهب فى الم لهم؛ 
وذلك لانه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم» ولیست القراءة الأخحرى کذ| ۲ : 


ولا شك فى أن ذلك العنى لم يتات فقط من التغير الإعرابى الذى ات آخر 
الكلمةء بل تضافر على [براه كذلك تغیر فی بنیتها؛ فتحول مدلولها. من 'الحسبان 
إلى الت الذى وقع فى خلد أولئك الكافرين» فكانت e‏ ذهب 
فی الاستنکار والذم. 2 1 


کہا يبدو هذا المعنى فی توجیه قرامتی کلم ا بتصبها ورفمها0 من قول 


(۱) ینظر : حاشية الشهاب ۲/ ۴٠۵‏ . 2 

(۲) قرآها الجمهور بكسر السين وفتح الباء». وقرأها وابن عباس رضی الله تیا ا يغمر 
والحسن. ومجاهد وعكرمة وقتادة» این کثیر بخلاف» ونعيم بن ميسسرة 'والضحاك ويعقوب واین 
اش لیلی» بسکون السين وضم الياءء ينظر: المحتسب ۲/ .۳٤‏ 

(۳) المحتسب ۲/ ٤‏ وينظر: الكشاف ¥4 والامع لأحكام اقبرآن 11 “o‏ لبر 
الحيط ٠١ /٦‏ وحاشية ية الشهاب 1 1۳۸ 

a قراها الجمهؤر بالتصب» وقرأها عاصَْم .فى رواية أبن بكر رالفضل الضبى‎ )٤( 
والإتحاف ۲/ ۳۸۳ وشواذ القرآن صن‎ ۳٤۹٠ /۲ والنشر‎ ٠٥۲۷: محيصن» ينظر : السبعة ص‎ 
: | ‫.۹ 


الله عز وجل ا ولسلَيّمان الريح غدوها شهر ورواحهًا شَهر) [سبا: ۱۲]؛ حيث 
حسن وجه الرفع عند مکی (ت ٤۳۷‏ ه) وإن اختار النصب؛ الأن الريح U‏ 
سرت له صارت کانها فی قبضته؛ إذ عن آمره تسیرء فأخبر عنھا انها فی ملکه؛ 
إذ هو مالك أمرها فى سيرها بهء أما النصب فعلى إضمار وسخرنا لسليمان 
الريح؛ لأنها سخرت له» وليس بالكها على الحقيفة إغا ملك ت تسخيرها بأمر الله 
يقوى النصب إجماعُهم على النصب فى قوله ظ ولسلَيّمَان الريح عاصفة ) 
[الأنبیاء: ۸۱]ء فهذا یدل على تسخیرها له فی حال عصوفها»('. 

كذلك یری النحاس (ت ۳۳۸ ه) تقارب معنییهاء مع تسلیمه - بدا - پان تم 
فرفا لطيقًا بين الوجهين «فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيت زيدا دينارً ولعمرو 
درم فرفعته لم یکن فیه کمعنی الأول» وجار ان یکون لم تعطه الدرهم(؟) 
قیل: الأمر كذاء ولكن الآية على خحلاف هذا من جهة المعنى ؛ ا ق 
يسخرها آحد غير الله جل وعن". ‏ 

وهم قد يۇثرون كذلك وجه الرفع على الخبرية؛ استئناسًا بهذا المعنى» على 
وجه النصب على الحالية أو غيرهاء من ذلك ملا ما تردد فى رفع (صم بكم 
عمى) ونصبها" من قول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون) 
[البقرة:۱۸]ء فيرى آبو السعود العمادى (ت ۹۸۲ ه) أن العدول إلى الجحملة 
الاسمية كان للدلالة على استمرار تلك الحالات فيهم“» وأظن أن ذلك تعليل لا 
ذهب إليه الزجاج (ت ۳١١‏ ه) من أن الرفع بالإضافة إلى موافقته خط المصحف 
آقوى فى المعنى وأجزل فى اللفظ(". 


)١(‏ الکشف ۲/ ۲۰۲ ۲١۳‏ وينظر: الحجة المنسوب إلى ابن خحالویه ص ۲۹۲ وحجة القراءات 
ص 6۸۳ ۰0۸4 وروح المعانى ۲۲/ ١ء‏ وفتح القدير .۳١١ /٤‏ 

(۲) إعراب القرآن ۳/ .۳۳٤۲‏ ١٠۴ء‏ وحاولت إقامة نصه المضطرب من جامع البیان /١٤‏ ۱۸٠۲ء‏ 
۹ وبوازن ممعانی القراءات للأزھری ۲/ ۸٢۲۲ء‏ ۲۲۹۔ 

(۳) قرآها الجمسهور بالرفع» وقرآها بالنصب عبد الله بن مسعود وحفصة آم الؤمنينء ينظر: البحر 
الحيط .۸۲/١‏ 

(4) ينظر: إرشاد العقل السليم ۶/۱ ۹1 

)٥(‏ ینظر: معانی القرآن وإعرابه /١‏ ۹۳ء ٤4ء‏ ويوازن بمعانى القرآن للفراء /١‏ ١١ء‏ وإعراب 
القراءات الشواذ /١‏ ٣٤ء‏ ۳> . 


وغا یجری على هذه الشاكلة توجيههم لو جھی الرفع والنصب فی (مباركء 
وخافضة ورافعة» ونزاعة للشوى) فى مواضعه التالية من آى الذكر الحكيم: 

كاب أنزتاه ايك مبارك لیدبروا آیاته وکر الوا الاب 4 [ص: ۲۹]. 

(إذا وفعت الواقعةً ليس لرفعتها كاذبة ص خافضة رُافعةً 4 [الراقعة!١-٠].‏ 

انها هی هم راع شوى ٩‏ [امعارج: ١۱ء ۲۱١‏ 

وا دراك ما َر هت لا قي ولا تذر هه َة َر 24 [الدشر :۲۹-۲۷]. 

فقد حملوا وجه الرفع: فيها على الوصفية أو النبرية؛ وذلك لدلالة: السياق 
والمقام على ثبات تلك المعانى فيما أسندت إليه فى مواضحه» فصفة البركة فى آية 
(ص) لا تنفك عن الكتاب". والواقعة إذا وقعت» لا شك فى أنها ترفع درجات 
قوم إلى الحنة وتخفض اخرین إلى دركات النار"ء .وهذه النار التلظية فیا آية 
المعارج لا تكون إلا مغيرة ة للأبشار لواحة لليش ^ . | 


(۱) قراها الجمهور بالرفع» وقرئت باللصب يلا ننبة فى الكشاف 4٠ /٤‏ والبحر الحرط 1 0 

(۲) قراها الجمهور بالرفعء وقزآها بالتصب آبو عمرو الدورى عن اليزيدى» وأبو حيؤة والحسن 
وعيسى الثقفى» ينظر: شواذ القرآن ص ١١٠٠ء‏ والمحتسب ۲/ ۳٠۷‏ والبحر المحيط ۸/ ۴۳١۲ء‏ 
۰٠ ٤‏ وراد فی نسبتها زید بن على وابن آبی عبلة والزعفرانى» وينظر: الإتحاف .0١٤ /١‏ _ 

(r)‏ قرآها حفص فی روایته عن عاصم نصبا وافقه ابن أبى عبلة وأبو حيوة والزعفرانى وابن مقضم 

۰ واليزيدى فى اختياره» وقرآها جمهور السبعة ا ینظر : البعة ص :6 
۱ والنشر ۲/ ۰۳۹۰ والبحر المحيط ۸/ ١٤١۴ء‏ والإتحاف ۲/ .0١١‏ . 

)٤(‏ قرأها جمهور القراء بالرقع» وقرأها العوفى وزيد بن على والحسن وابن ن ایی صسبلة بإتص: 
ينظر: شواذ القرآن ص ٠1٦٤‏ والبحر المحيط ۸/ .۴۷١‏ 

. ۱۸۹ /۲۳ ینظر: روح المعانی‎ )٥( 

)١‏ ينظر : الحتسب ۲/ ¥. e‏ ومشکل إعراب القرآن ۲/ 1 والكشاف t07 ٤‏ اع 
لاحكام القرآن ۷ 147 وروح العانی ۲۷/ .٠١٠١‏ 

(۷) ینظر : معانی القرآن للفراء 1۸١ /٣١‏ وسعانى القرآن وإعرابه 1/0 والکشاف 43 1 
ومعانى القراءات /٣‏ ٠٩ء‏ وخجة القراءات ص ٣۷۲۳ء ٤‏ والمحرر الوجیز ١١/١١۱ء‏ ۲ 

والفرید ۰5۲۸ ۲۹ء والجخامع لاحم ا 4 ۲۷ ۲۸۸ والبحر المحيط؛ TEA‏ 
والدر الصون i PNY‏ 

(۸) ينظر : الكشاف ٦5٠ /٤‏ اشير الکبیر ۰ ۳/ ۳١٠۲ء‏ والحامع لأحكام القرآن v4‏ ۷۸ 

والبحر المحيط ۸/ ١۳۷۵ء‏ وإرشاد العقل السليم ۵ والفتوحات الإلهية tt: /٤‏ وروح 
المعانی ۲۹/ ٠١١‏ . إ 


كما حملوا وجه النصب فيها على الحالية» وقد منع المبرد (ت ۲۸۵ ه) فيما 
نقل عن حملها على هذا المعنى ء لأن الحال فضلاً عن كونها فضلةء تأتی فیما 
یکون آو لا یکون") ومن ثم یری ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) أن قراءة الرفع فى آية 
الواقعة «أشهر وأبدع معنى؛ وذلك آن و e E‏ 
لاستغنی عنه» وموقع الجمل التى يجزم الخبر بها موقع ما همم به 

وهم لذلك يعدلون عن معنى الحال المبينة المتنقلة فى الثلاث الآيات الأخر إلى 
ما يسمى بالحال اللارمة الموكدة" أو إلى النصب على الاختصاص للتهويل أو إلى 
غير ذلك من وجوه تليهما الصنعة النحوية» ويتحقق معها الثبات والدوام الذى 
استفدناه أصلاً من سياق الآيات ومقامهاء لا من اختلاف وجهى الرفع والنصب. 

وهذا قد يدل بوجه من الوجوه على الفكرة التى تلح عليه اء وهى أن الحركة 
الإعرابية وما يترتب على معانيها الوظيفية الأول من معان بلاغية ثوان» آمر مرجعه 
إلى السياق وحده مع اعتبار قرائن الأحوال الأخرى› آما هذا التصنيع اللحوى» مع 
إجلالنا لرجالاته» فهو « باب إغا يصلحه ويفسده مصعناهء eT‏ 
فهو جید» وکل ما فسد به المعنی فمردود ٤‏ . 

ومن ظواهر إعراب الأسماء التى رصدتها القراءات كذلك. المغايرة الإعرابية بين 
التابع ومتبوعه» وقد شهر ذلك عن العرب فی تعدد نعوت المح والذم» معطوفة 
أو غير معطوفة على خحلاف فى هذا مبسوط فى مظانه. 

واللافت للنظر أن كم علاقة بَينةٌ بين تلك الظاهرة وأسلوب الفصل والوصل؛ 
إذ تخطت الحركة الإعرابية أثرها النحوى والوظيفى إلى المشاركة فى إنتاج التنوع 
الدلالى؛ وذلك بتحويل دلالة حرف العطف مثلاً من دلالة النسق على ما قبله 
وصلاًء إلى دلالة القطع والاستئناف فصلاًء إلى غير ذلك ما سيتضح فى موضعه 
() ينظر: مشكل إعصراب القرآن ۲/ ۷٥١۷ء‏ ۸١٥۷ء‏ والكشف لكى ۲/ ۴١‏ ويوارن بحاشية 

. ۲٤٤ /۸ الشهاب‎ 


(۲) المحرر الوجیز »٠٠١ /٠١‏ ات شی ا و 
(۳) ینظر + : مقهومه وقيسته فى : : الکماب ۲/ ۷۷ - e۸١‏ والمقتضب )/ ۰ - ۳۱۱ وشرح 


القصل لابن يعيش ۲ 1£ 1. 
() المقتضب ٠۳١١ /٤‏ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش ۲/ .٠١‏ 


¥ 


ر ا رت کب ااا نایل على آن جرد الغار: 
الإعرابية د تنم بالإضافة الى ا سبق عن أوجه بلاغسية أخر تستفاد من سياق الآيات 
ومقامها. 


يبدو و اف (رب والرحمن والرنحیم) التى تعاقبت علیها 
حرکتان أو اکر فی مواضعها التالية من آى الذكر المكيم:. 


احمد له رب لمي ت الرحمن اجيم ١‏ ) لالفاتة: Ir‏ 
ل قزيلا من خان الأرض والشوات اتی ت الرخمن تی قرفي ستو ٠‏ 
[طه: „l0‏ 


ورتوک على لي لدي لاوت ر بحنده وکن په پوب ماده يراي 
الذي حلق السموات والأرض وا بينهما في َة يام م استوی على العرش الرحمن 
فاسل به خیرا ) ٠‏ االفرقان «oA:‏ 04[ 


ا ت 


Þ٠ )‏ لاله إلأهو يحي یمیت ربکم ورب آبائگم لأرلين 0 @4{ . [الدخان: 
رب السَمّوآات والأرضِ و ينها ارحمن لا يملگون مه خطابا ) [البا : : [rv‏ 


فهذه کم صفات اقرّت الراضة اللغوية على إفادتا ا فی اتهاء ذهی و وان 


(۱) الجمهور على جر موضعى الفاتحة» وقراً زيد ا العالية وابن السميفع وعیسن بن عمر 
بنصبهماء ویرفع الثاتی أبو رزین العقيلى والربيع بن خيثم وآبو عمران الجونى؛ ينظر : :البحر /١‏ 
۹ ورقع الجمهور موضع طه» وروی جناح بن حبيش عن بعضهم بالكسر» .ينظر 'البحر ۷/ 
ورفع الجمهور موضع القرقانء وقرآً بالجر زيد بن عبد الرحمن» ينظر: البحر /١‏ ۵۸ء 

كمارفع الجمهور وضع الدحان» وقرآها بار ابن أبى إسحاق» وابن محيصن وآبو حيوة 

والزعفرانى واين مقسم والحسن وأبو موسی عینی بر بن سليمان. وصالح التاقط كلاهما عن 


الكسائي» وقرأها بالتصب. احمد بن جبير الأطاكي» ينظر ينظر : البسحر 4 TE ETT‏ والشواذ ص 


1¥( والإغاف 4 CEY‏ واختلقوا فی موضعی النباء ll‏ الحرميان وآبو عمرو فی رواية 
الغضل برقا وهی قراءة الأعرج وای جعقو وشيبة» a‏ ابن‌عامر وعاصم» وکذا عبد الله وابن 
ا إسحاق والأعمش وان ن ن بجرهما وقرا الأحوان بجر الأول ورفع الثانى وکذا الحسن 
وابن وثاب والاعمش وابنڼ محيمىن بخلاف جنهماء بطر السبعة ۹ واليحير الحيط ١‏ 
10« والنشر 7۲ TAY‏ والإتحاف OA ff‏ , 


1۰۸ 


كما حملوا وجه التصب فيها على الحالية» وقد منع المبرد (ت ۲۸١‏ ه) فيما 
تقل عنهء حمَلها على هذا المعنى» لأن الحال فضلاً عن كونها فضلة› تأتى فيما 
یکون آو لا یون" ومن ثم یری ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) أن قراءة الرفع فى آية 
الواقعة «أشهر وأبدع معنى؛ وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يذكر 
لاستغنی عنه) وموقع الجمل التى يجزم احبر بها موقع ما همم به" . 

وهم لذلك يعدلون عن معنى الحال المبينة المتنقلة فى الثلاث الآيات الأخر إلى 
ما يسمى بالحال اللازمة المؤكّدة" أو إلى النصب على الاختصاص للتهويل أو إلى 
غير ذلك من وجوه تليهما الصنعة النحوية» ويتحقق معها الثبات والدوام الذى 
استفدناه أصلاً من سياق الآيات ومقامها» لا من اختلاف وجهى الرفع والنصب. 

وهذا قد يدل پوجه من الوجوه على الفكرة التى لح عليهاء وهى أن الحركة 
الإعرابية وما يترتّب على معانيها الوظيفية الوک من معان بلاغية ثوان» آمر مرجعه 
إلى السياق وحده مع اعتبار قراتن الأحوال الأخرى» أا هذا التصنيع النحوى» مع 
إجلالنا لرجالاته» فهو « باب إنما يصلحه ويفسده معناهء ا 
فهو جید»› وکل ما فسد به المعنی فمردود .۶٤‏ 

ومن ظواهر إعراب الأسماء التى رصدتها القراءات كذلك» المغايرة الإعرابية بين 
التابح ومتبوعهء وقد شهر ذلك عن العرب فى تعد نعوت المح والذم» معطوفة 
أو غير معطوفة على خلاف فى هذا مبسوط فى مظانه . 

واللافت للنظر أن َم علاقة بَينةٌ بين تلك الظاهرة وآسلوب الفصل والوصل؛ 
إذ تخطت الحركة الإعرابية أثرها النحوى والوظيفى إلى المشاركة فى إنتاج التنوع 
الدلالى؛ وذلك بتحويل دلالة حرف العطف مثلاً من دلالة النسق على ما قبله 
وصلاء إلى دلالة القطع والاستتناف فصلاًء إلى غير ذلك ما سيتضح فى موضعه 
(1) بنظر: مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷١٥۷ء ۷١۸‏ والكشف لكى ۲/ ١۲ء‏ ويوارن بحاشية 

. ۲٤٤ /۸ الشهاب‎ 


(۲) المحرر الوجيز ۴٥١ /٠١‏ وقد أقمت نصه ت من البحر المحيط ۸/ .٠٠٤‏ 

(۳) ینظر: مفهومه وقیمته فی: الکتاب ۲/ ۷۷ - ۰۸١‏ والمقتضب ۴١١ - ۳۱۰ /٤‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ۲/ ٤٦ء 1٠١‏ . 

.٠١ وينظر: شرح الفصل لابن يعيش ؟/‎ ء١۳١١‎ /٤ المقتضب‎ )٤( 


¥ 


من الدراسة.' بيد نى آثرت ذكر بعض غاذجها ههنا؛ للتدليل على أن مجرد المغايرة . 
ة : و OEE‏ 

الإعرابية تنم بالإضافة إلى ما سبق عن أوجه بلاغية آخر تستفاد من سياق الايات 
ومقامها. ٤‏ : | | 
يدو ذلك من توجيه ا (رب E‏ والرحيم) التى تعاقيت علبها 
حرکتان أو کر( فی مواضنعها التالية من آى الذكر الحكيم: ' e‏ 


ظ انحَند له رب لمي ص الرحمن الأجم) الفاتحة : r f‏ 
ویدب ق از استرات لی ج انی ر اتر ۾ 
) [طه: 6 [. 


42 ee 


ورگ على ا لدی لاوت رج بده کی ب شوب ماده يراوه 
الذي خلى السموات والأرض وما بينهما في سن ياو م م ستو على العرش الرحمن 
فاسل به خییرا ) [الفرقان: i [4 con:‏ 
ولال لامو خي ویییت رکم ورب آبانكم الأرلين ى  )‏ | [الدخان: ) 
رب السات والأرضِ وما بیتھما احم لا هكون م خط ) ابا : .Y‏ 


فهذہ کلھا صفات ارت اواضعة اللغوية على إفادتها 2 فی انها وهی وان 


)0 ام ن رن الفاتةء وقرا A‏ العالية وابن السيفع ا 
. بنصبهماء وبرفع الثانى بو رزين العقيلى والربيع بن خيشم وأبؤ عمران الجونى؛ ينظر: البحر /١‏ 
4 ورفع الجمهسور موضع طه» وروی جناح بن حبیش عن بعضهم بالکسرء ».ينظر الحر ۷| 
Ak‏ ورفع الجمهور موضع الفرقانء وقراً باحر زيد بن عبد الرحمن ؛ ينظو : البحر 1/ 0-۸ 
كما رفع الجمهور موضع الدخان» وقرآها پار ابن أبى إسحاق» وابن محيصن وأبو حيوة 
والزعفرانى ؤاين قم والحسن وأبو موسى عيسى بن سليمان وصالح الناقط كلاهما عن 
الكساتى» وقراها. بالنصب أحمد بن جبير الانظاكى»ء ينظر: البحر FE FY f‏ والشواذ ضٍِ 
1Y‏ والإتحاف ۲ c1Y‏ واجتلفوا فی مسوضعی التباء" فقرا الحرميان وایو اعصمرو فی رواية . 
الفضل برفعها وهی قراءة الأعرج وای جعقو وشية) اوقا ابن‌عامز وعغاصم» وکذا عبد اله وان 
آبى إسحاق والأعمش وابن محیضن بجرهما وقراً الأحوان بجر الأول ورفع الثانى وكذا امسن 
وابن وثاب والأعمش وابن محیعبن يخلاف عتهماء is‏ السبعة 4 و الحيط ۸ 
٥‏ والنشر ۲/ ۳۹۷ والإاتعاف ۲/ 0۸٤‏ . 


1۰۸4 


كانت تابعة لا قبلها لفظًا ومعنى على ظاهر الاستعمالء فإن المغايرة قد آخحرجتها 
عن تبعيتها اللفظية؛ للتنبيه على معنى المدح وتاكيد"؛ لأن الشابع فى حال 
امخالفة الإعرابية» وبخاصة وجه الرفع» قد صار جملة قائمة بذاتها « آلا ترى 
كيف التزموا حذف الفعل والمبتدا؛ دومًا لتصوير كل منهما بصورة متعلق من 
متعلقات ما قبله؛ تنبيها على شدة الاتصال بينهم» وإنما قطعوا للافتنان الموجب 
لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الحد فى الإصغاء »"'. 
وهڏذى آولا وأخيرا مسألة إحساس وتذوق» يكمن کما نستشعرها فی 
تلك النقلة الصوتية التى يلحظها القارئ والسامع من تغير نغمة النستق عند التلاوةء 
وکأنی بها تاخذ بعقله ووجدانه معاء فتلفته إلی أن هھنا آمر عظیمًا حرا بملاحظته 


والاهتمام به. 
ويتجلى هذا الإحساس كذلك فى مقام الذم فىصفتى (عتل وحمالة اح 
من قول الله عز وجل : 2 
ولا یع کل حف تھی ت ارثا ویر ماع لخر حر ی د6 عر 
بعد ذلك زيم ) القلم: ۳-١١‏ 
وامرأتة حمَالَةَ الْحطْب ( في جيدها حبل من مدر 4 [المسد: ٤ي .]١‏ 


وإذا كانت آيات القلم قد أجرت صفاتها اللخ فن ذم اوليك بن االغيرة أو قيرة 
على نس واحد من اللإعراب على القراءة المتواترة» فإن افا قد أعلی من شأن 
الصفتين الأخريين» باعتبار قوله $ بعد ذلك € إذ هو نظير «نُم؟ فى إفادة. تراخى 
الرتبة أو تفاوتھاء حتی « جعل جفاءه ودعوته أند ام لانه إذا جفا وغاظ 


e44 4A /1 i ينظر : إعراب القراءات الشواذ ٣ء ۳ء ۰۰ ویوازن ا‎ )١( 
ء٠‎ ۸ 45ء‎ /١ وحاشية الشاب‎ 

(۲) روح المعانی للالوسی ۱۹/ ۴۸ء إرشاد العقل السلیم ۳/ /١ ۹۲ ء۱٩۹۱ /٤ ٦۱٤‏ 
0۹ . 

(۳) قرا الجمهور (عتل) بالجرء وقرأها الحسن زفعًاء ينظسر: الشواذ ص ۹١١1ء‏ والبحر ۸/ ٠‏ 
كما قرأ جمهور السبعة (حمالة) بالرقع › وقرأها عاصم وحده نصبًاء وافقه اين محيصن»ء وكذا 
هى. قراءة الحسن وريد بن على والأعرج وأبى حيوة وابن أيى عبلة؛ ينظر: السبعة ص ١٠١۷ء‏ 
والبحر الحيط ۸/ ۲٠١‏ والنشر ۲/ ٤٠1٤ء‏ والإتحاف ۲/ 1۳١‏ . 


۰۹ 


قسا قلبهء واجترأ على كل معصية٤ء‏ وربا يتبادر إلى الذهن هنا أن ذلك المعنى 
قد استفدناه من رن قوله $ بع ذلك 4 وليس من تغاير القراءتين"» وهذا إن 
کان فی أحد شقیه صحیحاء فإننا لا نقطع به قى الآخر؛ لان قراءة الرفع قد 
اضافت إليه اعتبار لفظيًا ومعنوتًا ثانا بقطميا بقطعها «عتل» عن نسقهاء فصازت جملة 
بذاتها ؛للتنبيه على آنها حط صفات المذموم ولذلك جعلها الزمخشرى ( ت۸۳۸( 
تقوية لما يدل عليه (بعد ذلك )۳ أما (حمالة الحطب) فقد جرى وجه الرفع فیها 
على ظاهر الاسلوب قبلهاء غير آن ذلك قد خولف بنصبها « على الذم لها؛ لأنها 
كانت قد اشتهر ت بالنميمة» فجرت صفتها على الذم لها لا للتخصيص» وفى 
الرفع أيضًا ذم» لكن هو فى النصب أبينء لأنك إذا نصنيت لم تقصند إلى أن 
تزیدها تعریفًا وتبیینًاء إذ لم تجر الإعراب على مثل إعرابهاء إغا قصد ت إلى ذمها 
لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التى اختصصتها بها 0١‏ . 

كما ينداح مثل هذا المعنى فى التوابع المتعاطفة؛ التى بات ظاهر قفا 
الإعرابى»› تنبیها على المعنى الذى يحتمله سياقها مدحا کان ا ذمًاء وذلك من 
خلال ما تردد - مثا فی اتوجیله قراء‌ات: (الصابرينء والصلاة» وذى القریی؛ 
امین من و . 


“SAV 4 الكشاف‎ )1( 

(۲) ينظر: حاشية ة الانتتصاف /٤‏ ۷ بهامش الكشاف. ٠‏ . 

(۳) الكشاف 7 OAK:‏ ويوازن بالبحر امحيط ۸/ ١۰٠۴ء‏ والبرهان فى علوم القرآن ۲/ ٠‏ 

)٤(‏ الکشف لکی ۲/ ۳۹۰ وينظر الكتاب ۲/ ۷۰ ۰ والکامل للمبرد /١‏ 1۱۲" بشحقیق 
محمد أبى الضضل إبراهيمء نهضة مصر ,١‏ والحجة فى القراءات السبع ص ۳۷۷ وشات 
القراءات ۴۳/ ١۱۷١ء‏ وحجة القراءات ص ١٦۷۷ء‏ ۷۷۷ والكشاف /٤‏ ١٠١۸ء‏ والفريد v1 lt‏ 
والجامع لاحکام القرآن »۲٤١ /۲٠١‏ والبحر ۸| 1 والبرهان e ETT‏ 

() قرأ الجمهور (الصابرين) شا وقرآها الحسن والأعمش ويعقوب رقا ينظر الشواذ اص “١‏ 
والبحر ۷١ /١‏ وقرأالجمهور (الصلاة) بالكسرء وقرآها نصبًا محمد بن أبى سارةء ورويت كذلك 
عن السيدة عائشة: ينظو : الشواذ ص ١۱ء‏ والبحر. / ٠‏ وقراً الجمهور (ذی) بالیاء جرا 
وقرأً أبو حيوة بالالف تصسبًاء یتظر : 'الشواذ ض. 1 وقرا الھور (المقيمين) بالياء نصبًاء ر 
بالواو رفع ابن جبير وعمرو بن عييد والجحدرى وعيشى بن عمر ومالك بن دينار وعضمة عن 
الأعمش ويونس وهازون عن آبی عمرو.ء. ينظر: الشواذ ض ٠٠١‏ والمحتسب ٠٠٤ /١‏ والبحر 
e . 0۹ /۳‏ . 


11° 


ظ وَالْمُوفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في لاء والضَراء وحين البأسِ 4 
[البقرة: 1۷۷]. 
لإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: ۲۳۸]. 


} وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامئ والمساكين والجار ذي القر والجار 


الجنب 4 [النساء [۳٦‏ َة 
$ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إَيّك وما أنزل من فَبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
الزكاة 4 [النساء: .]1١١‏ 


وقد أطبق معظمهم على آن ذلك جار على سنن العربية» وطريقة أهلها فى 
الكلام “وء المرب تفن من ات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذ» 
فیرفعون إا کان e‏ رفعاء وینصبون بعض المدح»فكأنهم ينوون إخراج النصوب 
بمدح جلد غير متبع لأول الكلام »من ذلك الشاعرة (خرنق بنت هقًان). 
لبعد قومى الذين هم سم الت وة الجسزر 
السارلين بکل معترك والطيبون معاقد الأرر) 8 
فالمخالفة الإعرابية بمجردها هى التى أوحت بإفراد هذه الصفات بمدح مجدد» 
فعُدل بالصابرين عن نسقه نصبًا على الماح أو الاختصاص ؛ تنبيها على فضيلة 
الصبر فى الشدائد ومواضع القتالء وإظهارا زيه على سائر الأعمال» أما الصلاة 
الوسطى» فقد تضافر على إبراز أهميتها فى سياقها القرآنى اعتبارانء أولهما: 
ذكرها خاصة بعد دخولها فى حكم العموم قبلهاء والآخر :العدول بها عن نسقها 


(1) ينظر فى الرد على من رعم ان نصب القيمين وهم من الكاتب: جامع البيان /١‏ 1۸ء ومعانى 
القرآن وإعرابه /١‏ ١١۳٠ء‏ والكشاف ٥۹٠۰ /١‏ وتفسير ابن كثير ٥۸٤ /١‏ والبحر الحط /٣‏ 
۳۹١ ٠٥‏ والإتقان للسيوطى ۲٤٠١ /١‏ وما بعدهاء ورسم المصاحف العثمانية ص ›٠۷٠١‏ 
١‏ للدكتور محمد أبو شهبةء ضمن بحوث قرآئية «المؤتر السادس لمجمع البحوث الإسلامية» . 

(۲) معانی القرآن للفراء ٠٠٠١ /١‏ وما بعدهاء وينظر: تأويل مشكل القرآن ص ٥۳‏ ٤٥ء‏ وإعراب 
القرآن المنسوب للزجاج ۲/ ٤۱٠۷ء‏ ۲/ ۷٤١‏ والكامل /١‏ ۲١۱٠ء‏ ١١٠١ء‏ ومعانى القرآن للزجاج 
۰٤۷ ۱‏ ومعانی القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۸ والجامع لاأحكام القرآن .٠١ - ١۳ /٩‏ 
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تصبًا ا - فی غير التواترة - حًا على امحافظة عليها: لأنشغال 
الاس عنهاء ويصدق هذا المعنى كذلك على (ذا القربى) نصبًاء للتنبية ر ا 
حقيه فى الجوار والقرابةء ولا كانت إقامة الصلاة هى عماد شرع اللهء فقد غير 
نسقًها الإعرابى؛ تنبيهًا على فضلهاء. وتعظيمًا مكانة مقيميها على وجههاا. ٠‏ 
ا ی قق ر ا ف ا ی ف | 
أبا على القارسى (ت ۳۷۷ ه) إلى الحكم بأن المخالفة الإعرابية فى مثل هنا القام e‏ 
بلغ من جريان الكلام على مط واحد» فیری - فیما تقل عنه - أنه ١‏ إذا ذكرّت: . ١‏ 
اقا ي ة فى مَعَرض المدح والذم» فالأ حسن ان يحالف فی إعرابهاء ولا ) 
تجعل كلها جارية على موصوفها؛ لان هذا اموضع من مواضع الإطناب فی ١‏ 
الوصف»› والإيلاغ ة فى القول» فإذا حولف بإعراب الأرصاف کان المقضود أكمل؛ ۰ 
لأن الكلام عند الاختلاف يصير ر کأنه أنواع من الکلام» وضروب من ايان وعند 
الاتحاد فى الإعراب يكون وجه واحداً وجملة واحدة e ٠ ١‏ 
ذلك لان الوصوف عند تغيز سبكه يصير جملة برأسه» مایوسی بقخم 
مقامه» بالإضافة إلى الافتنان فى التعبيرء وما یشی به تغبير الآلوف من دلالة. « على 
زیا ترغیب فی امت ماع الذكور ومزید 2 بشانه 0 کذلك الذى 2 
آنا . E FEF‏ 8 
کما رصدت القراءات من ظو اهر ه تغاير إعراب اا الر اقع بعد (لا) ایت 
بين الفتح والرفع»› 2 فی مراع و رق ا نذکر منھا مثلاً: 


(۱) هذه العاتى متفادة بتصرف عن : الكشاف c44. TAA YT - ١‏ ولور u‏ 


r TET «TE /۲ والبحر الحيط‎ A1۸ ۱ 11 والفريد للهمسداتی‎ eT-A f/f TTT 


«140 1 وإزشاد المقل السليم‎ cE - £1 /۲ والدر الصون ۱/ ا‎ ۳۹٩۹ ٥ 
۲ وروح العائى,‎ ٠ ۱ - : 1o Ferro: EAN والبيضاوى بحاشية الشهاب‎ 
ا‎ 0 f n SNWV YoY Yo EA 
وفی نصه بعض اضطراب حاولت فاته من: لبرهان قن علوم قران‎ ۸ v /۲ البحر الحيط‎ (WD 

۲۲۷ ویوارن باح الفکر فی انحو ص‎ ٤ / ١ ومعترك الاقران للسیوطی‎ TAN. 
. ۲٤۹ /۲ ويؤارق بالبرهان‎ ‘r: A.V f العقل السليم‎ 0 
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ذلك الکتاب لا ریب فيه هد للمتقین 0 [البقرة: ۲]. 
فمن تيع هداي قلا خوف علَيهم ولا هم ينوت 04) [البقرة:۳۸]. 
قال إنه يقول إِنها ا بقرة لا ذأول تفير الأرض ولا تسقي الْحرْث ي٠‏ [البقرة:١۷].‏ 
احج أشهر مُعلومات فمن فرض فيهن الْحج فلا رث ولا فُسوق ولا جدال في 


احج ي0) [البقرة: 1۹۷]. 
أنفقوا مما رزَقاكم من َل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلةَ ولا شَفاعةَ ٠(4‏ 
[البقرة: .]۲٠٤١‏ 
ل ويغقوا مما رزقاهم سرا وعلانبة من قل أن يأتي یوم لا بیع فيد وا خلال ٩04‏ 
[إبراهيم : 1 
يا عباد لا خوف عليكم ايوم ولا أنتم تحزنون )0 . [الزخرف: ۹۸]. 
ازعو فیها أا لا لفو فما ولا تأثيم ي۷ [الطور: ۲۳]. 


وكذا هى قراءة زيد بن على حيث وقعم» ينظر: البحر اللحيط ۴1 »۷ والشواذ ص ۲ء واللإتحاف 
1" : 

(۲) قرأها الجمهور بالرقع والتنوين»؛ وقرآً ابن محيصن باختلاف عنه بالرفع دون تنوین» وقراً يعقوب 
بالفتح فى جميع القرآنء وكذلك الزهری وعیسی الثققى والحسن وابن يعمر وابن آبی إسحاقء 
ينظر : اليحر المحيط 114/1 CTT/A 1Y۰‏ والنشر 11/۲« والإتحاف .E04/Y CFA/1‏ 

۳( قرآها الجمهور بالرقع والتنوین› وقرآها بالفتح أبو عيد الرحمن السلمی» ينظر : البحر ۲١١ /١‏ . 

)٤(‏ اخحتلف القراء فى هذا الموضع» فقراً أبو جعفر وعاصم فى رواية المفضل ثلائنها بالرقع والتنوين 
وافقهما الحسن» وقراً ابن کشير وآبو عمرو وكذا يعقوب برفع الأولين وتنوینهما واققهم ابن 
محیيصن والبزیدی› وقراً الباقسون بفتحها من غير تنوينء ينظر : السيعة ص LS‏ والنشر 
۲+ والبحر المحیط ۸۹/۲ والإتحاف ۱/ ۳۸۹. 

)0( قرآها الحمهور بالرقع والتنوين »› وقرآها ابن کلیر وآبو عمرو وكذا يعقوب اچ ن ر 

وافقهم الحن واليزيدى وابن محيصن» ينظر: السبعة ص ۸۷ء ۲١11ء‏ والبحر ۲/١۲۷ء»‏ 
4۸ والإتحاف ۴۸۹/۱ . ` 

)١(‏ قرأها الجمهور بالرفع والتنوينء وقرآها ابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب بالفتح من غير تنوين 
وافقهم الحسن واأيزيدى وابن محيسصن ؛ ينظو : السبعة ص 1۱۸۷ء 11١‏ والبسحر cT‏ 
۹/۸ والاتحاف ۱/ ۳۸۹ . ص 

(۷) قرآها الجمهور بالرفع والتنوین › وقرآها ابن محیصن باختلاف عنه بالرفع دون تنوين»؛ وقراً 
یعقوب بالفتح فی جع القرآن » وكذلك الزهرى وعیسی الثقفى والمحسن وابن يعمر واین آبی 
إسحاق > ينظر : البحر المحيظ : 114/1 ¥۰ CYTT/A‏ والنشر e11۲‏ والإتحاف 1/ TA‏ 
04/۲ . 
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وقد أرجع معظم الموجهين وجه هذا الشخاير؛ وسر ما قخص عنه من نوع فی 
٠‏ دلالة النفى فى سياق هذه الآياتء. إلى نتائج الفكر النحوى() الذىر ذهب إلى أن 
فتح الاسم بعد (لا) النافية بأشراطه العروفة؛ لكونها عاملة عمل ن وهی بتلك 
الوظيفة تدل على التبرئة ونفى المحتسن تسا وآن رفع الاسم بعدها؛ لكونها مهملة 
أو عاملة عمل ليس» و و 0 
على نفى الجنس بالفحوى . 

ومن ينعم التظر فى هذه الأيات فسوف يدرك أن سياقها لا ياعد على مغل 
هذه التفرقة الحادة فى دلالة النقى الترتبة على وجهى ف والرفعء وأرعم أن أبا 
حيان ( ت٥٤۷‏ ه) قد قطن إلى ذلك› شاور ما ساورناء إلا آنه لم يستطع 
التخلص كلية من ربقَة الضناعة» فذهب إلى آن (لا) فی (لا ریب) إذا عملت 
عمل إن أفادت الاستغراق؛ فتفت هنا كل ريب» وكذلك المعنى على الرفع :لا من 
اللفظ بل من دلالة المعنى؛ لانه لا یرید فی ریب واحد عنه» وصاز نظير؛ من قرأ 
فلا رفث ولا فسوق) بالبناء والرفعء لكن البناء يدل بلفظه على قضية العموم ٠‏ 
والرفع لا يدلء لاه يحتمل' العموم» ويحتمل نقى الوحدة لکن سياق الكلام بين 
آن المراد العموم »"ء» ویصدق ثل هذا ا وصفة e‏ | 
الطور. ا 
sS‏ لفرقان وجه لطيثا من العتى والصتاعة: ا 
يخلو هو الآخر من محل لأ يساعده السياق»› وذلك فی توجیه قراءتی (لا خوف) 
(ولا خلة ولا شفاعة) وما .وقح موقعه من الآيات»› فيرون أن الرفع والتنوین فى 
الأولى أوجه؛ العلتين»› إحداهما من جهة الصناعة؛ إذ عطف عليه (ولا هم) وهو 
لا جور فيه 1 e‏ فالاولى آن يجعل المعطوف عليه كذلك؛ دل 


. (۱) ینظر : TENET‏ ۸۱ - ۸۳ بتحقيتق الدكتور عبد الفتاح شلبى» ةة 
مصرء وجواهر الأدب لاریلی ص ۲۸٦‏ وما بعدهاء» بتحقيق الدكتور حامد أحمد نیل» النهضة 
الصرية ٤۱۹۸م»‏ والمشی الداتی فی حروف المعاتی للمرادی ص ۲۹۰ وما بعدهاء ابتحقيق : 
الدكتور فخر الدين قباوة ورمیله» دار الآفاق بيروت ط ثانية 1۹۸۳ ومغنى اليب اة الاير 
1 وما بعدهاء دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبى) د. ت. 

(۲) البحر المحيط ۳١ /١‏ ويوارن بالكشاف /١‏ د وحاشية الشريف الجرجانى e‏ 1 0 
مطبوعة الحلبى» وحاشية الشهاب على اليضاوى AYA a N‏ 
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الجملتانء ويكون الكلام من وجه واحد'؟ آما العلة الأخرى فبرزت من جهة 
المعنى؛ لأن « البناء يدل على نفى الخوف عنهم بالكلية» وليس المراد ذلك بل 
المراد نفيه عنهم فى الآخرة» فإن قيل: لم لا یکون وجه الرفع أن هذا الكلام 
مذکور فی جزاء من اتبع الهدى» ولا يليق آن ينفى عنهم الخوف اليسير» ويتوهم 
ثبوت الخوف الكثير»› > قيل: الرفع يجوز أن يضمر معه نفى الكثير» تقديره: ولا 
خحوف كثير عليهم» فيتوهم ثبوت القليل › E‏ فبان آن 
الوجه فى الرفع ما ذكرنا »". 

كما جاء الفتح فى الأخحرى للدلالة على نفى العموم» والرفع يدل على هذا 
المعنی كما سبق باعتبار خحطاب ۲١‏ «ولعل الأوجه القول بأن الرفع أضعف العموم 
فى غالبهاء وهو اللة والشفاعة للاسشاء الواقع فی بعض الآيات» والمغلوب منقاد 
حم الغالب ٤‏ فجرت كلها على نس إعرابى؛ ؛ طلبا لتشاكل الكلام وتناسبهء 
وذاك آمر معتبر فى كلام العرب ا 


أما قوله تعالی فلا رث ولا فسوق ولا جدال ف في احج ) فقد اخحتلف توجیههم 
له باختلاف قراءاته على ثلاث اتجاهات من المعنى»› احتفی أولها بذلك الطرح 
النحوى الذى تقرر آنماء» فكانت حجة من فتح عند الفارسى (ت ۷ ه) وغیره 
١‏ أنه أشد مطابقة للمعنى القصود» > آلا تری أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث 
والفسوق› كما أنه إذا قال (لإ ریب فيه) ققد نفی جمیع هذا as‏ فإذا رفع 
ونون فكآن النتفى لواحد منه. . . والقتح أولى؛ لان النفى قد عم والمعنى علیه» 
ل تری انه لم رخص فی ضرب من الرفث والفسوق کما لم برص فی فترب 
() ینظر: [عراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۱۲۷ء ۱۷١۲ء‏ والحرر الوجیز ۱/ ٤1۱۹ء ۲٤۷‏ يان 4 
09 والمجيد ص ١‏ والیحر الط .۱۷١ ء١۱1۹ /١‏ 
(۲) التييان ٠٠١ /١‏ وينظر: الدر المصون ١أر‏ ١٠١٠ء .١١١ /١‏ 
() ینظر : إرشاد العقل السليم c14 /٣‏ وروح العانى 7/1 eYTYT‏ والقريد c4۹£ f1‏ واليحر 7۲ 


1 ویوازن بالکشف ۱/ ٠۵‏ ١١۴۰ء‏ وحجة القزاءات ص ١٤٠١ء‏ ۲, والیرهان للزرکشی 
„FoY oTo\ ft‏ 

() روح العانی ۴/ ٥ ٠٤‏ ویواړن بالتفسیر الکبیر للرازی ۲۲۲۹٣ /٦‏ . 

(9) ینظر: الفريد فى عراب القرآن المجيد للمنتجب الهمدانی /١‏ ۲۷۸. 
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E‏ وقد اتفق ۳ - يقصد القراء السبعة - على قتع اللام من ابجدال؛ 
ليتناول النفى جميع جنسه» فیجب آن کون ما قبله من الاسمين على لفظه إذا كاتا 
فی حکمه» وحجة من رفع أنه يلم من الفحوى أنه ليس المفى ركفا واحدا 
ولكنه جميع ضروبه وقد يكؤن اللفظ واحدا والمعنى المراد به جميع. . . ومن حجته 
أن هذا الكلام نفى» الى قد بقع فيه الواحد موقع المي وإن لم يبن فيه الاسم 
مع لا الثافية» نحو: ما رجل فی الدار A‏ 

وعلى الرغم E a EE‏ 
القراءتين› فإن الإمام الرازى (ت ٠ ١‏ ه) يرى أن فى المغايرة برفع الأولين وفتح 
الاير دلالة «على أن الامحمام بنفى الجحدال Ds‏ الرفث . 
والفسوق)؛ لكون الجدال عثده «مشتملا على جميع آنواع القبحء خصه الله تعالی 
فی هله القراءة بمزيد الزجر والبالغة فى التفى»" . اوقد استشرف الإمام ذلك 
ی ی ا ي e‏ 
ونی الوحدة. ) e.‏ 

كذلك يتخذ الاتجاء الانى مبجرد تلك الغ ابرة ذريعة ة إلى الحكم بان الرفع يدل 
على النهى عن الرفث والفسوق؛ مستأسًا با ر عن وول الله َة فی النهى 
عنهما فى هذا المقام» وما روی.عن ابی عرو ۳ ھ) احند قارئیها من 
السبعة» من أن معنا ا یکوت رقت ولا د وق ثم ابتدا النفى ضقال: ولا 
جدالء وأن فى الفتح إخبارا بانتفاء الجدال الذى کان ینشب بینهم قبل الإسلام من 
النسیء فى أيامه والاختلاف فی منسکه» ومن َم اختار الإمام الطبرى (ت١١۳ه).‏ 
«المخالفة بين إعراب الجدال وإعراب الرفث والفسوق؛ لَيعلَّم السامم ذلك إذا کان 

من أهل القهم باللغات أن الذى من آجله خولف بون إعرابیهما اختلاف معنيیهماء 
وإن کان صوابا قراءة جمیع ذلك ا إعرابه على اخحستلاف معانيه؛؟ ا کانت 


() .1ج للقراء السبعة /٣‏ ۹۱ 4۲ء E‏ الحجة فى 2 السبع ص 4 رلکفف /١‏ 
TA“‏ والتبيان 11 عراب القراءات الشواذ ¥ 
(۲) التفسير الكبير ۷٩ ٥‏ ۷۷ ویتظر: غراثب القرآن ۲/ ۲۵۹ . 
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العرب قد تتبع بعض الكلام بعضًا بإعراب مع اختلاف المعانى» وخاصة فى هذا 
النوع من الكلام , 

ید آن ابا خان الأندلسى (ت ۷٤١‏ ه) يسلك اتجاها آخر لا یری ثمة صلة بين 
المغايرة الإعرايية بالرفع والفتح» ومعنى النهى والإخبار؛ بل رآى أن «الرفع والبناء 
لا يقتضيان شيشا من ذلك» بل لا فرق بین الرفع والبناء فی آن ما کانا فيه کان 
منفيًاء وأما آن الرفع يقتضى النهى» والبناء يقتضى احير فلاء ثم قراءة الثلاثة 
بالرفع وقراءتها كلها بالبناء يدل على ذلك» غاية ما فرق بينهما أن قراءة البناء نص 
على العموم وقراءة الرفع مرجحة له» فقراءتهما الأولين بالرفع والثالث بالبناء على 
الفتح؛ إغا ذلك سنة متبعة؛ إذا لم يتأدً ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه 
الجائزة فى العربية فى مثل هذا التركيب»'. 

ولو أن هذا الاتجاه قد تحلّل من قيد الصتعة التحوية المفشرضة لكان له قيمته 
الأسلوبية فى مراعاة النسق والسياق؛ وذلك آن نسق الآية بدخحول (لا) على 
النكرات فيها قد نص على عموم نفيها إخبارا بوجوب انعفائها أو نهيًا عنها؛ 
شرطًا لصحة فرضية الحج لن افترضها على نفسهء فلا علاقة بين مدلول النفى 
كذلك» والفتح على نفى الجنس أو الرفع على نفى الوحدةء فهذه مور إلى السياق 
مرجعها» والفيصل فى مدلولاتها. حتى هذا البيت اللجهول الذى جعله النحاة 
عمدة استشهادهم على إعمال (لا) عمل (ليس): ٠‏ 


سر مر ا 


عر فلا شىء على الأرض بافيا ولا وزز مما قَضى الله افيا 
قد دل نسقه وسياقه على عموم النفى لا نفى الوحدةء فعاد معنى النفى فيه أيضًا 


(۱) جامع الیان ۲/ ۲۷۷ وینظر: حجة القراءات ص ۱1۲۸ء ٩۱۲۹ء‏ والکشاف ۱/ ۳٣٤۲ء‏ ٤٤٠۲ء‏ 
وإیراز العاتی ص ۸٥١۳ء‏ ١۹١۴ء ۴٠١‏ وتفسير النسفى /١‏ ١٠١٠ء‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب 
۲/ ۰۹۰ والبرهان ۳/ ۳٤۸ ۳٤۷‏ . 

(۲) البحر المحیط ۲/ ۰۹۰ ویوازن بمعانى القرآن للفرد /١‏ ١۱۲۰ء‏ ١١١٠ء‏ القرآن لاين 
العربى /١‏ ٤۳٠١ء‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب ۲/ ۰۲۹١‏ والقتوحات الإلهية ۱/ ۰۱۵۸ ۹١1٠ء‏ 
وفتح القدير ۲١٠ /١‏ والتحليل اللغوى ص ٠۱۷١‏ وإحياء النحو ص ٠۳١‏ وما بعدها. 
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) إلى أصلهم المعتبر: آن النكّرة فى سياق النفى تعم مطل ذلك الأصل الذى لو ٠.‏ 

تمثلوه a IG‏ 
فلسفة التقعيد منها إلى الإفهام والبلاغة. Ga‏ 

١‏ ومن ظواهره كذلك تغاير إعراب الأسماء فيما عرف لغويًا بالاشتغال» إن کان 
لذلك الباب صلته بخیر فن من فنون البلاغة التربة على التغاير القرائى كالتقديم 

زالذف والفاصلة» فإن. هنا ينصرف ههنا إلى الوقوف على ما تفاوت مناه ۰ 

A البلاغى بتفاوت إعرابهء‎ ٠ 


والرفع فيما يلى من آى التتزيل الحكيم: 

ونع ال لاهن انول وهم مى لقاصدين دورد له 
الحستّىٰ ي0 8 ) ي 6[ 
طا کل شيء خلقاه بقدر) a.‏ [القمر: 4[ 
ل وكل شَيء في ازير ٠‏ القمر: .]5١‏ 
وأو ك اقم درا لين قو به نرق ووعد لشت 


[الحديد: 1 


وقد يتبادر إلى القهن أن دلالة ( كل ) على العموم والاهتمام لا تتغاوت بتغاير 
إعرابها بین آیتی النساء والحديد» اولك صحيح إلى حد بعيڊ» ولکن اللافت للنظر 
كذلك أن وراء ذلك التغايرء بعد موافقة كل مصحفه» معنی لفظيًا رما ينم عن نوع ` 
SS‏ ر 


(۱) ينظر : الدر الملصون /١‏ 4۹1 ومغنى اللبيب بحاشية ا ۱/ ۱۹۵ ١۹ء‏ وساد شية الان أ 


على شرح الاشمونى N‏ بتمسیح مصالقی حدین أحمدء مطيعة الاستقامة ا الارلى 8 


: .: ۷ ۸1 

(۲) اتفتى العامة على نصبهاء ورذیت بارع عن الحسن» کیا فی حافبة ية اهاب ۴/ ۱14 لائیة : 

فی البحر المحیط ۳/ ٣ .٣٣٣‏ 

(۳) قرا الجمهور الأول بالتصب» ورویت عن آبی السمال وقوم من آهل اة بارنع؛ , واتفق ت قر 1 
كافة على رفع الآخرء ينظر :' البحر المحیط ۸/ 1۸۳. 

)٤(‏ قرأها المجمهور بالتصب» وقراها ابن عامر وكذا عبد الوارث ف ینظر : BE‏ ت 

والنشر ۳۸٤/۲‏ والإتحاف ۲/ ۲۰ء والبحر الحیط ۸./ ۲۱۹. 


-۸ 


العرب قد تتبع بعض الكلام بعضًا بإعراب مع اختلاف المعانى» وخاصة فى هذا 
النوع من الكلام .٠(١‏ 

بيد أن أبا حيان الأندلسى (ت ۷٤١‏ ه) يسلك اتجاهًا آخر لا يرى ثمة صلة بين 
المغايرة الإعرابية بالرفع والفتح» ومعنى النهى والإخبار؛ بل رأى أن «الرفع والبناء 
لا يقتضيان شيتًا من ذلك» بل لا فرق بين الرفع والبناء فى أن ما انا فيه كان 
منفيا» وما أن الرفع يقتضى النهى» والبناء يقتضى احبر فلاء ثم قراءة الثلاثة 
بالرفع راا که ااه يال على فاك غاية ما فرق بينهما آن قراءة البناء تص 
على العموم وقراءة ت ر ج ل فاته مالالا رلئ ¿ بالرفع والثالث بالبناء على 
الفتح؛ إنغا ذلك ستة متبعة؛ إذا لم يتاد ذلك إليهما إلا على هذا و 
الجائزة فى العربية فى مثل هذا التركيب». 

ولو أن هذا الاتجاه قد تحلّل من قيد الصنعة التحوية المفترضة لكان له قيمته 
الأسلوبية قى مراعاة النسق والسياق؛ وذلك آن نسق الآية بدخول (لا) على 
النكرات فيها قد نص على عموم تفيها إخبارا بوجوب انتفاثها أو نهيًا عنها؛ 
شرطاًا لصحة فرضية الحج لن افترضها على نفسه» فلا علاقة بين مدلول النفى 
كذلك» والفتح على نفى انس أو الرفع على فى الوحدة» فهذه أمور إلى السياق 
مرجعهاء والفیصل فی مدلولاتها. حتی هذا البيت الملجهول الذى جعله النحاة 
عمدة استشهادهم على إعمال (لا) عمل (ليس): 

عر فلا شىء عَلَّى الأرضٍ باقيا ولا ورز مما قَضى الله واقَيَا 
قد دل نسقه وسياقه على عموم النفى لا تفى الوحدة» فعاد معنى النفى فيه أيضًا 


(۱) جامع البیان ۲/ ۲۷۷ وینظر: حجة القراءات ص ۱1۲۸ء 1۱۲۹ء والکشاف ۱/ ۳٤۲ء‏ ٤١٤۲ء‏ 
وإیراز المعاتی ص ۰۳۵۸ ۹٣۳۵ء‏ ١٦٠۴ء‏ وتفسير النسقى /١‏ ١١٠٠ء‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب 
۲/ ۹۰ والبرهان ۴/ ۷٤ء ۳٤۸‏ . 

(۲) البحر المحيط ۲/ ۹١‏ ويوازن بمعانى القرآن للسغراء 1 1° AT‏ واكام ا لابن 
العربى ٠١ ٤ /١‏ وحاشية الشهاب ۲ “٠‏ والقتوحات اللإلهية ۱/ ۱1۵۸ء ٠١۹‏ 
وفتح القدير ۲١٠ /١‏ والتحايل اللغوى ص ٠١۷٠ء‏ وإحياء النحو ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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ر ن الكرة فى سياق الى تع طلا" تلك الام انى او 
تمثلوه E E‏ 
فلسفة التقعيد منها إلى الإفهام والبلاغة . _ 

ومن ظواهره كذلك تغاير إعراب الاسماء فيما عرف لغويا بالاشتغال» وإن کان 
) لذلك الباب صلته بغير فن من فنون البلاخة المرب على التغاير القراثى كالتقديم . 
والحذف والفاصلة» فإن همنا ينصرف ههنا إلى الوقوف على ما تفاوت معنا 
البلاغى بتفاوت إعراب E‏ 


والرفع فيما لى من آى التنزيل الحكيم: 

) فصل الله المجاهدين بأمرالهم وهم ّى القَاعدين درج و ر ا ١‏ 
الحستى 0 . n‏ | [الساء: .[q‏ 
إا کل شير لقا بقدر . . [القمر: .]٤۹‏ 
وکل شي قَعلوه فې ار 4 القمر: ۲ه]. 


و فرجة من الذين تقفو من بعد رقاتلو و الله الحستى 0 


e [الحديد:‎ 


وقد يتبادر إلى انحن أن دلالة ( كل ) على العموم والاهتمام لا اوت بتطاير ۰ 
إعرابها ب بین آیتى النساء والحديدء وذلك صحيح إلى حد بعيدء ولكن اللافت للنظر 
كذلك أن وراء ذلك التغاير» بعد موافقة كل لمصحفه» معنی لفظًا ریا ينم عن نوع 
EBS E e‏ 


(۱) ینظر: الدر الصون /١‏ ۲ ومغنى اليب بحاشية الأمير ا ١ ,٥‏ وحاشية ة الصبآن 
على شرح الأشمونى «Y/Y‏ ی تی ی أحمدء مطيعة الأاستقامةء الطبعة الاولى 
AT‏ ¥ ۰ 
(۲) اتفتى العامة على نصبهاء ورويت بارع عن امسن کما فی حاشية Ra‏ 4 وبلا نسية ۰ 

فى البحر المحیط ۳/ ۴٣۳‏ . .: 
(۳) قرا ار الأول ت ورویت عن أبی السمال وقوم من اهل السنة بارع ا واتفق لرا 
كافة على رفع الآخرء ينظر ينظر : البحر اللحط ۸/ ۱۸۳. 
)٤(‏ قرأها الججمهور بالنصب» وقرأها ابن عامر وكذا عبد الوارث بالرفعء ینظر : السبعة ص « 1190 
والنشر ۲ا CTA‏ د co:‏ والبحر ألحط ۸ ./ 4 


۹۸ 


تفسد عليهم العانى فإذا جثت بجملة صدرتها بفعل» ثم جشت بجملة أخرى 
معطوفة على الجملة الأولىء وفيها فعل» كان الاختيار تقدير الفعل فى الحملة 
الثانية وبتاء الاسم عليه سواء ذكرت فى الحملة الأولى منصوبًا أو لم تذكره» نحو: 
قام ريد وعمرا كلمته؛ إذ الغرض توافق الجمل وتطابقهاء. 

ومن ّم اتفق الجمهور على نصب الأولى»ء لشاكلة الفعل (فَضّل) وخالقهم ابن 
عامر (ت ۸١١ه)‏ فى الأخرىء فرفع على الابتداء؛ ليطابق (أولئك)ء ويكون 
جاریا على نسق واحد. EE‏ خلافهم حول جواز حذف العائد 

فى الخبر أو عدم جواره؛ إذ قد ثبتت صحته بقراءة ابن عامر التواترة؛ حملا على 
منک حا ی الات ووت کیا سان ل تی 

أما آية القمر الأولى» فقد كان قياس ما مهده النحاة حسبما يقرره ابن لير 
( ت۸۳٩‏ ه) اختيار رفع ( كل ) لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة» وإنغا كان 
كذلك؛ لان الكلام مع الرقع جملة واحدة» ومع النصب جملتان» بالرفع أخصرء 
مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستة» أعنى : الأمر والتهى. . . 
إلى آخرهاء ولا اجد هنا مناسب عطىف ولا غیره عا یعدونه من محال اختیارهم 
للنصب» فإذا تيين ذلك› فاعلم أنه إنغا عدل عن الرقع إجماعًا لسر لطيف يعين 
اختيار النصب» وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التى هى (خلقنا) صفة لشىء ورفع 
قوله (بقدر) خبرا عن كل شىء المقيد بالصفةء ويحصل الكلام على تقدير: إِلَا كل 
شىء مخلوق لنا بقدر فافهم ذلك: أن مخلوقًا ماء يضاف إلى غير الله تعالى ليس 
بقدر» وعلى النصب يصير الكلام:إتا خلقنا كل شىء بقدر؛ فيفيد عموم نسية كل 
مخلوق إلى الله تعالى» فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة 
الرفع مع نقصان المعنى» ومع ما فى هذه القراءة المستفيضة من مجىء المعنى تاملا 
واضحًا كفلق الصبح لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب. 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش ۲/ ٠۳۲‏ وينظر حاشية الشاب ۳/ ٠١۹‏ . 

() ينظر: الحجة للقراء السبعة /٦‏ ۳ ۹۷٦۴ء‏ ويوازن با لحجة فى القراءات السبعم ص ١١٤٠ء‏ 
۲ والكشف /١‏ ۳۰۷ ۰۸١۳ء‏ وحجة القراءات ص 1۹۸4ء 1۹4 والمحرر الوجيز /٠١‏ 
٤۰1 ٥‏ والبیان ٤١٤ /١‏ ١١ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ۱/ ١۳۳۹ء‏ ۳۳۷ والئر اأصون 
eTYY f1‏ وفتح القدير ١١۸ /١‏ . 

(۳) حاشية الاتتصاف ٤٠٤١ /٤‏ بهامش الكشاف» وينظر كذلك: مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷٠١١‏ = 


1۹4 


ا وقد ee‏ إبراز هذا الفارق البلاغى بين الوجهين اتجاهان» أولهما 
يرجع إلى ذلك الاسنتدلال اللغوى الذى أشار إليه ابن المنرء وهو مبښوط فى 
مظانهء وأما الاتجاه الآاحر فيرجع إلى خلاف مذهبی بین آهل النلة والمعتزلة فى 
٠‏ مسالة خلت الأفعال « اهل السنة ي يقولون: إن کل شیء فهو مخلوق لله تعالی 
بقدرة» دليله قراءة النصب ؛لآنه لا يسر فى مثل هذا التركيب إلا ما يصح آن یکون 
خبرً لو رفع الأزل على الابتداءء . وقالت القدرية : القراءة برقع کل» و(خحلقناه) ف 


ڪڪ موضع الصفة لكل »أى :أن 'آمرنا وشاننا کل شیء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار على 


حد ما فی هیئته وزمنه وغیر ر ذلك بناء على ظاهر ا اللغوى»› لا أن لهما 
احتمالا آخر على معنی :وکل شیء فإنه مسخلوق بقدر رهو احتمال يقربها من 
قراءة العامة» وبخاصة إن علمنا آنها رويت عن قوم من آهل السنة. ۰ 


وإذأ كان جمهور القراء قد عدل عن الرفع إلى النصب تَم؛ فيا لمن 

عموم نسية كل مخلوق إلى الله تعالى عَقَديا وبلاغیاء. فإنهم اتفقَوا 
اة غل رفع الموضع الآخر: وکل شیء قَعَلوه فی الز بر لتفاوت 

معنى العموم فى سياقها؛ لان نصبه يسؤدی إلى فساد المعنى؛ ؛ لأن 

الواقع خلاف وذلك آنك الو نصبته لكان التقدير: افعلوا کل شىء 5 فى الزبرء 

حلاف الواقسع ؛ إذ قى الزبر آشياء ‏ كثيرة جدًا لم يفعلوهاء ولذلك 
اتف على زفعه» وهذا الوضعان من نكت المسائل العريبة التى اتفق ق مجينها 


.= والبيان لابن الأنيارى ۲/ EE‏ ۷ ونتائج الفكر ص «ro‏ واتفسیر الکییر لارازى ۹ 
۲۰ 4۲۲۱ والبيان للعکبرى ۲/ ۰۱۹١‏ والفريد للهمدانى ٠- ٠٠٠١ /٤‏ 1۲ والجامع 
لأجكام القرآن 1۷/ ١۷٤1ء‏ وغرائب القرآن للتيسابورى ۲۷/ ۷ والبحر الحط ۸/ 1۱۸۳ء 
والدر لصون /٦‏ ۲۳۲» ۲۳۴۳ء وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب i ae AA /A‏ 
الإلهمية Yo Yo. /٤‏ 

- ٤ بهامش. الكشاف» وبنظر كذلك: کل رات القرآن‎ ٤٤١ /٤ حاشية الاتتصاف‎ )١( 
.. والتضسير الكبير للرازی‎ ٤٠١ ونتائج القفكر ص‎ EV cE |۲ والبيان لابن الأئبارى‎ . ۳ 
,  عفاجلاو‎ ٤٠۲ - ٤۰٠ /٤ والتبیان للغکبری ۲/ ١۱۱۹ء ر للهمدانى‎ ۲۲۱۰۰۲۲۰ ۹ 

لاأحکام القرآن ۷ ۱٤۷‏ وغرائب القرآن للنیسابورى OY /YY‏ ال الحيط ۸/ 4 
والدر الصون TTT oTFY f1‏ وتفسیر i‏ ية الشهاب ۸/ 1۱۲۸ء النتوخات الإلهية ١‏ 
o1 oo. f/f‏ 


) (۲) البحر المحيط ۸/ AF‏ وینظر : اتج د ٤۳١ ٥9‏ والدر.المصون rr‏ والغریب 


as المتوقعة» و‎ a E E : 
1 1 والمحتسب‎ 


فى سورة واحدة» فى مكانين متقاربين»" وكان الإعراب ممعونة السياق وسيل 
كذلك يتغاير إعراب الاسم الواقع بعد (كان) بالرنع على معنى التامة وبالنصب 

على كونها ناقصة فتتفاوت وظيغته» ويتنوع من تم نسق الكلام ومعنام» وما شاع 

فيه ذلك من آی التنزیل قوله عز وجل : 

إوإن كان ذو عة فنظرة إلى مَبْسرة ون تصدقوا خير كم إن كسم تعلمون١)‏ 


[البقرة: ۲۸۰]. 
ولا تزر وازرة رر خی وإن تدع مغقلة إل جلها لا حمل منه شيء ولو کان وا 
قربیٰ 4 [فاطر :۱۸]. 


إذ ذهب معظم الموجهين إلى أن رقع (ذو) فى آية البقرة ة يدل على عموم حكم 
الإمهال فى كل معسر؛ a a N‏ وإن كان ذا عسرة» لكان 
المعنى» وإن كان المستريى ذا عسرة فنظرة؛ فتكون النظرة مقصورة عليه» وليس 
الأمر كذلك؛ لان المستزبى وغيره إذا كان ذا عسرة فله التظرةء آلا ترى آن المستربى 
والمشترى وساثر من لزمه حق إذا كان معسرا فله النظرة إلى الميسرة؟). 

وربا تأتى ذلك المعنى بقراءة التصب على تقدي: وإن كسان المداين ذا عسرة 
«فيکون عاما فيمن عليه دين وهو معسر» والرفع على كل حال آعم؛ لاأنه يعم من 
e‏ 
رفعه» مع کون نصيه جاريا على سياق الآيات ونزولها فى آهل الرباء غير آن ذلك 


(1) الدر المصون /١۹‏ ۲۳۳۴ء وينظر: غرائب القرآن I‏ ۸ وحاشية الشهاب ۹/۸١۱١ء‏ 
والفتوحات الإلهية .۲٠١٠/۱ /٤‏ 

(۲) قرأها الحمهور بالواو رفعًا وقرآها أبى وابن مسعود وعثمان بالالف نصباء ينظر: البحر ۲/ ۳٤١‏ 
والشواذ ص۷١‏ . 

() قرآها الجمهور بالالف نصباء وقوئت بالواو رفعا بلا نسبة قى الكشاف 10۷/۴ والبحر الحيط 
.F‘A/Y‏ | 

)٤(‏ الحجة للقراء السبعة ۲/ ٣۲١‏ ط. الهينة» وينظر: مشكل إعراب القرآن ٠٤١ /١‏ والتفسير الكبير 
٠ /Y‏ والجامع لأحکام القرآن ۳/ ۴۷١‏ وغرائب القرآن ۸۹/۴ وحاشية الشهاب ۸/۲٤۳ء‏ 
وفتح القدیر ۲۹۸/۱ . 

.٠٤١ /۲ والبحر المحیط‎ ء۴٠٠١‎ ۳٠٤ /۲ الکشف مکی ۰۴۲۲/۱ ویوازن بالمحرر الوجیز‎ )٥( 


۲۹ 


جع سن لان بسر لیا ل بسو سیا سل لاساد هی 
الخدرة 

آما آية افر تات ر ون ذلك؛ إذ کان اا د ) 
الجمهور؛ لان نظم الکلام کما یری الزمخشری (ت ۳۸ ه) أحسن ملاثة 
للناقصة « لان العنى على أن الثقلة إن دعَّت احلا إلى حملها لا يحمل منه شىء» 
) وإن کان مدعوها ذا قربی وهو معنی صحیح ملنشم» ولو قلت: ولو وجد ذو قریی 
لتفكك وخرج من اتساقه والتتامه , ET.‏ 

ویری الشهاب الخفاجیٰ (ت ١١ 1٩‏ مع ان ميعث ذلك الالتتام فى أن« هذه ۳ 
الجملة الشرطية كالتميم والميالغة فى آن لا غياث أصلاء ولو قدر المدعو ذا القربىء 
ولو قدرته: إن تدع التفس الحقلة إلى تخفيف ما عليها لا تجد معاوتًا ولو وجد ذو : 
قربی لم يحسن ذلك الحسن» وملاحظة كون ذى القربى مدعوا بقرينة السياق 
وتقدیره: فيدعوه 'ونحوه؛ لکونه خلاف الظاهر» لا يتم معه الانتظام ا 

کما يؤدی E‏ ا ر ) ) 
المييز إلى تفاوت نسق الكلام ومعناه» وما رصدته E‏ 
(وكلّم الله وكلمة) فی قوله تعالى : n‏ 
وت نزحت ندیم عن شت می کلم قاری ندیم دته | 


۰ [البقرة:۳٠۲]ء ٠‏ 
ردق قمم تمم عل بن ق ولم تامهم عك رکلم اموس ٠‏ 


تکلیما 4“ ا اله i E:‏ 


(۱) ینظر: آحکام القرآن للکیا الهراسى 1/1( TTY‏ 

() الکشاف ٠ ۷/٣‏ وينظر : تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب TN‏ 

(۳) حاشية الشهاب على البيضاری TN‏ ویوازن بالبحر المحيط ۳۰۸/۷ وافتوبات اي ) 
۳4۱1/۳ 0 

2 u قرا الجمهور (کلم الله) بالتشديد' ورفع الجلالةء وقراً ا ميسرة ة بالتخفيف ونصب الجلالةء‎ )٤( 
1 اليمانى وأبو المتوكل وابو نهشل وابن السميفع (كالم الله) بالف ونصب الجحلالةء ظر: ر‎ 

: , .۲۷۳/۲ والبحر‎ ٠٥ص‎ ٠ > 

(۵) قراها E‏ وترا یحی وابراعی بنصیهاء E‏ اشوا ص . ایہر لیا 

.۳4۸/ 


۲ 


وينذر الذي قالوا اتَخذ الله ودا © ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كامة تحرج 
من آفواههم  (١‏ [الكهف :٤ء .]٠‏ 

ققد ذهب غير واحد من الموجهين إلى أن رفع لفظ الجلالة فى آيتى البقرة 
والنساء» يدل على تام التفضيل» وتأتى هذا من موقعها على الفاعلية؛ إذ فى 
الرفع دلالة على الحضور والخطاب منه تعالى للمتكلّمء آما النصب على المفعولية ؛ 
فیدل على الحضور دون الخطاب منه" «لان کل مؤمن فإنه یکلمه الله على ما قال 
عليه السلام «الْصلّى متاح ربه؛ إا الشرف فى أن يكلَّمَه الله تعالى. 

أما آية الكهف فقد اختار الجمهور انتصابها على التمييز؛ لقوته وأبلغيته فى إفادة 
معنى التعجب» وجاء ذزك أيضاًاً من جهتین : من جهة الصيغة (کیرت)» ومن جهة 
التمييزء كانه قيل ما أكبرها كلمة ١‏ ؛ تعجيبًا من عظّم فحشهم» وشناعة فَعلهم. 

وقل يتعاظم دور التخاير الإإعرابى كذلك فی التفريق بن المعانى التى يحتملها 
السياق فيما فطن إليه الموجهون لرفع (أساطير) ونصب (خير) على قراءة الجمهور 
فی قول الله جلت حکمته : 


[وإذا قيل لهم مادا أنرل ربكم قالوا أساطير الأولين ) [النحل .]۲٤:‏ 
لوقيل للُذين اموا ماذا ازل ربكم قالوا خيرا ٠(4‏ [النحل: 1١٠‏ 


وكان الأصل فى مثل هذاء قياسسًا على ما مهدته اللغة")ء مشاكلة الجواب 
للسؤال من حيث الأسمية والفعليةء يستوى فى ذلك ما كان ظاهرا أو مقدراء 


(۱) قرأ الجمهور بنصب (كلمة) وقرأها رفعا يحيى بن يعمر والحسن وابن مسحيصن واين أبى إسحاق 
والثقفى والأعرج» ينظر: مختصر الشواذ ص۷۸ء والبحر امحیط ۹۷/۱ . 

(۲) ينظر: البحر المحیط ۲/ ۲۷۳ والقرید ۱/ ۰٤۹۳‏ ۱١۸۲ء‏ والیضاوی بحاشية الشهاب ۲/ ٠۲۲‏ . 

(۳) التفسیر الکیر للرازی ۲۱١/١‏ ۔ 

(1) ينظر: الكشاف ۲/ ۷٠۳‏ والتفسير الكير /۲١‏ ۷۹ء وغراقب القرآن .1١١ ء1١٠١ /٠١‏ والبحر 
الحيط ۹۷/١‏ وحاشية الشهاب ۶٥ /١‏ ويوازن باللحتب ۲٤/۲‏ والهامع لأحكام القرآن 
۰ . والإتحاف ۲/ ۲٣۰‏ . 

() قرأها المجمهور نصبّاء وقرأها بالرفع زيد بن على» ينظر البحر الحيط ٤4۷/١‏ . 

() ينظر فى ذلك: الكتاب ۲/٦1٤-1۹٤ء‏ والحجة للقراء السبعة ۳1۸/۲ء ۳1۹ والمحرر الوجيز 
۳ ۰1۷۴۳ وبوازن بالبرهان للزرکشی ٤۹-٤۷ /٤‏ والإتقان ۲۵۸/۱» ۲۵۹ . 


۳ 


ولکن الأمر فى الآيتين جد مختلف؛ ؛ إذرفع E ES‏ جواب 
المتقين» مع أن صدر السؤال فيهما واحدء « فإن قلت: لم نصب هذا ورفع 
الأول؟ 5 فصلا بين جواب الحقر وجوات الماحد :يعن آن ھؤلاء لما سلوا 
لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال بينّا مكشوفا مفعولا لاإنزال› فقالؤا: ٠‏ 
خيراء أى: أنزل خيراء» وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا: 
الأولينء وليس من الإنزال فى شى». | : 
ما راا اا فف ارم لی ر ا واتزل ' ' 
أساطير» على سبيل التهكم والخرية؛ لأن التصديق بالإتزال ينافى (أساطير)». 
وهم یعتقدون أنه ما نزل شیء» ولا آن تم منزلا ۲ . وذلك معنى محتمل كذلك 0 
على قراءة الرفع ؛ إذ لو رحا نقدر مشلا: المتزل آساطير أو: ما تدعون نزوله 
اساطيرء لدل ذلك على هرهم وتهگمهم؛ لأنهم ذ فی الواقع لا یزمنون بكو 
مرل على عكس تقدير العنى نفسه فى قراءة رقع (خير) الشاذة. . ٠‏ 
يغلا يوكد ما لتق من أن اقاي الإعرانى لم يكن وحب الفيل إن تلك ] 
المعانى فى مقام الجححود والتقوى المنصوص عليهما فى سياق الآيتين› وإن کنا لا 
ننكر اللفتة اللفظية لظاهرة إلتغاير الإعرابى الذى آثرته القراءة e‏ 


() الکشاف ۳/۲ ٠٦ء‏ وينظر كذلك: 2 الققرآن للأاحفش 1۸1/1 ا البيان ANE‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ٥ AE‏ والحجة للقراء السبعة »۳٠۹/۲‏ وحجة ة القراءات 
ص٤۱۳ء‏ والکشف لک ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳ والبیان لابن الأتباری ۲/ ۷۷ء والتبيان للعكبرى 
۲ ۳ والفرید للنتتجب الهمدانی ۳/ ٠۲٠۲ء‏ والجامح لأحكام القرآن 4٦ ›۹/٠٠‏ وتفسيو ' 
السفی ۲/ ۲۸۵ وكتاب التسهیل لابن جزی ۲/ ۲١٠٠ء ٠١١‏ والبحر المحيط /١‏ ۷٩4۸ء‏ ۸۸٨٤ء‏ 
والدر لصون ٤ eTIT/t‏ وتفسير ابن كير 511/۲» ۵1۷ وتفسير البيضاوى E‏ 


الشهاب 40/۲ fio‏ ۳۲۸ والبرهان للزرکشی cEA/S‏ ۹ والإتقان \/ e4‏ ومعترك 


الأقران «٤ TITY‏ وإرشاد العقل السليم «0٦ Torr‏ والقتوحات 8 18 
LA‏ وروح المعانى 1/1 ۴۳ 1 


(۲) البحر الحيط /١‏ ٤4۸4ء‏ ويتظرا: الدر ا TY. f/f‏ 


1Y £ 


المبحث الثانى 
وقد كان بدهيًا أن يقت صر التغاير الأعرابى الذى رصدته القراءات ههنا على 
الأفعال المضارعة»ء إذ هى وحدها من بين أنواع الفعل الفلاثة التى يداخلها 
الإعراب» كما انداح هذا النوع من التغاير فى الأفعال الواقعة بعد عاطف فى 
أنساق الأمور الستة المشهورة؛ ومن ثم استأثر فن الوصل والفصل بنصيب وافر 
مله ولم يبق لنا هنا إلا ذكر نذر يسير من أمثلته؛ للتدليل على آثر المغايرة 
الإعرابية فى التنوع الدلالى بعامة» واستشراف سر المغايرة والاتفاق فى مواضع 
من ذلك مثلاً تغاير إعراب الفعل (يكون) بين الرفع والنصب فى مواضعه 
التالية من آی التنزيل : 
ل بديع السمَوّات والأرْض ودا قضی أَمرا ما يقول لَه كن فيكو ) 
[البقرة:١۷١1١].‏ 
قال ذلك الله یخلق ما یشاء إِذَا قضی أَمرا نما یول له کن فيكون 4 
[آک عمران: .]٤١‏ 
لإ إنما فوا لشيء إا دناه أن قول له کن فيكون) [النحل: .]٤١‏ 
ما کان لله أن خد من ولد سبحانه ِا فض أَمرا نما قول لَه ُن فَيكُون ۾ 
[مریم: ٥‏ [. 
إنما رہ إا اراد شیا أن قول له کن فيكون 4 [یس:۸۲]. 
)0 قرأها الجمهور بالرفعء وقرآها ابن عامر بالنصب وافقه الکسائي فى موضعی النحل ویس › 


ووافقهما ابن محیصن فی يس»؛ وروی عن الحسن نصب موضعى آل عمران والأنعام الأخيرين› 
ینظر: السبعة ص۰۱1۹ ۰۳۷۲ ۹١٠٤ء‏ ٤٤ء‏ والنشر ۲/ ١٠٠۲ء‏ وإ تحاف فضلاء البشر ٤11١/١‏ . 


Ta 


هو الذي يحي يميت إا قضی مر وما يهول َه ُن فيكُرن ‏ [غافر: 1۸]. 
وحمل الموجهون وجه النصب على جواب الامر اللفظىء > فليس ثمة أمر على ١‏ 
٠‏ الحقيقة»› بل هو ثيل للدلالة على سرعة النكون والامتلال؛ كما حمل وة الرنع 
على الاستثناف؛ إخبارا بتكونه وامتغاله؟. وربا لا یعنینا إبراز ما ترتب على کلا ١‏ 
. الوجهين من فصل أو وصل ؛ فذاك أمر سنصل به إلى غايته المرسومة فی اموضعه» ٠‏ 
۰ بقدر ما يعنينا قى هذا المقام اس ستشراف سر اختلاف القراء المشهورين فى السستة 0 
المواضع السابقة» فاته فی موضعی : : إن مل عیسیٰ عند اله كمل آدم خلقه من ٤‏ 
راب م قال له کن يکود ) زاک عمران: E ]٦۰‏ 
وله املك يوم يفخ في الصو ) [الانعام ENVY:‏ | 


ولم يركن بذلك السرٌ + فيما أعلم - سوى ابن الجزرى (ت ۸۳۳ لدی عر . 


له بقوله: « فأما حرف آل عمران» فإن معناه کن فکان» وأما حرف الأنغام» 


فمعناه a‏ وهو کائن لا محالة»› ٤ sS GS‏ 


[الحاقة ۲ ران الما (اطاف: ٣١‏ ونحو: ا 1 
۲ ] ونحو ذلك : فشابه ذلك فرفع › ولا شك آنه إذا اختلفت المعانى اختلفقت | ۰ 
اللألفاظ» قال ا الدمشقی»› إغا دفع ابن عامر فى الأنعام على معنى سين 
وقد يتغایر إعراب اشعل لوقع بعد (حتى) بين التصب ت فيختلف 
نسق الكلام ومعناه» يتضح ذلك ما تردد فی توجیه قراءتی (یقول)" من قول 


() ينظر فى ذلك مثلاً: الحجة للقارسی 10۹/۲ - ١١‏ ط الهيئة» والحجة لابن خالویه ص۸۸ 
والكشف A‏ ۰ = 1۲ وحجه ه القراءات لابن زغجلة ص۰۱۱۱ والبحر ۳1/۱ 1ء : 


وحاشية الشهاب 14/۲ CYT‏ ویواژن عا فی الكتاب /1۸ cE]‏ لضب ۷/۲ . 


۹ والتیان للعکبری »۱١۹/۱‏ وإبراز المعانی ص۳۳۹ . 
(۲) النشر فی القراءات العشر ۱| ١۲۲۰ء ٠ ..۲۲١‏ 
(۳) قرآها الجمهور بالنصب» وكذا الحسن SS‏ ۴ إسحق وشبل وغيره؛ 1 افع 

بالرفع وكذا الأعرج ومجاعد وابن محيصن ؤشيبة؛ وقد کان الکساٹی یقرؤھا دھرا رفعًا ثم رجع 

إلى النصب» ينظر: السبعة ص 1۱۸۱ء 1۱۸۲ء والکشف ۱/ ۲۹۰ والنشر Y/Y‏ وإتحاف 
فضلاء البشر tv HATA‏ 
1۲٩ :‏ 


غزوجل: ام حسبتم أن تدخلوا نة َم اكم مغل اذين خلَوا من فلكم 
متهم لاسء والضراء وزأروا حى يفول الرسول والذين آمنوا عه مى صر الله ألا إن 
نصر الله ريب 4 [البقرة: 1[ 


وإن كان توجيههم لكلا الوجهين لا ينقك عن القول المأثور عن بعضهم «أموت 
وفی نفسی شیء من حتى)» قياسًا على ما مهده النحويون" فإنه مع ذلك لا 
يخلو من تحلیل لغوى طريف يستوحى فى الأساس من نسق الآية وسياقها. 


فیری مکی (ت۳۷٤هھ)‏ مثلاً أن الفعل فى قراءة الرفع «دل على الحال التى كان 
عليها الرسول» ولا تعمل حتى فى حال» فلما كان ما بعدها للحال لم تعمل فيهء 
والتقدير: وزلزلوا فيما مضى حتى إن الرسول يقول متى نصر الله» فحكى المحال 
التى عليها الرسول قبل. . . والرفع بعد حتى على وجهين: أحخدهما أن يكون 
السبب الذى أذى الفعل الذى قبل حتى قد مضى» والفعل المبَّب لم يض ولم 
ينقطع» نحو قولك: مرض حتی لا یرجونه» آی مرض فیما مضی حتی هو الآن 
لا برجی» [فيحكى]" الحال التى هم عليها الآن.فيرفعء ولا تحمل الآية على 
هذا المعنى» لانها حال قد مضى فحكى» والوجه الآخر: أن يكون الفعلان جميعًا 
قد مضياء نحو قولك: سرت حتى أدخلهاء أى سرت فدخلت فالدخول متصل 
بالسیر» وقد مضیاء فحکیت الحال التی کانت؛ لأن ما مضی لا یکون حالا إلا 
على الحكاية» فعلى هنا تحمل الآية فى الرفع».. ووجه القراءة بالنصب أن 
«حتى» جعلت غاية للزلزلةء فنصبت بعنى إلى أن؛ والتقدير: وزلزلوا إلى أن قال 
الرسول» فجعل قول الرسول غاية لخوف أصحابهء أى لم يزالوا خائفين إلى أن 
قال الرسول» فالفعلان قد مضيا جميعًا . . "٠١‏ . 


() ينظر: الکتاب ۱1/۱۲ - ۲۷ والمقتضب ۳۷/۲ - ١٤ء‏ ومعسانى الحروف ص۱1۹ء ١١٠١ء‏ 
وجواهر الآدب لاوریلی ص۹۳٤‏ - ٠١١‏ والجنى الداتى ص۲٤٥‏ وما بعدهاء وشرح المصل لابن 
یعیش ۲۹/۷ وما بعدها. 

(۲) فى المحققة (فيحيى) وأظنها خطا طباعيًا . 

(۳) الکشف ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰ وينظر: معانى القرآن للأاخفش ١‏ ۱۲ء ومعاتی الزجاج 
,١ «TA‏ والحجة للقراء السبعة ۳١۷ - ٠٠٠١/۲‏ والحجة لابن خالويه ص٥٩ء‏ 1٩ء‏ 
وحجة القراءات ص۰۱۳۱ 1۱۳۲ء ومشکل إعراب القرآن ١۱/١۱۲ء‏ ۱۲۴۷ء والكشاف »۲٥۷/١‏ 
والمحرر الوجيز 16٦/۲‏ والييان ٠١١ ء٠١٠١ /١‏ والتفسير الکبیر /١‏ ١۲ء‏ ١۲ء‏ والتبيان»- 

¥ 


e‏ أن. ما تفازت معناء حا بهذا الشغاير هو (حتى) الى انلصت الفعر 
للاستقبال بالسبة إلى زمن التكلّم» وجعلته غاية للزلزلة على ظاهر وجه التصب» 
ثم كانت حرف ابتداء على قراءة الرفع. وحتى الابتدائية هذه طالا نجس معلها 
بمعنى الام والاستغراب؛ لاستبعاد وقوع الفعل بعدها عقلاً أو عادة و 
للمبالغة فى تصوير شدة المحنة على الناس» وتناهي ها إلى أقصى غاياتهاء تی ٠‏ 


چ ارسل واللین نرا ممم e‏ ل ٤‏ 


هذا المنی قد عاد بالشحوی ا E‏ 
عليه نصا؛ ولات جعله: اللحاس (ت (A^‏ آبين وأصح معت( 


الل (يقول) فإخال معتاء لا يتلفاوت كيرا على كلا الوجهين؛ اق 
بصورته المضارعة على حكاية الحال الماضية؛ إستحضار؟ لتلك الصورة" وتییانً 
| لكونها سن ربائية فى تريية قلوب عباده الختارين لحمل لواء دعوته عندما 2 
يجتسازون هذه الزلزلة تين عانى عقيسدتهم» عند ذلك فقط يتحقتق وعد لله لهم 
أا رة نمار لله قريب ) . ) 


کما رصدت القرامات من ظواهره تغاير اا الفعل بعد القاء والواز وان فی | 
ساف الاستفهام والترجى وغيرهماء ومن ذلك مثلاً ما تردد فى الأفعال ٠‏ 
) (فيضاعفهء فیموتواء ا التالية من آې التنزيل : 


AVAN > =>‏ -والفريد ۱ fo.‏ اوغوائب القرآن F- vj‏ اتک الحيط ۲/ ١٤٠١ء‏ وارش اه المقل 
) السليم ا/0 1 وفتح القدير 1 , . . 
(۱) ینظر: الکشاف ۰۲۰۱/۱ ۲۵۷ والبرهان للزرکشی ۲۷۲/٤‏ ۷۳ وفی ظلال القسرآن ۷ 
۱ ۲۱۹ مطبوعةا دار الشروق» الثانية عشرة ١١‏ ٤٠ه.‏ 

٠‏ () ينظر إعراب القرآن لحاس 0 ۰ وابجایع القرآن ۰۹۸/۱ ٩٤۹‏ سبو 
دار الغد., : 
(۳) ینظر : الدر arr/ e‏ و الشھاب ۲/ ۳ء e‏ 14 3 ا ۰ 
الامیر على مغنی الیب Er ٠ ۱١۴/۱‏ 


۲A 


من ذا الذي يقرض الله فضا حسنا فيضاعقه له أضعافا كثيرة 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 


لإ والّذين كقروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من 


عذابها 04 [فاطر: .]۳١‏ 
وقال فرعو يا امان ابن لي صرحا علي أ لساب وم اساب السَمَوّآت 
فطع إلى ! اله ۾ موس ي۳ [غافر: [TY e‏ 


لمن ذا الذي رض الله رصا خسنا لاعف له وله جر كر 74 [اديد N1:‏ 


) قال الفارسى (ت ۳۷۷ه): «للرفع فى قوله لإ فيصاعقه) وجهان: أحدهما: 

أن تعطفه على ما فى الصلة - يقصد يقرض - والآخحر: أن تستأنفه» فأما النصب 
فى ل قيضاعقه ) فإن الرفع أحسن منه! آلا ترى آن الاستفهام إغا هو عن فاعل . 
الإقراض» وليس عن الإقراض؟ فإن كان كذلك لم يكن مثل قولك: أتقرضنى 
فأشكرك؟ لان الاستفهام هنا عن الإأقراض . . . ووجه النصب من فاء «(يضاعفه» 
أنه حمل للكلام على المعنى» كأنه لا كان المعنى. أيكون قرض؟ حمل قوله 
إفيضاعقة 4 على ذلك . 

وكاد الموجهون يجمعون لذلك القياس النحوى على وجه الرفع؛ لقوته فى 
المعنى على الاستئناف» بيد أنهم لم يجدوا بدا من الإذعان لوجه النصب وحمله 


(0) قرأهما الجمهور بالرفع» وقرأهما بالنصب أبن عامر وعاصمء وكذا يعقوب» وافقهم الشنبوذى 
فيهماء والحسن فى الحديدء بنظر: البعة ص٤۱۸ء ۱۸١‏ والنشر ۲۲۸/۲ والإتحاف 
EF cC E/Y‏ 

(۲) قراءة العامة بحذف النون» وقرا الحسن وعيسى الثقفى بإثباتهاء ينظر: الحتسب ٠۲١٠/۲‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۴٠۲ /۱١‏ والبحر المحیط .۳٠۱۹/۳‏ 

(۳) قرأها الجمهور رفعًا وكذا أبو بكر عن عاصم وقرآها بالنصب حفص عن عاصم»ء وكذا هى قراءة 
الأعرج وأبى حيوة وزيد بن على والزعفرانى وابن مقسم» بنظر: السبعة ص ١٠۷٥ء‏ والبحر 
۷ £1 والإ تحاف ۲/ 4۳¥ . 

)٤(‏ الحجة للقراء السبعحة ۴٤١ - ۳٤١/۲‏ وينظر كذلك: جامع البيان ۲/ ٤۹٥٠ء‏ والحجة فى 
القراءات السبع ص۰۹۸ والكشف لمكى /١‏ ١٠١٠ء‏ ٠١١٠ء‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص 
۹, والمحرر الوجیز ۹/۲٤۲ء‏ والفريد للمتعحب الهمدانى /١‏ ٥۸4٤ء‏ ۸1٨٤ء‏ والبحر المحبط 
.o/۲‏ 


۲۹ 


ا ن و ا وهذا احمل 
على المعنى الذى نص عليه أبو على سبيل مهي فى العربية"» قد يعندل عن 
امتعارف فى اللغة وسننها؛. نزوعا إليه» Es‏ ار 
القراءتين كان للجمع بين الامرين؛ ولفت النظر إليهما 

كذلك حملت قراءة الجحماعة فى آية dd‏ و 
النفى » ووجهت الأخرى بالعطف على يقضی 4 ؛ إدخالا له فى حكم النفى؛ 
آی: لا يقضی عليهم الوت فلا يوتون. یقول ابن جنی (ت۳۹۲ه): «والمفعول 
محذوف: .. وحسن خذقه هنا؛ لانه لو قیل : e‏ 
کان ذلك تکریرا یغنی من جمینعه بعضه» ولا توکید أيضًا فيه ضيحتمل لفظه. . 
e‏ وذلك أن فيها نفى سيب الموت» وهو 

لقضاء عليهم وإذا [تفی]» السبب فا مسب أشد انتفاء. . .أ ٠٠.‏ 


أما (اطلع) فى آية المؤمن» فقد وجه رفا وهو قراءة الجمهورء بالشق 
(أبلغ)» كما حمل النصب على جواب الأمر (ابن)ء أو على جواب القرجى؛ 
تشبيسهًا له بالتمنى عند البصرين؛ إذ إنهم لا يرون للترجى جوابا منصوبا؛ لذلك 
رأی الزمخشرى (ت#۳۸ه) آن من قرأ بالتصب قد للح فى (لعل) معنى التمنى» 
فاشربها معنی لیت»؛ قنصبل فی جوابها ولخل هذا هو ما جعل الشحاس 


)1( ینظر مثلا: الکتاب ۲۸۳/۱ وما بعدهاء غ ا جنی فصلا فی الخصائص 1/9 
(9o‏ قال فی مطلعه: «اعلم أ آن هذا الشرج غور هن العربية بعيد» ومذهب. نازح فسیح؛ قد ورد 
به القرآن وفصيح الكلام مونم ومنظومًا كتأئيث المذكرء :وتذكير الؤنثء وتصور معنى الواحد 
فى الحماعةء والجماعة فى وفی حمل الثانی على لفظ قد یکون عليه صلا کان 

ذلك أو فرعا وغیر ذلك. . : 

۳( ينظر : الكشاف /٣‏ ١٥1٦ء‏ ا لاحکام القرآن ۳۲۵/۱٤‏ والبحر ا WW‏ 

(۳) فى الحققة (حذف)» وما أبته آظته صوابا. 

۰ T/6 المحتسب ۲ وینظر: القرید‎ )٤( 

(o)‏ ينظر : الففصل بشوح این یعیش ۸ AY — Ao‏ وبوازن نما فی : : الحجة فی الراءات ن 
ص١۴۱‏ وحجة القراءات ص۳۱٦‏ والکشف لکی E /Y‏ والكشاف ٠١۷/٤‏ وتضشير 
النسفی ۷۹/٤‏ والبحر المحيط U‏ 7 وجواهر الأدب اللوربلی ص1۱ء e ۰٤۸۹‏ 
الدانیى ص٤۷ء ٥۸١‏ ومغنی اليب 7 


0 


(ت۳۳۸ه) يفرق بين الوجهين فى المعنى فرآى أن «معنى النصب خلاف معنى 

الرفع ؛ لأن معنى النصب: N SE aE‏ ومعنى الرفع : لعلى آبلغ 

الأسباب» م لعلى أطلع إلا أن « ب آشد تراخیًا من الفاءء؟. 
ومعنى ذلك فيما أرى أن فى وجه النصب في ما أول به دلالة على الشك 

وال حتمال» وفی وجه الرفع دلالة على أن الأمرين کانا مرجوین فی اعتقاده 

الفاسدء حتى إنه أبرز ما لا يمكن فى صورة الممكن؛ إمًا تمويهًا على سامعيه» 

وإما لجهله العظيم حين اعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - جسم فى السماءء یرتجی 

التطلع إليه. 
ومن آمثلة تغاير إعراب ال“فعال بعد (أو) ما تردد فى (نرد ويسلمون) من قوله 

تعالی : 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأویله يقول الُذین نسوه من قبل قد جاءت رمل 
ربنا باحق قهل لا من شفعاء فيشفعوا أا أو نرد تعمل غير الذي كنا نعْمَنٌ 4 

.[oY [الأعراف:‎ 

ل[ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون چ() [الفتح: .]١١‏ 
فقد انبنى على قراءات آية الأعراف عدة تقديرات من الإعراب والمعنى أشهرها 
ما ذکره ابن جنی (ت۳۹۲ه) من أن نصب (نرد) بالعطف على (يشفعوا) «وهو 
منصوب؛ لأنه جواب الاستفهام وفيه معنى الشمنى؛ وذلك أنهم قد علموا أنه لا 
شفيع لهم وإنا يتمنون آن يكون لهم هناك شفعاء فيردوا بشفاعتهم» فيعملوا ما 

(1) إعراب القرآن /٤‏ ۳۳ء وينظر: الجامع لأحكام القرآن “6٥‏ وفتح القدير .٤4۲/٤‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ ٦1١ ٤٦٥‏ وحاشية الشهاب على البيضاوى ۷/ ۳۷۲ وحاشية الأمير 
على مغئی اليب eYTT/1‏ وفتح القدير 2/٤‏ . 

(۴) قراءة الجمهور برفع (نرد) ونصب (فنعمل) وقرأ الحسن بنصب الأول ورفع الآخرء وعنه كذلك 
برقعهماء وقرأً ابن أبى إسحاق وأبو حيوة بتصبهمسا؛ ينظر: البحر المحيط ٤/1٠۳۰ء‏ وإتحاف 
فضلاء البشر 01/١‏ . 

(6) قرأها الجمهور يإثبات النون» وقرأ أبى وزيد بن على بحذفهاء ينظر: البحر الحیط ۹٤/۸‏ 
والجامعم لاحکام القرآن /۱١‏ ۲۷۳ . 


۳1 


ا ا ی ا ارق ا 

يشفعوا لنا أو ردد« وتقديره مع رفع نرد على قراءة الجماعة: إن نرزق شفعاء 
يشفعوا لنا. وإن نردذ نعمل غير الذى كنا نعملء وذلك أنهم مع نصب (نره) ينوا . 
الشفغاة وقطعوا بالشفاعة وتنوا الرذ أآيضًاء وضمنوا عمل ما لم یکونوا يعملونه» . 
E‏ إن نردد نعمل غير الذى كنا نعمل كانه قال أو هل نرد فنعمل. . Ve,‏ ا 
) معنى ذلك أن ثم فرقًا فى المعنى بين وجهى النصب والرفع» خاصله .كما ارتا 
ابن جنى أنهم - مع الرفع - تنوا الشفعاء والرد» وقطعوا بالشفاعة» وعمل مالم ٠‏ 
یکونوا یعملونهء وأنهم - بالنصب - تنوا الشفعاء وحدهم» اا 
الأمرين إما الشفاعة وإما الرد.. ۰ 


ولا يفوتنا آن تنو ههنا إلى ما فطن إليه ابن جنى من إدراك معنى التمنى لن" 
قد يخرج إليه الاستفهام بهل واتخاذه وليجة لتوجيه القراءقين» فكان ذلك جدير؟ . 
يملاحظة البلاغيين فى أثناء حديشهم عن التمنى لإبرار a‏ ا 
وهو ما سنقف على نظائره فی موضعه. 
وكذلك تعددت تقدیرات آية ية الفتح بناء على اخحتلاف اا فتماوت ا 
نسق الآية وعدت اخ معانيها. فقد رأى الجمهور أن (يسلمون) - على قراءة ‏ 
5 العامة - عطف على (تقاتلونهم)ء والذى يقع من ذلك أحد الأمرين» إما القغالء . 
اا الاسلام؛ إذ هو خبر بؤجود أحدهما من غير تعيين؛ وذهب الرجاج. 
(ت١٠۳ه)‏ إلى أنه خبر لبتدأ محذوف على الاستفناف تقديره: أو هم يسلمون». 
فهو على ذلك من عطف الجملء آما قراءة حذف النونء» ققد رأى و 
(ت۱۸۰ه) أن معناها: إلا أن يسلمواء وعلى ذلك التقدير: يجوز أن يقع القتال 


(1) المعحتسب /١‏ ۲١٠۲ء‏ وينظر: الكشاف 1-4/۲ والفريد فى إعراب القرآن المجيد f1 r‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۲۱۸/۷ والبحر اللحيط ١1/٤‏ والمعحنى الراب قى تسیر القرطي _ 
ص٤۲۳‏ وما بعدها. 
)۲(٠‏ ينظر فى ذلك مثلا: المصباح لبدز الدين. بن مالك ص ۸۳ء وبغية الإیضاح ۲/ ۴۳ء والإشارات ٠‏ 
والتنبيهات فى علم البلاغة ص١۱۱‏ وشروح التلخضيص ۲/ ٠۰‏ وما بعدهاء وعلوم الببلاغة 
للمراغی ص٦٦۰‏ الكية الحموذيةء الطبعة السادسة 1۹۷۲ء وعلم المعانى للدکتور دراویش 
الجندى ص۷٥‏ ودلالات التراكيب ص ٠١٠۲ء‏ ومعجم المصطلاحات البلاغية وتطورها 
أحمد مطلوب ۱/ ۱1۹۱ء مطبوعات المنجمع العلمى العراقى 0 


TY 


ثم یرتفع بالإسلام» کمارآی الکسائی (ت۱۸۹ه) آن معناه: حتی یسلموا» وعلی 
هذا يكون خبرا بوقوع القتال والإسلام» ويكون القتال سيبًا للإسلام» أو يكون 
الإسلام غاية ينتهى القتال عند وجوده". وحكم الآية على تلك التقديرات كلها 
فى قتال المشركين لا آهل الكتاب» إذ لأولئك خياران فقط كما سبق ولهؤلاء 
ثلاثة: الإسلام آو الجزية أو القتال. 

ومن ظواهره أخيراً تخاير إعراب الفعل المضارع بعد آن الواقعة فى سياق العلم 
أو الظن» ويبدو ذلك فیما تردد فی قراءتی الفعلین (تکون ویرجع) من قول الله 


عزو جل : 
وریا رة اقش مرا تیف تی ل خر زمار خی ت و 
واللَه بصير بما يعملون 4( اللمائدة: .]۷١‏ 


ألا يرون ألا يرجع إلَهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا فعا" [طه: .]۸٩4‏ 

ا ن ا E‏ ا يرتفع بعد أن الواقعة 
سياق العلم واليقين» أو ما يرل منزلته؛ بوصفها مخْفَفة من الثقيلةء ا 
ضمير الشأن أو القصة» أما إذا وقعت فى سياق الظن أو ما يقع موقعه» فإن الفعل 
بعدها يحتمل وجهرن: إما الرفع على ما سبق» وإما النصب؛ بوصفها مصدرية 
ناصبة للفعل . 

ونما تجدر اللإشارة إليه والإشادة به ههنا أن هذا المهاد اللخوى لم يأت غمَلاً عن 
ملاحظة الفرقان الدلالى بين وجهى الرفع والنصب؛ إذ فطن اللغويون فى مرحلة 
باكرة إلى آن لهذا التغاير فلسفته المعنوية اللطيفة « وذلك أن العلم من مواضع 


(1) بتصرف عن: شرح المفصل لابن یعیش ۰۲۲/۷ ۲۳ء ١۴ء‏ وينظر: الكتاب ٤۷/١‏ والفريد 
٦ fro ft‏ والکشاف ۳۳۸/٤‏ والجامع لأحكام القرآن /۱١‏ ۲۷۴۳ والبحر المحيط ۸/ ٤4ء‏ 
حاشية الشهاب ۸/ 1١‏ . 

(۲) قراها ابن كثير ونافع وعاصم واين عامر نصباء وقرأها رفعًا أبو عمرو وحمزة والكسائى ويعقوب 
وخلف ووافقهم اليزيدى والاعمش» ينظر : السبعة ص۷٤۲‏ والنشر ٠١١ /١‏ والإتحاف 
1. | 

(۴) قرأها الجحمهور رفعًاء وقرأها أو حيوة بالنصب» وافقه على ذلك وعلى نصب (ولا بلك) 
الزعفرانی وابن صبیح وابان والشافعی» ينظر: الشواذ ص۸۹ والبحر المحیط .۲۹۹/۰٦‏ 

۳ 


التقرير والتحقيق والظن ونخوه مر من الرجاء والطمع من مواضع الشك» و(آن) 
٤‏ المشددة تقد التوكيدء والمخففة الناصبة لا تقیده» وإذا کان کذلك' وجب .ن و 
المشددة با كان تقريراء والحَففة لناصبة بما كان شكاء فيقال: علمت أنك تقوم . 
وأظن آن يخرج زيد» وأطمع أن تعطينى» ولو قلت: علمت أن يخرج زيدء وان 
یدای اونا ای جرت ر ماش ل ر دی ل ر 
فیه» وما هو عار من التوكيد با هو تقريرء فن قیل : a‏ ایل 
ا الرجاء: 1 : 


آية المائدة» يقول ر E‏ اقریء: أله ا بال غل 
الظاهرء وبالرفع على ( أن ) هى المخففة من الثقيلة» آصله: آنه لا یکون فتنة» ‏ 
۰ فخففت ( آن ) وحذف ضمير الشأان فإن قلت : e‏ 
التى للتحقيق؟ قلت: : نل حسببانهم لقوته فى صدورهم منزلة العلم. . : 
وحسب بو إسرائيل اا ت فتنة». 8 بلاء وعذاب فی س 
e CAN‏ 
: وألا خرة e ١‏ 
وتصسور لن القسراءاتان على ذلك موقفين ریا کانا متقاريین لأمانى هؤلاء ‏ 
: ونوایاهم؛ د يقن بعضهم - على وجه الرفح - بغدم إصابتهم بالبلاء والعذاب 1 
۰ م ترهاتهم؛ اوذلك بتنىزیل الحسبان متزلة العلم القن ؛ لتمکنه قى نقوسهم». . 
ورجح آخرون - بالنصب - احد i4 e‏ 
فكانت التتيجة عكس ما اعتقدوا ونوا: آن عموا وصموا. '. . 


(1) القريد فى إعراب القرآن اللجيد 0۷۷/٤‏ ويوازن با فى الكتاب 111/۳ء ۷٦ء‏ ومجار القرآن : 
٤١ 1‏ والقتضب (AO fF‏ ومعانى القرآن وإعرابه /١‏ ۲۳ء ۲٥٤‏ والمحرر الوجيز : 
1١٠۲ء‏ والمجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقى ص۰۲۳۵ ومعاتی الحروف للرمانی ضا : 
۴ وجواهر الأدب للإريلى' ٥ Es‏ وال نی الدانی ص۲۱۹ ۲۰٢۲ء‏ ٭ ورج الحاتى 
٠ .9% ۸/۹‏ 

(۲) الکشاف ٦1۳/١‏ وينظر: المحجة فى القزامات السبع ص 1۴۳۳ء ٤۳ء‏ وحجة ة القزاءات . 
ص ۳٣۲۳ء‏ والکشف لکی c7‏ وإبراز المعانى لأبى شامة ص ۳٤ء‏ والجامع لأحكام القرآن ` . 
٠۲٤۸4 1‏ والبحر المحيط ٤ cerr /Y‏ .وتفسیر اليضاوى بحاشية ية الشهاب 
والفتوحات الإألهية ۵1١/١‏ . ' 
(۳) ينظر فى الفرق بين الحسبان والظن : ET‏ القرآن ص 1۱۱۷ء ۱۱۸ . 


rE 


كذلك حدا بالموجهين ذلك المهاد السابق إلى ترجيح وجه الرفع() على المشهور 
فى آية طه؛ لأن الاستنكار والتعجيب قد انصبا خی عدم قم آي شىء معلوم 
مَتَيَمَّن» أو ينبغى أن يكون كذلك لكل ذى لّب؛ لأن ذلك العجل الذى عبده 
ا لا يرد لهم جوابًا إذ يكلمونه» ولا يلك لهم ضرا ولا نفعًا إذ يدعونهه 
بدلیل قوله تعالی ألم یروا انه لا یكلّمهم ولا یهدیهم سّبيلا) [الأعراف: ۸٤۱]ء‏ 
فالرؤية على هذا علمية. 

أما وجه النصب فقد حملت فيه الرؤية على البصرية من رؤية العين؛ لأن (أن) 
الناصبة للأفعال لا تقع بعد ما یفید علمًا أو يِمَینًاء وإن کان البیضاوی (ت۷۹۱ه) 
قد سكت عن هذا الوجه وضعف وجه النصب» > لن رجع الصوت ليس برئى» 
فقد أوله الشهاب (ت۹۹٠١٠ه)‏ انه جعل عدم رد الدعاء بمنزلة المرثى المحسوس 
لظهوره". وفى ذلك ما يوحى بالبالغة فى استنكار أمر هؤلاءء والتعجيب من 
موقفهم› والتنبيه على فساده. 


(۱) ینظر: معانی القرآن وإعرابه ۳/ ۳۷۳ والفريذ فى إعراب 2 الجيد ٤)١۷ /۳١‏ والجامع 
لأحکام القرآن ۰۲۳٢/۱‏ والبحر الحیط ۲۹۹/۱1 . 

(۲) نظر: تفر البیضاوی بحاښية الشهاب ۲۲۲/۲ . 

(۳) ينظر: حاشية الشهاب /٦۱‏ ۲۲۲. 


Fe 


الباب الثانى 


ايرا راء ات الراة 
1 راتَر ن بلاعة الراکبت 


الفصل الأو ل 


تغابر القراءات القرآنية وبلاغة الكلمة . 
المبحث الأول 
التعريف والتنكير 


النكرة د و ا 
والمخاطّب» بل يدخلها ما يصيرها إلى معرفة» كان يلحقها (ال) التعريفية أو 
تضاف إلى معخرفةء ولذلك جعلها اللغويون اخف من المعرفة وأصلاً لها ٩,‏ ا 
العرفة فهى ما دلت على معين آر معهود. إما بذاتها كالعلمء وإما بغيرها كالضمير 
) والموصول والإشارة» وإما بغير ذلك ما ذكرَ فى تعريف النكرة. 8 
ا لايرف س انراز ادها عل لأر فاا قفي 
ووجها بلاغيًا یناسبه؛ تبعًا للسياق الذى يستدعيه . - مقبولا فی النصوص. التى 
اتحدت قراءاتها على وجه واحد» فإنه غير مقطوع به فی الآیات القرآنلية اتی 
تغایرت أوجه قسراءاتها واختلفت بن !الگ والتعريف؛ ومن تم ا تناول 
الموجهين لتلك الظاعرة . مختلفا بغض الاختلاف عن تناول البلاغيين ؛ إذ١أدركوا‏ 
أنهم يحّلون آيات تعددت أوجه قراءتهاء يستطيعون المفاضلة بين تلك 
الأوجه» ولا سيما إذا كانت القراءاتان متواترتين» أو القول بأبلغية أحداهما على 
الأخرى. n‏ والشاذ كما سيتضح بعد. ٠‏ 

ولا ضير بعد ذلك على النص القرآى المعجز من أن تتعدد وجوهه البلاغية أو 
حتی تختلف تبعًا لاختلاف نظرتهم فى توجيه القراءة ال بتافها وندوته 
البلاغتها لا فى سياق الاآية وحدهاء بل فی نظائرها التى ر فى الذكر الحكيم؛ 
إذ أصبح ذلك التعدد أو التغاير فى نظرهم دليلاً آخر يضاف إلى دلائل إصجازه 
التى لا تتوفر فى غيره من النصوص . ) 


(۱) ينظر: الکتاب لسیبویه ٩/۲ ٠۲۲/۱‏ وما بعدهاء ونتائج الفكر فى النحو ص٠٠۲‏ . 


۳۸ 


فقد يتعدد معنى التنكير بين التقليل وإرادة الجنس» كما يستدعى التعريف ب(ال) 
معنى العهد الذهنى والتعظيم» وذلك فیما فطن إلیه ابن جنی (ت ۳۹۲ ) خلال 

توجيه قراءة صراطلًا مستقی) من قول الله تعالى: إاهدنا الصتراط المستقيم 4 
[الفاتحة: ]١‏ بقوله: : « ینبغی أن يكون اراد - والله آعلم- الع ذل لله سبحانه» 
وإظهار الطاعة لهء أى: قد رضينا منك يا ربا بجا يقال له: صراط مستقيم» ولسنا 
تريد المبالخة فى قول من قراً: الصراط المستقيم» آى: الصراط الذى قد شاعت 
استقامتهء» وتعولت فى ذلك حاله وطريقته» فان قليل هذا منك راك عندنا وكثير 
من نعمتك علينا ... . . وزاد فى حسن التنكير هنا ما دخله من المعنى؛ کک 
تقدیره : دم هدايتك لناء فإنك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا إلى صراط 
فجرى حيتئذ مجرى قولك: ف 
الخيرء ورسولا جامعًا لسبل الفضل» فقد آلت به الحال إلى معنى التجريد. .> 
ويستدل على ذلك المعتى بامثلة متعددة سنقف عليها فى موضعهاء > ثم يقول: 
«(وعليه قول الله (عز اسمه): ل ولهدیناهم يراط مستقيمًا ) [الناء ]U:‏ آی 
هديناهم من نعمتنا عليهم» ونظرنا لهم صراطا مستقيمًا » وقال كير : 

أمي ر المؤمنين على صراط إذا اعوج الوارة مستقيم 
وهذا كقولك: أمير المؤمنين على الصراط المستقيم لا فرق بينهما؛ وذلك آن مماد 
نكرة اجس ماد معرفته من حیث کان فی کل جزه منه معنی ما فی 
O‏ 

معنى ذلك أن تعدد الرؤى إلى الكلمة ی سياقها من الآية ثم الآيات هو الذى 
استدعى كل هذه الأوجه البلاغية التى تلمسها اين جنى وغيره لتنكير الصراط 
وتعريفه» قيفيد التنكير معنى التقليل الذى يناسب مقا التذلل والدعاء والضراعة 
كما يقيد معنى الجنسية؛ إذ الصراط جنس وتتكيره ه وتعریفه متقاربان «حیث کان فی 
a E‏ ؛ إذا 


(۱) قرآهما الجحمهور بالالف واللامء وقرآهما ا ب على والقصحاك ونصر بن على عن الحسن 
بالتنوين من غير لام التعريف» ينظر: المحتسب ٠٤١/١‏ والبحر للحيط .۲٦/١‏ 

() المحتسب ٤۳ ٤1/١‏ على الترتيب» وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جتی ص۷۹» 
٠‏ للدكتور عيد المنعم الأشقر» مطبعة الاأمانةء الطبعة الأولی ۱۹۹۰ . 


۳۹ 


خلا ی هق ي ف o‏ ك 
لکل ما یجب أن یکون عليه» واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف والتعريف»': ا 
أما العهد الذهنى الذى دلت عليه المعرفة فى افا فی العکبری (ت۱۹ 1 
أن النكرة قد تنصرف إلى معناه بقرینه «والقرينة أحدهما: قوله: [صراطً 
أذين أنعَمْت عليهم) فابدل الثانى من الأول» َخصص» » والشانى: أن ا 
مداضه ع إن مراط ف اوقد ثبت بالدليل أن الإسلام هو الصراط الستقيم 3 
مستقیم سواه" وهو توجیه لم اجده - فیما آعلم- عند غبره. ٤ ٤‏ 
وقد يستدعی تنکیر (الحياة)(۳) , معنى النوعية» (آى نوع و نوا الاسم اللكر 6 
کما یستدعی: معنى التحقير» وذلك فی سياق قوله تعالی : وتجدتهم احرص 
الاس عل اق ومن الذین أشرکوا بود أحدهم آو يعر آلف سنونا هو بز رجه بن 
العذاب أن يعمر واللّه بصير بَا يمون [البقرة :1[ ) 
وقراءة التنكير عند الزمخشرى (ت ۵۳۸ ه) آوقع معنی من ات د 
أراد حياة مخصوصة» وهى الحياة المتطاولة») لذلك قد رها بعضهم على حذف. 
مضاف آو صفة» ولکن أا خان (ت ٥م)‏ یری أنه الو لم يقدر حف لصح 
العنى» وهو آن یکون احرص الناس على مطلق حياة؛ لآن من کان آحرص:الناس 


على مطلق حياةء وهو تحققها بادنی زمانء فلأن يكون أحرص على حياة. 


طويلة أولى› وکاتوا قد دموا باهم اش الناس حرصًا على جاة ولو ساعة 
واحدة»(°)» کا يلتمس الشهاب (ت (a1 ۹٩‏ للتعريف دلالته على المعهود 
عندهم» وهو الحياة الدنيا لذلك کان التحقير - عنده - مطابقًا 2 0 ۹ 


() حاشية الشهاب على البيضاوى e‏ 44 وینظر الکشاف .۲٤ »۲۳ ء٤ /٤‏ 

(۲) إعراب القراءات الشواذ ١/۱۳ء ٠١‏ . ا e‏ 
(۳) قرأها المحمهور نكرة منونةء واا a‏ واللام» .ينظر : البحر المحيط e‏ 1 
(5) الكشاف ۱٦۸/١‏ وينظر: التفسير الكبير ۳ وتفسیر النفی /١‏ ۳١ء‏ والبحز المحيط' 
۱“ والدر الصون T-AN.‏ وتفسيسر البيضاوى بحاشية الشهاب ۲/ ۰۹ء وإرشاذ العقل 
السليم ١/۲۱۸؛‏ والقتوحات الإلهية ۸٠ /١‏ وروح المعاڻى' 4/1 والينلاغة و ف تش 

الزمخشری صٍ۳۲۳. 

() البحر المحیط ۱/ ۱۳١۳ء‏ و لوان لزرکشی 41/14 والإتقان YA‏ سرد الارن 
0A1‏ . 

(7) ينظر : حاشية : الشهاب ب على الیضاوی 4/1 ms, ٠‏ 


4° 


ويبدو أن أبلغية التنكير على التعريف التى قال بها الزمخشرى قد صدر فيها عن 
فكر الجرجانى (ت ٤۷٤‏ ه) حين قال «إذا آنت راجعت نفسك وآذكيت حسّك 
وجدت لهذا التنكير وأن قيل: «على حياة» ولم يقل « على الحياة» حسنًا وروعة 
ولطف موقع لا يقًادر قدره» وتجدك تعدم ذلك مع التعريف» وتخرج عن الأريحية 
والأنس إلى خلافهما. . إذ كان التعريف يصلح حيث تراد الحياة على الإطلاق» 
كقولتا: كل أحد يحب الحياة» ويكره الموت» كذلك الحكم فى الآية »ا١ ٠‏ 

هى إذا تحليلات متداخلة المعنى» مرجعها فى الأساس إلى تذوقنا لمقام الكلمة 
داخل سیاقهاء وتنكيرها بعد ذلك يفيد النوعية أو التحقير؛ إذ هم - اليهود والذين 
اشركوا- أحرص الناس على آي حياةء حياة والسلام» لا تكون رفيعة آو 
SE SG‏ التحقير غالية عندهم» يود أحدهم لو يعّمر ألف سنةء 
ومن ثم ذموا على ذلك؛ لأن الإنسان الصالح لا يريد هذه الحياة إلا إذا كانت 
رفيعة صالحة". أما تعريفها فأفاد العهود عندهم وهو الحياة الدنياء التى يستدعى 
ذكرها فى الذكر الحكيم غالبا معانى الحقارة والزوالء فهى» إن لم تكن صالحة» 
متاع الغرورء والدار الآخرة لو كاتوا يعلمون» هى الحيوان. 

وقد يستدعى مقام تعريف كلمة (الرسل) ب (ال) وتنكيرها"“ كذلك أوجها 
بلاغية متغايرة بين الدلالة على التشريف والتعظيم والدلالة على التقليل 
والاقتصاد» وذلك فی قول الله عز وجل : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل 
الرسل أبن مات أو فل انقلبتم على أعقابكم ) [آل عمران: .]۱٤٤‏ ) 


فیری ابن جنی (ت ۳۹۲ه) آن حسن کرم راجم إلى «أنه موضع اقتصاد 
بالنبی 25 وإعلام آنه لا یلزم ممن يخالقه تبعة؛ لقوله تعالى : e‏ 
كدب امم من فلكم وما على اسول إلا للع الميين ‏ [العنكبوت: 4۸ 
کان موضع اقتصاد به وفك ليد الذم عن ذمته» وكان من مضى من الأنبياء 


(۱) دلائل الإعجاز ۲۸۹۰۲۲۸ . 

(۲) ينظر: فى ظلال القرآن /١‏ ۲٩ء‏ ومن بلاغة التر ان ص۲۸ للدكتور أحمد أحمد بدوى»ء مطبوعة 
نهضة مصر ۱۹۷۸ . 

(۳) قرآها الجمهور بالالف واللام» وقرأها ابن عباس وحطان بن عبد الله بالتنكير» ينظر: البحر 
الحيط ۳/ 1۸ء وكذا موضع المائدة )۱١/١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 


٤١ 


السلام- ا کک فان ال 
الرسل أفإن مات أو فتل انفلم على أعقابكم ؛ وذلك أن التنكير ضرب من الكفً 
ا via‏ .. ولهذا قال: ' ٠,‏ 


مر وم ٠‏ ا وا آل و 


فر لفق 8 له؛ إذ YE‏ وعرف الشراب إذ کان 
یشرب وان قل . . ویۋکده ایض قوله تعالی: متهم من قصصنا عك ومنهم من لم 
نقصص علَيك ‏ [غافر: :۷ فجری قوله سبحانه قد خلت من قله الرسل) 
مجرى قولك لصاحبك: : اخدم كما خدمنا غيرك من قبلك ولا تبعة عليك بعد 
ذلك» فهذا إذا اوضع إسماح لهء فلابد إذا من إلانة ذكره» وعليه جاء قوله. 
تعالی : [أبإن مات أو قل انقلعم) فاضاف سبحانه من عفرهم واعلم آن لا ملق 
عليه بشیء' نار فلهذا حسن تنکیز (رسل) والله أعلم؛ وما من قرا[ قد 
خلت من قبل الرسل) فوجه تعريفهم ومعناه آنكم قد عرفتم حال من قبله من 
لرسل فى انهم لم يطالموا باقعال من خالفهم وكذلك هو بل فلما كان موضع 
تبیه لهم کان الأليق به أن یوفیء إلى أمر معروف عندهم e e‏ 

ويبدو آن هذا المعنى هو ما جعل ابن عطية ( ت1٦٤‏ ٥ه)‏ وأا حیان (ت (te‏ 
Ss SS‏ 
فهذا الرسول هو مثلهم فى ذلك». 

وربا لا يتصور أحد أن ل قى اا سنا ثم الآيات دال 
تلك المعانی التی آوما إلیها ابن جتی (ت ۳۹۲ ه)؛ إذ وردت الآية الات 
نزولها- إثر إرجافهم بقتل رسول الله لاو فى أحدء مييّة لهم أن قمر مهمته على ٠‏ 
الرسالة لا ينفى كونه بشراء فاذا آدی مهمته بتبلیغ رسالة ربه مسری عله ما سری ی 
) على اثر الرسل» فكان اا ا e‏ بدلا من 


) » الحتسب ١/۱1۸ء‏ 1۹ وينظر: ا الوجیز ۲٤۷/۳‏ 44 وبر اميد ۲ ٤ Ar‏ 
٠‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند أبن جنى ص٥۷۷-۷.‏ 
(۲) البحر المحيط 1۸/۳ وينظر المحرر الوجيز TEA TEYA‏ واللاغة فی قرات الشانة . عند اين 

جنی ص۷۷ . ' 


4۲ 


انشغالکم پارجاف المرجفينء إذا مقام عتب» وتسوية فى الحكم وإعلام 
به» ومن َم يتقارب عندی معنى التنكير والتعريف› بصرق النظر عن مذهب 
الترجيح بين القراءتين» فكلاهما دال على الجنس. أو ربا يدلان على الكشرة 
المستفادة أصلاً من صيغة الجمع التى وردت بها الكلمة» وهى دلالة لا تكاد تنفك 
عنها فى نظائرها من آى التنزيل"ء وأظن ظنًا أن معنى الاقتصاد والتقليل الذى 
تلمسه این جنی للتنکیر» لم یکن یعنی به تقليل الكمية» بل کان یومیء» به إلى 
معنى الكف والتصغير(!) ولكنه استطاع ببلاغته المعهودة العدول عنه؛ لأن امقام لا 
يناسبه؛ وذلك ما دعا عامة القراء إلى اختيار التعريف» بالإضافة إلى تواتره. 

كذلىك يشير الموجهون إلى أنهم قد يؤثرون تنكير كلمة (نبى) لدلالته على 
الجنس وعموم الحكمء »> على تعریقها(" الذى یوحی بالعهدية والتخصيص»› وذلك 
فی قوله تعالی: ما کان لني أن يكوت له أسرى حى يخن في الأرض تريدون عرض 
الد يا الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ‏ [الانفال .[W:‏ 

فیشیر أبو حیان (ت ۷٤١‏ ه) والشهاب الخفاجی (ت ٠١٠1۹‏ ه) إلى أن «المراد 
علی کل حال -بالتنکیر والتعریف- نبینا ب انما نکر تلطا به ل حتی لا یواجه 
بالعتاب» ولذا قيل: إنه على تقدير مضاف: أى أصحاب النبى مء بدليل قوله 
تعالى :3 تريدون ٠4‏ ولو قصد بخصوصه لقيل: تريد؛ ولان الأمور الواقعة فى 
القصة صدرت منهم لا منه کل( , 


بید أن الالوسی (ت ۱۲۷۰ ه) يرى أن فى هذا التأويل فضل نظر « والظاهر 


(۱) نقل السيوطى بسنده أنه: (لا أصابهم يوم أحد ما أصابهم من القرح» وتداعوا: نبى اللهء وقالوا: 
قد قتلء فقال آناس: لو کان نيا ما قتلء وقال آناس: قاتلوا على ما قاتل عليه تیکم؛ حتی 
٤ E‏ به فأنزل الله (الآية) أسباب التزول ص٥٤» ٠٤١‏ وينظر: تقسير ابن 
کثیر ۰1۰۹/۱ 

(۲) يلحظ ذلك فی u‏ 3 مغلاً: إن كدبوك ققد ذب رسل من فلك 4 [آل عمران: »]1۸٤‏ و ما 
المسيح أبن مريم إلا رسول قد خت من قله الرْسل) [إلائدة: .]۷١‏ 

() قرأها بالتعريف أبو الدرداء وأبو حيوة» وقراءة التسمهور بلام واحدة على التنكيرء ينظر: شواذ 
القرآن ص ٠٠‏ والبحر المحيط ٥۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ حاشية الشهاب على البیضاوی »۲۹۱/٤‏ ۲؛, وينظر: البحر المحيط 0١۸/٤‏ وروح العانى 
T-‏ 


ET 


: أن ا ولا يعد اعتباره على القراءة الأخرى أيضًا؛ 
. وهو أبلغ لا فيه من بيان أن ما يذكر ستّة مطردة فيما بين الأنبياء عليهم السلام 
آی : e SS EE OG‏ 


NS أ‎ 


هذا» ویری ا واحد من الموجهين تبعا Cs‏ (ت ٥۳۸‏ ه) أن قراءة 
تعريت (الی)") -فی قوله تعالی « ويستنبئونك احق هو فل ٍي وربي ! ئه لَحق و 
نتم بمعجزين ) [يونس : ۳] - قد تعضد المعنى المجازى المحتمل لسياق الاستفهام 
على قراءة العامة» وذلك على الرغم عا قطن إليه ابن جنی (ت ۲۹۲ ه) من « آن 
الأجناس تتسأوى فائدتا معرفتها ونکرتها فی نحو هذاء تقول: ثق بآمان من اش 
وثتق بالأمان من الله» وهذا حق» وهذا الحق . . . ومنه قولهم: : حرجت قإذا E‏ 
:أسد» وإذا بالباب الأسدى والمعنی e‏ الفط مختلف ؛' وسبب ذلك 
اوضع جدا. E E ٠.‏ 

إذ ری الزمخشرى أن ن الاستفهاء على قراءة العامة جاء « ا جهة ة الإنكار 
والاستهزاءء وقراً الأعمش : آلحق هو» وهو آدخل. فی الاستهزاء؛ لقضمنه معنی 
التعريض بأنه باطلْ» وذلك أن الام للجنس» فکأنه قیل: أهو الحق لا اباطل؟ آد و 
أهو الذى سميتموه الحخى» والأضمير للعذاب الموعوى(). 

وقد تضافر على إبراز معنى التعريض یکون ما اخبر به لا فی زعنمهم- 
باطلأًء ذلك التقدير الإعرابى الذى ارتا الزمخشرى؛ إذ جعل المح خبرا مقدما 
فأفاد قضر المسند إليه على المسند وفی ذلك حلاف بين. البلاغيين» ولکن ا الذى 
نعتققده أن قراءة الجمهور تعتمل هذا المعنى كذلك بلا آڊنی قحل ذا قدرنا (ھ 
مبتداً» و(حق) و افضلاً عن کونه یسا یښتوی تعریفه وتنکیره != حسیما 
ذکر آبو الفتح آنا ` ) 
(۱) روح المعانی. FY‏ وينظر: إرشاد المقل السليم | 0۰¥« e .0-A‏ 
(۲) قرآها الجمهور نكرة متونةء وور الامش معرفة بالألف واللام؛ ینظر : TT‏ 

والبحر. ۱۹۸/٩‏ . 4 1 
(۴) المحتسب ۳۱۲/۱ ۴۳۱۳ وینظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى AY ۸۲ a‏ 


4 a الکشاف ۲/ ۲١ء وينظر: الفريد ۲ . والبحر ١/۱1۸ء ۰11۹ والدر‎ )٤( 
۴-1 وإرشاد العقلٍ السلم 1 اب المعانى‎ 


E3 


ويتردد مثل هذا فى تعريف (السحز) وتنكيره' من السورة نفسها فى قول الله 
عز وجل فما الوا قال موس ما جعم به السحر إن اله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين ) [يونس .]۸١:‏ 

وهذا المعنى نفسه يتردد فى تعريف كلمة (الحمار) وتنکیرها" فی قول الله 
تعالی : مل الذين حملوا وراه م م يحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا بس مل 
القوم الذين كبوا بيات اله الله لا يهدي الْقوم الظالمين ) [الجحمعة:٠].‏ 

فیری السمين الحلبی (ت ۷۵۹ ه) أن التنكير «فى قوة قراءة لن المراد 


بالحمار الجنس» ولهذا وصف بالحملة بعده»" وذلك على ما استشعره الألوسى 
(ت ۰ ۱۲۷ه) فی تنکیر (أسقاراً) من معنی التعظي (۶) الذى ربا لا يتأاتى من 
قراءتها بالتعریف(*. 


ومن مظاهره التى رصدتها القراءات كکذلك تغخاير تنكير الكلمة وتعريفها 
بالإضافةء فيختلف بهذا التغاير الوجه البلاغى الذى يستدعيه كل منهماء مثلما 
يتردد فى (شهادة الله)" من قول الله عز وجل: ‏ فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا شري 
به تمتا وأو كان ذا قرب ولا نكنم شَهادة الله إا إذا لمن الآمين ) [المائدة .]١٠١٠:‏ 

إذ فطن ابن جنی (ت ۲۹۲ ه) اح آن التنكير قد استو خی مسعنی العموم» 


() قرآها الجمهور بالالف واللام» وقرأها عبد الله وأبى والأعمش بدونهماء ينظر: شرا القرآن 
ص٥۸‏ والبحر المحیط /١‏ ۱۸۳ كما ينظر فى توجيهها: الفرید ۲/ ٥۸٤ ٥۸۳‏ وروح المعانى 
1 11۷ وإعراب القراءات الشواذ 0۳١/١‏ . 

(۲) قرأآها الجمهور بالتعريف» وقرآها عبد الله hs‏ ينظر: البحر المحیط ۸/٦١۲ء‏ 
والفتوحات الإلهية ۰۴٤۲ /٤‏ وروح المعانی ۲۸/ ٩٥‏ . 

(۳) الدر المصون ۳۱۹/۹ وینظر: الکشاف ٥۳۰ /٤‏ والبحر 11/۸٦۲ء‏ ۹۷١۲ء‏ والفتوحات الإلهية . 
۲٤‏ وروح العانی ۲۸/ ۹١‏ . 

. ٩١ /۲۸ ینظر: روح العاتی‎ )٤( 

or /٤ فى الكشأف‎ e قراءة الجمهور (أسقارا) نكرة منونة» وقرئت بالالف‎ )١( 

(1) قرآها الجمهور بالإضافةء ورويت عن علئ کرم الله وجهه والشعّبى بخلاف ونعيم بن ميسرة 
(شهادة آلله) وروی عن الشعبى كذلك (شهادة ألله) بالتنوين وقصر الهمزة وافقه السلمى ويحى 
وإبراهيم i E e i‏ > ينظر: المحتسب ۲۲١/١‏ وشواذ 
القرآن ص٥۴‏ . ١‏ 


والتعريف بالإضافة قد اكب اماف معانى التفخيم والتشريف» فيقول: آم 
e ( 2‏ اعم من الحماعة: E‏ الله» ا غير انها بالإضافة 


UE e 
فقد یوحی التنکیر فی سياقه بمعنى التكثير وتقاوت المنرلةء وذلك فی (درجات من‎ 

نشاء)" فى موضعيها الآتيين من التنزيل الجكيم: ٠.‏ 8 
وتك جعت اتام راهيم ع قوم رقع رجات م اء رك حکم 
ليم ) AT:plai‏ 
۶ مهفي ین انلك 9 هغاه ال ترق درجت مى غار. ..{ 
[یوسف v1:‏ 


فر الإمام الرازیى ّ E ٦‏ آن قزاءة انکر «مهناها: زنع مر فشا 
درجات کثیرة» ويستدل على الفرق بين الوجهين با نقله عن ابن مقسم (ت۳۳٠ه)‏ 
من آن «هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض قى المنزلة والرفعة) وا 
نقله عن أبى عمرو ابن العلاء (ت ٠١١‏ ه) من أن «الإضافة تدل على الدرجة 
الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين لا يدل إلا على الدرجات الكثي تى( 
لذئك کان ممن اختاروا الإضافة؛ لاتها جمعت بين المعنيين أو آوحت بهما. ولکننی 
لا آدری ما الذى يقصده أبو عمرو بالدرجة الواحدة التى تدل عليها الإضافة فی 
فظره» إذ الدرجات على كل حال جمع دال بصيخته على الكثرة! 
> ومهما یکن من آفر› فإن جمهرة الموجهين لا يذهبون هذا المذهب» بل لا یرون 
کبیر فرق بین معنى القراءتين ؛ لاان من رفعت درجاته فقد رفع » ومن رفع فقد 
رفعت رجات ولذلك ' صلته -فيما يیدو- ا الکنائی ؛ إذ کئی رفعة 
الإنسان ذاته برفع درجته. 

(1) المجتسب ۲۲۱/۱. ° 

() قرأهما عاصم وحمزة ة والکسائى باون وافقهم خلف فیهماء ويعقوب فى الأول »› قرسا هن 
كثير ونافع وأبو عمرو واين عامر بالإضافة» ينظر: السبعة ص١٠۲» ۲٠۲‏ والنشر 8 1 
(۳) التفسير الكبير 1٦/١۳‏ . 


)٠‏ الجامع لاحكام القرآن »۳١/۷‏ وينظر: الحجةفى ات الع ٤٤ء‏ وحجة ت القردات 
ص۸٥۲‏ › ا 0 2 الشهاب ٩۰ /٤‏ .. 


٤“ 


بيد آن a‏ 0 : تنکیر (فزع) وتعريفه بالإضافة قد 
أدى إلى تعدد وجوههما البلاغية التى استدعاها فى الأساس استقراؤهم لأحوال 
الكلمة داخل سياقها القرانى واعتبار قرائن الأحوال المحيطة بهاء وذلك فى قرله 
تعالی : : من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فرع يومف آمنون ) [النمل : : ۸۹[ 

فاختار القراء (ت ۲١۷‏ ه) والطبرى (ت ۳٠١‏ ه) الإضافة «لأنه فزع معلوم» 
وإذا كان ذلك كذلك كان محرفة» على أن ذلك فی سياق قوله : ( ويوم ينځ في 
الصور فزع من في السات ومن في الأرض إلا من اء ال [النمل : : ۷] فإن کان 
ذلك كذلك فمعلوم آنه عنی بقوله :وهم من فزع يومنذ آمنو ن من الفزع الذى 
قد جری ذکره ة قبله. . . وأخرى آن ذلك إذا ضيف فهو أين؛ آنه حبر عن آمانه 
من كل أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يضف ذلك؛ وذلك آنه إذا لم يضف كان 
الأغلب عليه آنه جعل الأمان من فزع بعض آهوالهه"). 

كما يربط أبو زرعة (ت بعد ٠ ٠۴‏ ها الإضافة بسياق قوله تعالى لا بحر 

الفرع الأكر ¢ [الأنبياء: ]٠١۳‏ «فجعله معرفة» فكان تأويله: : وهم من فزع يوم 
القيامة کله آمنون» ویری أن ا فو رن هى أن النكرة اعم من المحرفة؛ لأن 
ذلك يقع على (فزع) وهو آعم واكشر؛ لانك إذا قلت» رآيت رجلا وقع على كل 
رجلء وكذا إذا قلست : رآيت غلامًاء فإذا قلت رآيت غلامك» حصرت الرؤية 
على شخص واحد». ) 

ومع احتمال حمل أمثلته على إرادة النوع أو الوحدة» فإنه يستدل على مذهبه 
بقول بعض النحويين -وأظنه الفارسی (ت ۳۷۷ ه) - «ویجور إذا فرعا أن 
یعنی به فرعا واحدا ویجوز أن یعنی به کثرة؛ لأنه مصدر؛ والمصادر تدل على 


ES م‎ 


(۱) قرا ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر ونافع بخلاف (فزع يومثذ) مضاقا مكسور اليم» وقرا عاصم 
وحمزة والكسائى (فزع يومثذ) بتنوين العين وفتح الميمء قال اين مجاهد: (ولا يجور مع التنوين 
إلا ضح اليمء فإذا لم تنون جاء الفتح E‏ اللبعة ص۸۷٤ء‏ وينظر: النشر ر F4‏ 
وإ تحاف قضلاء البشر ۲/ ٣۳۳۹ء ۳٣۳۷‏ . 

() جامع البيان ١٠/١٠ء‏ ۷١ء‏ وينظر: معانى القرآن ١/٠١۳٠ء‏ وحجة القراءات ص۰٤۰۵‏ وفتح 
القدير .٠١١ ء١0٥0 /٤‏ 

(۳) حجة القراءات ص ١٠٤٥ء‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲٤٠/۱۳‏ . 


¥ 


الكثرة ا کات ر لاد کت سیت وکر امات مزن فی 
[لقمان: 1۹] وكذلك إذا أضيف . ...أن يعنى به مفرد ویجوز آن یعنی به کثرة. 
والذی يتبادر إلى الذهن . من استقراء توجيههم أن سياق التنكير يستدعی معانې 
متعددة فهو -كما يرى النيسابورى AOA)‏ للنوع» وهو فزع توع 
العقاب فإن فزع الهيبة والجلال يلحق كل مكلّف» وهو الذى أثبته فى قوله: 
فزع من في السُموات ومن في الأرضٍ ) [النمل : ۷ وإما للتعظيم» › آی: 
فزع شدید لا یکتنهه الواصف وهو خحوف النارء". 

وإما آنه کما یری المتجب الهمذانى (ت ٦٤۳‏ ه) للعو والشياع» «وذلك آنه 
لا اتی ا منه» فثون ليعم جميع الفزع الاكبر 


والأوسط والأدون؛ لن النكرة تعم OMe.‏ . ویستدعی التعريف كذلك معنی 
ا e‏ 
ليس بفزع بالنسبة إليه. .. 


E E 

الوجهين فى العنى› على اعتبار أن الفزع مصدر دال بوضعه اللغوى على الجنس» 
تارب لذلك مننی تعريفه ر i ES‏ 
وينفرد این جنی (ت 41 (a‏ ملا حظة المناسبة أو المشاكلة .اللفظية الت رما 

یلائمها التنکیر فی سیاقه» ss (E EE SE‏ -فیما نعلم- عند غيره من 
موجھی القراءات» له البلاغيينء ويتقح ذلك من توچيهه لقراءة (مکرا N‏ 
فی قول الله تعالی ًا جاءهم مم تذیر ما زادهم لا ورا © اسْکارا في الازش 


cot. ETT,‏ 3% الحجة للقراء البة ٠ ef. i‏ واب العتيظا 

3 I-V 

(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش الطبرى ۰/۰ ١‏ ویتظر: كناف ۲۸۸/۲ وایراز 
المعاتى ص٦1٥‏ والبحر الحبط ٠ TY‏ وخاشية الشهاب ۷/ ٦1‏ . 

(۳) الفريد فى إعراب القرآن اللجيد ۳/ ٠ ٠‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة ef. ٠۸/١‏ ۰ وة 
القراءات ص٤‏ 0۰ء والكشف كى 0 ۷ 

.TAA/Ê إرشاد العقلل السليم‎ )٤( 

() هی قراءة ابن و الحصب ۲/ e-1‏ ابعر العیط ۷/ 1 


EA 


ومکر السی ولا يحیق الْمکر الس إلا بأهله ... 4 [فاطر: .]٤١ ٤١‏ حيث يقول: 
ايشهد اتنكيره نكي ما قبله من قول الله سبحانه: [ كارا في الأرض) وقراءة 
العامة أقوى معنى؛ وذلك أن (المكر) فيها معرفة لإضافته إلى المعرفةء أعنی 
(السىء) فكآنه قال: والمكر السىء الذى هو عال مستكرة مستن كر فى التفوس› 
وعليه قال من بعد: ولا يحيق الْمكر الس إلا أله )ء وأبدل «استکبارا» وما 
بعده من النكرة قبله» وهی هو من قوله: فما جاءهم نذیر ما زادهم إلا قور )» 
وحسن تنكير الاستکبار؛ لاته آدنى إلى «نفور» ما بعده» وقد يحسن مع القرب فيه 
ما لا يحسن مع البعد واعتمد ذلك لقوة معناه بتعريفه» والإخبار عنه بأن مثله لا 
یخفی ؛ لعظمه وشناعته. 

وإذا كانت القراءة العامة قد آئثرت التعريف لقوة معناه بدلالته على التهويل 
والتشنيع والتعظيم -حسبما فطن إليه ابن جنى - فإننا نزعم» ونحن بصدد وصف 
الظواهو لا الترجيح بينهاء أن التنكير يشير إلى تلك الأوجه المعنوية عن طريق 
دلالته المرفية وتخصيصه بالوصف» بالإضافة إلى ما أشار إليه ابن جنى من 
المناسبة اللفظية بين التعاطقين . 

وقد يفيد التعريف بالإضافة اختصاص المضاف إليه با لمضاففى توجيه الزمخشرى 
(ت ٠۳۸‏ ه) قراءة يا حسرة العباد " من قول الله تعالى : يا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من رُسول إِلاً كانوا به يستهزءوت ) [يس: ١٠]ء‏ فيقول «إنها على 
الإضافة إليهم لاختصاصها بهم؛ من حيث إنها موّجهة إليهي". 

وهذا إنغا یتوجه علی اعتبار کون العباد» کما یری ابن جنی (ت ۳۹۲ هھ): 
«مقعولين فى المعنى» وشاهده القراءة الظاهرة. . . أى: يتحسر عليهم من يعنيه 
ارم ويهمه ما يمسهم»فإن كانوا فاعلين ضار المعنى أنهم إذا عاينوا العذاب 
تحسروا»؟) على ما قَرَطَ منهم من التكذيب والاستهزاء. 


(1) المحتسب ۲/ ۲٢۲۰ء‏ وینظر: إعراب القراءات الشیاذ ۹۹٩/۲‏ . 

() قرأ بها ابن عباس رضى الله عنهما وأبى وعلى بن الحسن والضحاك» ومجاهد والسن» اه 
اللحتسب ۲۰۸/۲ والبحر الحیط ۷/ ٣٣۲‏ . 

. ۳ /٤ الکشاف‎ )۳( 

. ۲1١/١ المحتسب‎ )٤( 


14۹ 


وقد يفيد التعريف الإضافة بيان المضاف ا معنی ار 9 يثارت 
۰ خا وقح إيشار التعبير به». ويسدو ذلك من نوجه قراءة (بزينة الكواكب) 
بالإضافة “فی قول الله تعالی إا زیتا السماء الدنيا بزينة اْكوآكب 4 [الصافات i‏ 


فذحب جمهرة الوجهين إلى أن الإضانة ياية لا أن الزية هة صادقة على 
کل ما يران به تقع الکواكب بیان لها" واری أن القراءة الأخرى تفيد اما تفيده 
اللإضافة؛ إذ إن اليدل دائیا ما يکون ي بعد الإبهام» فهو يفيد إ5 البيان 
والتاكيد"؛ لاأنه كما يقول النحاة على نية تكرار العامل““ هذ هذا سوی ا يضفیه 
إبهام الزينة وتنكيرها من تحريك للتهن ثم تعظيم لامرها. 
اما اختلاف القراءات فى بقية بقية أنواع الاسم العرفة كالإشارة والموصولية وغيرهما 
فلم يشكل ظاهرة تستحق تستسحق كبير العفات من معظم الموجهين؛ وذلك لقلة أمسثلتهء 
فضلاً عن وقوع الف فيه دائمًا بين القراءات المتواترة والموسومة بالشذوذ: ولكن 
ّ هذا لم ينع بعضهم من الإشارة إلى امثلته والتوقف أمام بعضهاء إما لبيان غلتّها 
اللغوية› واا | للإفصاح عن الر البلاغی فی اخستیار القراءة المتواترة لهذا الوجه أو 
ذاك. 
فيذكر المُکبری (ت ٦1١‏ ها بلا نسبة آن الإشارة فى قوله تعالی: لفك 
اكناب لا ريب فيه € [ابقرة: ا (ذاك) بغير لام» وإذا E‏ 


(1) ھی قراءة ابن کشیر ونافع را عمرو ا عار والکسائی» وقرآها حمزة وحفص عن E‏ 
بتنوین (بزية) وجر (الكواكب)ء ينظر: السبعة ص٤5٠ ٥٤۷‏ والنشر ٠١٦/۲‏ وإتحاف فضلام 
البشر EA, v۲‏ 

(۲) إرشاد العقل انلم ov /t‏ ويتظر: حجة القراءات ض٤‏ ۰1۰ والكشاف Yo oft ft‏ راف 
لاحکام القرآڻ /٠١‏ ٤1ء‏ ١٦ء‏ والبحر اSحبط‏ ۷ا ١٠٣ء‏ وتفسیر البيضاوى بحاشية الشهاب 
۷ ۰ ویتردد مثل هذا المعنى فی توجیه قراءتى (بخالصة) بالتنوين والإضافة فی قوله تعالی: 
إا أخلصتاهم بخالصة ذكرى الدارٍ) [ص:1٤]ء‏ ينظر: .الحجة للقراءة السبعة |١‏ ¥4 وحجة 
القراءات ص ۱۴٦1ء 11٤‏ والكشاف 44/٤‏ وإرشاد العقل السليم 0۸۲/٤‏ , 

۰ أسرار العربية لابن الانبارى ص۲۹۸ بتحقيق محمد بهجة الييطار مطبوعة الجمع العلمی» 

مشق ۷٥۱۹ء‏ والبرهان لازرکشی «tor /Y‏ ومعترك الأقران ٠٠٤ /١‏ والبلاغة العربية تأاصیل 

وتجدید ص۳٥ ٥٤‏ للدكتور الضاوی الجوينىء نشر منشاة المعارف» بالإسكندرية ۱۹۸۵.. : 

(8) ينظر : الحتاب لسیبویه 8 ٭ وشرح المفصل لابن يعيش 4/F‏ ۷ 


O. 


عنده خلاف المصاحف المأخوذ بهاء فقد التمس لها وجهين من المعنى «أحدذهما: 
أل اللام دل غل بد الغار إل اشر إل هنا حى القران وذكر كل ذه 
الإشارة فهو قريب» والشانى: أن معنى (ذلك ): (هذا)» وهو إا إلى حاضر؛ 
فلذلك لم يتج إلى اللام» قال خقاف بن ندبة: 

اقول لَه والرمح أطرمَنتة تمل قافا إتنی آنا فشک 
آی: هذا فى أحد الوجهين»'. 

بيد أن اعتبار هذا الوجه الأخير ريما يعكُر على جمهرة اللغويين والبلاغيين صقو 
ما تواضعوا عليه وما لحظوه من فروق بين (هذا وذاك وذلك) من حيث دلالة 
الأولى على القرب» والثانية على التوسط والأخيرة على البغدء أو دلالة الأولى 
والثانية على القرب» والأخيرة على البعد". 

ومن ثم رای السھیلی (ت ۵۸١‏ ه) بطلاتهء مووا آسخاته على ما فرط من 
معانيها التى تواضعت عليها اللخة؛ وذلك «لأن الشاعر - يقصد حمَاقًا - إنغا أراد 
ذلك الذى كنت تحدّث عنه» وتسمع به» هو أناء والذى حداهم إليه قوله تعالى : 
«الآية» فإن معئاه: هذا الكتاب» ألا تراه قال فى آية آخحرى ط وهذا كتاب أتزلاه ) 
[الأنعام: ۹۲ء [٠٠١‏ فهذا وذلك فيه بمعنى» وليس كذلك؛ لان الإشارة فى هذه 
الآية إلى ما حصل بحضرتناء وانفصل عن حضرة الربوبية بالتنزيل» فصار مكتوبًا 
مقرو فالمعنى ذلك الكتاب الذى عندك يا محمد والمتكلّم يقول: هذا لا عند 
وذلك لا عند المخاطّب أو غيره» وقوله: «الم) بحروف التهجى التى تقطع بها 
امروف بوتت ضرفا راء والكابة والاط إنغا هوفى حقناء وإذا لم تذكر 
هذه الحروف قیل : هذا کتاب انزلناه؛ لانه عنده سبحانه على ما هو عليه حقيقة› 


(۱) إعراب القراءات الشواذ .۲٠۶/۱‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط /١‏ ۳۲ء ومعانى القرآن وإعرابه ۳١/١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ٣۷ء‏ 
والبيان فى غريب إعراب القرآن /١‏ ٤٤ء‏ ونتائج الفكر ص۲۲۸ والتبيان /١‏ ١٠ء‏ والشتوحات 
الإلهية ١/١1ء‏ كما ينظر مفتاح العلوم ص١١٠٠‏ وبغية الإيضاح 1.۵/1 وشروح التلخيص 
To TIE‏ 


وعندنا هو ملل مکتوب کا یلیق به» فاقتضته البلاغة والإعجار فصلا بین القان 
وتفرقة بين الإشارتين». 
i‏ البلاغيون فقد التمسنوا لإيشار آية البقرة 2 ب (ذلك) دون رها نکن 
أخری› ھی تعظيم شان الكتاب المشار إليه» بأن اتخذت الدلالة على البعذ الحسى 
ذريعة إلى الدلالة على بعد متزلته ورفعة محله. ٣‏ : 


ا ا ن و من قول الله 
تعالی :ل إن خفتم ألا تق طوا في الام فانكحوا ما طب كم من النساء معني ولات 
ا أدنئ ألا تعولوا) 

[النباء .{Y:‏ 
فأدى ذلك إلى ساولهم: كيف جاءت (ما) للآدميين» وإغا أصلها 1 لا يعقل؟ 


وقد أجمل لنا القرطبى (ت 1۷1 ه) أجوبتهم عنه فى خمسة أوجه: «الاول: أن 
(من) و (ما) قد يتعاقبانء قال الله تعالی : لإوالسَمَاء وما بتاها) [الشمس : [o‏ 
فی: ومن بناهاء وقال: لمهم من يشي عل به ومنهم من يشي على جلي 
ومنهم من يمشي على أربعم [النور: ]٤١‏ قما ههنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد 
ذلك لمن النساء) متا لبهم : . الثانى: قال البصريون: (ما) تقع للنعوت كما 
تقع لما لا يعقل› يقال: ما عندك؟ فيقال : ظریف وکریم» فالمعنی : فاتكحوا الطيب 
dS‏ اا حکی بعض الناش 
أن (ما) فی هذه الآية-ظرفيةء أي ما دمتم تستحسنون النكاح. . . جواب رابع : 
قال الفراء: (ما) ھھنا مصدر» جواب خامس : وهو أن المراد با هنا العقد؛ آی: 
فانکحوا نکاحًا طیًاء وقراءة 2 یی عبلة ترد هذه الاقوال اللدثة 0 . ) 


(۱) نقلاً عن : خاشية الشهاب 4/1 وینظر: : تنزیه القرآن عن الطاعن لقاضی خبد یار می۱ 
مطبوعة دار النهضة الحديثة بیروت د. ت والکشاف ٤ : . ٠۲/۱‏ 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم ص٤‏ ۱۰» وحاشية الاتصاف ٠۲/١۱‏ والمصباح ا وبخية ت اليضاح 
٠ ‘AY.‏ وشروح التلخيص ۷۱ . 

(۳) قرآهما ابن أبى عبلة: (من طاب)» (أو من ملکت) ينظر : ال الحيط ۲/۳٦١ء‏ 4 | 

(4) الجامع لاحكام القرآن Arf‏ وينظر : معانى القرآن ۱ ومعانی القرآن وار 
cA/Y‏ ا n‏ ۳ ۲ ۳“ والدر المصون ۲/ ٠‏ : 


1o 


وأرى -والله أعلم- آن الوجه الثانى هو الذى يفصح عن سر احتيار الجمهور 
ذ(ما) دون غيرهاء وهو ما يؤيده نسق الاأية وسياقها؛ وذلك «باعتبار النوع الصف 
باللذة أو الحلال أو العدد المبين بعد ونحو ذلك من الأوصاف» وهذه الأمور غير 
عقلاءء ونما العقلاء الأفراد الخشخصة» أو تنزيلاً لهن منزلة غير العاقل لنقص 
عقلهن» كما يتبادر النقص فى الأرقاء من قوله تعالى : ما ملکت آیانکم) وإذا 
اعتبرنا الحلال المذكور وقد تقدم نزول: لإ حرمت عليكم أمَهانَكّم... 4 [النساء:١۲]‏ 
فکانه قسیل: انکحوا ما عهد حلالاء وهو سوى المحرم» وإن تأخر نزول: 
حرمت علَيّْم ) فالخلال مجمل بین بع( . 


آما ما تمل به القرطبی وغیره استشهادا للوجه الآول» فيمكن حمل (من) فى 
آية النور على أصل معناهاء او على مذهب التغليب» أى تغليب العقلاء لَكرمتهم 
على غيرهم› ارت (ما) فى آية الشمس “حسما رآی الزمخشرى (ت ۳۸ )- 


لإرادة محنی الوصفية› کآنه قیل : والسماءء والقادر العظيم الذى بتاها. خ e,‏ 
وقد علَل السهيلى (ت ۸١‏ ه) لذلك بان «القسم تعظيم للمُقَسَم به 
a‏ لاتعظيم من حیث بنی وأظهر هذا الخلق ا هو السماءء وسن 
حیث سواها بقدرته وزینها بحکمته» فا ستحق التعظيم وذ ثبتت له القدرة کائًا ما 
كان هذا المعظّم فلو قال: a TT‏ 
به من حیث اقستدر على بنیانها ولکان المعنی مقصورا على ذاته وعلى نفسه دون 
الإياء إلى أفعاله الدالة على عظمته النبئة عن حكمته المفصحة لاستحقاقه التعظيم 
من خحلیقته»(". وهو ما يۇترە التعبير القرآئى فی غیر موضع للدلالة على التعظيم 

الذى يستدعبه السياق وقرائن الأحوال0). 


(1) سير التفسير ۲/ ١٠١٠ء ۲١١‏ لاطفيش» مطبوعة عبیسی. الخحلیی ۱۹۸۱ء وينظر: الكشاف . 


. ٠١١/۳ وتقسير اليضاوى بحاشية الشهاب‎ c1j 
.۷١۹/٤ الکشاف‎ )۲( 
. نتاتج الفكر فى النحو ص۱۸۲‎ )( 


)٤(‏ يتردد مل هنا المعنى فى قوله تعالی : وال عم بَا وََمّتً) [ال عمران: »]۳١‏ ووالد ونا 


رد [البلد: ۳]» والأرض وما طحاها © ونقس وما سواه ) [الشمس : ١ء‏ ۷]» وما حلق اکر 
والأَفَن) [الليل : ۳]ء وينظر: بلاغة الكلمة والحملة والجمل ص۴٠‏ والبلاغة القرآئية فى تفسير 
الزمخشری ص۳۱۰ .١١١‏ 

of 


وكذلك اختلف التعریف بالوصولیة ہیں (الدی) و(التی)' فی قول الله تعالی ) 
Gg O‏ 
المسلمين) [النمل: ١ ١‏ 


WT ۷ a‏ إلى أن قراءة رر ف 
معلا لذلك با نقله عن الطيبى (ت ۷٤١‏ ه) من « أن إجراء الوصف على الرب . | 
تعالی شأنه تعظيم لشأن الصف ولشأن ما يتعلق به الوصفب» وريادة اختصاص له ٠‏ 
يمن أجرى غليه الرصف ٠‏ ولا كناك لو وصفت البلدة بوصف تخصي طا أو 
مدا 0). e‏ 


إن ا دون البلدة OEE‏ بالعبادة اش ا 
جعل الجمهور - بالإضافة إلى تواتر الرواية - يؤثرون هذا الوجه من التعريف» 
وهو ما استدعى كذلك هذا المعنى من التعظيم والتخضيص»› فالعمدة فى ذلك 


وغيره هو اعجار السياق' أوقرائن الأحوال الحيطة بالنص»› اکان ج 


استکناه آحوال التنكير والتعريف آم فی غیره. ٠‏ 
اومن تم لم يكن الدكتور أحمد بدوی -رحمه الله- ذا عندما قرر .أن انكر . ۰ 
ید ماما طلقا من کل 6 اما ما يذكره علماء البلاغة من معان استفيدت من . 
١‏ النكرةء فإنها لم تفدها بطبيعتها وإنغا استفادتها من المقام الذى وردت فيه فکاغا 
| امقام هو الذي يصف النكرة ویحدد معناھا ۳ حيث طفق القدماء اتهم ينبهون 
على أن تلك الأوجه البلاغية التى يستدعيها التنكير وحتى التعريف آمور « تعلَّم من 
القرائن ¿ والسياق كما فهم التعظيم فى قوله تعالی : لي يومأجَلّت4. اش قوله ) 
عد لوم لقصل ص رم دراك ما یوم اقل ) [الرسلات: ۱۲ e‏ 


(۱) قراها ابن مسعود وابن عباس (التی حرمها) ينظر : لالط 8 ۰ 

() روح المعاتى ویظر: البحر الحيط ٠ e‏ والدر لصون T1177‏ وحاشية الشهاب 
۷/ 11. 1 

(۳) من بلاغة القرآن ص۱۲۸ » وینظر : فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور لاور رجاء ء عد 
ص۰۷۱ ۲ء منشاة العارف ا الطبعة الثانية 4 0 - 


of 


التحقير من قوله: من ي شيءِ خلقه ۾ من قوله بعده: [ من نطفة خلقه ) [عبس: 
1۸ 4 

ولا یعنی ذلك فی نظرهم أو فی نظر الدکتور بدوی -فیما أرى- [إغفال شأن 
اللفظة المفردة» وسر إيثار صيغة على آخری فی مقام دون سواه» وما يستدعيه ذلك 
من اختلاف معناها من سياق إلى آخحر؛ لذلك لم یکن فى كلامه كما تصور 
الدکتور أبو موس )١(‏ ما يدل على تحامله على القدماء أو ما يوحى بالقدح فى 
علومنا! 


التلخيص . 


() ينظر: البلاغة القرآئية فی تفسیر الزمخشری ص۹٠۳‏ وما بعدها. 


1oo 


) المبحث الثانى ‏ 
صور من الخروج عن مقتضى الظاهر ‏ 


درجت العربية فى صياغة كلامها على ما يقتضييه ظاهر الحال من الطابقة 
والوضوح؛ لتؤدى بذلك بمعانيها التى ترد عليها وضع واستعمالاء ورا عدلت ' 
عن ذلك الظاهر غير عابئة بم تستوجبه سن الطابقة فى التعبير وأاحكام الصنعة ٠‏ 
لا اجتراء ولا عبتا بل قصدً منها إلى إشارة لطيفة أو ملحظ دقيق ق؛ إذ فى هذا 
الععدول يكمن السر› وليه یکون اللمسير حين التفكير فيه؛ للنفاذ إلى كتهه 
ET‏ وهی تسلك فی سبيل ذلك العدول ضروبًا وأفانين؛ فتضع الفرد موضع 
الجمع والعكس»وتعبر بالمظهر عن المضمرء وتضع الماضى موضع المضارع وتترل . 
منزلة العاقل» وتصرف الخطاب عن جهته إلى غير ذلك من وسائل 
تبت كذلك على التغاير القرائی وفطن إليها تو جيه القراءة فى مواضعِ متعددة. 
-١‏ التعبير بالمفرد عن الجمع والعكس . ) 
لقد کثرت المواضع القرآئية التى تعاقبت عليها صيغتا المفرد وايممع في القراءة 


كثرة بلغ معها ما رصدته من توجيهاتهم فقط نيما وسبعين موضعا فى التواثرة ‏ 
وغيرها. واللافت أن تغليلاتهم لهذا الجانب القرائى تكاد تكون متقاربة؛ إذ وقع ' 


التغاير أو الاخحتلاف فيه غالبا فيما كان مصدرا» وهو على المشهور جنس تكاد ۰ 
تتقارب فى التعبير به دلالة الممرد واج حتی بات تتاوبهما عند ما و الالتباس . : 


او بالضرورة» وستة من ستن کلام ها. بيد أن الأمر لم ا 
ببعض الموجهين عند حد تة ر د الأصل اللغوى› بل تعداه إلى اتبيه على 
اكات البلاغية التى استدعاها اختیار' هذا الوجه أو ذلك؛ تبعا لسياقه ومقامه 4 


من ذلك ما ورد فی توحید (سمعهم) وجمعه" من قول اله نمال : م ) 


(۱) ینظر: مع قران فی دران مطلھة ص۰۸ 1 لامتاة على التجدى ناصف» دار لمارف 
۱ . : 
(۲) ينظر: الكتاب لسيبوية ۹/۱ e ae‏ والخصائص ۲٦/١‏ ويوارن التعضب 3801 
والبحر المحيط 1/ ۴۳۹۸ء إذ ذهب كلاهما إلى عده توعًا من الضرورة. 
() قرآها ابن ا ينظر : مختصر الشواذ ص۲» لسر الم 4 


Ca 


الله على لوبهم وع سمعهم وعلى أبصارهم غغاوة وهم عذاب عظيم ¢ [البقرة:۷]. 

إذ يتردد السمع مفردا حيثما حل فى مواضعه من الذكر الحكيم» ویرد البصر 
مجصوعاء ويبين ابن عطية (ت ١٤٠ه)‏ علة إيشار هذا الوجه على المحواتر من 
قراءته فى أن البصر «مصدر يقع للقليل والكثير» وأيضًا فلمًا أضيف إلى ضمير 
الجماعة دل اللضاف إليه على المرادء ويحتمل أن يريد على مواضع سمعهم 
فحذف)' بخلاف البصر الذی اشتهر فى الجارحة كما قول السیوطی (ت۹۱۱ه) 
الذى فطن إلى علة آخرى ترتبط متعلّى كل منهما؛ »وذلك «لأن متعلق السمع 
الأصوات وهى حقيقة واحدة» ومتعلّق البصر الالوان والاكوان وهى مختلفةت 
فأشارت فی کل منهما إلى متعلقه». أما قراءة الجمع فى غير المتواترء فقد فصد 
بها كما يرى العكبرى (ت ١١٠ه)‏ نوع ما من المشاكلة أو المناسبة بينه وبين القلوب 
والأبصار“. 


كما تؤثر القراءة العامة إفراد (تجارتهم) على جمعها؟ فى قول الله تعالى: 
اوك الذين اشرو الضَّلاّة بالْهُدى فُمَا ريحت تجارتهم وما کانوا مُهَدین ) 
[البقرة:١١].‏ 

وذلك على الرغم من أن قراءة الجمع قد جاءت مساوقة لسياقها الذى اكتنفه 
الحديث عن .جماعة المنافقينء فهى تدل بصيغتها على التعدد والكثرة؛ إذ إن لكل 
من أولئك مذهياً فى التجارة بل الضلالةء ولكن إفرادها يشير إلى ذلك المعنى 
بصيغته المصدرية وإضافته إلى ضير الجمع» كما يشير» حسبما فطن الألوسى 
(ت ۰ ۲۷١ه)‏ إلى « آن تجارتهم وإن تعددت فهى من سوق واحدة وهم شرکاء 
في۲(٥)‏ وذلك سوى ما يفيده الإفراد من غرض التخفيف والاختصار)» وهو 
معنى عام يلازم التعبير بامفرد حيشما وقع موقع الحمع عند أمن اللبس. 


(1) المحرر الوجيز ١/۸١٠ء‏ وينظر: القريد للهمدانى ١/١٠٠ء‏ ١١٠۲ء‏ والبحر الملحيط ١/۹٤ء‏ 
والكشاف ٠١ /١‏ والدر المصون ٠١۸/١‏ . 

(۲) معترك الاقران ۳/ ٥۹۷‏ وینظر: الإتقان ۲٠۳/١‏ وحاشیة الشهاب ۲۹۲/۱» ۲۹۳. 

(۳) ینظر : إعراب القراءات الشواذ ۳۱/۱» ۳۲. 

() قرآها بالحمع ابن أبى عبلةء ينظر: مختصر الشواذ ص۳» والكشاف .۷٠ /١‏ 

. ۱۱۳/١ روح العاتی‎ )٥( 

(0) ینظر: الکتاب لسیبویه ۲۰۲/۱ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص۳۹٠‏ . 


{oY 


ويتغاير إفراد كلمة ا(عيدنا و وعیده وعبادی) ونيا ر وجهرن 2 
العنى» فإما أن يدل المفرد على ما يدل عليه الجمع ؛ لدلالته على الجنسء ا 
يختص كل وجه بلطيفة بلاغية يستدعبها سياقه فى مواضعه الآنبة من آى التتزيل : ) 


لوان كم في رب مارلا على عدن اوا بسورة سن لله ۲0 البقرة :[. 


واذکر عبادنا راهيم وإمْحاق يموب اولي الأيّدي والأنصار )7[ ص : [٤‏ | 


اس اله بكافٍعنده ونوك بالذین من دونه ٩0‏ الزمر I:‏ : 
يا يها الس اة « ازجمي إن رّك رَاضيةَ رة هي ادلي في عاد 
واذخلي جتني 0 Ia‏ [الفجر: .]۴١-۲۷‏ 


فیری الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) والعکبری (ت 17م وأبو حیان (ت٥٤۷ه)‏ 


أن المراد بقراءة لجمع فى آية ا ا رن ا فهی تدل بذلك جا على 
معني العموم؛ «لان جدری لرل والهداية الحاصلة به من امتغال التكاليفء 6 
والموعود على ذلك لا يختص بل ب : يشترك فيه التبوعون والتباع» فجمل کاثه رل 
عليهم» وذلك نوع من المجار يجعل فيه من لم يباشر النشىء» إذأ كان مَكلقًا به 
منزلة من باشر. .. ويحتمل آن يراد بالمغرد الجمع وتبينه - آية ص - فى قراءة من 
أفرد فيكون إذ ذاك للجنشس»*؟ بید آن العکبری (ت 11١‏ ه) يرى فيها وجهًا 
آخر» وذلك بوث ضع الجحمع فى موضع الغرد تفخيمًاء والمراد به النبى بل . 


واحتلمت قراءة التوحيد فی آية (ص) كذلك: اوجهين من المعنى : فما آن یراد به 


قرفت بابصمع بلا ب کما فی الکشاف 4۷/۱ والبحر المخيط .٠١٤/١‏ 

(۲) قرآها ابن کثیر وحده بالافرادء ورویت كذلك غن ابن عباس› ینظر: السبعة ص cof!‏ وار 
۲ وإ تحاف فضلاء البشر 417 والبحر المحيط ٤١01/۷‏ , 

(۳) قرآها بالجمع حمزة والکسائى وأو جعفر وخلف وکذا مجاهد وان وثاب وطلحة وا 
ينظر: السبعة ص1۲٥٠‏ والنشر Y/Y‏ ۳ والإ تحاف ۹/۲« والبحر الحيط A/V‏ . 

)٤(‏ قرآها بالإفراد ابن عباس اوعكرمة والضحاك اواب جف واو صالح والکلبی وآبو شيخ 
الهنائى واليمانى»› و و ص۰۱۷۳ والملحرر الوجيز e‏ ° بحر الحيط 
۷/۸ 

9 44 الكشاف و وإعراب ات الشواذ‎ E ۰4/1 البحر الحيط‎ )١( 

0٠ ینظر: إعراب ا العواذ ۱ء‎ )٩( 


10A‏ : ع 


إبراهيم عليه السلام: ويكون وجه إفراده فیما یری أبو على (ت ۳۷۷ ه) وغیره 
«أنه اختصه بالإضافة على وجه التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة» كما قيل 
فى مكة: بيت الله» وكما اختص باشّة فى قوله: واتخذ الله إبراهيم خيلا ) 
[النساء: ١١٠]ء‏ ومن قرأ (عبادنا) فلأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى عليه هذا 
الوصف. . 0(٤.‏ وإما آن يکون من قبيل وقوع المغرد موقع الجمع لدلالته على 
الح 0 فیتقارب الي القراءتين . 

ویقرب منه ما ر الموجهون فى جمع موضع الفجر وإفراده» ولكن ما أبدع 
ملحوظ ابن جنی (ت ۳۹۲ ھ) حینما قال « إنغا خرج بلفظ الواحد ليس اتساعا 
واختصارا عاريا من المعنىء وذلك ل عباده کالواحد» أی: لا خلاف بینهم 
فی عبودیته» کما لا یخالف الإنسان نفسهء فيصير كقول النبى 44: وهم يد 
على من سوآهم؛ ی :. متضافرون متعاونون» لا يقعد بعضهم عن بعضء کہا لا 
يخون بعض اليد بعضاء وضد هذا قوله تعالى تحسبهم جمیعا وقلوبهم ڈ شت 4) 
[الحشر .]١٤:‏ 

كما يشير الموجهون إلى أن الإفراد قد يختار للدلالة على معنى الوحدة أو 
التقليل أو التحقير أو التخصيص› ويختار الجمع للدلالة على التىعدد أو التكثير ؛ 
E CE E‏ الشريل : 

ولنبلونکم بشيء من الْخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 

.]٠١١ [البقرة:‎ ٠(4 الصابرين‎ 


(1) الحجة للقراءة السبعة ١/۷1ء‏ ۷۷ء وينظر : الىجة فى القراءاث السبم ص٥‏ ١۳ء‏ وحجة القراءات 
ص۱۳٦۰‏ والکشف ۲۳١/۲‏ والمحرر الوجيز /٠١‏ ٠٤ء‏ ١٤ء‏ والتفسير الکيير ١۲/١۲۱ء‏ 
والجامح لاحکام القرآن 9ء وإرشاد العقل السليم /٤‏ ۲ وروح العانی ۲۳/ ۲۱۰. 

() ينظر: تفسیر البیسضاوی بحاشية الشهاب ,۳٠٤/۷‏ ۵٥ء‏ وينظر توجيه آية الزمر فى: معانى 
القراءات ۳۳۸/۲, ۹ والىجة فى القراءات السيع ص ١٠١١ء‏ وحجة القراءات ص۲؟٦»‏ 
۳ والکشف ۲۳۹/۲ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۷٠۲٠ء‏ وغرائب القرآن ۷/٠٤‏ واليحر 
المحیط ۷/ 41۲۹ء وإرشاد العقل السليم ٤‏ وحاشية الشهاب ۷/ ٠٤١‏ . 

المحتسب ۳11/۲ وينظر: الحرر 7 ٠‏ والبحر اللحيط ۸/ ۲١۷٤ء‏ واليلاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جى ص4٤ء‏ . 

. ٤0١ /١ ينظر: البحر المحيط‎ eT قرأها الجمهور مفردة وقرأها الضحاك‎ )6( ٠ 


1۹ 


واف کا اسای سکیم جتان ع بیو وض سا کاوا سن ر رم 
واشکروا ي () _ [سبا:. 1١‏ 
مرا لا ری پا اکم ذلك نجي اقم لجرب 04 [الاحقاف [Yo:‏ 
ب[ جات عدن يدخلونها يلون فيها من سور من ذهب ولوا ٠۳‏ [فاطر [rr:‏ 


هر اللي تفم ت تراب م فة م من فة لم ركم طفلام نلو . 
١‏ اشک ت رر وع وبیکم من تون من قبل وفوا جلا مسمی راعاکم 
تقوة04) .ا افر Ww:‏ 

فذهب الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) لی آن إفراد (بشیء) فی آیة اليقرة دال على 
ا ١‏ بقليل من كل واحد من هذه البلايا وطرف منه. . وإغا قلَّل قى قوله 
(بشیء) لیؤذن آن کل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه؛ وليخفف 
علیهم ویریهم آن رحمته معهم فی کل حال لا تزایلهم» وإغا وعحم ذلك قل . 
کونه» ليوطو عليه نفوسهم › . وهذا ما آکده آبو حیان (ت ۷٤١‏ ه) حي 
قال «وأفرده ليدل على التقليل؛ و (بأشياء) الاحتمل ان ن کون 
ضرویا من کل واحد ما بعدهه). 

وقد حملنا كلام ف لان را يتبادر إلى الاذعان فى 
بادئ النظر أن معنى التق ليل مستفاد من التنكير لا الإفراد حسبما ذهب إليه 
الشوكانى (ت 0۰ هھ بيد آن قراءة الجمع ترح ما ذهب إليه, صاخب ٌ 
البحر› ولا انع بعد غلك ان عط فتكي حلا العنی او لا يعضده. 


)١( .‏ باللإفراد قراءة حمزة ت وعاصم فی رواية حفص »› ويا لجمع الباقين 2 فی رواية ت ای کر 
ينظر : السبعة ص۲۸٥‏ . : 

(۲) الجمهور بالجحمع»ء وقرآها پالاقرا عيسى الهمدانى» ورويست كذلك عن الاعمش وز بوتنصر بن 5 
عاصم» ینظر : البحر المحيط 1١/۸‏ .: ا ٠‏ 

(۳) قرآها رزین وحببش والزهری (جنة) بالإفرادء ينظر : a‏ ص٤۱۲‏ رایہر سيط . 
.TI4/V‏ 

n والجامع اکا القرآن‎ E فی الكشاف‎ ET قرثت (شیخًا) مفردة‎ )٤( 

.۲١۷/أ الكشاف‎ )٥( 

. ٤٥١ /١ البحر المحيط‎ )( ٠ 

(۷) فتح القدیر ٠١۹/۱‏ 


ولم بخرج معظم الموجهيں فى نوجيه قراءتى آية سبأً عن المعهود اللغوى) 
الذى خرجوا عليه غير موضع من هذه الظاهرة کما سبق إلا ابن جنی (ت۳۹۲ه) 
فقد لحظ أن إفراد (مسكنهم) فى سياقه من آية الأحقاف يومئ كذلك إلى معنى 
التقليل والتصغير» إد يقول ١‏ وأما اا فإن شئت قلت: واحد كفى من 
جماعته» وإن شئت جعلته مصدراً قرت حذف مضاف» أی: لا تری إلا آثار 
مسكنهم» فلما كان مصدرا لم يلق لفظ الجمعية به. . وحسس أيضًا أن يريد 
(جسكنهم) هنا الحماعةء وإں کان قد 8 بلقظ الواحد؛ وذلك آنه موضع تقليل 
لهم وذكر العَماء عليهم فلاق بالموضع ذكر الوانحد؛ لقلته عن الجماعة» كما أن 
قوله سبحانه ثم نخرجكم طفلاً) [الحج: ]٥‏ أى: أطفالاء وحسن لفظ الواحد 
هنا؛ لأنه موضع تصغير لشأن الإنسانء وتحقير لأمره» فلاق به ذكر الواحد 
لذلك؛ لقلته عن الحماعة؛ ولأن معناه أيضًا نخرج كل واحد منكم طفلاً. . . وهذا 
غا إذا سئل الناس عنه قالوا: وضع الواحد موضع الحماعة اتساعا فى اللغةء وأنسوا حفظ 
المعنى ومقابلة اللفظ به؛ لتقوى دلالته عليه» وتنضم بالشبه إليه "٠۲‏ . 

وإذا اق ان بى فد اط في افر ( طفلاً ) فى سياقه من آية احج معنى 

التقليل والتصغير وقاس عليه وجه إفراد (مسكنهم)ء فإن الأستاذ على النجدى 
ناصف (رحمه الله) قد فطن إلى علة أخرى لهذا العدول حيسثما ورد مفردا فى 
مواضعه من آى الحج والنور وغافر؛ إذ تتحدث الآيات عن الأطفال فى عموم 
حالهم» وآول عهدهم بالحياة حين يخرجون إليهاء وقبيل بلوغهم الحلم» 
«والأطفال فى هذه الحال جمع عددء ولكنهم فى فرد واحد حقيقةً ومعنى مهما 
تعددت E‏ وتباينت صورهم وألوانهم» وتخالف آباؤهم وآمهاتهم؛ لاأنهم 
يتوحدون فى سر الؤجود وحكمة الخلق» اليسوا جميعًا على الفطرة البيضاء لا 
(1) بنظر: الحجة للقراءة السبعة /١‏ ١١ء‏ والحجة فى القراءات السبع ص۲۹۳ وحجة القراءات' 

ص٥۸٥‏ . ٥۸٦‏ والکشف ٤/۲‏ ۲ والحامعم لأحكام القرآن /٠١‏ ۲۸۳ والبحر الحیط ۷/ ۲1۱۹ء 

وحاشیة الشهاب ۱۹٦/۷‏ وفتح القدیر ۳٠۹/٤‏ . 

(۲) الملحت ۲۱۹۱/۲. ۲٣۷‏ وبنظ كذلك. جا/ ٣۹۹/۲ ٣.۲‏ مه. والمحرر الوجیز ٠٣/۱۵‏ 


ءالبحر بحيط 1۵/۸ وحمیه الشهات 1۹1/۸۷. والبلاغة فى الةراءات الشاذة عند ابن جنی 


ص 2 ا وف رها 


يتخالفون فبها ولا غارتون؟. . . فالطفل إذن بلفظ الإفراد أحق بهذا امقام واملع 
له؛ لانه یوحی پافراده ما لاا یوحی بجمعه» وينه إلى ما لا يه الجمع إلبهه. 

وذلك على عكس المرحلة الأخرى التى عبر عنها الذكرٌالحكيم بقوله ( وإذا بلغ 
لاو یک ن ا ا ان این ی ی ادر :04[ إذ تقل n‏ 


فی ج العمبادة واحوال ا لقد آخحذت شخصیاتهم تتو تتنوع» وخصائص 


نفوسهم تتميز» واستحقوا إذا ذكروا فى أداء منك أو ملاَبسّة شعيرة آن يذكروا 
بلفظ الجمع» ويماملوا معساملة الرجال فى التكليف . لا وت ل لرا 
مبلَمّهم من نضج الشخصية واكتمال الرجولة -قد بعدوا من الفطرة وفقدوا وحدتها أ 
وسمتها وهی -لا غیرها- ر ای یل سن جوم زرا اوي | 
حداثة العهد بالولادة وار دج من ظلام البطون»".. ٤‏ 
Lu‏ إفراد (شیوخا) فی آية غافر فقد جعله الزمخشرى (ت ۸ وغیره من قیل ۴ 
الاقتضار على الواحد؛ لأن الغرض بيان انس(" . ولكننا نزعم أن معئى الوجهين ٠.‏ 
ربجا يۋول إلى ما یدل عليه ٤‏ جع e‏ وإفراده» فیحمل ج (الشيوخ) على 


ظاهر معناه فی الدلالة على التنوع؛ وينم نم الإفراد عن معنى التوحد فی الصفات؛ 3 


لان الشيخوخة على الغالب من أحوالها انتكاسة فى الخليقةء إذ يصير الإنسان إلى ' 
حالة تشبه حال الطفولة أو الصباء وتلك حقيقة واقعة يقررها الذكر لإ زمن 

مره تنكس في اْحلنٍ ألا يعقلو ‏ [يس: 4[ 
٠‏ وطالما يتردد فى التنزيل العزيز الإحيار عن المؤمنين السابقين 0 قليلون ) 
بالنسبة إلى غيرهم› فلاقی حالهم هذا إقراد جزائهم ف آية الملائكة (جنة عدن)ء 
وکآنها - کما قول الزمخشرى (ت 0۲۸) وغبره - جنة مختصة بالسابقين لقاتهم؛ 
أو أفردت لانها جنة مخصوصة تسمى بذلك). 


(1) مع الفرآن فى دراسة مستلهمة ص : 1 

(۲) المرجع السابق ص۱۱۱ء ۱۱۲ . 
(۳) ينظر؛ الكشاف ٤‏ وال جامع الأحكام القرآن 11 -. ° 
)٤(‏ ينظر: الكشاف OF/r‏ وإعراب القراءات الشواذ t0‏ 1° جاع اسم اشر 

E : 0. Nt 


N1۲ 


هدا وقد اول حح الا لسن رق معنوى بين إفراد كلمة (الريح) 
وجمعهاء فرأوا آنها متى آفردت فهىللعذاب› ومتى كانت مجموعة فهى للمطر 
والرحمة»› مستدلين على ذلك بدلیل من النقل والعقل› وييدو آنهم بتوا مذهبهم 
هذا على ما تواتر من قراءة عاصم إذ شاع عنه كما يقول الفراء (ت ۲۰۷ه) أنه 
كان « يقرأ ما كان من رحمة (الرياح) وما كان من عذاب قرأه (ريحًا)» وقد 
اختلف القراء ذ فى الرحمة»ء فمنهم من قرأ (الريح) ومنهم من قرأ (الرياح) ولم 
يختلقوا فی العذاب بالریح › ونری آنهم اختاروا (الرياح) للرحمة؛ لان رياح 
الرحمة تكون من المبًا والجنوب والشمال من الثلاث المحروفة» وأكشر ما تانى 
بالعذاب وما لا مطر فيه الديورُ؛ لان الدبور لا تکاد لقح فُسمیت ریخا موحدة؛ 
لانها لا تدور کہا دور اللواقح , 

أما معظم الموجهينء فلم يقبلوا هذا القول على علأته» وإن علَلوا للجمع بجا 
علل به الفراء؛ وذلك لاأنه يتعارض مع تغاير القراءة المتواترة على تلك الكلمة فى 
انى عشر موضعا" قال آبو على الفارسى (۳۷۷ ه): «الأبين فى قوله: 
$ وتصريف الرياح ) [البقرة: [٠٠٤‏ الجمع ؛ وذلك آن كل واحدة من هذه الرياح 
مثل الأخرى فی دلالتها على ا وتسخيرها لينتفع الناس بها بتصريفهاء 
وإذا کان كذلك وچ أن د يجمع لمساواة کر وأحدة منها الآخر فيما ذکرناء وقد 
بجوز فی قل من ا أن پرید به الجنس › کما قالوا: آهلك الناس الديتار 
والدرهم» وغلى هذا ينبغى أن ا التوحيد للريح ؛ لان کل واحدة منھا مثل 
الأخرى فى وضع الاعتبار لها والاستدلال بها . : وأما ما روی فی الحديث من آن 
انى - 5 كان إذا کک قال: 9 ریاحا ا ( 
(۱) معانی القرآن ۲/ ۲۹4۹ء وينظر : الفردات فى غريب القرآن (روح) ص٦١۲‏ والحرر الوجيز 

eYAJIY CTY/ CAY «AT /V eTY (1/۲‏ والبرهان للزركشى ' ١ 2 ٤‏ ا 

الأقران 041/۳ 0۹۷ والإتقان «Tot/1‏ ولسان العرب: ` دوح. 

(۳) هی : : موضع البقرة ۲/ ٤1١1ء‏ والأعراف ۷/ 6۷ء وإبراهيم 4 والحجر ۱۵/ ۲۲ء والکھف 

۹/۳۰١ وقاطر‎ ۸ cT - وموضعا الروم‎ Y/Y والتمل‎ »٤1۸4/۲١ والفرقان‎ c0 1۸4 

والشورى TT ft‏ واخائية to‏ 0« وینظر : السسبعة ص۰۱۷۲ ۱۷۳ والنشر TYE TITY‏ 

وإتحاف فضلاء البشر ٤١١ ء٤٤ /١‏ . 


1۳ 


ذلك قوله تعالی ل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات 4 [الروم Ts‏ 
بالرحمة» ويشبه أن يكون النبى -يي- قصد هذا الموضع من التنزيل» وجعل 
الريح إذا كانت مفردة فى قوله تعالى وقي عاد إذ أرسلنا علَيهم الريح العقيم) _ 
[الذاريات: .]٤١‏ وقد تخثص اللفظة ف فى التنزيل بشىء فتكون أمارة له. . . والخبر , 
الذی روی عن بی هريرة أن رسول الله لاء قال: «إن الريح تخرج من روح الله 
تجىء بالرحمة والعذاب» فیجوز أن تکون الریح راد بها الجنس» فإذا كانت للجنس 
كان على القبيلين العذاب 'والرحمةء فإذا جاز أن یکون لجنس جاز أن بقع على 
امع مستغرقًا له» وجاز آن يقع اسم الجنس على البعض ۲ ا 
و ا ا 
احدھما آو کلیهما معا تبعًا لسياقه سواء أكان مفردا أم جمعًا؛ بناء على تغایر 
القراءة فيه» والدليل على ذلك أن (تصريف الرياح) فى سياق آیتی البقرة والجاثية ۰ 
يحتمل كلا المعنيين. الرحمة والعذاب" وآية إبراهيم [1۸]: ل[ أعمَالهم كرما 
اشتدّت به اليح في يوم عاصف ‏ والكهف ]٤٥[‏ ظ فَأصبح هشيما تذروه اراح ¢ 
فيدلان فى سياقهما على العذاب» أما بقية الآيات التى تغايرت قراءتها نان كلمة ' 
الريح فيها قد صرفها سياتها إلى معنى الرحمة أو أسبابها. 
واللافت للنظر فى هذا المقام أن عامة القراء قد ات تفقوا عل إفراد ما كأن نكرة؛ ۰ 
لانصراف مدلوله فى اغلبا أحراله إلى معنى العذاب إلا فى قوله تعالى هو الذي 
يسيّركم في ابر والبحر حى إذا كنم في افك وجرين بهم بريح طَبَبَة قرحا بها . 
جاءتها ريح عَاصف ) [يونس : [١‏ لان «تام الرحمة هناك إنغا تحصل بوحدة الريح 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة. eft 0۸ ov‏ وينظر: معانى القراءات ۱ زا 
فى القراءات السبع صا۹» وحجة القراءات ص۰۱۱۸ 1۱۱۹ء والکشف۔ لکی ۱/ ۲۷۰ ۷۱ء | 
وإبراز المعانى ص۸٤‏ والجامع لاحکام القسرآن ۲/ ۲۹۷ والبحر الحيط ANV EW/‏ 
والدر المصون /١‏ ١٥۲٤ء‏ وتفسسیر البيضاوى بحاشية الشهاب Mh ٠1۸۹/١‏ وزوح لمتی 
E T/0 T-T/TT 0/1 4 NEE/A TY‏ 

| (1) نقل التجب الهمدانى قول قتادة تادر وله رن إن شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب ونشرا ين 

یدی رحمته» وإن شاء جعلھا عذابًا ریحًا عقیًا لا لقح شيعا إغا هى عذاب على إمن ارسلت 

إليه) الغريد فى إعراب القرآن الجيد ا١/١ E‏ معانى القرآن للنحاس Tt e‏ 

TY EI 


4 


E E‏ و ات 
عليها الرياح وتصادمت كان سبب الهلاك والغرق» فالمطلوب هناك ريح واحدة 
ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيب؛ دفعًا لتوهم أن تکون عاصفة» بل هی ریح 
يةرح بطیبها»('. 

وتغایرت كذلك قراءات كلمة (كتبه والكتب) بين الحمع والإفراد فى مواضعه 
التالية من آى الذكر الحكيم : 


کل آمن بالله وملائکته وکبه ورسله چ١‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 
ورت یز بال وکلک وک ره ررم لامر ققذ نن حو نین 

.]۱١١:ءاستلا[‎ 

$ وقعضيتا إلى بني إسرآئيل في الكتاب أتقسدن في الأرض مرن ولمطلن علو كير 

.]٤:ءارسإلا[‎ 


يوم نوي السماء كطي السَجلٍ لكب كما بدأنا اول خلق نعيده) 
[الأتاء: .]١٠١ ٤‏ 
ل[ ومريم ابتت عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحتا وصدَقّت بكَلمَات 
رها رکبه ) [التحريم: ؟]. 
وقد نسب بعضهم إلى ابن عباس (ت ٦۸‏ ا الله عنهما - أن کتابه 
بالإفراد أكثر من كتبه» وإن يكن المعهود اللغوى يقدح فى صحة هذا الحكم به 
نسبته إلى ابن عباس» فقد حاول الزعخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) التعليل له بأنه «إذا 


() البرهان للزركشى ٤/١1ء‏ وينظر: المحرر الوجیز ۹/ ۲۷ء وحاشية الانتصاف ۲۲۷/٤‏ بهامش 
الكشاف والإتقان ٠٠۲ /١‏ ومعترك الاقران ۳/ 06۹1ء ٥۹۷‏ . 

(۲) قرا ابن كثير ونأفع وابن عامر وعاصم فى رواية آہی. بکر یا لجمع فى البقرة واللإفراد فى التحريم› 
وقرآهما آيو عمرو وحتقص عن عاصم بالجمع وافقهما اليزيدى والمحسن» وقرآً الكساتى وحمزة 
بالإفراد وافقهما الأعمش وقرا خارجة عن نافع بالجحمع فى التحريم» ينظر: السبعة ص ٥۱۹٠ء‏ 
والنشر ۲/ ۲۳۷ والإتحاف ٤1١/١‏ . 

(۴) قرأها الجمهور بالجمعء ورويت بالإفراد عن على بن ابى طالب» وهى قراءة عاصم الجحدرى 
وأبى عبد الرحمن فى رواية عطاء عنهء ینظر: شواذ القرآن ص۲۹ والمحتسب ۲۰۲/۱. 


11٥ 


Ea eT‏ لم یخرج منه 
شیء» فما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الحنسية من الجموع». 
بيد آن ابا حیان (ت Vt‏ ن یری أن EEE‏ «لأن 
الجمع دا أضيف أو دخلته الالف واللام الجنسية صاز عامّا» ودلالة العام دلالة 
على کل فرد» فلو قال : اعتقت عبيدى لشمل ذلك کل عبد عبد ودلالة الجمع 
ا فی العموم من الواحد سواء کانت فيه الل ٠‏ آم ا بل لا 
يذهب إلى العموم فى الواحد إلا بقرينة لفظية كان ي ب هه ر يوصف بالحمع 
و 3إ ساقي سر ت إل لين نوا لالسمر: :-۳]» وأهلك الناس 
الدينار ا والدرهم البيض»› أو قرينة نحو : 1 المؤمن ¿ أبلغ عمله» وأقصی 
حاله أن یکون مثل الجسم العام إذا أريد به العموم» وحمل على اللفظ فی قوله 
( آمن ) فافرد کقوله: فل کل يعمل علّیٰ شکلد 4" [الإسراء:٤۸]. ٠‏ أ ب 
والذى يفهم من ذلك أن َم فرق فى المعنى بين قراءة المع على الظاهر فى 
آيات البقرة والنساء والأنبياء والتحريم» والعدول عنه إلى الإفراد فیهاء› وإلى الجمع 
فى آية الإسراء؛ إذ لم يأت' اختيار القراء لهذا الوجه أو ذاك - بالإضافة إلى اتباع 
الأثر- عاريا من إرادة معّى اما قد يلطف حتى لا يستخرجه مجرد القول بأنه من 
قبیل وضع الفرد موضع الجمع أو العکس کما ذکر ابن جنی (ت ۲ ه) آنا 
أو التعلق بأهداب معضلات لغوية يلجئون إليها فى الغالب؛ فراراً ص مظّة 
تعارض القراءات؛. بل إن لكل حجته «فالحجة لمن جمع- فى آية البقرة - آنه شاک 
بين اللفظين». وحقق المعنى؛. :لان الله تعالی قد آنزل کتبا وآرسل رسلاًء وال 
ا آنه أراد القرآن»' الان أهل الأديان المتقدمة قد اعنترف بعضهم لبعض ۰ 
بکبهم وآمنوا بها إلا القرآن قإنهم آکروه فلذلك ا e‏ الرسل e‏ 1 
يجمعوا على الإبمان pe‏ 
(۱) الکشاف ۳۳۹/۱ وینظر: مغانی القرآن وإعرابه FAY‏ 4 وإرشاد العقل سم 4 


وحاشة الشهاب 04/۲. : 
)۲( البحر المحيط ۲/ ١٤١۳ء "1o‏ وینظر : حاشية الصاف ۱/ ۴۳۱ والدر المصون١/‏ 41 14 


(۳) الحجة فى القراءات السبعم صه ۰ وینظر : جامع البيان ٠ ١/۳‏ وإعراب القرآن المنسوب' إلى 
الزجاج ۲ والحجة للقراء السبعة ٤۵۸/۲‏ ۹ 2/9 | والحتىلىپ 2 


i a T-T/‏ اءات ص ۲٥1۱ء‏ ۳١٥٠ء‏ والکشف ۳ واا لاحکا إل رآن 
ص ع ٠‏ : 
۰ ! 
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وكذلك کان لک وجهته فى اختيار جمع (المساجد) أو إفرادها ١‏ من قول 
الله تعالی ما کان للْمضْرکین أن مروا مساج الله شاهدین على انهم افر 
أوآثك حيطت أعَمَالهُم وقي الار هم خالدون 9© لما يعم مسجد الله من آمن باللّه 
واأبوم الآخر ¢ [التوبة .[A4,V:‏ 

فقد فرق آبو عمرو (ت 1١٤١‏ ه) بين الموضعين؛ إذ المراد بالأول على أحد 
القولين هو المسجد الحرام لقوله تعالى لإ أجعلتم سقاية الْحاج وعمارة المسجد 
٠‏ آما الموضع الآخحر فالمراد به مساجد الله جميعها على 

کان الأمر كذلك› فلم عبر عن الأول با لجمع على قراءة الأكثرين؟ 
یری الزمخشری (ت ۵۴۸ ھ) وعغیره أن فى ذلك وجهين: «أحدهما: أن یراد 
المسجد الحرام» وإغا قيل: مساجد؛ لانه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره كعامر . 
جميع المساجد؛ ولان كل بقعة منه مسجد والثانى: أن یراد جنس المساجد» وإذا 
لم يصلحوا أن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذى 
هو صدر الجنس ومقدمته» وهو آكد؛ لأن طريقته طريقة الكنايةء كما لو قلت: 
فلان لا يقرا كتب الله» كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك)". 


وهكذا درج معظم الموجهين على تعليل تلك الظاهرة بمشل ما تردد آنقاء فرأوا 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والجحدرى وغيرهم الأول بالإفراد والآخر بالجمع» وقرا عاصم 
ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى بالجمع فيهماء وروى عن ابن كثير التوحيد قيهماء ينظر : 
السيعة ص ۳۴۱۳ء والنشر ۲۷۸/۲ والإتحاف ۸۸/۲. 

(۲) ينظر: معانى القرآن للنحاس ۳/ ١۱۹٠ء‏ وحجة القراءات ص١٠۳ء‏ والمحرر الوجیز ١٤١/۸‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۸/ ۸۹. 

(۴) الکشاف ۲/ ۴۳٥۲ء‏ ويتظر: جامع البيان ٠٦/٠١‏ ومعانى القرآن وإعرابه ٠٤٤٠ /١‏ ومعانى 
القراءات /١‏ ۸٤1٤ء‏ والحجة للقراء السبعة ٤/1۷۸-٠1۸ء‏ والحجة قى القراءات الع ص٤۷٠ء‏ 
وإعراب القراءات السبع ١/۲۳۹ء‏ والكشف ٠١ ٠ /١‏ والتفسير الكبير ۸/١١‏ وغرائب القرآن 
co /1-‏ والبحر الملحيط 1۸/١‏ 1۹ء والدر المصون ۳/ ١۳٥٤ء ٤‏ وإرشاد العسقل العقل السليم 
۳١ “7‏ والقتوحات الإلهية ۹۷/١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ؛/ ۰ وروح 
امعانى E/-‏ 1 


1¥ 


ا الْحلَى بلام الجنسية وجمعه قد يتقاربان فى الدلالة على الشيوع والكثرة» 
فإذا عدل إلى الإفراد فى مقام الجمع كان ذلك لضرب من التخفيف والاختضار. 

يبدو ذلك فی توجیه قراءتی كلمة (الغرفات)) من قول الله عز وجل لإا من 
a see e‏ 
[سباً: ۳۷]. 
ققد احج الارسي ت ۴۷۷ ه) وغيره لقراءة اقرا بقول سيان : : ارك 
يجزون الْغرفة با صبروا ) [الفرقان :۷] وقال: « فكما أن الغرفة يراد , بها الجمع 
والكثرة كذلك قوله لإوهم ذ فى الغرفة آمنون) يراد بها الكثرة واسم الجنس». وحجة 
اج ترد تعالی: لکن الذي اعورم لهم غرف تن فقا رق مَْة) 
کک .. فكما آن عرفا جمع كذلك الغرفات ینبغی آن يكون جمعًاء > قإن 

: إن e‏ للقليلء اسم الجنسن للكتر واستغراف الجمع» فۈن 

بالالف والتاء كقوله سبحانه i}:‏ المسلمين والسلمَات) [الاحزاب :۳۹] 
وقول حسان: ( 8 الا ال هنا لا یرید إلا چ لان ما عداها لا یکون 
و فتخار»". ) 

بيد أن الطيبى(ت۴٤۷‏ ف ٤‏ يلتفت إلى ذلك المدلولء ولک حاول اا 

معنى الوحدة والتعدد القهومين من أصل وضعهما فی سیاقھما من آیتی سبا 

والفرقان ؛ إذ ارتأى أن E EE‏ الجمع فى سبا «لأنها رتبت على الإعان 
والعمل الصالح› ولا خقاء فی تفاوت الناس فيهماء» وغلى ذلك تتفاوت ا 
وهنا - يعنى آية الفرقان- ر قف اکل جر ا الكاملة ؛ ؛ فلذا جیء 
بالواحد دلالة على أن الغرف لفارت . 


(1) قراها الجمهور بالجحمع وقرأها حمزة بالإفراد وكذا ابن وثاب والأعمش وطلحة» ك السيعة 
ص ٥۳۰‏ والنشر ۳١۱/۲‏ وإ تحاف قضلاء ء. البشر ۳۸۸/۲ والبحر المحيط :.۲۸١/۷‏ 

() الحجة للقراء السبعة ٠۰۲۲/٦‏ ۲۳ء وينظر: إعراب القرآن للتحصاس ۴/ ۴۳٣٠ء‏ وإعراب القراءات 
السبع وعللها ۲/ ۰٠۲۲ء‏ ۰۲۲۱ والحجة فى القراءات السبع ص٥۲۹٠‏ وحجة القراءات ص٠‏ .94< 
والکشف لکی ۰۸/۲ .۲٠‏ والكشاف ۴ ۲۹۷ والمحرر الوجیز ۳١/۳٤1ء‏ ٤٤٠؛‏ وإرشاد 
العقل السليم /٤‏ 11ء وحاشية الشهاب »۲١۰۷/۷ ٤۳۸/٦‏ 2 الاي 4/1 ومسجم 
ااصطلحات البلاغية ۲/ ٠.٠٠٤‏ ا 

(۳) نقلاً عن : روح امعانی ٥۳/۱۹‏ 


171۸ 


واللافت فى هذا المقام أن كلام الفارسى (ت۳۷۷) السابقء ومن قبله سيبويه 
(ت ٠۸٠١‏ ه) والزجاج(ت ۳١١‏ ه ) قد أضفى ظلالاً من الشك حول صحة مروية 
النابغة الشهيرة فى نقده حسانًا رضى الله عنه""ء تلك المروية التى اتخذها بعض 
اللغويين والنقاد وليجة لإضفاء مسحة من المنهجية على أوليات نقدنا العربى قبل 
الإسلام» وللتدليل على أن الجمع بالألف والتاء يدل على القلةء غير أن هؤلاء 
وأولئك لم يلتفتوا إلى أن السياق وحده هو الحكم فى التفريق بين مدلولى القلة أو 
الكثرة» سوى ما ذكره سيبويه من أن العرب قد يجمعون بالالف والتاء وهم 
يريدون الكثرة؛ متخا بيت حسان شاهدا على ذلك١).‏ 

فإذا سلمنا بان َم جموعًا للكثرة وأخرى للقلة مجارالٌ للغويين فهم أتفسهم 
يقررون حینما اصطدموا بالنصوص أن « جموع القلة إذا تعرفت بالالف واللام غير 
العهدية أو أضفت› عمت وصارت لا تخص القليل› والعام مستغرق لجحميع 
الأفراد “"ء ويؤيد ذلك ما ورد فى القرآن من جمعى السلامة مرادًا بها الكثرة 
بل أكثر من ذلك استعمال الذكر الحكيم لصيغة جمع الكثرة فى قوله سبحانه» 
ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا روء ) [البقرة:۲۲۸] فى موضع القلة» وصيغة 
جمع القلة (بانفسهن) فى موضع الكثرة؛ ولذلك ره كثير من الحققين قديا 
وحدينًا تلك المروية وطعنوا فى صحتها. 


() ينظر نص الروية فى: الموشح للمرربانى ص۷۷ء ۷۸ بتحقيق على محمد البجاوى» طبعة دار ' 
الفكر العربى» والعمدة لابن رشيق ۲/ ٠٣‏ بتحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد» دار الجيل › 
بيروت» الطبعة الخامسة ١1۹۸ء‏ والطراز ۳/ ۰٠۲٠ء ٠١١‏ وغيرها. 

() ينظر : الكاب ٥۷۸/۳١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/۲۹۸4ء‏ والخصائص OE‏ 
الوجیز 1٤١/١۳‏ ٤٤٠1ء‏ والكشاف ۹٤/١‏ والتفسير الكبير ٥١ ٠١/١١‏ والفريد /١‏ ١٥1٤ء‏ 
والجامع لاحکام القرآن ۱۸/ ۱۰٠۳ء ۳۱١‏ . 

(۴) البحر المحیط ۱/ ۹۸ء ۲۷/ 1۱۹۲ وينظر: نفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۲/ ۲۰ء ٠۲١‏ وروح 
المعانی ۱۸۹/١‏ والتبیان فى تصريف الأسماء ١/1۲۸ء ٩۹‏ للدکتور أحمد حسن کحیل› 
مطبعة السعادة» ط الثانية ۱۹٦٩‏ . 

)٤(‏ ينظر: معانى القرآن وإعرابه ۲۷١ ۲۷١ /١‏ ونقد الشعر لقدامة ص ٠١-٠١‏ بتحقيق كمال 
مصطقى مطبوعة الخانجى الثالشة 1۹۷۸ء والمحتسب /١‏ ۸۷٨1ء‏ 1۱۸۸ء والمحرر الوجيز ۳١/۳٤١ء‏ 
٤‏ والمجد فى إعراب القرآن اللجيد صا١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ ١٠ء‏ 
١‏ والبحر المحيط ۹۸/١‏ والدر المصون ١٤۹/١‏ والبرهان للزرکشی ۳/ ٠۵۷‏ ۸ وتاریخ 
النقد الأدبى عند العرب» للأستاذ طه أحمد إبراهیم ص۰۱۸ 1۹ ط بيروت» والعصر الجاهلى 
للدكتور شوقى ضيف ص٠۲۷‏ مطبوعة دار المعارف العاشرة ۱۹۸۲ . 
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` ا حیث‎ E BS 
تعاقبت على بعض القراءات صيغتا الكثرة والقلة أو بالأحرى وقعت إحذاهما مي‎ 
الأخرى» فأخذ الموجهون يعلّلون لتلك الظاهرة وهم على ذكرِ من هذه کک‎ . 
المعنوية بين الصيغتين» بل التمسوا لار صبغة علی آشری تکات بلافیة کانت ہی‎ 
١ ٠ الداعى إلى الالتفات إليهاء,‎ 
) يوافقنا من ذلك مثلاً الف قراءتی(خطایاکم وخلاتیم)ا اين تول اله ر‎ 
. : : وجل‎ 
ابر‎ ) ry e 
0: وقولوا حطة وادخلوا الاب سجدا تعفر كم خطيتاتكم ) الاعراف:‎ | 
.[Ye: اوح‎ RE ) مما خطيتاتهم أغرقوا فأدخلوا تارا‎ 
إذ ربط ابن الزيير الغرناطى (ت ۸ ۷۰ ه) بين ورود موضع البقرةٌ کسر‎ 
e مزع الأعراف سالمً على قراءة العامة» وسياق السورتين‎ 
. البقرة مُکسّرا؛ لیناسب ما بنیت عليه آیات البقرة من تعداد التعم والآلاء.‎ 
جموع التكسير ما عدا الأربعة أبنية التى هى : آفعل وأفعال وأفعلَة وفعلةء إغا ترد‎ 
فى الغالب للكثرة» فطابق الوارد فى البقرة ما صد من تكثير الآلاء والنعم» وأنا‎ 
الجمع بالألف والتاء فبابه القلةء ما لم يقترن به ما يبن أن المراد به الكثرة» فناسب‎ 
ما ورد فی الاعراف من حك لم ل بن يها من قصد تعداد النعم على ما بنيت عليه‎ 
1 , 4 آى البقرة» فجاء کل على ما يناسب والله أعلم‎ 
واتجه الاألوسى (ت .۷ ي اتجاها آخر جمع فيه بین مدلولی الكثرة والقلة:‎ 
أن فائدة اخحتلاف الصيختين ر بين السورتين مع کون‎ OE فرأی -نقلاً عن أحد‎ 
القصة واج ھی : « الإشارة الى أن هذه الذنوب ج كانت قليلة آو کبيرة فهى‎ 


() اتقی ق بف وقرافا ا وابو حيوة ة بالجمع السالم» کا تفقوا ۰ 
على سلامة موضعى الأعراف: اوتوح وقرأهما بو عمرو مکسرین» ينظر : البحر المحيط' ۴/۱ 
6-4/4 والسبعة VY /Y 2 SD: 7 EU‏ وإنجحاف فضلاء اشر 1 7 
. 1 . > 
(۲) ملاك التاويل ۲۰۷/۱. 


\Y. 


مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به “؛ ولذلك المعنى -فيما أرى- اختار الجمهور 

الجمع ب بين الترعين . 
آما خطیتات قوم نوح فقد ربطها آبو عمرو (ت ٠٠٤١‏ ه) بطول مدة مکثه عليه 

السلام فی قومه يدعوهم فيکفرون»› ویزداد ازدراڙهم لدعوته فتزداد خطایاهم» 

ومن تم آثر قراءتها بالتكسير» وقال محتجا لذلك «إن قومًا كفروا ألف سنة كانت 

لهم خطتات؟! لا بل خطایا»"؟. 
وكذلك رآی این جنی (ت ۳۹۲ ه) أن التکسیر" فی قوله تعالی ‏ فالصّالحات 

قانقات حافظات ليب بمًا حفظ الله [النساء: ]۳٤١‏ «أشبه لفظًا بالمعنى؛ وذلك أنه 

إنغا يراد هتا معنى الكثرةء لا صالحات من الثلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه 

بمعنى الكثرة من لفظ القلة بمعنى الكثرة. . غير أنه قد جاء لفظ الصحة والمعنى 
اکثر: کقوله تعالی: إن السلمين والمسْلمّات ) إلى قوله تعالى [ والذاكرين الله 
کثیرا والذاکرات ) [الأحزاب : ]١‏ والغرض فى جميعه الكثرة لا ما هو بين الثلاثة 

إلى العشرة06١).‏ 
وإذا کان آبو القتح (ت۹۲١۳ه)‏ يرى أن الصيخة الدالة على القلة قد تخرج عن 

آصل وضعها إلى الدلالة على الكثرة فى سياقهاء فإن السمين الحلبى (ت١٠۷ه)‏ 

يستمسك بشرطهم اللغوى فى ذلك لأن « الصالحات فى القراءة المشهورة معرفة 

باللام وقد تقدم آنه تكون للعموم إلا أن العموم المفيد للكثرة ليس من صيغة 
الجمع» بل من (ال) وإذا ثبت آن الصالحات جمع كثرة لزم أن يكون (قانتات 

حافظات) للكشرة» لأنه خبر عن الجميع» فيفيد الكثرة» الا ترى أنك لو قلت: 

(۲) نقلاً عن: إعراب القراءات السبع وعللها ۲/ ۴۹۷؛ ۴۳۹۸ء وينظر: حجة القراءات ص ١٠۷۲ء‏ 
۷ والکشف لکی ۲/ ۳۳۷ والجامع لاحکام القرآن ۱۸/ ۳۱۰ .۳٠١‏ 

(۳) هى قراءة طلحة بن مصرف» وقيل كذا فى قراءة عبد الله بن مسعود ومصحفه»ء قال آبو حيان 
«ويتبغى حملها على التفير؛ لأنها مخالفة لسواد الإمام وفيها زيادةء وقد صح عنه بالنقل الذى 
لا شك فيه أته قرأ وأقرا على رسم السواده البجر المحيط ۳/ ١٠٤۲ء‏ وينظر: شواذ القرآن ص٦۲‏ 
والکشاف ٥۰٦1/١‏ . 


(4) الحتسب ١/۱۸۷ء‏ ۸, وينظر: إعراب القراءات الشواذ /١‏ ۲۸۲ والفرید ۱۹/۲٠۲ء‏ ا 
لأحكام القرآن 1۷٠١ /٠‏ والبحر المحیط ۳/ ۲٤١٠١‏ . 


¥۹ 


الرجال قائمون» لزم أن یکون کلی واحد من الرجال قائسًا» ولا يجوز أن يكۈن 
بعضهم قاعدًا؛ فإدًا القراءة المشهورة وافية بالمعنى المقصوده'. ٤‏ 

كما يذهب بعض الموجهين على هدى من تلك التفرقة- إلى أن كل قراءة من 
قر اءتى كلمة (فتياة)(۴) فی قوله تعالى : ل[ وقال لفعيانه اجعلوا بضاعتهم في رخالهم ) 
[یوسف: ]٦۲‏ لھا ما يناسبها. من العنى بالنظر إلى معلتها وسياقها من حيث 
الدلالة على القلة والكثرة فوجه البناء الذى للعدد القليل أن الذين بحيظون. بجا 
یجعاسون بضاعتهم فيه من رحالهم یکونون قلیلین؛ لان هذا من باب الأشرارء 
'فوجب صونه إلا عن العدد القليل» ووجه “لجع الكثير أن قال اجعلوا بضاعتهم 
فى رحالهم) والرحال تفيد العدد الكشيرء » فوجب أن یکون الذي ین ارون ذلك 
العمل کثبریں»(". ا 

فكل قراءة بناء على ذلك الغهوم N E‏ 0 
على كثرة خدم يوسف عليه السلام» وإن كان الذين تولّوا العمل بعضهم على وجه 
المجازء أما قراءة (فتيته) فقد جاءث على ظاهر المعنى وحقيقته» ويتاتى معنى الي 
بالجمع بين الوجهين؛ تحقيقًا لبد الإيجازء غير أنه قد يكر علينا ذلك ما تقل عن 
الکسائی (ت ٠۱۸۹‏ ه) من أنهما لختان مثل: صبيان وصبية وغلمان وغلمة. 

وعلى الرغم من أن القام فی قوله تعالی : ولو نَا في الأرض من شَجرة أفلام 
E CGR‏ 


.۳١۹ ۰۳٣۸/۲ الدر الملصون‎ )١( 
قراها حفص وحمزة والکائى وخلف بألف بعد الياء وکر ا د‎ )( 
والأعمش وقرأها ابن کثیر ونافعم وابن عأمر وأبو بكر عن عاصم بغير آلف وبتاء مثلاة بدل النون»‎ 

ينظر : السبعة ص۹٤۳‏ والنشر ۲/ ۲۹۵٠ء‏ .والإتحاف N‏ : 

() التفسیر الکبیر ۱۸/ ۷۲ء وينظر : إعراب القرآن للنحاس. ۳ والىجة للقراء السبنعة 
۳٠ /٤‏ والحجة فى القراءات السبم ص١۱۹ء‏ وحجة القراءات ض١٦‏ والكشف لکی Y/Y‏ 
والمحرر الوجیز ۹/ ۹١۳۳ء‏ والكشاف ۲ ٥‏ والحامح لاحكام القرآن 1/4 YT‏ والبحر 
الحیط /١‏ ۴۲۲ والدر الصون ٤‏ و إتحاف فضلاء البشسر 10۰/1 وتشسير اليسضاوي 
. بحاشية الشهاب ١/۱۸۹ء‏ وروح المعانى ٠١ /١۳‏ . 

.۳٠٦١ص ينظر : حجة القراءات‎ )٤( 


VT 


[لقمان: ۲۷] مقام مبالغة وتكثير» فقد لحظ بعض الموجهين أن القراءة العامة عدلت 
عن تكسير (كلمات الله) المغيد للكثرة إلى سلامته بالألف والتاء"' الدال على القلة 
#لإشعاره - وإن اقترن با يفيد معه الاستغراق والعموم من (ال) والإضافة - نظرا 
لأصل وضعه وهو القلةء بأن ذلك لا يفى بالقليل فكيف بالكثير "٠‏ . 
۲- التعبير بلفظ المثنى عن المفرد أو الجمع والعكس 
وقد يستدعى ظاهر النظم القرآنى لفظ الإفراد أو الجمع» ولكن بعض القراءات 
تعدل عن ذلك إلى التعبير بلفظ التثنية سواء آكان اسما ظاهرً آم ضميرًا؛ وذلك 
لإبراز سر بلاغى ماء رعا لا يتضح تام الوضوح إذا جرى الأسلوب على ظاهره. 


يتردد ذلك مثلاً فى توجيه قراءة إفراد (حسرتى) وتفنيتها"" من قول الله عز 


وجل :أن تقول نفس يا خسرت عل ما فرطت في جنب الله وإن كنت لجن 
الساخرين 4 [الزمر .]٥١:‏ 
إذ ذهب الألوسى (ت ٠۷١‏ ه) إلى أن الأوجه فى قراءة التثنية « أن يكون 
E‏ نى الحسرة مبالغةء و لك واف وآقام بين ظَهريهم وظه رايهم 
على لةه بلحارث س کعب 2 إبقاء المسشنى على الألف قو الأحوال کلهاء واحتار 
ذلك صاحب الکشف -یقصد الطیبی- وجوز أبو الفضل الرازی أيضًا فى كتابه 
(اللوامح) أن تكون التثنية على ظاهرها على تلك اللغة والمراد حسرة فوت الجنة 
وحسرة دخول النارء واعتبار التكثير أولى؛ لكثرة يوم القيامة ». 
وعلی ذلك ر یکون التعبير بالشة قد استدعی معنی المبالغة أو التكثير› 
لأن المقصود به تکرر الشىء ك بعد کي وذلك معنی رعا لا نحسه فى الإفراد 
والتعبير به عن الدفعة الواحدة(*). 
() قرآها الحسن (ما نقد كلام الله) ينظر: المحرر الوجیز ۲٤/۱۳‏ والبحر المحیط ۱۹۲/۷ . 
(۲) روح المعاتى ١/۲١‏ ١٠ء‏ وينظر: الكشاف /١‏ ٠١۰٠ء‏ والبحر المحيط ۷/ ١۹ء‏ وتفسير البيضاوى 
بحاشية الشهاب ۷/ ۲٤۱1ء‏ والدر الملصون .۳۹۱/٩‏ 
(f)‏ قرأها الجحمهور بتاء مفتوحة بعدها آلف بدل من ياء الإإضافة› وقرأها أبو جعفر بألف بعد التاء 
وياء بعدهاً مقتوحة ة أو ساكنة» ينظر : النشر TTY‏ والإ تحاف ۲/ ۰١۳٤ء ٤۳١‏ والبحر المحيط 
„To fv‏ 


£3 ردح المعانى Vf‏ وینظر : البحر الحيط fev‏ . 
)١(‏ ينظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى ص1۲٠‏ والأصول البلاغية فى كتاب سيبويه ص١٤٠‏ . 


YT 


. وكذلك عاقب ضير الإقراد المقدر. والت شنية الظاهر علي فاعل الفسعل 
(جاءنا)' من قول الله اي :[ ومن يعش عن ذکر الرَحمن قيض له شبطانا فهو له 
رین © وهم لَمدونهم عن السبيل ويحسبون ھم مهعدون 9 حم إذا جاءنا قال 
ا ليت بيني وبيتك بعد المشرقين فس القرين ) [الزخرف i A-T:‏ 
ولكل وجه من هذين الوجهين ما يعضده من السياق» فيرى ابن اويه 
(ت ۰ ھ) وغیرە أن السثنية تعنى « الكافر وقرينه. 0 وذلك آن حكم 
المشتركان: ا اسای ین ب ا 
قالت الخنساء: 
وولا كَفْرة البَاكين E‏ 
فقال الله تعالى: إن اڈ شتراکهم فی الا لن شمه وان یسای وان بعکم 


اليوم | إذ ظلمتم أنكم في الْعَذاب مذ مشتركون) [الزخرف :4{ اا قراءة الإفراد 
فحجتها أن الخبر عنه «أفراد بالخطاب فی الدنيا وأقيمت عليه الحجة بتوجیه 
الرسول إليه» فاجتزا بالواحد عن الاين كما قال تغالی: ليذ في الْحطْمّة) 
[الهمزة .]٤:‏ والأصلء لينبڌان فی الحطلّمة») أی: هو وماله» فلما کان الخبر 
عله هو المكلف بذکر الرحمن واتیناع متهجه › والشحمل, وز ما اكتسب ل غرو 
حصت 2 بعود الضمير إليه وحدم؟ لأنه E‏ الفائدة من السياقء واف 
کان هو وقرینه مشترکین فی زاء 
کما عاقب انظ اة وابشنع على کلمة (آعویکم)۸ فی قول اله من رجل: ٤‏ 
إلا المؤمنونإخوة فاصللحوا بين أخويكم واوا الل عك رْحَمُوة) 
اجات :0 فیری ابو علی (ت ۷۷ ھ) وجمع من الموجهين أن َ 
) قراها نافع وابن کثیر وابن عار زا وأبو جعفر بألف بعد الهسزة واقتهم ا 
محيصن» والباقون بغير ألف 2 السبعة e E‏ 34/7 والإتحاف ۲ 
oN.‏ : : 
)۲( إعراب القراءات ا e. ٠ o‏ وينظر : حجة القراءات ص STE ٠‏ والكشف AlN‏ ۰ 
۹ والكشاف YoY /t‏ والجامع الأخحكام القرآن A‏ 4-۰ 41 والبحر الحيط 11/۸ ۹ 
(T)‏ قرآها أبن عامر بالتاء ندل الياءء وقرآها زید بن ثابت واین مسعود والحسن بخلاف وعاصم: 


الجححدرى ([خوانکم) وروی عن بی رو الأوجه الثلاثةء ينظر : السبعة صا 1 a‏ 
v1/Y‏ والإتحاف N‏ والیحر الط ۱١١/۸‏ 


Y٤ 


قد وقعت موقع الجمع: «فإن قلت : فلم لا يكون قول ابن عامر فأصلحوا بین 
أخویکم ) أرجح من قول من قال: (أخويكم) لأن ا مراد هنا الجحمع وليس التثنية 
وقد يوضع الجمع القليل موضع الكثير نحو الأقدام والأرسانء والشية ليست 
e‏ قيل: إن التثنية قد تقع موقع الكثرة فى نحو ما حكاه من قولهم: 

لا یدین بها لَك لیس يريد قى فقوتن ان إا مرد الكرة ااك قوم 
ليّك. .. وكذلك قوله تعالى: بل يداه مبْسوطتان ‏ [المائدة:٤٦]‏ يريد: بل 
نعمتاه» وليس هذه النعم بنعمتين اثنتين» إنغا يراد نعم الدنيا ونعم الآخرةء فكذلك . 
قوله : لإ فأصلحوا بين أخويكم ) يراد به الطائفتان والفريقان» ونحوهما ما یکون 
كثرة» وإن كان اللفظ لفظ التثنيةء كما أن لفظ ما ذكرنا لفظ التثنية والمراد به الكثرة 
والعموم؛ وقال: (كعب بن سعد الختوى): 

يذل تعلو تتا تى ٠‏ لا نعطي بن لأر بان 

ويبدو أن هذا المفهوم -كما تقدم- عرف لغوى جرى عليه الاستعمال العربى فى 
التعبير بلفظ التثنية المفيدة لمطلتق التكرار عند إرادة الكثرة أو المبالغة»ء ولكن على 
الرغم من ذلك» فإن الزمخشرى (ت ٠۳۸‏ ه) يتساءل: «فإن قلت: فلم خص 
الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قلت: لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان» فإذا لزمت 
المصالحة بين الأقل كانت بين الاأكثر آلزم؛ لأن الفساد فى شقاق الحمع أكثر منه فى 
قاق الاين : 

ونرى مثل هذه اللمحة البلاغية فيما فطن إليه بعض الموجهين لإفراد كلمة (الماء) 
وتثنيتها من قول الله جلت قدرته : لإ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر © وفجرتا 


اا ا ا 0 :1-¥[. 


(۱) ینظر: الکتاب لسیبویه ۲۷۹/۲ وقد أورده مستشهدا به لخير ما جاء به الفارسى . 

(۲) الحجة للقراء السبعة ١٠١-۲١۷/١‏ ينظر: الملحتسب ۲۷۸/۲ 1۷۹4ء وحجة القراءات 
ص٥۷٦۰ 1۷٦‏ والفرید ۳۳۹/۲ء ١٠٤۳ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۳۲۳/٠١‏ والدر الملصون 
۲ ۲۷۹4 وشرح الفصل لابن یعیش ۰۱۱۸/۱ ۱۱۹ . 

(۳) الكشاف ۳11/٤‏ وينظر: الملحرر الوجيز ٠٤١/٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ١١٠1ء‏ وإرشاد العقل 
السليم٥/ ١۷۷‏ والفتوحات الإلهية 1۸٠ /٤‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷۹/۸ء وروح 
المعانی ٠١١ ء٠۱١۱ /۲١‏ , 

)٤(‏ قرأها (الماءان) بالثية على بن أبسى طالب والحسن والجحدرى ومحمد بن كعب ينظر. مختصر 
الشواذ صر 1٤۷‏ والمحرر الوجیز .۲۹۹/۱١‏ والبحر المحيط ۸/ ١۷۷‏ 


Ya 


فقد أدرك الإمام الرازى! ات ١ ٦‏ ه) أن للإفراد معى لطيقا لا باحق مع 
التثنية «وذلك. انه تعالی ما قال: ففتحتا أبواب السماء بماء متهم ر ) ذكر ell:‏ ودکر 
الأنهمار وهؤ التزول بقوة» فلما قال [ وفجرنا الأرض عيونا ) كان مس اجس البديع 
أن يقول. ما يفيد أن الاء نيع منها بقوةء فقال ‏ فالتقى الماء ) آى من العين »قار لاء 
بقوة حتى ارتفع والتقى اء السماءء ولو جری جریًا ضعیفا لا کان هو یلتقی مع 
ماء السماء»بل كان ماء السماء ء يرد عليه ویتصل به»ولعل E‏ 
الشتور) مثل هذا [هود: 8 

فاماء على ذلك جنس يشمل الا ا ا و ا و افعل فل 
لأن الالتقاء يقتضى التعددء آما م الثنية على ظاهر الأسلوب فقد قصد بها كما 
يقول الشهاب (ت 1۹ (a1۰‏ بیان اخحتلاف نوعيهما وإلا فالماء شامل لهما. . 
وفيه إشارة إلى أ اء الأرض فار بقوة E‏ لاقی ماء السماءء فيه مبالغة 
لا تقهم من الإفراده". ٠‏ | 

وربا لا يستطيع القارئ إحفاء اإنحسامبه بروعة هله المالغة إذا ما تنا أن ب 
بين السماء والأرض حينذاك قد ضار يما عظيمًا يأتى على الكافرين بدغوته عليه 
السام وتذكرنا تصوير القرآن الكريم ما كان يخدث والسفيئة ل[ تجري بهم في 
موج كالجبال ) حتى [ قيل يا أرض ابمي ماءك ويا اء أفلمي. .)اهود [fEmEY:‏ 

وکان مقتضی الظاهر فى قوله تعالی : واف روا تجارة هرا اتقعتوا إت 
[الجمعة:١1]‏ أن يقال (إليهما)" لانها سبقت بشيئين» ولكن القراءة العامة قذ 
عدلت عن ذلك الظاهر إلى رد الضمير إلى الأول منهما على خلاف ما هو شائع 
لدى اللغوين. وقد تساءل الموجهون عن سر اذلك» فحمله الزمخشرى (ت ۳۸ھ 
وغيره على الاکتفاء ء «تقديره إذا رأوا تجارة e‏ إليها أو لَه اتفضوا إليهء قحذف 
أحدهما لدلالة المذكور علي .. _ ) 
(۱) التفسیر الکیر ۳۹/۲۹ء وینظر: ا المعانى OT A‏ اليضاوى بحائبة ب الشهاب 
IFA‏ 
(۲) حاشية الشهاب YF /A‏ اظ روح م العا AT YY‏ 
(۳) قرئت كذلك بلا نسبة» كما في البحر الحیط ۲1۹/۸. ١‏ 
() الکشاف ٥۳۷ /٤‏ وينظر : إعراب ال أن الوت إلى الزجاج ٦١١/١‏ ارا القرآن لحان" 


ETE IE TIT/Y‏ والبيان ۲ وتفسير النسفى »۲١٦/۹‏ والبرهان الورک 
TYE TAY‏ 


pV 


ولكن هذا التوجيه مع وجاهته يهتز أمام قاعدة الٰعرہیں ؛ ا 
يشنى الضمير ولا الخبر ولا الحال ولا الوصف؛ لأنها لأحد الشيئينء حتى تأولوا 
(أو) فی قوله تعالى إن يكن غيًّا أو فقيرا فاللَه وى بهما 4 [النساء: ]٠١١‏ على أنه 
م ۰ 

NR‏ أو الاستغناء ء مصطلح شائع 

بين النحوين" وعليه معتّمدهم فى رچ کرم الأساليب» ولكن الاعتداد به 
ثمة ريما لا يمنعنا من التساؤل: لماذا حصت التسجارة مع كونها متقدمة فى الذكر 
بعود الضمير إليها والإخبار عنها نصا وعن اللهو اكتفاء ؟ وقد فطن الفراء 
(ت۷١۲ه)‏ فى مرحلة باكرة إلى سر ذلك العدول» وتبعه الموجهون فى قوله: 
«وإغا اختير فى انفضوا إليها) فى قراءتنا. . ؛ لأن التجارة كانت هم إليهم وهم 
ا اس تی برت الطب لأن الطبل إنغا دل عليهاء فالمعنی کله لھا۲ 
مسترشدا فى ذلك با تردد فى مناسبة نزولها؛ إذ كانت هى سبب اللهو ولم يكن 
اللهو سببها. 

۳- وقوع المظهر موقع المضمر 

يقرر اللغويون أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره فى جملة واحدة فامختار 
- تبعا لما هو شائع فى أساليب اللغة وسان لامها - آن يذكر و خير ما ذا أغد 
فی جملة اخری فذلك جاتر حسن کقوله تمالی و قاوا لن وین حنی ونی مغل 
ما أوتي رسل الله الله أعَلّم حيث يجعل رسالََة 4 [الانعام 1٤:‏ غير آنهم یجیزون 
كذلك إعادة لفظه بعينه فى موضع كنايته فى جملة واحدة متى تضمن لطبفة بلاغية 


() ينظر : الدر المصون /١‏ ۱۸٠۳ء‏ وحاشية الشهاب ۱۹۷/۸ . 

(۲) ینظر: الکتاب لسیبویه ۰۷١ ۷٤/۱‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۱۷۲/١‏ . 

(۳) معانی القرآن ۳/ ۷١٥٠ء‏ وينظر: الحجة فى القراءات البع ص١٠٠‏ والمحرر الوجيز ١١/۴٠ء‏ 
والتبيان للمکبری ۲/ ۱۲۲۴ والجامع لأحكام القرآن »۱١١/١۸‏ وتفسير النسفی .۲٥٦/٤‏ 
والبحر المحیط ۰۲۹۹/۸ والبرهان للزرکشی ۰۱۲۹/۳ ۱۲۸٠ء ۳۳/٤‏ ومعترك الأقران ٤٥٤/۲‏ . 
وإرشاد العقل السليم /١‏ ١٠1۷ء‏ وفتح البارى .۵١/۸‏ وتقسير البيضاوى بحاشبة الشهاب 
44/4 وروح المعانی ۲۸/ ١١٠٠ء‏ كما ينظر اخحتلاف النقلة فى أسباب النزول للنيسابورى 
ص۰۳۱۹ ۳۲۰ والسیوطی ص۱۹۹ . 
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فی سیاقه» وان کان بعضله. فد حم على الضر ا 
والتکرار؛ ولذلك تعجب الرر کش (ت ۷۹٤‏ ھ) من البيانن؛ لأنهم لم یلکره ه. 
فى سلك الإطناب". mR‏ : 
٠‏ على أية حال فإن موجهى القراءات قد فطنوا ا البلاغية التى 
تستدعيها اه العدول إلى التعبير بالاسم الظهر فى موضع إضماره» وذلك فيما. 
تردد فی توجیه قراءة على بن بی طالب کرم الله وجهه بنصب (الحسق) الثانية من 
قول الله تعالى : وإ قريقا متهم كمون الح وهم يمون 29 احق من ربك فلا 
تونن من الممترين ) [البقرة DHE‏ 
ا ت ادي الجر ني رجا دور يراز ذلك التوع من الخروج : 
والالتفات إلى علته البلاغيةء فیری السمين (ت ۷١١‏ ه) أن فيها «ثلاثة أوجه:. 
على البدل من الحق المكتسوم» قاله الزمخشرى» أو منصوبا باضمار (الزم) وندل 
عليه الخطاب بعده فی قوله فلا تكونن) › الثالث: أن یکون منصوبًا ب(یعلمون) 
قبله» ا هين ابن عطية› ا هذا ا لاخر غا کک 


آماکن ا ا 
لا رى الوت سيق لوت شىء ا 0 الغتى وار 
وذلك أن مجرد التلفظ بلفظة اموت باتع لى معط اشر مشار مخلفة 
من الرهبة أو التعظيم» ولا شك أن مواد بن عاي وهو سار هد براي إحساسه 
تلك المشاعر فالح على الكلمة إلحاحا رك رفغا و : e‏ ا 
اراد تعظیم شأن موث وتهویل آمره. 


کا يشير بعض الموجهين إلى آن قراءة ضم الا 


من (عزمت) فی ۵ 


(۱) ینظر: شرح السیرافی على كتاب سيبويه ۳٠ |١‏ مطبوعة بولاق ۹ ھه» اا القرآن 
لحاس ۲/ ١۱١۲ء‏ والخصائصض cof cor ff‏ وجل إعراب 0 I‏ والبرهان 
للزرکشی .٥۰۱/۲‏ : 4 
(۲) ينظر : البرهان: ٤۸۲/۲‏ › ومعجم اعات البلاغية وتطورها Yoofr‏ 
(۳) الدر المصون ›٤٠١ ٤/١‏ وینظر : : الكشاف £ FT. OY‏ !> زالحرر الوجيز e‏ و 
الحيط ٤۳١/١‏ .. : : ۰ 
)٤(‏ قرا بها جابر ب بن يزيد وأبو هيك وجعفر لصادق وعكرمة. بنظر ا الت 
0 والمحرر الوجير .۲۸1/١‏ واللحر الحيط ۹۹/۳ ا ۱ 
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تعالی فاعف عنهم واستففر لهم وشاورهم في الأر فإذاعزمت فعوگل 
على اله ) [آل عمران :]1 قد تر تب عليها ذلك اللون من العدولء فيرى 
المتجب الهمدانی (ت ٦٤۳‏ ه) قد جاءت «على إسناد الفعل إلى الله 
تعالی؛ إذ ذاك بهدایته وتوفیقه» کما قال وما رمیت إِذ رمیت وکن الله رم ) 
[الأنفال: 1۷]» آى: فإذا عزمت لك على شىء وأرشدتك إليه فقوکل عل 
واعمل به ولا تشاور بعده أحدا» ثم وضع الظاهر موضع المضمر للتفخيم والتعظيم 
وهو کثیر شائع فی کلام القوم»''. 

بيد أن البلاغيین بعد يقررون أن هذا العدول مترتب كذلك على القراءة المتواترة 
دن المقام للتكلّم» فعدل عن د ضمير المتكلّم إلى المظهر وهو لفظ الحلالة؛ لما فيه 
من تقوية الداعى على امتثال أمر التوكل لما فيه من اعلام بمدلوله الذى هو الذات 
المصوفة بأوصاف الألوهية الكاملة من القدرة والإرادة وغيرهماء والتوكل على من 
هو كذلك یج ب۲" کما حمل أبو حيان (ت ۷٤١‏ ه) قراءة الضم على الالتفات 
على آنه انتقل من التكلم إلى اة وذاك لون سنقف عليه فى موضعه. 


وآری آن البلاغيین قد جانبهم الصواب فى شق من رؤيتهم؛ لأن مقام الآية 
على قراءة اجحمهور ليس مقام تكلم بل هو مقام حطاب» اللهم إلا إذا أرادوا ذلك 
على القراءة الأحرى وغفلوا عن الإشارة إليهاء أو رما o ie‏ 
فى تزييل الآية : [ إن الله يحب المعوگلين ) سوى أنهم لم ينصوا على ذلك» فضلاً 
عن كونه مظهرا فى موضع غيبة حسبما أشار إليه الدمهنورى0). 

هذا وقد رد كثير من الموجهين تبعًا للفراء (ت ۷. ٠‏ هھ وجه تفت (کل2 
الله) في قوله تعالى ظ وجعل كَلمَة الذين كقروا السفلى وكَلمة الله هي اللي وال 
عزيز حكيم ‏ [التوبة : 4/4[ 


.۳١٠٠١ ۳۰۵/۱ وینظر: التییان للعکبری‎ ٦٥۳ /١ الفريد فى إعراب القرآن المجید‎ )١( 

(۲) مواهب الفتاح 04/1 ضمن شروح التلخيص › وینظر مثلا: المصباح ص ٠ ٠‏ وبغية ة الإيضاح 
۱ والإتقان ۲/ ۹٥‏ وعلوم البلاغة للمراغى ص۸٤۱‏ . 

(۳) ينظر : البحر المحیط ۹۹/۳ والدر المصون ۲٤۷ ›»۲٤١/۲‏ 

. حلية اللب المصون ص۷۲ بهامش شرح عقود الحمان للسیوطی مطبوعة الحلبی ۱۹۳۹م‎ ٠ ينظر‎ )٤( 

)١(‏ قرأها بالنصب يعقوب وافقه الحسن والمطوعى وأبو مجلز والأعمش› » ينظر: مختصر الشواذ ص 
۲ والإتحاف ۲/ ۹۲ والنشر ۲۷۹/۲ . 
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فرأی مکی (ت ٤۳۷‏ ه) أن فيه بُعدا من المعنى والإعراب ‏ آما المعنى فإن 
كلمة الله لم تزل عاليةء فيبعد نصبها بجعل؛ لا فى هذا من إيهام أنها صارت عَليا 
وحدث ذلك فيهاء ولا ذلك فى كلمة الذين كفروا؛ آنها لم 0 مجعولة 
كذلك سفلى بكفرهم» أما امتناعه من الإعراب» فإنه يزم آلا يظهر الاسم وأن 
يقال: وكلمته هى العلياء. Ns‏ وقد 
اجازه قوم فی الشعر وغیره:. .). 

ولکن الاش (ت ۳۳۸ ه) یری ااا الفراء وغيره لا يشبه الآية ولکن 
شبها ما انشده چو لا اری اموت یسبق اموت شیء (البيت) وهذا جيد 

حسن؛ لأنه لا إشكال فيه» بل يقول النحويون الحذًاق: إن فى إعادة الذكر في مثل 

هذا فائدةء وهى.أن فيه معن التعظيم» > قال لله عز وجل إا لزت الأرض 
زرالها © وأخرجت الأرض أنقالها ¢ [الزلرلة: ١‏ -۲] فهذا لا إشکال فيه" . 

وما تجدر الإشارة إليه مع ذلك هو أن موجهى القراءات ومعظمهم لغويون فی 
امقام الأول قد عنوا كثشرا بتحلیل السیاق القرآنی وما یحدثه تخار قراءاته من تنوع 
ا كما فطنوا إلى غير قليل من الفنون المترتبة على ذلك التنوع ومنها ذلك 
التوع من العدول. أما تحليلهم البديع لنسق قراءة ا فله ر E‏ 
موضعه من الفصل والوصل. E.‏ 

وكذلك أدرك این جنی (ت ۳۹۲ ه) أن لوضع الظاهر موضع الضمير اقرب 4 
على قراءة رفع اللام من كلمة ( أدخل " علته البلاغية» وذلك فى قوله تعالى:. 
لإ وأدخل الذين آمنوا وعمأوا الصالحات جنات تَجْري من تحتها الأنهار خالدين فيا 
یاڈن رھم تحیتھم فیا سلام € [إبراهیم ٤ ) .[YY:‏ 

فرآى أن: هذه القراءة على أن ( ادخل ( من کلام الله تعالی» ۶ کان نه قطع 
الكلام واستؤنف» فقال لله عز وجل لإ وأدخل الذين آمنوا)» آی: ونا ادخلهم 
(۱) مشکل عراب القرآن ۳۲۹/۱» وينظر: معانى القرآن للغراء ٤۳۸/١‏ ومعانى القراءات ا 

۱ والکشاف ۲۷۳/۲ والتبيان ۲/ ٠٤٠‏ والبحر المحيط ٤٤/١‏ وتفسير الي ضاوى' 

بحاشية الشهاب FIA TV /t‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۹۲ . 
(۲) إعراب القرآن ۱۹/۲٠۲ء‏ ينظ ٤‏ منهء والکتاب س TT o!‏ والخص اقطر س 

۴ 6 والجامع الأحكام القرآن 4/۸ . : 


)( شی قراءة الحسن وعمرو بن عبیل» ينظر : الشواذ ص1۸ »› والبحر حرط | 30 
A. :‏ 


جنات . . . . پإذن ربهم: آی إذنى» إلا آنه أعاد ذكر الرب ليضيفه إلبهم» فتقوى 
الملابسة باللفظ فيكون أحنى وأذهب فى الإكرام والتقريب منه لهم. . ٤.‏ . 

إن مدلول الاسم من حيث الوضع والعرف فى سياقه هو الذى يستدعى المزية 
البلاغية لتكريره مظهراً فى موضع إضماره؛ فإن كنا لحظنا ثم مشلا أن 
إظهار لفظ الحلالة قد استحضر معسانى كمال القدرة أو تربية المهابة أو غيرها 
من المعانى التى يحسها القارئ» واستدعى لفظ (ربهم) معانى الترغيب والتحنن ١‏ 
أو التقرب» فقد استحضرت قراءة كلمة (خسر) بألف بعد الجاء ورفع 
الراء" معانى غير تلك» وذلك بالنظر إلى تقدير عامل رفعهاء وإلى مدلولها فى 
سياقها من قول الله تعالى: ظ ومن الاس من يعبد الله عل حرف فَإن أصابه خير 
اطْمَأُ به وإن أصابته فة انقب عى وجهه خسر الدّا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين) [الحج : 111 

إذ ذهب غير واحد من الموجهين تبعا للزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) إلى أن رفعها 
يتأتى على وجهين: إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف» أى: هو خاسرء وإما أن 
تكون فاعل الفعل (انقلب)ء ويترتب على ذلك وضع الظاهر فى موضع المضمرء 
وقد وسم صاحب الكشاف" هذا الوجه بالحسن دون أن يبين وجه حسنه الذى 
فطن إليه البیضاوی (ت۷۹۱ ه) بأنه تنصيص على خحسرانه وتعليل ل , حتی . 
صار من تلك حالته محكومًا عليه بالخسران البين؛ ومن ثم فإن التلقى هو الذى 
يقدر لكل موضع من مواضع هذا العمدول وغيره ما يناسبه من فوائد بلاغسية يمليها . 
فى الأساس مدلول الكلمة فى سياقها تحقير كان أم تعظيمًا . 

-٤‏ تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 

وقد ترتب على بعض القراءات تنزيل غير العاقل منزلة العاقل. بطرائق لخوية 
متعددة كان حقها على ظاهر الاستعمال اللغوى أن تكون للعاقل فعدل بها إلى 
(۱) المحتسب۱/۱٦۳»‏ ۳۹۲ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ۹/ ۳١۸‏ والبحر المحيط ٤١١ ء٤۲٠١ /١‏ . 
(۲) قرئت كذلك بلا نسبة كما فى الكشاف ۳/ ۷٤ء‏ والبحر المحیط ٠٠۵/۹1‏ . 


(۳) ينظر: الکشاف ۳/ ۱٤۷‏ والقرید ٠۲١ ٥۱۹/۳‏ والبحر المحیط ۹/ .٠٣۵‏ 
(4) ينظر: تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۲۸٠/١‏ وإرشاد العقل السليم ٠١/٤‏ . 
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غیره» إما ا عله واا بو صفه» وإما و الضمير e‏ وما بغیرها؛ ؛ لعل 
بلاغية تستفاد من السياق.. ر 


من ذلك مثلاً ما ألمحوا إليه فى توجسيه قول الله سبحانه : وذ الین ترذن 
دون الله عباد اكم َذعُوهُم يجيو كم إن صم صادقين ) [الاعراى: :44[ 
) على قراءة هرر . فذهب. ابن جنی (ت ۲ ه) وغيره إلى آن ) إن ) 
بالتخفيف على القراءة الأخرى بمنزلة ماء فكآنه قال: ما الذين تدعون من دون 
الله عبادا أمشالّكم . فأعمل إن إعمال ( ما). وکن الق : إن هؤلاء الذين 
تدعون من دون الله غا هى حجارة أو خشب فهم آقل منكم؛ لانكم تتم عقلاء 
ومخاطبون» فکیف تعبدون ماهو دونکم؟ فإن قلت ما تصنع بقراءة الجماعة. . 
(الآية). فكيف يثبت یثبت فی هذه ما فاه فی هذه؟ قیل : یکون تقدیره: آنهم ا 
كما نتم يها الماد مخلوقرن؛ فسماهم عبادا على تشبیههم فی خلقهم بالناس» ۰ 
کما قال: ل والتجم والشجر يسجدان) [الرحمن :1[ ووا ن شايع 
بحمده) [الإسراء ٤:‏ أى: تقوم الصنعة فيه مقام تسپی حه" . 

فالآية تخاطب قومًا آشرکوا بالله» بل اعتقدوا أن نمر من الاصنام اتی 
تحتوها بأیدیهم > ومن غيرها تستجيب لهم بجلب النفع ودفع الضر؛ ولذلك 
آثرت القراءة المتواترة التعبير عنها بصيغ العقلاء مجاراة لدعواهم ومعتقدهم على 
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() وقرأها سعید بن جبیر: إن حفيفة» وعباد آمثالکم بنصب الدال واللا يتظر: مختصر الشواذ 
ص4٤‏ والاحتسب ٠۲۷٠ /١‏ والبخر اللحيط Ek ء٤٤٠١ /٤‏ وتصب الذال درف 
للام دون نسبة كما فى البحر المحيط ٤٤٥/٤‏ . أ ١‏ 
(۲) اللحتسب /١‏ ١٠۲۷ء‏ فوينظر: .الكشاف 44/۲ والخامع لأحکام القرآن ۷/ ١۲٤۳ء rer‏ 
الحيط ee /t‏ وما يدها اوالفت عات الإلهية ۲/ ١٠۲٠ء‏ كما یسری هتا انی كذلك فی 
وصفهم بصفة العقلاء فی قراءة من قرا (اللاتی) فى موضع (التی) فى قوله سبحانه : کک : 
عنهم آلهتهم ابي يعون من دون اله من شيءٍ) [هود [٠١:‏ وينظر: روح العانى i TIN‏ 
)۳( تفسير البيضاوى بحاشىة ٤ e‏ وینظر : الكشاف 144/۲ . ۰ ! 
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وكذلك رأی بعض الموجھیں فى تغليب ضمير غير العاقل فى كلمة (يأتين)(' 
ل ر وجل لواد ي درالم باود لوان تل حامر ان بی و 
فج عميق [الحج : ۲ على قراءة الجمهورء لطيفة بلاغية» وذلك بأن ١‏ رد 
الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابهاء كما قال تعالى ل والعاديات 
ضبُحا ) [العاديات :1] فی خیل الجهاد؛ تكرمة لها حين سعت فى سبيل الله(" . 
أما القراءة الأخرى فقد رد الضمير فيها إلى الآتين من الناس رجالا أو ركبانًا تغل 
للعقلاء على غيسرهم» أو رد إلى الأول؛ تفضيلاً للراجل قصدا إلى الحج على 
الراكبين»". 

وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل بالإحبار عنه بخبر العاقل» وذلك فى توجيه 
قراءة الجمهور لكلمتى (خاضعين وكاظمين) بالياء والنون فى موضعيها من قول 


الله عز وجل : 
إن نشا نتزل عليّهم من السماء آية فُظلّت أعنافهم لها خاضعين) [الشعراء: .]٤‏ 
ل وأنذرهم يوم الاآرة إذ القلوب لَدَى الحناجر كاظمين ) [غافر: ۱۸]. 


إذ یقول الزمخشری (ت ٤۴۳۸‏ ه): « فإن قلت: (کاظمین) بم انتصب؟ قلت : 
هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين 
عليها» ويجوز أن یکون حال عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر› وإغا - جع اکا جن ادب انه وصفها بالكظم 
الذى هو من أفعال العقلاءء كما قال تعالى :ل رأيتهم لي ساجدین ) [يوسف ]٤:‏ 
وقال: «فظلت أعناقهم لها خاضعين» وتعضده قراءة من قرأ کاظمون»*. فلما 


)١(‏ وقرأها عبد الله بن مسعود وأصحابه والضحاك وابن أبى عبلة (يأتون) ينظر: مختصر الشواذ 
ص٩۹‏ واليحر المحبط ۳٠٣٤/1‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربى ۲۷۹/۳ء وينظر: الحامع لأحكام القرآن /١١‏ ۳۹ء وحاشية الشهاب 
۳/٦‏ . 

(۳) ینظر: الحامع لاحکام القرآن ۳۹/۱۲ وما بعدها» البحر المحیط ٠٠٤ /١‏ . 

)٤(‏ وقرأ عيسى وابن أبى عبلة (خحاضعة)ء والأخحرى: (كاظمون) بلا نسبة» ينظر: البحر المحيط 
cC T/¥‏ £01 . 

٤0٦ 1/۷ والبحر المحيط‎ ٥1/۲۷ ويتظر ۲۹۹/۳ منه» والتفسير الكبير‎ ء٠١۷١‎ /٤ الکشاف‎ )٥( 
.٤۸ ء٤۷‎ /٣ كما ينظر: الكتاب لسيبويه‎ ٥ وتفسير اليضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ۴ء‎ 


AY 


كانت لأعناق والقلوب امار للفعل وملا له ا مزل من يعقل؛ ا 
الخحضوع والكظم إلبها إ إسنادا مجازيا وهو معنى e‏ هذا ا من 
العدول. 
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وقد جاء E‏ الموجهين لما ترتب على تغاير الاو ا ب اا 
مبنيًا على مهاد لغوی ن الت ورو وقوعه» فكان تم وسائل:لخوية 
وضعت للدلالة على وقوع الحدت فى الزمن الاعي» وأخرى للدلالة على وقوغه 
فی الا أو المستقبل› > فإذا ما عدل بإحداها فلت محل الأخرى› فإنها تظل 
على ذكر لعتاها المرتبط بها وتستدعى بذلك أوجها بلاغية خر لا يكاد ينبت سبْبها 
فى غالب حالها عن صل وضعها االلغوى. ۰ 
يبدو ذلك مثلاً من خلال توجیه قراءتی الفعل (يعسكون) بالا والاضى ( ) 
من قوله تسعالی: ا ا 
المصلحين) [الأعراف: 1۷[ ) 


فذهب آبو السعود العمادى ك ۲ هم( ا ا قراءة الفى على ر 
جاءت موافقة لقوله تعالى #وأقامو! الصلاة) ج ريا للحي ولک ان 
كذلك إلى أن «التغيير فى المشهورة للدلالة على أن التمسّك بالکتاب أمرامستمر 
فى جميع الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة با وقاتها». 


ومعنی هذا آن إيثار التعبير الضارع قد دل على استمرار خاک اب الله ٠‏ 
وتجددہ کلما عن لھم فی حیاتھم أمر يهرعون إليه طلبًا لهدایته وتطییقًا لنهجه» أما 
الصلاة فإنها لا كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) عبر عن إقامتها الا الأضى؛ 
للدلالة على ٿباتهاء حتى م إقامتها على وجھھا وفی وقتها ي م جز 
اف ا 
کما فطن ابن جت (ت ۳۹۲ إلى أن التعبير افا فی قراءة يتفز 0 
(1) قراها عبد الله والاعمش (استبسكوا)» وقسراها ی (مسكوا) بتشديد السين» وقیل إنها فی نی حرف 

(مسكوا) كذلك» ينظر : الكشاف ۲/ ١٠۷٠ء‏ 2 المحيط 11۸/٤‏ . 


(۲) إرشاد العقل السليم ٤۲۷/١‏ . : 
(۳) كذلكف قرأها طلحة وار ارا لأبیه)» ورویت عنه أيضًا : 2 ا راهيم لاییه) 
ينظر : المحتسب ۴۰٥/١‏ بارا 1.0/0 3 
At‏ 


يدل على حكاية الحال فى قوله تعالى : ل وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه ¢ [التوبة: ١١١]ء‏ حيث يقول: « أما (يستغفر) فعلى حكاية الحالء 
كقولك: کان زید سیقوم» إن کان منوقعًا منه القيام. وحكاية الحال فاشية فى 
اللغةء منها قول الله عز وجل : فوج فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وها من 
عدره ) [القصص :] ولم يقل: أحدهما من شيعته» والآخر من عدوه» وذلك 
آنه تعالى لا حكى الحال الماضية صار النبى إل ومن يسمع من بعد كالحاضرين 
للحال» فقال: هذاء وهذاء وقال تعالى : لإ وإن ربك ليَحكم بينهم يوم الْقيَامّة ) 
[النحل:٤۲١]‏ وهذه اللام إنغا تدحل على فعل الحال الحاضرة» فحكى الحال 
المستأنفة كما حكى الحال السالفةء'“. 


و الذى ذکره ابن جنی (ت (A4۲‏ وفطن إليه بعض اللغويين ص و 
رما يعد مهاد ما ذهب إلیه الزمخشری (ت ۳۸٥ه)‏ - وقد تبع البلاغيون مذهبه - 


فى تعليله البديع لإيثار التعبير بالمضارع عن الماضى فى قول الله سبحانه : ظ واللّه 
الذي أرمل الرياح فير سحابا فسقتاه إلى بلد ميّت...) [فاطر: ۹]. 

«فإن قلت: لم جاء (فتثير) على المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت: ليحكى 
الحال التى تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة 
على القدرة الربانية» وهكنا يفعلون بفعل فيه.نوع ييز وخصوصية بال ت 
ا E‏ 
لأنه قصد آن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغولء كأنه 


(۱) المحتسب ٠٠/١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص٤1ء‏ كما ينظر: مثالا 
آخر على ذلك فی توجیه قراءة الحسن وابن هرمز بشد الدال من لاتدارکه) من قوله تعالی :5 لوا 
أن تدارکه نعمة من ره چ[القلم : ]٤۹‏ ج۲/٣۳۲»‏ ۳۲۷ وينظر:الكشاف ٥۹1/٤‏ والجامع لاحكام 
القرآن ۱۸/ ٠٥۳‏ ۲ والبحر الحيط ۸/ ٠۳١۷‏ وحاشية الشهاب ۸ وروح المعانی ٤1/۲۹‏ . 

(۲) ينظر مثلاً: الكتاب لسيبويه ۳/ ٤۲ء‏ وممانى القرآن وإعرابه /١‏ ۵١۲۸ء‏ والحجة للقراء السبسعة 
.F.¥- o0‏ 


1A0 


E A‏ لیپ من برت على کل مول 
وثباته عند کل شد . ۰ 

NS SES LE 
الحجال أو الاستقبال عدولا بالکلام عن سننه الظاهرة ؛. للدلالة على سر پلاغی فيه‎ 
يلحظه الوجهون فی غیر ما موضع من آی التنزيلء نذکر منھا ما تردد فی‎ 
¥: بدلا من اسم الفاعل فى قوله تعالى‎ )١ اتوجيه قراءة ( آناهم ) بصيغة المأض‎ 
) إتراهيم عرض عن هذا قد جاء أر رك وهم يهم عَذاب عبر رود‎ 
. ۷ه) أن التعبير بالماضى عن اللضارع کان‎ ٤٥ فیری آبو حیان (ت‎ ء]۷٦:دوه[‎ 
للدلالة على تحقت الوقوع» " مستدلا على ذلك بقوله تعالی: 3 تى مر الله قلا‎ 


تستحجلوه [النحل HE‏ إذ درج الذكر الحكيم على التعبير عن أحوال الآخرة 
بصيغ الماضى ؛ استدعاءً لذلك الغرض»وإن کانت مستقبلة بالنسبة للمخاطبین بها. 


ولعل أهم ما يلفت النظر ههنا أن بعض الموجهين قد فطن إلى أن الأسرين» 
-آعنی مج مجیء الکلام علی مقتضی ظاهرهء والعدول عنہ قد پستدعی کل متها على 
حدة وجب بلاغيا ا الآخر أو یکمله وتلك خحاصية بتفرد بها لص القرآنی 
بتغایر قراءاته» عما سواه من صنوف الكلام. 

تبدی ذلك جلي من خلال توه قران ا(أخحذ وإذا) فی قوله لی راد ٤‏ 


(۱) الكشاف ۰/۳ وتهوی ` ى تسقط» والمراد سرعة I‏ الت القلذة› سیا : 
المسشوى من الأرض؛› واللبران: : فی الأصل مقدم عنق البعير من الحلق إلى اللبةء عن مشاهد | 
الإنصاف على شواهد الكشاف بهامشه للشيخ محمد علیان المرزوقى» کما ینظر: مفتاح العلوم 
ص ۱۳۸ ,۹ والمئل السائر / 40 والمصياح ص ۷ والإشارات والتنبيهات ص :¥ VY‏ 

۸ FV وشروح التلخيص ۲ , ۰ والطراز‎ E 1/1 ويخية ة الإيضاح‎ ٠ 
| ) . وغيرهاء‎ 

(۲) قرا بها عفرو بن هرم› ينظر : بحر الحيط eb‏ 0 ۰ 

(۳) پنظر: البحر الحيط ۲٤١/١‏ وروج المعانى. 1-4/۲ وظر كلك ما تردد فی توجیه قرت 
(وما ظن) بصيخة المضنى فى قوله تعالى : وما قن الذين يقرو على الله الكذب) [يونسن: ٠١]ء‏ . 
الكشاف ٠٤/۲‏ والبحر الحيط E‏ والدر الو ۷/٤‏ وحاشية ا (Ff‏ 

وروح المعانی .۱٤۴/١١‏ ! 


A“ 


أخذ ربك إذا أذ الْقَرى رهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) [هود: ]٠١١‏ بصيغتى 
المضى والاستقبال(. 

فيری أبو حيان (ت ۷٤١‏ ه) وغيره أن القراءة بصيخة المضى «إخبار عما جرت 
به عادة الله فى إهلاك من تقدم من الأمم. . قال ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) وهى 
قراءة متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تعطى [بقاء] الوعيد واستمراره فى 
الزمان» وهو الباب فى وضع المستقبل موضع الماضى۲. 

وتكون كل قراءة -بناء على ذلك- قد ألحت إلى وجه بلاغى فى سياقه؛ إذ 
جاءت صيخة المضى على ظاهرها نظرا إلى ما اعترى سياق الآية من الإخبار عن 
القرى المىأخوذة بالعذاب دلالة على أن هلاكها بظلمها سنة إلهبة لا تسخلف 
وعدلت القراءة العامة عن ذلك إلى التعبيسر بصيغة الاستقبال نظراً إلى المخاطبين 
بهاء فليس الغرض من فص أحوال الأمم المتقدمة مجرد السرد أو الإخبار» بل 
لاعتبار المعتبرين ووعيد الظالين» وهو أمر قد رن الناس حينا ويتناسونه أحياتًا؛ 
ولذلك ناسبه التعبير بلفظ الاستقبال للدلالة على تجدده واستمراره فی کل زمان.. 

کما آدرکوا آن اختلاف قراءتی (نتزل - فظلت) بصيختى المضارع والماضى من 
قول الله تعالی : «إإن شأ نتزل عَلهم من السّماء آية فلت أعنافهم لَهّا خاضعين ) 
[الشعراء: ]٤‏ قد استدعى آوجها بلاغية متعاقبة بة يحتملها سياق الاي . 

إذ ذهب الآلوسی (ت ۱۲۷۰ ه) وغیره إلى آن: «(فظلت) عطف على (ننزگ) 
ولابد من تأويل أحد الفعلين با هو من نوع الآخر؛ لأنه وإن صح عطف الاضى 
على المضارع إلا آنه هنا غير مناسب» فإنه لا يترتب الماضى على المستقبل بالفاء 
التعقيبية أو السببية ولا يعقل ذلك والمعقول عكسه. وبتأويل أحد الفعلين يدفع 


(1) قرآها الجمهور (أخذ) بصيغة المصدر و(ربك) مضافاً إليهء و(إذا) بالألف لا يستقبلء وقراها أبو 
رجاء والجحدرى (آخذ) فعلأ ماضيًاء و(ربك) فاعلاً و( إذ ) بلا آلف ظرف لا مضى» ينظر: 
البحر المحط ۲٣۱/١‏ . 

(۲) البحر الحیط /١‏ ١١٠۲ء‏ وما بين المعقوقين زنادة من المحرر الوجیز ۰۲۲۱/۹ ۲۲۲ كما ينظر : 
الجامم لأحکام القرآن ۹/ ٥4ء‏ والسر المصون /٤‏ ۱۲۹٠ء‏ وحاشية الشهاب ٠١١/١‏ . 

(۳) قراها الجمهور (نتزل) مضارعًاء (فظلت) ماضياء وقرأها طلحة ( فتظل ) مضارعا مجزوما 
وقرئت ( لو شنا لأنزلنا ) بلا نسبةء ينظر: الكشاف ۲۹۹/۳ والبحر المحيط ٥/۷‏ . 


AY 


ذل i al‏ ظلت بتظل › وکأن المدول عنه إليه؛ يوذ لاضن 
بسرعة الانفعال» وان نزول الآية لقوة ة سلطانه وسبرعة ترب ما ذکر عليه أنه کان 
واقعا قبله» وبعضهم تأولٍ ننزل بأتزلتاء ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة 
إنزال تلك الاي العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خضوع e‏ 
ذهن السامع ليتعجب من ). 

وإن كان البسحث البلاغى قد شغل فكره ٠‏ غالبا ما تر على مظاهز خروج 
الكلام على مقتضى ظاهره من أوجه بلاغيةء فإن أحدا لا يتصور مطلقًا أن مجىء 
الکلام على ظاهرہ را یخلو من مدلول بلاغی» إذ اتضح ما ذکرناه أن لکل 
وظیفته وعلته البلاغية فى سياقه القرآنى وبخاصة غندما تتخاير فراءاته بل قد 
يكوت جريان الكلام على ظاهره بلع وال على مقصوده من غيره» فليست البلاقة 
ار الافتنان دومًا فى الخروج عن المعهود الغو 


(1) روح المعانی ۱۹/ ۰٦۰‏ وینظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۷١‏ وحاشية الشهاب 0۳/۷ . ا 


۸۸ 


المبحث الثالث 
تغایر حروف المعانى وتنوع الدلالة 

يقول أبو البركات الأنبارى (ت ۷۷٥ه):‏ «الأصل فى كل حرف أن لا يدل إلا 
علی ما وضع له» ولا یدل علی معنی حرف آخر۲' وإذا کان الامر كذلك فھل 
يجوز أن ينوب حرف عن آخرء فيقع موقعه» ويؤدى معناه؟ اختلف نظر اللغوين 
فى ذلك فاستمسك معظم نحاة البصرة بأاصل الوضع اللغوى الذى قرره صاحب 
الإنصاف بناء على مذهبهم» أما الكوفيون فذهبوا إلى جوازه محتجين بوروده فى 
كتاب الله وكلام العرب". وقد انعكس موقفهم هذا على توجيه تلك الظاهرة 
القرائية التى أحسبها السبب الرئيس فى هذا الخلاف بين كلا الاتجاهين: أو على 
الاقل باعتا من بواعثه» كما انعكس على ما خض عنها من تنوع دلالى يرتبط 

أساسسًا بسياق الاية ومقامها. 
من ذلك مثلاً ما تردد فى توجيه قراءة كسر همزة ن الخفيفة وفتحها" من قول 

الله تعالى  :‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المَسجد الحرام أن تعتدوا... 4 

[المائدة:۲] التى ناسب قراءة الجمهور ما شاع من سبب نزولهاء قال الفارسى 

(ت۳۷۷ ه): «فإن قلت: كيف صح الجزاء -عند من قرا بالكسر- هنا والصد 
ماض؛ لانه إنغا هو ما كان من المشركين من صدهم المسلمين عن البسيت فى 

الحديبية» والجزاء إنغا يون با لم يات فأما ما كان ماضيًا فلا يكون فيه الجزاء؟ 

فالقول فيه: آن الماضى قد يقع فى الجزاء» وليس على آن المراد با لماضى الجزاءء 

ولكن الراد: أن ما كان مثل هذا الفعل: فيكون اللفظ على ما مضى والمعنى على 
مثله» كأنه يقول: إن وقع مشل هذا الفعل يقع منكم كذاء وعلى هذا حمل الخليل 

() الإنصاف فى مسائل الحلاف (م/ 1۷) ٤۸1/۲‏ . 

() ينظر: المرجع السابق ٤۷۸/۲‏ وما بعدها. , 

(۳) قرأها نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائى (آن صدوكم) بفتح الهمزة» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بكسرها وافقهما ابن محيصن والبزيدى» وقرأها ابن مسعود (إن يصدوكم) ينظر : السبعة 
ص۲٤۲‏ والنشر ۲6٤/۲‏ والإتحاف ٥۲۹/١‏ والمحرر الوجيز +۱۹/١‏ والبحر الحيط 
YY‏ 


۹۸۹ 


وسيبويه قول الفرزدف 


اھ ا ا کک ا 8 
أتخضب إن أذنا قتيية حزتا جھارا ولم تغضب لقتل ابن حازم 


وإذا كان آبو على قد حنمل الشرط على معنى المضى؛ لواف القراءتان» فان 
أبا حیان (ت ۷٤١‏ ه) یری حمله على معناه ‏ فى المستقبل «والتقدير : : إن وقع صد 
فى المستقبل مئل ذلك الضد الذى كان زمن الحديبية» وهذا النهى تشریع فی 
المستقبل» ولي نزول هذه الآية عام الفتح مجمعنًا عليهء بل اذكر اليزيدى آنھا 
ES‏ فعلى هذا يكون الشرط وا : ويتجلى على أحد 
ين التأويلين مبداأً الإيجاز الذى هو العلة الكبرى لتغاير القراءات القرآنية؛ إذ إن 
yT‏ رلا يتات معنى الآية إلا باإمسع بين امكمين 
على قراء‌تيها بالضى والاستقبال.. ET‏ 


آما أصحاب الاتجاه الفتى فقد استغلوا الإمكانات ات تتيحها سعة ة العريية فر فی 
استعمال (إِن) الشرطية - الى تستخدم أصلاً فى المبهم أو المحتمل الوقن -فی 
مقام الجزم والتحقيق ؛ ؟ ومن ثم رأی السعود ( ت۹۸۲ ه) أن اختيار القراءة بها بها 
«قد أبرز الصد المحقق فيما سبق فى معرض المفروض للتوبيخ والتنبيه e‏ أن حقه 
یکوت رفوع إلا على سبیل الفرض والتقدي)".. 


وقد (إن) الشسرطية كذلك فى مقام العلة شن دوس اجان بش 
بذلك عن وجه يلاغية آدرکها اموجهون (إن کتا) ) پک کک ن 


.]٠١:ءارعشلا[‎ 

)١(‏ الحجة للقراءة السبعة ۲۱۲/۳ »۲۱٤-‏ وینظر: کتاب سیبویه ۰۱۱۱/۳ والحجة فى القراءات الع 
ص۱۲۹ وحجة القراءات ص٠‏ ۲۰ والکشف ٠۰١/۱‏ وإبزاز المعانى ص١١٤ء‏ وجواهر الاذدب 
. الاوربلی ص۸٤۲‏ والجنى الدانى ٠٠١‏ ومغنى اللبيب بحاشية الأمير :۲١ ۲٤/١‏ إا 

() البحر المحیط ۳/ ۲٢۳۲ء‏ وینظر : مشکل إعراب القرآن /١‏ ۷٠۲ء‏ ۲۱۸ والمحرر الوجيز 14/6 

والفريد 4/۲» »٠١‏ والفتوخات الإلهية ٤0۹/١‏ ويوازن بإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٥ء‏ ١ء‏ 

ومعانی القرآن له oo ۲٥٤/۲‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ١/١٤٠ء‏ ۴٤ا¿‏ والحامع 

لأحكام القرآن ٤1/١‏ وفتح. القدير ۷/۲ إذ تابعوا النحاس فی اخحتيار القراءة ققح (ان) دون 

برها شتاتسین بمتاسبهاً لسبت نزولها 

(۳) إرشاد العقل السليم cA V1‏ وینظر . حاشية الشهاب E‏ وروح العانی a‏ 

ااا ا ا ا ر ال ا ا 


1۹۰ 


فیری ابن جنی (ت ۳۹۲ ھ) آن « هذا کلام یعتاده الستظهر لدل ا عنده» 
يقول الرجل لصاحبه: أنا أحفظ عليك إن كنت وافيًاء ولا يضيع لك جميل عندى 
إن كنت شاكرا» آی : ابن هذا على هذاء فان کنت تعلم آنی شاکر واف فلن يضیع 
لك عندی جمیل»› أی: فکما تعلم آن هذا معروف من حالی فشتی بوفائی وزکاء 
صنيعك عندى. . ومثله ما أنشدناه أبو على : 

فإن تقتلونا يوم حرة واقم ٠‏ لفسا على الإسلام أول من فُتل 

وقد کان القتل من قبل وقع وعلم» وجاء به الطائى الكبير فقال: 

ومكارماً عتق التجار تليدة إن کان مضب عمايتين تلیدا 

أی: فكما أن هضب عمایتين تلیدء محالة» فكذلك هذه المكارم تلید(). 


فقد دلت قراءة الجنمهور على تحقفهم من أولية إيانهم بموسى عليه السلام 
«لكنهم آبرزوه -على القراءة الأخرى- فى صورة الشك لتنزيل الأمر المعتمد منزلة 
غيره تلميحًا وتضرعًا له تعالى» وفى ذلك هضم النفس والمبالغة فى تحرى 
الصدق» والمشاكلة مع (نطمع) على ما هو الظاهر فيه». 

كما لحظ الموجهون نقيض ذلك المعنى الذى استدعاه فى الأساس سياق الآيةء 
فی قراءة (إن کتتم) بکسر الهمزة" من قوله تعالی اقرب عنگم الذکر قحا 
أن كنحم فما مسرفين ) [الزخرف .]٠:‏ 

يقول الزمخشرى (ت ۵٥۳۸‏ ه): «فإن قلت: كيف استقام معنى إن الشرطية 
وقد كانوا مسرفين على البَت؟ قلت: هو من الشرط الذى ذكرت أنه يصدر عن 
ادل بصحة الأمر احق لثبوته» كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفنى 
حقى» وهو عالم بذلك» ولکنه يخْيّل فى كلامه أن تفريطك فی الخروج عن الحق 


(۱) المحتسب ۱۲۷/۲ 1۱۲۸ء وينظر: الکشاف ۳/ ۴۳۱۳ء ۳٠١‏ والفريد ۳/ ٤٥٠٠ء ٠٥١‏ والبحر 
الملحيط 11/۷ وتفسير الببضاوى بحاشية الشهاب 1۳/۷ ٠١‏ . ۰ 

(۲) روح المعاتی 1۹/ >۸١ ۸٠‏ وينظر: المحرر الوجیز /٠١‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب ۱۳/۷ء ٠٤‏ . 

(۳) قرأ بها نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ووافقهم الحسن والأعمش» وقرآها ابن كثر 
وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بفتحهاء وقرأها زيد بن على (إذ) بذال مكان النون» ينظر السبعة 
ص٤۸٥‏ والنشر ۳1۸/۲ والإتحاف ۲/ ۳١٥٤ء‏ والبحر المحيط 1/۸ . 


۹1 


فعل من له شك فی لاشقاق مع اوضوخه؛ ا لا رات د 
م خا اروا ف کت الرسول ورسالته» فأخرج إسرافهم المحقق 
على صورة الفرض للتنبيه على جهلهم وللدلالة على وجوب انتفائه) وعدم 
صدوره أصلاً ممن يسمع أو يعقل . 
وهذا المعنى الذى استظهره GN E E‏ 
ولفظه قد أضحى عند البلاغيين بمثاله السابق أمرا مقرر وذلك فی حدیثهم عن 
التقييد بالشرزط وجواز انبتعمال إن موضع ا المجزوم بشبوته و 
منها ذلك الغرض الذى مر ذكره.. 

SG e 
الذين ذهبوا إلى أن لكل حرف معنى لا يكاد يفارقه أو ينفك عنه؛ غير أن ابن‎ 
جنی یری آن استعمال الحروف بعضها مکان. بعض ليس مطلقاء بل يكون ذلك‎ 
فى موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة لة» فأما فی‎ 
كل موضع وغلى كل حال فلا" ثم يجعل ذلك من باب احمل على العنى‎ 
وتضمين فعل معنى فعل آخحر» إلى أن يقول: وكل حرف فيما بعد يأتيك قد‎ 
أخرج عن بابمالی یاب آخر فلا بد ان یکون قبل |خراجه لبه قد کان برآ‎ ) 
, ويلتفت إلى الشّى الذى هو فيه‎ 

ما الكوفيون فقد رجح ابن هشام a‏ 
المكسورة وذلك لأمور منهنا: توارد الفتوحة والمكسورة على المحل ا 


(۱) الکشاف /٤‏ ۲۳۴۷ء وينظر: الفرید /٤‏ ۲١٠۲ء‏ وإبراز المعانى ص1۷۸ وتفسير السنفی: ٠٠۳/٤‏ 
وغرائب القرآن ٥٤/٠١.‏ والبخحر المحيط 1/۸.. والبرهان للزركشى ۲/ »۳١١٠١٠٠‏ وإرشاد العقل 

۰ السليم »۷۷/١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ۲١١٤ء‏ والفتوجات الإلهية ۷١/٤‏ ۷۷؛ 
وروح الات o fo‏ 1“ وإتحاف فضلاء البشر ٤٥۳/۲‏ وف اللتت اة الامير 
۱ کما ینظر توجیهها بغر ذلك: معانی القسرآن وإعرابه ۰٤ ٤‏ ومعانی القرآن للنحاس 
۳۸-1 وإعراب القرآن له ۸/4 والجحجة لقراء السبعة وو ٤‏ اح لأحکام 
القرآن c1۳ Y/N‏ وفتح القدير .otv/t‏ 

() ینظر مثلاً: مفتاح العلوم ص٣۰۱۳‏ وبغية ة الإيضاح Ty N‏ دیس 4Y‏ 
وما بعدهاء وعلوم البلاغة ص ٠٤١.1٤‏ . : 

(۳( ا لخصائص ۸/۲ ۰ وما بعدهاء 2 E‏ لی ار جاج ATF‏ 

. ٤٠٥/۲ الخصائص‎ )٤( 


117۲ 


والأصل التوافق» فقرىء بالوجهين قرله تعالى: أن تضل إحداهمّا) 
[البقرة:۲۸۲]» ولا يجرمنكم شان قوم أن صدوكم 4 [الائدة:۲]. «إأفشضرب 
عنكم الذكر صفحا أن كنتم قَوما مسرفين ) [الزخرف : ]۲ . 

ولعل توارد الحرفین على محل قرائی واحد -فیما آری- لا يقوم دليلاً على ' 
آنهما بمعنى واحد؛ للأن ذلك الأصل الذى تواضعوا عليه فى توافق القراءتين فى 
العنى ليس بلارم مطلقًا؛ إذ إنه يفوت علينا اعتبار علة التيسيرء وتنوع الأوجه 
اللختلفة -فقهية كانت آم بلاغية- التى من أجلها تغاير غير قليل من القراءات 
القرآنية به الموسومة بالشذوذ فضلاً عن أن الاعتداد به مطلقًا قد جعلهم -ولا أعنى 
بذلك الكوفين فقط- يلجئون إلى تصيد دلائله بالتقدير و قحل التأويل الذى كان 
يبعد بالآيات عن مرادها آحياتًا . 

كما تبدت قضية تناوب الحروف كذلك فى توجيههم لتعاقب حروف العطف 
على بعض القراءات» إذ تواردت ( أو ) والواو"“ على ( أو كلما ) من قوله تعالى 
ل[ أو كلما عاهدوا عهدا نذه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون ) [البقرة: ٠١ ٠‏ 

فیری ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) آنه «لا یجوز أن یکون سکون الواو فی (أو) على 
أنها فی الأصل حرف عطف كقراءة الكافة (أو كلما) من قبل أن واو العطف لم 
تسکن فی موضع علمناه. . . فإذا كان كذلك کانت (أو) هذه حرقًا واحداے إلا آن 
معناها معنى (بل) فى الترك والتحول بمنرلة (أم) المنقطعةء نحو قول العرب: إنها 
لابل آم شَاء» فکانه قال: بل آهی شاء؟ فكذلك معنی (أو) ها هنا حتی کأنه قال: 
(وما یکفر بها إلا القاسقونء بل كلما عاهدوا عهداً نيذه فریق منهم) يؤکد ذلك 
قوله تعالی من بعده: بل أکثرهم لا يؤمنون فکانه قال: بل كلما عاهدوا عهداً 
بذه فريق منهم بل أكشرهم لا يؤمنون» و(أو) هذه التى بمعنى أم المنقطعة 
-وكلتاهما بمعنى بل -موجودة فى الكلام كثيراء يقول الرجل لمن يتهدده: والله 
لافعلن بك كذا فيقول له صاحبهء أو يحسن الله رأيّك» أو يغيّر الله ما فى 
ا ل ی ف ی ر 8 ی ت ا 
(۱) مغنى اللبيب بحاشية الأمیر ٠۳٤/١‏ وينظر: الإتقان ١‏ ؛ ومعترك الآقران 1-۹/۱ . 
(۲) قرأها الجمهور بهمزة وواو مفتوحتينء وقراها أبو السمال العدوى وغيره (أو) ساكنة الواوء ينظر : 

مختصر الشواذ ص۸» والبحر امحیط ۱/ ۳۲۴. 


4۳ 


ا 
بدت مثل قرن الشمس فى روتق الضحى وصورتها أو ا 8 
قال معنا : بل أنت فى العين أملح» روكذلك قال فی قوله تعالی : [وأرسلتا إن 
مائة أف أو يزيدرةً ‏ [الصافات: ۷ | قال: معناه ه بل يزيدون» وإن کان مذهبتا 
نحن فی هذا غير هذاء فإن هذا طریق مذهوب فيه على هذا الو 
إن سياق آية البقرة هو الذى أكسب (أو) -فیما یری بو الفتح معنی (بل)ء على 
حين تطلب سياقها فى آية الصافاث وبيت ذى الرمة أن تكون على بابهاء ويېدو أنه 
اکتفی فى بيان ذلك بمجرد الإشار ة اعتمادًا على ما بسطة من مذهبه فى ا لخصائص ؛ 
إذ عقد له بابا آخر أسماء (إقرار الالفاظ على أوضاعها الأو ما لم يدع داع إلى 
الترك والتحول) ذهب فيه إلى أن (أو) فى البيت على بابها من الشك». خالا 
بذلك مذهب الفراء (ت۲۰۷ه) معلَلاً بقوله: «الا تری آنه لو آراد بها معنی (یل) 
فقال: بل آنت فى العين آملح لم يف بعنى ( أو ) فى الشك؛ لأنه إذا قطع بيقين 
نها فى العين املح كان فى ذلك سرف منه ودعاء إلى التهمة فى الإفراط له وإذا 
آخرج الكلام مخرج الشك کان فى صورة المقتصد غيز المتحامل ولا المتعجرف» 
فكان أعذب اللفظه وأقرب إلى تقبل قوله» ألا ثراه نفسه آيضًا قال : ل 
ا ية الوعسَاءٍ بين جلأجل وبين الَا انت ام آم 
فكما لا يشك فى أن كلامه ههنا خرج مخرج الشك؛ اف ود رن 
مذهبه فكذلك ینبغی آن یکون قوله: أو آنت فى العين آملح» > ( أو ) فيه بأقية فى 
وضعها وعلى شكلها: . . وبعد فهذا مذهب الشعراء: آن یظّهروا فی هذا ونحوه 
شک وتخالٌجًا؛ يروا قوة الشبه واستحكام الشبهة ولا يقطعوا قطع اليقين البتةه 
فينسبوا بذلك إلى الإفراط وغلو الاشتطاط ٠»‏ وإن کانوا هم ومن بحضرتهم ومن 
يقرا من بعلن أشعارهم يعلمون أن لا حيرة هناك ولا شبهةء› E‏ 
على الإحاطة بمحصول ا لال۲ : i # ٤‏ ا 
() المحقنب 4۸٩‏ - ۰ وینظر: معاتی الفنراء +١‏ والبحر المحيط rE‏ انی دای 
ص۲۲۹ ۲۳۰ ومغتى اللبيب بحاشية الأمير ١/1۲ء‏ 1۳ . 


(۲) الخحصاتص cfoA/Y‏ ۹ جواهر الأدب لاوربلی صا والإنصاف این الانباری 
EAN‏ 2 


14٤ 


«فاما قول الله سبحانه لل وأرسلتاه إن مائة آلف أو يزيدوة 7 فلا يكون فيه 
(أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل)ء» ولا مذهب قطرب فى أنها جمعنى الواوء 
لكنها عندنا على بابها فى كونها شكًا؛ وذلك أن هذا كلام حرج حكاية من الله 
جل جلاله لقول المخلوقينء وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناء إلى جمع لو رأيتموه 
لقلتم أنتم فيهم: هوؤلاء مائة ألف أو يزيدون». 

ولا يملك المرء حيال هذا التحليل الف إلا أن ينقاد وراءءء ويعن له على الرغم 
من طول نصه؛ لأنه يئل -كما سبقت الإشارة- جرثومة مذهبه فى توجيه أمثال 
هذه الظاهرة القرائيةء علاوة على أن تحليله البديع للنصوص وريطها بسياقها يقف 
غير بعيد من مفهوم البلاغيين فيما اصطلحوا على تسميته بتجاهل العارف. 

وتتعاقب الواو وأو كذلك على موضع (أوآمن)““ من قول الله سبحانه أو أمن 
أهل القرئ أن يأتيهم بأستا ضحى وهم يلْعبون ) [الأعراف :۹۸]. 

فيذهب آبو على (ت ۳۷۷ ه) إلى أن ( أو ) على القراءة الاخرى تحتمل 
معنیینء فهی تحتمل معنی ( آم ) التى يعود مدلولها آیضاً إلى معنی (بل) الت 
«للإضراب على آنه أبطل الأول» ولكن كقوله اتم © تبزيل الكتَاب لا ريب 


(۱) قرآها جعفر بن محمد (ویزیدون) بالواو» ينظر: البحر الملحيط .۳۷٦/۷‏ وييدو أن الذين ذهبوا 
إلى آن آو بمعنى الواو جعلوا هذه القراءة مستندهم . 

() الخصائص ۰٤٦۱/۲‏ وینظر ۰۲۲۷/۲ ۲۷۱ منه» کما ینظر: مجاز القرآن ۲/ ۱۷١‏ ومعاتی 
القرآن و[عرابه ۳۱١ /٤‏ ومعانی القرآن للنحاس ٠۲-٦۰ /٦‏ وإعراب القرآن له ۳/ ٤٤۳‏ ومعانی 
المحروف للرمانی ص۰۷۸ ۷۹ء والکشاف /٤‏ 1۲ء والمحرر الوجیز ۲٠٥۹/۱۳‏ والفرید ۱/ ١٠٠۲ء‏ 
٤‏ والحامع لاحكام القرآن /٠١‏ ۲١٠1ء‏ والتفسير الكير ١۲/١١٠ء‏ والبحر المحیط ۳۷٦/۷‏ 
والمجيد للصفاقسى ص٤۳٠ء‏ ١٠ء‏ وإرشاد العقل السليم ٠٠٠١ /٤‏ وحاشية الشهاب ۷/ ۸۷٨۲ء‏ 
وفتح القدير ٤/١١٤ء‏ وروح المٰعانی ۲۳/ ۷١٤۱ء‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة 
ص٥٦٤‏ وما يعدها. 

(۳) عرفه العلوى بقوله (هو أن تسأل عن شىء تعلمه موهما أنك لا تعرفه وأنه غا خحالحك فيه الشك 
والريبةء وشبهة عرضت بين المذكورين) الطراز ۳/ ٠۸ء‏ وينظر: الصناعتين ص٥٤٤‏ بتحقيق 
الدكتور مفيد قميحةء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الآولى ١1۹۸ء‏ وبغية الإيضاح 1١/٤‏ . 

)٤(‏ قرأها عاصم وأبو عمرو وحمرة والكسائى بتحريك الواوء وقرأها نافع وابن کثير وابن عامر وآبو 
جعفر بسكون الواو وافقهم ابن محيسصن» ينظر: السبعة ص۰۲۸۱ ۲۸۷ والنشر ۲/ ١٠۲۷ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر ٥٥/۲‏ . 
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ف : ETI‏ [السجدة:٠١-۳]‏ فجاء هذا لي بصروا 2 
فکأن المغنى» أأمنوا هذه الضروب من معاقبتهم والأخذ لهم» وإن شئت جعلته 
( أو ) التى فى قولك: اریت زیدا آو 2 کانك أفأمنوا إجدى هذه 
العقوبات»: ) 
يفهم من ذلك آن وار (أو) الآخر قد سدع e‏ والتردید لا 
التخيير أو الإباحة» وربا ينصرف كذلك إلى معنى الإبهام على الخاطبينء ولکنه 
ليس إبهامًا للعقوبة كما ارتای ابو على وغیره"» وإنغا هو إبهام لوقتها حسبما 
يقتضيه لفظ الآى ونسقها». أا اختيار الجمهور فحجته ”أنه جعلها وأو العطف 
دخلت عليها آلف الاستفهام» . ويقوى ذلك أن الحرف الذى قبله والذى بعده 
وهو الفاء دخلت عليه ألف الاستفهام وكذلك أو لّم يد4 [الأعراف: ٠‏ -1 
فحمل وسط الكلام على ما قبله وما بده للمشاكلة والطابقة فى الفاق القفظ فى 
دخول الألف عل . . 
وإذا كان 'الشىء بالشىء یذکر 4 فان القار سی (ت ۳۷۷ ی قد التفت ‏ فی ناء 
توجيهه إلى أن الاستفهام قد دل على التبصير بالضلالة› وهو تفسه التنبيه على 
الضلالة الذى ضمنه البلاغيون“ بحثهم فی المعحانی المجازية اتی قد يخرچ فیها 
أسلوب الاستفهام عن ظاهره. ب 
وكذلك يتعاقب الحرفان/* على موضع (أو. أن قا الله اتمالي؛ 
م وقال فرعو ذروني آقتل موس ودع ر ني حاف آن یدل نگم أو أن ظهر في 
الأرض اقساد [غافر .]۲٠:‏ 
فیرگق أبو عبد (ت ٤‏ ه) إلى اختيار القراءة الا محتجا بان او( 


(1) الىجة للقراء السبعة ٠١/٤‏ » وینظر: الكشف 1 . 
۳( ينظر فى ذلك : الكشف 4/1 ۹ وتقسیو البيضاوى بحاشية ية الشهاب 2 ی 
لأحکام القرآن ٠٥۳/۷‏ والبحر الحیط ٠.۳٤۹۹/١٤‏ | 

(۴) الكشف c4‏ وینظر : الىجة للقراء السبعة 00/4 وحجة ة القراءمات ص۲۸۸ › 4 

۰ . £۲ ينظر مثلاً: مفتاح العلوم ض۱۷۹؛ والمصباح ص۸۷ وبغية ة الإيضاح‎ )٤( 

)6( قرآها عاصم وحمرة ة والكسائى ویغقوب وخحلف بالف قبل الواو وافقهم الأعمش والحسن» وقراها 
ابن كشير وابن عامر ونافع وأو عمرو وأبو جعفر بواواعطف وافقهم اليزيدى وابن م ي 
ينظر : السيعة ا cT /Y‏ والإتحاف 1/۲ , . 


۹۹٦ 


بمغئی الواو ولکن آبا جعفر النحاس (ت ۳۳۸ ه) يرى أن هذا عند حذاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن فى ذلك بطلان المعانى» ولو جاز أن 
يكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ههنا لأن معنى الواو: إنى أخاف الأمرين 
جميعًاء ومعنى أو لأحد الأمرين» أى:إنى أخاف أن يبدل دينكم» فإن أعوزه ذلك 
أفسد فى الأرض)'؟. 

فإذا ما اعتمدنا مذهب أبى عبيد فلن يكون ثمة فرق كبير فى المعنى بين كلتا 
القراءتين» أما إن اعتبر تجاه غيره فإن كل وجه يشير إلى معنى مغاير للآخر حسبما 
يقتضيه أصل الوضع اللغوى من معنيهما؛ ولذلك أرى -والله أعلم- آن كل قراءة 
2 لفرعون مع أعوانه ومستشاريه؛ إذ بنى حجته فى الأولى على الإبهام أو 
التدرج» وقدم خحوفه من تبديل دينه؛ لأنه كان الأهم عندهء أما الأحرى فهى ثل 
موقضًا آحر تسلّط فيه خوفه على التبديل والإفساد معًا حتى يصل فى محاجته 
المغلوطة إلى إقناع أعوانه وأتباعه بخطر موسى عليه السلام على دينهم ودنياهم 
معا. وبذلك يتحقق للآية معنى الإيجاز الذى تثله القراءاتان . 

ومن مظاهره احتلاف القراءة بالواو و الغاء العاطفتين على موضع (وبررت) 
من قول الله تحالى وأزققت انين هه وبرزت الجحيم للقارين ) 
[الشعراء: .]۹١-۹٠‏ 

ویذهب آبو حیان (ت ۷٤١‏ ه) إلى أن وجه من قرأ بالفاء أنه «جعل تبريز 
الجحيم بعد تقريب الجنة يعقبه؛ وذلك لأن الواو للجمع» فيمكن أن يكون كل 
واحد ظهوره قبل الآخرء وهو من تقديم الرحمة على العذاب» وهو حسن لولا 
أن رسم المصحف بالواو» وعلى ذلك تكون القراءة بالواو قد دلت على وقوع 
الفغلى من غي غين الأولة اختعما على الأحر على مذعب من يرون أن الزاو 
لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيباء أما القراءة بالفاء فقد رتبت بين وقوع الفعلين» 
)١(‏ إعراب القرآن /٤‏ ١۳ء‏ وينظر: معان القرآن وإعرابه ۳۷٠/١‏ والحجة فى القراءات السبع ص 

۳۱٤ ۴۳‏ وحجة القراءات ص۰1۲۹ 1۴۳۰ء والکشف ۲٤١/۲‏ والكشاف /٤‏ ١١٠١ء‏ والفريد 

۳۷/١ والدر اللصون‎ ٤١٠ /۷ والبحر الملحيط‎ ٠١/٠١ والجامع لأحكام القسرآن‎ ٠ ٤ 

والفتوحات الإلهية ٤/۱۲ء‏ وروح العاتی ٤۲/۲٦ء ٦۳‏ . 


. ۲۷/۷ قرآها الجمهور بالواو» وقرأها الأعمش بالفاء» ينظر: البحر المحیط‎ )۲( ٠ 
,۲۷/۷ البحر المحط‎ )۳( 
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NES e E 
ا ترغیبًا وتشويقاء ولکن هذا المعنى قد يتات كذلك مع‎ 
E الراز غك م بون استمالها للجمع والترتيب” و‎ 
۳ ٠٠ اللغويين سنجد لمرتها فى موضعها من التقديم والتأخير.‎ 
وكذلك آثار ا اعلی موضع (ولا یخاف) من قوله تعالۍ کر‎ 
[No4 ; فعقروها قَدمدم علْيهم رهم بذهم فَسرّاهاهم ولا حاف عقا ) [الشمس:‎ 
أثار اختلاف الموجهين فى مرجعية ضمير الفعل بحدهاء وما ینبنی عليه من معنی‎ 
ه) حيث يقول : «والفاعل‎ ٥٤٦ الحقيقة والمجاز» وذلك فیما أورده ابن عطية (ت‎ 
بيخاف على قراءة الفاء يحتمل أن یکون الله تعالى» والمعنى : فلا درك على الله فی‎ 
فعله بهم لا یسال عما يفعل؛ وهلا رل ان غا وان وفى هذا العني‎ 
اا م وتعفية لأثرهم» ویحتمل آن يکوت صالخا عليه السلا م أی: . لا یخاف‎ 
عقبى هذه الفعلة بهم؛ إذ كان قد آنذرهم وحدذرهم» ومن ال : فیحتمل‎ 
الوجهين اللذين ذكرناء ويحتمل آن یکون الفاعل بيخاف أشقاها المتبعث قأله‎ 
الزجاج وأبو على» وهو قؤل السدى والضحاك ومقاتل وتكون الواو واو الالء‎ 
. . کأنه قال: انبحث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغیان".‎ 
فيكون الإسناد على الوجه الأول مجازيًا على سبيل التمثيل ؛ لان الله تعالی لا‎ 
يخاف عاقبة ما فعله بهم «كما يخاف الموك عاقبة ما تفعله» فهو استعارة مثيلية‎ 
لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله آما الوجهان الآخران فإسناد الفعل فيهما جرى‎ 
على معناه الحقيقى › ا‎ 
: ١ . عأقر الناقة‎ 
ويوافقنا من ظواهره كذلك اخححلاف القراءة بحرقي بجر من ن على‎ 
موضع (من ذكر الله) فی قوله تعالى: $ أفمن شرح اح الله صدره ءاسلم فهو على فو‎ 


() ينظر: مشن اليب اة شية الامير ۲/ ١۴ء‏ وحاشية الشهاب ۷ e‏ و : 
(۲) قرآها. نافع واڼن عامر وآبو جعفر بالقاء والباقون بالواوء ينظر: السبعة م14 والشر 1 8 
وإتحاف البشر ۲/ .11١‏ ۰ ا 
(۴) المحرر الوجيسز TIT‏ وینظر: الكثف TAT /Y‏ »والجامع القرآن A:‏ 
والبحر الحيط «EAT JA‏ والفتوخحات الإلهية 0٥٤٤/٤‏ . . . 
() حاشية الشهاب ۸/ .۳1۷ وينظر : الكشاف .۷٦١/٤‏ 
1۹۸ 


منر فولقامة وهم ن ذا ال وك في صنلل می ازمر :۲۲). 
إذ يذهب الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) إلى أن تأويل الآية على قراءة الجمهور: 
«من آجل ذکره» آی : إذا ذکر الله عندهم أو آیاته اشماروا واردادت قلوبهم 
قساوة. .. وقرىء: عن ذكر الله فإن قلت: ما الفرق بين من وعن فى هذا؟ 
قلت: إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله › فالمعئى ما ذكرت من أن القوة من اجل ) 
الذكر وبسببه» وإذا قلت: عن ذكر الله فالمعنى: غلظ عن قبول الذكر وجفا 
عنه»' . ولذلك رأی البيضاوى (ت ۱ه أن حمل ( من ) على معنى التعليل 
والسببية «أبلغ من آن يكون (عن) مكان (من)؛ لأن القاسى من أجل الشىء آشد 
تابا من قبوله من القاسی عنه بسبب آخر"' فذكر الله تعالى ما يلين القلوب» 
وكوثه عند هولاء سيا اللقسوة يدل على شد كفرهم الذى جل بب الرقة سيلا 
للقسوة والتابر (": 
كما اختلقت قراءة (لا تصيبن) بلا الناهية» وباللام“ فی قوله: واتقوا فتتة لأ 
تصيبن الذين لّوا منكُم حَاصة واعلَموا أ الله ديد لقاب ) [الانفال .[o:‏ 
واللافت أن معنى الحرفين على الظاهر جد مختلف؛ إذ هو على قراءة الحماعة 
د ع ام لتظاهر الأثار عليه ؛ اقل عن ا عا ت ي « آمر 
الله الله الؤمنين ألا يقروا انكر بين آظهرهم فيعمهم العذاب»» أما الآخر فيفيد 
اخحتصاص الحكم بمن يباشر الظلم؛ و رکب غ واد لرچین رک 
التقدير النحوى؛ لتلافى ذلك التعارض» فذهب ابن جنیٍ (ت ۳۹۲ ه) فی قراءة 
اللام إلى آن « آقرب ما يصرف إليه الأمر فى تلاقى معنيى القراءتين أن یکون يراد 


. ۱۲۲/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) تفضسير الييضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ١٠٣٣ء‏ وقد حملھا بعضهم على معنی عن كما حملت 
(من) فی قوله تعالی يحفظونه من عر الله [الرعد: ۳ على معنى الباءء أتسًا بالقراءة بهاء 
ينظر: الكامل للمبرد ۹۷/۳» ۹۸ء والمقتضب ۴۱۸/۲ وال امع لاحكام القرآن ۲٤۸/٠١‏ 
والبحر المحيط /١‏ ۲١۳۷ء‏ والفتوحات الإلهية ۲/ ٤۹٩٤ء ٤۸0۵‏ . 

(۳) ینظر: حاشیة الشهاب ۷/ ۳۳٣‏ وروح المعانی ۲۳/ ۲۵۷. 

)٤(‏ قرأها باللام على وريد بن ثابت وابن مسعود وأبو العالية وغيرهم» ينظر: مختصر الشواذ 
ص۹٤ء‏ والحتب .۲۷۷/١۱‏ 

)6( الجامع لاحکام القرآن ۷/ ۳۹۱. 


1۹4 


لا تصن ئم يحذف الالف من (لا) تخفيقًا واكتفاء بالفحصحة منها. . فإن قلت: 
قهل يجوز آن یحمله علی آنه أراد: لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» e‏ 
الفتحة فانشا عنها آلقا. . قل ينع من هذا المعنی» وهو قوله تعالې يليه 
لواعلموا أن اله قالطاب ) فهذا الإغلاظ. والإرهاب أشبه بقراءة من قرا ل 
تصيبن الّذين ظَلّموا منكم حاص ) من أن يكون معناه إغا تصيب الذين ظلموا 
خاصة»' ولذلك اختار جمهور القراء ما يدل على العموم نصا لسياقها وتواترها. 

وقد أدى اختلاف بنية (لّم) بفتح الشاء وضمها فى بعض المواضع القرائية إلى 
تغاير مدلولها بين الظرفية والحرفيةء مثلما مثلما تردد فی موضعها من قول اله سبحاته 
نه لول رسولٍ کرم @ ذي فو عند ذي امرش مکی م ماع نم ۾ مين 
[التکویر:۲۱-۱۹]: 

فدلت القراءة نم العاطفة E‏ یری الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) ا 
٠المانة‏ وبیان آنها آفضل صفاته المعدودة( بناء على آن (ڈ ئم) تىتعمل کذلك فی 
تراخحی الراقب» غير آن آبا خان (ت ۷٤٥‏ ھ) ينقل عن اين عطية (ت (a ٠٤٩‏ 
وصاحب ال آن م هنا «بمعثى الواو؛ لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين 
معا فى حال واحدة ول عت داق إلى الترتيب والمهلة فى هذا العطف جعتى: 
مطاع فى اللا الأاعلى ثم أمين عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم 
السلام لجاز إن ورد به اثر ولکن الألوسى (ت .۷ ھ) يستمسك ما قطن 
إليه الزمخشری متعللاً بان «امقام يقتضى س الأمانة؛ الان دفع ر 2 
افتراء منوط بامانة الس ل 


)1( اللحتسب rvv/‏ ¥4 وینظر : .الجامع لاحکام الققرآن ف وال المحيط t4 hk:‏ 
. وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۲٠۷ /٤‏ وفتح القدير | 4 

() قرآها آبو جعفر وآبو حيوة e‏ ج متسر ادود و لبر 
الحيط ۸ 

() ینظر : الكشاف WI /é‏ و الحيط ETEK‏ وإرشاد العقل السليم oT /o‏ واشية 
الشهاب ۸/.. ۰ وروح المعانى VN:‏ 

(6) البحر المحيط ۸/ ٤۳١٤ء‏ وفی ن نصه بعض اضطراب أقمته من روح VT. a‏ 

() روح المعانی. .۷٦/۳۰‏ 


وبعدء فإن كان للمرء فى تلك المسألة رأى 2 فسيسترجع مطمئنا مذهب 
آبی الفتح (ت ۳۹۲ ه) الذى مر ذکره: «وکل حرف فيما بعد بأتيك قد أخرج 
عن بابه إلى باب آخر فلابد أن یکون قبل إخراجه إلیه قد کان يرائيه ويلتقت إلى 
الشّق الذى هو فيه»' وذلك على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له من 
خلال استقراء السياق» واعتبار قرائنه . 


(۱) الخصائص ۲/ ٤٠٦٠٥‏ وينظر: مغنى اليب بحاشية الأمیر /١‏ ٥1ء‏ والجنی الدانی ص۲۳۱. 


۲۰۹ 


الفصل 8 
تغایر التراءات القرانية وبلاغة هة الحملة ) ۰ 
لديم واه اخير 

ا E OT‏ د 
۰ باب التقديم والتأخير ا مدلولها» ققد » احرج ابن بی حاتم عن قتادة ق 
قوله تعالی :3 فلا تعجيك أموالهم ولا أولادهم إا يريد الله ليعذبهُم بها في الْحَاة الدتا ¢ 
[التوية :00(« قال : : هذا من تقاديم الكلام» يقول : ل١‏ تعجبك أموالهم فى الحياة 
١‏ الدنيا إغا يريد الله ليعذبهم بها فى الأخرة. .. وأخرج الطبری عن ابن عباس قى 
قوله تعالى : ل فقالوا رن اله جهرة) [النساء (vor:‏ و إنهم إذا رأوا الله فقذ رأوه» 


فا قال وة آرت أنه قال: o‏ قال ابن جریر: یعنی آذ 
0 8 


سؤالهم كان جهرة › 
وکان من البدهى أن يتعرض الخربون لذلك وهم ااا معسالية قشايان 
النحويةء› وقد دار حدیهم فيه على تد تشعبه حول ما یجب فيه وما یجوز». 'وكذلك 


القبيح الذى قد يورث الكلام تعقيداء ومنطلقهم فى ذلك مقولتا الرتبة ومراعاة 
الأصل فى الكلامء ولذلك قسموا السقديم قسمين: إما أن يدم فى الرتبة دون 
الحكمء کتقدم الفعول على فاعلهء وإما آن يدم فى الرتبة والحكم معا کتقدم 
رتبة المغعول ا ا ا زید 


ر 
ضصربته 


أن لقرينة الإعراب والبناء دورا اول EE‏ فی ملاحظة تلك الظاهر: 
ستشراف قیْمها التعبيرية؛ د انها د E‏ تحديد الدلالة الوظيفية للكلمة د داخل 
(۱) الإتقان ۲/ ۱۷ء وينظر: جامع البيان ٠١۳ /١١‏ ومعترك الأقران 1۷١/١‏ وما بعدها. 


(۲) ينظر : الكتاب لسيبويه ۷/۲ ودلاتل الإعجار 1۰ وما بعدهاء ولاف الكلمة e‏ 
ج NE.‏ : 


ترکیبها؛ ومن َم تتيح لها حرية الجر که بالتقديم أو التأحير تحقيقًا أو تقديرًا؛ لذلك 
فإن رصد هذه الظاهرة ههنا لا يعنى أن ثمة د تغییرا يقع فى النستق القرآنی الثابت فى 
الرسم العثمانى ما بين قراءة وأخرى»› وإن وقع أحياًا فقد وسم معظمه بالشذوذ» 
وإنغا يعنى ما ت على تغاير الأوجه الإعرابية والصرفية بين القراءات» من 
تقديرات نحوية تحتمل تقديًا أو تأخير أو لا تحتمل» فيختار الموجه هذا التقدير أو 
ذاك» إما مسايرة لمذهبه وإما قصداً إلى بيان وجه بلاغى يستدعيه السياق ويتطلبه 
المقام. 

ولعل الحدير بالذكر كذلك أن العلة الكبرى التى فطن إليها سيبويه (ت ١٠۸٠ه)‏ 
فى مقولته المأثورة «کأنهم غا يقدّمون الذی بیانه أهم وهم ببیانه عی۲ قد ظلت 
مهادا يخلد إليه كثير ممن يتعرضون لتلك الظاهرة بالبحث أو التوجيه. 

فاین جنی (ت ۳۹۲ ه) الذى لم يكن يرى فى تقدم المفغول على فاعله فائدة 
بلاغية تذكر» بل جعله قسماً قائمًا برأسه فى اللغة" وثار على مقولة سيبويه 
مسايرة لمذهب استاذه الفارسى (ت ۳۷۷ ه) - يعود ليتخذ من قراءة قوله تعالى: 
طإوعلّم آدم الأسماء كلها [البقرة:٠]‏ برفع ( أدم ) ويناء الفعل للمفعول"». 
وليجة لتحلیل و صاحب الكتاب» وبيان تفاوت درجة ة الاهتمام بالفعول كلما 
تقدمت رتبته و 

فيقول: اينیغى آن يعلم ما أذكره هناء وذلك أن آصل وضع ار آن يکون 
فضلة ويعد الفاعل» كضرب زيد عمراء فإذا عناهم ذكر الفعول غا 
الفاعل» فقالوا: ضر ب عمرا زید» فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على القعلٍ 
الناصبه» فقالوا: عمرا ضرب زد فان و العناية به اوی ا رب 
الجملة» وتجاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا عمرو ضربه ريدء فجاءوا به مجينًا 


)١(‏ الكتاب ليويه ٠٠٤/١‏ وينظر: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العريية ص۷١1ء‏ للدكتور 
مجيد عبد المحميد ناجى» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع › بيروت» الطبعة الأولى 
E:‏ 

(۲) ینظر: الخصائص ۲۰۷/۱ ۲۷۷ ١٥۲۹ء‏ ۲۹۸ ۲/ ۴۳۸۲ء ۳۸۳ . 

() نسبها ابن خالويه إلى الحسن ويزيد اليزيدى» ونسبها ابن جنى إلى يزيد البربرى ونسبها أبو حيان 
إلى اليمانى ويزيد اليزيدى» ولعل فى الأخير تصحيقًاء ينظر: مختصر الشواذ ص٤ء‏ والمحتسب 
١‏ والبحر المحیط ٠٤١/١‏ . 


ینافی کونه فضلةء ثم زادوه على هذه الرتسبة فقالوا: عمرو ضَرب زید فحذفوا 
ضميره ونووه» ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن ضورة الفسضلة وتحاميا 
النصبه الدال على كون غيره صاحب الجملةء ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة 
حتی صاغوا الفعل له وبنوه ا آنه مخصوص به» ولغوا 2 الفاعل مظهرً أو 
مضمراء فقالوا: ضرب علمروء فأطرح ذكر الفاعل ألبتة. نعم» وأسندوا بعض 
الأفعال إلى المفعول دون الفاعل ألبنةء وهو قولهم: أولعت بالشىء» ولا يقولون: . 
اول ا کدل: ولهذا نظائر» فرفض ا ا المفعسول!به ألبتة 
دلیل على ما قلناه . . , فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى الغوا حديث 
الفاعل معها وبنوا الفعل للفعوله» فقالوا: ضرب زي -حسن قوله تعالى:' لإ وَعلَم 


٤‏ آذم الأَسْماء كلها ) نا كان الغسرض فيه أنه قد عرفها وعلمهاء وآنس أبضًا عم 


المخاطبين بان الله سبحانه هو الذى لت إياها بقراءة من قرا و آم الأسماء 
که . | ٠‏ ۱ ا 5 
) لا شبك أن كل صورة من تلك الصو تى اضما أب لتخ إها ما ايها م . 

مقتضى القال والحال. . فكلما زاد اهتمام الحكأم بالمفعول قدم رتیت واشیر حکمه 
حتی یجعله رب جملته وکلامه؛ وسن تم تصبح الصورة الأخيرة أقواها' دزجة فى 
٤‏ ا ر E‏ مباشرة» 
الفعول به وجعله الغاية من الكلام» وأن اهتمام النکلم به یفوق الاهتمام بغ بغیره. 


٠‏ ركذلك كانت العتية الهتمام وجا نتا فی توج بعضهم ديم (اراهي) 
عليه السلام مفعولا على قراءة الجمهور و(عهدی) على قراءة غیرهم" من قول 
الله عز وجل : ولذ ابتلیٰ إیرآهیم رب پکلمات قهن فل إن جاك باس إماما فال ربن 
ري قال لا ينال عهدي الشالبين ) [البقر؛ It:‏ 


)0( الحتسب ef‏ 11 وینظر : اثر النحاة فى السحث البلاغى م e‏ ۳.0 والبللاغة فى 
القراءات الشاذة عند ابن جلى ص٣٤۱ »٠٤١-‏ والأصول البلاغية ا کتاب مسي ويه 
ص ۰۳۲۸-۳۲٦۹‏ وینظر أمثلة أخرى لذلك فى الحتسب ۲۸/۱ :۲۸٤/۲‏ 
٠‏ وقرأها ابن عباس وآبو الشعثاء .وأبو حنيفة برفع (ابراهيم) ونضب (ربه)» وأولّت على معنی dl‏ 
دعا ریه» فأطلق على ذلك ع ي اللجار رال ينظر : البحر الحيط 
Vo‏ 
(۳) قرأها آبو و وقتأدة لاشم (الظالون) بالرفع: ينظر : ا الحيط vv‏ 


+. ٤ 


فقد علل الموجهون اختيار جمهور القراء فى الموضع الأول بقاعدة نحوية تقرر 
وجوب تقدم المفعول على الفاعل إذا اتصل به ضمير يرجع إلى المغعول؛ لثلا يعود 
الضمير على متأاخر لفظًا ورتبة» غير أن ابن عطية (ت١٤٠‏ ه) لم يفته.التنبيه 
على أن إيثار النسق السقرآنى لذلك التركيب» الذى يكاد يشبه الحتم اللغوى عند 
جمهور النحاة» لم يات هكذا عاريا من فائدة بلاغية» بل فطن إلى أن 
ههنا قد دم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الرب مبتليًا معلوم» فإغا يتهمم 

السامع بمن ابتلی» وكون ضمير المفعول موجب تقديم المفعول فإنغا , E‏ على 

هذا الاهتماي؟. 
وهو يلقت آذهاننا بهذا الإدراك إلى أن جريان الجحملة على الشائع من قواعد 

اللغة قد يتجاوز حدود الإفهام إلى الإشارة ة إلى مفاهيم بلاغية خر يستدعيها اختيار 

نغمطها فی سیاقه ومقامه» وکانی به بلح على آن تلك القواعد بالرغم من ڈ ثباتها 

ومعیاریتهاء لها كذلك طاقة خلاقة متجددة يتفتق عنها الاأستعمال القرآئى المعحجز»› 

کما بمتلکها کل ممن یحاول آن یجد له فی الإبداع مکاناء وهی متجددة من حيث 

إن القاعدة الواحدة لا تتح دلالة واحدة فى كل السياقات المستخدمة فيها""» بل 
يختلف معناها من سياق إلى آخحرء فال ادة واحدة أو ستشابهة» ولكن الكاتب 

الحاذق هو الذى يختار لها الموضع المناسب والمعرض الحسن. 
أما الموضع الآخر فقد وافقنا فى توجيهه مذاهب ثلاثة» أحدها ما ذهب إليه 

الفراء (ت ۲۰۷ ه) من تقارب معنييه على القراءتين تقديًا وتاخيراء وقد قاس 

ذلك على قراءتی" قوله تعالی فی آدم من ره كَلمّات ) [البقرة:۳۷]ء فقال : 

«والمعنى والله أعلم واحد؛ لأن ما لقيك فقد لقيتهء وما نالك فقد تلت“ وإنغا 

يكون ذلك الفعل على معنى الطاوعة. 

(۱) المحرر الوجیز ۳٤۷/١‏ ۸٤۴۳ء‏ وينظر: الفريد ۳1۸/١‏ والبحر المحيط ۴۷٠١ /١‏ والدر الصون 
„F04 cToA/\‏ 

(۲) ينظر: الحملة فى الشعر العربى ص۲۱۸١۲۱۹‏ للدكتور محمد حماسة عبد الاطيف» مطبوعة 
الخانجی الأولی ۱۹۹۰ . 

(۳) قرآها این کثیر بتصب آدم ورفع كلمات» ينظر: السبعة ص٤١٠ء‏ كما ينظر فى توجيهها: جامع 
البيان /١‏ ١٤ء‏ ومعانى القراءات /١‏ ١۷٤1ء‏ ۸٤ء‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۸۲/۱ ۸۳ء 
وحجة القراءات ص٤۹ ۹١‏ والكشف /١‏ ۲۳۷ والبيان /١‏ ١۷ء‏ والبحر المحيط ١/١١٠ء‏ والدر 
المصون ۱/ ٥۱۹۰ء‏ ۹۳٦۳ء‏ وحاشية الشهاب ٠۳۹/۲‏ . 

. ٠١١/۱ معانی القرآن ۰۲۸/۱ ٦۷ء وینظر : التبیان للعکبری‎ )٤( 

eo” 


ق E‏ 
(الظالمين)؛ لأن المعنى أن إبراهيم عليه السلام کأنه قال: واجعل الإمامة تنال ) 
ذریتی» واجعل هذا 8 پنال ذریتی» فقال الله عز وجل طلا ينال عهدي الظالمين ‏ 
فهو لذلك اقوی “. ومعتى ذلك أن اختيار الجمهور القراءة بحقديم الفاعل على 
صله المتعارف كان لمجيئها متجاوبة مع نظم الآية وسياقها. 

ولکن آبا e‏ (ت ۲ ه) مع ذلك يذهب مذهیا ا a‏ قى 
الفخرل المقدم على القراءة الأخرى قد «فدم على الفاعل اماما ورغعابة 
للفواصل»" وأجسب أن قر اءة العامة قد أفادت ذين الغرضين» ا إلى 
تواترهاء ومجاويتها لنسق الأية على ما مر ذكره آنقا. . e‏ : 
وقد كان لقراءة رفع (ابجن) على الاستتتاف" من قول الله اسنحانة: وجار 
له شركاء الجن ) [الانعام: ٠٠‏ أثرها فى التص على الأوجه البلاغية الثوانى اى 
) يحتملها نظم الآية على قراءة الجمهور.. i‏ 

إذ أدرك عبد القأهر (ت E TT ¥٤‏ 
سبيل إليه مع التأخيرء بانه آنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومح صوله أنهم جعلوا 
الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالی» وکان هذا المعسنى يحصل مع التأخير احصوله 
مع التقديمء› فإن تقديم (الشركاء) يفيد هذا المعنی» ویفید معه معنی آخحر» وهو آنه 
ما کان ینبغی آن یكون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن. اذا ر فقيل: 
(جعلوا الجن شركاء ه) لم يمد ذلك» ولم یکن فيه شىء أكثر من الإخبار عنهم 
| بأنهم عبدوا الجن مع الله تغالی» فاما إنكار آن يعبد مع الله غیره» وأن u i‏ 
شريك من الجن وغير الجن؛ فلا يكون فى اللفظ مع تأخير (الشركاء) دلیل غل 
وذلك آن التقدير يكون مع التقديم: آن (شركاء) مفعول آول لجع و(لله) فی 
موضع المفعول الثانىء ویکون (الجن) على كلام ثان» وعلی تقدیر آنه قیل : قبن 
جعلوا شرکاء لله تعالی) فقیل: (ابجن) وإذا کان التق دير -كذلك- وق الانكار 


() ینظر: معانی القرآن وإعرابه ا ٠‏ وإعراب القرآن انحاس oA‏ 04 
() إرشاد العقل السليم ..٠٠٤/۱‏ ۰ 


)۳( قرأها كذلك ا وقرأها اکر شت ا حمزة»› ورویت كتك عن 
بی حيوة وان قطيب» ينظر : ا ا 1۳/٤ E E‏ 


E 


على کون شرکاء لله تعالی على الإطلاق من غیر اختصاص شىء دون شىء» 
وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل فى الإنكار دخول اتخاذه 
من الجن . وإذا خر فقيل ااوجعلوا الجن شركاء لله). . . كان الشركاء مخصوصً 
غیر مطلق» من حیٹ کان محالا أن یجری خبرا علی الجن ثم یکون عام فیهم 
وفى غيرهم» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصا 
آن یکونوا شرکاء دون غیرهم» جل الله تعالی عن آن یکون له شريك وشبیه 
بحال . . ١٤.‏ 

وهذه المعانى إغا تتأتى -كما ذكر عبد القاهر- باعتبار ذلك التقدير الإعرابی 
الذى يجعل (له) فى موضع المفعول الثانى» و(شركاء) مفعولا آول. و(الحن) 
مستأنقًا فى كلام آخحر» على ما تحتمله قراءة الجمهور. بنصب (الجن) وتحتمله القراءة 
الأخرى برفعه. 

وقد رآی السکاکی (ت ھ) آن الكلام متى سيق هذا المساق كان كل جزء 
فيه مقصوداً إليه فى الذكرغير مسشنی ن وأن تقدیم المفعول الثانى (لله) على 
الأول (شركاء) بناء على ذلك التقدير كان للعناية به والاهتمام بشانه «لکونه فی 
نفسه صب عينك وأن التفات الخاطر إليه فى التزايد. . . كما تجدك إذا قال أحد: 
عرفت شركاء الله! يقف شعرك فزعًا وتتقول: لله شرکاء!؟ وعلیه قوله تعالی : 
(وجعلوا ےه شرکاء . . ٩۲.‏ . 

وكانه بهذا يذهب إلى انتهاء المعنى واكتماله عند قوله: #وجعلوا له شرکاء) 
يصب الإنکار على الشركة أصلاً وهذا غاية التنزيه؟ء وتصبح كلمة (الجن) التى 
تعقب كلمة (شركاء) فى الآية الكريمة كلامًا مستأنفًا جديداء على أنها جواب 


(۱) دلائل الإاعجاز ص٦۲۸ء‏ ۲۸۷ وينظر أثر ذلك فقى: نهاية الإیجار للرازری ص ٣٠۴۱ء‏ ١١٠۳ء‏ 
والملجيد لاين الزملكانى ص1۲۲ء ومعيار النظار للزنجانى ٤۸/۲‏ والإكسير فى علم التفسير 
للطوفی ص۸١۱‏ . 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم ص۲۸٠‏ . 

(۳) مفتاح العلوم ص ۳٠ء‏ ويوازن بالإيضاح ص٠۷٠‏ وبخية الإيضاح »۲۷۲/١‏ وشروح التلخيص 
۲ وما بعدها؛ حيث رد القزوينى تعليلل السكاكى لتقديم (لله) بالعناية؛ لأن الإنكار يتوجه 
إلى تعلق الفعل بمفعوليهء وقد فُند ذلك فى: الإشارات والتنبيهات صض۸۸» وحائية الشهاب 
4-0/٤‏ 101 1 2 

)٤(‏ ينظر: النقد والدراسة الأدبيةء للدكتور حلمى مرزوق» ص۴۴٠٠‏ النهضة العريية» بيروت» 
الطبعة الأولی ۱۹۸۲ . 


n,‏ ا و أننا كما اا الاک ا 

سبحانه #وجعلوا لله شركاء) لاستنكرنا هذا الأمر أصلااأء ولقلنا: ومن هؤلاء 
الشركاء؟ فياتينا الجواب أشد استنكارا: هم الجن؛ ولذلك أعربها الموجهون ق 
لبتدأ محذوف على قراءة رفعي(. ا 


كما تحتمل قراءة الجمهور وجها إعرابيًا آخر آشار اش (ت 0۲۸م( لن 
علته على أن (له) لغوء و(شرکاء الحجن) مفعولا جعلوا قم انيه ما على الال 
لاستمظام أن يكخذ لله شريك كاتا من كان؛ E‏ 


ا وهو معئی مستوحی من کلام الجرجانی السابق . 
: ولم یکتف الرازی (ت (a1۰ ٦‏ بتر دیل 2 العناية رالاهتمام ت ا 
e‏ یراز مرجعهنا فی سیاق e‏ 


corr dn م‎ 


) ركام الانمام ۷ NY‏ 
فیقول: «وأما اعرا الشهورة فليس فيا إلا a‏ ونظیره 
اقوله لا ينع تقساإيانها) [الانعام [\oA:‏ وقوله :وذ ابی [برآهیم ریه ) 
[البقرة 1۰ والشبب فی ت نقديم الفعول هو أنهم يقَدّمون الأهم» والذی هم بشأنه 
أعنی› وموضع التعجب مهنا 8 على قتل e‏ ولهذا الت 
ذلك التقدير 4 : 


(۱) ينظر: البحز الحيط ٤‏ والذر الصون ME‏ 
(۲) ينظر: الكشاف ۲/ ١٥ء‏ والتفسیر الكير ٠ /١۳‏ وتفسیر النسقی ۲/ ۲٦ء‏ وغرادب E‏ : 
YTV‏ وتفسير البيضاوى 2 E‏ وإرشاد العقل 2 «OA YoY‏ 0 المعانى 2 

TIEN 

٠‏ (۳) وقرآها ابن عامر (زين) بضم الزاى وكسر الياءء (وقل) زر اللام» ولاولادهب) ب ينضب الدال 
و(شرکائهم) بکسر همزته› وقرآها الحسن (زين قتل) کابن عامر» و(شرکاۋهم) بالرفع كا لجمهوز› 
ينظر: السبعة ص۲۷۰» والنشر ۲٣۳/۲۰‏ وما بعدهاء وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۲ وما بعدهاء" 
والبحر المحیط ۲۲۹/۲ وقد طعن الطبری (۸/ ۳۳) والزمخشرى (۲/ )۷١‏ فى قراءة ابن عامر 
من ناحية الغربية؛ لمفصلها با إفعول' بين المتضايفين» ولكنا نرى رأى المحققين أن القرآن بقراءاته 
التواترة حجة على العريية لا العكس .. 

() التفسير الكيير cTIV/NY‏ وينظر : غرافب القرآن للتیسابوری ۳۱/۸ بهامش جامع ايان ويه 
بذلك ما تردد فی قراءنی آية. الور (١۳؛‏ ۷ يسبح له فيها بالفدر والآعال 3 رجال ): ینظر 
إرشاد الل السليم E‏ € ددح المعانی ۱۸/ ۱۷۳ : 


YA 


إن مجرد الهم بقتل الأولاد - وهم حبات القلوب - لشىء تأباه النفوس 
السليمة» وحتى إن وافق ذلك بعضها فبوحى من ربها؛ ابتلاءً لقوة عقيدتهاء أو 
اعانا لما جال فطلب ص وهار قد كرن أف فلا نن قل لزنه 
أقول ذلك وتحن على ذكر يما كان بين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلامء فما بالنا باقتراف تلك القعلة دون ما وحى أو ابتلاءء لاشك أنه آمر 
شنيع لاينصور حدوثه بحال ولمًا كان كذلك قدّمه التسق القرآنى؛ ليكون أو ما 
يقرع الأسماع إنكارًا وتعجيبًا ودليلاً على سقه هؤلاء وضعف أحلامهم. 

وقد تتغاير رتبةٌ الكلمة وحكمها فى بعض القراءات بين المفعولية والابتدائة 
فيترتّب على تقدم المفعول فوائد بلاغية أراها تدور فى الأساس فى فلك فكرة 
العناية والاهتمام التى قال بها صاحب الكتاب. 

يتضح ذلك ما تردد فى توجيه قرءاة الجمهور لقوله جلت حكمته «أفحكم 
الْجَاهليّة ييغون ومن أحسن من الله حكّما قوم يوقنون ‏ [المائدة: ٠]؛‏ إذ أشار آبو 
السود (ت ۹۸۲ ه) إلى أن «تقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار 
والتعجب؛ لأن التولى عن حكمه عليه الصلاة والسلام وطلب حكم آحر عجيب» 
وطلب حكم الجاهلية أقبح' وأعجب . Oe‏ 

وهو فى هذا يستثمر عطاء الفكر البلاغى الذى أدرك آن تقديم المستول عند تلو 
أداة الاستفهام يفيد قصدَ السائل إليه"“ وأن الاهتمام به يفوق الاهتمام بغيره إثبانا 
کان آم جحدا آم غير ذلك من المعانى التى يستدعيها سياقه» ومن ثم أبرزت الآية 
الكريمة (حكم الجاهلية) ممَدّمًا؛ لان الركون إليه» بدلا من 2 الله ا 
کان متاط الإنکار ومصب التلغ» > وأحسب آن القراءة الأخحرئ تستوجب هذا 
المعنى بالإضافة إلى تقديرات معنوية أخر فى الحذف والفاصلة. 

کما یتردد مثلذلك المعنی فی قراءتی لظ الجلالة من قوله تعالى : وقد أوحي 
)١(‏ وقرأها السلمى وابن وثاب وأبو رجاء والاعرج (أقفحكم) برفع اليم على الابتداءء ينظر: 

الحتسب /١‏ ١١۲١ء‏ والحرر الوجیز ٠۲١ /٩‏ والبحر اللحيط ٥٠۰٥/۴‏ . 


(۲) إرشاد العقل السليم »۷١/۲‏ وينظر: روح المعانى ٠١١/١‏ . 
(۳) بنظر: الکتاب لسیبویه ۰۱۹۹/۳ ۰٠1۷ء‏ ١1۷۹ء‏ ودلائل الإعجاز ص١١١‏ وما بعدها. 


. ٠١١ص قرأها الحمهور بنتصب لظ الحلالة» وقرأها عیسی بالرفع» بنظر : مختصر الشواذف‎ )٤( 


۲۰۹4 


رای این ب قنك افر تعن لد رنب رین دی وها 
فاعبد ون مّن الشاكرين € [الزمر [N co:‏ ۰ 
واللافت أن معظم اللوجهين قد عَلّبوا مزعهم اللغوى فانشغلوا موقم ! الفاء فى : 
الفعل (فاعبد) عن ملاحظة القيمة البلاغية لتقدم لفظ الجلالة» حتى ھؤلاء 
E‏ 
تهون ٤‏ ونحن نعتقد أن تخصيص الله جل وعز بالعبادة يحصل مع التقديم 
حصوله مع التأخحير؛ فذلك أمر يستدعيه سياق الآى» امعم بالحس العقدى» والذى ٠‏ 


ٍ r 


الى القرآنى ذظ الحلالة. (ایله) ھکذاء مفعولا مدا علی قا العأمة» e‏ أو ۰ 


يبت فى قضية الإأشراك والوحدانية فی أعلی i‏ غاية ما هنالك آن إبراز 5 


خبرا لمبحداً محذوف على القراءة الأخحرى»› لامر بسترعی الانتباه ويحرك الأذهان . ) 
Gg i E‏ ) . 


تفرده بالالوهية والعبادة. 
من أجل ذلك حمل سيبويه (ت ۸۰ عا تقديم الحدك عه قى ستل هذا 
التركيب على تنييه الخاطب له» ا ا ی «عبد الله اضربهء 
ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداءء و اللخاطب له؛ لتعرقه ياسمە' ثم بنیت ۰ 
الفعل عليه. . . وقد يحسن ويستقيم آن تقول ا إنا کان ما على : 
مدا مظهر او مض : | 
وقد أفصح عبد القاهر (ت V٤‏ ه) عن سر تلك العلة حيث ذكر أثك أ ذا 
قلت عبد الله ء فقد آشعصرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحدیث عنهء 0 
بالحديث»ء فقلت مثلاً: قام. .. فقد عم ما جثت به» وقد وطّات له وقدمت 
اعلام فيه فدخحل على القلب دخحول المأتوس بهء وقبلّه قول المَهيًاً له المطمئن 
إليه» وذلك لا محالة أشد لفبوتهء وأتفى OCS‏ وأمنع للشك وأدخل فی | 
التحقيق؛ ار ر ا ا و ی و ا ۰ 


' وروح‎ ro o. fv ينظر: الكشاف ٤/١٤٠ء والبحر الحيط ۷ وحاشية الشهاب‎ )١( 
3 كما ینظر: الل السائر ١؟/ ۷۳١٠ء ومقدمة تسیر ابن النقيب ا‎ ۲٠١ ۲٤/۲٤ المعاتی‎ 
۰ . 1۷/۲ والإتقان‎ 

(۳) الکتاب ۱۳۸/۱ء وينظر: دلائل الإعجاز ص۱۳۱ وحاشية الانتصاف ٠٤١/٤‏ ددح ج الما 

.o/Y 


Tiel 


التتبيه عليه والتقدمة له؛ لأن ذلك يجرى TS‏ 
والإحكام. . .)١.‏ 

فليس بلازم إدا أن يکون تقديم كل متعلق مقصورا على إفادة التخصيص ؛ لأن 
إدراك أسرار التقديم وغيره ٣‏ الأساليب مرجعه فى الأساس إلى استقراء 
واعتبار قرائن الأحوال» ولا ا فیما آری - مثل هذه المعيارية التى تشبث 
بعض البلاغیین"؟ بناء على آغلب أحواله» نّم ساق قرائی لا يستدعى معنى 
التخصيص بل يشير إلى معنى آخر يلحظه ابن عطية (ت ٤٦‏ ها فى قراءة (لكل 
وجهة) بالإضافة”" على تقديره مقدمًا فى قول الله عز وجل ولكل وجهة هو مُوليها 
فاستيقوا اخيرات أبن ما تكونوا أت بكم المي ) [البقرة .[VEA:‏ 

إذ رأى أنها قراءة متجهة ة المعتنى؛ ردا على من زعم خطأها» وذهب إلى أن 
معناها «فاستبقوا اخيرات لكل وجهة و کموهاء ولا تعترضبوا فيما أمركم من 
هذه وهذه» آى: إغا علیکم الطاعة فى الجميع › وقدم قوله (لكل وجهة) على 
الأمر قى قوله (فاستبقوا) للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفغول. . »). 

و ذلك الاهتمام يرجع إلى أن الآية الكرية قد وردت فى سياق مجموع 
آیات تحدثتا عن آمر تحويل القبلة وعبرته فى اختبار عقائد بعض الناس» وتربية 
التفوس المؤمنة على طاعة فرائض اله واستباق اخيرات على كل جهة يختارها لهم 
سبحانه» فلعل هذه القراءة استشرفت ذلك المعنىء فقدمت (لكل وجهة) لأن مدار 
الحديث عليه. 

وتم سیاقی آخر ستدعی معنى التخصیص على ڈ شتی الأوجه التى EO‏ 
أنه فى أحدها أظهر› كذلك الذی یتردد فی تقد الجار والمجرور (له الدين) برفع 


() دلائل الإعجازر ص۳۲٠.‏ وينظر: البلاغة القرآنية ET‏ صس ۳۷٣۱ء‏ ۱۳۸ . 

(۲) ينظر: الإيضاح ص٠ء‏ والإشارات والتتبيهات ص۸ وغيرهما. 

(۴) كذلك بلا نسبة فى الكشاف ١/١‏ ١ء‏ والبحر المحيط ٤۳۸/١‏ وقال ابن عطية ۲/ ١٠ء ٠١‏ إنها 
مروية عن ابن عباس رضى الله عنهما وذكر. ذلك عن الداتىء e‏ كما فى الدر المصون 
٤٠ e/‏ إلى ابن عامر. 

(4) المحرر الوجيز ۲/١٠إء ١‏ وينظر: المجامع لأحكام القرآن ٠٥٤ /١‏ (ط دار الغد المربى)ء 
والبحر المحيط ٤۳۸/١‏ والدر المصون .٤١١ ء٤٠٥6 /١‏ 


۹١ 


لون ٠‏ و(انهما فی آالنار عالدان) مرفوعة بالال ت فی موض هنا من قول اه 
تعالی :و أرق رك لكاب باح ذد لمخم له التين د ألا لله الاين الخال 
[الزمر .[V:‏ 
وکن عن فی فار خاس فما رك جر لان (ددر IW:‏ 
فهذا المعنى وإن كان جاريا على قراءتى العامة» كما يشير إليه سياقهناء فد 
نصت عليه الأخريان؛ إذ تضافر على إبرازه والتصریح به فى آية الزمر تقدير أن 
(الدين) مبتدأ مؤخر» و(له) فى موضع ابر امقد وجاءت الاآية التى :تعقبها 
مؤكدة لذلك المعنىء وكذلك التقدير فى آية الحشر بأن (خالدان) خبر (آنهما) 
و(فى النار) متعلق به متقدم. عليه" وهو جزاء لا شك مخصوص بأولئك الكفرة 
والمزيئين لهم كفرهم من الشياطينء ولكننى أرى -على الرغم من ذلك- ان تقدم 
(فى النار) قد تجاوز معنى التخصيص هذا» فأضفى على سياق الآية معانى الوعيد 
والترهيب من عاقبة هولاءء ومن م اعقبها الله سبحانه بأمر المؤمنين ا 
والتأكيد عليه. | 
وكذلك کان لاختلاف النظر ات وإخلاد الموجهين إلى أحد مذاهبه دور فی 
تقدير التقديم والتأخير» وإدراك فائدته البلاغية فى قوله تعالی إن الُذين آ اموا 
والذين هدوا والصابون والتصارى من آم بالل وال م الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليّهم 
ولاهم يحزنوت ) [الائدة : ]٠١‏ برقع '(الصابئون) على قراءة الجمهور0). ٠‏ 
فقد ذهب سیبویه (ت ۸۰ ه) إلى أن رفعها مسحمول على التقديم والتاخير» 
والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا سن آمن بالله واليوم الآخر وعمل الا 


() قرأها كذلك ابن آبى عبلةء ينظر : SR‏ 8 
(۲) قرآها كذلك عبد الله وريد بن غل والاعمش وابن أبى عبلة» ينظر: البحر الحيط ۸/ 2 
(۳) ينظر فی ذلك : البحر الحيط ۷/٤41ء ٥‏ ۸/ ١۲۵۰ء‏ وتفسير البيضاورى بحاشيةالشهاب 
CAT /A TYo TYE /Y‏ وروح ا ٠ [YN oYTE YY‏ وفيه أمثلة أخرى لذلك فی ج 
۸ 1 7 
)٤(‏ وقرأها عثمان وأ وغاتة ران ر لري الاه ع ال عل سا قبلة) 
ونسبها الزمخشرى إلى ابن کثیرء وهذا غير مشهور عنهء وينظر: البحر الحيط ce‏ الاز 
الصون ٤ . e‏ 


1۲ 


فلا خحوف عليهم ولا هم یحزنون والصابئون كذلك» وأنشد من نظائره قول شر 

j‏ ا 

أى: فاعلموا آنا بغاة وأنقم كذلك(ا). ‏ 
ویستشمر الزمخشرى (ت ۸ههھ) هذا الف ن د خا م لظم القرآنی 

على ذلك النسى»› فيقول : (فإن قلت : ما التقديم والتأخير إلا أفائدة» فما فائدة 

هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين تاب عليهم إن صح منهم 

الإعان والعمل العا فما الظن بغيرهم؟ ؛ وذلك أن الصابئين ان ھؤلاء العدودين 
و 

ضلال؟ وأشدهم غ وما و صايئین إلا لانهم صبسئوا عن الأديان كلها» آى 

خرجوا» كما أن الشاعر قدم قوله (وأنتم) تنبيهًا على آن اللخاطبين وغل فی 

ر بالبغاة من 2 حیث عاجل ل ا هو (بغاة) لثلا یدخل 
وتجدر اإتار 2 ا ذلك النسقى قرت الذى وردت به آية r‏ 

الما ا ولکن جمهور القراء a i u‏ الإعراية في فی 

هذه الآية الكرية» فقطعوا اللفظ برفعه عن الجريان على ما قبله؛ لضاف إلى 
الموضعین معنی آخر ما کان ليتحقق لو آن الكلام جرى على وتيرة واحدة» فینفرد 
ذلك کل موضع پعنی یخص علاوۃ علی ما یفیدہ تکریر النسق فیھا جمیتا من 

تقرير معانيهاء وقد مر بنا آنا" ما يومض به ذلك القطعم من إضاءة لفظية تلفت 

النظر وتحرك الذهن إلى أن فى موضعه معنى ما حقيقًا باستشرافه واستیعابه. 

(۱) ينظر: الكتاب ۲ ۱ ومجار القرآن ۱/ ۱۷۲۲ء ۰۱۷۳ ۲/ ٤۷‏ ومعانی القرآن و[عرابه 
۲| 44< وشرح الفصل لاہن یعیش ۰1۹/۸ -¥ والمجامع لاحکام القرآن 1/1 
والبحر الحيط /۳١‏ ١۳ء‏ والإتصاف م/ ۲۳/ ۲/ 1۸۵ . 

(۲) الكشاف /١‏ ٠1٦٠ء‏ ١٦11ء‏ وينظر: المحرر الوجيز /٥‏ ۷١١٠ء‏ 1۸ء والتفسير الكبير /١١‏ 0٥ء‏ 
والفريد 1٤-11 /١‏ وحاشية الانتصاف /١‏ :11ء وتفسير النسفى ۲۹٤/١‏ وملاك التأويل 
١,؛, ‏ وإرشاد العقل السلیم ۲/ ۰۹٤‏ وتفسیر البیضاوی بحاشية الشهاب ۲/ ۰٠۳۳ء‏ ۳/ ٤١٦۲ء‏ 
وفتح القدير ٠٦۲/۲‏ وروح المعانى ١/٠١۳-۲١۲ء‏ وبلاغة الكلمة والجملة والجمل ص ١۳٤٠ء‏ 
٤‏ 

(۳) ينظر: الفصل الثانى من الباب الأول» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

1۳ 


ويتصل بهذا ما أشار إليه بعض الوجهين من احتمال التقديم والتاخیر فى ٠‏ 
مواضع تغايرت أفعالها التعاطفة بالواو فى حركة بنائها للفاعل تارة وللمفعول ٠‏ 


أخحرى» وقد تبادر إلى الذهن توطنة لذلك خلاف اللغوين خول معنى العف ) ) 


بالواو؛ إذ رآی معظمهم أن العطف بها يدل على مطلی الجمع ین المتعاطفين» ولا 1 
دلیل فيه فيه على السترتيب بينهما حتى ذهب المبرد (ت ۲۸١‏ ه) إلى آن « العرب إا 
| کان العطف TT‏ قال الله تبارك e‏ | 
وقال : NOR‏ ا 9 ال عمران ir:‏ ا شم ار ادلم 
٠‏ يصلح إلا تقديم المقدم ثم الذی يليه واحدا فواحد »). ) 
وذهب آخرون إلى آن العطف بها بحتمل مع ذلك و : 
وا كذلك بآیات تؤيد مذهبهم من مثل قوله تعالی: وهو الذي كف أيديهم ۰ 
عنکم و آیدیگم عنهم يبن مکة. .. [الفتح ]٤۰‏ قال الرمانى (ت ٤ه)‏ « وانه لو ) 
کف ایدیهم قبل کف ایدی عدوهم لکان فی ذلك محنة لهم ومشقة عایهم؛ وهذا ۰ 
يؤيد مذهب الشافعى فى أن الواو جور أن ترتب ۲" . ١‏ 
یسب إلی این جنی ت ۳۹۲ هی مل هلا فى الاب تفس هاء اذ زی إلیه ان 
« الواو وإن کان لا وجب الترتيب»› E‏ لمقدم حظًا وفضلاً على المؤخرء 
ألا تری کیف قال ریم نکم فقدم الؤخر فى 2 تعداد » فکان ) 
أولی 2( 
(04) الكامل ۱4/۲ » وينظر : الكتاب ا CTV T/8 «41 /F‏ والقتضب 4۸/1 ومعانی 
القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ء ٤۲۸/١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش ۸/ ۹۰ وغيرها. 
(۲( ا ٠٠٠‏ وقد عزى هذا الرأى إلى قطرب والربسى وثعلب وأبى عصرو | 
اليب بحاشية الامير ١ o .۴٠/۲‏ 
(۳) إعراب القرآن اسوب إلى الزجاج ' 1 ٠۰‏ کما ینظر: ملاك التاويل i40 o. E‏ 
11/۲ ولم أجد ما يؤكد ذلك فیما بین یدی من کتبه» بل ذهب فبها مذهب الجمهور» ينظر: 
الخصائص ۳/ ١٠۳۲ء‏ وسر ضناعة الإعراب ٦۳۴۳/۲‏ بتحقيق الدكتور حسن هندواى؛ دار القلم» . 
دمشق › الطبعة الثاتة 44 وهذا النص من الواضع الى ترجح الشك e‏ الكتاب إلى 
الزجاج. ‏ ۰ ك 


14٤ 


وثمة دليل نقلى يعتضد به أصحاب تلك الرؤية من حديث التبى› فقد ذکر عليه 
الصلاة والسلام عند سعيه بين الصةا والمروة قوله سبحانه: إن الصا والمروة من 
شعائر الله ) [البقرة :1۸ فسأله الصحابة رضى الله عنهم: بم نبداً يا رسول الله؟ : 
فقال: «ابدءوا یما بدا الله به“ » ولکن ابن يعيش (ت ٠٤۳‏ ه) يفنّد الاعتداد 
با لحدیث الشريف فى مثل هذاء؛ لن «النبی د لم يأمر بتقديم الصما لن اللفظ 
كان يقتضى ذلك وإغا عليه الصلاة والسلام المراد ما فى الواو من اللإجمال» 
ويدل على ذلك سؤال الحماعة: یم تبدا؟ ولو کانت الواو للترتیب لفهموا ذلك من 
کک لانهم کاتوا عر فصحاء م تزل ا فدل نها لجع من 

7 

n u‏ من أمر» فقد کان لکلد المذهيين آثره وصداه فی تو جيه تلك الظاهرة 
الى رصدتها القراءات فی مواضعها التالية من آى الذكر الحکيم : 

وإن تیعم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا لمو ٩‏ [البقرة:۱۷۹]. 

وقالدين جروا وأخرجوا بن دارهم وأوذوافي سبلي وكاتوا ووا لأكقرة مم 

سیعاتھم ٤4‏ [آل آل عمران: ]1۹٩٩‏ ) 

.]١١١ يقاتلونً في سييل الله فيقتون ويقتوت 4( [التوية:‎ .. .p 

فالذین استمسکوا بالمذهب الأول لا یرون کبیر فرق بین بين وجهى التقديم والتأاخير 

فى القراءة» ذهب إلى ذلك الأزهرى (ت (a fY-‏ وغيره» آنه جح ف 
اختيار وجه قراءة العامة فى آية البقرة ة لعلة لفظية يقتضيها نسقهاء فقال بان 
«المعنى : وي آموالكم لا تظلمون بان تاخذوا أكثر منهاء ولا تَظلّمون بان 
() ینظر: تفسیر ابن کثیر ۰۹۹/۱ والإتقان فی علوم القرآن ۱۸/۲ . 
() قرآها الجمهور بفتح التاء فى الأولى للفاعلء وضم الثانية للمقعول» وقرأهما أبان والمفضل عن 

عاصم بالعکس » ينظر : السبعة ص1۹۲ء والبحر المحیط ۳٣۹/۲‏ . ۰ 
)4( قراً الحمهور (قاتلوا) مسبنيًا للفاعل» و(قتلوا) بضم الفاق للمفعولء وقرآهما الاخوان وخلف 

بالعكس وكذا هى قراءة طلحة بن مصرف إلا آنه شدد تاء الأولء ينظر :السيعة ۱١۲۲ء‏ 

. ١٤١ /٣طحملا والبحر‎ ۲ 


(ه) قرأها الجمهور بفتح الياء الأولى وضم الثانية وقرآهما الأخحوان بالعکس » ینظر السسعة ۷١۲۲ء‏ 
۲ والنشر ۲٤٦/۲‏ . 


Yo 


۰ نوا کن ون االکم سا وديم والتاخير لا يي انى غير آن أجود 
DENN.‏ تظلمون) على آم فاعلون» و(لا تظلمون) على أنهم مفعولون)(). 
2 وقد ت رجح م تقدیم (لا تظلمون) عند الفارسى (ت VY‏ هھ) بأنه «أشكل با 


قبله؛ لأن الفعل الذى قبله مسند إلى الفاعل وهو قوله (فان تبتم فلکم)ء 


(فتظلمون) أشکل با لاإسناد م فيه إلى ا من چ المسند فيه . 
الفعل إلى الممعول ب 
بید آن العکبری (ت آ1٦‏ ه) وهو لغوى صليب» تخذ من اذب الآخر ۱ 
وليجة لإظهار سر تقديم المقدم قى الذكر على وجيى القراءة به» وذلك, برده إلى . 
مهاده المعهود من العناية N‏ فرأی أن س الفاعلية فى قراءة الجمهور يشى ٠‏ 
بأن منعهم من الظلم کان امم فبدئ به» آما من قم الممعولية فى القراءة الأخرى» 
) انه قدم ما تطمتن به تقوسّهم من ّى الظلم عنهم» ثم منعهم من الل 
وبذلك تبرز کل قراءة وجه بلاغًا ثانا يتجاوز حدود المعنى الأول المفهوم من 
اعتبار المذهب الأول» ويتلاءم وما ینطوی عليه سياق الآية الكرية من ار ۰ 
والترغيب؛ إذ اهتمت القبراءة العامة بإبراز نفى الظلم عن المدينين؛ إحقاقا لمق : 
الجخ واتقاء خرب الله ورسوله الموعود بها قبل › A‏ الأخرى الضوء على 


بث الطمأنينة فى قلوب المرابين الذين ما زالوا يتعلقون بأوشاب ما بقى من الربا 


ترغيتا فى تويتهم عن ذلك الإئم الذى يقوض دعائم الجحمع الومن القائم اا 
على الإيثار والتكافل. . ) 
) لف ري ل هذا ف تر قرات آي ال مر ا5راة e.‏ 
الأنبارى (ث ٥۷۷‏ ه) وجه التغاير فيهما دليلاً «على أن الواو تدل على الجمع ٠‏ 
دون الترتيب؛ فلذلك لم يال قذّم أو خر وإلا فيستحيل أن تكون القناتلة بعد ٠ ٠‏ 
القتل» وقد جور آن برا کال بعضهم ویدایل الباقى وهو کشر فی کلامه مه 


() معانی القرامات ۲/۱ وینظر : الفريد للهمدانی ۱ 
(۲) الحجة للقراء السيعة ٤ ٤۱۳/۲‏ وينظر: الحجة فى القراءات السبع ص٤ 1٤‏ اعرد لجز ۰ 
۴/۲ والدر امصون ١/11۷ء 1٦۸‏ . 
(۳) بنظر: التبيان e‏ والڊر المصون ١/11۷ء‏ 11۸ . 
() البیان ۲۳۷/۱. 
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وهذا فحویى توجيه الفارسى حرن قال إن «تقديم (قاتلوا) على (قتلوا) حسن؛ 
لأن القتال قبل القتل . . . ومن قرا (فتلوا وقاتلوا) کان حستًا؛ لأن المعطوف بالواو 
يجوز أن يکون اول فى المعنى وإن كان ورا للف وليس العطف بها 
تالعطف بالفاءء و اخحتلافهم فى سورة التوبة» ووجه قول من قراً (قتلوا 
وقاتلوا) أن یکون لما (شل) منهم» قاتلوا ولم يهنوا ولم يضعفوا للقتل الذى أوقع 
بهم" كما قال: فما وهنوا لما أَصابهم في سبيلٍ الله [آل عمران:١٤٠].‏ 

معنى ذلك أنهم رأوا للعطف بالواو معنيين» معنى جمع الفعلين من غير 
ترتيب» وذلك على اعتبار اتحاد الفاعلين الذين صدر منهم هذان الفعلانء ومن ثم 
استحال الترتيب على قراءة الأخوين عند ابن الأنبارى وغيره» آما المعنى الآخحر فهو 
إفادة التوزيع» أى: منهم من فقتل ومنهم من قاتل» مع اشتراك اللجمسيع فى القتال 
بداية» أحسبهم يرون ذلك وهم على ذكر للمعنى الأصلى الذى حددوه للواو. 

لكن هذا لم ينع لعلبًا أحمد بن يحيى من التساؤل عن سر تقديم البناء 
للممعول (قتلوا) حتى رأى أن او به «آبلغ قى مدحهم لأنهم لم يهنواء ولا 
O‏ بل جدوا فی e‏ 0 وبذلك 
وهنوا لما عانم في ميل الله ونا عقوا و امتكانوا ) زا ٠‏ ال عمران [۱٤1:‏ 

کما استلهم آبو السعود (ت ۲۹۱ ه) مدلول الترتيب الذى قد تومىء إليه الواو 
فطقق يلتمس لتقديم كل حالة على الأخرى فائدتها البلاغيةء فكان «تقديم حالة 
القتالية على حالة المقتولية للإيذان يعدم الفرق بينهما فى كونهما مصداقًا لكون 
القتال بذلا للنفس» . . وتقديم المبتى للمفعول -فى القراءة الأخرى- لكون الشهادة 
عريقة فى الباب» وإيذاتًا بعحدم مبالاتهم بالموت فى سبيل الله تعالى» بل بكونه 
أحب إليهم من السلامة كما قيل فى حقهم : 


)١(‏ الحجة للقراء السيعة ۰۱۱۷/۴ ٤/۲۱؟؛‏ ١ء‏ وينظر: حجة القراءات ص۱۸۷ء والكشف 
لکی ۱/ ۳۷۴۳ ۳۷٤‏ والحرر الوجیز ۴/ ١٠۴۲ء‏ ۸/ ١۲۸۳ء‏ والدر الملصون ۲۸۹/۲ والتقسیر 
الکير ۲۰٠١/۱١‏ وتفسير البرضاوى بحاشية الشهاب ۴/ ۹۳ء ۵٥,؛,‏ وغرائب القرآن ۲٤/۱۱‏ 
بهامش الطبری» وإ تحاف فضلاء البشر /١‏ ۲۸۹٠ء‏ ۹ء وروح المعانی ۱٦۹/٤‏ . 

(۲) الکشف لکی ۱/ ۳٣۳۷ء‏ وینظر: حجة القراءات ص۱۸۷ .۴۲٣‏ 
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لا يقرحون إذا تالت e,‏ فوا و ا إذا نيلو 
لا يقطّع الَّعن إلا فی تحورهم رمَا لهم عن حياضالموت هليل 
ولا يستقیم عندئذ آن بخ ذلك لیل على آن العانی لا تختلف پتخابر القرادات_ 
تقديًا وتأخیرا لا لشىء سوى أنها متعاطفة بالواو؛ لن هذا ریما یؤدی بوجه من 
الوجوه إلى الزعم بان ترتيب الألفاظ يجىء هكذا كيفما كان واتغق» وذاك أمر لا ٠‏ 
يتصوره امرؤ ينعم النظر فى أبلغ الكلام؛ إذ إن رتيب الفاظه فى الذكر' -كما قال . 
عبد القاهز- إغا ای على حسب ترتيب العانى فى التفس" وآن «ما تقدم من _ 
,الكلام فتقديه فى اللسان على حسب تقد المعانى فى الجنان» والمعانى تنقدم بأحل . 
خحمسة أشياء: إما بالزمان» وإما بالطبع» وإما بالرتبةء وإما بالفضل والكمال» فإذا. 
سبق معتى من العانى إلى الخلد والفكر باحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها ضبق ٠‏ 
اللفظ الدال على ذلك العنى السابق» وکان ترتب الالفاظ بحسب ذلك . 
وهکذا ینبغی أن یکون النظر إلى منهج القرآن فى العطف بالواو ذلك النظر 3 
الذى لا يقف عند حدود المواضعة» بل يتجاوزها إلى | ستشراف الأوجه البلاغية . 
التى يستدغبها سياق القدم فى الذكرء فلاشك أن له حظًا وفضلاً على المؤخرء فإذا. 
lb‏ تغایرت قراءاته کان لکل وجه ما يناسبه من المعنى ؛ ومن نّم يختار القارئ الوجه . 
الذى يراه ملائمًا للق والسياق e‏ إلى اتباع روايته E‏ 


() إرشاد المقل السليم ۲ وينظر: حاشية الشهابُ ٤/۲۹۸ء‏ وح العتی ۰1/۱1 

(۲۴) ينظر: دلائل الإعجاز ص۹٤‏ وما بعدهاً. E‏ 

(۳) نتائج الفکر فی النحو ص۲۹۷. ٠‏ ۰ 

)٤(‏ عقد السهيلى (ت 0۸1 ھا لذلك بابا فی تتائج الفکر ص٦٣۲ E,‏ ر 
سيبويه وا جرجانى» وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس 1٤۸/٤١‏ والمحرر الوجیز 1۲۷/۹ ٠‏ 


۰ والبحسر الط 01/۲« «oV‏ والتفسير الكبير v9‏ 11 ¥0 والبرهان للززکشی " 


۳/۳ والإتقان ۱۸/١‏ وما بعدهاء ومعترك الأقران i: e‏ ومن بلاغة چ 
N‏ والتعبير القرآتى ص . ۵ وما بعدها. 1 
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المبحث الثانى 
بين سلوب الإخبار وأساليب الطلب 


ق القراءات اختلافه فى تراثنا العربى» 
فهو يطلق ويرد به تارةٌ ما عرف فى مصطلح النحاة بالسند الذى تنم به الفائدة فى 
المجملة الاسميةء کما یراد به آخری ما هو قسيم أساليب الاستفهام والأمر والنهى 
وغيرها تبعا لما يمليه وجه التغاير ف فى القراءة. . فا حبر بذلك مصطلح عام يختلف 
E E E‏ الببحث فى العربية والقرآن الكريم» وييدو أن 

بعض الموجهين قد أحس بهذا فعدل عنه إلى ع بوصفه مرادقا للخبر 
بهذا المدلول الأخير . 

آما الإنشاء فلم يرد فى عبارت a‏ دالا على تلك 
لاليب الى ابل الأجار ى اقرا كه د د جقهو مه هة د فت 
واستقراره عند المتأحرين» وأظن أن الطريقة التى اتبعوها فى توجيه القراءات مرتبة 
ترتیبها المعهود بحسب ورودها فی آی الذکر الحکیم وسوره قد جعلتهم يستعیضون 
بذكر وجهى التغاير فى القراءة بين الإخبار والاستفهام مثلاً عن ذكر المصطلح الذى 
يضم هذه الأساليب فى سلك واحد كما فعل البلاغيون بعد أزعم ذلك وفى 
الأذهان ما يتردد فى تراثنا منذ أمد بعيد عن خلاف العلماء حول تقسيم الكلام إلى 
خبر وطلب آو إلى خبر واستخبار وآمر ونهى .. . هكذا حتى اوصلها بعضهم إلى 
عشرة () . ) 

وکان أن استقر البلاغيون على تقسيم الكلام من حيث لفظه وارتباطه بقصد 


ء١۱١١ و أدب الكاتب ص ۷» وتفسير رسالة أدب الكتاب للزجاجى ص‎ (٩ 
۲ء . بتحقيق الدكتور عبد الفاح سليم » محهيد اللخطوطات العربية 1۹۹۳ء والاقتضاب لابن‎ 
السيد ابطليوسى ۸/۱ » 0۹4 بتحقيق الأستاذ مصطفى السةا والدكتور حامد عبد المجيد ء‎ 
بتحقيق الشيخ محيى‎ ٠ ۳۲ ۰ ۲۱ وشرح شذور الذهب لاين هشام: ص‎ 1۹۸١ هيئة الكتاب‎ 
الدين عد الحميد.‎ 
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الل وون ا حال إلى ضربين هما: الخبر ذلك المصطلح لقديمء والإنشاء 
الذى أحسب أنه من مخترعهم ۰ وتوارد فی تعریفهما أن الخبر ما کان له نسبة فی | 
الخارج تصدقه آولا اشا أو ما احتمل. الصدفى أو الكذب لذاته» وأن الإنشاء 


نا لا یشترط أن یکون له ننبة فی الخارج تصدقه ولا تصدقه (. 


ولم يكن البلاغيون وحدهم هم الذين ذهبوا إلى تحديد مفهومهما ذلك ا 
الارلى الذى تجری عليه فائدة الكلام المباشر جسبما تليه ضبط الأصول فى معاقل 
العلم» بل کان لهم فیما ذکره الأقدمون مهاد لذلك» فقد قال سیبویه (ت1۸۰ه) . 
فی (باب ما يختار فيه النصب): رإغا فعلوا ذلك بالاستفهام ؛ لانه کالامر فی أنه . 
یر واجت» o N‏ 4 | 


ا ان الاستفهام والاسر والنهى وغيرها اساليب غير واجبة» ای آتھا ٠٠‏ 
يجوز آن تقع وألا تقع؛ ومن كم اختار البلاغيون مصطلح الإنشاء علَمَا عليها؛ 
لانها فى أغلب أحوالها معان ينشتها انكلم من ذاته؛ a ah ES‏ ولا 
يشترط أن يكون لها فى خارج الكلام نسبة تصدقها آو لا تصدقهاء ولم يخن عن 
ذلك التقسيم عندهم أن يتعاقب الأسلوبان» فیبستخدم أحدهما فى موضع الآخرء 
إذ عدوه - فى مقام الضبط والتقنين - عدولا عن الأصل» ونوعًا من الافتنان فى 
الكلام» E‏ چ إليه علماؤنا و ونبهوا على EC‏ 
البلاغية . : 


۰ OE 
الجانب النهج الشائع فى توجيه القراءةء فآثرنا مصطلح الإأخبار الذى تردد عند‎ ۰ 
٠ بعض الموجهين مرادقًا للخبر؛ لعدم التباسه بمصطلح النحاة وهل الحديث» فضلاً‎ 

) قة تناولهم إلى‎ OL 
الاستعاضة عن مصطلح الإنشاء بذكر أنواعه المتعحاقبة مع أسلوب الإخبار تبعًا‎ 
للتغاير القرائى ؛ إذ ظهر لنا - حسما هداا التتبع - ان اسلوب الإخبار کان هو‎ 
) القاسم المشترك لغيره من اناي وكان اسلوب الإستفهام اشرما و‎ 
, ثم يليه فى ذلك الامر والنهى.‎ 


VANA ينظر : بغية الإيضاح‎ )( ٠ 


° 


وإذا كان الناظر فى بلاغة الكلام يدرك بداهة أن لكل أسلوب من هذه الأساليب 
مقامًا يقتضيه» فإن تغاير طرائق التعبير فى الآية الواحدة بين أسلوب وآخر كان ما 
استرعى نظر الموجهين منذ محاولاتهم الباكرة» فطفقوا يتساءلون عن سره ويعلّلون 
له بآوجه عديدة تشى حال اجتماعها باستقصاء مقامات الخطاب وتصوير أحوال 
المخاطبين»› مدرکین ی الوقت نمسه تلك المعانى الثوانى التى تخرج إليها هذه 
الأساليب عن أصل مرادها . 

-١‏ تغاير القر اعات بين الإخبار والاستفهام 

تعددت رؤڑی موجھی ها الحانب القرائى» تبعًا لتغاير نظرتهم إلى المقام 
والسياق الوارد فيه» فقد يختارون أحد الوجهين فى بعض الواضع لتواتره وشيوعه 
ی القراءة› م يلتمسون له وجه من المغنى يرونه مناسا لسياقه»› وقلہ يرون فی 
مواضع أخرى أن سياقها يحتمل تغاير معنى وجهيهاء كذلك يحاولون قى مواضع 
كثيرة منه التوفيق بين معنى الوجهين بضرب من التأويل أو التقدير؛ فيشيرون مثلاً 
إلى أن لفظ الإخبار يشى بمعنی الاستفهام»› آو أن لظ الاستفهام يحمل ي طياته 

معنى الإخبار. 

ولا یعئی ذلك فى الواقع أن مه حدودا تقصل بین هذه الرؤى› ا على 
أساسها تصنيف اتجاهات أصحابها؛ إذ إن أحدها أو بعضها لا يشكل ظاهرة غالبة 
علد بعضسهم ۰ ولکنها فرادی أو محتمعة قد وردت ميشونة فی تایا توجيههم 
جمیعاء وعثل من وجهة نظرنا محاو لات أو اجتهادات تتەخ د من استقر اء تراکیب 
اللغة داحل سياقها وسيلة إلى توجيه القراءة والإبانة عن معانيها وأغراضها . 

بيد أن الذى نستطيعه قى مجال البحث والتحليل ههنا أن نصنف تلك الظاهرة 
القرائية على قدر ما شاع فی توجيهها من رڑی على وجه التقريب والتمسثيل لا 
الحصر واليقين . 

فکان 3 ۳ مواضصع رای اموجهون أن سياقها یحتمل اللإخبار ا ومن 
ذلك مثلاً ما تردد فی توجیه قراءات (آن یؤتی)؟ من قول الله تعالی : وا 


(0( فرأها جمهور القراء بهمزة واحدة مفتو -حة وقرأها ابن كثير بد الهمزةء وقرآها الأعمش وشعبب 
ابن آبی حمزة بكسر الهمزة على آنا تأفية » ينظر : السبعة ص »۲١۷‏ والمحرر الوجیز ۳/ ١٣۱۲ء‏ 
والتشر ۲/ ۲٤٠‏ والإتحاف ٤۸٠ /١‏ . 
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E e 
. .]۷٣ + ربكم فل إن اقل يد الله بتي من يشاء والله اسع عليم) [آل عمران‎ 
. وقد لوحظ أن تغاير القراءة مع نسقه الوارد فيه یثیر تغایرا آخر .فی متعلق‎ 
الخطاب قى الآية الكريمةء فرأى فريق منهم أن دلالة الإخبار والاستفهام على‎ 
. ا والإنكار ملتبسة بالنهى فى صدرها؛ لذلك نجد الفارسی (ت۳۷۷ه)‎ 
, يعمل فکره .فى السياق القرآنى زيدرك أن د مثل هذا فى المعنى فى قراءة إين كبثر‎ 
: قوله : إوإذا خلا بعضهم إن بعض قالواأتحدأوتهم بما فتح اله عيكم ليحاجوكم به‎ 
فوخ بعضهم بعضنًا با لحدیث با علموه من أمر‎ . (V1: عند ربكم ألا تعقلون ¢ [البقرة‎ 
البى اة وعرفوه من وصفه» فهذه الآية فى معسنى قراءة ابن كثيرء ولعله اعتبرها‎ 
) ) ) e : فی قراءته» والاستفهام على قول تقرير وتویح‎ 
2 وإذا كان الفارسى يلتمس للاستفهام وجها ا اا الفرآنی فی آبة‎ 
۰ ه ) وغيره يرجعه إلى مقامه فى آية آل عمران؛ إذ مد‎ ٤۳۷ البقرة ۽ فإن مکی (ت‎ 
. الهمزة على الفظ الاستفهام «ليؤكد الإنكار الى قالوه: بأنه لا يؤتى أحد مثل ما‎ 
) اوتوا؛ لان علماء اليهود قالت لعامتهم: لاتؤمنوا إلا لن تبع دينكم آن يؤت أحد‎ 
مثل ما أوتيتم . وهذا ما اکدته كذلك قراءة سر الهمزة على معنی اتی‎ 
) | - الق‎ 
) إن علة ذلك فى نظره أن النفى الأول دل على إنکارھہ فی قولهم: ا‎ 
, فكان الاخحتيار عنده القراءة بغير مد «لأن الجماعة عليهء ولأن المعنى فى الإنكار‎ 
يقوم بغر زيادة آلف لان (لا) تغنى عن الالف» ۳ء ومن َم امکن جمل قرات‎ 
| 9 ه) على الاستفهام‎ ٠ ٦ الإخبار - كما قال الرازى (ت‎ 
: ويضيف الزمخشرى (ت ۸ ه) وغیره إلى ذلك رؤية اخری املاما عله انظ‎ 


)١(‏ الحجة للقراءة النبعة ۴/ ۵1ء وینظر کف 2 11,۱ واعراب قرات 
السبع .١٠٤/١‏ 

(۲) الکشف ۱/ ۷٤۳۲ء‏ وينظر : الحرر الوجیز »٠۲١/۳‏ ارشاد المغل السليم 0 ۲ .0 
وفتح القذير ۱/. 

.۳٤۸/۱ الکشف‎ )۳( 

() ينظر :شیر کی ۱۱1/۸ Va‏ ° 
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الاستفهام فی تسق الأيةء فاتخذه ولي جة إلى القول بان ( أن تؤتى ) متصل بمقول 
الرسول َي : لإ الى دى اله على معنى «ان ما يكم من المد والبفى 
- أن يؤتى آحد مثل ما آوتيتم من فضل العلم والكتاب - دعاكم إلى أن قلتم ما 
قلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير: ( أآن يؤتى أحد ) بزيادة همزة الاستفهام 
للتقرير والتوبيخ ٠‏ فيت وجه بذلك المعنى الحاصل من الاستفهام إلى تلك الطائفة 
التى زعمت ما زعمت حسدا وبغاء أو إليهم جميعا بعد ما كان فى الوجه الأول 
متوجها من علماء اليهود إلى عامتهم. 

كلك بتضح اتقارب فی الضی یین الوجهین عا تردد فی قرات ( اتک 
من قول الله جل وعز: ل وأوحى إلى هذا القرآن لأذركم به ون بلع تنكم شهدون 
مع ال آلھة آخری فل اشد لالم و إل واج وای ری مما به تشركوت) 
[الانعام: 1۹] 


إذ ذهب القرطبى (ت ٦۷١‏ ه) إلى التتسفريق بين الوجهسين» فالمح الاستفهام 
عنده إلى معنى التوبيخ والتقريع» وأما من قرأ (إنكم) على الخبر فعلى أنه حقى 
علیهم شرکه()» ولکن آبا حيان (ت )۷٤١‏ يرى أن قراءة (إنكم لتشهدون) 
بهمزة واحدة تحتمل أن تكون خبرا محضًاء وتحتمل الاستفهام على تقدير حذف 
أداته» ويبين ذلك قراءة الاستفهام» وهذا الاستفهام معناه التقريع لهم والتوبيخ. 
والإنكار عليه . 

ومن المواضع التى احتملت الوجهين كذلك (آمتتم) الذى قرئ بهمزة واحدة 
وبهمزتين على الإخبار والاستفهام فى مواضعه التالية من آى التنزيل : 


(۷) الکشاف ۳۷٤/١‏ وينظر : القريد /١‏ 0۸۷ والبحر المحيط ٤۹٤/١‏ وما بعدهاء والدر الصون 
1۳1/۲ - ۱۳۹ وتفسيو اليضاوى بحاشية الشهاب ۳/ ۴۷ والفتوحات الإلهية /١‏ ۲۸۷ وروح 
المعانی ۴/ ۰٠۲۰ء .۲١١‏ 

(۲) القراءة بهمزة واحدة بلا نسبة فى البحر الحیط ٩۱/٤‏ . 

(۳) ينظر: الجامع لاحكام القرآن ٠ ء۳۹۹٩ /٦‏ ١٤ء‏ وفتح القدير ٠١٠١/١‏ . 

(6) ينظر: البحر المحیط 41/٤‏ » ۹۲. 

(۵) قرأها حفص عن عاصم بد الألف بهمزة واحدةء وقرأها الباقون بهمزتين على الاستفهام وهم 
على أصولهم المعهودة فى تقيق الهمزة وتسهیلها » ینظر : السبعة ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 


YP 


) (فل رراتشم ب قل اذاف بها نکر ترشنو ف لنب . (i‏ 1 
[الأعراف: E‏ 


egle 


انیم ق اناد کر کیرک لدی علمم هنر . v1:‏ 
ا ا dd.‏ 
الشعراء :44[ 
ST‏ : غرای آبو علی (ت ۳۷۷ ه) 
أن وجه الخبر فيه أنه يخبرهم بایمانهم على وجه التقريع لهم يايمانهم والإنکار له 
عليهم» وو جه آنه ی التقرير بوهم به وینکره | 
علیھب»؟. . ۰ 
وهويعود إلى مشل هذا شتا فی قراءة آیة له بالإعیار: e‏ 
ما كان منهم من الإيمان عن غير آمره وإذنه» ولکنه ذهب إلى أن e‏ إلى 
هذا المعنى يۋول؛ ائه تقریح وتوبیخ منه لهم بایمانهم»" . ۰ 
لذلك راینا مکیًا (ت ٤۳۷‏ ه) وغيره يرجع القراءة بلفظ الإخبار زز ت > 
الاستفهام محذوف الأداة «وإغا حذفت آلف الاستفهام من اللفظ استخفافا 4 
وحسن ذلك؛ لان ما فى الكلام من معنى التوبيخ والتقريع من فرعون للسجرة 
يدل على الاستفهام الذى معناه الإنكار منه لفعلهم الإيمان ٠ . ٠...‏ 
ما ا ت ر ی ی و | 
e 2 2 ee‏ لا يفيدهم بالإخبار أمراً e‏ أو 


() الحجة للقراء البعة 4 ۷١ ٠ ۷٠١‏ وينظر : الحجة فى القراءت البع ص ١٦ا‏ وإعرابي ٠‏ . 
القراءات السبع ۲١٠/١‏ › رة ة القراءات ص ۲۹۳ والبحر المحيط /٤‏ ١٠٦۳ء‏ والدر الصو 
TY‏ | 

(۲) الحجة للقراء السبعة rf‏ وینظر : الكشاف ۲/١٤1ء‏ والجامع لأحكام القرآن /V‏ .1 ٌ 
والفرید ۳٤۳/۲‏ والتفسير الكبير ۲٠١/٠١‏ وتفسير السفى ۲/ ٠۷١‏ وإرشاد العبقل 2 6 
۲ وفتح القدیر ۰۲۳٣/۲‏ ۳۷۹/۳ وروح المعانی ۲۳۱٣/۱١‏ 

(۳) الكشف e‏ 2 تفسیر البيضاوی بحاشية ا ٠٤‏ وروح المعانى At‏ 
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حستًا: «کانه - آی فرعون - يقرٌعهم على تقدمهم بین یدیه وعلی استبدادهم على ) 


أنه يستعلم بالاستفهام أمراً يجهله» ومن نَم أدرك الموجهون الأول آن كلا 
الأسلوبين قد تجاوز حدود معناه الأصلى إلى الدلالة على معان ثوان أملاها السياق 
بمعونة القرائن» وهم - كما اتضح - يقرون ذلك دون الدخول فى مهمه الجدل أو 
تحكيم معايير غين فنية كما فعل معظم البلاغيين المتأخرين» وإنا كان عمدتهم فى 
ذلك هو استقراء نسق الآى التى يوا مع ربطه بسیاقه القرآنی العام . 

ولسنا فى حاجة إلى تمحل الادلة على ذلك» ونصوصهم ما تفتا تذكر هذه 
المفاهيم البلاغية بالتلميح حيتا وبالتصريح أحياتاء يتبدى ذلك جليا فى توجيه 
قراءتى (أئنك) بهمزتين أو بهمزة واحدة على الاستفهام والإخبار" من قول 
تعالى: قال هَل علمتم ما فعأعم بيوسف وآخيه إذ أنعم جَاهلُون ى قالوا أك لأنت 
يوسف قال انا يوسف وهذا أخى قد من اله علَينا ۰ [يوسف: ]٩۰0 ۸٩‏ . 

إذ صرح مكى (ت ٤۳۷‏ ه) بان «حجة من قرآه على الخبر آنهم لما عرفوا 
يوسف » وتي قنوا أنه هو » أتو ب (إن) التى لتأكيد ما بعدها » واستغنوا عن 
الاستخبار؛ لأنه شىء قد ثبت عندهم» فلا معنى للاستخبار عنه » وحجة من 
استفهم أنه أتى بلفظ الاستفهام الذى معناه الإلزام والإثبات لم يستخبروا عن آمر 
جهلوه» إنغا آتوا بلفظ يحققون به ما صح عندهم من آنه هو يوسف » كما قال 
فرعون للسحرة بعد أن صح عنده إيمانهم وعاينه (آمنتم به) على طريق التوبيخ لهم 
بجا فعلوه ... بلفظ الاستفهام الذى معناء الإلزام والإئبسات لما فعلواء لم 
يستخبرهم عن ذلك»› لأنه آمر قد علمه وتیقنه من فعلهي»٣)‏ 

وکأنه آحس با أحس به غیره من آن اختلاف معنی الأسلوبین يزيد من احتمال 
تغاير معنى القراءتين» وبخاصة إذا ذهبنا إلى القول باتحاد المخاطبين الذين صدر 
عنهم هذا القولء قحمل الإخبار على التقرير والتمس للاستفهام معنى ثانيًا يؤول 
إلى معنی الإخبارء غیر آن آبا شامة (ت ٥٦٦‏ ه) یذکر لنا رؤی آخرى ذهبت إلى 
أن الاستفهام فى قراءة الجمهور يحتمل «آن يكون على الحقيقة» ولم يكن بعد قد 
(1) قراها الجمهور بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم في التحقيق والتسهيل » وقرأها ابن 

كشير وأبوجعفر بهمزة واحدة» وقراها أبى (آئنك أو آنت) › ينظر : السبعة ١١‏ واللإتحاف 

۲ والمحتسب ۳٤۹/۱‏ والکشاف ۲/۲ ٠۵ء‏ والبحر الحبط ."٤١/١‏ 
(۲) الكشف ۲/ ٤٠ء‏ وينظر: إتحاف فضلاء البشر ۲/ ٠١۴‏ . 


Yo 


تحق عندهم» وتکون ر ا ع ف همزة الأستفهام» كما یل ذلك 

فی قوله: ل وتلك نعمة تمتها على ) (الشعراء: ۲۲) أى : أو تلك نعمة ؟ وله . 
نظائر» ویحتمل آن یکون استفهامًا على سیل الاستغراب والاستعظام» وإِن کانوا. 
قد عرقوه حق المعرفةء أى :. إنك لهوء ونحن وآنت يعامل بعضنا بعضًا معاملة 
الغرباء» ولعل بعض الإخوة قالوه ٥‏ خبرا» وبعضهم استفهامًا فجاءت و 
کزلاى:() ` 


وذلك یعنی ان كل قراءة من القراءتین تشون E‏ إد وردت ا 
بالإخبار عمن عرفوه بقيئاء كما وردت بالاستفهام عمن استغربوا أن یکون هو 
يوسف الذی يعرفون من مره على ما كان متهم » وقد نقل لنا النسق القرآنى 
هذين الموقفين بتغایر الحرفين فی القراءة ¢ وذلك صرب من البلاغي الذى. 
يتفرد به الذكر الحكيم . 

ولکنا ذا عاودنا النظر فی سياق قصته عليه السلام كرة أآخرى أدر کنا جدوی 
القول a Li‏ ابن کثیر :ات Y>»‏ هھ ي الاسثفهام محذوف 'الأداة“ 
التعجب eT‏ وریا ا ا NT‏ (ت ۳۸ھ فی قراءة. 
ایی رضی الله عنه «على معن آثنك يوسف أو أنت يوسف ٠‏ فحذف الأول لدلالة ‏ 
الثانى عليه ۽ وها کلام متعجب مستغرب )ا يسمع فهو یکرر 
N E‏ 
بها عليه بصبره وتقواه » 


کما شاع مثل ذلك النظر ف فی ت قراءتی (اسسای)۳۸این قول اله جل شانه: ٤‏ 


(۱) إبراز امعان . ص ٦۳۹٥ء‏ وینظر ا للقراءة السبعة ٤٤۷ /٤‏ والحجة في .القراءات ف 0 
۸ وإعراب القراءات السبعم o11‏ وحجة القراءات ص ۳٠٦۳ء‏ والكشاف ۲ وال جامع 
لاحکام القرآن ۹« والبحر الحيط TEY fo‏ والسر المصون CTI/E‏ ومعتوك الأقران 
a c14 <41 /f‏ السليم MEF‏ وحاشةة الشهاب E‏ وروح المعسافئ '' 
A/T‏ ۰ 

)۲( الكشاف ۲/۲ ٠‏ ۵ وينظر ا /4 والببصر البحيط irf‏ وإرشاد امقل الب 
AE‏ | 

(۳) قرأها الجمهور بقطع الهمزة م و »> وقرآها حمزة ت وناقع فى رواية ااا بوصل . 
الألف › بنظر: ا والبحر المحيط ۳۷۷/۷ . 


٦ 


الام ن رکم رة ولد ال وُو 2» أصختفی انات على 
البنین 9 ما کم كيف تحكمون ) [ الصافات .]٠٠١١ - ٠١١‏ 

فقد ذهب الفارسى (ت ۳۷۷ ه) إلى أن قراءة الجمهور بالاستفهام هى الوجه 
على معنى التقريع لهم بذلك والتوبيخ › رابطا ذلك - على عادته - متشابهه من 
آی التنزیل الذی تردد فی قوله سبحانه فام نخد مما يخلق بتات وأصقًاكم باڵّين ) 
[الزخرف ]١١‏ » وقوله : [أم له البنات ولكم البنون ¢ [الطور ۳۹] وقوله : 
ألكم الذكر وله الأننْى 4 [النجم ١۲]ء‏ «فكما أن هذه المواضع كلها استفهامء 
كذلك قوله: [ أصطفى البنات ) وغير الاستفهام ليس باتجاه الاستفهام»"'؛ إذ رأى 
آنه خبر على حذف القول أو البدلية من قولهم وله الله ). 

ورأی ال (ت ۵۳۸ه) أن «هذه القراءة - وإن كان هذا محملها - فهى 
ضعيفة» والذى أضعفها: آن الإنكار قد اكتنف هذه الجحملة من جانبيهاء وذلك 
قوله وهم لَكاذبون ‏ ما كم كيف تحكُمون )؟ فمن جعلها للإثبات فقد 
اقا دعا و ت 

أما أبو حيان (ت ١٤۷ه)‏ فقد جعلها من كلام الكفار؛ إذ «حكى الله تعالى 
شنيع قولهم» وهو أنهم ما كفاهم أن قالوا لود الله حتى جعلوا ذلك الولد 
بنات الله والله تعالی اختارهم على البنین» ثم فد رای الزمخشرى فذهب إلى 
أنها ليست دخيلة بين نسيبين بل لها مناسبة ظاهرة مع قولهم ولد الله وأما 
قوله : وإنهم أكاذبون ) فهو جملة اعتراض بين مقالتى الكفر» جاءت للتشديد 
والتأكيد فى كون مقالتهم تلك هى من إفكه»". 

ولكن الفراء (ت ۷ ه) الذى حمل قراءة الجمهور على التوبيخ» یری آن 
ذلك المعنى قائم على وجھی القراءة كليهما: «وقد تطرح آلف الاستفهام من 


() الحجة للقراء السبعة ٠٠٤ /١‏ ١٠ء‏ وينظر: حجة القراءات ص١١1‏ والتفسير الكبير ١۱1۸/۲ء‏ 
والفرید /٤‏ ۱۱۷۷ء ۱۷۸ . 

(۲) الکشاف ۰٦٤ /٤‏ ویوازن بالبحر المحیط ۳۷٦/۷‏ ۳۷۷ وحاشية الشهاب ۲۸۸/۷. ۲۸۹ . 

(۴) البحر الملحيط ۷/١۳۷ء‏ ۳۷۷ وينظر: الدر المصون /١‏ ٤٠١۵ء‏ ١٠١0ء‏ وحاشية الشهاب 
YAA/Y‏ . 


YY 


التبوبيخ» ومثله قوله: NS‏ [الأحقاف: ۲ یستفهم ا 
پستفهم › ومعناهما جمیعا واد . : 
ويبدو أن ذلك هو ما جعل العکبری (ت ١١٦ه)‏ ت القراءة بلفظ الإخبار 
على إرادة الاستقهام محذوف الأداتى مستدل على ذلك من مساق قول ان او 
ربيعة : . ۰ 


ت : e‏ 0 ا ا 
ر ثم قالوا: تحبها؟ قلت بها علد الرمل والحصى 


ويحمل الموجهون على هذا الوجه مواضع اقرائية آخرى" ٤‏ وقد صوغ لهم ذلك 
اَن وجه تغایرها انصب فی آغلب أحواله على إثبات الهمزة أو حذفهاء والهمزة 
كما هو معهود أم أدوات الاستفهام ؛ لذلك خصوها بأحکام انفردت بها عما 
سواها؟ کان أهمها جوا 2 إذا دل على ذلك E‏ او 


(۱) معانی القرآن T44 /Y‏ 8 معان القرآن للنحاس Rk‏ اشع لأحكام القرآن e‏ 
٤‏ وفتح القدیر c14 › ٤١١/٤‏ وروح المعانى ۲۳/ ٠١٠٠ء‏ وقد قرئت آية الأحقاف بالوجهين 
كذلك ينظر فى توجيهها مثلاأً: معانى القرآن للفراء ۳/ ٤٥؛‏ ومعاتى القزاءانت للأرغرق 
١١‏ والحجة للفارسى ۸۹ وحسجة القراءات ص٥٦٦۰‏ والمحرر السوجيز 
ETAL‏ والبحر الحبط ۳/۸ والدر المصون /١‏ ١٠٤٠ء‏ وحاشية ا الا القدير 
1/0« وروح المعانی /۲١‏ ۳ 

(۲) ینظر : التيان فى إعراب القرآن 4/۲ 1٠‏ 

(۳) منھا مثلاً: (الآن) فی قوله تعالی اوا الان فت باحو [البقّرة:٠۷].‏ 

و(أئن) فى قوله تعالی إن لتا لأجرا ‏ [الاعراف :1[ . 
و(أبشرقونى) فى قوله تعالى ‏ قال أبشرتموني علي أن مسي الكبر ) [الحجر : ..]٥٤‏ 
و(آتخذناهم) فی 'قوله تعالی و ق نزن جرک تلش ن اافرار هی انطنتم خر ) 
[ ص .]٦:‏ 

و(آن) فی قوله تال أن کن ذا لري 69 € اقلم iS‏ 
و(آلهاکم) فی قوله تعالی الام لار O‏ خی زرتم اماب م ) [التكاٹر [r ۰٠:‏ 

)٤(‏ بنظر فى ذلك : کتاب سیبویه ۱ ۲۱۷/١‏ وشرح المفصل ی 0 وجواهر 
الأدب للأربلى ص٠۲‏ وما بعدهاء والجنى الدانى ص٣‏ ومابعدهاء e‏ وصخنی 
اليب بحاشية الأمير ٠٠/١‏ 0 


TA 


المواضع التى قرئت بلفظ الإخبار على الاستفهام» كانوا يدركون - فيما أرى - ما 
لطرائق أداء الآى عند التلاوة من أثر فى المعنى واحتلافهء وربا ذهب من اخحتار 
ذلك الوجه القرائى إلى التخفيف اعتمادا على أن طريقة أداء الآية عند تلاوتها 
بنخمة استفهامية لتشعرنا فى كثير من المواضح بو جود أداة الاستفهام ومعناه. 

وهذا الذى أدركه القدماء وأشاروا إليه أح١)‏ هو ما اصطلح المحدثون على 
تسمیته باسم التنغيم الذى يقوم فى الكلام المنطوق مقام عللامات ار ی ا 
الکترن١).‏ 

ولقد كان لمسلك علمائنا الأقدمين» حيث ألحوا دائمًا على تقدير المحذوف من 
الأدوات فی مواضعهء ما یبرره؛ إِذ لم یکن لدیهم نظام للترقيم كالذى نعرفه 
الآن» فضلاً عن أن التراث قد وصلنا مكتوبا تتضح فيه العلاقات بالادوات» وليس 
منطوقًا تتضح فيه العلاقات بالنغمات" فاستعاضوا بتقدير المحذوف والمحافظة على 
ذكره عن ذلك؛ ضماتًا لأمن اللبس فى المعنى» ولم يكن مسلك موجهى القراءات 
من ذلك ببعید . 


(1) كذلك الذى أشار إليه ابن جنى فى قوله «وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليهاء وذلك فيما 
حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل» وهم يريدون: ليل طويل» وكأن هذا إغا 
حذفت فيه الصفة لا دل من الحال على موضعها؛ وذلك أنك تحس قى كلام القائل لذلك من 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك وأنت تحس هذا 
من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون فى مدح إنسان والثناء عليهء فتقول: كان والله رجلا! 
فتزيد فى قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمةء وتتمكن فى تمطيط اللام وإطالة الصوت بها عليها أى 
رجلا فاضلاً أو شجاعًا أو كرا أو نحو ذلك» الخصائص ۲/ ۳۷۰ ۳۷١‏ وينظر: إعراب 
القرآن اموب للزجاج ۳/ ۰۷۸١‏ والثل السائر ۲/ ١٠٤۲ء‏ ۷ والمدخحل إلى علم اللغة للدكتور 
رمضسان عبد التواب ص1 ١٠ء ۱١۷‏ الخاجى الطبعة الثانية ١۱۹۸ء‏ ومن وظائف الصوت 
اللغوى ص۸٥‏ للدكتور أحمد كشك» القاهرةء الطبعة الأولى 1۹۸۳ء والاصول البلاغية فى 
کتاب سیبویه ص٦٤۳‏ . 

(۲) ينظر فى ذلك مثلأً: دلالة الالفاظ للدكتور إبراهيم أئيس ص۷٤‏ الأنجلو المصريةء الطبعة الثاكة 
1 واللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تام حسان ۲۲١‏ وما بعدهاء هيثة الكتاب» الطبعة 
الثانية 1۹۷۹ء والمدخل إلى علم اللغة ص٦‏ ١٠ء‏ ۷ ٠.‏ وفى التحليل اللغوى: للدكتور خليل 
عمارة ص۸٤1‏ وما بعدهاء مكتية المنار» الأردنء الطبعة الأولى ۱۹۸۷ء ونحو المعانىء للدكتور 
أحمد عبد الستار الجوارى ص۷۷؛ ۷۸ المجمع العلمى العراقى ۱۹۷۸ء ومن وظائف الصوت 
اللغوى ص١٠١١‏ ,. 

(۳) ينطر: اللغة العربية معناعا ومبناها ص۲۲۷ » ۲۲۸ . 

۹ 


وربا يتصل بهذ الظاهرة , U‏ اجتمع فيه TT‏ وتغایرت' قراءاته تغایرً ١‏ 
منتشرا حیث حل فی مواضعه من آی التنزیل » فیقراً ب بعض القراء بهما بيع 
ویکتفی آحرون بالاول عن الثانى أو العکس ٠‏ من ذلك مثلاً: 

ون بقعب قوم ذا كارب نا فى حل جديد) [الرعد .[o:‏ 

ل وكاو يوون أنذا متا وكا رابا وعقاما أا لمبعرثوت ) [الواقعة:١٤]..‏ 

وکان لوجهيها رؤيتان › تفرد بإحداهما أبو زرعة (ت بعد ٤١۳‏ ه)» ففرق بین 
وجه قراءتها على الإخبار والاستفهام» ثم راح يتلمس' لکل اخحثیار: حجته ». قکانت. 
حجة من قرأ الأول على ا لخبر «أن الاستفهام منهم على إحيائهم بعد الممات: ولم . 
یستفھموا فی کونهم ترابًا؛ لاهم کانوا یعلمون نهم یصیرون ترابا وما کانوا'' 
ينكرون» وإغا أنكروا البعث والنشورء فيجب على هذا أن يكون موضع الاستفهام 

فى الكلمة الثانية فى قوله انا أفى خلق جديد ‏ لا الأولى؛ وذهب كذلك إلى أن 
ججة من استقهم فى الأول «أن الاستفهام إذا دحل فى أول الكلام أحخاط 
e‏ واخری: ‏ ما کان آ أحد ا 9 ea‏ 


۰ : NT وات ا أما من قرأ‎ ONA 


فى موضعه الذى هو فائدة السامعيسن فی استفهامهم › والعرب إذا بدءوا بحرف_ 
قبل الموضع الذى أرادوا إيقاعه فيه آعادوه فى موضعه. 1 وقد قیل : إن الاستفهام 
الأول رد على كلام محذوف» کانهم قالوا لهم : E‏ 
فردوا الاستفهام» وقالوا نذا کنا ترا؟. e‏ 


ولکنها رؤية - على وجاهتها - قد شفلت تفسها بيد علل الاحتار والغريق 


0( ينظر فى إسناد هذه الأوجه: السبعة. ص۰۲۸ ۸1 والنشر ۱/ ۳۷۲ وما باغا وإتحاف 
فضلاء البشر. 6٤/٣‏ ١٠١۱ء‏ ١١١٠ء‏ وإبراز المعانى ص ٦ ٠٤۷۸‏ والبحر المحيط /٤‏ ١۳۶١ء‏ 
وقد ترددت هذه الظاهرة كذلك فى آیات : الأعراف ۷/ ۸۰ء ۰۸١‏ والإسراء ٤۹/۱۷‏ ۹۸ء 
والمۇمنون ۲۳/ ۸1ء A۲‏ والمنكبوت 4/۹ E CTA‏ ۲ ۰ والصافات e‏ 

0 ı1١ i١ /¥۹ والتازعات‎ ۳ ۷ 

(۲) حبجة القراءات ص .TYY = PY.‏ 


YT. 


الوهمى بينهاء عن ملاحظة عنصر السياق العام الذى يشعرنا فى كثير من الآحيان 
بوجود لقظ الاستفهام ومفهومه الذى دار - حسبما يشير إليه مقام الخطاب - حول 
معانی الإتكار والاستبعاد والسخرية ممن يعتقد البعث والنشور بعد الموت والفناء. 


وهذا ما لحظته الرؤية الأخرى التى ارتآها معظم الموجهين» وأجملها مكى 
(ت۳۷٤ه)‏ حين ذهب إلى أن حجة «من استفهم فى الأول والشانى أنه أتى 
بالكلام على أصله فى التقرير والإنكار» أو الستوبيخ بلفظ الاستفهام» ففيه معنى 
المبالخة والتوكيد» فأكد e:‏ هذه المعانی» وراده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام 
فی الثانى» فأجراهما فا واحداا» وحجة من أخبر فى أحدهما واسستفهم ق 
الآخر› آنه استخنی بلفظ الاستفهام فى أحدهما عن الآخر؛ إذ دلالة الأول على 
الثانى كدلالة الثانى على الأول» وأيضًا دحل عليها حرف الاستفهام» فاستغنى عن 
الاستفهام فی الثانی بالأول»'. 

ويۋيده كذلك ما ذهب إليه ابن جنى (ت Ea la‏ قراءة موضعى 
الواقعة كليهما بالإخبار؛ إد جل ضرح هذا منهم على المزء وهذا كما تقول 
لمن تهزاً به: إذا نظرت إلى مت منك راء وإذا سالتك جممت لی بحرا أی: 
الأمر بخلاف ذلك» وإنغا أقوله هارئًاء ویدل على هذا شاهد الحال حیننذ» ولولا 
شهود الحال لکان حقيقة لا عبتاء فكأنه قال: إذا متنا وكنا تراب بعشتاء ودل قوله: 


أا أمبعوون 4 على رعشا(" . 
وما شساهد الحال الذى عناه ابن جنى ههنا إلا سياق الآية ومقامها الذى يشى 
ععنی اللإنكار والهزء والسخرية› وتلك معان للا شات أن القراء - علاوة على 


(1) الكشف ٠۲١/۲‏ وينظر كذلك: معانى القرآن وإعرابه ٤/4١1ء‏ وإعراب القشرآن للنحاس 
۰۲٠ CTI /F ITA ATV /Y‏ ومعانی القراءات للأرهرى ۲١۹ ۲١۸/۲‏ والحجة للقراء 
السبعة ٤٥/٤‏ والحجة فى القراءات السبع ص۸١٠‏ والكشف ١/۸٦٤ء‏ والمحرر الوجيسز 
۴۷۵١/٠١ ۰‏ والجامع لأحكکام القرآن ۷/ ١٠٤٠ء ۲٤١‏ وغرائب القسرآن لليسابورى 
٤ /-‏ وکتاب التسهیل لابن جزی ۲/ ۰ ١۳ء‏ والبحر المحیط e١1٥ /6 ۳۳٤ /٤‏ 
۷ ۴۵ واللر المصون »۲۲۷/٤‏ ۸ وإرشاد العقل السليم TAAL OY...‏ 15/0« 
٦‏ وحاشية الشهاب ۳١ ۵/۸ 1 ۷ ١۱۸١/٤‏ والفتوحات الإلهية 
۳۲ وفتح القدیر ۲۲۲/۲ ۷١ ٥‏ وروح المعانی ۲۰/ ۳٥٠۱ء .٠١۵١ /۲١‏ 

.۳١۰۹ /۲ المحتسب‎ )۲( 
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اتباعهم الأثر - قد أدركوها إدراگا فی اختیاراتهم» اريو اد بلفظ فظ ‏ 
الاستفهام لاعتقاده بأنه الأنسب فی تصویر هذه امعانى» واشخار ارو لفظ 
الإخبار تخفيمًا واتكال على أن قرائن الحال وطريقة أداء الاية عند تلاوتها تشعر 
بهذه المعانى وتنقلها إلينا كاملة غير منقوصة› وطرائق الأداء هذه عم بالتواقر 
لا تنتقل من قارئ إلى آخر إلا يالشافهة على يذ مرف يحمل القراءة ویجید 
أداءها. 
مسواضع قرئت بلفظ الاستفهام لیس غير » ولکن تغابر قسراءاتا فی , 
ضمير المتلقى بین المواجهة بالخطاب أو الحديث عن غ قد إلى اختلاف ‏ 
العانى البلاغية التى يومئ إلبها الاستفهام فى سياقه» قطن بعض الموجهين إلى 
الك ف فام توه قرات (٠‏ الم يعلموا. . او لا یرون ) بالیاء ء والتا ء0 من قول | 
الله تعالی : 9 
ألم يعلموا أنه من يحادد اله سوقان ار جهنم خالدا فيا ) [التوبة r:‏ 
واولا یرو انم بون فی کل عام مر او مرن م لا ونون ولا هم ررد ) 
٠ .]۱١١:ةبوتلا[ E‏ 
فقد جعل أبو غ الفارسی (ت۳۷۷ه] قراءة التاء فى الآية الثانية: الحطابًا ' 
للمؤمنين » فخرج الاستفهام بذلك إلى معنى التنبيه» معنى أنهم 
المنافقين عن النظر والتدبر U‏ ینبغی آن ینظروا فيه وی دبروه؟ وذلك انهم - 
المنافقين - يمتحنون بالأمراض والأسباب التى لا يمن معها الموت فلا 
عن کفرهم» ولا پنزجرون عما هم عليه من النفاق»› ولا يقدمون عملا يقدمون . 
عليه إذا ماتواء فنبّه الملسلمون على قلة اعتبارهم واتعاظهم» ومن قال: أولا | 
رون4 کان هذا التشقريع - بالإاعراض عما يجب ألا ا 
والإقلاع عما هم عليه من النفاق - لاحقًا لهم من غير أن يصرف التنبيه إلى 
السلمين فى الخطاب؛ ا قد عرفوا ذلك ا وکان الأولی أن 
)١(‏ قرأ الجمهور بالياء ة ETT‏ قرا الأول بالتاء الحسن والأعرج» والثانى كلك بالل 
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یلح التنبیه فعل من یراد تنبیهه وتقریعه بترکه ما ینبغی آن یأخذ به. . .١.‏ 


إن ما بسطه الفارسى فى تحليله البلاغى هذاء لم يكن مهادا لتابعيه من الموجهين 
قحسب » بل کان كذلكف ا أوجزه البلاغيون) بعد حيین ذکروا آن التنبيه 
على الضلالة غرض يخرج إليه الاستفهام عن أصلل معناه. 

وكذلك جعل السمين الحلبى (ت١١٠۷ه)‏ قراءة الياء ردا على المنافقين» أما 
قراءة إلتاء: «فقيل هو التفات من الغيبة إلى الخطاب إن كان المراد المنافقين» وقيل 
الخطاب للنبى عليه السلامء وأتى بصيغة الجمع تعظيمًا كقوله: 

ون شنت حرمت الساء سواكم 

وقیل الخطاب للمۇمسنين › وبهذه التقارير الثلاثة ثة يختلف معتى الاستفهام فعلی 
الأول يکون الاستفهام للتقريع والتوبيخ› وعلی الثانى يکون للتعجب من حالهم؛ 
وعلى الثالث يكون للتقرير»". 

بيد نهم يبشيرون فى معرض توجيههم إلى أن هناك مواضع آخرى تتجاور 
حدود ما احتملته طرائی فراءتها من تقارب أو اتحاد بين أسلوبى الإخبار 
والاستفهام» إلى الإفصاح عن تغايرهما؛ حتى تكتمل المعانى وتستوفى مقتضيات 
الخطاب . 

من ذلك ما فطن إليه اين جنی ( ت۹۲ ۳ہ( فی توجيیه پعض فراءات (شهادة 
الله) من قول الله سبسحانه : ل فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتر ری به تمتا ولَوٴ کان ذا 
فرب ولا نكتم شَهادة الله إن إا لمن الآثمين ) [الائدة: .[N-:‏ 

إذ أدرك ما لتغخاير القراءات من أثر فی إبراز القسم والاهتمام ببلاغته فى السياق 
فقال : «وأما سکون هاء (شهاده) فللوقف عليها ثم ١‏ ستؤنف القسم»› وهو وجه 


(1) الحجة للقراء السبعة /٤‏ ۳۲٣۳ء‏ ۳٣۲۳ء‏ وينظر: جامع البيان ٥٤/1١‏ والحجة فى القراءات السيع 
ص۱۷۸ والکشف /١‏ ۹ 0 والتفسير الکبیر /١١‏ ۲۳۸ والفريد ۲/ ١٥ء‏ 
| والفتوحات الإلهية ۲/ ۴۳۰ وروح المعانى .٥١ /١١‏ 
(۲) ینظر مشلا: الصباح ص ۸ء ۸۷ وبغية الإيضاح /١‏ ٤٤ء‏ والإشارات والتبيهات ص ١٠١١ء‏ 
وشروح التلخیص ۲/ ۲۹۲ ۲۹۳. 
() الدر المصون ۳/ ۹٤ء‏ وينظر: البحر المحيط ٠٤/١‏ . 
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حن ؛ وذلك ليستانف القسم و ق 
يدرج فى عرض القول؛ وذلك أن الْقسم ضرب من ابر پذکر لیؤگد به خر آخر؛ 
فلما كان موضع توکيدامكُن من صدر الكلام». وأعطى صورة الإعلاء: 
واللإعظام . . ويؤكد عندك شدة الاهتمام بهذا القسم لا فيه - جيه وحرف 
الاستفهام قبلهء فکانه - والله أعلم - قال : أنقسم بافله إا لمن الآئمينء فف هذا. 
تهيب منهم للموضع وتكَعكُع عن القسم عليه باستحقاق الظلم عنه» کانه یرید 
القسم بالله عليه كما أقسم فى الأخرى بلا استفهام »ثم إنه هاب ذلك 'فأخذ 
يشاور فى ذلك کالقائل : أزقدم على هذه اليمين يا فلان ام أتوقف عنها إعظانا 
٤‏ لھا ولارتکاب ما أقسم عليه بھا»۰ . 5 1 
وكذلك تعددت الأوجه البلاغية التى ا و و 
بالإخبار والاستفهام من قوله عز وجل فما لقو قال موسیٰ ما جفتم به اسح 
N‏ تبعًا لاختلاف شرم 
إلى السياق. E‏ ) 
) فبینما ختار الطبرى (ث ۰ ها وجه الإخسبار #لان موسى صلوات الله 
وسلامه عليه لم یکن شاكا فيما جاءت به الشسحرة ة أنه سحر لاحقيقة له» فيحتاج ‏ 
إلى استخبار السحرة عنه آی شىء هو ؟ . .. ولكنه ضلوات الله عليه آعلمهم أنه 
عالم ببطول ما جاءوا به من؛ اذلك باحق الذی آتاہ ومبطل یم بجده› اوهذه. 
أولى بصفة رسول لله ا من الاحری»". 
بينما يختار الطبرى ذلك» ا بلاغ ll‏ 
لسياقها » فيرون أن قراءة الإخبار تتضمن - كما هو ظاهر من كلام الطبرى - 
معنى التقرير» والتعريض بكون ما اء به السحرة as‏ 


(1) المحتسب ۲۲-۲۲۱/۱؟» وینظر: الملجرر الوجيز YY fo‏ ۳ والفرید 4۸/۲ والبحر 

۰ 4 . ٤٤/٤ المحيط‎ 

(۲) قرآها جمهور القراء ا ا ك ج ی کش و 

على الأستفهام وافقهما البزيدى. اوالشنبوذى» ینظر : البعة ص ۳۲۸ والبحر ۱۸۲/١‏ 1۸۳۰ء .' 

وإتحاف فضلاء البشر ۱١۸/۲‏ . ۰ 
)( جامع الان ٠١۴ ء٠٠١۲ ۶/١١‏ . 
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او عة الام من ل . أما قراءة الاستفهام فقد لحظوا آنها أحدثت 
ترا فى تسق جلها وط ةة يقة أدائه؛ إذا تولد استفهام آخر يجوز لنا الوقف عليه 
وققًا حستًا فی قوله (ما جثتم به؟) بمعنی : أی شیء جثتم به ؟ آلسحر هو ؟ 

ولاشك أنهم.تمثلوا هذا الوقف» واحسوا با ينطوى عليه من تغير فى تنغيم 
الصوت بالاستفهام عند التلاوة» ومن َم أوحت لهم تلك القراءة معان متعددة 
تدور حول الإنكار والتوبيخ والتقرير والتصغير والتحقير من شأن ما جاء به السحرة 

من السحر والتخيا )١‏ وهی معان أحسب أنها ههنا تدرك بالأذن وعثل القام» 
ولیس للکتب فی وصفها من سبیل. 

ويشتوقفت أبن اتير (ت ٦۸۳‏ ه ) هذا التغاير بين وجهى القراءة مع كون 
اللحكى عنه واحد» فيعلل له تعليلاً مسهبا رابطًا بينه وبين سياقه فى السورة 
نفسها» ولاسيما قراءة الاستفهام التى استشكلها الطبرى من قبلء فقال : «واما 
القراءة الثانيسة ففيها - والله آعلم - إرشاد إلى قول موسى عليه السلام اتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا [الآية : ۷ حكاية لقولهم»› ویکون (آسحر و 
الذى قالوءء ولاينا قض ذلك حكاية الله عنهم أنهم قالوا إن هذا لسحر مبين ) 
[الآية : ١‏ وذلك إما لأنهم قالوا الأمرين جميعاً: بدءوا بالاستفهام على سبيل 
الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقلًاء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد يكون 
اا ف ن اران آبت من الإخبار» آلا تری آنهم یقولون فی قوله : 
آآنت آم آم سالم؟ آبلغ فى البيت من قوله مخبرا: أنت آم سالم"ء ثم ثنوا بصيخة 


() ينظر: منار الهدى فى بيان الوقف والابتدا للأاشمونى ص ۹١1۷ء‏ مطبوعة مصطفى الحلبى الثانية 
7۳ . 

() ینظر: معانی القرآن للنحاس ۳۰۸/۳» وإعراب القراءات السبع /١‏ ۲١۲۷ء‏ والحجة فى القراءات 
السبع ص 1۸١‏ والحجة للقراء السبعة /٤‏ ۰٠۲۹ء‏ وحجة القراءات ص ١۴ء‏ والكشف ٥۲١/١‏ 
۲ ومشکل إعراب القرآن ۳۵۱/۱ ٠٠۲‏ والکشاف ۲/ ۹۲٣۳ء ۳١۴‏ والمحرر الوجیز 
١ «Vo /۸‏ والتفسیر الکبیر ۱٤۹/۱۷‏ ۰١٠٠ء‏ والفرید ۲/ 5۸۳» 0۸٤‏ وإبرار المعانى ص 
۹ والجامع لاحكام القرآن ۸/ ۳۹۸ وغرائب القرآن /١١‏ ۷٠١٠ء‏ والبحر المحيط /١‏ ١1۱۸ء‏ 
۳ والدر المصون ٥۸/٤‏ - ١٦ء‏ وحاشية الشهاب ٥۲/١‏ والفتوحات الإلهية ›٦1/۲‏ 
وروح المعانی .۱١۷ ء۱٦٦١ /۱١‏ 

(۳) ينظر فى ذلك: الخصائص ٤5۹ ٠٤٥۸‏ والإنصاف ٤۸۱/۲‏ وجواهر الأدب ۲٠١‏ . 
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ا RT‏ ودعوی آنه سحر فقالوا: (إن هذا لسر مین فعکی 
الله ای القول الثانى ووبخهم موسى على قولهم الأول» ومعنى 
العبارتين وقال ما واد وإما آن لا يکونا قالوا سوئ (آ حر هذا؟) على سبيل 
SE E‏ تقدم» فحکاه الله عنهم باله؛. لآنه يعلم آن مرادهم من الاسبتفهام 
الإنكار وبّت القول وى موسى عليه السلام قولهم بلفظه» ولم بۇد 
بعبارة أخحرى› وحكاية القصص المتلوة فى الكتاب العزيز بصيغ مختلفة لا ممل لها 
سوى أنها مغان منقولة إلى اللغة العربية » فيترجم عنها بالالفاظ المحرادفة الساوية 
المعانى› وحاصل هذا البحث : أن قول موسى عليه السلام (أتة تقولون للحق لا 
جاءکم آسحر هذا) ؟ إنغا حکی. فيه قولهم» ویرشد إلى ذلك أنه كافأهم عندما آتو' 
بالسحر بمثل مقالتهم مستفهمًاء فقال : a‏ به آلسحر ؟ على قراءة الاستفهام 
قرضًا بوفاء على السواء »والذى يحقق لك أن الاستفهام والإخبار فى مثل هذا 
المعنى مؤداهما واحد: : آن الله تعالی حکی قول موسى عليه السلام (ما جشتم به 
السحر) على الوجهين: الخنبر والاستفهام» على ما اقتضته القراءتان. . E‏ 
فراعت ا ا ا و 

أظن ظا آن ا و ر ات التی حکاها الذکر 
الحكيم على ألسنة العجم وتغایرت فيها آوجه القراءةء الأمر الذى يجعلنا نفكر 
میا فی مسلك بعض الموجهين الذين اعتادوا تخطئة بعض القراءات أو المفاضلة 
بینها باختیار بعضها على بعض دون سند آو دلیل سوى تحكيم ذوقهم أو الانتصار 
e‏ إن مجرد قبول احتمال من هذا النوع رما يهدينا بالمراس وإحلاض النية 
- فى المستقبل إلى توجيهات للقراماث غير تلك ا ونطزب لها 
أحيانًا . 


وما تخاير وجهه ن كذلك ا اسلوب قراءته موضع (أعج 1 
قول اه جت مكمه وار جه فر الج لقأو تو5 متت تاه طحي 
وعَربى ) [فصلت: 


١ ا‎ ۳ Y/Y حاشية الانتصاف‎ )١( 
قرأها الجمهور بالاستفهام ¢ وقراها الحسن وأبو الأسود واد وسلام والضحاك: رهشا‎ (). 
0 8 والبحر الحيط‎ EV ينظر : المحتسب‎ e عن ابن عامر بهمرة‎ 
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فأما من قر بهمزة واحدة «فإنه جعل الكلام كله خبراء حكاية عن قول الكفار 
آنهم قالوا: لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمى وبعضه عربى» فيعرف العربى 
ما فيه من العربى ويعرف العجمى ما فيه من العجمى» ومعنى القراءة بالاستفهام 
أنه على الإنكار متهم لذلك؛ لانه قال : ولو جعلناه فرانا أعجميا لقاو ولا فصت 
آیاته اأعجمی وعربی 4 منکرین أقرآن أعجەی ونبی عربی کیق يکون هلا ؟ فأاخبر 
عمالم یکن لو کان کیف یکون» فبين أنه لو آنزل القرآن بلسان العجم لقالت 
قریش آقرآن أعجمی ونی عربى ؛ إنكار منهم لذلك». 

وهنا لآن فرشا قالك :2 سما ترد فن اتباب نزول الآية الكرة الك 
آنزل هذا القرآن آعجميًا وعربً" » فتكون قراءة الإخبار قد قررت هذا المقترح أو 
شارت إلبه» وبينت قراءة الاستفهام تناقضهم فيه على وجه اللإنكار والتعجب ؛ إذ 

ف بستة الألسن أن يقولوا هذه المقالة التى لا يتشادق بها ة 
كيف يستقيم لهم وهم عرب لالش ن يقولو هل لقالة التی لا یحشادق بها فى 
وجه الذكر المبين إلا متعنت أو معاند. يصور لنا نسق الآية إذا كل هذا مع الإيجار 
فى التعبير عنه على ما اقتضته القراءتان بتغاير الحرفين فى التلاوة ليس غير ذلك . 

ویتبدی هذا فى موضع (من فرعون) من قول الله تعالى : ل ولقد نجینا بنی 
إسرائيل من العذاب المهين (© من فرعو إِنه كان عاليا من المسّرفين ) 
[الدخان: ۳۰ .]۴١‏ 

إذ هو على قراءة العامة «بدل من العذاب المهين» كأنه فی نتفسه کان عذابا 
مهینًا؛ لأفراطه فى تعذيبهم وإهانتهم اما من قرا ( من فرعون ٨)‏ فقد اراد معنى 
هل تعرفونه من هو فی عتوه وشیطنته:() وهذا تحليل کہا أشار الشهاب وغی 0 
يحتمل معنى التعظيم والتهويل وهو مناسب لامتنان الله عليهم»› کما یحتمل معنی 
)١(‏ الكشف cT CYTEA/Y‏ وينظر : سحجة القراءات ص TY‏ والمحتسب cTEA EV‏ 

والمحجة فى القراءات السبع ۷١۴۳ء‏ والکشاف »۲١۲/٤‏ ۳ والجامع لأحكام القرآن 

۳١۹4‏ والتفير الكبير ۲۷/ ١٤1۴ء‏ وحاشية الشهاب ٠٤0۲/۷‏ وروح المعانى 

7. ٤ 
. 69 والجامع لاحکام القرآن‎ ›١۷۲ ینظر : أسباب النزول للسيوطى ص‎ )۲( 


(۳) قرآها الحمهور بكسرميم (من) وقرأ ابن عباس بفتحهاء ينظر: البحر المحیط ۸/ ۳۷. 
)٤(‏ الکشاف ۲۷۸/٤‏ . 


= والبحر‎ ۸٥ /٠١ وغرائب القرآن‎ ء٠۳٠١‎ /٤ وتفسير النسفى‎ ٠۹/۸ ينظر: حاشية الشهاب‎ )٥( 


TTY 


التحقيرء مشلما يقال لمن افتخر بحسبه وسبه: من أنت؟ تقيرا له وټ تصغیرا من 
. شأنه»› وکان هذا الموضم من الأمثلة النادرة اتی e‏ وأشازوا الى 
تغایرها. القرائی وأثره فی اخحثلاف المعانى . 


۲- - تغایر القر اءات بين الإخبار والأمر 


N.‏ اد الأمر الذى يقاسم الإخبار فى القراءة بمعظم صيغه اللغوية 
المعهودة» أما التوجيه البلاغی لأوجه الغاير بين الأسلوبينء فیکاد پنحصر فی 
مظهرين : آحدهما: ما احتمل سیاقه ومقامه تغاير الوجهين › فمل کل انارت 
على ما يناسبه من المعنى» والآخر: ما حمل وجه الإخبار فيه على معنى الأمر بان 
اتخذت القراءة بلفظ الأمر + تحقيقا أو تقديرا - وليجة للتدليل عليه. 8 


و و ی ا و ا من قول الله 
جل ثناژه : ط يسم اله لمن الحيم 0 الحم لله رامين ¢ [الفاجة. EY e:‏ 


إذ ذهب الج (ت ۷۵٩‏ ه) إلى أن القراءة بنصب الدال فيها وجنهان مڻ 
الإعراب والمعنى : «أظهرهما آنه منصوب على المصدريةء ٹم حلذف العامل وناب 
الملصدر منابة كقولهم فى الإخبار: حمدا وشكرا لا كفرا» فهو مصدر نالب عن 
جملة خبرية» وقال الطبرى : : إن فى ضمنه أمر عباده أن ينوا به علیه» فکأنه قال : 
قولوا الحمد لله . قتغلل هذه sS‏ 
الخبر› ڊهز للوجهین» ولکن کونه خبریا آولی من کونه طلییا . es‏ 
وقد بين الرازى علة ذلك فيما اتفق تی على قراءته فی آول ا الأنعام حين 
قال: » واا جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: اوت 


اللفظ والمعنىء ولو قال : احمدوا» لم يحصل مجموع هاتین الفائدتين » وثانيها : آڼه 
يقيد أنه e‏ تی الحمد سواه حمده ا آو لم يحمده» وثالثها : آن المقصود 


ا ۸/ Pv‏ والدر ا 7/0 وإرشاد العقل السليم 1.0/0« ددح العانى 18 
كما ينظر: بغية الإيضاح /١.‏ , 0 ۱ والإشارات والتنبيهات ۳ وشروح التلخجص ET‏ 
وما بعدهاء والإتقان ۳/۲ ۰ وشرح عقود الجمان ص ٤ه‏ ومعترك الاقران ٠:. ٤۳۸/١‏ 

.۱۸/١ قراءة العامة بالرفع » وقرأها هازون العتكى ورؤبة وسفیان بن عيبنة بالنصب » پنظر : البحز‎ )١( 

(۲) الدر المصون ۱ وینظر : جامع اليان IA‏ ومعانی القرآن وإعرابه ٤٥/١‏ ا 
المحيط a‏ .۸ء کما ینظر فی مهاد ذلك : کتاب سببویه ۳۸/۱ - FT)‏ : 


۴A 


منه ذكر الحجةء فذكره بصيغة الغبر أولّى» " . 

ولکن الکرخی (ت ١١٠١٦١‏ ه) الذى استفاد من طرح البلاغيين يرى - فيما 
نقل عنه - احتمال قراءة العامة للأسلوبين على سبيل استعمال اللفظ فى حقيقته 
ومجازه «وتوجيه ذلك أن قائل : الحمد للهء لا يقصد به اللإخبار عن حمد غيرهء 
ولا الإعلام به اللذين هما فائدة الحبر أو لازم فائدته كما تقرر ذلك فى فن 
المعانى» إنما يقصد به إيجاد وصفه وصدور الحمد منه له تعالى؛ إذ الثواب إنغا هو 
على ذلك لا على مجرد الإخبار»" . 

وذلك يعنى بوجه من الوجوه أن لفظ اللإحبار الذى وردت به الآية الكريمة قد 
انصرف عن حقيقته فى الإفادة أو لازمها إلى معنى الأمر بالثناء عليه سبحانه بهذه 
الصيغة نفسها دون سواهاء وأحسب أن قول الطبرى: «إن فى ضمنه أمرَ عباده أن 
يثنوا به علیه» ينطوى على قدر كبير من تلك الرؤية دون الولوج فى فذلكتها 
المنطقية التى أولع بها المتأخرون. 

كما يتضح هذا المظهر فى موضعى (تؤمنون وتجاهدون) من قول الله عز وجل : 
و ھا لین انوا ل آناکم می تجار جیگ رعذ أو ر بال 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنقسكم ‏ [الصف: 1°« [NY‏ 

فقد نسب بعضهم "' القول بأنهما على قراءة الجمهور «خبر بمعنى الأمر» إلى 
المبرد (ت ۲۸١‏ ه) وعزاه آخحرون 0 إلى الزجاج (ت ۳١١‏ ه)ء كما ذهب إليه 
الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) مبيْنًا وجهه البلاغى حين قال : « وهو خبر فى معنى 
الأمرء ولهذا أجيب بقوله $ يغفر لكم) وتدل عليه قراءة ابن مسعود: آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا » فإن قلت : لم جیء به على لفظ الحبر؟ قلت: للإيذان 
بوجوب الامتثال» وکانه امتثل فهو یخبر عن یمان وجهاد موجودین» ونظیره قول 


(۱) التفسیر الکبیر ٠١٤/١۲‏ . 

(۲) نقلا عن : الفتوحات الإلهية ۲/ ۳ » وينظر : ۲/۳ 11۸/٤‏ منه. 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز 4۹/٠١‏ ۰٥ء‏ والبحر الحيط ۸ءء وروح المعانی ۰۸۹/۲۸ ویوازن 
بالمقتضب ۲/ ۰۸۰ ۸۱ . 

() ينظر : شرح المفصل لابن يعيش ٤۸/۷‏ . 


T۳4 


الداعى : افر الله لك ويغفر الله لك eT‏ ت الرجاء ا کانت. 
ووجدّت» . 

ات ر ف ولکنه ات اف 
الذين أدرکوا آن للتعبير بلفظ الإخبار عن معنى الأمر أو النهن او کان 
مزه البلاغية التى تختلف أو تتغاير فى كل موضع من مواضنعه فى كلام العرب 
والذكرٍ ا دلیل ذلك ما او و (ت ۳۱۱ e‏ 
تعالی : فل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) [مريم : : ۷] حین. قال : 
«هذا لفظ أمر فى معنى الخير؛ وتاویله آن الله عز وجل :جعل -جزاء ضبلالته أن 
فا ومنت فيا 2 : إلا آن لفظ الأمر يؤكد معنى الغبر' > كان لفظ :الامر 
E‏ كأن يقول اقل ذلك راس انف به فإذا قال 
القائل : من زارنی فلاکرمه "فهو آلزم من قوله آګرمه » انه قال e‏ 
ار ی ا وألزمها ذلك» 9 


ومن ينعم النظر فی مضمنون ما ذكره الزجاج بان يدرك ان سما 

تكاد تكون متقاربة على الرغم من أنهما تعليلان لعدولین مختلفین يترص اسلويا 
أن يختلف مذلولهما البلاغی ؛ ما يجعل اعتبارهما بهذا الوجه مفْضيًا إلى التناقض 
أو التقريرية على أقل تقدير » ويبدو أن الزمخشرى قد أحس بذلك › فحمل الآية 
على أصلها من الأمر الذى يشير بشي إلى «معنى الدعاء بان يمهله الله ويس فى مدة 
حیاته» ۳ لان القول بالعبدول فى هذه الأساليب لا ینای إلا إذا دل 
عليه . )€( 


(1) الکشاف c14‏ ¥ اوینظر : الجامع لسکا لا 1۸ “AY‏ ا ا ۳ 
والدر المصون 1 /1 وتفسير البيضاوى بخحاشية الشهاب ۸/ 1۱۹۳ء والبرهان للزرکشی ١‏ 
4۹ ۰۲۹۰ وروخ المعانى ۸ / ۹ ما ينظر: البيان فى غريب إعرب القرآن TY‏ 

والإشارة إلى الإیجاز ص ۷ ٠‏ والبلاغة القرآنية فی تفسیر الزمخشری ص "۷٤‏ . 
. (۲) معانى القرآن وإعرابه Er /F‏ وینظر : معان القرآن للنحاس ٠۴/٤‏ والمحرر الوجيد 
1 .والجامع لأحکام القرآن EN‏ وکرر الرري فحوی ي 
ينظر: الكشاف r‏ 

(۳) الکشاف ۳/ ۳۷ء ا : الجاع لاحکام القرآن AEE‏ وا الحيط 7 i‏ وتفسير 
٠‏ البيضاوى بخاشية الشهاب 1/ E VA IV‏ 

. 4 / ۲ ينظر : الكشاف‎ )٤( 


Y{ 


كما أظن أن هذا التداخل هو الذئ دعا بعض التأخرين'؟ إلى الاختلاف حول 
آيهما أبلغ فى الكلام ؟ آيكون فى التعبير بلفظ الإخبار عن الأمر والتهى ؟ أم فى 
عکسه ؟ واللافت آنهم یکررون ما تقرر آنمًاء ويرون آنه. هو الوجه فى كل موضع 
اوثر فيه التعبير باسلوب عن آخرء لا لشیء سوی آنها صدرت عن بلاغی 
كالزمخشرى ! لذلك أرى آن هذا العدول - إن كان ثمة عدول فى الواقع - إغا 
هو نوع من الافتنان فى الكلام» ينبغى أن تسكَمّى مدلولاته البلاغية من خلال 
استقسراء مقاماته وسياقاته» وليس يجرد الركون إلى مثل هذه التقريرات التى إن 
أصابت غرضها فى موضع فلن توافقه فى الآخر. 

وريا يزداد اقتناعنا بذلك إذا نحن عرجنا على مواضع قرائية أخرى تغايرت 
طرائق التعبير فسى قراءاتها بتعاقب أسلوبى الإخبار والامر عليهاء فتغايرت بذلك 
معانيها ومدلولاتها البلاغية . مثال ذلك ما ذهب إليه الموجهون فى موضعى 
(ولیقولوا ولیتمتعوا)" من قوله تعالی : 

ل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه قوم بعلمو ) [الأنعام ]٠١ ٠:‏ 

<[ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فُسوف يعلّمون ) [العنكبوت: ]٦١‏ 

فقد دعاهم الطرح اللغوى وسياق الموضعين إلى القبول بأن للام المكسورة فى 
قراءة العامة مدلولين : فإما أن ينصرف معناها إلى الصيرورة أو العاقبة على 
الإخبار من الله تعالى بما آل إليه حالهم بعد تصريف الآيات والإنعام عليهم أن 
قالوا تلك الكلمةء ثم جحدوا آلاء ربهم استمتاعً بالعاجلة » وإما أن تكون لام 
الأمر على أصلها بالكسر ". 


(۱) ینظر فى ذلك: البرهان فی علوم القرآن ۲/ ۰٩۲۹ء‏ ۰۲۹۱ ۳ / ۴١١‏ » ١١٥۴ء‏ ومعترك الأقران 
۱ ۳ ۲ / ۷ والإشارة إلى الإیجار ص ۲۷ » ۲۸ . 

(۲) قراءة الجحمهور بكسر اللام فى الموضعين» ووردت القراءة بإسكانها بلا نسبة فى الانعام ويها قرأ 
ابن كثير وحمزة والكسائى فى العنكبوت» واختلفت الرواية فيه عن أبى عمرو نافع » كما قرأها 
أبن مسعود (فتمتعوا - تعلمون) ينظر : السبعة ص ۰٥۰۲‏ والبحر المحیط ٠١۹/۷ ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) ينظر: معانى الحروف للرمانى ص ٠٥١‏ ومابعدها » ومغنى اللبيب بحاشية الأمير 1۸١ / ١‏ 
١ .‏ 


E3 


قال النحاس (ت ۳۳۸ ه) فى آية الانعام «يإسكان اللام على الأمر وقيه معنى 
اتهدید؛ آى 2 فقولا ما ادوا فان :الى بین . كما قال جل وعز : ل[ فليضحكوا 

قليلا وآيبكوا كثيرا ‏ [التوبة : ۲ فأما من کسر اللام فهی عنده لام کې قال 
اا الزجاج: وآهل اللخة يسمونها لام الصيرورة»" : ۰ 

کما ذهب لفارسی (ت ۳۷۷ ہ) إلى مثل هذا فی آیة العنکبوت « کان العنى 
بالکسر قى الام انهم «یشرکون لیکفروا » آی : لا عائدة لهم فى الإشراك إا 
الكفر فليس يرد عليهم الشرك نفعًا إلا التمتع با يستمتعون به فى العاجلة من غير 
نصيب فى الآخرة »> وبجزم اللام : أراد الأمر على معنى التهديد والوعيند کقوله 
واستفزز من استطعت ) [الإسراء ct:‏ اعملوا ما شئتم ) [فصلت: ٠‏ ونحو 
ذلك من الأوامر التى فى معناها. . .۸ ويعضد ذلك المعنى القراءة بصريح 
الأمر» والمواجهة بالخطاب فى (فسوف تعلمون) الذى طالا یتردد فی الذکر 
متضيمتًا معنى التخويف والتهديد والوعيد. . ) E‏ 

وکان آن. تغایرت القراءة فى بنية بعض الأفعال» فتغایر بذلك اشرت 0 
بين الإخبار والأمر» وقد ر ذلك فى مواضع متعددة منها مغلا (فاستبقوا 
وانطلقوا) من قوله تعالى: , 

ورآو قاتا عن اهم متتو تراط قان يعر © i‏ 


(۱) معانی القرآن ۲ / i. › ٤1۹‏ > وبنظر : معانی القرآن وإعرابه ۲ / ۲۸۰ »› والمحرر الوجيز 

7 ۲ ۵ ۰ والجامم لاحکام. القرآن ۷ / ٥۹‏ » والبحر المحیط ٤‏ / ۱۹۷ ›» 1۹۸ . 

)۲( الحجة للقراء السبعة /١‏ 1١٤٤ء‏ وياظر: معانی القرآن للفراء ۴٠۱۹/۲‏ ومعانى القرآن للنحاس 
> ۳۷/۵ وإعراب القرآن له vr /F‏ ومعانى القراءات للأزهرى ۲/ ١١٠۲ء‏ والحجة فى القراءات 
السبع ص۲۸۲ وحجة القراءات ص٥۵٥‏ والکشف ۲/ ١1۱۸ء‏ والکشاف CE /F‏ والمحرر 

الوجیز ۰۲۳۸/۱۲ ۲۳۹ والجامع لاحکام القرآن ۳۳٣۹/۱۳‏ والفرید ۳/ ۲۳۳ وتفسیر الشنقى 

° N 0 والبحر الملحيط 0 ومغنى اللبيب ۸1 وحاشية‎ TE /F 

والفتوحات الإلهية ۳۸۳/۳ .. 1 
(۳) قرأها هور بفتع الاه فمل مافبا. راما می رم على الا پنظر : المحيط 

٠ TEE /V 


ر ع کے ا ا ا o Mm For Be E‏ 6 
ل رکم اھلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فقبوا فی البلاد هل من مُحيص ي0 
[ق: ۳٦‏ 

[ انطلقوا إل ما کنعم به تکذبون ۵ انطلقوا اَی ظل ذی ثلاث شُعّب چ0 
[المرسلات : ۹ - [YT‏ 


فقد ذهب آبو حيان (ت ۷٤١‏ ه) إلى اخحتلاف معنى الأسلوبين فى آية يس»› 
فجاءت قراءاة الجمهور بالاخبار على سبیل الفرض والتققدير» أما القراءة الأاخرى 
کک على 5# آی: فيال e ٠‏ ت على سبیل 
e e‏ 

وهجا الال فی آية (ف) الت جاءت قرأءة العامة فيها تخیرهم عن قرون قبلهم 
کانوا آشد منهم نق فی البلادء ووذ الأخرى خطابا للحاضرين »› م لن بعدهم 
على الأمر للتهديد والوعيد› آی: ادخلوا وغوروا فی الأرض فإنکم له تجدون نکم 

e 
أما آية المرزسلات. التى اختلفت قراءة فعلها الآخرء فجاءت على قراءة الجمهور‎ 
تکراراً للأمر الأول أو بیاا له کما جاءت على لفظ الماضى «إ حبار بعل الأمر عن‎ 
عملهم بموجبه؛ لاهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعًا منه» وفى ذلك إشارة‎ 
إلى تحقق الفعل توا بعد الأمر به؛ إذ ذ ليس لهؤلاء خيرة من أمرهم» ولکتهم‎ 

مضطرون إليه طوعا أو كرهاً. 

(۱) قرآها الجمهور بفتح القاف فعلاً ماضيًاء وقرأها ابن عباس وأبو العالية وغيرهما بكرها مشددة» 
ينظر : المحتسب ۲/ ۲۸۵ . 

(۲) قرأها رويس عن يعقوب بفتحها ماضيًا» ينظر : البحر المحيط ٤١1/۸‏ . 

(۳) البحر المحيط ۳٤٤/۷‏ . 

)٤(‏ ينظر فى ذلك: معانى القرآن للفراء ۷۹/۳» ۸٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤/٠۲۳ء‏ ومعانى 
القراءات للارهریى ١۲۸۳ء‏ والحتسب ۲/ ١٥۲۸ء‏ والكشاف ٠۰ /٤‏ ۴۹ والمحرر الوجيز 
e 1AA DIAL‏ والجامع لاحكام القرآن YTV‏ والقرید ۴٥٦/٤‏ ۷٥ء‏ والبحر الحيط 
1۹/۸ وحاشية الشهاب ۳/۸ وفتح الققدير A. /٠‏ والقراءات الشاذة وتوجيها من لغة 


العرب للشيخ عبد القتاح القاضى ص٤۸‏ . 
)١(‏ الكشاف 1۸/٤‏ وينظر : البحر المحيط ۸/ ۹١١٤ء‏ وإرشاد العقل السليم /١‏ ١٥٤٤ء‏ وحاشية 
الشهاب ۸/ ۲۹۸ . . 


Ea 


ویهدینا هذه الظاهرة إل :ان ثمة مواضع قراثية ای فنا يتمخض عن 
تغايرها تلك الأوجه البلاغية التى فطن إليها الموجهون منذ مرحلة باكرة؛., وخرج 
إليها هذا الأسلوب أو ذاك» بل تتغایر قراءتها أو لنقل تتكامل بتعاقب الأسلوبين 
عليها؛ لتصور لنا الجوانب التعبيرية التی تم بها الحدث او ألقى بها الكلام» وذلك 
بالإشارة إلى ټرتیبها بحسب ورودها فی الواقع» کان عد انحن الوجهين سابقًا على 
الآخر فى القراءة از علیهء أو باعتماد الوجهين معا للدلالة على اشتقصاء 
مقتضیات الخطاب ومقاماته ع الاقتصاد فى التعبير عنهاء وهذه سمة أساوبية غالبة 
يستطيع المرء ء أن يتلمسها بيسر قى غير قليل من قراءات الذكر الحكيم. ) 

واللافت أن ذلك الفهوم قد استرعى اهتمام بعض الموجهين» فطفقوا يلحون 
عليه بالتصريح E‏ متعددة» نذکر منھا مثلاً ما تردد 
فی توجیه قراءتی (واتخذوا) بالإخبار والأمر من قول الله تعالی : وذ جعلتا 
ّت َة لاس ونا رائخذوا من مام إبراهيم مى وعهدتا إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن هرا بى للطّائفين والْعَاكفين والركع السجود ‏ [البقرة .[No:‏ 


یتما پلمس مکی ین ابی طالب ( ت ٤۳۷‏ خا وشيرة لكل قراءة وجه من 
النقل والسياق -إذ رای أن القراءة بفتح الخاء قد ورد على ا حبر عمن کان قبلا 

من المؤمنين» نهم اتخذوا من مقام إبراهيم مضل فهو مردود على ما قبله من 
الخبر وما بعدذه» والتقدير واذکر يا خمك أذ خلا اليت مثارة للناس وأمتاء واذکر 
إذ اتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى» واذكر إذ عهدنا إلى ابراهیم ؛ٍ فکله خبر 
فيه معنى التنبيه والتذكير لا كان» فحمل على ما قبله وما بعده ليتفق الكلام 
ویتطابق . وبکسر الجاء على الأمر بان يسڏ من مقام إبراهيم ی e‏ 
أتت الر وايات عن النبى عليه السلام. . e‏ 


(۱) قرأها نافع وابن عامر تح الخاء على الإخحبار والباقسون ا بر السبعة 
ص۰۱۷۰ والنشر ۲۲۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر 1۱۷/١‏ . 

٠‏ (۷) الکشف ۲۹۳/۱ء ٤٠٦۲ء‏ وينظر: جامع البيان ٠۳١ .٠۳٤/‏ (ط ام ر القضرآن 
وإعرابه ۲١۷ ۲٠١٠/١‏ والخجة للقراء اة ۲/ ١ ٠‏ وحجة القراءات ص 1۲ 
a ۳‏ الوجیز. ٠۳ ۳٠۲/۱‏ والغفريد Vi T41‏ والبحر اللحيط'١/‏ ۳۸۰ 
وحاشية الشهاب ۲/ »۳٠۹‏ هذا وقد روى أن النبى عليه السلام أخذ بيد عمر رضى الله عنه» 
فلما أتيا القام قال عمر: هذا متام ايتا ايرام فقال البى: : نعم فقال عسمر: n‏ 
فأنزل الله جل 2 لاي 
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یری الشاطبی (ت ٥۰۹‏ ه) فى منظومته أن «واتخذوا بالفتح عَم وآوغَلا»» 
ويشرح ذلك آبو شامة (ت ٠٠١‏ ه) بقوله: «وإنغا جعل الفتح أعم؛ لأن الضمير 
يرجع إلى عموم الناس»ء فيكون الفعل موجهًا إلى الأمم قبلنا نصًاء وإلينا بطريق 
الاتباع لهم؛ لأن شرع ما قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ» وأما قراءة الكسر 
فتختص بالمأمورين» ويجوز أن يكون التقدير» وقلنا لهم: اتخذواء فيتحد العموم 
فى القراءتيسن وهذا الوجه أولى»'. وذلك فى محاولة منه للتوفيق بين مدلول 
القراءتين . 

ولکن ابن خالویه (ت ۳۷۰ه) يذهب مها اجر في ابه ن سوال عر له: 
كيف جاء القرآن بالشىء وضده؟ فقال «إن الله تعالى ر بذلك مبعدتًاء ففعلوا 
ما أمروا به فاثنی بذلك علیهم وآخبر به» وآنزله فی العرضة الثانة فتکون 
القراءة بالإخبار عن وقوع الفعل قد تنزلت بعد قراءة الأمر به وترتبت عليهاء 
فجمع نس الآية هذين المحنيين بقراءتيه» ما يؤيد ما ذكرناه آنقًا . 

كذلك تتبدى هذه الفائدة من خلال توجيه بعضهم لقراءتى (قال) بالإخبار 
والامر" من قول الله عز وجل: « قال ربى يعم القَوْل فى السّمَاء والأرض وهو 
السميع الْعَليم ) [الأنبياء:٤].‏ 

فقد احتج آبو زرعة (ت بعد ۲ ٠‏ ه) لکل وجه مما یناسبه» فرآی آن من قرا 
الفعل على المضى أراد به «الخبر عن النبى بم آنه قال للكفار ميا عن قيلهم 
قبلها: هل هذا إلا شر مثلكم . ونزول هذه الآية بعد آن تقدم هذا القول من 
النبى ل (وحجة او الله أمره أن يقول للكفار مَجًا لهم عن 
فولهم: « هَل هذا إلا بش مثلكم » قل: ربی یعلم قولکم وقول کل قائل قولا 

فى السموات والأرض وهو السميع لحميع ذلك والعليم بخلقه». 


( إبرار المعانى ص ۴٠١‏ وينظر: فتح البارى 1۸/۸ء ودفاع عن القراءات المتواترة للدكتور لبيب 
السعید ص ۰۳۸ ۳۹ء ط دار المعارف ۱۹۷۸ . 

(۲) الحجة فى القراءات السبع ص ۸۷. 

(۳) قرأها حفص وحمزة والكسائى وكذا خحلف (قنال) بفتح القاف وألف بعدها وافقهم الأعمش 
وقراها الباقون بضم القاف بلا ألف» ينظر: السبعة ص ٤۲۸‏ والنشر ۳۲۳/۲ والإتحاف 
1/۲ . 

. ۲۹۷/٩ وينظر : الكشف ۲/ ١٠١١ء والبحر المحیط‎ ٤1١ ء٤٦٠5 حجة القراءات ص‎ )٤( 


Ye 


ولا کان ما يصدر عنه و هو من قبيل الوحى الإلهى لا جرم آن ينقل القرطبى 
(ت۷۱٩ه)‏ قیل بعضهم «إن القراءة الأولى اوی - يعنى القراءة بالامر - لاهم 
أسروا هذا القول فأظهر الله عز وجل عليه نبية يه وأمره أن یقول لهم هذاه( . 

إن هذا المذهب الذى اعتاده بعض الموجهين ليوهم أحياتًا بامفاضلة بين ٠‏ 

القراءات› وهو مسلك لا نرتضیه حتی لو وافق ذلك النظرة البلاغية الغجلى إلى 
| السباق› فلاشك أن فى هذا التغاير فائدة ما قد دق حتى تخفى عن الخاصة فضلاً 
عن العامة» ولا سيما أن القراءتين متواترتان» وهما كما فطن النحاس «بنزلة 
الآيتين» وفيهما من الفائدة أن النبى يه أمر» وأنه قال كما آمرا فنقل لنا الق 
القرآنى بقراءتيه الصورة كاملة؛ إعلامًا من الله السميع العليم بنجوی e‏ 
الكفار» وتبليعًا من الرسول إليهم لتبكيتهم وإقامة الحجة عليهم. | 


ونما اتضحت فيه هذه القائدة وضوحًا موضع (ربنا باعد)" من قول الله 1 
. تعالى: و وجعا یتم ون القری ایی بارا فيه رى هة ودرا فيها الس سيروا 


r ھا‎ 


) فيها الى وأياما آمنين © فقالوا را باعد بين أسقارنا ولوا اهم فَجعََاهم 
أحادیث ومزفام کل مزق إث فی ذلك لآیات لكل صر شکور [سبا: NMA‏ 


فيحدثنا سياق الأيتين - ضمن مجموع آیات - عن موقف آهل سبا الذين بذلوا 
نعم ربهم علیهم کفرا وبطرا» حتى إذا ما تحققت َة الله فيهم أخذوا فى التبرم 
والشکوی»› وقد نقل لنا نستق الآية طرقًا من ذلك بوجهين من وجوه القراءةء اختار 
الجمهور أحدهما بالنداء والطلب على سبیل الدعاء دلیلاً على آنهم «بطروا النعمة 
وبشموا من طيب العيش وملوا العافية؛ فطابوا الك والتعب. . . ونوا آن يجعل 
الله بينهم وبين الشام مفاوز. ليركبوا الرواحل فيها ویتزودوا الأروادء a‏ 
۰ الإجابة». 


(۱) الجامع لاحكام القرآن /۱١‏ ۲۷۰ . 
() تقلا عن المصدر السابق ۱ ۷۰ 
. (۳) قرأها السبعة القراء بالنداء والطلب» ا EN‏ (ربنا باعد) ف الباء وف فح المي 
ینظر : السبعة ص »٥۲۹‏ والنشر ۲ ۰ وإ تحاف فضلاء TAT «TA /Y‏ والیحر اللحيط 
EE VTA‏ 
() الکشاف ٥۷۴ /٣‏ . 
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واخحتار غيرهم الوجه الآخر على الإخبارء إما دليلاً على إفراطهم فى التنعم 
«وهو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفهم» كأنهم كانوا 
یتشاجون على ربهم ویتحازنون علیه۲' وإما تصویرا لحالهم من شکوی بعضهم 
إلى بعض ما حل بهم من بعد الأسفار" حينما أجاب الله طلابهم. 

يقول ابن قتيبة (ت١۲۷ه):‏ «والمعنيان وإن اختلفا صحيحان؛ لان آهل سبا 
سالوا الله أن يفرقهم فى البلاد فقالوا: (ریتًا اعد . .) فلما فرقهم الله فى البلاد 
آیدۍ سبَا وباعد بین آسفارهم» قالوا: ربت اعد بين آسفارنا) وآجابنا إلى ما 
سالنا فحکی الله سبحانه عنهم بالعنین فی غرضین). 

وبذلك يستوعب النسق القرآنى الطراتق التعبيسرية التى تم بها الخطاب مستقصيًا 
مقتضياته» مقتصدا فى التعبير عنها بأبلغ ما يكون الاقتصاد؛ إذ قامت كل قراءة 
بتغاير بسيط فى حركة البناء أو الإعراب مقام آية كاملة فى الإإعراب عن مضمونهاء 
وقد أدرك الموجهون آن فى هذا دليلاً آخر يضاف إلى دلائل إعجازه» وما فتثوا 
یتدارکونه حیثما يعن لهم فی مواضعه من آی الذكر الحكيم . 

۳- تغاير القراءات بين أسلوبى الإخبار والنهى 

ليس لأسلوب النهى فى العربية إلا صيغة واحدة هى المضارع المسبسوق يلا . 
الناهية؛ لذلك اقتصر توارد أسلوب الإخبار الذى يقاسمه أحيانًا فى القراءة على 
صورته المنفية؛ إذ كان ذلك فى معظمه عن طريق التغاير الإعرابى فى حركة الفعل 
بعد لا بين الرفع والجزم» فترتب عليه تغاير أسلوب القراءة على ما ارتآه الموجهون 
بين الإخبار الذى يمثله الرفع» والنهى الذى يدل عليه غيره. 


(۱) الكشاف ۳/ ٥۷۷‏ ۷۸٥0ء‏ وينظر: جامع البيان »٥۸/۲١‏ 5۹ء ومعانى القرآن للنحاس 
٥‏ , ۲٤ء‏ وغرائب القرآن ۲۲/ ٥١‏ . 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۲۷۳/۷ ومعسانى القرآن وإعرابه /٤‏ ١٠٠٠ء‏ ١١ء‏ و الوجيز 
۴۳ ۳۲ والتفسیر الکبیر ٤ ۲٥۳/۲۹‏ وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل ۳/ ۹٤٠۱ء‏ 
والدر لمصون ٤٤١/١‏ وإرشاد العقل السليم o /٤‏ وحاشية الشهاب ۱44۹/۷› وروح العانی 
۳١ ۰ ۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ٥۳۸۵ء .۳۸١‏ 

() تأويل مشكل القرآن ص١٤‏ ء وينظر: إعراب القراءات السبع وعللها ۲۱۸/۲ ۹١۲۱ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ۳/ ۱٤۴۳ء ٠۳٤۲‏ والجامع لاحکام القرآن ۲۹۱/۱١‏ وفتح القدير ٤١١/٤‏ . 


{¥ 


وقد مخض عن بحث هذه الظاهرة القراثية مسلكان فى التوجيه› أحدهما: ما 
حمل وجه ل معن النهى - كذلك الذى فعلوه فى الامر آنفًا د پان 
اتات القراءة بلفظ التهى دللا عليه ویتردد مسلکهم هذا فی مواضع متعددة» ٠‏ 
نذکر منها مشلا موضع (لا تعبدون) من قوله سښحانه : وإذ خلا میغاق ينی 
إسرائيل لا تعبدوت إل اله وبالوالدين إحسانا [البقرة: ۸۳). ١‏ 
إذ قدروا فيه على قراءة الجنهور عدة تقديرات من الإعراب والمعنى» ف 
ISE aS‏ فذهب إلى آنه اإخسبار فى ' 
معنى النهى» كما تقول: تذهب !إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمرء a‏ 
صریح الأمر والنهى؛ ؛ لأنه کأنه سورع إلى الامتثال. والانتهاء» فهو يخير عته» ' 
وره اة د الله وای (لا تعبدوا) ولابد من إرادة القول» ویدل | عليه آیضًا 
قوله (وقولوا). .۸ فعطف عليه بالامر. ) 


واعتقد أن الذى جعلهم يخلدون إلى ذلك التقدير فى هذا اوضع 
آخذهم كنذا التناسب اللغظى آو المعنوى بين التعاطفات› وهو مبداً إلغوى: ي 
الأساس قال به جمهور ر النحاةء وول به البلاغيون فی بحثهم للفصل 
والوصا (۳)؛ لأنه « لو لم يكن فى معنى النهى لما حسن عطف الأمر عليهء لما بين , . 
0 والخبر a A‏ ولا كذلك الاه والنهى a‏ 

ا e‏ هذا اسي کما تناق معظمهم تعلیله البلاغی اماثور ) 

عن الزتخشرى (ت فر ر تغفایرت قراءته بین رفع 2 
(۱) قرآه الجنهور بإئبات انود وقراه آبی وابن مسعو د پس نها على الهی؛ ينظر ؛ لمر اديا ٠‏ 


A71 
وینظر : ا القرآن لورت إلى الزجاج ۹1۳/۲ 4٤٦۹ء والجة للقراء‎ CA الكشاف‎ )۲( 


السبعة ٤/۲‏ ۱۲١-١1۲ء›‏ واللحرر الوجيز 4/۱ ا والتفسير الکبیر ۳/ ١٦۱۷ء‏ والفريد فى إعراب 
القرآن المجيدا/ ۳۲٤‏ وتفسسيسر النسفى LY‏ والبحر المحيط 1/ YAT‏ والبرهان. اللزرکشى ا 


۳ ومعترك الاقران ۲٥۹/١‏ وإرشاد العقل السليم ٠٠٤/١‏ وتفسير ابیشاری ب بحاشية ' 

الشهاب 147/۲ CIAL‏ والفتوحات الإلهية .۷١/١‏ 
)۴( بنظر مثلاً: بغية الإيضاح ° وشروح التلخيص ۳ وما بعدها. 
)٤(‏ حاشية الانتصاف 1+ 


4A 


وجزمه بعد (لا)' با يوحى بأن ثمة علاقة تلازسية بين التعبير بلفظ الإخبار 
المنفى» ودلالته على النهى» وربا ساعدهم على ذلك ههنا آن تلك المواضع جاءت 
معظمها فى أمور تشريعية يفترض فيها الإلزام» وكان لإيثشار لفظ الإإخبار فيها 

وهذه دلالة - على الرغم من وجاهتها = لا يسار إليها إلا إذا دل السياق 
عليها» ومن أجل ذلك قال ابن جتی (ت ۲ ھه) باحتمال جریان الأسلوب على 


أصله فى قراءة: (فلا یسرف ) بالرفع من قول الله تعالى: ومن قعل مظلوما فقد 
جعلنا وليه سأطانا ذلا يسرف فى القتل نه كان منصورا ‏ [الإسراء NT:‏ 


إذ رأى أن « رفع هذا على لفظ الخبر جمعنى الأمرء کقولهم: یرحم الله زیداء 
فهذا لفظ الخبر ومعناه الدعاءء آی : ليرحمه الله ومثله قوله: رالمطلقات 


بتربصن بأنفسهن) [البقرة:۲۲۸]ء وإن شت كان معناه دون الأمرء آی : ینبغی آلا 
یسرف وینبغی آن یتربصن وعلیه قوله: 
OG E‏ 


فرفعه على الاستئناف» ومعناه ينبغی آن يقصد». 


)١(‏ من ذلك مثلاً قوله تعالى : (لا تضار والدة بوداي [البقرة :۲۳۳]؛ ينظر فى توجيهه: إعراب 
القرآن للنحاس ۱/ ۳۱۷ ومعانی القرآن له ۲۴١ /١‏ والحجة للفارسی ۲/ ۴۳۲-۳۳۲۳ والمحتسب 
١ء‏ والفريد ٠٥۹٠ /١ ء٤5۷۲ /١‏ وتفسير النسفى ١/۱۱۸ء‏ والبحر المحيط ۲۷/١۲۱ء‏ 
والبرهان للزرکشی ۳/ ۷١٤۳ء‏ وحاشیة الشهاب ۳٠۱۹/۲‏ . 
» وقوله تمالى: ولا يضار اتب ولا شهيد [البقرة :۲۸۲]ء ينظر: معانى القرآن للنحاس 
٠۳۲-۱‏ والمحرر الوجیز ۳۷۴/۲ والقريد ٥۲۹/١‏ والبحر المحيط ١٤/۲‏ وإرشاد 
العقل السليم ١/۱۹٤ء‏ وروح المعانى 1١/۴‏ . 

* وقوله تعالى: ظ لا يخذ المؤمنوت الكافرين أَولياء ) [آل عمران :۲۸] وينظر: البحر الحيط 
2/۲ 

* وقوله تعالی: 9 ما لهم من دونه من ولی ولا یشرك فی حکمه أَحدا) [الكهف:٠۲].‏ وينظر: اللىجة 

للفارسی ۱٤۲١ ء٠٤١١ /١‏ وإبراز المعانى ص ٠٥٦۸‏ والبحر /١‏ ۷١١١ء‏ وحاشية الشهاب ۹٤/1‏ . 

(۲) قرأها كذلك أبو مسلم صاحب الدولة» ينظر: المحتسب ۲/ .۲١‏ 

(f)‏ اللحتسب ۲/ ٠۲١ ٠٠٠١‏ وينظر: الكشاف /١‏ 4٤٦1ء‏ والبحر المحيط ٠۴٤/١‏ وروح المعاتى 
0 -¥. 


£۹ 


8 1 دهت إل ا (ت۵۳۸ه) كذلك فی قراءتی (لا بک بع | 
والجزم( ا فتول الله عبز وجل! ys‏ .( 4 
[النور: .[r:‏ ۰ : 


حين قال إن القراءة بالجزم eT‏ وامرفوع فيه ابضتا مغنی ١‏ 
النهى › ولكن آبلغ وآكد» کا ف رحمك الله ويرحمك» أبلغ من ليرحمك» 
ویجوز أن یکون جرا ماحضًا على معنی : ان غادهم اريه مل دل وعلی ا 
المۇمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون ن عنها»(٣:‏ : 1 


وإذا کان جمهرر ر الموجهين لا يرون مشاحة فى خروج لىفظ الإخبار إلى معنی : 
الأمر والنهى› > بل استحال عندهم إلى حجة مناسبة يهرعون إلیها كلما تغايرت : 
أوجه القراءة بهاء فإن ابن العربی (ت. ٤۳‏ ٥ھ)‏ ينازعهم فى مذهبهم هذا حينما ' 
وقف عند مدلول النفى فى قوله :تعالى ولا رث واوق ولا دال فى الْحّجٍّي 
[البقرة ak [TAY:‏ (أراد نفيه مشروعا لا موجوداً؛ فطتًا نجد الرفث فيه 2 
ونشاهده» وخبرٌ الله تعالی لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره فانم يرجع اى إلى" 
٠‏ وجوده مشروعتًا لا إلى وجوده محسوسا كقوله تعالى: : «والمطلقات يعربصن 
بأنفسهن تَلانّة روء [البقرة :] معناه شرعا لاسا فإنا نجد المطلقات لا 
) يتربصن »› فعاد النفى إلى الحكم الشرعى لا إلى الوجود الحسى.. . وهذه 'الدقيقة 

هى التى فاتت العلماء فقالوا إن الخبر قد يكون بمعنى النهى› وناو جك دلاق قط» 
e‏ يو جد ؛ فانهما يختلمان حقيقة ويتضادان وصقًاً. o Ou,‏ 


(1) قرآها الور بالف ورویست ت ازم علی الھی عن عمسرو بن ید ينظر : ایر اليا ۰ 
T/1‏ . 

(۲) الکشاف ۲۱۳/۳ وینظر: افير الكبير ۲۳| Aot-10-‏ وضرانب الترآن ۲1/۱۸ ' ¥ 
والبحر المحيط /١‏ ١۳ء‏ وحاشية.الشهاب E .٠٠٠/١‏ 
(۲) قرا بو جغقر وعاصم في رواية الفضل ثلاثتها بالرفع والتنوين وافقهما الحسن»› وقارا ابن كير ١‏ 
وأبو عمرو وكذا يعقوب برفع الأولين وتنوينهما وافقهم ابن محيصن واليزيدى» وقرأها الباقون 
بفتحها من غير تنوين؛ ينظر : السبعة ص ١٠۱۸ء‏ واللشر ۲۳ والبحر الحيط E‏ 
تحاف فضلاء البشر ۳۸۹/۱. 
)£( أاحکام القرآن To Ef‏ وينظر كذلك: : التبيان للعڪبرى »۱۸٠١ /١‏ وافرید لله مدای 2 
٠ /١‏ والبحر المحيط 1/7 “٥‏ والإتقان ۲/ ۹۸ ومعترلد الأقران O‏ ۳ 


Yo. 


ولكن ما ذهب إليه اين العربى يصلح آن يكون حجة عليه؛ لأن حمل مثل هذا 
على الإخبار اللحض من الله تعالى - كما قال - لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» 
فلم يبق إلا حمله على معنى النهى الذى يلزم امتشاله شرعًاء ولا يستبعد عدم 
امتثاله وجودا؛ إذ كانت هذه أمور تعود إلى طبيعة المتلقين ودرجة إيمانهم» وكم 
من منهيات نهانا أله عنها شرعا ولا يمتثلها بعضنا وجوداء غاية ما هناك أن إبراز 
امنهى عنه فى معرض الإخبار كان للدلالة على أنه حقيق بألا يقترف فى هذا 
المقام . 

ولقد سبقت الإشارة إلى ما التمسه بعض الموجهين من التغاير اللإعرابى بين 
القراءتين ؛ إذ جعلوه فارقاً بين المعنيين» فذهبوا إلى أن رفع (رقث ولا فسوق) فيه 
دلالة على معنى النهى» وأن فتح (لا جدال) فيه دلالة على الإخبار بانتفاء الجدال 
فی احج . 

لکنا رجحنا هنالك مذھب ابی حیان (ت ١٤۷هھ)‏ حیث رآی آن «الرفع والبناء 
E I GÎ‏ 

منفيًا وأما أن الرفع يقتضى النهى والبناء يقتضى ابر فلا. . . والذى نختاره أآنها 

جملة صورتها صورة الخبر والمعنى على النهى . . . وإغا آتى فى النهى بصورة النفى 
إیذاتًا بأن المنهی عنه مسستبعد الوقوع فی الحج حتی کانه عا لا یوجد وعا لا يصح 
الإخبار عنه بانه لا يوجد»(. ) 

أما مسلكهم الآخر فى توجيه هذه الظاهرة فهو يوحى بأن ثمة فارقًا فى المفهوم 
البلاغى الذى يترتب على كل وجه من وجهى القراءة» يشير إلى ذلك ما لحظوه 
فى قراءتى (لا يخاف) برفع الفاء وجزمها" من قول الله عز وجل : 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخَاف ظلْما ولا ضما ) [طه: ۲ 


(1) البحر المحيط ۲/ ۸4ء ٩١‏ وينظر: التقسير الكبير ١/١۷٠ء‏ ۱۷۷ والدر المصون »٤1۹1 /١‏ 
۲ والفتوحات الإلهية ۱١۸/١‏ ۹ء, وفضتح القدير ٠۲١٠/١‏ وروح المعانى ۸1/۲» 
ویوازن بالکشاف ۲٤٤ ۲٤۳/۱‏ وتفسیر النسفی ۱۰۱/١‏ والبرهان للزرکشی ۲۹۱/۲» 
۳ ۷ ۳۸ ومعترك الاقران ۲٥۹/۱‏ والإتقان ٥۳/۲‏ . 

(۲) قرأهما الجمهور بالرفعء وقرأً أبن كثير موضع طه بالمعزم» وقرأ ابن واب والأاعمش موضع الجن 
كذلك» ينظر: البحر المحیط .٠٠١ /۸ ء۲۸۱١ /١‏ 


fo\ 


. به فمن يؤمن بريه فلا يخاف بخسارلارهقا)‎ e 
NF: [ابجن‎ ) 
| ۸م( لقراءة الرفع الت اخحتارها ا فائدتها‎ e إد ا‎ 


البلاغية «فإن قلت : أى فائدة فى رفع الفعل وتقدير مبتدآ حتى يقع خبرا له . 
ووجوب إدخال الفاء وکان ذلك کله مستغتی عنه بان يقال : لا يبخف؟ قلت : 


الغائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكانه قيل : فهو لا يخاف» فان دالا على تحقيق أن ۰ 
المؤمن ناج لا محالة» وآنه هو المختص بذلك دون غيره»'. والنبب فى ذلك رعا ' 


o la SE الا‎ GS 
4 ۰ . آنمًا - آل على التحقيق والثبوت من الفعاية.‎ 
۷ھ) يلس لكل قراءة وک من الابلغية فى التعيبر عن‎ ٤۳ د ان الطيبى (ت‎ 


المعنى فى آية طه فيرى أن «قراءة الججمهور توافق قوله تعالی: اوقد خاب 4 ٠‏ ۰ 


[طه :1 من حيث الإخبارء وأبلغ من القراء الأاخرى من حيث الأستمزأرء ) 
والاخرى آبلغ من حيث إتها لا قبل التردد فى الإخباںء). ٠٠ ٠‏ | 
کما احظوا ذلك التغاير المعنوی فی قراءتی (ولا تسال) برو اللام وجزمي( 
من قول الله سبحانه: إن ستاك باحق بشيرا وتذيرا ولا تال عن حاب 
الجحم) [البقرة:۹١١]»‏ هذا قرزا لوچه الرفع تقدیرین من الإعراب ب یبین بهما 
و ال فهو إما حال فيكون مثل ما عطف عليهء وإما مستانمًا فیکون منقطعا 
مما قبله» واتخذوا ما تردد من مصرويات فى فناسبة 2 ال بمثابة قرائن 
الاحوال فی توجيه القراءة الأخرى. 
قال الفارسی (ت ۳۷۷ ه): ىة قولە قىعالى : ليس عليّك 
هداهم وکن اله بهدی من ياء e‏ لما على الرسول بت 


۰ وحاشبة 1 ا‎ TA وینظر : ال ا‎ n والضريد‎ CTA: ‘AV/t الكشاف‎ )١( 
: ۹ وروح المعانى‎ YOA/A 

() قلا عن روح المعانی ۲٣٣/۱١‏ . 
(۳) قرأها الجنهور مضمومة التاء مرفوعة ة اللام» وقرأها نافع وكذا ا وجزم e‏ 
ينظر : السبعة ص 1۹ء والنشر ۲ وإتحاف فضلاء البشر 1 : : 

1 ۲۷ء وللسیوطی ضص ۰۱۷ وتفسیر ابن کثیز‎ ٨١ ينظر: أسباب النزول ناوریش‎ )٤( 


oY 


[المائدة: ۹۹] ونما يجعل للفظ الخبر مزية على النهى أن الكلام الذى قبله وبعده 
خبر» فإذا کان أشکل با قبله وما بعده کان آولی» ووجه قراءة نافع بالجزم ما روی 
من أن النبی یه سال: أی آبویه آأحدث موتا وأراد آن يستغفر له فأنزل الله 
(الآية)» وهذا إذا ثبت معلى صحيح» ويذكر أن فى إسناد الحديث شيئًا. . . وقد 
جوز أو الحسن فى قراءة من جزم أن يكون على تعظيم الأمرء كما تقول: لا 
تسلنى عن كذاء إذا أردت تعظيم الأمر فيهء فالمعنى أنهم فى أمر عظيم وإن كان 
اللفظ لفظ الأمر»'؟. 

فلقد أدرك الفقارسى وغيره أن مراعاة المشاكلة اللفظية بين أنساق التعبير فى الاي 
الكريمة كان وجهًا بلاغيًا لقراءتها بالإخبار»ء وأن هذه العلة ما لبشت أن تغايرت 
فی قراءتھا بالنهی» فحمل تارة على حقيقته باعتبار ما تردد فى مناسبة نزولهاء ثم 
حمل أخرى على معناه المجازى وذلك بخروجه إلى معنى تعظيم ما وقع فيه الكفار 
نن الما ويل الز رع( ف هدا الارن ع بن عن هة فن 
«آن الُستخبر یجزع آن یجری على لسانه ما هو فيه لفظاعته فلا تساله ولا تلف ما 
يضجره» او أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره 
فلا تسال»(" . 


وعلى الرغم من أن أسباب النزول تقوم فى الغالب مقام قران الأحوال فى 
تفسير القرآن وتوجيه قراءاته» فإن اعتدادهم بالسياق القرآنى للآيات ههنا جعلهم 
يردون تلك المروية التى ذكر الفارسى طرقًا منهاء وكان تعليل أبى حيان (ت 
٥ه)‏ لذلك «آن سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى 
ومشركى العرب الذين جحدوا نبوته وكفروا عنادًا وأصروا على كفرهم» وكذلك 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ۲/١٠۲ء ۲١۷‏ وينظر: معانى القرآن وإعرابه ٠۲٠١ ٠ /١‏ والحجة فى 
القراءات السبعم ص ۸۷ء وحجة القراءات ص ١۱١۱ء‏ ١۱١۱ء‏ والکشف لکی ۰۲۹۲/۱ والبيان فى 
غریب إعراب القرآن ۱/ ٠١١/۹۲۰‏ . 

(۲) الکشاف ۰۱۸۲/١‏ وینظر: التفسیر الکبیسر /٤‏ ۰۴۳ والفرید ۱/ ۳٦۰۵‏ وإیراز المعانی ص ٣٤۲٤١‏ 
وكتاب التسهيل ٥۹/١‏ والبحر المحيط /١‏ ۹۷٦۳ء‏ ۳1۸ وتفسير ابن كثير /١‏ ١١۱١ء‏ وتفسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب ٠۲۳٠/۲‏ وإرشاد العقل السليم /١‏ ۷١٤۲ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
1ء وفتح القدیر ۰٠۳١/۱‏ وروح المعانی ۳۷۹/۱» ۳۸۰. 


Yer 


. جاء a COR a‏ 
الانقطاع من الكلام الأولء ویکون من تلوین الخطاب وهو بعیداا). ٠ ٠‏ 


ولعلهم بهذه النظرة يقفون غ عد ا البلاغة الحديثة الذى. جعل 
(السياق) أو (تحكيم النص) آية من آیاته» بل زعم بعض باحشیها قله اکتراٹث. تراثا . 
البلاغى بها“ ومرد ذلك الزعم يعود إلى أنهم قصروا النظر على كتب البلاغة ‏ 
وبخاصة المتأاخرة التى كان أكبر همها التقعيد والتجزئة بسلخ الشواهد عن سياقهاء 
فأدى هذا إلى الخفلة أو التغافل عن قضية مهمة ينبغى وضعها فى الحخښبان دومًا. 
ون رسك اشاح : البلاغية ونؤرّخ لهاء وهی أن تلك البلاغة العربية الى 
تصمها آحیانًا با لحمود کانت خحلاصة بيثات علمية متآخة اتخذت من دراسة اللغة 
وأساليبها وسيلة لهاء وفطنت من بين ما قطنت إلى هذه الظاهرة السياقية التى ٠‏ 
طالما رآيناها عند الموجهين - مع تناثرها - عنصرا مهما من عناصر توجیه 
القراءات› وإظهار ما فيها من أوجه بلاغية؛ ومن ّم فان مجرد الزعم بان علماءنا, 
القدامى لم بعيروا هذا الجانب اهتمامًا ينطوی على قدر کبیر من التسامح ل 
مجافاة الحقَيقة ؟ E‏ ترا ایی 
الذی تعد بلاضته جز منه وفرعا عليه. 


)١(‏ البحر الحيط 4/1 ویظر: جاع البيان م وما بعدهاء وإرشاد اتر انلم 

: . 1 EY 

)۲( ينظر مثلا: بلاغة الخطاب النص ص N «TE‏ من فضل > لبك ل البرت 
الکویت» اغسطس ۱۹۹۲ء ا 


المبحث الثالث 
الحذف والذكر 

ينطلق البحث فى ظاهرة الذكر والحذف عند آهل العربية من قاعدة مهمة فى 
مجال بحشهم تعرف باصل الوضع» وهى قاعدة تفترض أن التركيب لابد أن 
يشتمل فى أبسط صوره على طرفين يقال لهما المسند إليه والمسند» ثم ما يلحق 
بهما ما يكمل به معنى الكلام يطلق عليه مصطلح الفضلة أو القيدء فإذا ما اقتضى 
امقام وطبيعة الكلام الاستغناء عن شىء منها ساعدهم اعتبار ذلك الأصل - فى 
مقام الضبط والتحليل - على معرفة الُستختى عنه وتقديره ونان اة 

وقد اعتد البلاغيون بذلك البداً فى غير قليل من الأساليب التى عرضروا لها 
ويبدو ذلك ههنا فى عبارة (المععغارف) و(أصل الراد) التى وردت فى تعريفهم 
للإيجار والإطناب» فقالوا إن الإيجار: ١هو‏ أداء المقصود من الكلام بأقل من 
عبارات متَعَارّف الأوساط والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم»' ويا ما کان 
خحلافهم فى مفهوم (عبارة المتعارف) بإرجاعها تارة إلى المقام وتارة إلى العرفء 
فإنها تقف - فى نظرى - بإزاء قاعدة (أصل الوضع)؛ إذ إنهم اتخذوها مهاد 
اليا فى بحثهم البلاغى» ووزاتًا لبيان معايير الإطناب والإيجار الذى يعد الحذف 
أحد طرائقه المشهورة. 

وكذلك تناول الموجهون ظاهرة الذكر والحذف وآشاروا إلى كثير من صورها 
المعهودة فى بحث اللغة والبلاغة» التى ترتبت على تخاير القراءات وتوجيههاء 
وذلك من خلال وجهين من وجوه القراءةء أحدهما: ما تحقّق فيه الذكر أو الحذف 
نصًاء بأن تحذف إحدى القراءات ما تذكره الأخرى. آما الآحرء وكان أكثرهما 
شيوعًاء فهو ما دل تغايره الإعرابى أو التصريفى على آن ثمة محذوقًا يجوز تقديره 
فى الكلام جريا على أصله فى العربية. ‏ 

والواقع آن تناولهم لظواهر الذكر والحذف ههنا قد غلب عليه الطابع اللغوى» 


() مفتاح العلوم ص ١٠٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وينظر: شروح التلخيص ۴/ ٠١١‏ وما بعدها. 
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ولا غرابة فى ذلك؛ إذ a‏ واسهموا بطريقة 
بأاخرى فى تبعيج النحو وفلسفة قواعده فبدت عليهم آثار الصنعة» کک 
منهم حاولت تجاوز هذا النطاق؛ فراحت تفتش عن سره وتذكر علته بالقصزيح 
حيتا والتلميح أحيانًا مدركة فى الوقت نفسه أن القيمة البلاغية لظاهرة الحذف فى 
القرآن الكريم ‏ - كما هى فى العربية - لا تقف عند حدود هذه الفائدة العامة 
المتمثلة فى الإيجار أو الاقتصاد' فى التعبير التى ربا تشير إليها معظم المحذوفات» ) 
بل تتعداها إلى الدلالة على فيم بلاغية أخر تستفاد من السياق وقران ن الأحوال. 


صور الحذف فى القراءات القرآنية ‏ 
(1) حذف الحرف من الكلمة ) 


يشير ابن جنی (ت ۳۹۲ فی معرضص توجیهه به قراءة ( حسره) ساکنة ال 
ن قوله تمالی: e‏ 
ذلك ملک فا يتجاوز فيه حلدود الصنعة النحوية ومستوی الصواب راطا إلى ۰ 
استشراف القيم التعبيرية التى يها طراتق إلقاء الكلام وتنغيم الصوت غلى بلاغة 
: الخطاب» علاوة على كونها دلیلاً على صحة الحذف وعدم إلباسه. 
وکان وجه ذلك عنده «آن. العرب إذا أخبرت عن الشىء ا ولا 
معتزمة عليه أسرعت فيه ولم تتان على اللفظ المعبر به عنه» E‏ 
ا لھا قفی لتا قات قاف 


معناه: وققّت» اقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها! ؛ تھاوتًا باال وتاقلا 
عن الإجابة واعتماد المقال.. . وإذا کان جمیع ما آوردناه. 8 یدل عل آن. 
الأصوات تابعة للمعصانی» فمتی قویت فویت؛ ومتی ضعفت ضعفت» ويكفيك' 
ا قولهم: قط زقطّع وکسر وكسّر» زادوا فى الصوت لزيادة العنى» : 
واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه» علمت آن قراءة من قز (یا حسره على العباد) بالهاء: 
ساكثة؛ اران امعنى ة فى النفس ؛ رلك له مرقع وعظ رت 


(4) قرآها کذلكک الأعرج PEF‏ بن جنتدب وابو الزناف ينظر : الب VAN‏ 
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وتحذير» فطال الوقوف على الهاء كما يفعله المستعظم للأمر الى لدل 
على أنه قد بهره» وملك عليه لفظه وخاطره» ثم قال من بعد «على العباد» عاذراً 
Ss a a‏ فيه › ان عن إنغا 
تشم ذلك - على حاجة الموصول إلى صله وضعف الإعراب وتحجره على 
جملته - ليفيد السامع منه ذهاب الصورة بالناطق»'. 

وفى قوله تعالى: ‏ رنادوا يا مالك لض علينا ربك قال إلكم مُاكثوة 4 
[الزخحرف : ۷۷] يتعاقب الأمران كلاهما فى قراءة (يا مالك) بإثبات الكاف وحذفها 
على الترخيم"» وقد توارد عن ابن عباس (ت۸٦ه)‏ رضى الله عنهما عندما 
حكيت له هذه القراءة قوله : «ما أشَعّل آهل النار عن الترخيم»" مشير بذلك إلى 
إنكارهاء وكانه لحظ أن الترخيم يرد - فى مأآلوف الاستعمال - عند قصد التصرف 
فى الكلامء والتفنن فيه لخضرض آو لآخر› وآهل النار فى حال تشغلهم عن توخ 
ذلك القصد فى خطابهم . 

بيد آن ابن جنى يتوسل بقولة ابن عباس فى امستكناه علْقة الترخيم ههنا بمنزعه 
النفسى ومقامه» فرأى « أن فيه فى هذا الموضع سرا جديداء وذلك أنهم - لعظم 
ما هم عليه - ضعفت قواهم» وذلّت أنفسهم» وصغر كلامهم» فکان هذا من 
مواضع الاختصار ضرورة عليه» ووقوقًا دون تجاوزه إلى ما يستعمله الالك لقرله 
القادر على التصرف فى منطقه “٠‏ . فأهل النار آنذاك عاجزون»ء وقد ضاق المقام 
بهم» عن إتام لفظ المنادى» وكأنه يخرج من أفواههم» بل لنقل من أحشائهم 
بحشرجة فى أصواتهم لا تصدر إلا عن مكروب يشارف الهلاك. 


(1) المحتسب ۲۰۸/۲ - ١۲۱۱ء‏ وينظر: الخصائص ۱/ ١٠ء‏ والجامع لاحکام القرآن ۲۳/٠١‏ وروح 
امعانی ۲۳/ ۳ء ٤‏ 

(۲) قرآها الجمهور بإئبات الكاف»ء وروى حذفها عن على بن أبى طالب وابن مسعود» ورويت كذلك 
عن رسول الله َء ينظر: مختصر الشواذ ص ١١۳٠ء‏ والملحتسب ۲١۷/۲‏ والجامع لاحكام 
القرآن ۱١۹/۱7١‏ » والبحر اا حيط ۲۸/۸ . 


۳1/۸ وفتح البارى‎ cT / ٤ وردت تلك المروية فی : مختصر الشواذ ص٣۳ والکشاف‎ (YT) 
وغیرها,‎ ٠ aE Y/o وروح المعانى‎ 
. ۲٥۷/۲ المحتسب‎ )٤( 


کہا چ على EES E‏ ا 
عزوجل : فما امطاعوا أن يظّهروه وما استطاعوا لَه قبا ) [الكهف: ۹۷] ولم يزد 
معظم الموجهين فى تعليل ذلك الحذف اول بن الفعل (اسطاع) أصله 
(استطاع) إلا أن التاء حذفت منه تخفيفًا "“ وهى علة یکثر دورانها عندهم ثل 
هذا اللون من الحذف»ء ولكکن إذا كان الأمر كذلك فما اسز ايار القراءة الحامة 
تخفيف الفعل الأول وتلقیل الآخر؟ 

استغل ابن الزبير الغرناطى (ث ۰۸ ۷ھ) العلة ا فی 'الکشق خن سر هلا 
التغاير فى مينى الفعلين؛ ضربط بينه وبين غرض الآية الذئ يصور علو السد 
وملاسته وصلابته وموقف ياجوج وماجوج منه « فجىء أولا بالفعل مخفا عند 
إرادة نفى قدرتهم على الظهور على السد ؤال وة فوقه» ثم جیء ء بأصل لفعل 
۰ مستوفی الحروف عند نفی قدرتهم على نقبه وخرقه» ولا شك أن الظهور يسر من 
النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل› فجیء بالفغل مخفقًا مع الأخحف» وجیء به 
تامَا مستوفی مع الأثقل› فتناسب»› ولو قار بالعکس لَمَا اش 

وقد تتجاوب تلك القيلمة التعبيرية ة التى ارتادها ابن ازير الغرناطی هنا مع 
مراعاة الذكر الحكيم التغاير بين القعلين (تستطع), و (تسطع) فی آیتی : 
ساك بقاویل مام سطع له صر [الکهف: ۸ و ذلك تاویل مالم 
تسطع عليه صبرا ي [الكهف [AY:‏ بغرضن إحداث التناسب بين المبنى وما يذل عليه 

من المعنى فی سیاقه؛ إذ ورد الفعل مقلا فى الآية الأولى لتصویر مدی الثقل الذى 
أحس' به موشى عليه السلام حينما عم عليه ما كان يقوم به العبد الصالح من أفعال 
لا تتفق فى ظاهر الأمر مع ما يعتاده الناس فى اللخياة حتى بلغت بهما المغارقة 
العلمية مبلغهاء E‏ 
(1) قرآها الحمهور بحذف التاءء وقرأها الاغمش يإباتهاء ينظر : البحر المحيط 1 

(۲) ينظر فى ذلك مثا : جامع البيان ۲۲/٠١‏ ومعانى القرآن وإعرابه ۰۳۱۲/۳ والیجة لقره اة 
c(IAY IYA/o‏ والخصائض /۱١‏ ۲۹۰ وغرائب القرآن T/T‏ وال ال 1/1 


۰ (۳) ملاك الاويل /Y‏ .¥4 ¥41 ویر : البرهان فى توجيه مټشابه القرآن نلکرمانی ص۷1 
بتحقیق عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلةء القاهرة NY‏ وروح المعانى ا e‏ 


والتعبير القرآنى» للدكتور قاغیل السامرائى ص۷۲. 
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'زوال ذلك الثقل عن كاهله حيث حف عليه ما لْهَيّه ببيان سببه ومعرفة كنهه'» 
فا کل ا نن هين الا ع ا بر رومن ان 

وما يشير العجب أن مثل هذه التحليلات التى تربط بين حذف الحرف من 
الكلمة أو ذكره بسياقه ومنزعه النفسى» وترددت كذلك عند بعض اللاحقين“ 
تحت ما یسمی بالاقتطاع لا نجد لھا مکانًا فی البحث البلاغی الخالص» بل إن ابن 
الأثير (ت۳۷٠ه)‏ ينكر هذا اللون من الحذف بحجة عدم وروده فى القرآن 
الكريم"" ولكن حى لنا آن نوليه بعض الاهتمام بعدما فتق بعض علماثنا عن 
جانب البلاغة فيه . 
(۲) حذف الفعل وإضماره 

يبدو أن الموجهين وا أصحاب الاتجاه اللغوى يفرفون فى الاستعمال بين 
مصطلحى الحذف والإضمار؛ فبينما يرد الإضمار فى عباراتهم بمعنى إسقاط اللفظ 
وبقاء معناه فى التركيب» يرد الحذف دالا على ذلك المفهوم لما بين المصطلحين من 
عموم وخصوص» کما یرد بمعنی ما یستغنی عنه لفظًا ومعنی» والمقصود بالمعنی 
ههنا هو العنى الوظيفى أو الأثر الإغرابى الذى يتركه اللفظ تبعًا لنظرية العامل؟. 

والذى جعلنا نقرر هذا هو أن البلاغيين مازالوا يتلبشون بهذه التفرقة بين 
اللصطلحين» ويتخذون من علامات الإعراب أدلة مقالية على تعيين المحذوف من 
الكلام وتقديرء(*ء وكأن ذلك عندهم مقدمة أولية للبحث فى بلاغته ومعرفة 
دواعيه» كما فعل بعض حذاق النحاة وموجهى القراءات عندما أشاروا إلى بعض 


(1) ينظر: حاشية الشهاب ٠۳١/١‏ وروح المعانی ٠٤/١١‏ . 

(۲) ينظر مثلاً: الكشاف ۲٠٤ /٤‏ والبرهان للزركشى ۳/ ۷١١1ء‏ ۸١1۱ء‏ والإتقان ۷۹/۲» ومعترك 
الأقران ۴۱۹/۱۷ء ١٠۳۲ء‏ وتفير البيضاوى بحاشية الشهاب »٤5١1/۷‏ وفتح الباری ٤۳١/۸‏ 
وروح المعانی /۲١‏ ١۲١٠ء‏ كما ينظر: خصائص التراكيب ص١١٠١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة 
عند ابن جنی ۸۷» ۸۸ . 

(۳) ينظر: الل السائر ٠۲٠۰ ۰۲٥۹/۲‏ والطرار ۲/ ۲١١١ء‏ ١۳١١ء‏ ويوارن بالعمدة ۱/ ۴٥٠۲ء ۲٠۴‏ , 

)٤(‏ ينظر فى بيان ذلك: كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبی ص۹۲ ۹۳ ونتائج الفكر فى 
النحو ص٥٦1‏ والبرهان ۳/ ۳١١٠ء‏ والتعريفات للجرجانى ص٦٤‏ . 

(۵) ينظر مثلاً: بغية الإیضاح ۰۳۰۲/۱ ۲١۰۳‏ والبرهان للزركشى ۳/١۱١۱ء ١١١‏ . 
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ظواهر الخذف e‏ تة على وجه التغاير الإعرابى بین القراعات ر سوای 
اكتفوا بدلالة الكلام والحخْل حل لعن مسوغا انف له دون أن ۹ 
إلى دواع بلاغية أخر له؛ لسبب سبق ذكره آئقا. ٠‏ 
یتردد مشل ذلك فی تو جیه قراءتی TT‏ 
تعالى :ل خعم الله على قأويهلم وعلن سم بهم وحلّين ألعسارمم ضشارة وهم عذاب 
عظيم) [البقرة : IV‏ | ) 
فذهب القراء (ت۷ (AY:‏ إلى أن e‏ وااحد» ثم قال ا یحسن الإاضمار 
ق الكلام الذى يجتمع ویدل آوله على آخره؛ كقولك: قد صاب فلان المال» بنی 
الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن» فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء 
ولا على الدواب ولا على الثياب» ولكنه من صفات اليّسآر» فحسن الإضمار لا 
عرف. .. ثم اتبع آخر الكلام أوله» a E‏ ان 
وأنشدنی بعض بنی أسد يصف فرسه: : 
3 ا وملاء باردا eT‏ 
والکتاب اعرب وآقوی فی الج من اشع . ) 
واف الفعل لدلالة الكلام وا حال عليه فی توجية قراءة. (فسا) با 
من قوله جلت حکمته فمن أجل ذلك كعبت على بی رادل الس قعل فسا بغي 
نقس أو ساد فی الأرض کالما قل الاس جميعا ) [لمائدة: ۲[ 
إِذا کان نتصبه عند ابن ج (ت۳۹۲م) «علی فعل محذوف يدل عليه اول 
الكلام؛ الف أن قثل النفس ر ر النفس من أعظم الفساد» فكأنما قال : و اتی 
فسادا أو رکب فسا أو أخاات فاداء لف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه 
وإبقا عمل تاطقا به ودیل علیه مع ما بدا من غیره علبه کار من أن پؤتی بش 
منه مع وضوح الحال به» إلا أن منه قول القطامى: 
9 کر اود ار اران اقتال می ماسم بانمب» بتر خر الوا ا وار 
الحیط ٤۹/۱‏ . 
(۲) معانی القرآن ۰۱٤ ۱۳/١‏ وينظر كذك: إعراب القراءات وعللها ۱/۱ >٦۲‏ زالفية 


4 E a: c0 TYE للفارسی ۲۳۱/۱ - ۲۳۳ مطبوعة الهيئةء والفريد‎ ۰ 
1۰/1 ا‎ Sg E 
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فکرت EE EEE‏ على دمه ومصرعه الشاا 
فنصب السباع لأنها داخلة فى الموافقةء ألا تراها إذا وافقت السباع على دمه فقد 
دخحلت السباع فى الموافقة› e aaa‏ قال: وافقت السباع. . . وسمعت سنة 
خمس وخمسین غلامًا حدًا من عقيل ومعه سیف فی یده» فقال له بعض 
الحاضرین : یا آعرابى سبك هذا يقطع البطيخ؟ فقال: إى والله وغوارب الرجالء 
قتصب الغوارب على ذلك» أى: ويقطع غوارب الرجال». 

إن سياق الكلام هو الذى يعين المتلمّى على تعسيين اللحذوف» أو تقذيره 
بتقديرات متعددة أو مختلفة أحيانًا بحسب ما يمليه منطق التعبير» ا اه 
التعدد أو الاختلاف دليل صحة فی التوجيه البلاغى؛ لانه یرشد فی نظری إلى 
إدراك القيمة التعبيرية الكبرى التى تنیحها ظاهرة الحذف فى ا ak‏ إلى 
الإيجاز والاقتصاد فى التعبيرء وا بها تكثيف دلالة التراكيب تدا أو 
اختلافها من متلق إلى آخر بحسب نظره إلى السياق. 

ويتبسدى ذلك من اختلاف الموجهين حول تقدير المحذوف فى توجيه قراءتى 
(احياء) بالرفع والنصب"" من قول الله عزوجل: ولا قحس الذي فوا فى سيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [آل عمران: .]١١۹‏ 

فقد حمل الزجاج (ت١٠١۳ه)‏ قراءة النصب على إضمار فعل تقديره: بل 
أحسبهم أحياءً (")ء ورد ذلك التقدیر آبو على (ت۳۷۷ه) مثذبذبً بين صنعة 
اللفظ وتقدير العنى» وعلة ذلك أن الأمر فى هذا المقام يقين فلا يجوز أن يمر فيه 
بمحسبة» كما أنه لا يجوز - فى نظره - أن يضمر له إلا فعل المحسبةء فوجه ذلك 
آن يضمر لها فعل غيره كاعتقدهم آو اجعلُهم» وهو كذلك ضعيف إذ لا دلالة فى 
الكلام عليه» وقد فند أبو حيان (ت٥٤۷ه)‏ موقفه المتذبذب هذا بان حسب تأتى 
للدلالة على اليقين فى كلام العرب مستدلا على ذلك بقول الشاعر: 

حسبت الققّى والحمد خير تجارة ‏ رياح إا ما المرء أصبح اقلا 
() المحتسب ۱/ ۰٠۲۱ء‏ وینظر: فتح القدیر ۴۳/۲. 


() قراءة الجمهور بالرفع وقرأها بالنصب ابن أبى عبلة» ينظر: البحر المحيط ١١١/۳‏ . 
(۳) ینظر : معانی القرآن وإعرابه ۰٤۸۸/۱1‏ والکشاف ٤۳۹/۱‏ . 


T1 


تح هه لل لان امعنى عليه کا و عه فو ا دا 
المعنى من غير ضصعف» وإ کانت دلالة اللفظ على المحذوف أحسرء( e‏ ويدو ان 
جمهور القراء كانوا يدركون احتمال وجه النصب لذلك التأويل فآثروا وجه الرفع 
“على حذف البتدا لدلالته النصيَة على التين علاوة على اتباع الأثر فى القراءة. 
را لا يعنينا من ذلك إلا التدليل على احتفاء الموجهين بالنظر إلى السياق» وما. 
ك I E‏ تا ا بدن 
عليه لفظ الكلام على ما تقضيه تقضيه الصنعة: CS aE‏ 
يلتقى الذوق ومنطق الغة قى الإحبانس ببلاغة الحذف وقيمته فى التعبير ا 
(۴) حذف الفاغل وإضماره . 
يشيع الحسديث عن حذف الفاعل وإضسماره ههنا فما تغايرت قراءتم بين بناء. 
الفعل للمفعول تارة وبنائه للفاعل تارة آخىرى» ویتردد هذا الوجه من القراءة غالبا 
فى حديث القرآن عن إنزال الكتاب» وقضاء الأمرء وأحداث البعث والقيامة ' 
وهى أحداث .لاشك أن لها فاعتلاً واحدا یتفرد بإحداثها ولا ینازعه فبها غير 
عنذئل يصير حلفه لازمة أسلوبية فى التع بير 2 ويقوم سياق به 
ا مقام ذكره. Ms‏ 
وقد تناول بعض الموج هين تلك الظاهرة a‏ أقل ما" 
يقال فيها إنها رائدة فى مجالهاء من حيث ربطها بسياقها القرآنى العام بالإضاقة 
إلى ما لحظوه من آغراض بلاغية تخص ما أشاروا إليه من مواضعه. ا 
ا ت واستقراؤها إلى أن وراء اطراد هذه الظاهرة ا 
يتعلق منها بالبناء للمفعول» غرضًا بلاغيا عاما. يضبط حركة القعبير بها أو يسو 
إیثارها فی بعض آوجه القسراءة وذلك حیثما یکون الاهتمام منصرقًا إلى الإعلام 
بوقوع الفعل a‏ أو الاقتصار على الحدث ألبتة دوغا اهتمام بقاعله . 


وقد شار الفارسئ (ت۳۷۷ه) إلى ما يقرب من هذا فی توجیه قد 


av, 0 ال‎ E ا الحرر الوجيز‎ \/r ا الط‎ FT 
وحاشية الشهاب ف و‎ 


1 


RT 


(وصدوا) بفتح الصاد وضمها' من قوله تعالی: ظ بل زین للُذین كفررا مكرهم 
وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ) [الرعد: [YY‏ 

فقال: «ومن بنى الفعل للمفعول به فقال: «وصدواء فإن فاعل الصد غوانّهم 
والعتاة منهم فى كفرهم» وقد يڪون (ص على نر ما ورن حد فلان عن 
الخیر وص عنه» یرید أنه لم یفعل خیرا ولا یرید آن مانعًا منعه"). 

ویستغل تلمیذه ابن جنى (ت۳۹۲ه) ذلك الملحظ ويشبعه تحليلاً فى غير 
موضع من المحتسب» فيرى أن بناء الفعل للمفعول" فى قوله تعالى: ظ وعلم آدم 
الأسماء كلها ) [البقرة:٠۳]‏ يدل - كما سبق ذكره - على قوة العناية با لمفعول» ثم 
يقول:' a a‏ عنايتهم بالفضلة حتى ألغوا حديث الفاعل معها 
وال ر ا ضرب زیڈ - حسن قوله تعالی : ل وعلم آدم الأسماء 
كه ) ما كان الغرض فيه أنه قد عرفها وعلمهاء وآنس أيضتًا علم المخاطبين بأن 
الله سبحانه هو الذى فل إیاها بقراءة من قرا [ وعلّم آدم الأسماء كلها 4 ونحوه 
قوله تعالی : إن الإنسان خلق هأوعا ‏ [العارج: »)٩‏ وقوله تعالی: وخلق 
الإنسآن ضعيفا) [الناء : [YA‏ .. فقد علم أن الغرض بذلك فى جميعه أن 
الإنسان مخلوق ومضرف: وكذلك قولهم : ضرب زیدء إغا الغرض منه آن يعلم 
آنه منضرب وليس الغرض أن يعلم من الذى ضربهء فإن أريد ذلك ولم يدل دليل 
عليه فلابد آن يذكر الفاعل فيال : ضَرَّبً فلان ريداء فإن لم يفعل ذلك كلف عِلْم 
الغیں۲). 


وهو بجر هدا الحظ البلاغى ویؤکد عليه بقوله فی موضع چ #إن الفعل 
إذا بتى للمفعول» لم يلزم أن يكون ذلك للجهل بالفاعل› بل ليعَلَّم أن الفعل قد 


(1) قرأها عاصم وحمزة والكسائى بالضم وكذلك خلف والحسن والباقون بالفتح» ينظر: السبعة 
۹ والنشر ۲۹۸/۲ وإتحاف فضلاء البشر ٠١۲/۲‏ . 

(۲) الحجة للقراء السبعة 1۸/١‏ 1۹ ويبدو أنه متأثر فى تقديره للفاعل بمذهبه فى الاعتزالء لانه 
معلوم أن الله فاعل ذلك فى مذهب اهل السنة» ينظر: الجامع لاحکام القرآن ۹/ ۳۲۳ والبحر 
المحیط ۰/ ۳۹۵. 

(۴) قرأها كذلك الیمانى ويزيد البربرى» ينظر: البحر المحیط ٠٤١/١‏ . 

. 11/١ المحتسب‎ )4( 


اا 


وقع به» فیکون ا هذا 9 دگ لفاعل» آلا ترى إلى قول الله تعالى 
الإنسان ضعيفا ) [النساء: «YA‏ وقوله إخلق الإنسان من عجلر) [الأنبياء: (rv:‏ 
وهذا مع قوله عزوجل: ولقد خلقتا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) [ق : 1 
وقال سبحانه : لإ خلق الإنسان من علق ) [العلق : ۲ فالغرض فى نحو هذا امروف 
اقاعل إذا نى للمفعول إغا هو الإخبار عن وقوع الفعل به حب وليس الغرض في 


| ا 


قاس تقی منه شن ا ن ( ت٤۷٤‏ فی حدیثه عن حذف الفاعل 


والمفغعول به» وه یردد القول بأنه ذا أزيد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده فی. 
اجملة من غير آن يشب إلى فاعل أو مفعول» أو يتعرض لبيان ذلك» فالعبارة فيه 
آن يقال : کان صرب آو وقع. ,صرب ا وجد رت وما شاکل' ذلك من الفاظ تفيد 


الوجود المجرد فى الشىء $ م اجترٌالبلاغیون ذلك فی مطلع حدیثهم عن آحوال 
متعلقات الفعل. 2 


وم و ای ی ا اوی ی ی ا ات 
البلاغية المعاصرة» ونحن نحس أثره ونسمع دییب کلماته تسری فی تناول الدكتورة 
بنت الشاطئ لظاهرة الاستغناء ۽ عن. الفاعل وینار القنعل للمجهول؛ إذ هداها البيان 
القرآنى,ٍ فی مل قوله تعالی : إذا تف فى الصور تَفخة واحدة 2 وحمت الأرض 
والجبّال کا دة واحدة) [٤١ ۳ : e‏ ببناء الأفعال (نفخ وحملت ودکتا) 


() المحتسب ٠٠١/۷‏ وقد کرر ابن جنی ذلك 0 مواضع متعددة» ينظر: ا ° 14/1 
“٤‏ كما ينظر : البرهان لرک HI‏ وأثر التحاة فى البحث البلاغى 2 r‏ وا 
قرئ على هذا الوجهء واجراه الموجهون هذا اللجرى قوله تعالى: 
ونتدل ندا می نهربي اکل [الرمد: ]٤‏ پنظر: إرشاد العقل السلیم ۱۹۹/۳ء درج ح العا 
T/1‏ 

واوا ساط الاين اتتا قي شل عه رة وأمبلاً) [الفرقان: «o‏ تظر: إرشاد المقل ال 
٤‏ ۸١ء‏ وخاشية الشهاب 1 ٠‏ [ 
ونفخ في الصور 4 [الزمر: ۸] ينظر : 'حاشية الشهاب ref‏ ت اا TT‏ : 

(۲) دلائل الإعجاز ص٤١٠‏ وينظر : e‏ ۰/۱ وشروخ ی / 1 وما 

بعدهاء وشرح عقّود الحمان ص £ 


للمجهول إلى أن «اطراد هذه الظاهرة فى موقف البعث والقيامة يبه إلى أسرار 
بيانية وراء ضوابط الصنعة البلاغية وإجراءات الإعراب الشكلية“' ثم رأت أن بناء 
الفعل للمجهول والاستغناء عن ذكر الفاعل 7 فيه تركيز الاهتمام على الحدث 
بصرف sS‏ 8 


على تصوير احداتها 9 کر محدثها؛ اذ کان سبحانه معلوئا من الباق والقام 

حتى ليخيل للمرء أن هذه الأشياء منقادة انقيادا إلى سرعة الاستجابة للفعل» 

فتنخلع الأفئدة وترتعد الفرائص من هول ما یحدث آنذاك ترهیبًا وتخويمًا. 
ولم يقف التوجيه البلاغى لتلك الظاهرة عند ذلك الملمح› بل أشار إلى أغراض 

آخری تتمخض عنها سیاقات بعض مواضعه. فقد ذهب الزمخشری (ت۳۸٥م)‏ 

إلى أن طرح الفاعل ببناء الفعل (آنزل) للمفعول" فی قوله تعالی ودين يۇمنون 

بما أنزل يك وما أنزل من فبلك ) [البقرة [٤:‏ ینطوی على تعظيم المترل ٠‏ هذا 

أدل کبریاء النزل کک شأنه من ا الشادذة ا مبنيًا ل 

ن ا ٤:‏ قال: کان طی ذكر الفاعل کالواجب لأمرين : 

أحدهما أنه إن نعین القاعل› وعلم أن ا غا ل يتو لاه إل هو وحده کان ذکره 

س “ ولغوا» والثانى اللإيذان بأنه منه غير مشار ولا مدافع عن الاستنثار به 

والتفرد بإیجاده» وأيضا ما ف ذلك من صصبر أن أسمه جدیر پان بضبان يرشع به 

عن الابتذال والامتهان» وعن الحسن: لولا أنى مأذون لى فى ذكر اسمه لربات به 

عن مسلك الطعام والشراب». 

() الإعجاز البیانی للقرآن ومائل ابن الازرق ص٤۲٤۲‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲٤۲٠ء‏ ١٠٤۲ء‏ وينظر كذلك: للدكتورة بنت الشاطئ: التفير البيانى للقرآن 
الكريم ۸١ ء۸٠ /١‏ دار المحازف الطبعة السادسة ١۱۹۸ء‏ وأشتات مجتمعات فى اللغة والادب» 
للأستاذ عباس العقاد ص٤٦٠‏ دار المعارف» الطبعة الخامسة 1۹۸1ء وخصائص التراكيب للدكتور 
محمد أبو موسى ص١۳٠‏ والاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ص۳۷٠‏ . 

(۳) کذلك قرأها جمهور القراء فى الموضعين»› وقرأهما یزید بن قطیب على لفظ ما سمی فاعله» 
ينظر : الكشاف )۲/١‏ . 

)٤(‏ نقله البرهان ۴/ ٤٤1١ء ٠٤١‏ من كشافه القديم» ويردد الزمخشرى مثل هذا فى آية هود فی= 


Ye 


وكذلك النتجب و (ت ٣٤٣‏ ه) وجه قراءة (يضل a‏ 
ان یل به کشیرا ودی به کغیرا وما یضل به إا 
الفاسقين » [البقرة :] على تعظیم الفاعل إذ کان معلومًا فی مذهب أهل' 
السنة أن الإإأضلال والهداية بيده سبحانه» ولکن طوی ذکره ولم صرح . ناسمه 
مضمرا أو مظهرا لا ينطوى عليه ذلك من رعاية التأدب فى نسبة أفعال الشر إليه 
مباشرة» حتى: کأنها تاشر ممن وقعت عليه» وجاءت ل ی و 
البناء فيما أرى» لإحداث نوع ما من المشاكلة اللفظية بين الأمرين . 

ویاو أن مور القراء حينما اختاروا E‏ ا(شقو 
وسعدوا) فی قول الله عزوجل: اا ا 
رشهين 3 . ... وأا اذين سعدوا في الجن خالدين فيها ) [هود: IA CE‏ 
کانوا نروت إلى ی ن قلات الدلالة؛ ولذلك قال الألوسى (ت١۷١١ه):‏ 
ألطف الأشارة فى شقوا وسعدوا على قراءة البناء للفاعل فى الأول والبناء للمشعول 
فى الشاتىء فمن وجد ذلك فليح مد الله تعالى ومن لم يجد فلا ومن إلا 
تفه » > فکان من شقی کان شقیًا فی نفسه» ومن سعد فبإسعاد الله له. ٠‏ 

واللافت آن البلاغيين لم يعيروا هذا الجانب من حذف الفاعل اهتماماء بل 
E‏ اللحاة وبخاصة ا الذهب لبصری لا برون 


= كشافه الذى بين أيدينا ۳۴+ وينظر : التفسير الكبير o‏ 1 والمفصل شرح ابن 
يعيش ۷١ ٦4/۷‏ والبحر الملحيط ۸/٠‏ وإرشاد العمقل السليم /١‏ ١٠1۳ء‏ 1۷ وروح 
المعانی ۷۸/١۱۱‏ كما ينظر: خصائتصض التراكيب ص۱۳۱ › ۳۲ والحذف البلاغى و ئی اترا 
الكريم ١٥ء‏ ١٠ء‏ فد 2 ابو شادی› مكتبة القرآن» القاهرة ۱۹٩۹۳‏ . 

)١(‏ قراها كذلك فى الثلائة المواضع زيد بن على»ء وقرأها إبراهيم بن أبى عبلة على البثاء انال 
الظاهرء قال عشمان بن سعيد الصيرفئ: هذه قراءة القدرية» ينظر : البحر المحيط 1 

(۲) ینظر: اشن ارات افر الجید ٠ ٠ ۴١١ »۲٥۹/۱‏ 0 ۹ 

(۳) قرا الحسن د شقوا بضمها والجمهور بقتحهاء وقرآ حمزة ة والکسائى وحفص سعدوا رذ بضم البين 
وكذلك ا ابن مسعود وطلحة بن مضرف وابن وثاب والأعمش» اوقرآها باقى , اة 
a‏ ينظر: البحر المحيط ۲٠٤ /١‏ والسبعة ص۰۳۳۹ والنشر ۲/ .4 

. ٠١١/۲ فضلاء البشر‎ 
E MoT روح المعانى‎ )٤( 


حذفه جائزا كغيره من أجزاء التركيب؛ وذلك لتلبسه دائمًا بفعله"")ء وقد تنه إلى 
هذا بهاء الدین السبکی (ت۷۷۳ه)ء ثم لم يلبث أن حمل جواز حذفه فى مذهب 
الکسائی ا على تلك الأغراض التى ضمنوها فى بحثهم لحذف المسند 
إليے١)‏ ومن يعد ما قدمه توجيه القراءة ههنا إسهاما جديدا ينبغى الالتفات إليه 
فى مجال البحث البلاغى وعند التأريخ له. 

وقد آشار الموجهون كذلك إلى أن ثمة مظهرا آخر يضمر فيه الفاعل حالة بناء 
فعله للمعلوم» إذا ما جرى ذكره فى السياق أو دلّت الحال عليه» مثال ذلك ما 
صرح به الفارسی (ت۳۷۷ه) فی آثناء توجیهه قراءتی (آنکم) بفتح همزتها 
وکسرها" من قول الله تعالى: رن یقعکم اوم إذ لمعم نکم فی الاب 

مشت ركو 4 [الزخرف: ۳۹]. 


إِذ رأی أث فاعل ا اک له ا و ا تراك والمعنى : « ولن ينفعكم 
اليوم اڈ شتراککم» وفى هذا حرمان التاسى وهى نعمة يسلبها الله من أهل النار 
ليکون اشد عذابًا. . . ولكنه أضمر هنا لا يقع من الدلالة ل وجار له إضمار 
الفاعل لدلالة الحال عليه كقولهم: إذا كان غدا فأتنى» فاضمر الفاعل» فكذلك 
أضمره للدلالة فى قوله (الآية) وحال التلاوة دالة عليه ومبينة له» ويجوز فيه وجه 
آخر: وهو آن يكون فاعل ينفع التبرؤ» كانه: ولن ينفعكم اليوم تبرؤ بعضكم من 
بعض» وأظن أن بعض المفسرين قد قاله» ودل على التبرؤ ما فى الكلام من 
الدلالة عليه» وذلك أن قوله: يا يت بينى وبينك بعد المَشرِفَيْنٍ 4 [الزخرف: 
۸] يدل على التبرؤ فصار إضمار الفاعل هنا كإضماره فى قوله: ظ فرادهم 
إیمانا ٠4‏ [آل عمران: ۱۷۳]. 


(۱) ینظر فى ذلك: شذور الذعب ص ۰۱٠٣۹‏ ١۱٦۱ء‏ وشرح ابن عقیل ٤۹۹/۱‏ . 

(۲) ینظر: عروس الافراح ۲۸۱/۱» ۲۸۲ ضمن شروح التلخيص . 

(۴) قرآها الجمهور بفتح الهمزة وقرآها ابن عامر وحده بكسرهاء ينظر: السبعة ص۸1٥‏ وقد وردت 
بلا نسبة فى الكشف ٠٠۲ /٤١‏ والبحر المحيط ۱۷/۸ ولم یذکر الغلاف فى ذا االوضع فى اللشر 
والإتحاف. 

)٤(‏ الحجة للقراء السبعة /١‏ ١٠1٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وينظر كذلك : الکشاف ۲۵۲/٤‏ ۴١٠۲ء‏ و لاحکام 
القرآن /١١‏ ١14۹ء‏ والبحر المحيط ٠١/۸‏ . 


YY 


کما یشیر اہن جنی (ت ۳۹۲ھ إلى ذلك النوع و اشا فر آنه فاش فی 
كلام العرب» وذلك فى أثناء. توجيهه قراءة (فزع) بفتح لوالا ن وول اله 
تعالی : خی إڈا فرع عن ویم قالوا اذا قال ریکم قاو احق وو الى بير ) 
[ساً:۳[« فذهب إلى أن فاعلها مضمر» وقال: «إن شئت کان اسم الله تعالی»: 
ا كشف الله عن قلوبهم» وإن شئت كان ما هناك من الخال آی: . ' فرع 
حاضر الحال عن قلوبهم» وإضمار الفاعل لدلالة الخال عليه كثير واسع | منه ما 
حکاه سیبویه من قولهم: إذا کان دا ا وكذلك قول الشاعر: 


فان كان لا يرضيك حتی بردنی إلى رئ لإاك رفيا 
آُی: إن کان لا بوضیك ما ری آو ما الال علیهه0٩).‏ ۰ 

رو ا ا ر ا وما 
يضمر ولم يجر له ذكر لدلالة الحال والمقام عليه وقد ركن إلى ذلك آبو على 
(ت۳۷۷ه) احترازا من نسبة شبهة الشرك إلى آدم وحواء فى قول الله تعالی:. 
فما تقغاها حملت حملا ميقا فرت به قلا لقت دعو الله رهما من آنا مالحا 
کون من الشاکرین 9 فلَمّا تاهما صالحا علا له شر كاء فيما تاهما فعالى الله عم 
بشركوة) [الاعراف :14-44 ) E‏ 

فن - تفلا جن احد امل اتر - إلى «ان الضمير شى جما للولدين كاله 
الذكر والأئثیء فإن قلت: إن لم یجر لھما ذکر فیکنی عنهما. فان فیما جړی من 
الكلام دلالة على ا فجاز لذلك' إضمارهما کأشیاء. تضمر الدلالة .الأحوال. 
علیهاء > وإن لم يجر لها فى اللفظ ذكرء من ذلك ما حکاه سیبویه من قولهم: إذا 
کان غد فأآتنی» NEE‏ والبلاءء E‏ 


(۱) وردت بلا نسبة فی مختصر الشواذ ص۱۲۲ ا مسعسود ا رطلحة بای 
المتوكل الناجى وابن عامر» کما فی البحر الحیط ۲۷۸/۷ . 

(۲) المحتسب ۱۹۲/۲ء ١۱۹۳ء‏ وينظر أمثلة آخری فی ۱۹۹/۱ ۱۷۰ مه واقرید سداق 
/16 4 .¥ والبجر الحيط .YVA/Y‏ ۰ 

(۳) المىجة للقراء السبعة ٠١١/٤‏ أ 7 را شات و 4 والجامع لسکا ران 
TTA /Y‏ والبسر المحيط TN‏ ت 


A۸ 


کما أجروا على هذه الشاكلة قراءة (فتأتيهم) بالتاء' من قول الله سبحانه: 
لا يؤمنون به حى يروا الْعَذاب الأليم ‏ فَيَأيهم بعََة وهم لايشعروة) 
[الشعراء:٠۰٠۲» .]۲١۲‏ 

حيث أضمر الفاعل فى قراءة الجمهور على أنه للعذاب لحريانه فى الذكرء أما 
القراءة الاخرى فالمضمر فيها الساعة «والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتةء فأضمرت 
لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما فى القرآن من ذكرهاء وقال زؤجل للحسن 
وقد قرا (فتأتيهم): يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب» فانتهره» وقال: إغا هى الساعة 
تاتيهم بغتة». 

وقد سلك بعض البلاغيين هذا المسلك" وتثلوا له بامغلة طالما ترددت فى كتب 
اللغة والتفسير على أنها من ذلك الإضمار»ء كذلك الذى تردد فى قوله تعالى 
حت توارت بالحجاب) [ص:۳۲]ء وقوله: كلا إا بلغت التراقىئ) [القيامة ]۲٠:‏ 
حيث أضمر ذكر الفاعل فى الآيتين وهو الشمس والروح لدلالة السياق والحال 
عليه . 


)٤(‏ حذف المفعول به 

وكان من البدهى أن يشير معظم الموجهين إلى ظاهرة حذف المفعول المحرتبة على 
بعض أوجه القراءةء وأن يحتفوا بها بضرب الأمئلة لها امال تلو ا مثال دلالة على 
شيوعها فى القرآن الكريم وفصيح الكلام وسبيلاً إلى توجيه القراءة. 

ربا لا يعنينا كثيرا آن نتتبع هذه الأوجه أو أن نبين .مسلكهم الذى طالما اكتفى 
بتقدير المحذوف ؛ إذ كان ذلك مسلكا عامًا يناسب النظر النحوىء وإن اقتفى أثره 
كشير من البلاغيين» وإنغا الذى يعنينا فى هذا المقام ونعنى به هو التوقف عند ما 
أدركوه من علل لذلك النوع من الحذف وبيان موقعه من البحث البلاغى الخالص . 


(1) هى قراءة الحسن وعيسى بن يعمرء ينظر: البحر الملحيط ٤١/۷‏ . 

(۲) الجامع' لاحكام القرآن /١١‏ ١٠٤٠ء‏ وينظر: المحتسب ۲/ ۳۳ء والبحر الملحيط .٤١ ٤۲/۷‏ 

(۳) ینظر: المخل السائر ۲۳۲/۲ ۲۳۳ وخصائص التراکیب ص۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ویوارن با فى : 
معانی القرآن و[عرابه ۰۳۳۱/٤‏ والکشاف ٦٦۳ ۹۳/٤‏ والتبيان للعکبری ۲/ ٠‏ ١٠١٠ء‏ والفريد 
٤‏ والدر المصون /١‏ ۱١۴٤ء‏ ١۳١٤ء‏ وحاشية الشهاب ۷/ ۳٠٠١‏ . 


۹ 


فهم رون ی شیر وفع إلى أن المغعول قد يحذف لدلالة لکلا عل 
وللعلم به» من ذلك ما ذهب إليه بو على الفارسی (ت۳۷۷ه) فى ائناء توجيه 
قراءتى. (مالك) بإثبات الألف وحذفي() من قول الله تعالى مالك يوم الدين 4 
[الفاتحة ]٤:‏ إذ يقول: «فأما من قرا «مالك يوم الدين) فأضاف اسم الفاغل إلى 
الظرف» فإنه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه. . فتقديره: مالك يوم 
الدين. الاحكام» وحسن هذا الاختصاص ت القدير سبحانه فی ذلك اليؤم 
با کم وا حذف منه المفعول به فى التنزيل قوله تعالی : قدوقوا بما نسیتم 
لقاءَ يومكم هتا ) | [السجدة : [٤‏ والتقدير : ذوقوا العذاب» ا عن ذکره 
للعلم به وكثرة تردده. . . وما اء فی فى الشعر من ذلك قوله:. ا 

ان لها فى الارض سيا تفص ٠‏ عن أن ون تتاب بت 

آی: ا : کنا لف الفعرل :ية ف سه الآى وهذه الأبيات» 
وغير ذلك ما ترکشا ذکره e‏ الإطالةء كذلك حذف فی و 
الدين . i‏ ) 

وقد احتفی ابن جنی ن (a4۲‏ ك المفعول أيما احتفاءء حتی ا 
دليلً على قسوة عربية الناطتق به» ثم يرجع حذفه إلى العلة نفسها التى قال بها 
أستاذة من قبل»› وآية ذلك ما ذهب إليه. فى توجيه قراءة (إنما يبايعون لله). بحذف 
الألف من لفظ الجلالة" . من N‏ ياود للاي 
الله قوق أيديهم ‏ [الفتح: ٠‏ 
فرآی آنها «على حذف افعول؛ لدلالة ما قبله علي E‏ قال : إن الذين 

ايم ونك إغا يبایعونك لله»¿ فحذف اللفعول الثانى؛ القربه من الأولء وآنه أيضًا 
بلفظه وعلى وضعه» وهذا المعنى راجع إلى معنى قراءة العامة انما ياعون الله 
ى : إا يفعالون ذلك لله» إلا آنها آفخم معنی من قوله o‏ إغا a‏ 
ذلك معه» فھو آعلی لھا ورجح بها . 
(۱) قراها عاصم والکسائى بالف» وقزاها الباقون قير الف» ينظر: السبعة ص ٠١٤‏ . 


۲( الحجة فن علل القراءات اح AT‏ 
(۲) هی قراءة مام بن عباس بن عبد امطلب» » ينظر: التي Ve /Y‏ والبحر المحيط 0 


)€( المحتسب ۲/ ۷۵٥‏ کےا ردد د ابن جی TY ۱ e‏ ج =o ۸۹ CAA /Y‏ 


TY. 


وتبرز قيمة إشارات ابن جنى فى حذف الفعول عا ذكره فى توجيه قراءة ارت( 
ب اا ور ا وجزم العین'؟ من قوله تعالی: أوسله معنا غدا يرتع ولعب 
وإًِا له أحافظوت ) [يوسف ]١١‏ حين قال: « وعلی ذكر حذف المفعول فما آعربه 
وآعذبه فى الكلام - آلا تری إلى قوله تعالى : ووجد من دونهم امرأتین تذودان ) 
[القصص: [٠١‏ أى تذودان إبلهماء» ولو نطق بالمفعول لما كان فى عذوية حذفه ولا 
فى علوه» وأنشدنا أبو على للحطيئة : 

ممة مون إليك نها ا شرعبی 


ای : تصون الحديث وتخرنه 4 , 


إذ لحظ أن النسق القرآنى فى آية القصص يؤثر الاستغناء عن المضعول به؛ لان 
مقامها يتطلب تركيز الاهتمام على وقوع الحدث من محدثه بغض النظر عمن وقع 
به» وذلك - كما يقول ابن سلام (ت١۲۳ه)‏ - إما إبهامًا على اللخاطب وإما 
استغناءً بعلمه" «ولو نطق بالمفعول لا كان فى عذوبة حذفه ولا فى علوه» لان 
النطق به حينئذ يصير ضربا من الإطالة أو اللخو. 

وقد فطن إلى ذلك من قبل أبو عمرو بن العلاء(ت٤١٠ه)‏ عندما اختار قراءة 
الفعل (يصدر) على صورته اللازمة بفتح الياء وضم الدال(؟ من قول الله تعالى: 
قل ما خطتبكما انا لا نسي حى يدر العا وآبونا شيخ كير [القصص: i‏ 


= 01« ودرج كثير من الموجهين على جعل دلالة الكلامء وتخفيفهء والعلم بالميحذوف علة لحذف 
المفعولء ينظر مغلاً: المحرر الوجیز ٥۰ ء٤۹ /۱١‏ والکشاف ۲/ ٠١‏ والتبیان /١‏ ٤١٥٠ء‏ ۲/ 
۹؛, وإعراب القراءات الشواذ ٥۱٤ /١‏ والفرید ۲/ ۱۳۲۹ء ١1۳۰ء ٣٤٣ ۳٤١/٤‏ 
٥١‏ ۳ والبحر المحيط /٤‏ ١۸ء‏ ۸۷ء والدر المصون ٣٣١ ٣٣٤ /٦ ۲۵۱ /٤‏ 
وحاشیة الشهاب ۴٠٤ /۸ ۳٤/٤‏ وروح المعانی ۷/ ١۲١۱ء‏ ۲۷/ ۷۷. 

(۱) قرأها كذلك ابو رجاءء ينظر: البحر المحبط ه/ .۲۸١‏ 

() اللحتسب ۳۳١ - ۲۳ /١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جتى ص۴١٠‏ وما 

بعدها. 

(۳) ينظر: الجامع لاحکام القرآن ۱۳/ .۲٣۸‏ 

)٤(‏ كما قرأها كذلك ابن عامر وأبو جعقر وشيبة والحسن وقتادة» وقرأها بقية السبعة والأعرج وطلحة 
والاعمش وابن ابی إسحاق وعيسى بضم الياء وكسر الدال» ينظر: السبعة ص4۲٤‏ والبحر 
حيط ١١١/۷‏ . 


Y4 


از ارو (ت بعد ۳ ٠‏ ٤ھ)‏ احتجاجه ا ان ا 
حتی ينصرف الرعاء عن الماءء ولو كان (يصدر) كان الوجه أن يذكر الم عول 
فیقول : (حتى يصدر الرعاء ما شيتيم) فلم لم يذكر مع الشعل القعول عل اه خر 
واقع› واه ندر الرعاء پمعنې NE‏ 0 
| آما قراءة جمهور السبعة فهى عندهم ؟ TT‏ 

الماءء فالمفعول محذوف» وجذف المفعول كثير» قال الله تعالى : رلکم فیھا جمال 
حين تريحون وحين تسرحون ) [النحل: ]١‏ ولم يذكر مع الإراحة والسرح مفعولا ) 
لدلالة الكلام على المفعول؛ لأن المعنى :(حين تريحون إبلكم وتسرحسون 
فكذلك «يصدر الرعاء» چ بالإصدار عن المفعول»"'. 

ونحن لا یکون عبد القاهر الجرجانى (ت٤۷٤ه)‏ قد استفاد من i‏ 
و ار ونا ولکن لا ینبغی أن نغالی فی تقدیرناء فنضع هذه الإشارات 
التى جاءت متناثرة. وغير مقصو دة لذاتها أحياتًا بإراء ذلك التحليل البلاغى الخالض' 
الذى ارتاده الرجلى فى بحثه لظاهرة جلف الفعول فى القرآن والعربيةء إذ طفر بها 
طفرة جعلت من بعده یتلبثون بها ویترسمون خطوها حتى الآن. | 

إن موازنة واحدة بين تحليل الموجهين قبل الجرجانى (ت٤۷٤ه)‏ لات الشذُص. 
وتحليله إياها كفيلة بان توقفنا على تطور البحث فى جذف المفعول» يقول عبد 
القاهر: «وإن أردت أن تزداد تيا لهذا الاصل آعنی وجوب أن سقط الفعول 
لتتوفر العناية على إثبات الفعل لقاعله ولا يدخلها شوب» فسافظر إلى قوله تعالی 
(الآية) ففيها حذف مفعول فى أربعة مواضع؛ إذ المعنى : (وجد عليه مة من الناس 
يسقون آغنامهم أو مواشیهم» وامرآتین تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقى غنمناء 
فمقی لهسما غنمهما) ثم إنه لا بی علی فی بص آله لیس فی ذلك کلم لا اذ 


(1) حجة.القراءات ص۳٤٥‏ . 
٠‏ () حجة القراءات ص ١٤٥٠ء‏ وینظر : معانی ف وإعرابه ۰۱۳۹/٤‏ وإعراب القرآن نجاس 
٤ r‏ ومعانی القرآن له AVY /o‏ ومعانى القراءات للازهری 8 ۰ والىجچة للفارسی 
م ۳ والکشف لمکی ۱۷۲/۲ ۱۷۳ . 

)ڳ( بنظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ا ۱ 


YY 


يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقًاء وما ذاك إلا أن الغرض فی أن يعلَّم آنه کان من 
الاس فى تلك الال سقى »ومن الاين فود واا قاكا: آلا يكوت امسق 
حتو, يصدر الرعاء» وأنه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك سقّى» فأما ما كان 
الملسقى؟ آغنمًا أم إبلاً أم غير ذلك»ء فخارج عن الغرض» وموهم خلافه» وذاك أنه 
قل ج من در ان ران ی جاو اة کو ل ب د 
من حيث هو ذود» بل من حيث هو ذود غنمء حتی لو کان مکان الغنم إبل لم 
ينكر الذودء كما أنك إذا قلت : مالك تنع آخاك؟ كنت منكرا المنعء لا من حیث 
هو منع؛ بل من حيث هو منع آخ»› فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذق الفعول فى 
هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت» إلا لأن فى حذفه وترك ذكره فائدة 
جليلة» وآن الغرض لا يصح إلا على تركه». 

وقلما يجد المرء كتابًا فى البلاغة يتناول الحذف بعد ذلك» لا يحتفى بهذا 
التحليل أو ينتفع به» حتى نظرته الثنائية فى الحذف الجلى والحخفى قد استحالت 
عندهم إلى تقسيم حذف المفعول قسمين: «أحدهما آن يحذف وهو مراد ملحوظ› 
فیکون ښقوطه لضرب من التخفيف وهو فى حكم النطوق به» والشانى آن تحذفه 
معرضتا عنه آلبتة؛ وذلك أن يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير 
تعرض لمن وقع به الفعل فيصير من قبيل الافعال اللارمة. وقد سمی ‏ 
بعضهم" الضرب الأول بالاختضارء والضرب الآخر بالاقتصار . 

ولم نعمد إلى قد ف الموارنة لکی نبدى رأيا أو ننقد رأيا آخحر ا بل 
لنمهد بها إلى القول بان تناول الجرجانى لظاهرة حذف المفعول يشبه إلى حد بعيد 
الحد الفاصل بين طورين فى توجيه القَراءة› تمل الطور الأول - کما سبق - فی 
تلك الإشارات التى جاءت متناثرة وغير مقصودة لذاتها فى كتب النحو واللغة 
والاحتجاج والتفسيرء أما الطور الآخر فقد استوعب فكر الرجلل وراح يطبقه 
(۲) ینظر : ا را 


(۳) ينظر: البرهان للزركشى ۳/ ۲٦1٠ء‏ ١١۷٠ء‏ ومعترك الأقران ۳٠١ ۳٠۰۹/۱‏ وحاشية الشهاب 
r‏ 


YT 


ف نا اور ی که ) 


بنصه تارة ويرو حه تارة أخرى» ولكنا به إلى تلك السية التى ملالا صاحبت ٠‏ 


نوجه القراءة وھی إدراکه SN EE‏ تناول النص القرآنى عندما تتغندد اوج | : 
قراءاته . 


وآية ت ا ف a‏ وما نلحظه 3 
a OT‏ 
طقال ربت ادي اع کل شيء حلقه ثم هد [طه : . ۰ 
إذ ذهب آبو حیان (ت٥٤۷ه)‏ إلى أن المفعول الثانى على قراءة (ححلقه) بفتع 
) اللام قد «حذف اقتصاراء. آی: a‏ ) 
ٹم هدی» ی : غرف کیف یر فق مما أعطى'وكيف يتوصل إليه وقیل حذف 
اختصار) لدلائة امعنى عليه ای آعطی کل شیء خلقه ما یحتاح إل ٠‏ 


وهو یعٹی بالاقتصار + کما سبق - آلا یکون المغعول مقسضودا أصلا؛ وذلك 
بغرض تركيز الاهتمام على وقوع الفعلء > على شاكلة قولهم: فلان عطبی وینع» 
وقد قل إن هذا ابلغ معنی» أا الاختصار فيعنى : حذف امفعول مع اعتبار إرادته 
فى الكلام؛ بغرض تعمينمه ههناء ا و . 
i‏ ول 0).. 1 [ . 


- وكذلك حاول الزمخشرى تطبيق فكر الجسرجانى عند تعرضه لقراءة (لا دمر 


(۱) ینظر: الكشاف ۱/۳ 6 الرر الوجيز ٠١۸/١۲‏ وإبراز العانى ص ٦٦۳‏ والرهان ۰ 
۷۷/۳ ۸ والإتقان ١۷ء‏ وحاشية الشهاب 0 ¥ وذح العائى 
n iE‏ ا 4 
(۲) قرآها الجمهور بسكون اللاب ور اة اه اوا ابی إسحاق والاغنش اخسن 
ونصير عن الكساثى بفتح اللام» ینظر : البحر المحیط ۲٤۷ /١‏ . 
(۴) البحر المحيط ۲٤۷/١‏ وينظر: ٤٠ e‏ والدر لصون 0/0« ٢‏ وارشاد 
العقل السلیم ٦۳١ ٦۳١/۳‏ 


° : °1 Ak الان‎ Cc: 1/٣ ينظر: حائية الشهاب‎ )٤( 


Y4 


على مذهب الجمهور"'“ من قول الله عزوجل: يا ايها الّذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله انوا الله إن الله سميع عليم ) [الحجرات: 0 

فرآى أن مجىء الفعل بهذا النسق دون ذكر للمفعول ربا يحتمل وجهين : 
«أحدهما: آن يحذف؛ لیتناول كل ما يقع فى النفس مما يقدم» والشانى: أن لا 
يقصد قَصد مفعول ولا حذفه» ویتوجه پالنھی إلى نفس التقدمة» کأنه قیل: لا 
تقدموا على التلبس بهذا الفعل ولا تجعلوه منكم بسبيل» كقوله تعالى: هو 
الذي يحيي ویمیت ) [غافر:1۸] ویجوز آن يکون من دم بمعنی دم کوجه 
ويتن. ٠.‏ وتعضده قراءة من قرا (لا سوا بحذف إحدى تام تقدمراء إلا آن 
الأول آمل بالحسن وأوجهء وأشد ملاءمة لبلاغة القرآن» والعلماء له أقبل». 


وقراءة الجمهور عل ا بات علي او من ا دل نة ن الهاي 
فاحتملت حذف المفعول لكى يعم یم النھی کل ما یقع فی النضس ما یقدم؛ كما 
احتملت الاقتصار على نهى المؤمنين عن التلبس بالفعل» هذا إذا كان الفعل 
متعدیّاء آما إن کان لارمّاء فھو کما یری بعضهم مجار» یقال: فلان تقدم بین 
ا ارتفع أمره وعلا شأنهء فليس المراد عندئذ هو التقديم تفسه»ء بل المراد 

نهى المؤمنين عن آن يجعلوا لأنفسهم شاا وریا بین یدی الله ورسوله» وذلك. ما 
اقتصرت عليه القراءة الأخرى . 


ويلحظ بعض الموجهين أن ثمة سرا بلاغيا لطيما كاد يبوح به اتفاق القراء على 
موضع (أسرى) من قوله تعالى: [ سبحا الذي أسرى بعبده لَيلاً4 [الإسراء:١]‏ 


() قرأها المجمهور بضم التاء وكسر الدال مشددة وقرأها بقتح التاء والدال ابن راس وا وة 
والضحاك ويعقوب وابن مقسمء > ينظر: البحر المحيط ٠١١۵/۸‏ . : 

(۲) الکشاف »۳٤۹/٤‏ وینظر: التفسیر الکبیر ۲۸/ ١٠١١ء‏ ١١۱٠ء‏ وغرائب القرآن ۷۲/۲١‏ والبحر 
الملحيط ٠/۸‏ ٠٠ء‏ والدر المصون /١‏ 1۱۹۸ء والبرهان للزركشى /٤‏ ۲۷۷ والبيضاوى بحاشية 
الشهاب ۷١/۸‏ والفتوحات الإلهية /٤١‏ ١۷ء‏ وفتح القدير ٥۸/١‏ 0۹4 وروح المعانى 
7 ۳۲ . 

(۳) ينظر : التفسير الكبير ۲۸/ ١١1١ء‏ والبحر المحيبط ۸/ ١١٠٠ء‏ وحاشية الشهاب .۷١/۸‏ 


Yo 


تفار ردت فی قله فأو الوط إا ررك فى بملوا ك فار ايك بف : 
مّن اليل [هود بقطع الهمزة ووصلها. ) 2 
وقد ذلك على هل اللغة فذهبوا - عندما O‏ 
وأسرى لغتان بمعنى واحد جاء بهما التتزيل و ا 
وافعلت قد تردان بعنی واحد")» سوی آن السهیلی (ت۵۸۱ه) عقب على 


۰ مذهبهم هذاء ويبين الفرق بين الصيغتين وسر تغاير الاستعمال القرآنی لھما حیٹ ` | 


رای «آن السری من سریت إذا سرت لیلاً یعنی فهو لازم» والإسراء يتعدى فى ٠‏ 
المعنى : لکن حذف مفعوله حتی طن آنهما پمعتی واحد» وإنغا معن (أسری بعبده)' . 
جعل البراق یسری به» کنما تقول : آمضیت کذا بمعنی جعلته يمضى» الكن خسن .. 
حذف المفعول؛ لقوة الدلالة عليه أو الاسختا فن روا لان القص رة التي 
الصطفى لا الدابة الى ضارت بهء وأما قصة لوط فالعنى سر بهم على ما 
يتحملون عليه من دابة ونحوها؛ هذا معنى القراءة بالقطع» ومعنى الوصل سر بهم 
ليلا ولم يات مثل ذلك فى الإسراء؛ لأنه لا يجوز أن يقال : سری بعیده وجه 
من الوجو »0 2 ) ا 
نعم فالصیفتان تتضقان فى ن الىل ولکتهما يختلفان فى التغدى أ ) 
واللزوم؛ ومن ثم ترب على أحدهما Ss‏ 
وللدلالة عليه والاقتصار غلى التلبس الفعل فی آبا الإسراء. | | 
-٥‏ حذف الخير . ا 
ولقد جنادت إشازات الوجهين لظاهرة حذف ارا ال ت ) 
التغاير القرائى مشوبة ة احیائا بتحلیل آسلوبی قل آن نظفر به قی مصنفات البلاغة ' 
التقليدية اتی م صرفت جل 2 إلى التقعيد واجتزاء الامثلة. ٤‏ 


(۱) قرأها نافع ا وصل وقرأها الباقون یمز لع ظر: ية ۰ 
ص۰۳۳۸ و إتحاف فضلاء الشر ۱۳۲/۲ ۱١۳‏ . پا ١‏ 
(۲) ينظر فى ذلك : أدب الكاتب ض٠۴)»‏ كما ينظر: حجة القراءات ص۷٤۲»‏ والکشف کی ۰ 
«oro /\‏ والجامع لأحکام القرآن ۹ والتبیان للعگری ۲/ ۷۱۰؛ واللسان سر 
(۳) تقلا عن فتح البارى TE1/۸ ES‏ ۷ 


Y٦ 


من ذلك مثلاً ما ابتدعه این جنی (ت ۳۹۲ھ) فی تو جيه ا (والارحام) برفح 


اميم" من قول الله عز وجل: ظ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 
[النساء:١].‏ 


حیث يقول: SEES A‏ آی : 
والأرحام ما يجب أن تتقو ٠‏ وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه وحسن رفعه لانه آوکد 
فی معناه؛ آلا تری آنك إذا قلت: ضربت زيداء فتزيد فضلة على الحملة؛ وإغا 
ذكر فيها مرة واحدة؟ وإذا قلت: زيد ضربته» فوت ا فلا کن حذفه 
كما يحذف المفعول على أنه نيف وفضاة بعد استقلال الجملة. . . ولا كانت 
الأرحام فیما يعن به و يقوی الأمر فى مراعاته جاءت بلفظ اتد الذى هو آقوى 

من المفعول»› وإذا ثُصبّت الارحام أو جرت فهى فضلةء والقضلة متعرضة للحذف 
والبذلة فإن قلت : فقد حذف خبر الأرحام أيضًا على قولك› قیل: آجل» ولکنه 
لم يحذف إلا بعد العلم به» ولو قد حذفت الأرحام منصوية أو مجرورة فقلت : 
(واتقوا الله الذى تساءولون به) لم يكن فى الكلام دليل على الأرحام آنها مرادة أو 
مقدرة» وكلما قويت الدلالة على المحذوف كان حذفه أسوغ. 

بيد آنه من الأحوط الا يذهب بنا تحليله مذهبا بعيداء فتتوهم معه أن لتلك 
القراءة الشاذة وجها من الأبلغية يفوق وجهى النصب والجر فى القراءة المتواترة» 
ولم يكن هذا - فيما أحسب - مقصد الرجل آو مبتغاه» يدليل احتجاجه لقراءة 
الجر بالطريقة نشسه(۴) ولكنه منهاج طالا سلكه آبو الفتح فى بيان وجه القراءة من 
(1) هى قراهة عيد الله بن بزيد» وقرآها جمهور السيعة بتصب اليم وقرآها حمزة وكثلك التخمى 


وقتادة والأعمش بجرهاء ينظر : السبعة ص ا ااا ا ٠۵-١‏ والبحر 
المحيط ٠١۷/۳٣‏ . 

(۲) الحتسب ,١۷۹/۱‏ ۰ ویقیس ابن جنی على ذلك قراءة (وارجلکم) بالرفح فى قوله تعالی : 
SN‏ [المائدة ]١:‏ ينظر: المحتسب ۲١۸/١‏ » كما ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ٤۳۲ »٤۳۱/١‏ والكشاف ١/1۲٤ء‏ 1۳٦٤ء‏ وللحرر الوجيز /٤‏ ۸ء والفريد ٠۸٠/١‏ 
1“ والتغسیر الکبیىر i i ۱۷١ ء1۷٠۰ /٩‏ 8 والدر المصضون ۲۹٦/۲‏ » 
۷“ وحاشية الشهاب Y/Y‏ 

(۳) حملها ابو الفتح على حذف الياء الارة ة لتقدم ذکرهاء فقامت شهرته فی ذا الموضع مقام ذکره؛ 
إذ كان اللحذوف عنده فى حكم الملفوظ به إذا دلت الدلالة عليه» ينظر: اللممصائص 
١‏ وإبراز المعانى ص ١٠١٤ء ٤١١‏ . 


YY 


و ر بض البظر عن كرنها متواترة أو شاذة. 
کما أن هذا التحليل الأسلوبن الذى أداره ابن جنی على مجیء نسقی لارام 


مبتدأً محذوف البر لا يشكل - فى نظرى - محكًا للتقعيد البلاغى فضلاً عن  .‏ 


کونه محل نظر» فقد اتضح لنا أن وجه النصب الذى آثر ته القراءة العامة أشد دلالة ' 


على الاهتمام بشأن الأرحام؛ ا . يو حيه عطمها على لظ الحلالة» ومجيئها منسوقة 


على اسمه من دلالة على الاعتناء بشأنها وتعظيم ذنب قاطعهاء وإن کان ثمة فرق 
بين مفهوم التقويين فى الآية الكريمةء فإنه يقربها من باب عطف الحاص على العام : 
لعلة تفسها حسبما يتضح فى موضعه. ۰ ٠‏ 

وقد كان لاختلاف النظر النحوى آثره. فى تقدير حذف ا ذکرہ فی 
موضعی (والسارق والزانية) بالرقع على قراءة الجمهور " من قول الله 

[والسارق السار فوا يديهم جراء بها كسا . .. االلمائدة : IA‏ 

ل الانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مانة َة € [النور .[Y:‏ 

فاحتار سیبویه (ت (A4‏ أن يكون رفعها على الابتداء والبر محذوقاء 
تقدیره فیما یتلی علیکم حکم السارق والسارقة؛ إذ لا يستقيم عنده أن ي و الاأمر 
المقترن بالفاء فى مثل هذا حبر للمبتدا "“ واختار الفراء (ت۷ (a1‏ والمبرد ' 
(ت۲۸۵ه) والزجاج (ت۳۱۱ه) أن يكون رفعها على الابتداء والخبر (فاقطعوا) 2 
غل تمن ال معي الرطة لان القصة لن إلى ارق ار ران © ٠‏ ° 


كن اهم تصرف ههن لى تلك عة لبادية ادي اها ن اشر ) 


(۱) ینظر : البحر اليط ٠0۷/۳‏ وإتاف فضلاء 2 ۲/۱ 0 ۰ 
(۲) وقراهما بالنصب عیسى بن عمر وابن أيى عبلة» ينظر: مختضر الشؤاذ ص »٠۳۲‏ 0 والشن ‏ 
المحيط CE ۰ . ٤۷1/١‏ 
(۳) ینظر: کتاب سیبویه ۱/ ۱٤۳ ۰۱٤١‏ . : ا 
)٤(‏ ينظر: معانى القرآن للفراء ١ : ٦/١‏ والمقتضب ٠۲۲١/۳‏ وصعانى القرآن ا 11/۲ 
١‏ كما ينظر:. إعراب القرآن للنحاس 1۹/۲ والكشاف ۲0۸/۳ واللحرر الوجیز 4/9 


والتفسير الكير 11 ۰ والفرید TYA‏ والبحر الحيط cEAY-EV1/Y‏ والدر ۰ 


لصون ۲/ ۰۲٠-۳٣۲د‏ » والبرهان للزرکشی ۳ ١٤١‏ وحاشية الشهاب ۴۳/ ١6٤۲ء ٠ ٠‏ 
«TEY‏ وروح العاقی ۷۱/۱۸ ۰ E‏ 


TYA 


(ت 1۸۳ ه) لاختيار سيبويه إذ رأى «أن المعنى آتم وأكمل على حذف الفبر؛ لأنه 
یکون قد ذکر حکم الزانية والزانى مجملاً حيث قال: الزانية والزانى» وأراد: 
وفيما فرض عليكم حكم الزانبة والزانى» فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا 
الجمل ذكر حكمهما مفصَاًء فهو أوقع فى النفس من ذكره أول وهلةء'. 

وكذلك يشير الموجهون إلى حذف خبر المبحدا وخبر إن فى توجيه قراءة 
(والصابئون) بالرفع على قراءة الجمهور) من قول الله جل شانه: ظ إن الذين 
آمنوا والدين هادوا والصًابعون والثصّاری من آمَن باله اليو الآخر عمل صالحا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) [الائدة: 14]. 

فكادوا يجمعون على آنه «رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأاخر 
عما فى حيز إن». وتقديره: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كيت 
وكيت والصابئون كذلك كقوله: 


سے ت 


فمن يك سى بالدينة رحله ‏ فإنى ويار بها لريب 
وقوله : 
ولام اعمواااواتنم بمَاآّابقيًا فى شقاق 
خلا أنه وسط بين اسم إن وخبرها دلالة على آن الصابئين مع ظهور ضلااهم 
وريغهم عن الاديان كلها حيث قبلت تويتهم إن صح منهم الإعان والعمل الصالح 
فغيرهم أولى»› وقيل الحملة الآتية خبر للمبتداً المذكور» وخحبر إن ف ا فی 
قوله : 

AS Cy 


۰ . ۲۰۹/۳ حاشیة الانتصاف‎ )١( 

(۲) وقرأها ابن محيصن بالياء نصبًا وعزيت كذلك إلى عثمان وأبى وعائشة واين جيير والجحدرى» 
كما عزاها الزمخشرى إلى ابن كثير»ء ينظر: الكشاف ٦1۲/١‏ والبحر ٥۴١/۳‏ والإتحاف 
4 . 

(۳) إرشاد العقل السليمء ١/۱۷۲ء‏ ١۱۷۳ء‏ وينظر: الكشاف ١/۲٦1ء‏ واللحرر الوجيز 
٠٥۸, ٥‏ والتفسير الكبير /١١‏ ١٥ء‏ وتفسير النسفى ۲۹٤/١‏ والبحر المحيط /۳١‏ ١۳۴٥ء‏ 
وفتح القدير 1١/۲‏ . 


Y۹ 


اللافت أثنا ترى البلاغيين ag rg‏ 
حذف الد ويقتصرون فی ذلك على تقدیر i‏ وکأنهم 2 بجا صنعه 
اللغويون وموجهو القراءات من قبل . 
ا ت ا و 
قوله تعالی : إن اله وملائكته يصون على النبي ) [الاحزاب: 7[ : ٤‏ 
) ویتاتی اعتبار الحذف فيه من خلافهم حول عود الضمبر فى (يْصلون) على 
القراءة العامة فذهب بعضهم إلى أنه عائد على الله سبحانه وملائكته على ما 
يقتضبه الظاهر : تشریفًا لملائکته» ولا يکون عندئذ ثمة حذف فى الكلام» وذهب 
آخرون إلى آن فى الكلام احذقًا تقدیره: إن الله يصلى وملائکته يصلون» فحذف 
الاول لدلالة الثانى عليه ؛ لان جمع الضمير في مثل ذلك يقتضى الا شتراك فی 
۰ الجنسبة والله تعالی منزه عن ذلك» أما قراءة الرفع فقد خرجها اازممخشری 
(ت۳۸٥ه)‏ على حذف الغبر من الأول لدلالة ة الثانى عله تا لذب البصریر يين» 
| والتقدير : إن اله یصلی وملائکته يصلون'" 
وقد سمى الزركشى (ت٤۷۹ه)‏ ذلك بالحذف التقابلی«وهو ان يتمع فی 
٠‏ الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر ا كما أطلق .. 
N E N E‏ جرا على 
مفهومه السايق: 
٦‏ ا 


وبين الصفة وموصوفها فی مهود ۳ ارتباط س حیث الدلالة اکر قل آن 


(۱) ینظر مثلا: الإيضاح ص ۸٤!؛‏ وشرذح التلخيصس /Y‏ وها بعدها, 
ak O E‏ وقراها .ابن غعباس»› صد الوارث عن ى عرد بار , پظر: 
مختصر الشواذ ص ° ¢ والبحر المحيط ۲٤۸/۷‏ . 


(۳) ینظر فی ذلك : الكشاف ۳ ۷ والتبیان ۱/ 0۱٥٤ء‏ ۲٥0٤ء‏ ا ئ/ «©٠‏ 01 ان َ& 


لاحکام س 1 ۲ والدر الصون ٤۲١/١‏ والبرهان ازردشی ' r‏ ۳۱ 
۲ 


() البرهان للزرکشی ۱۳۳/۴۳ . 


3 كسما ظر: : مجم‎ ۳۲١/۱ وسسترك اقرا‎ e ء۲١ ینظر: التعريقات ص‎ )٥( 
, ¥0 الصطلحات البلاغية فة‎ 


YA 


ينفك فيستغنى بأحدهما عن الآخرء وهذا أمر على قلته لا تأباه فصاحة الكلام 
وبخاصة إذا كان فى السياق والمقام ما يرشحه» كأن تقوم الصفة لشهرتها 
واخحتصاصها بال و صوف مقامه» وعندثذ يصبح الاستخناء عله ضربًا من فن ق فن القول. 

وكانت الإشارة إلى ذلك النوع من الحذف قديمة فى تراتنا قدم البحث فى 
تراکیب اللغة شعراً ونشرً»( وتن ذلك له نحمل رآی ابن جچی (ت ۹۲ ۳ه) بان 
ذلك الحذف يكثر فی لغة الشعر دون النشر «من حيث كان القياس يكاد يحظر١)‏ 
إلا على جهة التسمح؛ إذ رصد له أحد الباحثين المحدثين" زهاء مائة موضع من 
الذكر الحكيم . 

a a E DC 
قراءة اسکم) ر ای می رل فل جت سکدت ( امم جال رذ‎ 
.[0° ومن أحسن من الله حكما لوم يوقو [المائدة:‎ 


حيث يقول: «وإن شئت لم جحل قوله لایپغون) خبراء بل تجعله صفة خبر 
موصوف محذوف» فکانه قال : آفحكم الجاهلية حك يبغونه» ثم حذف الموصوف 
الذى هو حكم وآقام الجملة التى هى صفته مقامه» أعنى يبخون» كما قال الله 
متخا لإ من الذين هادوا يحرفون اكلم عن مواضعه ) [النساء :] آی: قوم 
يحرفون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وعليه قوله: (لابن مقبل). 


وما الدهر إلا تاران قَمنهمَّا اموت وأخرى آبتغى العَيش أكدح 
أى: فمنهما تارة و فيهاء فحذف تارة» وأقام الحملة التى هى صفتها ناتبة 
0 


(۱) ینظر مشلاً: کتاب سیبویه ۲/ ۰۳٤١ -۳٤٤‏ ومجار القرآن ۱/ ۷٤ء‏ ۰۰٠۱ء‏ ۲۲۹/۲ ومعانی 
القرآن للفراء ۲/ ۳۲۳ . 

(۲) الخصائص ۲/ ٦٦۳۹ء‏ وينظر : الئل السائر ۲٤٤/۲‏ . 

(۳) ینظر: الحذف البلاغی فی القرآن الکریم ص ۸۵ - 4١‏ . 

(5) قرآها كذلك : السلمى وابن وثاب وأبو رجاء والاعرج» ينظر : البحر المحيط /٣‏ 0۰۵. 

(۵) المحتسب ۰۲۱۱/۱ ۲۱۲١ء‏ كما ينظر: المحرر الوجیز ٥ ء١٠١٤ /١‏ والحامع لأحكام القرآن 
“٠١‏ والبحر المحيط ٥۰۵/٣‏ . 


AI 


) yT E 
| بحث هذه الظاهرة بسهم وافر ي يعم أثره الببحث اللغوى والبلاغی علې خد سواه‎ 
, إذ بين المواضع التى يحسن فيها إقامة الصفة مقام موضوفهاء وتلك:التى يقبح‎ 
TT فيها» فيذكر لنا بعدما حمل موضع (بأريعة شهداء) فى قراءة‎ 
الموصوف فى قول الله تعالى: [والدين برمون المحصنات ثم لم يتوا يأريعة شهدا‎ 
) ) [4: فاجلدوهم تمانين جلدة  [النور‎ 


يذكر «أن الصفات لا تتساوى آحوالّها فى قيامها مقام صا o‏ 
فى ذلك أحسن من بعض» فمتى دلّت الصفة على موصوفها حسنت إقامتها: .. 
مقامه» ومتى لم تدل على موصوفها قبحت إقامتها مقامه» فمن ذلك قولك: ¡ 
مررت SS‏ أحسن من قولك: :: مررت بطویل ؛ وذلك أن الظريف لا , 
يکون إلا اتات مذکرا ورجلاً أيضًا› وذلك أن الظرف إنغا هو حسن العبارة» ا 
أمر يخص اللسان» فظريف إذا غا يختص الرزجال دون الان لان الصبن فى أ 
غالب الأمر لا تصح له صفة الظرف وليس كذلك قولنا: مروت بطويل؛ لان 
الطويل قد يجوز أن يکون رجالا وآن يکون رمحا وآن يکون حبلاً وجذعا وٽحو ‏ 
٠‏ ذلك» فهذا الذى قبح › والأول هو الذى يحسن» فإن قام دیل من وجه آخر على , 1 
إرادة الف ساغ وضع صفته موضعه. . . وإغا قبح حذف اللوصوف. من 
این ادها أن ,الصفة إغا لحقت الموصوف إما للتخصيص والبيان» وإما' . 
للاسهاب والإطتاب وکل واحد من هلین لا ليق به الحذف» پل هو من آماکن 
الاطالة والقض 6 ٠.,٠‏ | | ) 
SG yT‏ 
شرعه ابن جنی فقد آثر ابن الاثیر (ت ۳۷٦ھ(‏ اقتباس فكر الرجل دون أن يضيف ٤‏ 
إليه شيًا ذا بال کما تھی لامر بالعز ين عبد السلام (ت ٠٦“ه)‏ الى تقرير أن 


)راما للك ای درعة رمد اله من ملم پنظر: مختصر الشواذ ص . ریسرالید 

EF 

(۲) الحتب ١/۲‏ 1 ۲ .1 وینظر: الجامع لأحكام القرآن VAY‏ ارا ETT a‏ 

کما ینظر : صل بشرحخ این شیش ۲۳/۳ a SS‏ 
VN‏ 8 ا 
(۳) ینظر : امل الساتر AE -۲٤٤/۳‏ 
AY‏ ۰ 


حذف الملوصوف یأتی على ضربین «أحدهما: ما يظهر به المراد من السياق» كقوله 
تعالی : ظ لعن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحستى ¢ [فصلت : ۰ ] تقدیره: إن لی 
عنده للمنزلة الحسنی»› والضرب الثانى : ما تقوم الصفة فيه مقام الموصوف كالعاقبة 
والآخرة والأولى». 

لکن ری فی نط بے ار آن الموصوف قد يحذف 
بغخرض إبهامه على المىخاطب» فيقول فى تفسير قوله تعالى: ۾ إن هذا القرآن يهدي 
لعي هي أفرم ) [الإسراء:۹] «للحالة التى هى أقوم الحالات وأاسدها أو للملة أو 
للطريق › وأينما قدرت لم جد مع الإثبات ذوق البلاغة الذى ده ص الحذف )ا فی 
إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تققد مع إيضاحه». 

وكذلك تنسه الزرکشى (ت٩۷۹ھ)‏ فی أحد شر طيه ذف الموصوف الى | آنه 
ياتى عندما یکون عرض الكلام هو تور العتاية على مجرد ذكر الصقة ۳ کہ 
قوله تعالی : ل واللّه عليم بالمتقين 4 [آک عمران:١۱۱]‏ ل وال باطال) 
[البقرة : 40[ اد کان الاعتماد فيهما على مجرد الصفة تعلق غضرض السياق من 
المدح أو الذم بهما. 

أما حذف الصفة ققلما يرد فى الكلام لمكان استبهامه وتنافيه TE‏ - مع 
الغفرضص الأاساس الذى تذكر من أجله الصفة› سوی آنه تمع لديا ھهنا بعض 
مواضصع اخحتلفت قراءتها بین حذف الصفة على قراءة الحمهور وذکرها في چ 
المتواترء وقد رون ي ك ى فر تعالی : p٠‏ وإن کان رجل یورٹ 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . ٠‏ االتساء: 11 

فأاجمعوا على أن معناه (وله آخ أو أخحت من الأم) وهو كذلك فى قراءة ©) 
واستدلوا على الصفة المحذوفة بهذه القراءة المحكية» وبسياق آخر السورة (آية )۱۷١‏ 
فاخحتلاف الحكمرن بين الموضعين يدل على اختلاف المحكوم له؛ إذ الأخوة ههنا 
يشتركون فى الثلث فقط ذكورًا أو إناثًا بالسوية» ولیس فى الفرائض موضع يكون 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز ص ٠١‏ . 
(۲) الكشاف ٠٠٠١/۲‏ وبنظر: البلاغة القرآئية فى تفسير الزمخشرى ص ٠٠٤‏ . 
(۳) ینظر : البرهان ۳/ ٠١۴٤‏ . 
)٤(‏ قراها كذلك أبی» وقرآها سعد بن بى وقاص (من أم)ء ينظر: البحر المحیط ۳/ ٠۹۰‏ . 


YAY 


فيه الذكر والأنثی سواء رد فی میراٹث 0 لا أما هنالك فهو ا بالاعرة 
الأشقاء لأب وآم أو للأب» فیجری على إِرڈ العهود: ا 
الأنشين »و للأحتن الان . ا 
وبذلك یتین آن المراد بالخ والأخحت فی الآية الكرية هما ۳ زالاتت 
الام وحفت العصفة للاختصار اعتمادا على ظهورها فی سیاق السورة 0 


وهم يشيرون إلى أن الصفة قد حذفت لهذا الغرض فى قوله تعالی: لإ وکان 
وراءهم ملك يأخذ كل سَفينة غص 4 [الکهف :۷۹]ء فقال الطبری (١٠۳ه)‏ قيل' 
إن معنى ذلك :أله ياخذ كل سفينة صالحة غصبًا ويدع منها كل معيبة لا أنه كان ۰ 
بأخذ صحَاحهاء فإن قسيل: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: «فاردت 
ىا اران بذلك أنه إغا عابها؛ لأن العيبة منها لا يعرض لها فاكتفى بذلك. 
من أن يقال: «. . .ياخذ كل سفينة صالحة غصبًا. . وعن ابن عباس قال فی 
قراءة أیٌ: وکان واه ل ر ام ا ی ا أن أعيبها 
لارده عنهاء وعن قتادة: : ھی فی حرف ابن مسعود (كل سفية صالىة)» ولکنها' 
حذفت فی قراءة الجمهوز اختصار للعلم بها ولدلالة السياق عليهاء ٠.٠‏ 
وكذلك يوحى التحليل الفقهى الذى أداره الطبرى حول قوله تعالى: و 
يج فُصيام تَلانّة يام ) [المائدة:۸۹] فى كفارة اليمين» بآن حذف الصفة غلى 
قراءة الجمهور يفيد إطلاق الحكم» بخلاف 2 اءة الأخحرى @ ثلاثة ا ) 
متتابعات) التى ميد هذا االمطلق.. ٤‏ 
فقزل :رلم فرط فى قلك ابت فکیفما صاع اثر فر او تام 


)1( ينظر فى ذلك : الكشاف ١/۸1٤ء‏ ا لأحكام القرآن / A‏ 4 
I‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۳/ ١١٠١ء‏ وتفسير ابن كثير ٤٦٠١ /١‏ وغيرها. 
(۲) ینظر : إعراب القرآن المنسوب للزجاج ۳/ ۷۸۳.. e‏ الدرية ص E‏ 
. القرآن الكريم ص ٩١‏ . : 
(۴) جامع البيان ۳/٠١‏ وينظر كذلك: ا لمل السائر ۲/ ۲٤۷‏ والجامع لأحكام القرآن FEN‏ 
ومغخنى اللبيب بحاشة ية الأمير ۲ والبرهان للزرکشی ۳/ ۵١٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ والبیضاوی ا 
الشهاب ١/۱۲۸ء‏ والإتقان ۸/٣‏ ومعترك الاقران ٠۲١/١‏ والحذف 7 فی القرآن 
الکریم ص ۲ . ۴ 


YAL 


أجزأه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام فكيفما أتى بصومهن أجزأ» 
فأما ما روى عن أيى وابن مسعود من قراءتهما. . . . فذلك خلاف ما فى 
مصاحفناء وغير جائز لنا أن نشهد بشىء ليس فى مصاحقنا آنه من كتاب اللَهء 
غير أنى أختار للصائم فى كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرق؛ لانه 
لا حلاف بين المجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأً ذلك عنه من كفارته» وهم فی 
غير ذلك مختلفون' ففحل مالا يختلف فى جواره أحب إلى وإن كان الآخر 

جار . 
ومن ثم تتمشل آمامنا عمليًا القيمة التعحبيرية لحذف الصفة فى إبهام الحكم 

وإطلاقه تيسيرا من الله جلّت حكمته على المكفّر» فجعلته مختار) فى أن يتابع 

صومه أو يفرق بينه» وهذا لا شك غرض بلاغى سام تسعى إلى إيصاله لغة الذكر 

الحكيم. 
ویحدٹنا ابن جنی (ت۳۹۲ه) حديثا نمتعا عن الدور المهم الذى يقوم به عنصر 

التنغيم وطريقة إلقاء الكلام فى ملاحظة حذف الصفة واستكناه قيمها 

البلاغية » ساعده على ذلك معرفة فاثقة بفن الأصوات» وقد ذكرنا مذهبه ذلك آنًا 
فى توجيه قراءة (ياحسره) بسكون الهاء ”" من قوله تعالى: « يا حَسرة على 

العباد... 4 ایشن [Y.:‏ 
وما یھمنا ههنا قوله: « وعلی هذا قال سیبویه: سير عليه لَيلٴ» يریدون: لیل 

طويلء وهذا يفهم عنهم بتطويل الياء » فيقولون: سير عليه ليل فقامت المدة مقام 

الضنة 2 

(1) والواقع آنهم EEE‏ الكفارة؛ إذ ذهب مالك والشافحى فى أحد قوليه إلى جواز 
التقريق ؛ لأن الحابع صفة لا تجب إلا بنص آو قياس على منصوص وقد عدما ههناء ولا يعتد 
بذلك بالقراءة الشافةء وتمسك أبو حنيقة بالتتابعم عملاً يقراءة ابی وابن مسسعود لان قراءتهما لا 
تتخلف عن روایتهما» ينظر: الجامع لأحکام القرآن /٦‏ ۲۸۳ وغراثب القرآن ۷/ ۲۷ء ۲۸. 

(۲) جامع البيان ۷/ ٠٠١‏ وينظر كذلك: الجامم لاحکام القرآن /٦‏ ۲۸۳ وغراتب القرآن ۲۷/۷ ۲۸ 
وتفسير ابن کشر ۹1/١‏ وحاشية الشهاب ۲۷۹/۳ . 

() قرآها كذلك الاعرج وسسلم بن جندب وأآبو الزنادء ينظر: الحتسب .۲١۰۸/۲‏ 

)٤(‏ المحتسب ۲۰۹/۲ وينظر: كتاب سيسبويه ۲۲٠ /١‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى 
ص ۱۲٤‏ . 


Ao 


ولا اا ار ا ا الظاهرة من كتابه الخ صائص؛ إذ کان : 
ال فر ا « وكأن هذا إنغا حذفت فيه ' 
الصفة لا دل من الحال على موضعهاء وذلك أنك تحس فى كلام القائل الذلك من . . 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك» 
وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك آن تکون فی. مدح إنسان ا 


علیهء فتقول کان والله رجلاً! فتزيد فى قوة اللفظ (بالله) هذه الكلمة وٹتمکن فی و 


قطيط اللام وإطالة الصوت بها وعلیهاء آی: رجلا فاضلاً أو شجاعًا أو كريًا ا 
نحو ذلك» وكذلك تقول: سالناه فوجدناه إنسائًاء وقَخّمه ففستغنى بلك عن 
وصفه بقولك : إنساتًا سمْحًا آو جرا أو نحو ذلك» وكذلك إن دَمَمَهُ ووصفته ' 
بالضيق قلت: سالناه وكان إنسانًا! وتزوی YET‏ ت عن 
قولك : إنساتا لتيمًا أو لحرا او محلا و نحو ذلك » e ) .)١‏ 
وقد ساد لدينا الآن ما يشبه الاعتقاد بان او ن ك ا و 
لفت الأنظار إلى وظيفة الصوت اللغوى وطرائق تأدية الكلام فى توصیل العنى لا 
فى حذف الصفة فحسب» بل فى أساليب أخر سبقت الإشارة إلى بعضها كالإخبار 
والاستفهام والتعجب والقسم والنداء وهی أساليب» ترد احیانا متداخلة ف 
الكتابة» فيقوم فيها النبر 2 وحرکات الأيدى والأوخه مقام اللفظ فى الأنابة . 
عن ماهيتهاء ويلعب فيها عنضر التنغيم دور مهمًا فى اختلاف e‏ وتغایر ٠‏ 
أغراضها البلاغية . ١‏ 
وکنا نتوقع لذلك آن يعير البلاغيون هذه الدقائق التعبيرية ۳ ١‏ 
وارتادهاء اهتماما فی بحثهم هذه الأساليب ولكنا وجدنا بعضهم یکتفی بٹردید 
کلامه ھھنا" و آلفینا الأخزين . يسلكون فى ذلك المسلك الشائع عند النحاة من . 
حيث الا کتماء i e‏ ربیان موأاضعه. 


(۱) الخصائصس ۲/ ١ ۷۱ FY.‏ وير من قافك الصوت اا | 
٠‏ () ينظر: إعراب القر آن اسوب لازجاج ۳/ ۷۵ والمعل السائر ۷/۲٤۲ء‏ والفصل ب سس A‏ 
یعیش ۳/ ۰٦۳‏ والطراز ۸/۲ ٤ ٠۰‏ 
(۳) ينظر مغلاً: بغية T/۲ e‏ والإشارات والتبی هات ص ۹١ء‏ دشردح الي 
14/۳ : : 


TA“ 


۷- حذف المضاف 

وقد توارد حذف المضاف كثيرا فى العربية» حتى بات معلومًا عند أهل اللغة أن 
حذفه « سائغ فى سعة الكلام وحال الاخحتيار إذا لم يشكل» وإنغا سو ذلك الثقة 
بعلم المخاطب؛ إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المحنى» فإذا حصل المعنى بقرينة 
حال أو لفظ آخر» استخنى عن اللفظ الموضوع بازائه اخحتصارًاء وإذا حذف المضاف 
أقيم المضاف إليه مقامه رارت إعرابه» .)١(‏ 

ومن ٿم کان بدهيًا أن يشيع حذف الملضاف ههنا بصفته أحد العلل التى يرجع 
إليها فى توجيه القراءة» وذلك فيما تغايرت أوجه قراءته فى الحركة الإعرايية. 

ققد جعل ابن جنی (ت۳۹۲ه) منه قراءة (بما حفظ الله ) بنصب لظ 
الجلالة" من قوله تعالى: [فالصالحات قانقات حافقات للْغيب بمّا حفط اله 4 
[النساء: .]۳٤‏ فقال: ١‏ هو على حذف مضاف» آی با حفظ دين الله وعهود 
اللّهء ومثله: لإ إن قتصروا الله يتصركم) [محمد :۷] أى دين الله وعهود الله 
وأولياء الله» وحذف المضاف فى القرآن والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة 
وأستغفر اللّه» وربا حذفت العرب المضاف بعد المضاف مكرراً؛ أا بالحال ودلالة 
على موضوع الكلام كقوله عز وجل : فقبضت قبضة من انر الرُسول ) [طه: ]٩۹٩1‏ 
أى: من أثر حافر فرس الرسول » ). 

كما أرجع الموجهون إليه قوله تعالى : [ إذ قال الحواريون يا عيسى اين مریم هَل 
يستطيع ريك أن يرل علا مائدة من لاء قال اوا الله إن كم وبين ) 
[المائدة: ]١١١‏ على قراءة (تستطيع ربك) بالتاء والتصب ©). 


(۱) شرح المفصل ۲۳/۳. 
(۲) قرآها كذلك آبو جعفر يزيد بن القىعقاع» بنظر : مختصر الشواذ ص ٠1‏ والبحر المحيط 
Yt.‏ 


(۴) المحتسب /١‏ ۹۱۸۸ء ویردد ابن جنی ذلك فی ج ۲/ ۲۹1,۲۹۰,۲۹۹ وينظر كذلك: البحر 
الحيط ۳/ ۲٤٠١‏ وحاشية الشهاب 0۱۳۳/۳ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 
۱11۳-1 . 

)٤(‏ قرأها الجمهور بالخيبة ورفع لفظ الجلالة وقرأها بالخطاب ونصب لفظ الجلالة الكسائى وهى قراءة 
على ومعاذ وابن عباس وعائشة وابن جبير» ينظر: السبعة ص ۲٤۹‏ والنشر ۲/١٠۲ء‏ والبحر- 


YAY 


وذلك لأن المعنى على قراءة الجمهور لا يحتاج إلى تقدير محذوف» والحجة قى ٠.‏ 
ذلك کما قال ابن خالویه (ت۳۷۷ه) «أنه جعل الفعل لله تعالى فرفعه:به» وهم ' 
فى هذا السؤال عالمون آنه يستطيع» فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى الطلب 
والسؤال » أما القراءة الأخرى فقد جاءت على حذف مضاف تقديره: «هل ت 
سۇال ربك؟ ثم حذف السؤال > وآقام (ربك) مقامه» کما قال: واسأل قرا ۰ 
IT‏ اهل القرية»؟. ا ] 

ويشير الموجهون إلى وجوب تقدير حذف المضاف فى قراءة (شرک) بكر 
الشين والتنويه من قوله خا p:‏ لما آتاهمَا صالحا جعلا له ش راء فیما آتاهما . 
ََعَاّی الله عَمّا يش رکون ) [الإعراف: ١٠۱۹]ء‏ وذلك حتی ینصرف و إلى | 
الغرض الذى يقتضيه سياقها ومقامها مع قراءة العامة . 

یفصح مکی (ت۳۷٤ه)‏ عن ذلك فی قوله: ا ف 


مصدرا IRE‏ مضاف»› تقدیره: جعلا له ذا شرك أو ذوی شركڭ» فیرجم : 


ذلك :إلى معنى أنهم جعلوا لله شركاء. . . فن لم يقدر حذف مضاف آلبتة آل .. 
الام إلى المدےء لانھما إذا جعلا لله شرگا فیما آتاهما فقد شرکاه على ما آتاهماء 
فهما مدوحان والمراد بالآية الذم لهما بدلالة قوله: #(فتعالى الله عما يشركون) وما 
بعده» ی ی ا 
الذم 4 , ۰ 


= الط otf‏ والإتحاف 00/1 وكأآن الذين اختاروا هذه القراءة آرادوا تنزیه وازن فما : 


پو حه ظاهر اللفظ على قراءة المجمهسور»› ولذلك حملها الموجهون على معنى : هل یرید ربك أو ٤‏ 


هل يطيعك فى مسالتنا وهم لاشك عالمون بذلك» ينظر مثلاً: المحرر الوجيز ٤ ۳ E‏ 
وحجاشية الانتصاف 1۹۲/١‏ 147 مع موازنته با ورد فى الكشاف. 
)١(‏ الحجة. فى القراءات السبع ص ٥‏ وینظر: معانی القرآن وإعرابه ۲/ ۰۲۲۰ ان ا 
اشنو ليه ۱ ومعاتی القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۹-4 والحجة للقراء السبعة /٣‏ ۲۷۳- 
٥‏ وحجة ة القراءات ص .4 ۱ والکشف »٤۲۲/۷‏ ۳ والجامع لأحکام a‏ 
۳۹٣۹-٦‏ والہصر الحيط 0/4 ٤ء‏ وتفير اليضاوى. بحاشية 2 ۳ 
١‏ والفتوحات الإلهية ۷ : 
(۲) هی قراءة نافع وأبی بکر عن عاصم؛ وقرا بها كذلك ابن عباس e‏ زرا : 
ومجاهد وإبان ابن ثعلب»› ينظر : السبعة ص 4 والبحر المحيط ٤٤١ /٤‏ . 
(۳) الكشف »٤۸1/١‏ وينظر كذلك: معانی القرآن وإعرابه ۰۳۸۰/۲ ۰۳۹٦‏ وإعزاب ا 
للنحاس ۱۹۷/۲ 11۸ ا للقراء السبعة 11۳-4 والبيان لابن الانباری A‏ 
والقريد TA T44 /Y‏ وغرائب القرآن ٩۳ /٩‏ . 


AA 


لكن أبا حيان (ت١٥٤۷ه)‏ يضيف إلى ذلك وجها آخر يحتمله مثل هذا 
التركيب فى العربية؛ إذ يكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك كقوله زيد 
غدل فلا يقدر احذ حذف ففتاف»: راغا هو ل الوضف بالفن اع 
ومجازا للمبالغة. 

وكذلك یتردد الوجهان کلاهما فی توجیه قراءة (من قرعون) بکسر الیم" على 
قراءة احمهور من قوله تعالى  :‏ ولقد نجيتا بني إسرائيل من الْعَدَآب الْمهين © من 
فرعو إل كان عاليا من المسرفين ¢ [الدخان: - [YY ef‏ 

فھی عندهم إما آن تکون على حذف مضاف» ف من 2 فرعون» وإما آن 
تکون على جعل فرعون نقسه هو العقاب مبالغة فى إبراز عتوه وجبروته› وعندئذ 
لا يكون ثمة محذوف فى الكلاء. 

وقد جاء تتاول توجيه القراءة لهذا الجانب صدى لا شاع فى البحث اللخوى منذ 
(A1۸. eS‏ الذى أشار إليه فى غير موضع من 

به“ وعلل له هناك - تامًا كما علل الموجهون - بدلالة الكلام على الملحذوف 
e‏ وهی فیما أری مسوغات أوأية لعظم الحذوفات فى العرية وليست 
غرضا بلاغيًا خاصا به . 

آما ما ذهب إليه الموجهون من جواز حمل بعض مواضعه على المجاز» فهو 
كذلك من مسائل الخلاف المشهوزة فى تراثند e‏ 
والباحثین ‏ با یخی عن ترداده هناء ولکننا نری فیها رآی من يفرقون بین 


. ٤٤١ /٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وقرآها عبد الله (من عاب المهين) وقراها اين عباس (من فرعون؟) على الاستفهامء ينظر: 
البحر ۸/ ۳۷. 

(۳) ينظر فی ذلك مثلاً: الكشاف ٤/۲۷۸ء‏ وتفسير السقى /٤‏ ۰١۳٠ء‏ وغرائب القرآن |۲١‏ ٥۸ء‏ 
والبحر المحيط ۸/ ۳۷ والدر المصون A1‏ وحاشية الشهاب ٩/۸‏ . 

() ینظر : کتاب سیویه ۲۱۱/۱ ۲٣۲۱ء YE/r‏ ۷ ١٤٤۴ء‏ كما ينظر: الأصول البلاغية فى 
کتاب سیویه وأثرها فی الدرس البلاغى ص ١۷ء‏ 1 للمۇلف . 

)٥(‏ ينظر فى ذلك: دلائل الإعجار ص ۴۰۳-۲۰۰ والمحرر الوجیز ٠٤ ۳١۳/۹‏ ونهاية 
الإيجاز فى دراية الإعجاز ص 4 ۱۸ء ومفتاح العلوم ص ١٤٠۲ء‏ ١٠ء‏ والإشارة إلى 
الإيجار ص ۸ء ومعیار النظار فى علوم الاشعار للزنجاتی۲/ ٠۲‏ بتحقيق الدكتور ررق الخفاجیء- 


A? 


الاعتبارين الحذف والمجاز؛ ل إن جاز جدلا فهو يصدق على ؛ ا دون 
بعض» کما أنه یرجع فی الحلیل البلاغى ساسا إلى غرض التكلّم رقتفي 
السياق والمقام. 

وآية ذلك أننا إذا عمدنا إلى قوله تعالی : لإ واسأل القرية 4 [يوسف (AY:‏ الذى 
صار فى الببحث اللغوى والبلاغی. علمًا على حذف المضاف» وجدنا اعتبار المجاز 
فيه قائمًا على التجوز فى إسناد السؤال إلى غير ما هو له» وعندئذ ینبغی أن ننسى 
أو نتناسى أن ثمة محذوفً فى التركيب أصلاء ‏ ما اعتبرنا ال الآخرا وحملنا 
) الآية على حذف اللأضاف ٠‏ 'فإن نفس المتلقی تہ تقشوف دائمًا إلى تقدير اللحذوف؛ 
فتری معتاه: واسأل آهل القريةء ومثل هذا التقدير الذى طالا يصاحب a‏ 
yy‏ ة حملها على المجاز. 
۸- حذف الحملة 


ولنا أن ا ھا ی القراءة صورًا من حذف الجملة اهود 
٠‏ فى درس اللغة والبلاغة»› وهم يشيرون فى بعض المواضع إلى حذف جملة السؤال 
المقدر فى معرضص الاستنناف» وذلك خحلال تحليلهم لحد وجھی رفع (شركاۋهم) 
من قول الله تعالى :ل وكذلك ر زين لكفير من المش ر كين قتل أولادهم شركاۇهم ...¢ 
[الأنعام:۷١۱]‏ فى قراءة (زين) مبنيًا للمفعول» ع (قتل) مضاف الى 
(أولادهم) و (شركاۋهم) E‏ 2 

فقد اختار ابن جنی (ت۳۹۲ه) وغیره أن یکون روھ ل ا ا : 
قوله: (رين) كأنه ما قال: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم» قبل :أ من زینه ' 
لهم؟ فقیل:. زينه لهم a‏ فارتفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه فهر ) 


= . دار المعارف ۱۹۹۱ء وبغيه ة الإيضاح cor oY fy‏ والبخر اللحط /١‏ ۳۲۳۷ء والدر الصنون 
cT-A ATI‏ والبرهان اللزركشى. ٤/۳‏ ۰ والاتقان ۲ء کما یلظر: ملاح الشخصية : 


المصرية فى الدراسات البيانية ص 1۲۹ للا كور مخطفن اوي الهيئة الصرية للتاليف والنشر 


۷۰ ومناهج فی تحلیل النظم القرآی ص ۱۳۳۲ء E E ٠١١‏ 
بالاسکندرية 1۹٩۹۰‏ . 
(1) قرأها كذلك السلمى والحلنن وأبؤ عبد الملك قاض اشد ا ان عا ا 
الحیط ٤ . ۲۲۹/٤‏ 


۳۹۰ 


إا كقولك: أكل اللحم زيدء وركب الفرس جعفر» وترفع زيدا وجعفرا بفعل 
مضمر دل عليه هذا الظاهر. . . . ونحوه ما أنشده صاحب الكتاب من قول 
الشاعر: 
وھ ° ا ا و 2 8 3 ا 3 7 م 
ليبك يزيد ضّارع لحخصومة ومُخَحَبط مما تطيح الطوائح 
کانه لما قال: ليبك یزید: قیل: من یبکیه؟ فقال: لیبکه ضارع لخصومة» (). 


کما حمل مکی (ت۳۷٤ه)‏ على ذلك قراءة (یسح) بفتح الباء ‏ من قوله 
تعالی : " يسبّح لَه فيها انعدو والآصَال ع رجال لأ تلهيهم تجارة ولا يع عن ذكر 
اله [النور :۴۷ ] فذحب إلى أن (له) قى هذه القراءة «يقوم مقام الفاعل› 
ٿم فسّر من هو الذى يسبح له بقوله: : (رجال لا تلهیهم) كانه لما قيل (يسبح له 
فیھا) فسقیل: من هو الذی يسبح؟ فقيل: رجال صفتهم کذا وکذاء وله نظائر فى 
القرآن . . .۲ . 

ومثل هذه الإشارات - کمانری - لا تعتمد على التوجيه البلاغى بقدر ما 
تعتمد على تقدير المحذوف؛ لأنها فى الغالب امتداد لاهتمام النحاة بالحذف فى 
معرض القطع والاستئناف . 

وبالرغم من ذلك فقد آفاد منها البحث البلاغى فى غير موضع› إذ جعله ابن 
الأثير (ت١۳٠ه)‏ ضربا من ضروب حذف الجملة ۶ء كما فاد من هذه الظاهرة 
القزوینی (ت۷۳۹ه) وغيره» وذلك فى حديثه عن قرائن الحذف مشير إلى علتها 
البلاغية» فقال: «واعلم أن gê‏ لابد له من قرينة» كوقوع الكلام جوابا عن 
سوال فا قى :2 :اما در ت : ليبك يزيد ضارع لخصومة (البيت) وقراءة 


(1) المحتسب »1۲۹/١‏ ١۲ء‏ وينظر كذلك: إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۹۷ء ۹۸ والحجة للقراء 
السبعة 0۹/۳٤-٤11ء‏ والكشاف ٠۷٠ /١‏ والملحرر الوجيز ٠١١ ء٠١٥۷ /١‏ والبرهان 
1 

(۲) ھی قراءة ابن عامر وعاصم فى رواية أبى بكرء ينظر: السبعة ص ٤51‏ . 

(۳) الکشف ۳۹/۲٠ء‏ كما ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج /١‏ 1۷ء ۹۸ء وإعراب القرآن 
اللنحاس ۹۷/۲ ۹۸ء والفريد ٠ ٠ ١/۴‏ وإرشاد العقل السليم ١4/١۳١٠ء ۴٤‏ وروح 
المعانی ۱۸/ ۱۷۷ . 


.۹٤ ۹۳/۲ ینظر: المخل السائر ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲ والطراز‎ )٤( 


۲۹۱ 


م ر ك 


من قرا ا ف ارا . ببناء الفعل ف 
وففل ها ار على اه أعنى نحو - ليبك يزيد ضارع - ببناء الفعل 
اللفاعل ونصب يزيد من وجوه أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى 
الفاعل مرتين إجمالاً ثم تفصيلاًء والثانى: أن نحو- يزيد - فيه ركن الحملة الا 
فضلة› الثالث: أن أوله غير' مطمع للسامع فى ذكر الفاعل فیکون ورود ذکره کمن 
تيسرت له غنيمة من حيث لا يحب وخلافه بخلاف ذلك ۲. وقد آخذت هذه 
الظاهرة - بالإضافة إلي ذلك- موقعها من البحث والتحليل فى حديث البلاغيين 
عن مواد ضع الفصل فى القطع والاستناف" وجعلوا من أمثلتها هنالك 
(يسبح) مبنيًا للمفعول من آية النور التى مر ذكرها. 
وحدیث از عر سات رن وبحت کی ی ار ا حذف 
جملة السؤال المقدر من حيث الاكتقاء e‏ المحذوف أو الاستدلال على إضماره 


بقراءات إظهاره» ویکفینا من ذلك ما اشتهر عنهم فی قوله تعالی :طوإذ رقع 
راهيم القواعد من ايت a eS‏ 
[البقرة Yv:‏ 


اذ استدلوا على حذف القول من القر اءة العامة بقراءة (ويقولان (biy‏ فقال 
ی( اھ : ١‏ فى هذا دلیل على ما يذهب إليه أصحابنا من. آن القول 
مراد ر نحو هذه الأشياءء وآنه لیس کما يذهب إليه الكوفيون من ان الكلام 
محمول على معناه دون أن یکون القول مقدرا معه» وذلك كقول الشاعر: 

) رَجُلان من فة ابرا إا ریا e‏ 


فا E‏ : إن رأیناء وعلی تولهم لا إضسار قول هناد 


۳ والإشارات والتنبهات س‎ E3 بخية الإيضناح ۰/۱ ۷ 0 وینظر : الصباح ص‎ )١( 
.۴١ وشرؤح التلخيص ۳/۲ ونا بعدها» > وشرح عقود الجمان ص‎ 

(۲) ینظر: دلائل الاعجار ص «ro‏ ومفتاح العلوم ص ٠٠٤١‏ وبغنية ت الإيضاح 21 AF‏ 
وشروح T/T a,‏ ونا بعدهاء ss‏ الصظلحات االبلاغية اوتتطورها 1 
بعدها. . 
(۳) كذا فى المجتسب i ٠١۸/١‏ وفى البحر: وقراءة ا وعد الله (يقولان) اا هذه 
الحملة» TAA‏ وينظر: ي ۰ والکشاف ۱۸۷/١‏ . 


۹۲ 


لکنه لما كان أخبرانا فى معنى قالا لناء صار كاأنه: قالا لناء فأما على إضمار قالا 
فى الحقيقة فلاء وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما نقدره من 
القول فصار قاطعًا على أنه مراد فيما يجرى مجراه. . . . وكذلك : (والملائكة 
یدخلون علَیهم مَن کل باب 9 سلام علَیكّم ) [الرعد:۲۳] أی: يقولون» وقد کثر 
حذف القول من الكلام جد( . 

ولم يكن مستغربا لدينا أن يسلك الموجهون ذلك المسلك؛ إذ كان هذا موافقًا 
متجهاتهم ومعظمهم كما نعلم لخويون أو مفسرون لا يعنيهم إلا استقامة مذهبهم 
فى النحو والتفسيرء فإذا ما بدرت منهم بادرة بلاغية هنا أو هناك فهى فى الخالب 
غير مقصودة لذاتهاء بل تجرى فى ثنايا بحثهم مجرى الشرح والتعليل . 

لكن الغريب حقًا أن يترادف البلاغيون الاخرون على اتباع ذلك المنهج» 
قيقتصرون فى بحثهم لكثير من صور الحذف على تقدير المحذوف إلى أن صار 
عند العز بن عبد السلام (ت ٠٠٠ه)‏ نتاجاًا بلاغيًا وجماليًا لاستقراء الأغراض 
والسياق؛ فقد رآی أن e‏ حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما لا 
قر الا انشا وأشدها موافقة للغرض؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا 
به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك فى الملفوظ به. ٠.‏ ثم راح 
يطبق هذا المبداأً الذى عهدنا مثله عند الموجهين على حذف الأقوال فيقدر ١‏ فى كل 
موضع أحسن تقدیره» فیقدر فی قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا 
فيها وذوقوا عَذَاب الحريق ) [الحج :۲ وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحریق »ولا يقدر : 
ويقال لهم؛ لان وقيل يناسب أعيدوا» ". 

وتقدير المحذوف الذى يناسب الغرض والسياق - مع وجاهته هنا - لا يصلح 
أن یکون داعیًا من دواعی الحذف» بل هو فيما أرعم شرط يحترز به فى مجال 
التفسير واستنباط الأحكام» وصرف الاهتمام إليه فى مجال البحث البلاغى ربا 
يجعلنا نفتقد المزية البلاغية المنوطة بالحذف» وذلك عندما یکون غرض الکلام هو 


(1) اللحتسب ۸/١‏ ۰ء ۰۹ ۰ وينظر: البرهان للزركشى Y/Y‏ 
)۲( الإشارة إلى الإيجاز ص ٠.٤‏ ١١ء‏ وينظر: معترك الاقران ۳١۷ /١‏ وما الشخصية المصرية 
فى الدراسات البيانية ص 1٤۸4‏ وما بعدهاء ومنامج فی تحلیل النظم القرآنی ص ٦١٥۱ء ۱٣۷‏ ., 


T4 


) لاتا بالذكزره خف e‏ الان اقول ية الصورة و ' 
الحال التى قيل فيها وكأنها ماثلة أمامناء فالقول على هذا مضمر فى الراقع ومضمر , 
فى الجحملة المعبرة عنه" ولو رحنا نهتم بتقدير القول اللحذوف ليس غير اكما ٠‏ 


يفعلون ذلك باملفوظ به؟ لتغير ا معنى لدى E‏ إلى 3 


حکایته فینقلب غرض الکلام: 


بيد ن ديت الو جهین الأول عن خذف المقابل آو الاكتفاء بذکر أحد ا ۰ 


كان من تلك البوادر التى نتغياها ههنا ونعنى بها؛ إذ تراهم یعتمدون على استقرام ۰ 


السياق والمىقام فى إدراك دواعی الحذف وأغراضه البلاغيةء وييدو ذلك :مله من ۰ 
: خلال توجیههم لقراءات (ولت تین سیل اء راا ورن واتصب من تول ۰ 
تعالی : ل وكذلك نفصل الآيات ولتستيين سبيل المجرمين ‏ [الانعام :00[ ) 


فقد ذهب آبسو على (ت۳۷۷ه) وغيره إلى آن الفعل فى قراءة ازع فلي 
وجھی 7 العاء والياء «مسند إلى السبيل إلا أنه ذكر السبيل على قوله: يدوه ۰ 
) سبيلا 4 [الأعراف: والمعنى : وان سل الجيي وسبیل المؤمنين› 
فحذف لأن ذكر أحد السبيلين يدل على الآخحر» وله سراي تییکم لحر ٠‏ 
[النحل [A1:‏ ولم يذكر البرد لدلالة الق غ : 4 
وهذا الذى آشار إليه الفارسى ذكره الفراء ( ت ۷ ۰ هھ )فی غیر موضع من 8 
کتابه فقال. : ١‏ وفد تستبجيز العرب إضمار احد الشيتين إذا كان فى الكلام دليل ۰ 
عليه » قال الشاعر (أبو ذؤيب الهذلى ) . 


ممت اها اقب ئى لار َا اذری ارش مه 


(1) ينظر : من بلاغة القرآن ص ۱ ۱۲۲ » والحذف البلاغی فى القرآن الکریم من ۱۲۸ و 
() قىرأھا نافع وكذا ابو جعفر بتاء. الات ونصب سيل ». وقرأها ابن کثيرو آبو' عمرو وابن 
عامر وحفص وكذا يعقوب بتاء التأنيث والرفع وافقهم ابن محيصن واليزيدى والسنن وقراها 
أبو بكر وحمزة والكائى' وكذا جلف ياء التذكير والرفع وافقهم ٤ e‏ : تحاف 
فضلاء البشر ۲ / ۳ا . : 
(۳) الحجة للقراءة السبعة ٦ MF‏ »۰ کما ینظر نا القرآن اعاين E0‏ « وحجة 
القراءات ص e ٠٠۳‏ و القرآن ٤۳۷/1‏ . 


۹٤ 


ولم يقل أم غى › ولا : آم لا ؛ لأن الكلام معروف المعنى .... وكذلك قول 
الله جل ذكره ظسّرابيل تقيكم الْحَر4 أى : وتقى البرد : وهو كذلك وإن لم 
یز ( . 

كما تعرَض له الزجاج ( ت ۳٠١‏ ه) وأبان عن علته البلاغية المنوطة بسياق آية 
الأنعام » فقال بعد أن بين أوجه قراءاتها « ولم يحتج أن يقول : ولتستبين سبيل 
المؤمنين مع ذكر سبيل المجرمين؛ لأن سبيل المجرمين إذا استبانت فقد بانت سبيل 
المؤمنين» وجار أن يكون المعنى : ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المؤمنين 
إلا أن الذكر والخطاب ههنا فى ذكر المجرمين فذكروا وترك سبيل المؤمنين ؛ لأن فى 
الكلام دليلاً عليه كما قال عز وجل : سرابيل تقيكم الْحر 4 ولم يقل وتقيكم 
البرد؛ لان الساتر يستر من الحر والبرد » ولكن جرى ذكر الحر » لأنهم كانوا فى 
مكانهم أكثر معاناة له من البرده". 

إن قول الزجاج «إلا أن الذكر والخطاب ههنا فى ذكر المجرمين فذكروا وترك 
ذكر سبيل المؤمنين لأن فى الكلام دليلاً عليه» قد يشكل - فى نظرى - جرثومة 
تحليل ظاهرة الذكر والحذف فى العربية بلاغيا؛ فعندما يتعلق غرض الكلام بجزء 
ات دی و ا بل نا بے ف ر کے و ا 
فضول الكلام؛ لعدم تعلّی الغرض به أصلا آو للإيجاز بدلالة الفحوى عليه . ٠‏ 

دليل ذلك ما صرح به الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) فى آية النحل التى صارت 
عَلَمّا على ذلك النوع من الحذف » بقوله «لم يذكر البرد » لان الوقاية من الحر 
أهم عندهم» وقلما يهمهم البرد لكونه يسيرا محتملاً » وقيل: ما يقى من الحر 
يقى من البرد : فدل ذكر الحر على البر (" . 

ثم نلتقي بعد بالشهاب الخفاجی ( ت ۱۰۹۹ ه ) الذى يستفيد من طرح 
الزجاج والزمخشرى وتوصيف البلاغيين لتلك الظاهرة » فيرى أن نسق آية الأنعام 


(1) معانی القرآن ۱ / ۲۳۰ »۲ / ۱۱۲ , 
(۲) معانی القرآن وإعرایه ۲ / ۲۵۴ » ۲۵۵ , 
(۳) الكشاف ۲ / 1۲۷ » 1۲۸ » وينظر : حاشية الانتضاف بهامشه . 
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تخل ET‏ لان يان اوا اهم هنلا يها من سد اتی 
يجب التنبيه عليها أو اكتفاء بذكر أحد الفريقين » " . 

ومصطلح الاكتفاء هذا أطلقه ابن رشیق (ت ٤٥٦‏ ه) ا لمام غلی بعض 
صور الإيجاز بالحذف کدف المضاف وحذف الاجوبة. وخحصه السيوطى 
(ت۹۱۱ه) بذلكف ان ات «وهو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهنا تلازم 
وارتباط فیکتفی بأحدهما عن الآخر لنكتة ویختص غالبا بالارتباط الغطفى » 
کقوله ط سرابیل تقيكم الْحَرٌ4 آى: والبرد ey‏ ا > أن الخطاب 
للعرب وبلادهم خارة والوقاية عندهم من الحر آهم لاه شد عتدهم من البردء ي 
وقيل لان البزد تقدم ذکر الامتنان. بوقایته صریجا فی E‏ م : ومن اصوافها 
وأوبارها وأشعارها# . ٠.‏ ۳ ) ۰ 

ومن المهم أن نذکر هنا قرا را عن ادب وور و قول 
الله تعالى : وإ أرذا أن نهلك قرية أمرنا مترقيها فقوا فيها حى عليه اقول 
فدمرتاها تدميرا ) [الإسراء: ١‏ وما آثاره تعدد مفهومها واخلاف النظر إلى 
نسقها من تغاير الأوجه البلاغية الحتملة فى توجيهها . 

والذى أثار الخلاف والتعدد هو معنى الأمر اا من ظاهر الآية » ققد آ 
الزمخشری ( ت es a ٥۳۸‏ 


WY 8 / ا‎ 141 / ٤ کما ینظر البحر الحيط‎ V1 /& حاشية الشهاب‎ )١( 
وقد تعرضى الموجهون لحذف القابل كذلك فى قراءة تح (ان) من قوله تعالى ( ونا شرم أن‎ 
/ ۴ إذا جاءت لا يؤمنوت  [الانعام: ۰ ]اى : أو يؤمنون : ينظر : معانى القرآن للنحاس‎ 
٤ 1 / ۷ اليد ۴ ۲ والجامع لاحكام القرآن‎ C14! ./ ١ والحرر الوجبيز‎ «EVE 
. / ۴ والدر المصون‎ TT ft والبحر المحيط‎ 
بت تحفيق ليخ محيى الدين عبد اليد » ا إيل » يروت » اليما‎ ۲١۱ / ۱ العمدة‎ )۲( 
. ۱۹۸۱ الخامسة‎ 
الإتقان ۲ / ۰۹ وینظر : ترك الاقران 1/ .۰ و لمات فاد وتطورها‎ )۳( 
: . ۱٠۸/۳ وقد نقل السیوطی تعریفه عن الزرکشی فى البرهان‎ CTAY < TA1/ 
وقرأها بكر اليم يحيى بن يعمرء وقرأها بد الهمسزة يعقوب وافقه الحسنء وقراها بشد اليم بو‎ )6( - 
:¥o a : عخمسان النهدی» وقد روی هذان الؤجهان عن بعض السبعةء ینظر‎ 
٠ . 1۹١ /.۲ ر تحاف فضلا. البشر‎ 


۲4٦ 


عليهم النعمة صبًا فجعلوها ذريعة إلى المعاصى واتباع الشهوات فكآنهم مأمورون 
بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه . ٠.‏ ثم رفض أن تكون من باب حذف المقابل بل 
هی عنده من باب حذف النظير «لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائر > فکیف 
يحذف ما الدليل قائم على نقيضه » وذلك آن الأمور به إنما حذف لان فسقوا يدل 
عليه» وهو کلام مستفيض › يقال : : آمرته ا ¢ لا يفهم منه إلا آن 
المأمور به قيام أو قراءة» ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علّم 
A‏ .4 

وقد تعقبه أو حیان ( ت ۷٤١‏ ه ) فى ذلك » فقال : « آما ما ارتکبه من 
المجازء وهو أن أمرنا مترفيها صببنا عليهم النعمة صب » فيبعد جد . وقوله : 
ا رار ھی د وی 
يدل على حذفه ». وقوله E‏ ا فنقول : 
حذف الشىء ء تارة یکون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مَل به ا وتارة يكون 
لدلالة خلافه آو ضده أو نقيضه» فمن ذلك قوله تعالی وله ما سكن في اللَيْلٍ 
والهار ) [الانعام: ۳ قالوا تقدیره : ما سکن وما تحرك › وقوله تعالی 
سرابيل تقيكم الْحر 4 [النحل: 1 قالوا: الحر والبرد > وقول الشاعر : 

ارقا ا ارا اتات 

االخحير الى آنا أبمغيه ام الشر الذى هو ببست غسینى 
تقدیره : أريد الخیر وآجت: جتلب الشر» وتقول: آمرته فلم يحسن»› فليس المعئى : أمرته 
بعدم الإحسان يحسن » بل المعنى : آمرته بالإحسان فلم يحسن » وهذه الآية 
من هذا القبيل › يستدل على حذف النقيض بإثبات نقيضه»ء ودلالة النقيض على 
النقيض كدلالة النظير على النظير . . .١.‏ 

وأبو حيان يقتفى فى هذا مذهب جمهور المفسرين والموجهين" الذين وجهرا 
(۱) الكشاف / ٠٠٤‏ وينظر: حاشية الانتصاف بهامشه» وحاشية الشهاب /٦‏ ۱۸ء 1۹ . 


(۲) البحر المحیط /٦‏ ۱۹ء وينظر مثالا آخر لذلك فی روح المعانی ۲۲/ .۲٠١‏ 

(۳) ینظر مغلاً: معانى القرآن للفراء ۲/ ۹١١1ء‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۱/ ١٠٤٠ء‏ 
۷ والحجة للقراء السیعة ٩۳ - ٩۱ /٥‏ والمحرر الوجیز ۱۰/ ۲۷۱ - ۲۷۳ وال جامع 
لاحكام القرآن ۲١١ /٠١‏ والدر المصون /٤‏ ۸ - ۳۸۰ وفتح الباری ۸/ ۲٤١‏ ۷١٤۲ء‏ 
وتفسير این کثیر ۳/ ۲ ۲۲> وإرشاد العقل السليم 43 ٤‏ ۴٤ء‏ واللسان: أمر. 


۹Y 


الآية إلى معنى : أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقواء على حذف المقابل أو الاكتفاء بأاحد 
الضدين كما سبق» وهو تفسير مأثور كذلك عن ابن عباس (ت ٩۸‏ ه) رضی الله 
والذى حمل الجمهور على ذلك هى شكال ان سب إلى الله سب انه الائ د 
بالفسق على ما يوحيه ظاهر اللفظء وهو ما جعل الزركشى (ت ۷۹١‏ ه) كذلك 
يحمل الآية على حذف المعطوف» أى: آمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقواء ورأى 
أنه بهذا التقدير يزول الإشكال فى الآية وأن التق ليس مامورا هة ..' 
وعلی ذگر اف حح ارف يكين جي ال كلك إلى ذف جياه 
المعطوف عليه» وذلك على أحد المعانى التى تحتملها قراءتا (فضرهن) بضم الصاد . 
وکسرها" من قوله تعالی: « . e‏ 
على كل جل نهن جُءا كم دعن يأتينك سا  ...‏ [البقرة: 
إذ ذهب ألفارسى (ت rw‏ ه) تبعًا للاستعمال اللغوى إلى أن صرت يقع 
على إمالة الشىء»ء يقال : صرته أصوره: إذا مته إليك» وعلى قطعهء يقال: 
صرته ى قطعته. .. فقول خمزة (فصرهن) إليك يكون من القطعء ویکون من 
الميلء ا فمن قال: (فصرهن إليك) فاراد 
بقوله: (صرهن): آملهن حتف من الكلام. المعنى: مهن فقطعهن : ثم اجعل 
على کل جيل متهن جزءا ‏ قحذف 'الجملة لدلالة الكلام عليهاء کما حذف من قوله 
تعالی : فوخي ّى موسي أن اضرب بَعَصاك الحو فانفأن ) [الشعراء: o‏ 
المعنى : فضزرب فانفلق› وکقوله: فمن کان منم مُرٍیضا َو به اذى من رأسه ففدية 
من صيام) [البقرة : 17 أی: فحلق ففدية» وكذلك قولة عز وجل : اذهب 
بكابي هذا فلق لهم فم تول عَنهُم فانط مادا يَرْجعُوت «» قات يا أيه الما 
[النمل: ۲۸ء ۲۹] فحذف: فذهب وآلقى الكتاب» لدلالة الكلام عليه. . e‏ 


. () البرهان ۳/ ۷١٥٠ء‏ وینظر: ادف البلاغی فى القرآن الكريم ض .٠٤١‏ ۰ 

٠‏ (۲) قرأها الجمهور بالضسم»وقراها حمزة واپو جعفر ورویس E E)‏ بطر لاماك 
| . 

(۳) الحجة فى علل القراءات ع ۲/ ۲ - ۲۹٤‏ (مطبوعة الهيئة)» وينظر كذلك: 6 القرآن 
۱ ۸۰ ومعانی القرآن وإعرابه ۱/ ۳٤١ ۳٤١‏ ومعانی القرآن ۱/ A۸ - TAN‏ 
وحجة القراءات ص ١٤٠١ء‏ والكشف e /١‏ / .۰ 


۹۸ 


ومن صور حذف الحملة التى ارتادها توجيه القراءة الاكتفاء بالسيب عن المسبب 
وعكسهء وذلك فیما صرح به ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) خلال توجیهه قراءتی ( أن 
ذکرتم ) و ( ین ذکرتم ٩)‏ من قول الله تعالی : ل[ الوا طائر کم مُعکم أئن رتم 
بل آنتم قوم مسرفون ) [یس: 14 ) 

قال : «أما (آن ذکرتم) فمنصوية الموضع بقوله سبحانه #طائركم معكم) وذلك 
أنهم لا قالوا لهم: «إنا تطيرنا بكم» أى: تشاءمنا - قالوا لهم جوابًا عن ذلك: بل 
طائرکم معکم» آی: بل شؤمکم معکم «آن ذکرتم» أی: هو معکم لان ذکرتم» 
فلم تذكروا ولم تتتهوا. فاكتفى بالسبب الذى هو التذكير من المسبب الذى هو 
الانتهاء على ما قدمناء"" من إقامتهم كل واحد من السب والسبب مقام صاحبه 
ووضعوا الطائر أيضًا موضع مسببه وهو التشؤم؛ لما كانوا يألفونه من تَكارههم 

نعيق الغراب أو بروحه ونحو ذلك. . وأما (آين دکرت) فمعناه أين حللتم وكنتم 
ووجدتم فذكرتم» فاكتفى بالمسبب الذى هو الذكر من السبب الذى هو الوجودء . 
وأین ا وجوابها محذوف لدلالة «طائرکم معکم» فکأنه قال : آین ذکرتم» 
ا جم وجد و ) 

وقد أفاد البحث البلاغى من كل ذلك؛ إذ صار ما ذكره توجيه القراءة فى 
حذف جملة المعطوف عليه بأمثلته التى استدل بها أبو على القارسى وما فطن إليه 
ين بجي وا في الور الا في ت دي اة عد ابن الاكر وره من 
البلاغيين الذين عنوا ببعض صورها فى مبحثالإيجار بالحذف 

كذلك اتصل بحذف الحملة ما شاع فى البحث النحوى وتوجيه القراءة من 
حذف جملة الجواب فى الاستفهام والشرط وغيرهماء ويتضح ذلك على سبيل الال 


(1) عزيت القراءة الأولى إلى الماجشون» وعزیت الأخرى إلى الأعمش وآبی جحفر يزيد ينظر : 
اللحتسب ۲/ ۲٠٠١‏ والبحر الحبط ۷/ ۳۲۷, : 

(۲) خحصص ابن جئی لذلك بایًا فی ا خصائص ۳ ۱۷۳ - ۱۷۷ . 

.۲١١ /۲ المحتسب‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المثل السائر ۲۲۳/۲ وما بعدهاء ومفتاح العلوم ص ١۵١1ء‏ ١١٠٠ء‏ وبخية الإيضاح 
۴۳۲“ ۰۱۲۹ وشروح التلخیص۳/ ۰۱۹۷ وما بعدهاء والطرار ۲/ ۰۹۵ ٩۹ء‏ ۹۹ء وغيرها. 


4۹ 


من خلال تو جیه قراءتی ا ا اليم وتخفیفه ا . من قوله ال وتس 
بكُقرك قليلا اك من حاب النار ( أ هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما د يحدذر 


اھ ا 


الآخرة وبرج رحمة ره فل حل توي الذين يمون والذين لا بعلمون إلا يكر أوأو 
الألباب 4 [الزمر:۸ ء٠۹] ٠‏ 


E‏ ۰ ه) ان لقراء: 
التتخفيف وجهين: «أحدهما: أن يكون الألف بمعنى الدعاء - يقصد النداء - وان 
معنى الكلام قل تم أبها الكافر بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التارء ويامن هو 
قانت آناء الليل ساجدا. . إنك من أصحاب الحنة. . فحذف الخبر عَما له اكتفاءٌ 
بفهم السامع امراد منه من ذكره؛ إذ كان قد دل على الملحذوف بالمذكور. 
والآخر: أن تكون الألف للاستفهام فيكون معنى الكلام: آهذا a‏ 
آندادا لیضلٴ عن سبیله؟ ثم اکتفی با قد سبق من خبر الله عن فريق الکفر به من 
أعداثه؛ إذ كان مفهومًا ما اراد بالكلام كما قال الشاعر'(امرق القيس): ‏ ' ٠‏ 


قأفسم لو هی اقتا رسو سوا وکن لم جد لك م ê‏ 
فحذف: لدفعناه» وهو 2 فی الكلا إدا کان مفهومًا عند السام 
اد 0( 
مر ۳ء + ». ۰ ا 
فالطبری يضمن استدلاله ا الوجهين صورًا من حذف الجواب فى اسالیب 
النداء والاستفهام والشرط ويسميها خبرا على معهود استعمالهم آنذاك› ثم یتمثل 
علته فى دلالة الكلام على اللحذوف وعلم السامع به» وهی د رأینا ‏ 
ية ت تنسحب على كثير من صور الحذف البلاغى» كما اتخذها البلاغيون( 


ذلك مهاد إلى القول بمجرد الاختصار بوصفه علة بلاغية لاحد ضسربى لق“ 


(۱) قرآها بتشديد الميم عاصم وآیو ا وابن عامر والکسائی» وتر تیف ها این كابر ونانع 
وحمزة» ينظر : السبعة ص a‏ 5 

(۲) جامع البيان / 1A‏ وینظر كذلك: معانی القرآن للفراء /٣‏ ١١4٤ء‏ ومعائى القزآن ا 
٠١۹ - ٠١۷ /٦‏ والحجة للقراء اة ٦ر‏ ۹۲ ۹۳ء وحجة ة القراء ابت ص CIT cT‏ 
والکشف ۲/ ۲۳۷ والحرر الوجيز ٤‏ ۷ والكشاف /٤‏ ١1١1ء‏ والجامع لاحكام القرآن 
٥‏ ۴۸ ۲۳۹ والبحر المحیط ۷/ ۱1۸٤ء ٤1۹‏ وروح المعانی ۲۳/ ١٤۲٠ء‏ 7 

(۳) ینظر: بغية الإيضاح / ۳ ٤‏ وشروح و ۳ 


on 


ردف له . 
| والواقع أن ذلك الضرب من حذف الجحواب طالا ترددت الإشارة إليه فى 
جهود السابقين أمثال الخليل (ت ۱۷١‏ ھ) وأبی عببدة (ت ۲۱۰ ه) والقراء 
(ت ۲۰۷ ه) وارد (ت ۲۸١‏ ه) وغيرهم" وأبانوا هنالك عن علته المذكورة؛ 
ومن م لم یکن توجیه الْقَراءة أو الببحث البلاغى كذلك لا صدی هذه الهود 
السابقة . 
ولكن حى لتوجيه القراءة من ناحية أخرى أن یدل على البحث البلاغي 
الحالص با أدركه أبو على الفار سی (ت۳۷۷ه) إذ فطن إلى الخرض البلاغى 
لحذف جواب الشرط »ثم مس برهافة حس ويراعة تحليل الجانب النفسى الذى 
يتضمنه ويشير إليه»ءوذلك خلال توجيهه لقراءتى (ولوى يرى) بالتاء 
والياء من قول الله عز وجل: ولو يرى الذين ظَلّموا إذ يرون الْعَذاب أن القَوة 
لله جميعا وأن الله شديد العذاب 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
«. . . فإن قلت: فكيف جاء (إذ) فى قوله: #ولو يرى الذين ظلموا إذ4 وهذا 
أمر مسستقبل و(إذ) لا مضی؟ فالقول فيه: آنه إغا جاءِ على لفظ المضى للإرادة 
التقريب فى ذلك» كما جاء: وما أَمر الساعة إلا كَلَمْع الَصر أو هو اقرب ي 
[النحل ..[¥Y:‏ . فلما أريد فيها من التحفيق والتقريب جاء على لفظ المضى وعلى 
هذا جاء فى ذلك المعنى أمثلة الماضى كقوله: ون نادی اصحاب التار آمبحاب. 
الجنة 4 [الأعراف: 0°[ وا جاء على لفظ الملضى للتقريب من الحال قول المقيم 
المغرد: قد قامت الصلاة» يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم بالصلاة لقرب ذلك من 
قوله» وعلی هذا قول رۋبة: 
أودیت إن لم تحب حبو اليك 
(۱) ينظر فى ذلك: عروس الافراح ۱/ ۰۲۷۵ ۳/ ۱1۹٠ء‏ ضمن شروح التلخيص . 
(۲) ينظر على الترتيب: کتاب سیبويه 7 NT‏ ومجاز القرآن cot /۲ TTY 1١‏ ومعانی 
القرآن ۱/ ۹۷ء ۲/ ۷ والمقتضب /١‏ ١۷ء‏ ¥۷ ۷۹ وينظر: الأصول البلاغية فى كتاب 
سیمویه س ۲۰ وما بعدهاء للمؤلف . 


(۳( قرآها بالياء اہن کثیر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والکسائی: وقرأها بالتاء نافع وابن عامر» ينظر : 
السبعة ص ۱۳٤‏ . 


قلغا أراد بذلك تقريب معاينة الهلاك وإشفاءء عليه فأتى بثال الماضی لا آراد به من 
مشارفته له» وجعله سادا مسد ا لجاب من حیثٹ کان معناه الاستقبال فى الحقيقة» 
وأن الهلاك لم يقع بعد؛ ولولا ذلك لم يجز . . وعلی ما ذکرنا جاء کثیر ما فی 
التتزيل من هذا الضرب كقوله :ولو تری إذ TT‏ ولو تری إذ وقفوا 
على الثار)» [الانعام: VY.‏ ولو ترى إذ الطالمون موفوذون عند رتهم 
ولو ترئ إذ قزعوا فلا فوت )» o11:‏ ظ وو ترى إِذ وى الذين كقروا 
الْملائكة ) [الانفال : ۰] فکما جاءت هذه الآی التى یراد بها الاستقبال ب (إذ) 
كذلك جاء (ولو بر الذين ظلموا إذ يرون العذاب) . فأما حذف جواب (لو) فی هذه 
الآى؛فلان حذفه أفخم؛ لذخاب المخاطّب التوعد إلى كل ضرب من الوعيد وتوقعه له 
واستشعاره ایا ولو ذکر له ضرْب منه لم یکن مثل آن بهم علیه» لا کن من توطتته 
تسه على ذلك امذکور وتخفیفه علبه» ومن وطن نفسه على شیء لم بصعب علبه 
صعوبته على من لم بوطن عليه نفسه»" 4 
هکذا کان إبهام الجواب بحذفه فی الآی الكرية افم فی سقام طم العذاب 
وتهويله على المتلقى ؛ لی وده افسته فی تقدیرة كل مذخب؛ فیکون هذا آدعی 
لعذاب نفسی آخر آشد على نفسه من توطینها على ضرب واحد منه» ويذلك 
يؤدى الحذف دوره البلاغى فى تكثيف المعانى ووجازة العبارة عنها بالإضافة إلى ما 
يوحیه من دلالات نفسية(۴) مردها ومبتغاها حيرة المتلقى وقلقه فى تقدير المحذوف 
ومعرفة كتهه. LL ) : ٠‏ 
وإذا كان لهذا التحليل بوادره الارلية التی هذى إليها البحث فى ا E‏ 
التابعين رضوان الله عليهم»› »> كما آشار إلى ذلك النحاس (ت۳۳۸ه) فی قوله: ٠‏ 
» وجواب لو محذوف» آی: لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة. . . ولم يات ل(لو) | 


جواب» قال الزهرى وقعادة: الإضمار شد للوعيد ۳4( EY‏ ذکره اميزد 


(ت۲۸۵ھ): وقال قوم: : ابر شارف لعلم المخاطب» کقول القائل عند ۰ 
تشديد الأمر: جاء زید؛ آی: إذاجاء زيد علمت» 2 إن عشت» » ويکل 


(1) الحجة للقراء السبعة ۲/ ٠١١ »۲٠۰‏ . 
(۲) ينظر: الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية س۳ 
(۳) إعزاب القرآن للنحاس v1‏ ¥ . 


ما بعل هذا الي ما يعلمه اللخاطب› کقول القائل: لو رأيت فلاا وفی يذه 

السيف»() - فھی مئل فی مجال التأريخ خحطوة فی تطورالبحث فيه»› ولکنها لم 

ت 2 = 

حدث ذلك الأثر الذى أحدثه تحليل أبى على فى أصحاب الاتجاه الفنى سواء فى 

توجیه القراء) آم فى البحث البلاغى الخالص قديا وحديا؛ إذ أطبق معظمهم 

على تردید تحلیل القارسى عله ذف جواب (لو)» ونظرة واحدة فی مصنفاتی ٩‏ 

تدلنا على ذلك› باختلاف عباراتهم عنه» ماهم على ميت إلى غ اجه 

الحقیق به . 
وغا يتصل بيحذف الملة أو الجمل ما ذكره الزمخشرى (ت۳۸٥ه)‏ فی وت 

قراءة } آیات بینات ¢ ا على قراءة الحمه ۲)۵ من قوله تعالی : فيه آیات 

بینات مام إبراهیم ومن دحلّه کان آمنا.  ..‏ [آل عمران: .]٩۹۷‏ 
إذ يقول: « فإن قلت: كيف صح بيان الحماعة يالواحد؟ قلت: فيه وجهان: 

احدهما: أن يجعل وحده بنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله 

ونبوة إبراهيم . . . والثانى: اشتماله على آيات؛ لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء 
آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية. : . ویجوز أن یراد: فيه آیات بینات مقام 
إبراهيم »› وأمن من دخله لان الائنين نوع من الجمع كالثلائة والأربحة› ویجوز أن 
تذکر هاتان الآیتان ويطوی ذکر غيرهما؛ دلالة على تکاثر الآیات»› كآنه قیل: فيه 
آیات بینات مقام إبراهيم واش من دخله وکثیر سواهما» ونحوه فی طًیٴ الذكر قول 

جریر : 

() المقتضب ۷۷/۲ . 

(۲) ينظر: الکشاف ١ ٠ ٩/۱‏ والمحرر الوجيز ١/۳۹ء‏ والتفسير الكبير 4411 وإبراز 
المعانى ص cf.‏ والقريد u ۲/١‏ والدر المصون ۹/1 وحاشية ية الشهاب ۲١۶/۲‏ . 

(۳) ينظر مثا: التنكت فى إعجار القرآن للرمانى ص۷۷» ومفتاح العلوم ص۷١٠‏ وبغية الإيضاح ٠‏ 
4Y /Y‏ ¥0 والإشارات والتتیهات ص۹٤۱‏ › .0<« والبرهان للزرکشی a CATT‏ معترك 
الأقران ۳-1/1 ۳ وشرح عقود الجمان ص ¥ وشروح التلخيص /14 وما بعدها» 
کما ینظر: دفاع عن البلاغة للأستاذ الزيات ص۹۹ والبلاغة القرآنية فى ته تفسير الزمخشرى 
2 الكلمة E‏ والجمل ص۲۲۹ وما بعمدهاء وفالسقة البلاغة ص۲٩‏ وما 


aS e TT‏ ینظر : مختصر 
الشواذ ص۰۲۲ والبحر الط ۸/۳. 


وو و 3 


قاق حبقا اله اقا من العبيد وثلث من مواليها 
ومنه قوله عليه السلام CEE‏ ثلاث: الطيب» والنساءء وور عینی 
فى الصلاة ١٠ء e SS‏ 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنها ليست من دنياهم ونا هى أمن الأمور الأخروية 

ثم يستدل الزمخشرى بقراءة التوحيد على أن e‏ 
بيان» ولکن آباحیان ( ت٥‏ ٤۷ه)‏ لايوافقه على ذلك» ویری أن «الأولى والأصوب 
فی إعراب مقام إبراهيم أن یکون خبر مبستدا محذوف» تقديره: أحدهاء أی؛ آحد 
تلك الآيات مقام إبراهيم أو مبتدا محذوف احبر تقدیره: منهاء أى: من الآيات 
البينات»› مقام إيراهيم» ویکون ذكر امقام لعظمه ولشهرته عندهم ك مشاهدا 
لهم لم يتغيرء ولإذکاره إياهم دين بيهم إبراهيم . . e,‏ 

I I E SD 
la مجال استقراء تراثنا بعامة وتراثنا البلاغى والنقدى بصفة خاصة» أحدهما:‎ 
نلحظه آحياتًا من تداخل استعمال الصطلح الواخد فى علوم العربية» فمصطلح‎ 
الطَّىٌ الذى لايحمل إلا معنى لغويًا واحدا يخصه الزمخشرى - كما سبق - بذلك‎ 
ا ف وهو - حسبما عرفه السمين (ت١١۷ه) - أن یذکر جمع ثم‎ 
يۆتى ببعضه» ویسکت عن ذکر باقیه لغرض للمتکلم ویسمی ط2 ثم يطلقه‎ 
. بعض البلاغيين مرادفًا للحذف بمفهومه العام( ویجعله آخرون مرادقا للف‎ 
ونقيضًا للنشر في موضع آخر' كما آطلقه العروضيون فى باب اازحافات على‎ 
حذف الرابع الساكن من (مستقعلن) فينقل إلى (مفتعلن) وسنت ولف مطو.‎ 
۰ وتلك قضية بحتاج إلى متابعة ورصد یتجاوزان طاقة الدراسة وغايتها ههنا..‎ 
۷-۰ r a ء٠١١١١۱١١/۳ الکشاف ۲۸۸۰۳۸۷/۱» وینظر کذلك: : المحرر الوجيز‎ )۱( 


١,؛,‏ وحاشية الشهاب EAI‏ 
(۲) ينظر : الدر الملصون ۲/ ٠١١‏ . 
٠‏ (۳) البحر المحیط ۹٤۸/۳‏ . 
)٤(‏ الدر المصون ۲/ ٠۷١‏ . : 
(۵) ینظر مثلاً؛ مفتاح العلوم ص٩۱6‏ ۱۵۹ . ۰ 
(1) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۷۲/۳ . 
(۷) ینظز: التعریفات للجرجانی ص٤۱۸‏ . 


أما الملحظ الآحر فإنه يتعلق بإعادة النظر فى بعض الأحكام التى نتوارثها فى 
مجال النقد والبلاغة» وهو ملحظ أثاره استدلال الزمخشرى ببيت جرير الذى صار 
عند بعضهم' عَلَمَّا على فساد التقسيم» وقد أغراهم بذلك تطبيقهم لمعايبر المنطق 
على فن القولء فانشغلوا به أحياتًا عن ملاحظة سياق القصيد وغرض الشاعرء 
وهو فی مقام الهنجاء والذم؛ حيث عمد جرير مختارا إلى الاقتصار على ذكر 
الثلثين لاشتهارهم وطوى ذكر الثلث المتبقى ؛ لعدم تعلق غرضه به او لقلته فیمن 
وقع القول عليهم . 

وريا كان الرجل الحنفى أبلخهم طريقة يقة فى ملاحظة غرض الشاعر عندما سثل : 
من أيهم آنت؟ فقال: من الثلث الملمَّى ذ کر وهو بذلك الفهم لایعد فی 
نظرى حجة لهم» ولكنه حجة عليهمء ولذلك لم يكن من الضرورى أن يصير 
استيفاء الأقسام شرطاًا لحسن التقسيم فى الكلام البليغ . 
۹- صورة أخرى لاإيجاز 

والصورة التى نعنيها ظاهرة قرآنية متفردة؛ لايقوم الإيجاز فيها على هذه 
الطرائق المعهودة فى درس البلاغة من الحذف وغيره» وإنما منشؤها تعدد قراءاته 
المتواترة» وذلك باعتبار آن كل قراءة منها لها - فى الغالب - دلالة على حدة 
لابقدر اللفظةء بل ممقدار آية كاملة؛ ومن ثم يكون تعاقب الأوجه القرائية على 
كلمة واحدة قائمًا مقام آيات متعددة يتحملها النسق ويتغياها السياق فى مواضعه. 


ويدو أن اطراد هذه الظاهرة - کما سبقت الإإشأرة فی غير موضع > واشتراکها 
مع الظواهر البلاغية الأخرى» قد جعل بعض العلماء» وهم يعددون فوائد 
اخحتلاف القراءة› يقتصرون عليها دؤن غيرها» بحيث يكن عدها من آبرز الظواهر 
البلاغية المترتبة على اختلاف القراءات القرآئية. ٠‏ 

يقول ابن الجزرى (ت۸۳۳ه) مبيتًا الوجهة فى ذلك: « وأما فائدة اخحتلاف 
القراءات وتنوعهاء فإن فى ذلك فوائد غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل 
(۱) ینظر : نقد الشعر س۰۲۰۱ ومنهاج البلغاء وسرا الادباء حازم القرطاجنى ص۰۱۵1 بتحقیق 


محمد الحبيب ابن الخوجةء دار الغرب الإأسلامى»ء بيبروت ٠»‏ الطبعة الثالثة 1۱۹۸1 . 
(۲) ينظر : نقد الشعر ص٠١١۲‏ . 


لحت عل ا ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية 
الاختصار وجمال الإيجار؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية؛ إذ كان ت اللفظ بكلمة 
e‏ 
ذلك من التطويل». | 
غ و ا اک ر ار ا 
الود عن القرآن الكريم وتوجيه قراءاته “» إذ اتخذوه دلیلاً على جواز أختلاف . 
التغاير» كما وقع القول به ند رد المفاضلة التى تث تشی بها عبارات بعضهم بين قراءة . 
قرآنية وأخرى بوجه يوهم بإسقاط العمل بها أو اعتبارها فى سياقهاء غير أنهم 


. وققوا إزاءه موقف التحليل الذى بس لکل وجه معتاه ودلالته دون ترجیح لوجه 


على آخر أو المفاضلة بينهما» بل فون هل اة السياق إليها جميعاء وأن هذا 
التغاير القر ائی قد قصد إليه قصدا لتيسير الأحكام أو لاستقصاء مقامات الخطاب أو 
لخير ذلك من الأغراض التی يتحملها المقام» ولن نصرف الهم ههنا إلى رصد امثلة 
هذه الظاهرة كلها؛ لأنها - کما قلت - ظاهرة مطردة يستطيع المستقرئ أن يدركها 
بوضوح فی. کثیر من القراءات القرآنية» ولكنا سنجتزئ من آمثلتها ما یبر موقف 
. توجیه القراءة منهاء وییين عن طريقة تناوله لها. o. LL‏ 
فقد یزد اتوج التغاير 'القرائى ع ب ری یناط 1 | 
سياق مواضعه» ومن ذلك ما تردد فی قراءتی (وأرجلكم) بفتح اللام وکن (۳) . 
من قول الله تعالى؛ یا بها اين آمتوا إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرآفق وامسحوا برءوسکم وأرجلكم ّى الْكَعبينٍ ‏ [للائدة:1]. _ .. 
و قراءة ع العطف على الوجوه د دلالة ة على غسلل الارجل فی الوضوء» 


)١(‏ النشر اء «of‏ وینظر كذلك: i " e 1-4/1 a‏ ؤالکواکب 
الدرية ص۰۱۱ ومدخل القراءات القرآنية فى البلاغى ص۷٤‏ للدكتور محمد د شادیء 
مطبعة السعادة بالقاهرة» .1۹۸۷ . .. , 
(۲) ینظر فی ذلك مثلاً: مکل القرآن ٣۳ا‏ واعراب قران للنحاس 1 SFY‏ 
۰ وایزار المعائی ص ۷۰.: ` ١‏ 8 
(۳) قرآها نافع وابن عامر وحفص والکسائی ویعقوب بتصب اللام» والباقون بکسرهاء بظر: ا 
ص۲٤۲›‏ وال / E «Tot‏ البشر ۱/ ۳۰٠٥ء‏ ١۳ه.‏ 4 


۳۰٦ 


ويؤيد ذلك الس الشائعة وعمل الصحابة وإجماع الفقهاءء وظاهر قراءة الجر 
يقتضى عطفها على الرءوس» ويكون حكم الأرجل بناءً على هذا الظاهر المسح؛ 
ولذلك اختلف الفقهاء فى معناه واجتهدوا بكل الطرائق اللغوية والبلاغية فى رده 
إلى معنى القراءة الأخرىء بالعطف على الجوار تارة» وبالعطف على المعنى تارة 
اخری()۔ 

ثم حاول الزمخشرى (ت۳۸٠ه)‏ آن يتلمس لذلك العطف علة بلاغية فقال: 
«فإن قلت: فما تصتع بقراءة الجر ودخولها قى حكم المسح؟ قلت الأرجل من بين 
الأعضاء الفلاثة المغسولة تخسل بصب الاء عليهاء فكانت مظتة للإسراف المذموم 
امنهى عنه» فعطقَت على الثالث الممسوح لا لتمسَح» ولكن لينبه على وجوب 
الاقتصاد فى صب الاء عليها»". 

وعلى الرغم من وجاهة ما ذهب إليه الزمخشرى من الناحية البلاغية فإنه 
مخالف لظاهر النص على تلك القراءة؛ ومن ثم نرى أن الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ كان 
أكثرهم وعياً بمقتضى القراءتين» فاختار الجمع بين حكميهماء» حيث ذهب إلى 
أن : ١‏ الصواب من القول ... فى ذلك آن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالاء فى 
الوضوء» كما آمر بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيمم» وإذا فعل ذلك بهما 
التوضئ كان مستحقاًا اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو 
إصابتهما بالماءء ومسسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك 
بهما فاعل فهو غاسل ماسح؛ ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من 
العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخحر مسح بالجميع اختلفت 
قراءة القراء فى قوله «وأرجلكم) فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض 
فيهما الغسل وإنكاراً منه المسح عليها مع تظاهر الأخبار عن رسول الله ية بعموم 
مسحهما بالاء» وخمَضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى آن الخضرض فيهما المسح؛ 
ولا قلنا فى تأويل ذلك آنه معنی به عموم مسح الرجلین بالاء كره من كره 
للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه فى الاء دون مسحهما بيده أو مما قام مقام اليد 
(۱) ينظر: حجة القراءات ص۲۲۱ - ۲۲۳۴ء والفريد ١1۷7ء‏ ۱۸ء والمحرر الوجيز .٠١ ٤۸/٥‏ 


(۲) الكشاف ١/١11ء‏ وينظر كذلك: البحر المحيط ۳/ ٤۳۸ ٤)۳۷‏ وإرشاد العقل العقل السليم 
٦/۲‏ وحاشية الشهاب ۳/ ۰٠۲۲ء‏ ۲۲۱. 


A‏ (راسسوا رون وزج ای کته ای سح جسید 
عام باليد أو با قام مقام اليد مع غسلهما بالاء. ie‏ 


فلم يكن ذهب الطبرى ی ا ا 
بعضهم"ء بل کان مذهبه الجمع بین الأمرین عملا بالقراءتين» كما لم يكن عطف ) 
الأرجل على الرءوس مجرورا للتنبيه على الاقتصاد فى صب ألاء عليها كما ذهب 
إلى ذلك الزمخشرى ولكنه - والله أعلم - كان للاعتناء بغسلها ومسحها بالاء إلى 
حد تدلیکھا حتی لایبقی من درنها شىء وهى أكثر الأعضاء مظنة للعلقَةَ به. 

وذهب النحاس (ت۸۳۳۸) ذلك المذهب حين ر آی. آڼ المسح والغسل' :واجبان 
جمیعاء والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض¿ والخل واحاعل وا ر 
قرأ بالنصب» والقراء‌تان بنزلة آیتین ۳" ولایخفی ما فى ذلك من الإيجازء حين 
تقوم قراءة كلمة واحدة بوجه من الوجوه مقام الآية الكاملة. 


وقد يشير التغاير القراتی فى بعض المواضع إلى ماب الطاب او استقصاه فی 
القصة القرآنية› من ذلك ما ترتب على قراءتی (علمت) بفتخ التاء وضمها) من 
قوله تعالی : وقد ایتا ونی قسع ات ات امال ني إسرایل د جام قق 
فرعون إئي لتك يا موس مَسحورا 9 قال لَقد علمّت ما آنل هولاء إلا رب 
السَموات والأرض بصائر وإتي لأغنك يا فرعون مثبورا ) [الإسراء Nit.1:‏ 


إذ ذهب آبو حیان ( ت٥٤‏ ۷ه) وغيره إلى أن ارين وردتا لتستقضی رد 
موسى عليه السلام على ادعاء فرعون: وإني لأظنك يا فرعون مغبورا) فوردت 
بفتح التاء «علی خطاب موسنی لفرعون وتبکیته فی قوله عنه آنه مسحور» آی: 


لقد علمت آن ما جثت به لیس من باب السحر ولا آنی خبدعت فی عقلی» بل 
علمت آنه نا ائزلها إلا الله. em‏ الله ومن اا 


٠ , ۸۳/٦ جامع الیان‎ )4( 

(۲) ينظر: أحکام القرآن لابن العرى 0 avV‏ والجامع 2 القرآن ۹۲/٦‏ .. 

(۴) إعراب القرآن ٩/۲‏ . 8 

(8) قراها يهور بح التاء على ا لخطاب» وقرأها الكسائى بضم التاء وافقه الاعمش» ورویٹڭ 
كذلك عن على ين ان طالب وزد بن عله ينظ اة يف۳۸1۳ وال اا غ 
۸/٦‏ وإتحاف فضلاء البشر .۲١٠۹/۲‏ - 


E E E 
وخحاطبه بذلك على سبيل الستوييخ» أف ات بحال من يعلم هذا‎ ]٠٤: [النمل‎ 
. وهى من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره عن علمه.‎ 
وعلمت بضم التاءء أخبر موسی عن نفسه أنه لیس بمسحور كما وصغفه فرعون»‎ 
.١ بل هو يعلم آن ما آنزل هؤلاء الآيات إلا الله‎ 

ويجور أن يعزى التغاير بين القكلّم والخطاب عندئذ إلى التفاوت الزمنى بين 
موقمین من مواقف موسی مع فرعون وما أكثر مواققَّهما! وقد المح إلى ذلك ابن 
قتيبة (ت١۲۷ه)‏ معلل التغاير بين القراءتين بان « فرعون قال لموسى إن آياتك التى 
تیت بها سحر» فقال موسی مرة: لقد علمت ما هی سحر ولکنها بصائ وقال 
مرة: : لقد علمت انت أيضتًا ما هى سجر وما هى إلا بصائرء فانزل الله المعنيين 

e 

وكذلك يشير التغاير القرائى إلى اشتراك الشخوص فى الوصف› وقد لحظ معظم 
الموجهين ذلك فی قراءتی (يفقَهون) س الياء والقاف› وبص م الياء وکسر القاف(") 
من وله تعالى [حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لاأ يكادون يفقهون 
ولا [الکهف :۹۳]. 
جائز أن يكونوا لايكادون يفقّهون قولا لغيرهم» فيكون صوابً القراءة بذلك» 
وجائز آن يكونوا مع كونهم كذلك لايكادون يفقهون غيرهم لعلل إما بالستتهم وإما 
بمنطقهم فتكون القراءة بذلك أيضًا صوابً ٠»‏ . 

ورغم آن لكل قراءة دلالة معتبرة فإن إحداهما لا تغنى عن الأخحرى؛ فلو اقتصر 


(1) البحر المحيط /١‏ ٦۸ء‏ وينظر: حجة القراءات ص۱۱٤‏ » والکشاف ۲/ ۳۲۹۸ء والبیان ۲/ ٤۸ء‏ 
والدر المصون ٤١٥ /٤‏ » وحاشية الشهاب 11/١1‏ وروح المعانی ۲۹۷/۱۰ . 

(۲) تاویل مشکل القرآن ص۱٤۰‏ وینظر: إعراب القراء‌ات السیع ۱/ ۴۳۸۳ء ۳۸٤‏ . 

(۳) قراها الجمهور بفتح الياء والقاف» وقرآها بضنم الياء وكسر القاف حمزة والكسائى وكذا خلف» 
ووافقهم الأعمش› ينظر : السبعة ص۳۹۹٠‏ والبحر ۱1۳/١‏ والإتحاف ۲/ ۲٠۵‏ . 

() جامع البيان ١١/۳١١١٤٠ء‏ وينظر: الحجة للقراء السبعة /١‏ ١١۷٠ء‏ والكشاف ۷٤١/۲‏ والجامم 
لأحكام القرآن ٠١ /١١‏ کما ينظر: القصص الهادف كما نراه فى سورة الکهف» ص۲۳۸ . 


۳۰۹ 


MENE eR EEE 
فهمه هو للختهم حسبما تدل عليه قراءة ضم الياء والعكس صحيح؛ > فهنما معا‎ 
تدلان على أن صعوبة ة التفاهم آمر متبادل بين الطرقين» وبذلك ت القراءتان فی‎ 
إكمال المغخزى الذى تتغياه اشياق القصة من إبعاد ذى القرنين فى المسير ختى بلغ‎ 
أرضاً لا يفهم هو لغة قومهاء كما آن أهلها لايقهمون لغتهء ولكنهما مع ذلك‎ 
الإبعاد والاختلاف قد اجتمعا على مواجهة فساذ يأجوج ومأجوج» وفی ذلك تبيه‎ 
إلى أن مواجهة الفساد ينبغى آن يکون و ر‎ 
واختلاف لسنانهم دون نشدانه.‎ 
القراعة ما ذهب اة النخاس ( ت۳۲۸(‎ e E EE 


فی الفعل e‏ الله تعالی: ل 
ا اللغة أنه LL‏ ا (قاتلوا)» لأنه إذا قرأ (قنلوا) ل يكن الثواب 
. إلا لن قتل» وإذا قرا (قتلوا) لم يكن الشواب إلا لمن فقتل وإذا قرا (قاتلوا) عَم 
الجماعة بالشۋاب»› وهذا لعمری احتجاج حسن > غير أن اهل النظر يقولون إذا قرئ 


۰ الحرف على وجوه فهو بنزلة آيات متعددة كل واحدة تفيد معنى » وقد قال البى 45: 


۵ آوتیت جوا مع الكلم ٠»‏ ومعنى ذلك آن التغاير القرائى فى كلمة (قتلوا) قذ 
U a E‏ 

من القراءة» ر ا ولم کن کل :ما العانی 
ا بتکرار ثلاث آیات› E‏ القرآن ا ا الاؤجه 
القرائة على كلمة واحدة. 


»( ينظر : ا ا القرآية فى الإعجار البلاغى ص٤000‏ . 

(۲) قرأها الجمهور (قاتلوا) بفتح القاف بعدها آلف» وقرآعا مبنية للمفعول بغير الف ابو اعمرو 
وحفص ويعقوب» وقرأها بفتح القاف والتاء من غير الف عاصم الجحدرى وعيسى بن إعمر ر 
حيوة» ينظر : السبعة ص ٠٦٠ ٠‏ والإتجاف / V2‏ ۷1 والجامع لاحکام القرآن A‏ -. 

(۳) إعراب القرآن /٤‏ ١٠۱۸ء‏ ويوازن با فى حسجة ا ص1٦٦ 1٦۷‏ والکشف' ۳ ۷٦‏ 
١ ۳/0 e‏ 


1° 


وقد جعل السيوطى (ت١١۹ه)‏ ظاهرة اللإيجار المترتبة على التغاير القرائى من 
أهم الظواهر التى تبرز دور القراءات فى تحقيق الإعجاز البلاغى وکان حقیقًا 
بالیحث البلاغى الخالص أن يوليها شطرا من ¿ اهتمامه بوصفها إحدى وسائل 
الإیجاز» ولکنه ضرب عنها الذکر صفحااء وکأنه ترکها مضماراً تفرد بارتیاده 
توجيه القرءات» كما تفرد بها الذكر الحكيم . 

صور الإطناب فى القرآنية القراءات 

يتردد فى بعض التعريقات أن الإإطناب هو اللفظ الزائد على المعنى الأصلى 
المراد لفائدة يقتضيها امقام" ويتحقق ذلك بوسائل متعددة على بها البحث 
البلاغى› کما تضمنت بعضها تصوص توجیه القراءة منذ مراحله الباكرة. 

-١‏ زيادة امروف 

وقد وافقنا من تلك الصور مذهبهم فى زيادة بعض حروف المعانى»› والزيادة من 
کک يرتبط أساسًا بانعدام الأثر الإعرابى لبعض هذه الأحرف» كما 

ولعل سیبویه (ت ۱۸۰ه) كان آول من التفت إلى ذلك؛ إذ ذهب عقيب قوله 
تعالی : فما نقضهم ميثاقهم ) [النساء ] ونظائره» إلى آن (ما)؛ » لغو فى 
آنھا لم تحدث إذ جاءت شیتآ لم یکن قبل آن تجیء من العمل وهى توكيد 

۳ 

للكلام» 

ر ف سیبویه وعلماء اللغة من بعده إن (ما)( وأحواتها لخو أو صلة 
على اختلاف مصطلحهم» أنه لافائدة منهاء بل هى كما قالوا توكيد للكلام تام 
)١(‏ ينظر: معترك الأقران ١/١١1ء‏ ١1۹۹ء‏ كما ينظر: مدخل القراءات القرآئية فى الإعجاز البلاغي 

ص٩٤‏ . 
(۲) ينظر : المثل الساثر ۲/ ١٠۲۸ء‏ والتعريفات للجرجانى ص۷٤‏ . 

(۳) کتاب سببویه ۲۲۱/٤‏ کما ینظر فی ذلك: مجار القرآن ۱/ ۳٠‏ ۲۱۳/۲ وتاویل مشکل 
القرآن ص۷٤۲‏ - ٠٠١‏ والمقتضب ۰1۸۳/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه ۲/ ۹١١٠ء‏ ومعانى القرآن 
للنحاس ۲/ ۲۳۰ ١۲۳۴ء‏ وينظر فى الخلاف حول مصطلح الزيادة ووقضوعها فى القرآن: شرح 
المفصل لابن یعیش ۰۱۲۸/۸ وما بعدها»ء والبرهان للررکشی YoY. ff‏ وع القرآن فى دراسة 
مستلهمة ص٩۸.‏ 


۳۹1 


کیا يۇ کد المتكلم كلامه ب إن و(اللام) وغيرهما من المؤكدات» کأزه قيا ': ت 
إنهم هالكون بسبب كفرهم ونقضهم ميثاقهم وإغا حکموا بزیادتها لان التوكيد 
الذى أفادته ليس من معانيها التى وضعت لها أصلاء فضلاً عن أن ببعضها 
لایحدثٹ اٹرا إعرایًا فی ترکیه» ؛ فمازوها و 
التى لاتقم , فى التراكيب ذلك الموقع a E‏ 

أعقد أن هذا هو ما جل مغظم البلاغيين تبعًا لعبد القاهر؛ نون ای 
الإعرابى المتمخض عن بعض تلك الأحرف نوعًا من المجازء فذهبوا إلى أن الكلمة 
كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأاصلى» توصف به كذلك لنقلها عن 
إعرابها الأصلى إلى ا لحذف لفظ أو زيادة لفظ› ومثلوا للحذف بقولة تعالن 
واسأل القرية ) [يوسف : ۸] وقالوا إن الحكم الأصلى للقرية فى الكلام هو الجر 
على حذف الضاف» والنصب فيها مجاز» كما مثلوا للزيادة بقوله' عز وجل 
لیس کمثله شيء ) [الشوری ١:‏ على أن الأصل نصب (مثله) والجر مجاز 9 

وقد يراود النفس إحساس بالجاز فى بعض أمثلة حذف المضاف» لا من ات 
٠‏ مجازية الحركة اللإعرابية الت يكتسبها المضاف إليه من المضاف»› بل من اعتباز معني 
الذى أسند إليهء فتجنعل القرية فى آية يوسف مثلاً مج اا عن أهلها من قبيل 
إطلاق اسم امحل غلى الحال» أو يسند إليها نفسها السؤال على سبيل المبالغة. 

أا اف الزيادة فلا يخال نا فيها ذلك الإخساس سواء من جهة الحركة 
الإعرابية أم من جهة ةلخن العارض الذى أفادتهء وما تعلق به البلاغيون لايعدو أن 
يكون فهمًا منطقيًا صرفًا لحد المجارء وليس له أدنى صلة بالتحليل البلاغي» ومن 
أجل ذلك عده السکاکی (ت ۲۹ ه) على استحیاء 7 لقا بالمجاز ومشبھًا به ا 
بينهما من الشبه وهو اد شتراكهما فى التعدى عن الأصل إلى غير أصلء لا أن يعد 
مجارا» وبسیسب E‏ الحد شاملا له ولکن المهدة فی فلك على 
اللف0) ' 


)١(‏ ينظر: أسرار البلاغة ص١۱٤‏ وما خخا بتحقيقی الشيخ شاكر» دار المدنى بجدةء الطبعة الأولى ا 


1 ونهاية الإيجاز ص٤۱۸‏ وما بعدهاء ومفستاح العلسوم ا c0‏ وبغية لإبضاع 
۳ ا ۳ والطراز Vv‏ 
(۲) مفتاح العلوم ص۹٣٠۲‏ : 


TI 


ولا عهدة فى ذلك على سلفنا من اللغويرن وموجهى القراءة؛ إذ إنهم - حسب 
علمى - لم يقولوا بترتّب المجاز على حكم أحرف الزيادة أو معناهاء بل ذهبوا فى 
ذلك مذهب ابن جنی (ت۳۹۲ه) وغيره؛ حيث رأوا أن ريادة الحروف تقوم مقام 
إعادة الجملة مرة أخحسرى» وذلك ١‏ أن الغفرض فى استعمالها إنغا هو الإيجاز 
والاختصار والاكتفناء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه فى الت وكيد 
به» وذلك كابتذالك فى ضيافة ضيفك أعر ما تقدر عليه وتصونه من أسبابك» 
فذاك غاية إكرامك له وتناهيك فى الحمل به "١‏ . 

فعلى مثل هذه الطريق سار توجيه القراءة فى كثير من المواضع التى احتملت 
قراءاتها القول بزيادة الحروف تقدير أو تحقيقًا. وكان قولهم بزيادة (ما) لتأكيد 
مضمون الكلام أحد الأوجه المحتملة فى توجيه قراءة نصب (بعوضة) على مذهب 
الجمهور"" من قوله تعالى: إة الله لا حيبي أن يضرب مَلامًا بعوضة فما 
فوقها ) [البقرة:٠۲].‏ 

إذ رأی الزمخشری (ت۳۸٠ه)‏ وغيره أن «(ما) هذه إبهامية» وهى التى إذا 
اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما ورادته شياعا وعموماء كقولك: أعطنی کتابًا ماء 
ترید: آی کتاب کان» أو صلة للتاکید کالتی فى قوله ما تقضهم مياتهم) کأنه 
قال: لايستحى أن يضرب مشلا حقًا أو البتة» هذا إذا نصبت بعوضة فإن رفعتها 
فهى موصولة ۳ . 

وأول ما نلحظه من ذلك آن الزمخشرى» وهو الذى طالما استشعر فكر عبد 
القاهر (ت٤۷٤ه)‏ فى أثناء تضسيره» لم يقل بمجازية المعنى المترتب على زيادة 
(ما)» كما نلحظ أن بعضهم يؤثر أحيانًا مصطلح الصلة للدلالة على أن تلك 
الأحرف ينول بها إلى معانى التأكيدء ويبدو أن الكوفيين قد آثروه كذلك تحرج 
من نسبة الزيادة إلى أسلوب الذكر الحكيم. 
(۱) الخصائص ۲/ ۲۸٤‏ وينظر: معترك الاقران ۱/ ۴۳۳۷ء ۳۳۸ والاتقان ۲/ ۸۵ . 
() وقرأها بالرفع الىضحاك وإبراهيم بن أبى علبة ورؤبة بن العجاج وقطرب» ينظر: البحرالحيط 

-. 
7 الكشاف ١/٤11ء‏ ١٠٠١ء‏ وينظر: البرهان للزركشى ۳/ ٠۷۷‏ وتفسير الحلالين ۵/١‏ وحاشية 

الشهاب /١‏ ۸۸ء ۸۹ء والفتوحات الإلهية /١‏ ۳۲. 


TI 


ویتنامی الاخساش أثر زیادة (ما) فن ركد مضمونها حیثما حلت فی موقعها 
على قراءة العامة وما تغل ذلك الموقع على قراءة غيرهم› وقد لحظ الزمخشرى 
ذلك فی قوله تعالی قال ذلك بيني وبيك يما الاين قضيت فلا عدون علي والله 
عل ما تقول وكيل [القصص ۰ إذا قرئت (آى الأجلين ما قضيت). ٠‏ 

فإن قلت : ما الفرق بين موقصعى (ما) الزيدة فى القراءتین؟ قلت : وقعت فی 
المستفيضة مۇكدةً لإبهام (أی) زائدة فى شياعها» وفى الشاذة تأکیداً للقضاء كانه 
قال : اى الاأجلون صممت على قضائه: وجردت عزیتی له ۳ 


كذلك يترتب على بعض القراءات القول بزيادة ا من 


ذلك ما آشار إلیه ابن جنی (ت۳۹۲ہہ) فی توجیه قراءة (يڌهب) بضم لاء من 


قوله تعالی : وإ یکاد سنا برقه يذهّب بالأبصار) [النور .[er:‏ 

فذهب إلى آن « الباء زائدة» آی : يذهب الأبصال ومثله فى زيادة الباء فی 
نحو هذا قوله: ولا نوا بأيديكم إلى الهلكة ‏ [البقرة: ....٥‏ واعلم من 

بعد أن هذه الباء إغا تزاد فی هذا النحو.. . لتوكيد معنى التعدى» کیا ریت احم 
لتوکید معن الإضافة فى قولهم: 

ابوس للجهلٍ ضرارا لأقوام. . 

ولا ت الام ف اهت بالابصار) مزيدة زيادة ساذج ا 
العنى» حتی کا قال: یکاد سنا برقه یلوی بالابصنار آو ا يالابەتار n‏ 
وذلك على معنى التضمين . 


وكما زيدت الباء لتوكید معنی تمد الفعل آو تضمینه سعنى فعل آخر» تزاد 


(1) قرآها كذلك عبد الله بن مسعودء E‏ معختصر الشواذ ص١٠١١‏ › والبحرالمحيط Men‏ 

(۲) الکشاف ۳/ ١١۰٤ء‏ وينظر: الجامع الأحكام القرآن ۴ء والبحر الحيط e‏ والدر 
المصون /١‏ ١٠٤٠ء‏ وتفسير النضاوى بحاشية شية الشهاب VY‏ 

(۳) ھی قراءة آہی جعفر المدنی کما فی مختصر الشواذ ص۰۱۰۲ وینظر : ا 10/1 
سواط إلى الخدرى وابن القعقاع ؛ الجامع لأحكام القرآن ۲ ۰ 
() الحتسب ١١٤/۲‏ ١١ب‏ ور as‏ الحيط 410/1 الق 0 2 Mr‏ 

وحاشية ااب ۳۲/٦‏ 


كذلك لتوکید معنی النفی فی موضع (بهادی) من قول الله تعالى وما أنت بهادي 
العمي عن ضَلاأتهم ) [النمل ١:‏ على قراءة الجمهور. 

قال مكى (ت۳۷٤ه):‏ قرأ حمزة (تهدى) بالتاء على وزن (تفعل)» (العمى) 
بالنصب ت (تهدی) جعله فعلاً للحال والاستقبال»› وقراً الباقوه (بهادی) جعله اسم 
فاعل دخحلت عليه الباء لتاکید التفى وهى أيضًا للحال أو للاستقبال ٠‏ . 


ويشير الموجهون إلى زيادة (لا) فى (لثلا يعلم)ٍ لتأكيد وجوب العلم» مستدلين 
على ذلك بقراءات حذفها" من قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا اوا الله وآمنوا 
برسوله بوتکم كقايْن من رَحمنه... لايم اَهَل اكناب ألا يقدرون على شَيء من فصل 
الله أن القضل بيد الله يؤتيه من ياء ) [الحديد : .]].٨۸‏ فذهب النحاس 
(ت۳۳۴۸ه) إلى أن «(لا) زائدة للتوكيد ودل على هذا ما قبل الكلام وما بعدهء 
آی: لان یعلم» ویروی عن ابن عباس آنه قرا (لان یعلہ)»(". 

وقد صارت هذه الآية مضرب الثل فى الدلالة على زيادتها حيثما حلت رائدة 
فی مواقعها من آی التنزيل» ومن ذلك ما ذهب إليه الزمخشری (ت۳۸٥ه)‏ فى 
قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ‏ [الأعراف :١٠]ء‏ فقال إنها صلةء 
ومثلها: (لثلا يعلم أهل الكتاب) بمعنى ليعلم»› فإن قلت: ما فائدة ريادتها؟ 
قلت: توكيد معنى الفعل الذى تدخل عليه وتحقيقه» كانه قيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب» وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك 0 

(۲) كذلك تضمنت بعض أوجه التغاير القرائى صورا أخرى لتقوية الكلام وتأكيد 
معناه. من ذلك أن (قد) ترد للدلالة على تحقق الوقوع» وقد لحظ ابن جنى 
(ت۳۹۲ه) ذلك فى توجيه قراءة (وقد انشتق القمر) بزيادة قد فى قوله تعالى : 
اقعربت الساعة وانشق الْقمر ‏ [القمر .]١:‏ 

(1) الکشف .١١١/۲‏ 
(۲) ورویت (لان يعلم) عن حطًان بن عبد الله» ورويت (ليعلم) عن عكرمة» واختلفت الرواية بين 

الوجهین عن ابن عباس» ینظر: مختصر الشواذ ص۲٥۰۱‏ ۳٥١٠ء‏ والبحرالمحیط ۲۲۹/۸ . 

(۳) إعراب القرآن /٤‏ ۹۹ء وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ١/٤1۴ء‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب 

.TE/A 
,٠٤١١ الکشاف ۲/ ۸۹ء وینظر : معانی القرآن وإعرابه ۲/ ۳۲۲ والدر المصون ۳/ ۲۴۳۹ء‎ )٤( 
. ٠٤١ص قرأها كذلك حذيفة بن الیمانى» ينظر: مختصر الشواذ‎ )( 


Te 


) فرأی أن «هذا یجری مجری الموافقة على إسقاط العذر ورفع التشاك؛ ا قد 
کان انشقاق ا سر دلالة على قرب الساعةء فإذا كان قد انشق وانشقاقه من 
أشراطها ا أدلة فربهاء فقد توکد الأمر فى قرب وقوعها؛ وذلك أن (قد) إا . 
هى جواب ؤقوع أمر كان متوقعًاء يقول القائل: انظر اقام زيد؟ وهل قام ريد . 
وأرجو ألا یتأخر زید» فيقول المجيب : قد قام» آی: قد وقع ما کان متوقعًا». 
) وذلك أن الجملة على هذه القراءة حالية تقتضى المقاربة بين مجىء الساعة 
ووقوع انشقاق القمر قبل يوم القيامة» يتأيد ذلك با روى فى السيرة والتفسير من 
أن القمر قد انشق ی على عهد رسؤل الله کا وبقوله تعالی سد وواد یر 
آية يعرضوا ‏ إذ كان الانشقاتق آية راوها وأعرضوا عنها. 


ودل ن ارج بذکر الضمير د ف القراءات» ويحذفه من 
الأاخری" على آنه فصل ذكر لتاكيد احبر وت خصسبصه باللخبسر نه ۰ وقد تواتز 
٠‏ هذاالأمر فی قوله تعالی : es‏ 
هو الي الْحميد ) [المحديد: .[oé‏ 2 


٠‏ وکان الأرهرى (ت ٠۷ه)‏ أحوطهم طريقة يقة ؛ حيث اس زرا 

من المعنى فذهب إلى أن « من قرأ (فإن الله هو) (فهو) عمادء ويسميه البصريون 
فصلا ومعناه: آن الله هو الغنى دون الخلائق ؛ لان کل غنې إغا يغنيه الله» وکل 
غنى من الخلق فقير إلى رحمة اله ومن قرأ (فإن الله الغنى الحمسيد) فمعناء : أن 
الله الغنى الذى لايفتقر إلى أحد ٠‏ وهذا مذهب من يرى ضرورة توافق 
القراءتين» لكن مکیا ( ت۳۷ ٤ه)‏ یری آن «إثبات (هو) آبین فی التاکید E‏ 
الاجر ؛ وهو الاختيار لذلك» ولان الاكثر عليه ٠‏ . 


۷ 0 وتفسير ا بحاشية الشهاب‎ EY وينظر : الكشاف‎ 4Y /Y المحتسب‎ )١( 

۰ (۲) ینظر: البحر اللحيط IVF /A‏ وتفسیر ابن کثیر ۲٠۰ /٤‏ وما پعدهاء وروح المعانى VVATY‏ 

() قرأها بذكر الضمير جمهور القراءء قال ابن مجاهد: وكذلك هی فی مصاخف أهل مكة والعراق ‏ . 
وقرآها بحذفه نافع وابن عامر» وكذلك هى قى مصاحف اهل المدينة والشسام» ينظر: السبعة ٠‏ 

ص۲۷٦‏ والمقنم فی رسم مصاحف الأمصار للدانی ا بتحقیق ميحمفك الصادق قمحاوی» 
مكتبة. الكليات الأرهرية ۷۸ 4 

)٤(‏ معانی القراءات co¥ f‏ وینظر: الحجة للقراء السبعة /١‏ ١٠۲۷ء‏ والبحر المحيط T/A‏ والار 
الصون /٦‏ ۰ وروح العانى AA /YY‏ . : 

(۵) الکشف ۲/ ۱۲٠۳ء‏ وینظر: إعراب القران للتحاس ۳٣۹۹/٤‏ ۳۹۷. 


۳1٦ 


فالزيادة فى اللفظ دائمًا تشير فى الكلام البليغ إلى تحقيق غرض ماء وإلا كانت 
لغوا فارغًا لا طائل من ورائه» ومعنى ذلك أن قراءة العامة بتاء على ما اعتمده 
مکی فی اختياره قد حشدت للنسق القرآنى مزيدا من عناصر تقوية الكلام وتأكيده 
بذكرها لضمير الفصل » واستغنت القراءة الأخرى عن ذكره مما تضمنه نسق الآية من 
عناصر التوكيد الأخرى . 

كذلك يشير الموجهون إلى القيمة البلاغية لذكر الصفة بوصفه عتصرًا من عناصر 
٠‏ تأكيد الكلام ورفع إبهامه» فى أثناء توجيههم لقراءتى (كل) بالتنوين والإضافة من 
قوله تعالی : 

وتا اخبل فا من كوج اق [هود: .٤ ١‏ 

فاسلك فیها من کل زوجین انين 4 [المؤمنون:۲۷]. | 

وقد تأتّى لنا هذا المعنى على قراءة التنوين» ووجهها «أنه عدى الفعل وهو 
(احمل) و(اسلك) إلى (زوجين) فنصبها بالفعل» وجعل (اثنين) نعتا ل(روجين) 
وفيه معنى التأكيد» كما قال : لا تتخذوا إلَهين انين [النحل:٠٠]‏ وقال: ولي 
نعجة واحدة) [ص:۲۳]. . فكل نعت فيه معنى التاكيد والتقدير: احمل فيها 
زوجن ا فر گل کی 

وورد التأاكيد بالوصف حسبما رأى السيوطى (ت١١۹ه)‏ والشهاب 
(ت1۹١٠ه)‏ لرفع الإبهام"؛ لأن الموصوف فى الآيتين وهو (زوجين) ريا 
يستغنى عن البيان؛ إذ تقوم تثنيته فى الأصل مقام وصفه» ولكن لما كانت كلمة 
(الزوج) ما يلتبس معناها على العامة فيطقلونها على المنى» مع أن المراد بها 
الصف المفرد؟ء عا يوهم بان (الزوجين) أربعة» ولم يكن هذا مراد التنزيل» لا 
جرم أ كده بائنين لزيادة البيانء ورفع ما يرد على الأذهان من هذا الإبهام. 


ء٠۳۳۳ قراها الجمهور بالإضافة وقرأها حفص بالتنوين وافقه الحسن والمطوعى» ينظر: السبعة ص‎ )١( 
. ٠١١ /۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ 

(۲) الکشف ٥۲۸/۱‏ وینظر: الکشاف ۳/ ۱۸٤‏ والفرید ٥11/۳‏ والبحر المحیط /١‏ ۲۲۲. 

() ينظر: الإتقان ۲/ ۸۷۰۸٦‏ ومعترك الأقران ٠٠١٠/١‏ وحاشية الشهاب ٩۷/٩‏ . 

)٤(‏ ينظر: أدب الكاتب ص1١٤‏ 11۷ واللسان مادة (روج). 


TY 


إن قراءة الإضافة قد تؤدى ما ت تؤديه قراءة التنوين من ت الح ولکن لا آ 


خن من الوجهة البلاغة لحد بآن التصري يح بلفظ الصفة على قراءة التنوين ¿ کان 


اشد توکیدا واا من الإضافة. 


وآبة ذلك ما ارتآء ابن جنى (ت ۲ هھ) فی توجیه و 


بالإضافة“ من قول الله تعالی: كذلك وزوجناهم بور عبن [الدخان: lot:‏ 


حيث ذهب إلى أن « هذه الإضافة تفيد ما تفيده الصفة؛ اوا : 


عين ق العنى» إلا أن اظ الصفمة أوفی من لفظ الإضافة؛ إذ کان الضاف 


والمضاف إليه جارين مجری المفردء والصفة تأتى مع الاختصاص المستفاد منها 
e ١‏ الزيادة اله بھاء وهی من ذلك أشد إصراحًا بالعنى من الضاف؛ El‏ 
تری أنك إذا قلت: مررت بظريف كرام جاز أن يكون ذلك الظريف كرياء وجاز . 
ان یکون منسوا لھم لاأصاله بھم وان لم یکن کرت مطلهم؟ واا قلت' مرزت 


."٠»ةتبلا ا‎ TE 


ویتضفن ذکر الصفة. ّ بالإإضافة إلى إفادته للتأكيد - اللإشارة إلى تقليل 


موصوفه تأرة أو مدحة والثناء عليه تنارة اعرى» وقد لحظ بعضهم ذلك فى توجيه . ٠‏ 


اخحتلاف الوضف فی موضع (ولی نعجه ةه واحدة)» (ولى نعجة أئشى) على وجھی ¦¡ 


ہے کے سے 


القراء# به من قول الله جلت حكمته: إن هذا خي ا lS aS‏ 


نعجة واحدة قال أكفلنيها وعَرُني في الطاب [ص ET:‏ 


إِذ جاء توجيه الزمخشرى (ت۸۵۳۸) للققراءة الشاذة من أن (التعجة) هھنا 
مستعارة للمرأة؛ بناء على ا بأن الآية وردت فى مساق التمثيل والتعريض با ٠‏ 


AR الب‎ (Y) 


)( عامة اقرا لی عة واحدة) واتافت الرواة عن این سود فی موش 0 تی) سیه ) 1 


ازمخدری اله نی موف دای نمجة اتی دل راسد پار الكشاف E‏ 
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نسب إلى داود عليه السلام حين وقعت عينه على امرأة رجل يقال له اورا فأحبها 
فسأله النزول عنها فاستحيا أن پرده ففعل» فتزوجها' وهذا زعم لایع قل بحال 
صدوره من أحاد الناس» فكيف ينْسَب إلى من اختصهم الله بالنبوة والرسالة! 
فضلاً عن مجافاته - حتى من الناحية البلاغية - ظاهر النص القرآنى الوارد فى 
سياق توجيه داود إلى مراعاة حق الناس الذين ولّى أمرهم والتريث فى الحكم 
بينهم عند نفارهم إليه كمراعاته لحق الله سبحانه فى التعبد» فلا وجه إا لهذا 
التمثيل المزعوم سوى أنه محض إسرائيليات شاعت فى بعض كتب التفسير والسير. 

وما يعنينا من ذلك هو قول الزمخشرى: ١‏ فإن قلت: ما وجه قراءة ابن مسعود 
(ولى نعجة أنثى) قلت: يقال: لك امرأة أنشى» للحسناء الحميلةء والمعنى وصفها 
بالعراقة فى لين الأنوثة وفتورهاء وذلك املح لها وأزید فى تكسرها وتتیهاء آلا 
تری إلى وصفهم لها بالکسول والمکسال فی قوله: 

تور القيام قطیع الکلاعٍ ٠٠۲‏ 

ا أن ابن المنير (ت۸٠ه)‏ يسير على دربه فى هذا التمشيل المزعوم بعد 
ما تعقَب توجيهه هذا بأن * قوله (ولى نعجة) إغا ازرد عى جل العا ا ع 
وة ليجل على خصمه بالبغى لطلبه هذا القليل وعنده الم الخفير» 
فكيف يليتق وصف ما عنده والمراد تقليله بصفة الحسن التى توجب إقامة عذر ما 
لخصمه؛ ولذلك جاءت القراءة المشهورة على الاقتصار على ذكر النعجة وتأكيد 
قلَتها بقوله (واحدة)» فهذا إشكال على قراءة ابن مسعود» یکن الجواب عنه بان 
القصة الواقعة لما كانت امرآة أوريا الحمثلة بالنعجة فيها مشهورة بالحسن صف 
مثالها فى قصة التصمين بالحسن زيادة ف فى التطبيتق لتأكيد التنبيه على آنه هو المراد 
بالتمتیل ». 

من أجل ذلك اكتفى الفراء (ت۷١۲ه)‏ بالتأكيد غرضاً ثانيًا لذكر الصفة فى 
هذا الموضع وما جرى مجراه لأن « العرب تؤكد التأنيث يأنثاه والتذكير بمثل ذلك؛ 
فيكون كالفضل فى الكلام فهذا من ذلك» ومنه قولك للرجل: هذا والله رجل 


(۱) ینظر : الکشاف /٤‏ ۸۰ وتفسیر الجلالین ص٥٥٤۰‏ ویوازن بالتفسیر الکبیر 1۹٤/۲٩‏ . 
(۲) الکشاف ۰۸٥۵ /٤‏ ٦۸ء‏ وینظر: معانی القرآن للأخحفش ٠۷١/۱‏ . 
(۳) حاشية الاتتصاف ۸٥ /٤‏ . 
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دک وإغا إدخل هذا فى ألونت الذى تانبنه فى تفسة مستل الراة الجا والاقةء 4 
فإذا عدوت ذلك لم يجز» فخطاً أن د تقول هذه دار آنٹی. . . لأن تأنيثها فى اسمها 
لا فی معناها فابن على هذا ۲(). ES‏ 
اهر ی و ا ا و 
وكلمة (نعجة) مثلاً يصح الاستخاء ء بلفظها ومعناها الدال على الإإفراد والتأنيث عن . . 
وصفها بواحدة أو أنشى» ولكن النسق القرآئى آئر وصفها - كما دل غلى ذلك .. 


نو جیه القراءة - للوفاء بحق لفظها وتاكيد معناها E‏ 


من معان ينصرف إليها السياق ويقتضيها المقام . 2 

بقی أن اا إلى أن هذه العانى الت ادركها اللغسويون وموجهو القراءة لوساتل 
توكيد الكلام قد صارت أصولا يرعاها ابلاغیون بعد سواء فی حدیلهم عن اخوال 
المسند إليه آم فی حديئهم عن بلاغة القيد"'. 

۴- التكرار . a‏ 
_ وهو من الأساليب الشائعة فى الحرية والقرآن الكريم» تثيره فی الغالب ی 
المتكلم إلى الاهتمام باللفظ الكررء وتقرير المعنى الذى يتضمنه الكلام فى نفوس 


تیه حتی قیل إن الکلام إذا تکرر تقرر' "وقد تعرض له فى تراثنا معظم | 


النحاة وکثیر ممن تعاطوا صنعة الأدب قك ئگ کما تعرض له كذلك موجهو ١‏ 
القراءات وأبانوا عن مزیته الکبرئ فی تاکید الکلام وثقریر مضمونه. : 
بغ ارج عل تما e‏ تکرار العامل في قرات 


ما 


ا 0 للفراء 0۳/۲٠٤ء ٤٠ ٤‏ 'وينظر كذلك: معاتی القرآن للاخفش el‏ ا 
للقراء السبعة Va AVE /٦‏ وإعراب القرآن المنسوب ا الزجاج ۳٤/۱‏ ١۴ء‏ و 
الکبیر ۱۹٩/۲۰۱‏ . 

() ینظر مثلا: بغية الإيضاح 10/۱ > FE ATA‏ وشروح اتلخيص / ۳ وما ا 

(۳) ینظر: البرهان للزرکشی ۳/ ١۲ء‏ والإتقان .۸٦/۲‏ 

(6) ينظر مثلا: معانى القرآن للفراء ١/۷۷٠ء‏ د EER‏ کبا بر فی تفیل 
ذلك: التكرير بين امير والتأئير ص۸۸ وما بعدهاء ES aes‏ عام ي ۰ 
بیروت ۱۹۸٩‏ . ا 

)9( قرا ابن عامر (وبالزی» وعن مشا ا روایتین (وبالکتاب) بإعادة ااا ينظر: 
السبعة ص١۲۲‏ والنشر ٠ te/‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤4۷/١‏ والمقتع ص٦۰‏ ا 
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كذب رسل من فلك جاءوا بالْبينات والزبر والكتاب امير 4 [آل عمران: ۱۸4]. 
فقد رأی بعضهم آن إعادة ا لجار وتكراره يفيد المخايرة بين المتعاطفات وتفصيل 
متعلقاته» مستدلين على ذلك بجا تقل عن الخليل (ت١۷١٠ه)‏ من قوله: ١‏ إذا 
قلت : مررت بزید وعمرو فكأنك مررت بهما فی مرور واحد» وإذا قلت: مررت 
بزيد وبعمرو فكأنك مررت بهما فى مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه 
جاء لمعنى»'). 
وذلك يعنى أن بعض الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بالبينات وهى المعجزات 
حسبما ذكره المفسرون»ء وبعضهم جاء بالزبر» وبعضهم جاءوا بالكتاب على إرادة 
التفصيل لا على إرادة الجحمعء وعلى إرادة المغايرة لا الاشتراك فى العمسوم 
وا لخصوص فیما بینها""» ولولا إعادة الجار لتوهمنا أآنها من عطف الخاص على 
العام. 
كما ذهب آخرون إلى أن إعادة الباء ههنا كان لضرب من تأكيد الكلام؛. وذلك 
لأن الواو فى قراءة (والزبر والكتاب): « قسد آغنت عن تكرير العامل» ألا ترى 
آنك إذاقلت: مررت بزيد وعمروء أشركت الواو عمراً فى الباء» فأئت عن 
تكريرك الباء مستغن» وكذلك إا قلت: جاءنی زید وعمرو» فالواو قد آشركت 
عمرا فى المجىءء وكذلك جميع حروف العطف» ووجه قول ابن عامر أن إعادة 
الباء وإن كان مستغنى عنهاء فإنه لضرب من التأكيد» ولو لم يكرر لاستخنى 
بإشراك حرف العطف . . . وكلا الوجهين حسن عربى «". ١‏ 
واعتبار التأكيد غرضً لهذا التكرار هو المتاسب فى رأينا لنسق الآية الذى ورد 
فی مقام مواساة الرسول َة بذكر أحوال الرسل قبله؛ إذ جاءوا لأقوامهم بشتى 
الوسائل منذرين ومبشرين» ومع ذلك قوبلوا بالجحود والتكذيب» ويتكرر هذا 
العنى فى آبة فاطر : < وإن يكذبوك ققد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رهم بالات 
() نقلاً عن : الحجة فى القراءات السبع ص۱۱۸ء وحجة القراءات ص۱۸۵ . 
(۲) ینظر: إرشاد العقل السليم /١‏ ١٠٠٦ء‏ وحاشية الشهاب ۳/ ۸۷ء وروح المعانى ٠٤١/٤‏ . 
)۳( الحجة للقراء السبعة ۳/ ١٠ء‏ وينظر كذلك: إعنراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷٠١‏ والكشف 


٠۳۷١ ۷٠ ١‏ والمحرر الوجيز ۴٠٠١ /٣‏ والبحر الملحيط ١/۳۳٠ء ٠۴١‏ والفتوحات الإلهية 
TET‏ 


Y۹ 


وبالزبر وبالكتاب امير 4 فاطر استت الإطتاب EET‏ 
کما ناسب التآكيد غرضها فی فال الدعوة والاندار 7 أما المغايرة أو e‏ 
بين (البينات والزبر والكتاب) فھی معان عقلية نستوحيها من مواضع قرآنية أخرىم | 
وليس بيتها وبين ذكر الباء او حذفها ثمة صلة من خيث الوضع اللغوى بلحس Ù‏ 
البلاغى . | 
E )‏ وقد 
تکلموا على ذلك فى توجيه قراءة (فأرالَهمًا) بتخفيف اللام وألف قبلها""“ من قول . 
الله تعالی : : وا يا آدم اسن نت وزوجك الْجنة وكلا متها رغَدا حَيْث شنعما ولا 

قرا ذه الجر فكوا من الالمين هع ارما الشَطان عتا َاخرَجَهُنَا مما کا 
فيه. .. [البقرة: [FT «fo‏ 


aE hS‏ اا 

ومعنى (أزالهما) من الزوال والتنحية» فیکون قوله وفاخرجھمًا مما انا فی4 
مرادقًا له» ولذلك اختار الطبری (ت١٠۳ه)‏ وغيره قراءة الجمهور فرارا رات 
رار ۳ 
وها التكزار الذى توحی به قراءة (فارالهم) ا ۴ الفارسی 
(ت۳۷۷ه) ذا قيمة بلاغية يقتضيها اقام فى موطن تفخيم القصة ا 
حيث ذهب إلى أن « حجة حمزة فی قراءته (فأزالهما. . .) أن قوله : ادم 
اسكن أنت وزَوجك الجنة وكلا منهًا ) تأويله : أثبتا فنّا> فأزالهما الشيطان»! فقابل 
الثبات بالزوال الذى هو خلافه. . . فإن قال قائل : فإنه إذا قرا (فارالهما) كان قوله 
بعد (فأخرجهما) تكريراء فالقراءة الأخرى أرجح لأنها لا تكون على التكريرء 
قيل: إن قوله اخرجهماء ليس بتكرار الا فائدة فيه» آلا ترې أنه قد يجور أن 


PI ل‎ 


زيما عن مواضعهما ولا ea‏ فيه من الدعة و 


(1) ینظر : البرهان للکوماتی n‏ والتعبیر القرآنی للدکتور فاضل السامرائی ص۲٤٠ i‏ 
(۲) قرآها كذلك حمزة والحسن والاعرج وطلحةء ينظر+ السبعة ص٤١٠‏ والبحر الحيط ١/111ء.‏ 

وإتحاف فضلاء البشر ۳۸۸/۱۷ :' ا 
(۳) ينظر: جامع البيان re aT‏ والکشف ۲۳١ ٠۲۳٣/۱‏ . 


Y۲ 


کكذلك لم یکن تکریراً غیر مفید» a SC SS‏ 
القصة وتعظيمها بألفاظ مختلفة ليس بمكروه ولا مجتتب» بل هو متحت 


سر ° 


مستعمل كقول القائل : آزلت نعمته وآخرجته من ملكه وغْلَّظْت عقوبته 0 

وهکذا یؤدی التكرار دوره البلاغى فی نظر الفارسی فیکون إما تأسیسا على ما 
اصطلح عليه بعضه ۲ ؛ وذلك لانه أصضاف إلى نسقه معنی جدیدًا لم يكن فى 
سابقه؛ إذ كان فى الإخراج معنى رائدا على مجرد الصرف والتنحية» وإما تأكيدا 
للقصة بتفخيمها وتعظيمها وتقرير معناها فى النفوس تلبية لداعى المقام ومقتضى 
الحال» حين كان غرضها الأسمى تبيه الإنسان خليفة الله فى أرضه إلى عدوه 
الارلى» وتحذيره من غوايته التى أخحرج بسببهاً أبوه آدم عليه السلام من العنة 
والنعيم. 

کیا لے کک ت کے جو کی و ری قراءة (كل أمة) 
بنصب كل الثانية(" من قول الله سبحانه ظ وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى 
كتابها ايوم تجزون ما كنعم تعملون ) [الاثية : [YA‏ 

فذهب إلى آنها « بدل من قوله #وترى كل أمة جاثية4»› وجاز إبدال الثانية من 
الاولى لا فى الثانية من الإيضاح الذى ليس فى الأولى: لان جثوها لیس فيه شرح 
حال الحو والثانية فيها ذک السبب الداعى إلى جثوهاء وهو استدعاؤها إلى ما 
فى كتابهاء فهى أشرح من الأولى» فلذلك أفاد إبدالها منهاء ونحو ذلك: رأيت 
رجلا من أهل البصرة رجلا من الكلاّء. فإن قلت: فلو قال: كل آمة جاثية تدعى 
إلى كتابها لأغنى عن الإطالة» قيل: الغرض هنا هو الإسهاب؛ لأنه موضع إغلاظ 
ووعيدء فإذا أعيد لفظ (كل أمة) كان آفخم من الاقتصار على الذكر الأول ١ء‏ 


ء1۸١/١ وينظر: حجة القراءات ص٤۹4 والمحرر الوجيز‎ ١١ - 1٤/۲ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. ٠١١/۲ والبحر المحيط‎ ۲۷١ /١ والفرید‎ ,۷ 

(۲) ينظر: الدر المصون ۱/ 1۱۹۲ء ۱1۹۳ء وفتح القدير 1۸/١‏ وقد عرف الجرجانى التأسيس بأنه 
«عبارة عن إفادة معنى آخحر لم يكن أصلاً قيله» فالتأسيس خير من التأكيد» i‏ 
الإفادة خير من حمله على الإعادة؟» التعريفات ص١۷.‏ : 

(۳) ھی قراءۃ یعقوب کما فی النشر ۳۷۲/۲ والإتحاف ۲/ 11۷٤ء‏ والبحر المحيط ٩١/۸‏ . 

.)٠۷ص وينظر: الفريد ٤/١1۸ء ۲۷۸ والمجيد للصفاقسى‎ ۲١۳ ۲1۲/۲ الملحتسب‎ )٤( 
. ۲٠۳ص والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى‎ 

r 


ا باشکرار فی ا و e‏ 
والتهديد تلبية لداعى المقام فى تنبيه الغافل وتقرير المعنى فى النفوس. ) 
ویذکر ابن جنی موضعا آخر يحن فيه التکراز» و ا الكلام وتباعد ' 
آخره من أوله» فی أثناء توجیهه قراءة (فأمتعه فليلا ثم اضطر) على الدعاء'٩‏ من 
قوله تعالی: وإذ قال راهيم رب اجعل هذا بدا آمنا وارزق أله من الُمرات من آمن 
| منم يالله ايوم الآخر قال E‏ ررش 
) المصير ) [البقرة: 7 ) 
فقال: #١‏ آما غلل قنراءة الحماغة (فامتعه ثم آضطره) فان افطل فی قل مر 
اسم الله تعالى. .. وآما على قراءة ابن عباس (فأمتغه قلیلاً ثم اضطره. . 
فیحتملل آمرین : آحدهما - وهو الظاهر - آن یکون TT‏ 
عليه السلام» آی: قال إبراهيم أيضتًا: ومن کفر فأمتعه یارب ڈ ثم اضطره ه يارب»›. 
وحسن على هذا إعادة (قال) لأمزين: أحدهما: طول الكلام» فلما تباعد آحره 
من آوله أعیدت (قال) لبعدهاء كما قد ينجوز مع طول الكلام ما لايجور مع 
قصره» والآخر : أنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين› فکان 2 
أخذ فى كلام آخر فاستؤنف معه لفظ القول. . n . "٤.‏ 
والواقع أن التكرار قد حظی - كما سبقت الإشارة - باهتمام ن منذ 
مرحلة باكرة» وقبل أن يستقيم توجيه القراءة على سوقه» وتصبح له مصنفاته 
ا لخاصة به فى منتصف القرن الرابع الههمجرى تقريبًا» فقد عنى به الجاحظ 
(ت ٣٥‏ ۲ه) وآبان عن مواطنه وبعض مقاصده ة فى اللإيضاح والأفهام»ء إذ ايقول: ١‏ 
«وجملة القول فى الترداد آنه ليس فيه حد ینتھی إليه» ولا يؤتى على وصفه› وإغا 
ذلك على قدر المستحقين»› ومن خف من العوام والحواص» وقد رانا الله عز 
وجل ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود. 
وكذلك ذكر الحنة والسنار وامور 2 لانه ی ت 


ا ی راان فاي ران ر اد TAN E‏ . 
(۲) المحتسب ١/٤١٠ء ٠٠١‏ وينظر: البحر المحيط 1 والبلاغة فى القراءات الشناذة عند 


ابن جنی ص۲ oY.‏ ۰ 


f: 


وأصناف العجم وأكثرهم غپی غافل أو اند مشخول الفكر ساهى القلب. . 
سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعانى عي ا ما کان 
من الخُار :اوسن الغلرىء فإنه کان إذا تکلم فی الحمّالات , وفی المح 
والاحتمال وصلاح ذات البين وتخويف الفريقين من التفانى والبوار - کان رما ردد 
الكلام على طريتق 'التهويل والتخويف وربا حم َم . 

ونلتقى بعد الحاحظ بابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ فنراه يعد التكرار فى معرض دفاعه 
عن القرآن - من طرق القول ومآخذه عند العرب؛ مستا بواعث مجىء القصص 
القرآنى مْناة ومكررة؛ وذلك لتلبيتها فى القلوب ولزيادة الإفهام والتحذير"؟ كما 
تناول تکرار الکلام من جنس واحد لتوکید مدلوله» فکان من بین ما قال: « ولا 
موضع أولى بالتكرار للعوكيد من السبب الذى آنزلت فيه فل يا ايها الكافرون) 
لآنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون؛ ليعبدوا ما يعبدء وأبدأوا فى ذلك وأعادوا 
فآراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم» فابداً وآعاد فى الجواب»۴. 

وكان طعي أن يفيد توجيه القراءة - كما أفاد البحث البلاغى - من تلك 
الجهودء فتأتى نظرته البلاغية إلى التكرار صدى لهاء ولكن الإضافة التى تحسب له 
هی آنه وضع يده على مقصد آخر لم یکن معروقًا من قیل» وهو آن التکرار یأتی 
عند طول الكلام لربط أوله بآاخره أو الانتقال من غرض إلى غرض»› وقثل ذلك 
فیما ذکره ابن جنی (ت۳۹۲ه) فی توجيهه لقراءة ابن عباس E‏ 
ات 

وقد ظلل هذا الققصد - حسب علمى - فى طّى النسيان حستى هدى إليه 
القزوینی (ت۷۳۹ه) فجعله غرضًا له إذ يقول: ١‏ وقد یکر اللفظ لطول الكلام 
کما فی قوله تعالی : ثم إن ربك للذين عملوا السوء ء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها فور رحيم 4 [النحل : 4[ 


() البيان والتبيين ٠٠٠/١‏ نخر: مد الصوت والنفس فى أنفه (اللسان)ء وينظر: التكرير بين المئير 
والتأئير ص۸۹. 

(۲) تاویل مشکل القرآن ص۲۰ . 

(۳) المصدر السابق ص٣۲۴‏ . 

. ۲٠۰٠ص وينظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى‎ ٠١١/۲ بغية الإيضاح‎ )٤( 


Yo 


ا القراءات آنه شارك هذه اهود لبساكرة فى التتبيه از 
مواطن التكرارء والتنويه بمقاصده البلاغية قیما تر تب على اختلاف 2 من: 
صوره مستلهمًا فى ذلك سياق الآی ومقامها. ۰ 
؛- ذكر الحاض بعد العام ا ِ : 

(د) بيد آن ذکر الحاص بعد العام کان من وسائ الإطناب التى ارتادفا ا 

تو جيه القراءةء وهو يحمل علیها بخض آوجه التغاير القرائى . اوقد آدی ہنا استقراء 
نصوصهم فى ذلك إلى تبين موقفهم منهء وملاحظة نظرتهم المختلة إليه» فعلى 
خین رده بعضهم؛ ۽ أنه لايعدو أن یکون فی نظره مجر د : تکرار لا طائل من ورائه». 


بل يردون بتأويله» ألوجه القراي الذى ترتب عليه ویختارون غیره» یستبق آخرون 


إلى الإدلاء جفهومه أو مصطلحه والتنويه بدواعيه البلاغية التى قد : تۇدى إلى إيثار 
E SS O‏ 
بعض القراءات. SS‏ 
وكان أول ما هدينا إلبيه من ذلك ما فطن إله as‏ 
قراءة الكوفيين (سرجًا) بضم السين والراء على | على المع" من قول الله جلت 
حکمته: | تارك الاي جع في لاء روجا وجل يھا راجا قرا يرا 
ا[الفرقان: .]١١‏ : 
) إذ قل آن لرا الاولی اوی عند ابی عید؛ لان کار ان ارج التجوم 
وأن البروج النجوم. ولیس يجب آن اول لهم هذا فیجیء ء معني نجومًا ونجومًا؛. 
لکن التاویل الهم آن بان بن تغلب قال: السرج النجوم الدرآری. فعلی هذا تصح 
القراءةء ویکون مشل قوله عز وجل : من کان عدوا لله ومَلائکته ورسله وجبریل 
يكال ) [البقرة :4۸[ فأعید ذكر النجوم لير وذ كانت ا الادلى أبن 
واوضح تاویلا ٠‏ 


(۱) قرأها 7 (سراجا) را ا وفتح الراء الف ب 8 على الإفراء تراما فة 
والکسائی بضم البين والراء ا الألف على الجمع» e‏ اله ص٦٣٤‏ لیر الحيط 
. 1 
(۲) ]عراب القرآن ۱۹٩ ۱۹٥/۴‏ ویوازن: ب ارات ص۱۲ والكشف 0 


1 


فالنحاس يقيس الأسلوب الذى تمخض عن قراءة الجمع على مشيله فى آية 
البقرةء تلك الآية التى صارت فيما بعد تنظيرً لذلك اللون التعبيرى» بل رعا 
يستعاض بها عن ذكر مصطلحه» وهو لم يكتف بذلك بل ينوه بمقصده البلاغى فى 
القراءة نفسها « وقيل: من قرا هذه القراءة فالمعنى عنده: وجعل فى البروج 
سرجاء فإن قيل: فقد أعاد ذكر القمرء وقد قال (سرّجًا) والقمر داخل فيها؟ 
فا جواب : آنه أعيد ذكر القمر لفضله عليهاء كما قال جل وعز: [فيهمًا فاكهة 
وتخل ورمًان)  »‏ [الرحمن: .]١۸‏ 

وذلك أن للقمر عند عرب الجزيرة وأهل مكة - كما يحدثنا الذكر الحكيم فى 
غير موضع - منزلة خاصة ريما تفوق عندهم منزلة الشمس التى طالما يكتوون 
بوهجها المحرق» وهم يعيشون فى صحراء ممتدة تقل فيها منابع الماء والكلأء فكان 
من من الرحمن عليهم أن جعله لهم نور لطيفًا يهتدون به فى حلّهم وترحالهم» 

ا منازل ليعلموا مواقیت منسّکهم وعدد سنيهم على طريقتهم المعهودة فى 

حساب الشهور القمرية» فهو لذلك من آلاء الرحمن الحقيقة بإفراد الذكر لكان 
فضله عليهم وأهمیته فی حیاتهم . 

ثم يطلع علينا آبو على الفارسى (ت۳۷۷ه) بفكر جديد يضع لذلك الأسلوب 
مصطلحه الشائع» وينص على دواعيه البلاغية واخحتلافها باخحتلاف سياقها 
ومقامهاء ضاربًا لذلك الثال تلو الشال؛ ليدلل على تفشيه فى التنزيل العزيز وبليغ 
الكلام. ٤‏ 

وقد وافقنا ذلك الملحظ البلاغى فى ثنايا توجيهه لقراءتى (مالك) بإثبات الألف 
وحذفها"؟ من قول الله تعالی: [الحمد لله رامين © الرْحمَنٍ اجيم ص 
مالك يوم الدين ‏ [الفاتحة: .]٤-۲‏ 

ل اا فا کا او کر e ys‏ 
URL E a‏ 
شىء بقوله رب العالمین) فلا فائدة فی تکریر ذکر ما قد مضی» فانه لایرجح 
(۱) معانی القرآن ٤٤۳/۵‏ ٤٤ء‏ وينظ : إبراز المعسانى ص1۱۹ والبحر المحيط ٥11/١‏ والدر 


المصون ۲١١/١‏ » وتقسير الحلالين ص١‏ ١٠ء‏ وحاشية الشهاب ٤۳٤ /١‏ . 
)( قرأها عاصم والکسائی بالف وقراً الباقون بحذفهاء ينظر : السبعة ص٤۰٠‏ . 


TTY 


فا ملف مالك؛ لان فی زل ایا ی ذد عورد مالعا وکر 

بعد العام الخاص» کقوله :اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ ثم قال فإ خلق الإنسان من 
علق @ [العلق : ]۲-١‏ فالذی وصقت للمضاف إليه دون الأول المضاف؛ لأنه اكقوله 
هو اله الخالق البائ( [الحشر: ٤‏ ثم خص ذکر الإتسان تنبيهًا على أجل ا 
فيه من إتقان الصنعة ووجوه الحكمة. .. وكقوله :ل وبالآخرة هم يوقنون ¢ بعد 
قوله : الذين يمون بلقب 4 ا [Y-f€:‏ والغيب يعم الآخرة وغیرهاء 
فخصوا بالمدح بعلم ذلك» والتيقن له؛ تفضيلاً لهم على الكقار النكرين لھا فی 
قولهم: لا تأتيتا السَاعة فل بى وري لناتيتكم ) [سبا: i‏ . فکما ذکرت هذه 
الأمور الخاصة بعد الأشياء العامة لها ولغيرهاء كذلك قوله مالك يوم 
الدين) فيمن قراها الالف بعد قرله: انحمد لله رب الْعالّمين ٠(٠‏ . 

كذلك آشار تلمیذه ه این جنی (ت۲۳۹۲ه) إلى مقهوم هذا اللأسلوب وذکز علته . 
البلاغسية فی آثتاء توجيهه قراءة (يوم, الزينة) بالنص0) من قوله. تعالی : قال 
موعدکم يوم الزينة ون حشر الاس ضحى ) [طه: ۹ وقد سس إشارته هذه 
على اعتبار أن (يوم الزينة) منصوب على الظرفية› و(موعدكم) مصدر خبره 
الظرف» وان قوله : (إوأن يحشر الاس ضحى ) مجرور الوضع» معطوف على. 
الزينةء والتقدير: موعدكم يوم الزينة وحشر الناس ضحى» أى: يوم هذا وهذا.. . 


ثم قال: « ويجوز أن يكون «وآن يحشر الناس ضحى) مرفوع الموضع عطقًا. ٠٠‏ 


على الموعدء فكأنه قال: إنجاز موعدكم وحشر الناس ضحى فى يوم الزينة أى: 
هذان الفعلان ا هذا البوم؛ فکأنه جعل الموعد عبأرة عن جميع ما یتحدد ذلك 
اليوم: من الشواب والعقاب' وغيرهما سوى الحشر آلا تراه عطفه عليه؟ وآنت 
لاتقول: جاء القوم وريد وقد جاء ريد معهم؛ لان الشىء لايعطف على نقبسه»., 


وكذلك قول الله تعالى :$ من کان عدوا ا له وملانکته ورسله وجبريل ومیکالٌ € 


a ٢ ارو اش‎ a ۱ الحجة للقراء السبنعة‎ )١( 
e ویوازن ذلك با فی جاع البيان‎ V4 والدر املصون‎ ۲۲/١ والبحر الحيط‎ 
۰ 1 .1- وملاك التأويل‎ ۷ 

(۲) قرأها كذلك الحسن والاعمش والثقفى ورويت عن أبى عمروء ينظر: ا 0/۲ . 

(۳) ممن قرا ميكائيل بهمزة E‏ اين عامر وحمزة والکساتی؛ بطر النحة ص۰۱۷ 
ا 3۹7 : 

۳۲۸ 


[البقرة: ۹۸] لايكون (جبريل) و(ميكائيل) داخلين فى جملة اللائكة لاأنهما 
معطوفان علیهم› فلابد أن يکونا خارجین منهم»› فأما قوله: 

اك عليهم دَعلجاًا لباه إذاما اشتكىوقع الماح حح 
فیروی (لبانه) رفعا ونصبنًا» فمن رفعه فلا نظر فیه؛ لانه مبتدأً وما بعده خر عنه» 
وآما التصب فعلى أنه أخرج عن الحملة (لبانه) ثم عطفه عليه» وساغ له ذلك لأنه 
مازه من جملته إکبار له وتفخیمًا منه» کما ماز (جبریل) و(میکائیل) من جملة 
الملائكة تشريفًا لهماء فكذلك قوله: «وأن يحسَر الناس ضحى) ليس فى جملة 
مادل عليه الموعد لا قدمناه» كأنه مميز من الزينة فى اعتقادك إياه مجرورا لأنه 
مق ا 

ومع أن ابن جنى لم يورد لذلك اللون الإطنابى مصطلحه الذى وضعه أستاذه 
من قبل»ء فإنه المح إلى أصله اللغوى الذى يترتب عليه؛ وذلك أن مجرد عطف 
الأسماء بعضها على بعض يدل بوجه ما على تخایرهاء فإن لم يكن َم تغاير بينها 
استغنى بتثنيتها أو جمعها عن تعاطفهاء فلا يقال فى أصل التسعبير مثلاً: فهم 
الطلاب وذكى» باعتبار أن المعطوف من جنس المعطوف عليهء ولكن لا كان (ذكى) 
هذا بتار من الطلاب بصفة ما كأن يكون بطئ الفهم غبيا جار لنا من الوجهة 
البلاغية إفراده بالذكر للدلالة على تفرده بهذا الوصف وكأنه من جنس آخر 
غیرهم . 

وقد ذكر الزمخشرى (ت۳۸٥٠ه)‏ نحواً من هذا فى آية البقرة سالفة الذكر» 
فقال: « أفرد الملكان بالذكر لفضلهما كانهما من جنس آخر» وهو ما ذکر أن 
التغاير فى الوصف ينزل منزلة القغاير فى الذات »". 

وطفق توجيه القراءة يطبق هذا المبدأ فى غير موضع قرائى يترتب عليه ذلك 
الأسلوب» إذا أخلد النيسابورى (ت ۷۲۸ه) إليه فى توجيه قراءة (الأصدقين 


(1) البيت لعامر بن الطقيلء دعلج: اسم فرسه» واللبان: صدر ذى الحافرء تحمحم: صهل وقصر 
فى الصهيل فاستعان بنفسه . 
(۲) الملحتسب ۲/ ۳٥ء ٠٤‏ وينظر: البلاغة فى القراءات اف ا ی 2۹~ 
والبلاغة عند ابن جنی ص۰۲۲۰ ۲۲۱ . 
(۳) الکشاف ۱/ ۰ ۱۷ء وینظر: الفرید .٤۲ /١‏ 


۳۹ 


والْصدفات) بتخفيف ا وشالدا 0 من E‏ تعالى: ll 1p‏ 
اقات وأفرصنوا الل رصا حستا يتاع لهم ولم أجر كرم ي [الحديد :۱۸]» 
فرأى أن ١‏ من قرأ بتشديد الدال فقط فمعناه: إن الذين صدقوا الله و 
وأقرضواء ويندرج تحت التسصديق الإمان وجميع الأعمال الصالحات إلا انه آفرد | 
الإنفاق الذکر ریا عل 


کما ردد أبو حیان الأندلسى (ت٥٤۷ه)‏ کلام الزمخشری» ونقل عن شیخه ا 
ال الخرناطى (ت۸, (AV.‏ آنه کان یسمسی هذا النوع بالتجريد وهر أن یکون. 
الشىء مندرجا تحت عموم' تفرده بالذكر» :وذلك لعنى مختص به دون آفراد 
ذلك العام؛ | فجبریل ومیکال جعلا کانھما من ج: جنس آخحر»ونزل التغایر و فى الوصف 
کالتغایر فی الجنس فعطف› وهذا النوع من العطف أعنى عطف الخاصس على العام 
ل سبیل التفصيل هو من الأحكام التى نفردت بھا الواو فلا يجوز ذلك فی' 


غیرها من حروف العطف». 


وینبهنا السيوطى (ت۹۱۱ه) عقيب نقله نص آبی حيان السايق إا ان امراد 
با لخاص والعام هنا ما کان فيه الأول شاملا للانی. بين المتعاطفين بالواو لا الصطلح 
عليه بعام القرآن وخاصّه المغروف فى علم الأصول والذى 2 فی انوع الغامس 
والاربعين من :علوم القرآن. 


وبالرغم من ذلك يُصر الدكتور الاشسقر a aS‏ وهم کلام 
السيوطى على غير وجههء يل يزغم آنه لم يشر إلى ذلك اللون الإطنابى إلا من 
جهة ة عام القرآن اة الذى ينصرف إلى دلالة اللفظة ا والق شیر هذا 


(۱) قراها كذلك این کٹبر واہو بکر عن عاصم» یظر: إغاف فضلدء i: rT‏ 

0( غرائب القرآن ورغائب الفرقان (ITTY‏ ويوازن: با لحجة للقراء السبعة Yo even‏ 

وحجة القراءات ص ١٠١۷ء‏ والکشف ۲/ ۰٠۳٠ء ۴١١‏ والمحرر الوجیز ۱۸/۱٤ء‏ 004 

(۳) البحر المحیط ۱/ ۴۲۴۲ء وینظر الإتقان 1/۲ ودیح المعانى ٠٠١ /١‏ وقذ عول ابو ' حیان على 

ذلك فى توجيه قراءة اللحمهور: راتفا الل الذي ساون به والأَرْحام ) [الساء : 1[ بنتصب الأرحام 

۳ وینظر اندر المسون ۲41/۲ و[ وجنات من أعناب) [الأئعام: ۹ بنصب (جنات) 
1/4 ۱ 


f. 


تقاما؛ إذ فرق السيوطى بين اللونين» وأشار إلى ذكر الحاص بعد العام بوصفه 
وسيلة من وسائل الإطناب فى الإتقان وغيرء". ) 

هذا فضلاً عن آن الدكتور الأشقر آخذ ينظر إلى ابن جنى ههنا بعين الرضا؛ 
فاعتقد مطمئتًا آن ما آسهم به فى ذلك الصدد يعد أقدم إشارة له فى تراثناء مع أن 
کتاب الحجة للفارسی کان أحد مصادرہ یوما » ونحن لاننکر دور ابن جنی فی 
التأسيس لذلك الاسلوب» ولكننا طالما نؤثر توخى الحذر فى إطلاق (أفعل 
التفضيل) فى التأريخ لترائنا النقدى والبلاغى» وهى آفة ساعد عليها أحيانًا ضياع 
مصادره أو الاستقراء الناقص لنصوصه ومنابعه الأولى . 

ولكننا لانكاد نشك كذلك - حسبما انتهي إليه العلم والتتبع - فى أن ذكر 
الخاص بعد العام كان ما قدمه توجيه القراءة إلى البحث البلاغى الخالص مكتملاً 
بمفهومه ومصطلحه ودواعیه علی ید النحاس (ت۳۳۸ه) والفارسی (ت۳۷۷ه) 
وابن جنی (ت۳۹۲ه)» بدليل أن البلاغيين بعد ذلك لم يضيفوا إليه شينًا يذكر 
الهم إلا نظمه فی طرائق الإطناب ووسائله؛ حیث قال القزوینی (ت۷۳۹ه): «وهو 
إما بالأيضاح بعد الإيهام. .. وإما بذكر الحاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى 
كآنه ليس من جنسه» تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات» كقوله 
تعالی : من کان عدوا لله ودنه ورسله وجبریل ومیکال ۳ . 

واللاقت أن الدکتور أحمد مطلوب يقف فى تأريخه لهذا المصطلح البلاغى عند 
ما قرره القزوينى » وكأنه لم يجد عند من سبقه أدنى إشارة إليه وهو الذى عودنا فى 
معجمه القيم“ على تأصيل فنون البلاغة بالعودة بها إلى منابعها فى التراث. 


(۱) ینظر: الرتقان ۰۲۱/۲ ۲۲ء ۲٩ء‏ وشرح عقود الجحمان ص۷۲٠‏ ويوارن بالبلاغة فى القراءات 
الشاذة عند ابن جنى صض ۰٠۲۰ء .۲١٠‏ 

(۲) ينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى صض 1ء٠١٠‏ , 

() بغية الإيضاح ۲/ ٠٠۳١‏ ١٠ء‏ وينظر: شروح التلخيص ۲۱١/۳‏ وشرح عقود الجمان ص۷۲ . 

. ۲٤٠۰ /۱ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )٤( 
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الفصل الثالث 
تغایر القراءا اءات . آنية وبلاغة ة الجمل 
بلاغة الالتفات 


يدور لفظ الالتفات فى اللغة رل مدعانی م والتحول من جهة إلى 
آخحری › فيقال: قت وجهّه عن القوم: صرفه» واللفّت: الشىء e‏ 


ومت فُلانًا عن رآیه» آی: صرفته غنه. . ومنه الالتفات'. 


ولا يختلف مفهومه فى الاصطلاح كثير) عن ذلك العنى اللغوى؛ هو یدل فی 
مفهومه الواسع - کنا سيتضح | - على مطلق التحول والانتقال من معنى إلى 
معنى» ذلك المقهوم الذى تحدد بد عند جمهور البلاغيين» قرزا عاي اف 
الالتفات هو التعبير عن المعنى بطريق من هذه الطرق: التكلّم آو الخطاب أو الغيبة 
بعد التعبيرعنه بطريق آحر منه» واشترطوا لذلك أن یکون السند إليه فى الالين 
واحدا» وان يكون التعبير الثانى معدولا به عن ظاهر الكلاء. E‏ 

ويغلب إن يترتب الالتفات فى القراءات على تلك الأوجه التى تتغاير قراءتها 

احرف الضسارعة (النون: والتاء والياء) وهى ارف شراب الإساد إلى 
ا اكلم وا لطاب والغيبة على الترتيب . فكان ثمة مواضع يقرا فعلاها تاره 
بالنون معا جريا على مةتضى الظاهرء كما يقرا أولهما بالنون والآخر بالياء تارة 
آحری» فیکون ذلك صرفا للکلام عن نسقه ووجهه على سبیل الالتفات من التكلم 
إلى الغيبة» وثمة مواضع اخری يقرا فعلاها تارة بالياء معّاء كما يقرا أولهما بالياء 
والآخر بالتاء تارة أحرى»› فيترتب على ذلك التفات من الغيبة. إلى الخطاب. 8 
وقل آن اش a‏ | 


(1) ينظر: اللسان (لقت). | 
> (۲) ینظر : ا f.‏ رين الاح ۷۷/1 


rrr 


آما بحث هذه الظاهرة فى توجيه القراءات فيكاد يمثّل فى الواقع بحدًا فى نشأة 
الفن وتطوره؛ إذ جاء الاهتمام به فى تراثنا مواكبا لأوليات البحث فى توجيه 
القراءات والاحتجاج لها . 

فابو عبيدة (ت ١٠۲ه)‏ يشير إلى مفهوم الالتفات بوصفه طريقة من طرائق 
التعبير فى العربة والذكر الحكيم» وذلك فى معرض احتجاجه لقراءتى (مالك) 
بجر الكاف ونصبها""' من قول الله تعالى : [ يسم الله الرحمن الرحيم © الحمد 

لله رب الْعَالمين © الرَحمَن الرُحيم © مالك يوم الذَين © إياك نعبد وإياك نستعين 
هدت الصراط اقيم ج صراط الذي ن نعمت علبهم َر الوب لهم ولا 
الضالين ) [الفاتحة: .]۷-١‏ 

وذهب إلى أن النصب فيها على النداء «مجازه: يا مالك يوم الدين؛ 2 
يخاطب شاهدا؛ ألا تراه يقول: (إياك نعبد) فهذه حجة e‏ ومن ت 
قال: هما كلامان. .. ومجاز من جر (مالك يوم الدين) أنه حدث عن مخاطبة 
غائب» ثم رجع فخاطب شاهدا فقال: (إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا). قال عنترة 
بن شداد العبسى : 

شت مار الْسَاشقين قَاصْبَحَت ‏ عسرا على طلابك ابنة محر 

كما یردد الفراء (ت ۲۰۷ه) المفهوم نفسه فى مواضع متعددة كانت فى معظمها 

محاولات اولبّة فى توجيه القراءةء من ذلك ما شار اليه فی قوله تعالی: ظ كلا 
بل تحبون الْعَاجلَة « وتذرون الآخرة ) [القيامة: ٠۲ء‏ ١۲]ء‏ فقال: ١‏ وقرآها ابن 
کل حیون) بالياء؛ والقرآن یأتی على ان يخاطب الَنرّل عليهم آحيائًاء وحيتا 
پجعلون کالفُیّب» کقوله : [حَتّیٰ إا کنتم فی الْفلك وجرین بهم بریح طَيَبَةِ 4 
اار2 

ولن ننداح كثيرا فى رصد هذه الظاهرة أو التأريخ لها فى غير توجيه القراءة؛ إذ 


)١(‏ قرأها الجمهور بالجرء وقرآها بالنصب الاعمش وابن السميفع وغیرهماء وذکر ابن خالویه آنها 
قراءة أبى هريرة وعمر بن عبد العزيزء ينظر: مختصر الشواذ ص١‏ والبحر المحيط .٠١ /١‏ 

(۲) مجاز القرآن ۲۲/۱ - ۲٣‏ . 

(۳) معانی القرآن ۲۱۱/۳ ۲۱۲. 
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اختلف وت و فى مرحلة تالية من مراحل تطورها عن فلك ا 
أشار إليه أبو عبيدة.والفراء وشاع عند جمهور البلاغيين: ۰ 
۰ فألينا الأ (ت ۲۱۱ ه) الذى قيل إنه ET E‏ ت 
الاصطلاحى'“يطلقه على ما عرف بالتذليل"“ ثم أطلقه قدامة بن جعفر. 

(ت۳۳۷ھ) على ما یعرف بالاعتراض "وکلا ا اا ای وسائل. 
الإطناب. ۰ : : 

وبالرغم من ذلك ققد ظلت الطريقة ه التى ا والفراء مفهوم 
الالتفات وموضوعه هى السائدة عند موجهى القراءة؛ وإن حاول بعضهم . 
الاحتجاج للظاهرة القرائية على طريقتهم هم لا على طريقة البلاغيين› افذهبوا. 
حينا مذهب التسوفيق بين وجهى القراءة» فحملوا ما غاير نسقه على التغليب أو 
حذف القول أو غير ذلك» بضرب من التأآويل والتقديرء وکأنهم أرادوا بذلك 
كما سيتضح - التنبيه على أنه ليس كل ما جاء على هذا النحو من القراءة هو من 
قبيل الالتفات» كما ذهبوأ - آحياتًا - مذهب التحفريق بين وجهى القراءة فى ' 
مواضعه المحتملة لذلك»ء فيوجهون ما جاء على ظاهر نسقه إلى مشاكلة ما قبله من . 


حيث التكلم أو الغيبة أو الخطاب» ثم يوجهون ما خرج على نسقه إلى ما أسموه . . 


بالرجوع أو الانصراف آو تحویل المخاطبة» وهى ألفاظ تقوم عندهم - فیما رأی - 
مقام مصطلح الالتفات» وریا استعاضوا عنها كذلك بالتنظیر له بامثلته اله و 
آى التنزيل كموضع الفانحة ويونس أو غيرهما. ) 
واللافت أنهم يشتركون فى الاقتصار على وصف الظاهرة وبيان ا 
والتمثيل لها دون ذکر مصطلحها الشاتى وون أن يشيروا آدنى إشارة إلى دواعيها . 
البلاغية» وكان هذا سمة عامة حكمت تناول العلماء° لظاهرة الالتفات فى تلك 
المرحلة الباكرة من مراحل تطورها. ٠ ٠‏ ) 8 
0ظ اللا رر وتار مى 0 ۳1 ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها ا 
(۲) ينظر ما روى عن الإصصممى فى ذلك: الصناعتين ص ٤۳۸‏ 4۳۹٤ء‏ والعمدة ٤1/١‏ وينظر: ‏ 


البللاغة القرآنية فى تة تفسير الزمخشرى ص 1۷1 eV‏ والصور البديعية بين النظرية والتطبيق ' 
e Cs Ca LS 111/1‏ القاهرة د. ت»› ابلاغ فن اقرا الشاذة عند ` 


ابن جنی ص ۱۷۷ : 
(۳) ينظر : نقد الشعر ١٤١‏ 8۷ : : 
(4) ينظر ذلك فی : تأویل مشکل الفرآن ۲۲٣‏ والکامل 01/۲ «o¥‏ دالا ص1۸۹ ٠‏ 


T4 


نهج موجهو القراءة ذلك النهج فى مواضع متعددة منها على سبيل التمثيل ما 
ذهب إلیه الفارسی (ت ۳۷۷ ه) وغیره فی توجیه قراءتی (یعملون) بالیاء والتاء) 
اللتين وردتا فى التريل كثيرًا : 

م قست قلوبكم من بعد ذلك قهى كالحجارة أو شد وة ون من الحجارة لم 

يعقجر منه الأنهار وإ مها لَمّ شق يحرج منه الْمَاء إن منها لما هبط من حَفية 

اله وما الله بغافل عما تعملون ) [البقرة ]۷٤:‏ . 

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغوتها عوجا وأنشم شهداء وم 

الله بغافل عما تعملون ) [آل عمران:٩۹].‏ 

ظط وقل الْحمد لله سَيريكم آياته فَحَعرفُونها وما ربك بعافل عَمًا تعملون) 

[النمل :۹۳]. 

قال الفارسى : «القول فى جملة ذلك أن ما كان قبله خحطاب جعل بالتاء ليكون 
ا خطاب معطوقًا على خطاب مثله: کقوله : ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فُهی 
كالحجارة ... وما الله بغافل عما تعملون 4 فالتاء هنا حسن ؛ لأن المحقدم خطاب» 
ولو كان (وما الله بغافل عما يعملون) على لفظ الغيبة » أى : وما الله بغافل عما 
يفعل هؤلاء الذين اقتصصنا عليكم قصصهم أيها المسلمون لكان حسنًا » وإن كان 
الذى قبله غيبة حسن أن يجعل على لفظ الغيبة؛ ليعطف ما للغيبة على مثلهء كما 
عطفت ما للخطاب على مثله » ویجوز فيما كان قبله لفظ غيبة الخطاب» ووجه 
ذلك أن تجمع بين الغيبة والخطاب فتغلب الخحطاب على الخيبة» لأن الغيبة يغلب 
عليها الخطاب» فيصير كتغليب المذكر على المؤنث ... فإذا كان الأمر على هذا 
النحو أمكن فى الخطاب فى هذا النحو أن يعتّى به العُْيّب والمخاطبون » فيغلب 
ا لخطاب على الغيبة » ويكون المعنى : ما الله بغافل عما تعلمون»ء فيجارى المحسن 
على إحسانه والمسىء على إساءته» ويجوز فى الخطاب بعد الغيسة ا وهو 


چ ٠‏ بتحقيق الدكتور عبد العم خفاجی ضمن کتاب ابن المعتز وتراثه فى الأدب والنقد والبيانء 
دار الجیل » بیروت ۱۹۹۱ . 
() ينظر اختلاف القراء فى ذلك: البعة ص ١١١ - ٠١١‏ . 


TTfe 


o‏ قل لهم أيها النبى وا اله فا مما تسود فمل ملا الجر ملم 
O‏ : 
) ا ی ا ت 
قوله: قد کان آم آبڈفی فتن لقا َة تقایل فی سیل الله وأخرى كافرة بروتهم Ù‏ 
مثليهم رأى العين .  ..‏ [آک غمران: IT-‏ : ) 
فرأوا فى إحدى التاؤيلات أآن « رجه القراءة بالستاء ان قبلة خطابا » e‏ 
الكلام عليه » وهو قوله : (قد کان لکم) فجری (تىرونهم) غل الخطاب فى 


ا سى أن كرة الشاب الات رل ران ل كى ر عد ا 


يلزم من قرا بالتاء آن يقرا (مثليكم) وذلك لا يجوز مخالفة اللخط » ولکن جری 
الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ فهو فى القرآن وكلام العرب اكثيز. 

بمنزلة قوله تعالى : إحتى إذا كتتم فى الفلك) ثم قال : #وجرين بهم) 
ثم عاد إلى الخغيبة » ومثله : وما آتیحم من زکاق) ثم قال: و 
المضعفوت ) [الروم :۳۹] فرجع إلى الغييةة". 

ولم يكن ثمة حدود فاصلة بين هذين المذهبين فى الواقع a‏ 
ذلك هو إبراز اختلاف نظرهم فی استجلاء ء المعانى التى يحتملها السياق والمقام؛ ٠‏ 
فما ارتآه بعضهم من قبيل التغليب أو حذف القول» أجراه آخرون على ظاهرة. 
الخروج آو الأنصراف أو تحويل المخاطبة على حسب مضطلحهم فى ذلك » 4 
والاهم منه أن تلك النظرة ة الأحيرة - رغم اكت فاتها بوصف الظاهرة - ثل فى 


)١(‏ الحجة للقراءة السبعة 17 - M14‏ وينظر كذلك: حجة القرامات ط٠‏ ۰ والكعف 
A‏ : 
)۲( قراها الجحمهور بالياء وقراها بالتاء انعم ویعقوب ا ر : السبعة ص ۲ ١‏ زابر اعيا 
۲ والنشر 1۳۸/۲ وإتحاف فضلاء البشر ٤١١ /١‏ . | 
(۳) الكشف' ۱ ۳۷ وینظر: معانی القرآن للفراء AEN‏ 140 ¢ وجامع البيان r‏ ۲ ۰ 
والحجة للفارسی ۳٤۷/۲‏ (ط الهيئة ) وحجة القراءات ص 4 100 i‏ 
)٤(‏ ينظر أمثلة ألخرى لذلك فى : 'إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۳ › «o (Veo‏ ومغانی ی القران 
له ۱٥۱/٤‏ ۱۲ء ومعانی القراءات ۲ وإعراب القراءات السبع TAT /Y‏ رالحجة 
ا V1 u YoVvfo TAT /Y‏ . 


۹ 


التأريخ البلاغى مهادا لبحث الالتفات فى غير توجيه القراءة » أو آنها على أقل 
تقدير قد آسهمت فى التأسيس لبحثها فى فكرنا البلاغى بعامة . 

ومن حلال ذلك النهسج السائد يطلع ابن جنى (ت ۲ ه) على البحث 
البلاغی بفكر غير مسبوق > يتجاوز فيه حدود التوصيف السطحى لظاهرة الالتفغات 
إلى التوظيف البلاغى لها؛ وذلك بالوقوف على مغزاها ومرماها واستكناه أسرارها 
التى تلجئ المتكلم أحياتا إلى تحويل المخاطبة والعدول بها عن ظاهرة الحال . 

وهو يبسط مذهبه هذا فى توجيه قراءة (يرجعون) بياء مضمومة " من قول الله 

I 4 N e‏ 8 و م 7 لت ورل 

تعالی ‏ وانُقوا یوما ترجعون فی ای الله ٹم توفٰیٰ کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ) 
[البقرة ]۲۸١:‏ . 

حيث ذهب إلى « أنه ترك الخطاب إلى لفظ الغيبة كقوله تعالى : حى إذا 
كنحم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة) غير أنه تصور فيه معنى مطروقا هنا فحمل 
الكلام عليه؛ وذلك أنه كأنه قال : واتقوا يومًا يرجع فيه البشر إلى الله فاضمر 
على ذلك . فقال: يرجعون فيه إلى الله - وقد شاع عنهم حمل ظاهر اللفظ على 
معقود المعنى وترك الظاهر .. . وكأنه - والله أعلم - إغا عدل قيه عن الخطاب 
إلى الغيبة فقال : يرجعون بالياء رفقًا من الله سبحانه بصالحى عباده المطيعين 
لمر . 

ويمضى ابن جنى على هذا النحو › فيربط غرض الالتفات بمنزعه النفسى الذى 
قد يخامر الخلقين على اختلاف درجاتهم فى الإيمان والتقوى «وذلك أن العَودً إلى 
الله للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العبادء فإذا قرئ : ترجعون فيه إلى الله» 
فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستنهلك ذكره المطيعين العابدين » فكانه تعالى 
انحرف عنهم بذكر الرجعةء فقال : يرجعون فيه إلى الله » ومعلوم آن كل وارد 
هناك على أهول آمر وآشنع خطر » فقال یرجعون فيه » فصار کانه قال : یجازون 


(1) قرأها كذلك الحسن » ينظر : البحر المحيط ۲/ ۳٤١‏ . 
(۲) المحتسب ٠٠١/١‏ » وينظر : أثر النحاة فى البحث البلاغى ص ۲۹٠0‏ ء والبلاغة فى القراءات 
الشاذة عند این جنی ص 1۹۰ . 


TTY 


أنتم يا مطيعون يونا يعدب فيه العاصون» ومن قرأ بالتاء (ترجعون) فانه فض 
تحذير للمؤمنين ؛ نظرا لهم واهتمامًا ما يعقب السلامة بحذرهم» . SS‏ 
ثم ينعى على الستهج السائد تناوله السطحى لتلك الظاهرة الشعبيرية اثلا 
لأصحابه. : «وليس ينغي آن يقتصر فى ذكر علة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ‏ 
ومن الغيبة إلى الخطاب با عادة توسط أهل النظر أن يقفعلوة › وهو قولهم : إن 
فيه ضربًا من الاتساع فى اللخة لانتقاله من لفظ إلى لفظ. هذا ینبغی آن يقال إذا 
عَرى الموضع من غرض معتمد » وسر على مثله تنعقدٌ اليد "٠‏ . 2 
وقد انعقدت يده على هذا السر كذلك فى قوله تعالى : لإاك نيد وباك 
نستعين ) بعد قوله : $ الْحمد لله وب العالمين © الرحمن الرحيم ورأى. أن ترك . 
الخيبة ة إلى الخطاب هنا ليل اتشاعا وتصرقًا كما درج عليه سايقو ومعاضروه ١‏ بل 
هو لامر أعلّى ٤‏ ومهم من الغرض أعنى ؛ وذلك أن الحمد دون العبادةء آلا تراك ` 


قد تحمد نظيرك ولا تعبده ؛ لأن العبادة خاية الطاعة والحقرب بها هو النهاية ' ۰ 


والخاية» فلما كان كذلك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الغيبة »> فقال ( الحمد 
لله) ولم يقل لك › ولا صار إلى العبادة التى هى أقصى أمد الطاعة قال : « إياك . 
تعبد» فخاطب بالعبادة إصراحا بها 4 وتقربا مله (عز اسمه) بالانتهاء إلى میحدوده 
¢ وفل تو اء آخر السورة فقال: بإ صراط الذين أنعمت غليهم غير 
لر ا فاصرح با-خطاب لا ذكر التنعمة » ثم قال : لط غير المغضوب 
علّيهم ) ولم يقل غير الذين غضبت عليهم » وذلك أنه موضع تقرّب من الله بذكر 
النعمة > > فلما صار الكلام إلى ذكر الغضب؛ قال : غير المغضوب عليهم) حتى . 
کأنه قال : غير الذين عضب عليهم » فجاء اللفظ منحرقًا به عن ذكر الغاضب »› i‏ 
ولم يقل : غير الذين غضبت عليهم كما قال SS‏ فاسند . 
النعمة إليه لفظاء وزوّى عنه لفظ الغضب تحن وتلطً»" . ) | 
فلا شك فى أن وراءتحويل الخاطبة والعدول بها عن ظاهرها مغزى اكثر 
وجاهة من علة التوسع فى اللغة ؛ إذ انطوى العدول من الحطاب إلى الغيبة فى آية 
(1) المحتسب اأ 1۴١‏ أ ) 


(۲) المصدر السابق ٠٤١/١‏ ء ٠٤١‏ . . 
(۳) المحتسب ٠٤١/١‏ » وينظر:: البلاغة عند اين جنى ص ٠٤١‏ . 


A 


ارغان ى ن ارف رای اف الاین د کا اطری ف الاد 
على تعظيم المخاطب وتبجيله ومراعاة التأدب معه سبحانه بأن أسند النعمة إليه 
لفظًا وزوى عنه لفظ الخضب تحننًا وتلطفًا > وتلك معان تختلف من موضع إلى 
موا عع بحسب مقامه وغرضه. 

بمثل هذه الطريقة الفذة فى تراثنا ية يشير ابن جنى إلى ظاهرة الالتفات عرضلا 
فى معرض توجيهه للقراءات')ء وهو إن لم يِسَسّها باسمها الاصطلاحى فقد 
وصف جل عناصرها » والأهم من ذلك أنه وظَمها ذلك التوظيف البلاغى من 
خلال استقراء سياقها ومقامها؛ فعقد يده على لمسات فنية ترشدنا إلى أثر هذه 
الظاهرة وقيمها البلاغية فى التراكيب. وكأنه ا جدیدا 
ینبخی آن نسیر على هداه . 

كان من أثر ذلك أن ردد الفكر البلاغى صيحة ابن جنى» وتبنى نهجه الجديد لا 
فى توجيه القراءات فحسب' بل فى الببحث البلاغى الخالص » ولم يكن 
الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) وحده هو الذى تنبه إلى القيمة البلاغية للالتفقات كما 
زعم الدکتور محمد آبو موسی ۰ وریا لا نبالىغ إذا قلتا إن تناول الزمخشرى 
a a a‏ عن الهاج الذى شرعه ابن جنى لبحشها وتلمس 
دواعيها ؛ إذ قرر فى مطلع تفسيره ‏ أن للالتضات غرضين أحدهما : تطرية 
نشاط السامم وإيقاظ إصغائه إلى الكلام » وذلك غرض عام يكاد يكون شرحلًا 
لفهوم الاتساع والتصرف فى الكلام الذى أنكر ابن جنى من قبل التعويل عليه 
بوصفه غرضصًا للالتفات » ونما يلوذ به البلاغی إذا عرى موضعه من سر تنعقد 
عليه اليد» من أجل ذلك رأينا الزمخشرى يبادر إلى القول بالنهج الأهم وهو أن 
مواقعه قد تختص بفوائد » ثم راح يطبق ذلك المبدأ على نغاذجه القرآئية والقرائية ؛ 
مستوحياًا أغراضها الخاصة التى تناسب سياقها أو تروق لمذهيه . 
(1) ينظر أمثلة أخحرى لذلك فى الملحتسب ۱ / ١١١١ ١۲١ /۲ » ۳۱٤‏ . 
(۲) فقد ردد يعض الموجهين تعليله للالتفات فى قراءة (يرجعون ) من آية البقرة وغيرها ينظر مغلا : 

المحرر الوجيز ۲/ ۳١۸‏ » والبحر المحیط ۲ / ۳٤١‏ » والدر اللصون 1۷١ /١‏ » وحاشية 

. ٤١ / ١ الشهاب‎ 


(۴) ينظر: البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص ٤٤١‏ . 
(6) ينظر : الكشاف ٠١ / ١‏ . 


۳۹ 


كذلك درج ابن 0 (ت ٦ه‏ ) على اتباع ذلك النظر فى تناوله للالتقات» 
فطفق یردد فحوی کلام ابن جنی» حیث یقول : « اعلم أن عامة التتمين إلى هذا أ 
الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب وعن الخطاب الى الغيبة » قالوا 
كلك كانت عا المرت في اسالب كلها وعنا القرل عكار العاف کا“ 
يقال ال الت لذن تفت المرب فلك يى اجه راي ٠‏ 
عقيب مناقشته للزمخشرى فى خديثه عن تطرية نشاط السامع وإيقاظ إصغائه « أن | 
الاتقال من الحطاب إلى الخيبة أو من الغسيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة ٠.‏ 
اقتضتها » وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب» غير أنها لا 
ُد ب ولا ضط بضسابط» لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرها  »‏ 
فإنا قد رأينا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شان المخاطب »,ثم 
رأينا ذلك بعينه - وهو ضد الأول - قد استعمل فى الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة » فعلمتا حينئذ أن الغرضن اموجب لاستعمال هذا الث امن الكلام لا يجرى__ 
على وتيرة واحدة » وإنغا هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود. ok‏ 
ولا دل على تاره الصلريج من نله ليل ابن جنى لضا فى سورة اة ٠‏ 
فنراه وو .كلامه وما يختص به هذا الكلام من الفوائد قوله :لإاك تعبد وإياك : 
نستعین ) بعد قوله : ل الْحَمْد لله رب العالّمين ‏ فإنه إغا عدل فيه من'الغيبة إلى 
الخطاب لان الحمد دون العبادة » آلا تراك تحمسد نظيرك ولا تعبده ؟ فلما كانت _ ) 
الحال كذلك استعمل لفظا (الحمد ) لتوسطه مع الغسيبة فى الخبر » فقال. : (الحمد. 
لله ) ولم يقل : الحمد لك ولا صار إلى العبادة التی ھی آقصی الطاعات قال : 
( إياك نعبد ) فخاطب بالعبادة إصراحً بها » وتقربا منه عز اسمه بالانتهاء إلى 
مدا : وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة » فقال : إصراط الّذين 
أنعمت عليهم 4 فاصرح بالخطاب لما ذكر النعمة » ثم قال :غير المفضوب 
عليهم ) عطفًا على الأول ؛ ۽ لأن .الول موضع التقرب من الله بذکر تعمه » فلما: 
ا E‏ جاء باللفظ منحرفًا عن ذكر الخاضب» فأسند e‏ 


(۱) الثل السار ۲ / E TE‏ ۲ ۳۳ ویوازن i‏ الکیر 
CVT oVT ۱¥‏ إذ حأول الرازى أن يضع لذلك ضوابط مقررة كما سيتضح فى موضعه . 
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لفظا وروى غته لفط الفضب ع ولطقا ١‏ راين الاين على غتادتة طالا اعم 
بفکر ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فی غير موضع من کتابه فنقله بفحواه آو بنصه لکن 
دون أن ينسبه إلى صاحبه ! 

على أية حال فقد ظلت هذه الطريقة التى شرعها ابن جنى واتبعها الزمخشرى 
وابن ار هى الطريقة الليطرة علن مذت المحاخرين"“ فى بحشهم لظاهرة 
الالتفات لا يختلف عنها كبير اخحتلاف إلا فى توسيع عتاصرها حيتًاء أو 
تخصيصها بعناصر معينة حينا آخر » أو فى نقلها من مجال إلى آخر من مجالات 
البحث البلاغی» کان یعاجھا بعضهم فیما سم بعلم العانی» ویبحٹھا آخرون فی 
نطاق البديع . 

كان من البدهى بعند ذلك أن يمتد أثر هذه الطريقة فى البحث إلى توجيه 
القراءة؛ إذ آلفينا الموجهين ولاسيما المفسرون منهم لا يكادون يتكثون على تلك 
العلة الأولية العامة فى تحليلهم لصور الالتفات المترتبة على تغاير القراءات » بل 
فتحوا عيون فكرهم وعقدوا أيديهم على فوائدها البلاغية الخاصة التى قد ترد عليها 
مواضعها » وفطتوا إلى أن تلك الفوائد تختلف باخحتلاف سياقها ومقامها . 

ومن خلال تتبع ظواهرها القرائية لحظتا أن صور الالتفات هذه تتفاوت نماذجها 
من حيث الكثرة والقلة » فبينما تحثر نماذج الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» ومن 
الخيبة إلى التكلم تقل نماذج الالتفات من الحطاب إلى الغيية ومن التكلم الى 
الخيبة» أما الالتفات من التكلم إلى الخطاب فنادر الوقوع . 


إن هذا التفاوت رعا يهدينا إلى ملحظ أسلوبى يحكم هذه الظاهرة القراثية على 


() المخل السائو ۲ / 1۳۷ › وينظر كذلك : مقدمه تفسير ابن النقيب ص ۲۰٦‏ بتحقيتى الدكتور 
زكريا سعيد على » مكتية الحاغجى » القاهرة › الطبعة الأولى ٥٠ء‏ والإکسیر فى علم التفسير 
للطوقى ص ٠٤١ » ٠٤١‏ » بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين » مكتية الآداب » القاهرة 
١ . ۷‏ 

(۲) ینظر مشلا : مفتاح العلوم ص ١١١‏ ء 1١١‏ » والمصباح ص ۳١‏ وما بعدها » وبغية الإيضاح 
٠‏ وما بعدها » والإشارات والتنيهات ص1٥‏ »> ۷ وشروح التلخیص ۱ / ٤٤۲‏ وما 
بعدهاء وشرح عقود الجمان ص ۲۷ ٠ ۸ ٠‏ كما ينظر : البديع المصطلح والقيمة ص ۷۳ وما 
بعدها , 
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وا ر غ اوحديث التفس هو 
الشائع ذف ا اءات » و ماذلك إلا ا الذات الفاعلة وجذب التلقين ولقت ' 
اتتباههم إلى تامل العانى الى تعلق بها مواضع العدولء والتفكير فی :الااغراض 
التى تنعقد عليها ترغيبًا أو ترهيبًا فى مقامات الؤعد أو الوغيد . فعنصر التنببه فى : 
الالتفات عنصر أصيل یحصل من التحول والعدول عن مقتضی الظاهر ٠.٠‏ وفى هذا . 
العدول يكمن السر وإليه نكون.القصد حين التفكير فيه للنفاذ الى مغزاء الامر . 


الذى يۇكد عندنا وجاهة مذهب: الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ م) والبلاغيین جين ذهبوا 9 


إلى آن لکل موضع من ملواضع الالتفات فوائد تختص به » وإن كانت له فائدته 
العامة التى تحكم حركة التعبير به من التطرية لنشاط السامع وإيقاظ أصغائه إلى 
الكلام» يتضح لنا ذلك من استعراض صور الالتفات ات ی ار 
وعرض بعض ناذجها من خلال تناول الموجهين لها. ) 
الالتنفات من الغسيبة إلى الخطاب ٍ 
أدرك بعض موجهی القراءة آن الالتفات من الخيبة إلى الخطاب ج کا 
الإشارة آنفًا - ينطوى على محنى الإقبال على الخاطبين أو مواجهتشهم بالمنقول ` ٠‏ 
إليهم › وذلك بحسب المقام وعدا کان آم وعیدا کما یدل على مجرد تاوت ن 
مقام الخبر عنهم بالغيبة ومقام الذين يقبل عليهم بالخطاب . 
فف مقام الذم والوعيد ينطوى الالتفات من الخيبة إلى الخطاب غ ا 
المتلقين بالتوبیخ والتقريع والإنكار والدلالة على شدة الخضب › وقد نف الموجهون .. 
إلى تلك الأغراض وتحليلها من خلال استقرائهم لسیاق الآ ومقامها فی مواضع 
قرائية متعددة . ۰ ا 
وآية ذلك على سبیل التمثیل اما ذکره الزمخشری (ت ٠۳۸‏ ه) فی توجیه قرام 
الفعل (الايتقون) بالتاء "“ من قول الله تعالى :3 وإذ تاد ربك موسی أن ات 
ققوم امن 5© ف رم د ا9 رة ) الشرام Ie‏ ۰ 


1( ينظر : ٠‏ م القرآن لکریم فی دراس تاھ ص A-‏ 4 2 ومدشل ا اقرف : 1 
الإعجاز البلاغى ص 1۷ 0 TT ! , TA‏ 
تراما بد اله بن سام وشقیق بن سلة واو قلاق ME‏ 1 


TEY 


فقراءة الياء تحتمل - فى مذهب الزمخشرى - أن تكون استنافًا من قله عز 
وجل ؛ للتسجيل عليهم بالظلم وتعجيب موسى عليه السلام من حالهم التى 
شنعت فى العسف» ومن أمنهم العواقب وقلة خر من م الله » كما تحتمل 
أن تكون حالا دخلت عليه الهمزة للإتكار . 

و اما ع فا : الا رن على الطاب + فيل طط ةة ة الالتفات إليهم وجبههم 
وضرب وجوههم بالإنكار والغضب عليهم» كما ترى من یشکو من رکب جناية 
إلى بعض ائه والجانى حاضرء فإذا ات فى الشكاية زر مزاجه وحمی 
ضيه قطع میاه صابه:» وال علی ابات پونخه ویعف به ویقول له: ألم تتق 
الله» ألم تتح من الناس » فإن قلت : فما فائدة هذا الالعفات» والخطاب مع 
موسى عليه الصلاة والسلام فى وقت المناجاة والملتفت إليهم غيب لا يشعرون ؟ 
قلت : إجراء ذلك فى تكليم المرسل إليهم فى معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى 
مسامعهم ؛ لانه مبلّغه ومنهیه وناشره بين الناس» وله فيه لطف وحث على زيادة 
التقوى» وكم من آية آنزلت فى شان الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين . 
لها واعتبارا بموردها 7 

كما يتمخض ذلك الغرض عن قراءة الفعل (يبخون) بالتاء" من قول الله عز 
وجل: أفحكم الجَاهيّة يسغون ومن أحسن من الله حكما قوم بوقنونً) 
[المائدة: ٠‏ 5]. 

إذجاءت قراءة الجحمهور بالياءء كما يشير أبو حيان ( ت ۷٤١‏ ه) مساوقة لنسق 
الخببة التقدمة فى قوله فإف توأوا فاعم ألما يريد الله أن يصيهم ببعض ذنوبهم ) أما 
قراءة التاء على الخطاب فهى التفات * وفيه مواجهتهم بالإنكار والردع والؤجرء 
وليس ذلك فى الغيية» فهذه حكمة الالتفات » والخطاب ليهود قريظة والنضي»"'. 
(۱) الکشاف ۳۰۱/۳ » وينظر : التفسیر الکبیر ٠ ٠١١ / ۲٤‏ والبحر المحيط ۷ / ۷ » وإرشاد 

ا ٠١٠‏ وحاشية الشهاب 1/۷ » وروح المعانى 1۹ / 1٤‏ » والبلاغة 

الفرآئية فى تفسير الزمخشرى ص ٤٤١‏ . 

(۲) هى قراءة ابن عامر وحلهء ينظر : السبعة ص ٤٤‏ وإتحاف فضلاء البشر ۴۴/١‏ .. 
(۳) البحر المحيط ۳ / ٠٠١‏ » وينظر كذلك : إبرار المعانى ص ٤۳٠‏ وروح المعانی ۱١٦/١‏ › 


ومدخل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص ۷۳ ٠‏ ويوازن بحجة القراءات ص ۲۲۸ » 
والكشف ٤١١/١‏ . 
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والإنكار فى الآية يتحقق بهمزة الاستفهام على كلتا القراءتين» ولكن قر اءة التاء ٠‏ 
ثرت المواجهة به » وكأن اليهود حاضرون یرن إلى ردعهم 2 ریادة فی فی 
توبیخهم والتسجيل عليهم. | 

ساق فول الل ا زی لر انه بن تنا ر ذا اشر ج 
سَيَعلّمون عدا من الْكذاب الأشر 4 [القسر [Y1 «Yo:‏ ایحاء ب بذلك ا على ) 
قراءة الفعل (سغلنرن) بالتاء(۱). 

إذ وردت الآية الثانية على كلتا القراءتين ر على قولهم السابق فی مالع u‏ ۰ 


السلام > وهى على قراءة: الياء مجرد إخبار من الله سبحانه بذلك ۰ أما قراءة التاء 


E TUNEL 
الله تعالی لهم على سبيل الالتفات"؟ . ) ا‎ 
OE aS ومرد هذا الالتفات وعلته‎ 
.. فوگیٰ‎  : خطابه تعالی لرسولنا یاو وهو نظیر ما حکاه سبخانه عن شعیب‎ 


عنهم وقال يا فوم قد ابلغتكم ) [الاعراف :۳ ] بعد ما استؤصلوا هلاگا» وهو من ¦ ' 


بل اكوم فيه دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور فی الجلس» . 
حول إليهم الوجه لينعى عليهم جناياتهم» i SS CC‏ 
السلام» والمنرل حكاية هذا الكلام المشتمل على الالتفات » ". 
ویضع بو حیان (ت ۷٤١‏ ه) يده عل غرض آخر من أغراض الواجهة 1 


با لخطاب ؛إذ فطن إلى آن الالتفات هنا يشير إلى حث المخاطبين على الامتثال للأمر ' ٠‏ 


والتحذير من مخالفته» ویتبدی ذلك من حلاال توجيهه قراءة الفعل ره تعبدون) 1 
بالتا 0 من قوله عز وجل لوڈ آخدتا میاق ہبی إسرائیل لا عدوت إلا اله | 
وبالوالدين إنخسانا وذى القربى واليامى والْمساكين وفولوا لاس حسنا وأقيموا الصلاة 
e‏ [البقرة:. IAF‏ ` ` | 
(۱) قراآها كذلك ابن عام وطلحة ا وتاب .والأعمش ٤‏ ات اروبة عن عاسم » ينظر : 
السبعة ص 11۸ » والبحر المحيط ۸ / 4 : e‏ 
(۲) ینظر الکشاف ٤۳۸۰ ٤۳۷ /٤‏ : 4 : 
(۳) نقلاً عن روح العانی ۲۷/ ۸۸> ۸۹ » وينظر eT‏ ۳ شاد لمق : 


السليم /٠ ١‏ ۸ وحاشية الشهاب ۸ / ۵٥‏ . 
€3 قراها ابن كثير وحمزة والکسائی بالياءء والباقون بالتاءء ينظر : السيعة ص ۱٣۳‏ . 


E3: 


« فمن قرأ بالياء فلأن بنى اسرائيل لفظ غيبة » ومن قرأ بالتاء فهو التفاتء 
وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ؛ ليكون أدعى للقبول وآقرب للامتثال» إذ فيه 
الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب. . . وعلى قراءة (لا يعبدون) بالياء يكون 
التفاتًا من الغيبة إلى الخطاب - نظرا إلى قوله «وفولواللتاس حستا) - وقيل 
المخاطب الأمة» والأول آقرب لتكون القصة واحدة مشتملة على مكارم الأخلاق› 
ولتناسب الخطاب الذى بعد ذلك من قوله «ثم توليتم) إلى آخر الآيات فإنه 
لا یمکن إلا آن یکون فی بنی إسرائیل .٤‏ 

ولنا آن نحس مع أبى حيان كذلك بتلك المجاذبة الدلالية المتغايرة التى تحدثها 
قراءة الفعل (يعملون) بالتاء" فى سياق قول الله تعالى: ‏ ... فول وجهك شطر 
للج الحرم تما كنم فوا وجوهكم رة وإ الذي أوئوا اكناب يمون 
نه احق من رهم وما الله بغافل عما يعمأوة ‏ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

«فیحتمل آن یراد به المؤمنون لقوله (فولوا وجوهکم شطره) ویحتمل آن یراد به 
اهل الکتاب» فیکون من باب الالتفات» ووجهه أن فى خحطابهم بان الله لا يغفل 
عن أعمالهم تحريكا لهم بأن يعملوا با علموا من الحتق؛ لآن المواجهة بالشىء 
تقتضى شدة الإنكار وعظّم الشىء الذى ينكرء ومن قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد 
على أهل الكتاب لمجىء ذلك فى نسق واحد من الغيبة » وعلى كلتا القراءتين فهو 
إعلام بان الله تعالى لايهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها وهو متضمن الوعيد»" . 

وهذه ظاهرة قرائية درج عليها الذكر الحكيم فى مواضعح تذييل الآى حتى 
(1) البحر المحيط ١‏ /۲۸۳ء ۲۸١‏ ۲4ء وينظر: الدر المصون١/‏ ١٠۲۷ء‏ والملجيد ص۳۱۲ 

والفتوحات الإلهية١/‏ ۷۲ء ۷۳ء ويوازن بالكشف١/ ٤٤۸‏ » وحجة القراءات صض ۲١٠٠ء ٠١۴١‏ 
(۲) هى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى» والباقون بالياء» ينظر: السبعة ص ٠١١‏ والبحر ٤١١ /١‏ . 


(۳) البحر المحيط ٠.١ /١‏ وينظر: تفسير التسفى ١ /١‏ وإرشاد العقل السليم .۲۸١ /١‏ 
)٤(‏ من تلك المواضع مثلاً: 
.... وله ميراث السموات والأرض والله ما تعملون خير ) [ال عمران: .]۱۸٠١‏ 
لوقل المد لله سبريكم ايان قتنرفونها وما رك بقاف عا َون ) [النمل : ۹۳]. 
وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبط مكة من بد أن أظقركم عليّهم وان الله ما تعملون صير؟ ي 
[القتح: .]۲٤‏ 


ون يؤر الله نفا إا جاء أجلها والله خير بما تعملو ن [المنافقون: .]١١‏ 


fo 


يسهم تغایرها الغرائى فی ا المعانى التى خخا السياق فی الوذ او 
الوعيد» دليل ذلك ما لحظناه ثمة من تعاقب الدلالة على قراءة التاء بانصرافها بتارة 
| إلى فريق المؤمنين وعدا من الله تعالى لهم على الشصديق والقبول والاداي أو 
بانصرافها تارة أخرى إلى أهل الكتاب على سبیل المواجهة والخطاب إا حًا لهم 
E SG U‏ 
تكذيبهم وعصيانهم. | .| ST‏ 
وفی مقابل هذا ینطوی الالتفات فى مسقا الوعد والمدح على معنی لإاقبال' 
على المخاطبين' اشرق والتأنيس والاستعطاف» ويبرز هذا الغرض فی موافضع 
قرائية متعددة» منها ما ذکره آيو حيان فی توجيه قراءة وما يقعلوا من خير فلن 
یکفروه )» بالتاء('“ من قول الله تعالی: طسوا سواء من أَهلٍ الكعاب أَمَةقَائمَةَ 
) َون آيات اله اء اليل وهم يدون طت يمون باله الوم الآخر ويامرون 
بالمَعروف وينهون عن المنكرٍ ويسارعون فى الْخَيرات وأولنك من الصّالحين ص وما 
يقعوا من حير فن يكفروه واللَه عليم بالمتقين 4 [آل عمران: ۱١۳‏ - 6 
فقراءة الياء جاءت مساوفة لسقها الظاهر من الغيبة قبلها 2 ال الكتاب أمة 
قائمة# أما قراءة التاء فقد رأی نها «التفات إلى قوله «أمة قائمة4 3 وصفهم' 
باوصاف جليلة أقبل عليهم تأنيسًا لهم واستعطاقًا عليهم فخطابهم بأن: ھا تفعلون"' 
من خير فلا تمنعون ثوابه؛ ولذلك اقتصر على قوله لمن خير) لاه موضع عطف 
ملت ورت ولم يحعرض لذكر الشرء و 
یترتب عليه موعوده".. 
(۱) قراها بالساء فى الوضعین تانع وابسن عامر وابن کشیر وأبو بكر وقرأهما الباقون ‏ الیاءء ت 
السبعة ص »٠٠١‏ والنشر ۲٤١/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ٤۸1 /١‏ . أ 
(۲) البحر الحيط eT1/‏ وينظر كذلك: الدر الصون ۳ , وحاشية الشاب 0۷/۲ ویٽرتب ' 
هذا الغرض للالتفات على قراءة الخطاب بعد الغيبة فى قوله تعالى : ۰ . 
ْم باتی من بد ذلك عام فبه يغَاث الاس وفبه يعصررن 4 [يوسف: 44[ . ينظر: حاشية الشهاب 
٥‏ ومدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص .۷١‏ 
وفارل سكين لبهم رآلنهم قن فرب هم تغابم رة اونا ¢ [الشح: قر e‏ 
القدير ٠. .۵١/١‏ ا 
هذا ما ثوعَدون لكر أواب فيط ) [ق: ٣‏ ينظر: البحر الحبط i cto‏ والدر' 
المصون ٠۳۹/۰‏ وحا شية. الشهاب a. 8 .11 /Y‏ 
) 4 


وطالما يستوقفنا فى كلام أبى حيان نظرته الكلية إلى السياق فى تحليل النص 
القرآئى ء وهى نظرة أرشدته ههنا إلى أن يربط بين أسلوب الالتفات بدلالته على 
التأنيس والاستعطاف ودلالة أسلوب الاقتصار على ذكر الخير؛ إذ كان امقام مقام 
عطف عليه م وترحم بهم» فتاسبه الإقبال عليهم بالخطاب والاقتصار على ذكر 
الخیر دون ذکر مقابله. 

هكذا تتناغم وسائل التعييسر المختلفة وتستجاوب دلالاتها داخل النسق القرآنى 
لتصل به فى النهاية إلى أسمى غاياته فى الإبداع والإبلاغ والإمتاع والتأثير» وكان 
حرَينًا ببحثنا البلاغى آن يمد نظره إلى تلك الطريقة فى التحليل» لينفى عنه مَقَّث 
الطريقة الجزئية التى علقت ببعض مصنفات المتأخرين . 

الالتفات من الغيبة إلى التكلم . 

والالتفات من الخيبة إلى التكلّم لا يكاد يخرج عن معنى التعظيم؛ إذ ورد 
التحول فى معظم غافجه بنون المتكلَّم المعظم ذاته» ولذلك يسميها النحاة نون 
العظمةء غير آن مغزاه البلاغى يختلف ضرورة باختلاف مقامه بحسب التبليغ 
والوعد بالثواب أو الوعيد بالعقاب. 

ولا یفوتنا التنبیه هھنا إلی آن آبا حیان (ت ۷٤١‏ ه) وآبا السعود (ت ٩۸۲‏ ه) 
كانا أكثر المفسرين اهتماما بظاهرة الالتفات فى توجيه القراءة لا من جهة ما شاع 
عند كثير من الموجهين من الاقتصار على وصفها بذكر مصطلحهاء وإنما من حيث 
توظيفها وبيان أثرها فى التراكيب» ومحاولة استشراف مغزاها البلاغى من خلال 
استقراء واع لسياقها ومقامها. 

فيذكر أبو حيان أن الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى مقام الإبلاغ يكون بغرض 
تفخيم الفاعل وما يستتبعه ذلك من تعظيم الفعل ومفعولهء وذلك فی توجیهه 
قراءتى الفعل (ويعلمه) بالياء والنون"“ من قول الله عز وجل: قالّت رب أن 
کرد لی ولد سی بعر فل ذلك اله عق اء ن تی انر ما بون 
له کن فیکون 9 ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنخيل 4 [آلعمران: .]٤۸) ٤۷‏ 
(1) قرأها نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالياء» والباقون بالنون» ينظر: السبعة ص ٠٠١‏ والنشر 

. ٤۷۸ /١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ١ ۲ 


TEY 


إذ ا أن قوله وت ..¢ على کلتا الان اف لی ۱ب اة 
المقولة وذلك أن (قال كذلك) الضمير فى (قال) عائل على الرب»› و بعله 
هى المقولة. . . فيكون هذا من المقول لريم على سبيل الاغتباط والتبشير بهذا الولد 
الذى يوجده الله منها» ويجوز أن یکون معطوقًا على (يخلق). . : وهذا ظاهر کله 
على قراءة ا وأما على قراءة النون فيكون من باب الالتفات› خرج من ضمير. 
الغيبة إلى .د ضمير التكلم لما فى ذلك من الفخامة. . . ویکون الله قد آخبر مریم بأنه 
تعالى يخلق الأشياء الغربية التى لم تجر بها عادة مثل ما خلق لك ولدا من غير ١‏ 
أب؛ وأنه تعالى يعلّم هذا الولد الذى يخلقه لك ما يعلمه قبله من الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل» فيكون فى هذا الإخبار أعظم تبشير لها بهذا الولد : 
وإظهار بركته» ونه لیس مشبهاًا آولاد الناس من بنی إسرائيل» ل 
e‏ النشأة وفيا ملم من العلم ٠‏ ۰ 
فقيمة الالتفات إلى التكلم فى الآية الكريمة آنه يضيف إلى تفر اة - الت ٠‏ 
از ل بها غین عله الاج من عار البشر - نوعا Sa‏ إذ 
یصنعه الله سبحانه على عینه ویتفرد بتعلیمه» الإظهار برکتهء تہ تبشی را لمه مریم 
وجیرا yS e E a‏ و 
i‏ الالتفات إلى اکم ا ف رن لاتماء 4 0 
الاعتناء بهم بتشريفهم بالتكلّم وما يستتبعه ذلك من الدلالة على وفرة الحب. 
وجزالة الجزاء» فكل ما يصدر غن العظيم عظيمء أولذلك الوا إن الإخبار 3 
فى غم الثواب والعقاب أبلغ من الإخبار بالا . : 
ویرد على هذا الغرضْ کثیر من آى التنزيل وقراءاته» منها مغلا ما اشار إلبه أبو' 
۰ السعود (ت ۹۸۲ هہ) فی نوجیه قراءتی(آنی) بفتح الهمزة وکسرها من قول الله 
)١(‏ البحر الميحيط EV. c٤ i‏ وینظر : :الدر المصون ۲/ cA‏ وإتحاف فضلاء البشر۷۸/1٤.‏ 
(۲) ینظر : تفسير البيضاوى بحاشية الشهاب /١ E eT¥ /٣‏ ۷۸ ب 
القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغی ص .۷١‏ : 
(۳) ینظر مثلا: ف ۰4٩0‏ والبحر الحیط ۳/ .۳٤۹‏ 


٠۲٤ رة“ ووا روا ن چ ور مخت ضر الشواذ ص‎ E 
: 1 . 0٥ /٣ والبحر المحيط‎ 


EA 


تعالى ربنا وتنا ما وعدا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ِلك لا تخلف الْميعاد 5 
E E CLE‏ 
[آل عمران .]۱۹٩١ ۰۱۹٤:‏ 

فقراءة كسر الهمزة جاءت على إرادة القولء أى: فاستجاب لهم ربهم قاثلاً: 
انی أ أضيع› أو على إالحكاية» أا قراءة الجمهور بفتح الهمزة فوردت على إرادة 
باء السببية «كأنه قيل : فاستجاب لهم ربهم يسيب أنه لا يضيع عمل عامل منهم» 
أى: ستنه السية مستمرة على ذلك» والالتفات إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال 
الاعتناء بشأن الأاستجابة وتشریف الداعين بشرف الخطاب»› والمراد تأکیدها بیان 
سببهاء والإشعار بأن مدارها أعمالهم التى قدموها على الدعاء لامجرد الدعاء. 
.]٦ RS‏ 

إذ آثرت قراءة الياء تحقيق الاتساق اللفظى بينها وبين الغيبة قبلهاء أما المراءة 
بنون العظمة فقد جاءت على طريقة الالتفات تكريرا للوعد المستفاد من قوله 
تعالى : [إِمَّا عد الله هو خير لكم ) [النحل: ]۹١‏ على نهج التوكيد القسمى 
مبالغة فى الحمل على الثبات فى الدينء والالتفات عما يقتضيه ظاهر الحال من أن 

م م 
يقال: ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كتتم تعملون؛ للتوسل إلى التعرض لاعمالهم 
والإشعار بعلّيتها للجزاءء آى: والله لنجزین . Me...‏ 

وياخذنا الالتفات من الغيبة إلى التكلم فى مقام الوعيد إلى إحساس آخر غير 
الذى قرت به عيوننا آنًا؛ إذ يى فى نفوس متلقيه - بالإضافة إلى معنى التعظيم 
والتفخيم - إحساسا بالتهديد والترهيب والتخويف من سوء العاقبة. 

ولا شك أن الموجهين قد آدركهم شىء من ذلك › فدلوا عليه بالتصریح حيتا 


(۱) إرشاد العقل السليم ٦۳٣ ء٦۳٣١ /١‏ . 

(۲) قرآها بالنون ابن كثير وعاصم وأبو جعفر وافقهم ابن محيصن» والياقون بالياءء ينظر: السبعة 
ص ٠۳۷١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۱۸۹ . 

(۳) إرشاد العقل السلیم ۳/ ۳۹۷ وينظر: الكشف لكى ۴/ .٤١‏ 


۹ 


وبالتلميح أحيانًا ‏ کا صرح به حیانفی رامق (ستلقی . 
بالنون ٩‏ من قول الله جل شانه بل اله مولاكم وهو خير الناصرین 59 سنلقى فى 
قرب الین قرزا لغب ما روا بال مام يرل به ا ) لال عمران: 
-0\« 19 ا E‏ 
فذهب إلى أن قراءة الخيبة جاءت فن ا ی و وو ر 
الناصرين) أما قراءة النون فهى التفات امشعر بعظم ما يلقى إذا أسند إلى المتكلم. 
بنون العظمة7۲) بيد آن هذا امو ضع لايخلو كذلك من وعد للمؤمنين وتاييد لهم. 


اوترد على ذلك الغرض قراءة (ونذيى) بالنون )۳( من قوله تعالى فل هو القادر 
عن آن بعت علیکم عدبا من فوقکم آو من تحت آرجلکم ار سگم شپعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض انظ كيف صرف الآيات لهم يفقهون ‏ [الانعام: [٥‏ 

إذ جاءت قراءة المجمهور ا مَةَ النسقى التعبيرى قبلها › أما e‏ 
) فهى التفات من الغيبة إلى التكلم فائدته تعظيم الام والدلالة على طلاقة قدرته. 
سبحانه » :والبالغة فى التهويل والتحذير من سطوته . 
کک الالنفات من الحطاب إلى الغيبة ٠‏ 


حطر یال الإمام الرازی (ت ٦‏ ا ر 
حَنّی إذا كعم فى افك وجرين بهم بريح طيَبةَ [يونس: ۲[ ان پښستخلص ` ) 
لذلك اللون من الالتفات ومقابله مغزى بلاغيًا یکاد یحکم فی نظره حركة التعبير ' 

بهما؛ إذ قرر: « أن الانتقال فى الكلام من لفسظ الغيبة إلى لفظ الحضور يدل على 
مزيد التقرب والإكرام» وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة» E:‏ 
فإنه يدل على المقت والتبعيد» ثم‌راح يستدل على المغزى ا بالالتفات فى سورة 

الفاتحة » وعلى المخزى الاخر بضده » الشائع فى آية پونسالتی تردد م 
o ld Ty‏ : ) 
(۲) البحر المحيط /٣‏ ۷۷ء وینظر : الدر المصون ٠١۲/۲‏ » والفتوحات الإلهية rrr‏ 

(۳) قرأها المحمهور بالياء » وقرأها الأعمش بالنون » ينظر: البحر المحيط ٠ . ٠١١/٤‏ 


e 101 / ٤ ينظر فى ذلك : البحر المحيط‎ )٤( 
14° /۷ وروح العانی‎ ¢ 1Y 


وليس الأمر كذلك فى الواقع ؛ لأن فائدة الالتفات من الخطاب إلى الخيبة - 
كغيره من صور الالتفات - تختلف باختلاف سياقه ومقامه » ولا تقتصر فقط على 
ما حاول الرازی تقریره » بل رعا يلمح الموضع الواحد إلى تنوع أغراضه وتعدد 
مقاصده باختلاف نظر المتلقين إليه'. 

ومذهب ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه ) فى ذلك ليس منا ببعيد » حين أدرك فى 
توجيه قراءة (یرجعون ) بياء مضمومة من قوله تعالى : وائقوا یوما ترجعون فيه 
إلى الله Ç‏ [البقرة: ]۲۸١‏ أن ترك الخطاب إلى الغيبة فى مقام الموعظة والدعوة إلى 
الله كان لرفقه سبحانه بصالحى عباده وكأنه يتسب الرجعة إلى غيرهم .. . 

كذلك يدل الالتفات من الخيية إلى الخطاب فى مقام الضراعة والدعاء على 
عموم الحكم ا ا ع ا >. وقد أشار العكبرى 
(ت ٠1١‏ ها إلى ذلك قى وح قراءة (يعبد) يياء مضمومة على مالم يسم 
فاعله" من قوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتة : ]١‏ على أن امراد بها 
9 إثبات العبادة له سبحانه على اررق والاستحقاق » وإذا قال «نعبده ا به 
اللخاطب دون غيره › عبد اعم وقيه اعتراف من المخاطب آنه سبحانه المستحقى 
للعبادة مته ومن غیره»" . 


وهذا موضع من الالتفات غريب » وغرابته لا ترجع إلى مغزاه الذى ريما يلتبس 
بمفهوم قراءة الجمهور بالنون» بل ترجع إلى مسالة تنظيرية» وهى وقوعه فى جملة 
واحدة“ء وكان الغالب عند جمهور البلاغيين أن يقع الالتفات فى الكلام بين 
جملتين أو آكثر › a Cs SE ha‏ حولها . 


(۱) نستطیع الاستدلال على ذلك المنحى إفا وارتا بین تحلیل الزمخشری والراری وأیى حیان للالتفات 
فی آية يونس» ينظر : الكشاف ۲ ٠»‏ والتفسير الكبير ٠ ۷۳ / ١١‏ والبحر المحيط .۱۳۸/١‏ 
<۳ . ۰ 

(۲) وردت تلك القراءة بلا نسبة قى البحر الحيط ٠٤/١‏ › ونسها ابن خالويه فى سختصر الشواذ 
ص ١‏ إلى الحسن البصرى . 

. ١۴ » ١١ » ١ إعراب القراءات الشواذ‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: البحر الملحيط ١/٤۲»ء‏ كما ينظر: حاشية الاتتصاف ۴٤١/١‏ والبرهان للزرکشى 
۳ ۴۳۲ ۰ وعروس الافراح ۰٤۷۱ ۰ ۰ / ١‏ وشرح عقود الجمان ص ۲۹ > والدر 
اللصون ١‏ / ۷6 . 


fo 


ومن غاذجه ف ۳ تغاير القراءات كذلك ما يدل على أت أو التسليةء 
وقد برز هذا الضرض على قراءة (وََعّْت ) بضم التاء"" من قوله تنعالی فلم 
وضعتھا قات رب إئی وضعتھا انی والله عم ہما وضعت ولیس الد کر کالاننی وإنی 
سمَيتها مرم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشَيّطَان الرّجيم ) [ال عمران: I‏ ) 
فقراءة الجمهور بإسكان التاء جاءت على سبيل اللإخبار من الله تعالی e‏ ا 
بالذى وضعته» أى تان ا يؤول إليه أمر هذه الأنشى : فإن قولها (وضعتها 
آنشى) يدل على أنها لم تعلم من حالها إلا هذا القندر من كون هذه السَسَمة جاءت _ 

أنشى لا تصلح للتحريرء فأخبر الله أنه أعلم بهذه الموضوعة» أتى بضيغة التفضيل ' 
. لمقتضية للعلم بتفاصيل الأحوال» وذلك على سبل التعظيم لهذه الموضوعة 
والإعلام بجا علق بها وبابنها من عظيم الأمور؛ e‏ مالين 
ووالدتها جاهلة ة بذلك لا تعلم .منه شیئً»(". ۰ CR‏ 

ما قراءة ضم التاء فهى من كلام امرأة عمران إا خعطابا لتفسها واا خحطابا لربنا 
سبحانه وترك لفظ الخطاب»ء إذ لو أتت على لفظه قالت: وانت اعلم ا 
وضعت ٠‏ إلى لفظ الغيبة وإظهار الاسم الجليل على سبيل الالتفات «إظهارا لغاية . 
الإجلالء فیکون ذلك منها اعتذارا إلى الله تعالى ؛ حیث أتت بمولود لا يلح لا 
تذرته من السلامة أو تسلية لتفسها على مغنى : Ss OE‏ 
ولعل هذه الأئثى خير من الذكر فوجه الالتفات حينئذ ظاهرة() ٠ ٠.‏ 

ولعلنا نلحظ من ذلك ما فطن إليه أبو السعود ( ت ۹۸۲ هځ ن باوب 
اسلو الالتفات مع وضع الظاهر موضع الضمير فى إبرار معنى الت واا 
الداعية إلى التأمل فى حکكمته سبحانه؛ ومن تم کان الوضع لبق بإاظهار لظ 
0 وتربية إعظامه وإجلاله فى النفوس .. ۰ 
و السياق القرآنى على توجيه الرسول يه فانه يعمد إلى ی الالتفات 
(۱) ھی قراءة ابن'عامر وآبی بكر ویعقوب » ینظر : تحاف فضلاء البشر ٤۷١ / ١‏ . 3 . 
(۲) البحر المحیط »٤۳۹/۲‏ پيظر: الكشف TEH FE‏ وتفسير الببيضاوى بحاشية الشاب 


TY eT 
۳ / .١ وینظر : الفتوحات الإلهية‎ V1 f: إرشاد العقل‎ )۳( ۰ 


` fo 


من الخطاب إلى الغيبة فى بعض القراءات رفقًا ولطقًا به كيل › وکأنه غیر معنی 
بخطاب التحذير إلا على سبيل الرمز والإشارة . 

حملت إلينا ذلك المعنى قراءة الفعلين (تحبون وتذرون) بالياء"؟ فى قوله عر 
وجل لا تحرك به لساك لعجل به ۵ إن علَینا جمعه وفرآنه 9م ذا قرآناه قانع 
فُرآنه ®6 ثم إن علَيتا بيانه م كَلاً بل تحبون الْعَاجلة « وتذرون الآخرة © [القيامة : 
- 11 


إذ رأى الألوسى ( ت ٠۲۷١‏ ه ) أن القراءة بياء الغيبة «أبلغ من حيث إن فيها 
التفاتًا وإخراجنًا له عليه الصلاة والسلام من صريح الخطاب بحب العاجلة مضمنًا 
طرقًا من التوبيخ (!) على سبيل الرمز لطا منه جل شأنه فى شانه َو > وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول»"“ . 

اما مقام الذم والوعيد فيدل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيه على عدم 
صلاحية أصحابه للخطاب» فهم لا يستحقون شرفه إظهارًا لمقتهم وتبعيدهم» أو 
حكاية شأنهم لغيرهم على سبيل التشنيع أو التحذير من صنيعهم . 

وقد ورد على تلك المعانى فى توجيه القراءة نماذج متعددة نختار منها مثلاً ما 
تردد فى قراءة ( أو لا تعلمون ) بالتاء»" من قوله عز وجل: أولا يمون أن 
الله يعلّم ما يسروت وما يعلنوت ) [البقرة:۷۷]. وفى الآية على هذه القراءة وجهان 
من المعنى بحسب النظر إلى السياق» فإنها تحتمل أن تكون خطابا للمؤمنين ؛ تنبيهلًا 
لهم على جهل الكفار بعالم السر والعلائية» كما تحتسمل أن تكون خطابا للكفار 
. تنبيهاًا لهم كذلك على سماع ما یأتی بعد ثم عرض عن خطابهم على سبیل 
الالتفات؛ إهمالا له . 


(1) هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو » ومجاهد والصسن وقتادة والجحدرى » ينظر : السبعة ص ٦11‏ 
والبحر اللحیط ۸ / ۳۸۸ . 

() روح المعانی ۲۹ / ۹ ٠ ۱۸١ ٠‏ وينظر : حاشية الشهاب ۸ / ۲۸۳ » وفستح القدير ٠‏ / 
A‏ . 

(۴) قرأها كذلك ابن محيصن؛ كما فى البحر المحيط ۲۷٤ / ١‏ . 

. ٠٠١ والمجيد للصفاقسى ص‎ » ۲۷٤١ / ١ ينظر : البحر المحيط‎ )٤( 


Tor 


كما شارت قراءة تذکرون) بياء وتاء وذال مم0 إلى کل معانی اتا 
وا مقت والازدراء امترتب على الالتفات من الخطاب ال الغيبة فى قول الله تعالی : 
CE‏ 
[الأعراف: n‏ : 


احیث ذهب الالوسی ( ت ۷ ه۲ إلى ان جسملة فللا سا تذرون) 
«اعتراضص تذییلی مسوق لتقبيح حال الخاطبين . والالتقات على القراءة المشهورة 
عن آبن عامر للإيذان باقتضباء سوء حالھم فی عار الامتثال بالامر والنھی صرف 
الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغیرهم بطریق البائة . 

الالتفات من التكلم الى الغيبة 

تقل المواضع القرائية التى يترتب عليها ذلك النوع من الالتفات › 4 شض 
ته لم تقر من نظر جل الوجهين E‏ 
فی الکلام دوا إشارة إلى علته البلاغية غي(" . 

٠‏ لكننا لا نستطيع آن نعمّم. هذا المكم الغالب ؛ إذ انعقدت أيدينا ا 
التسبع - على تحليلات أسلوبية فذة تجاوزت حدود مرحلة الوضف إلى محاولة 
استكناه المغزى البلاغى لظاهرة العدول فى القراءة من التكلم إلى الغيبة . 

قف علی راس تلك اتتحلیلات ما عب إلیہ این جنی ( ت ۳۹۲ م ) فی 


۰ کنا فی الشھور عن ابن عامر ! ينظ : اا 4 

(۲) روح العانی ۸ / ۰۷۸ وینظر : فتح القدیر ٤۹۸ / ٤‏ ء كما تحقق ذلك ا ر ون 
قرائية متعدڊة متها مثلاً قوله تعالۍ : وما عند الله خير وآبقى قلا تعقوت [القصص: ۰ ینظر: 
البحر ۷/۷ وإرشاد العقل الښليم TIE /E‏ وروح المعسانى ۹4/7۰ . لالوم تخعم على 
أفوامهم BE‏ ۰ [یس: ٥‏ ينظر : فتح القدير PVA‏ إن ينعو ت إلا اَن رمَا تهوى الأنفس ) 


. [النجم :] «ینظر e‏ الكبير ٠٠١ TAL‏ وحاشية .الشهاب 1/۸ قح القدير 


1-4/0 : 
(۳) ینظر مشلا : : الحجة للا e‏ - والبحر 1/ E1 ft CTT‏ وإرشاد 2 را 
ff‏ . ۰ ۰ € 
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توجیه قراءة (وأدخل) برفع الام" من قوله عز وجل : ل[ وأذخل الّذين آمَنوا 
وعمأوا الصالحات جات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها يإذن رهم هم فيها 
سلام ) [إبراهیہ : .[Y‏ 

إذ حمل « هذه القراءة على آن ( آدخل ) من كلام الله تعالى » كأنه قطع 
الكلام واستؤنف » فقال الله عز وجل : لوأدخل الذين آمنوا 4 آی : وآنا آدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار بإذن ربهم : أی بإذنى » إلا أنه أعاد ذكر الرب 
ليضيفه إليهم » فتقوى اللابسة باللفظ » فيكون أحنى وأذهب فى الإكرام 
والتقريب منه لهم . .»7 . 

وقد الحتلف العلماء ء من بعده حول تعلق ( پإذن ربهم ) فعلقه 
الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) با بعده » أى: أن الملائكة يحیونهم بإفن ربهم » ولم 
يعلقه بأدخحل أو يحمله على الالتفات ؛ لأن الكلام سيصبح عنده غير ملت" . 

يقول ابن المنير ( ت 1۸۳ ه) : «فإن قلت : ما الذى صرف الزمخشرى عن 
حمله على الالتقات من التكلم إلى الغيبة » وألجحأه إلى تعليقه با بعده » وكانت له 
فى ذلك مندوحة »والالتفات على هذا الوجه کثیر مستفیض ۰ آلا ترى إلى قوله 
تعالی :$ طه O(‏ ما أنزلنا عليّك القرآن لقشقى ¢ [طه:۲۰۱] ثم قال: تنزیلا ممن 
خلق الأرض ) ولم يقل : تنسزيلاً منا » قلت ا 
الوجه » وهو آن ظاهر (آدخل) بلفظ المتكلم يشعر بان إدخحالهم الجنة لم يكن 
بواسطة » بل من الله تعالى مباشرة » وظاهر الإذن يشعر يإضافة الدخول إلى 
الواسطة » فبينهما تنافر»ء ولكن يحسن عندى أن یعلتق (پخالدین ) والخلود غير 
الدحول فلا تنافر والله على »أ . 


ولعلنا نلحظ أن ابن جنى لم يشغل فكره بهذه الصنعة التى تذهب برواء المعنى 


. ١١/١ قرأها كذلك الحسن وعمرو بن عبيد » ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

() الملحتسب ٣٣۱/۱‏ ۽ ۲ ٠‏ وينظر : المجامع لاحکام القرآن ۳١۸ / ٩‏ » والبحر الحيط 
٥‏ كما ينظر : البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص 1۸١1‏ »> ۱۸۷ . 

(۳) ينظر : الكشاف ٠٥۲/۲‏ » ويوازن بالبحر المحيط ٤٠٠١ /١‏ . 

() حاشية الانتصاف ٠٠٠١/١‏ وينظر : حاشية الشهاب /١‏ ٤٦٠۲ء‏ وروح المعانی ۲۱۱/۱۳ ۲۱۲ . 


Too 


الذى فطن إليه » E E a‏ فقد تحن فن الآبة 
على تلك القراءة ثلاثة أساليب بلاغية : التجريد والالتفات ووضع الظاهر موضع' 
الضمير» تناغمت كلها لإحداث المعنى المقصود وهو إنعام الله على صالحى باد 
وذلك بإظهار اللفظ الذى يشعر بالتربية والرعاية وإضافته إليهم ب أحنی 
وآذهب فى الإكرام والتقريب منه لهم . 

آما قراءتا (فيوفيهم ) بالیاء والنون' فى سياق قوله تعالى «فأما لائر کف 
فأعذبهم عَدَاب شديدا فى اليا والآخرة وما لهم من لًاصرين ۳9 وأا الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوكيهم أَجُورهُم واللَهٌ لا يحب القالمين ) آل عمران ٩٦:‏ » 0۷].. 


فيترتب على كل منهما على حدة ذلك اللون من الالتفات « فقراءة الج مهور & 
النون وإن كانت تاسب ما قبلها من حيث التكلّم رتب علبها التفات إلى i‏ 
الغيبة بالنظر. ال قوله تعالی بعد لوالله لا يحب الظالمين) وانضاف إليه إظهار لفظ 
او ا ا الفريقين ؛ E‏ > وذالك ارام 
يلتقت إليه توجيه القراءة فيما نعلم . 

ولكنه وقف عند الالحفات EEE‏ إلى ما قبلا 
فيقول أبو حیان (ت ٥ھ‏ ) محللا وجھی القراءة فى سياقهما : ١‏ وفى الآية 
قبلها قال (فاعذبهم ) أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده. : ؛ وذلك ا قول 
#فاحكم بينكم) [ آية ۵ ] وفی هذه الآية قال (فيوفيهم) بالياء على قراءة تحفض 
ورويس» .وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمي المتكلم إلى ضمير الغيبة 
للتنوع فى الفصاحة » وقرأ الجمهور (فنوفيهم ) بالنون الدالة على التكلم المعظّم 
شأنه » ولم يات بالهمزة ة كما فى تلك الآية. > ليخالف فى الإخبار بين النسبة 
الإسنادية فيما يفعله بالكافر ويا لمۇمن› کما خالف فى الفعل ؛ ولأن الؤمن العام 
عظيم عند الله قتاسبه الإخبار عن المجازى بنون العظمة» . ا 


وخروج الکلام من ضير انكلم امغر إلى OE E‏ لظم نف او 


EET (۱)‏ بياء الغيبة وافقه ما الحسن وقرآها الباقون ٤ e‏ يتظر ل 
١‏ . وإتحاف قضلاء البشر A / ١‏ ۰ 
(CT)‏ البحر الحيط .| {Vo‏ . 


۳o٦ 


العکس یسمیه آبو حیان فی موضع آخر من تفسیره بشبه الالتفات غير آنه لم بعلل 
له تَمَةَ " بذلك التعليل البلاغى » أما حديثه عن المخالفة فى النسبة الإسنادية بين 
مقامى الثواب والعقاب فقد استحال عند الدكتور شادى إلى علة للالتفات من 
المتكلم إلى الغيبة المترتب على قراءة الياء ؛ إذ رآى أن «السياق لا كان مشير إلى 
شدة تخويف وتهذيد الكافرين ... ناسب هذا حديث الذات المتوعدة للدلالة على 
تفرع لهم إمعاتًا فى التنكيل بهم» ثم لا أعقبه بالحديث عن جراء المؤمنين حسن 
أن یخالف بحدیث الغائب . ٣)...‏ ! ) 

ولا تكاد نفوسنا - من الوجهة البلاغية الخالصة - تطمئن كشيرا إلى ذلك 
المذهب؛ ومن َم سنظل نردد مع آبی حیان قوله بالتنوع فى الفصاحة حتى نهدّى 
يومًا إلى سر آخحر لذلك الالتفات . 


(1) ينظر : البحر المحیط ۲۳١ / ١‏ . 
() مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ص ۷۷ . 
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المبحك 2 
تغایر القراءات وتنوع الروابط ٠‏ 
( الفصل والوصل  )‏ 


لقصل فى اللغة - هو ا لجز بين الشيئينء > يقال: ا 
فانفصل وقصلت الشىء فانفصل» آی: قطعته فانقطع . . ا 
الفصل» يقال: صل الشىء بالشىء يصله وصلاً وصلة. 

ولایکاد مفهومهما فى الاصطلاح ينفك عن ذلك المعنى اللغزى ف غر جال 
من مجالات البحث فى العربية والقرآن الكريم» فهما یطلقان فی علم مرسوم الط 
على رسم الكلمات حين تكتب موصولة الحروف أو مفصولة بعضها عن بعض»› 
TS‏ والمجرورات 
وغيرها. . 

ما البحث البلاغى فقد ذار امصطلح فيه حول e‏ 
المدلول اللغوى» وظهرت بوادره - كما تحدثنا بذلك كتب الأدب - فى صورة 
ملاحظات عامة» ونصائح أولية تقوم على مراعاة التناسب بين المعانى» والاهتمام 
مقاطع الكلام عند الخطابة والإنشاد» فيقع القصل بين المعانى المختلفة آو عند تمام 
الكلام» ويكون الوصل بين المخانى المخاخية أو عند احتياج الكلام ا قېله" : 


ولعل أوضح تطبيق نقل إلينا لذلك اميدا هو ما يتل فى أداء النص القرآتی 
وتلاوته» وذلك فقيما يعرف بقن الوقف والابتداء فى علم التجويد› وهو فی 
الاصطلاح «قطع الصوت آخحر الكلمة زمناً مأ او هو قطع الكلمة عماإبعدهاء ٠‏ 
والوقف والقطع والسكکت بجعنی»وقیل :القطع عبارة عن قطع القراءة راسا 2 
والسکت عبارة عنقطع رمتا ما دون زمن الوقف عادةً من غير تنفس ۲ 


(۱) ينظر : لسان العرب: ENE‏ 

(۲) ینظر فی ذلك مثلاً: کتاب الصناعتين ص۹۷٤‏ وما بعدها. : 
)۳( صنار الهدى فی بیان الوقف N‏ للأشمونى › س۸ › مطبوعة مصطفی الحلبی» الثانية 

. . ۷۳ 
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وقد اخحتلف علماء الأداء فى تعيين مواضع الوقف» فمنهم من جعله على 
انتهاء النفس وأسموه بالوقف الاضطرارى» ومنهم من جعله على رءوس الآیء 
وهو ما يعرف بوقف الستة» والمشهسور الوقف على المواضع التى نص عليها 
القراء؛ لأنها تتعلتق بالمعانى وآدائها على الوجه الذى يقتضيه الأفهام وعدم اللبس» 
وهو ما یعرف بالوقف الاختیاری . 

يقول النحاس (ت۳۳۸ه) «فقد صار فى معرفة الوقف والائتناف التفريق بين 
امعانى» فينبغى لقارىء القرآن أن يتفم ما يقرؤه» ويشغل قلبه به» ويتفقد القطع 
والائتناف» ويحرص على آن يهم المستمعين فى الصلاة وغيرهاء وأآن يكون وقفه 
عند کلام مستغن أو شبیه» وآن یکون ابتداۋه حستاء ولا یقف على مثل : طإنما 
يجيب الذين يسمعون والموتى ‏ [الانعام :] لان الواقف هاهنا قد أشرك بين 
المستمعين وبين الموتى» والموتى لايسمعون ولا يستجيبون»ء وإغا أخبر عنهم أنهم 
یبعثون. ومن لم یعرف الفرق بین ما وصله الله عز وجل فی کتابه وبين ما فصله 
لم يحل له آن يتكلم فی القطع والاشتناف . . . ". 

والواقع أن الذى يقرب بين المنزعين حقًا فى تناول هذا الفن هو حديث علماء 
الأداء عن مراتب الوقف وطبيعة علاقاتها با قبلها وبا بعدها من جهة اللفظ 
والمعلى"» وهى علاقات تتفاوت بتفاوت الأوجه الإعرابية والفقهية والقرائية 
والمعنوية» حيث يكون الوقف تام إذا انقطع ما بعده عما قبله لفظًا ومعنی» وإن 
لم يكن نَم انقطاع مطلق»ء وأكثر ما يقع هذا النوع عند الفواصل ورءوس الآىء 


(1) ينظر: المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداءء للأنصارى» ص٥»‏ مطبوع بهامش 
منار الهدى»› وینظر : نهاية القول المفيد فى علم التجويدء للشيخ محمد مکی نصر ص۲٥۰۱‏ 
مطبعة مصطفی الحلبی ۱۹۲۸م . 

(۲) كتاب القطع والائتناف ص4۷ تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمرء مطبعة العانى» بغداد 
۸ وينظر كذلك: البرهان للزرکشی ۳٤۲ /١‏ والإتقان ٠١۹/١‏ ولطائف الإشارات لفنون 
القراءات» للقسطلانى» /١‏ ۹٤ء‏ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمانء والدكتور e‏ شاهین› 
الملجلس الأعلى للشنون الإسلاميةء القاهرة 1۱۹۷۲ , 

(۳) ينظر فى ذلك مثلا: المكتفى فى الوقف والابتداء للدانى» ص۱۳۸ء وما بعدهاء تحقيق الدكتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ۰۱۹۸۷ والنشر ۲۲٣/۱‏ وما 


بعدهاً. 


ro4 


وعند تام القصص وانقضاتهاء وق يقع كذلك ف حشو الآى. فإذا کا 
١‏ الوقوف عليه ا قبله معنى لا لفظًا كان الوقف كافيًاء ويكون الوقف جستًا إذا ) 
تعلق ما بعده با قبله لفظًا بشرط تام الكلام عند الموقوف عليه. ٠‏ 


۰ وهذه ضوابط تشبه إلى حد بمید. حدیث البلاغيين عن علاقة التناست 9 الجاع أ 
الذى يسوغ الفصل أو الوصل بين المفردات والجمل»ء بل ربا کانت مھادًا وأصلا 
له وكأننا نسمع بذلك عن کمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع» حسبما ارتای ' 
الدكتور منير سلطان»؛ وهى رؤية أسلمته إلى القول بان مضطلح الفصل والوضل 
فى البلاغة. مصدره علم القراءات» 'بدليل سبقه إليه وتشابه المدلول والغرض. 
بيد أن کل مجال قد سعى إلى غايته ا تعا لحلاف مدلول المصطلح .. 
وطبيعة الفن الذى يتتمى إليه. i e,‏ 3 
وقد آوقع الف بين المتزعين انفصام الصطلح o‏ 
٠‏ کک وذلك فى المفهوم الآخر الذى استخلصه عبد القاهر (ت٤۷٤ھ)‏ من 
منهج النحو ومعانيه» وخصه بالعطف وتركه؛ فاتخذ مصطلح. الوصل للدلالة. 
٠‏ على عطف المفردات والمحمل' حال تخایرها واحتياجها إلى رابط بينهاء اوا 
ذلك قد حَتَمٌ عليه أن يجعل قى مقابله مصطلح القفصل علَمًا على ترك العطف ٠‏ 
بين المفردات والجمل جال اتصالها والتباس بعضها ببعض» وعدم احتياجها إلى 
) رابط لفظى» بلى زاد الآمرَ تخصيصًا حين قصر ذلك الفهوم على العطف بالواو ‏ 
دون غيرهاء أو ترك العطف بها بين الجمل التى لامحل لها من الإعراب؛ إذ الواو. ٠‏ 
- وحدها فى هذا النسق هى التى يعرض فيها الإشكال؛ لآنها لمطلق الجمع» ولمجرد . . 
aE E E‏ ا ی ع 
يسوغ ا لجمع بين المتعساطفين»› آما غيرها فلا إشكال فيها؛ لان کل جرف منھها يفید 
مع التشريك معنى آخرء كالترتيب.والتعقيب فى الفاء» والترتيب والتراخحی فى 
ثم( والتخيير والإباحة فى (أو) وهکذا سائر حروف العطف. . ) ا 
ومن المعلوم أن صراده من ذلك 0 یکن حصر قواعله؛ بقندر ما کان غرضه ' 
الوقوف على أسراره البلاغية .واس ستشرافها فى القرآن الكريم وكلام العرب؛ هى 
() ينظر: الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص۷٠ e‏ دار لمارف ۱۹۸۳ ۰ 
(۲) ینظر: دلاتل الإعجاز ص۲۲۳ ا 
aT‏ 


لغموضها ودقة مسلكها محك الاقتدار «ولايتاتى لتمام الصواب فيها - على حد 
تعبیره - إلا الأعراب احص »و إلا قوم bl‏ على البلاغة وأتوا فنًا من المعرفة فى 
ذوق الكلام هم به آفراد»('. 


لكنه على الرغم من ذلك لم يعزّب عنه آن يلص لنا أحوال فصل الججمل 
ووصلهاء فين « أن الجمل على ثلائة أضرب: جملة حالها مع التى قبلها حال 
الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد» فلا يكون فيها العطف آلبتة؛ لشبه العطف 
فيهاء لو عطفت» بعطف الشىء على نفسه. وجملة حالها مع التى قبلها حال 
الاسم یکون غیر الذی قبله» إلا آنه یشارکه فی حکم ویدخل معه فی معنی» مثل 
أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولا أو مسضافًا إليه» فيكون حقها العطف. 
وجملة ليست فى شىء من الحالين» بل سبيلها مع التى قبلها سبيل الاسم مع 
الاسم لایکون منه فی شیء» فلا یکون إیاه ولا مشارگا له فی معنی» بل هو شیء 
إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواءً فى 
حاله؛ لعدم التعلتق بينه وبينه رأسًاء وحق هذا ترك العطف البتةء فترك العطف 
يكون إمًا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغايةء» والعطف لا هو واسطة بين 
الأمرین» وکان له حال بين حالين» فاعرقه»(". 

وإذا كانت تسمية عبد القاهر العطف بين الجمل بالوصل واقعة موقعها من 
الصحة والقبول؛ وذلك لتلاقى دلالتها اللخوية مع مفهومها الاصطلاحى» فإن 
تسميته ترك العطف بالفصل فى مقابل الوصل»ء طالما تؤدى إلى الإلباس» وتوهم 
فى بادئ النظر بالانقطاع والفصل المعنوى» على الرغم من أن ترك العطف إغا كان 
لقوة الصلة المعنوية المحمَقة للربط بين الجملء فيكون كلا الأمرين عندئذ من قبيل 
الروابط» غير أن الوصل ربط ظاهر والفصل ربط معنوى"'. ) 

إن ملحظًا كهذا لم يكن من الخفاء بحيث يغيب عن نظر البحث التطبيقى» 
ففی قوله تعالی: طويافرم اعملوا على مكانكم إني عامل سَوف تَعلّمون من يأتيه 
عذاب یخزیه ومن هو كاذب [هود :۳ يلقت الزمخشری (ت۳۸٥ه)‏ النظر إلى 


(1) دلاثل الإعجاز ص۲۲۲ . 
(۲) المرجع السابق ص۳٤۲‏ . 
(۳) ينظر: مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ا وما بعدها. 


۳11 


ا القفل وهل دري خف اه قر فن اتر الاه :ا درف الت 
« فإن قلت: أى فرق بين إدذخال الغاء١)‏ ونزعھا فی (سبوف تعلمون)؟ قلت: 
eae r E a‏ للوصل» وتزعها وصل خفى a‏ 
ابالاستئناف الى هو جواب لسال افدر کآنهم قالوا: فماذا یکون إ إذا عملنا نحن ' 
.على مکانتنا ا آنت؟ فقال: : سوف ا فوصل تارة بالفاء وتارة 
بالاستئناف؛ للتفنن فى البلاغة» كما هو عادة بلغاء العرب» وأقوی الوصلين 
و الاستثناف» وهو باب من أبواب علم البيان تتکاثر ا 
ولهذا ما صار ذلك اللحظ الشكلى› »مع تقديرنا لقولة (لا غاا 
الاأصطلاح) آحد سببین فی قبول تسمية ذلك المبحث بالروابط ؛ لعموم دلالته وعدم. 
إلباسهاء أما السبب الآخر فهو يتعلق بمسلك موجهي القراءات فى إشاراتهم إلى . 
اوليات هذا الفن أو فى تطبيق معطياته؛ لا تالا سره - جسبفا 
تناهى إليه العلم والتسبع - ذكر لصطلح الفضل والوصل مفهومه البلاغى إلا مرة 
واحدة وردت عرضا على لسان السمين الحلبى (ت۹٥۷ہ)‏ للتدليل على :ارتباط' 
بعض أوجه التخاير القرائى بهذا الفن البلاغى. ولکنهم استعاضوا عن ذلك حين. 
الدلالة عليه بالفاظ مثل العطف وتركه» والربط أو الترابط وغیرهاء وهی آلفاظ 
تمت إلى طبيعة مادتهم وما أحاط بها من ملابسات ومعارف بعلَقة وسبب» 
بالإضافة إلى أن التغاير القرائى الذى ترتب عليه اعتبار هذا الفن لايؤدى إلا إلى 
القول بتنوع a‏ فى الظواهر e‏ 
تشوع الروابط المعنوية ۰ 
وتعنى بالروابط المعنوية ههنا تلك التى تستغنى بها احمل اناا ا 
ببعض عن الربط ج بالواو ر بجی ویترتب م الوجه فى توجيه ا 


(۱) يشير بذلك إلى قوله تعالی وق قوم ضار مان کاک ي بل فرق تنود م رد عاو 

إل لا يقلح الظالموة[الانعام :١١٠]ء‏ وينظر: الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص4۲ ٠ ٠‏ 
(۲) الكشاف EYE/‏ وینظر : حاشية الشهاب 4۷/۳: رالبلاغة ا فی تفسپر الزمخشري م 

EN ofY- 

۳ : . ٠٤۵/١ ينظر: الدر المصون‎ )۳(٠ 
أفدت هذا التقسيم من بحث الدكتور محمد شادی: مداخل القراءات ا آئية فی الإعجار‎ )#( 

البلاغى 2 وما بعدها. 
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على التغاير الإعرابى الذى يتعاقب على بعض القراءات» وكسر همزة إن المشددة 
وفتحها بغير واوء الذى يتعاقب على بعضها الآخر» وهى ظواهر لايقف تأثيرها 
على الكلمة المفردة فحسب» بل يتد إلى مواقع الجمل وعلاقات بعضها ببعض . 
وقد علّل الموجهون لها با يكشف عن جهات الربط فيهاء فلحظنا آنها تتردد 
بحسب تقدير المعنى واللإأعراب بين المشاركة الإعرابية بوقوع الجملة ما قبلها موقع 
المفرد حيتا» وإجرائها على الاستتناف النحوى أو البيانى حيتا آخحر» وذلك ما 
اصطلح البلاغيون على تسميته فيما بعد بكمال الاتصال وشبه كمال الاأتصال. 

وكان نما تردد فيه الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابيةء وتنزيل الجملة ما قبلها 
منزلة البدل أو البيانء قراءتا (أنى أخلق لكم) بفتح همزة أن وكسرها"؟ فى قول 
هھ تالی: وروا لی یرایل آي قط تنگم لض کم اي اطق کم تن 
الین كهيئة الطَيرٍ فأنفخ فيه فیکون طَيرا بإذن الله [آل عمران:۹٤].‏ 

إذ جرت حجة من فتح ( أن ) عند الفارسى وغيره»على * أنه جعلها بدلا من 
( آية ) كانه قال: وجثتحکم بأآنى أخلق لكم» ومن كسر (إن) احتمل وجهين : 
أحدهما أنه استأنف وقطع الكلام نما قبله» والآخر أنه ق الآية بقوله #إنى أخلق 
لكم من الطين) كما فسر الوعد فى قوله وعد الله الذين آمنوا) بقوله لهم مغفرة) 
[ مائدة: 4] وكما فر المشل فى قوله ‏ كمل آدم ) بقوله «(خلقه من تراب) 
[آل عمران:۹٥]‏ وهذا أحسن؛ ليكون فى المعنى كمن فتح وأبدل من آية'. 

فأجزاء الآية تترابط فيما بينها ترابطًا معنويًاء غاية ما هناك آن جهة هذا الترابط 
تتنوع بتغاير الوجهين فى القراءة» فهى تقوم فى قراءة الفتح على المشاركة الإعرابية 
بإيقاع جملة (أنى أخلق لكم) موقع المفرد المنسبك فى جملتهء فكانت لذلك أوثق 
فى الربط» أما قراءة الكسر فتجعلها مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» ولكنها 


مع ذلك تتنزل ما قبلها منزلة البدل فى التفسير والبيان - كما ذهب الفارسى - 


(1) قرآها الجمهور بفتح الهمزةء وقرأ نافع بكسرهاء ينظر: السبعة ص٦ ۲١‏ . 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۳١۲ - ۳٦۱/۲‏ وينظر: الکشف ٥ "٤٤/١‏ وشرح الهمداية 
للمهدودی ۱/ ۰۲۲۰ ٠۲۲۱‏ بتحقيتی الدكتور حارم سعيد حيدر؛ الرياض ١۱۹۹ء‏ والبحر المحيط 
٥ ۲‏ ومنار الهدى فى بان الوقف والابتدا ص ۷۸ء وحاشية الشهاب ۲۸/۳ . 


۳۹۳ 


لن الاستتناف يۇتى ڼه تسیر E i‏ ولهذا ما استغلت الآية عن املف 


وجري على هذه الشاکلة توجیه aa‏ 
فى قوله عز وجل : ER LL‏ 
[عبس ]۲١ ۲٤:‏ فقد « قرأه الكوفيون بف e‏ على بدل الاشتمال من 
الطعام؛ ؛ لأن انصباب الاء وانشقَاق ا تست ارت الطعام» ومعنى'( إلى 
طعامه ) إلى كون طعامه» أو إلى حدوث طعامه» فهو موضع الاعتبار» :وليسن 
النظر إلى 2 e‏ إا الاعتيار ة فى النظر إلى الأشياء ال یتکون منها' 
الطعام» وهى صب لاء وانشقاق الأرض والإنبات› ثم حدوثه وانتقاله من حال 
إلى حال. ولا يكمل إلا بذلك فهذا ما اشتمل فيه الثانى على الأول فى :البدلء. 
وهو کثیر فی الکلام» ف (آبًا) فی موضع خفض› وأجاز بعضهم آن یکون (آنا). 
فی موضع رفع على معنی: هو آنا یا ا هو ٴصينا الماء» والأول اخسن 
وأقوى» وقرا الباقون بالكسر !على الاستخناف» جعلوا الجحملة e‏ آی : 
حدوث الطعام كيف يكون 2% , 


فالربط المعنوى قائم ومعلتبو على كلتا القراءتين» لا یقدج فی امار ن 
لوقف و (طعامه) على قراءة كسر الهمزة» ولكنه على العكس 
یقویه ویدعمه» من حیث کان الاستتناف هھنا بيانيَا يرتبط ما بعده با قبله ارتباط 
الحواب القائم فى اللفظ بالسۇال المقدر من تنغيم التلاوةء والغرض من ذلك لفت . 
نظر الإنسان إلى تعداد النعم وإلى مناط الاعتبار « كانه لما أمرَ بالنظر إلى ما ررقه. 
الله من أنواع الاكولات» قیل : كيف أحدث ذلك وجنه بسند ان لم یکی ۲ 


(۱) يتظر: مار الهدى ص ۷۸. ٤‏ 
)7( قرآها الجمهور (إنا) بكسر الهمزة وكذلك الأعرج وابن وثاب e‏ وا عاسم وحمزة 
والکسائی (آنا) بالفتح» وقراها أبى والحسین بن على رضى الله عنهما ی) غالة» نظر: اة 
ص ۰٦۷۲‏ والبجحر الحيط ۸ ` ۰ 
(۳) الکشف ۳۹۲/۲ ۴٦۳‏ وينظر كذلك: ا القرآن للفراء ١/١1۱۸ء E‏ 8 للقراء 
السبعة TVA‏ وحجة القراءات ص ۰1۸۳ ۰٦۸٤‏ وشرح الهداية co‏ والكشاف 
Y-t/t‏ والجامع لأحكام القرآن 4/14 والبحر اط ۸ , والدر الصون A‏ | 
ومنار الھدی ص ٤۱۹‏ .. 
)٤(‏ حاشية الشهاب ٤/۸‏ ۳۲. 


FTE 


وربا يؤيد هذا الوجه كذلك قراءة ّى (ألّى ) على معنى: فلينظر الإنسان إلى 
ظعامه كف طا لاء ا 

وقد يتنوع الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية ووقوع الحملة الثانية يما قبلها 
موقع التأكيد على قراءتى ( إنهم لا يعجزون ) بكسر الهمزة وفتحها من قول الله 
تعالى : ¥ ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا إنّهم لا يعجزون ) [الانفال .]٥۹:‏ 

قال مكى (ت ٤۳۷‏ ه)  :‏ قرأ ابن عامر بفتح الهمزة» على إضمار اللام 
وحذفهاء أى: سبقوا لاأنهم لا يعجزون. والمعنى: لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا؛ 
لنهم لا يعجزون» آی: لا يفوتون» ف( أن ) فى موضع نصب لحذف اللام» آو 
فى موضع خفض على إعمال اللام» لكثرة حذفها مع ( أن ). . . وقرأ الباقون 
بكسر ( إن ) على الاستناف والقطع مما قبله» وهو الاخحتيار لما فيه من معنى 
التأكيد .)١١١‏ 

فجملة ( آنهم لا يعجزون ) ترتبط با قبلها على قراءة الفتح ارتباط المفرد 
بجملته» أما على قراءة الكسر فلا محل لها من الإعراب» ولكنها وقعت مما قبلها 
موقع التذيبل الذى يؤكد مضمونه؛ ولذا ترك العطف رأسسًا بينهماء ومرد هذا رها 
يرجع إلى أن (سبقوا) و (لا يعجزون) يجريان - حسبما ورد فى التفسير - على 
معنى: فاتوا ولا يفوتون» أى: لا ييحسبن الكفار أنفسهم فاتوا من القتل أو 
العذاب» إنهم لا يفوتون. 

كذلك يتردد الربط المعنوى بين المشاركة الإعرابية والاستفناف البيانى على قراءتى 
(يسبح) بكسر الباء وفتحها" من قول الله جل وعز ‏ فى بيوت أَذن الله أن رقع 
ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيها بالْغدو والآصّال 2 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بع عن 
ذکر الله ) [النور :٣۳ء‏ ۳۷]. 

إذ جرت القراءة « بفتح الباء على ما لم يسم فاعله» ف (له) يقوم مقام الفاعل» 
ثم فسر من هو الذی یسبح له بقوله #رجال لا تلهیهم) کانه ما قسیل : يسبح له 
(1) الكشف /١‏ ٤۹4٤ء‏ وينظر: الكشاف ١/٠۲۳ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ 1١١‏ والبحر المحيط 

01., 
(۲) قرأها الجمهور ببنائها للفاعلء وقرأها ابن عامر ببنائها للمفعول» ينظر: السبعة ص ٤٥٦‏ . 


1o 


فيها » فقيل : شا ن فقيل : رجال» صفتهم کذا وکذاء وله نظائر فی 
القرآن. . . وقرأً الباقون ج بتوا الفعل للفاعل» وهو e‏ فارتفعوا. 
ا : 1 

واتصال اكلام ق فن طن الاك لإعراية يبدو على قراءة 
الجمهور أوثق من غيره؛ ولذلك قبح الوقف على موضع (والآصال) مع كونه راس 
آية ؛ لتشوف الفعل إلى الالتباس بفاعله» ولكن هذا لا يقل مطلقا من القيمة 
البلاغية للاستجناف البیانی المترتب على القراءة e‏ أن « مثل هذا لالا 
اا النفوس» ويستدعى نشاطهاء ويثير فضولها. للاستشراف والسۇال» حت إذا 
أتى الاستئناف كان جوابا شافيًاء وبهذا یتمکن ۳ النفس آشد مکن ویقع 
ONE‏ لانه آتی بعد انتظار» وأطل بعد استشراف» واطرق بعد ترقٌب» 
وفرق بين آن يفاجثك العنى» وبين آن تنتظره وترتقبه ٩٩‏ . 0 

ولا أدل على مذهبنا فی القول بتنوع الروابط مهنا نما ذهب إليه ّ ا 
(ت ٤٥‏ ۷ه فی توجیه قرانفۍ ر اا ا س ا وفتجها 
قول الله تعالی: E‏ المي 
[البقرة:۳۷]. ) 0 

فقد « ا الجمهور (إنه) بکسر الهمزة» وقرا تول بن ن ایی ع عقرب ا بقتح 
الهمزة» ووجهه آنه فتح على التعليل› التقدير: لأنه› فالمفتوحة مع بعدها: 
فضلة؛ اذ هی فی تقدیر مرد ثابت واقع مضروع من ونه« لا یمکن فيه نزاع 
منازع › وأما الكسر فھی جملة ثابتة تامة أخحرجت مخرح الإخبار المستقل الثابت» 
ت | ذلك فلها ربط معنوی با قبلهاء كعات فی وما رئ تسى إن الس 
لأمارة4 [یوسف: ]٥۳‏ افوا ریکم | إن ززل الساعة شىء ء عظيم) [الحج: ]١‏ وصل 


عليهم إن صلاتك) [التوبة :¥ ° 1[ تی لو وضعت القاء التی تعطی الربط مکانهاء 
أغنت عنهاء وقالوا لك )إن( إغا تچیء لتت ا يتردد المخاطب فى په ونفیه؛ 


)١( . )‏ الكشف 1۴4/۳ وشرح الهداية st‏ ا لأحكام القرآن ۷٦ «Vo‏ اوحاشية 
الشهاب /٦‏ ۸1 ومتار الهدى فی بيات الوقف والابتدا ص ۱۹۸ . ب 
٠‏ () مدخل القراءات القرآئية فى الإعجاز البلاغى ص ١٠١‏ . 
i :‏ 


فإن فطع بأحد الأمرين» فليس من مظانهاء فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه 
بأاحد الأمرين ظاهراء فيكون ذلك لتنزيله منزلة المتردد لأمر ا8 . 

وأبو حیان - کما هو واضح درف ذلك عن فكر عبد القاهر (ت ٤۷٤ه)‏ 
الذى توسل بثقافته النحوية فى الكشف عن أسرار التعبير ب (إن) فى مثل هذه 
المواضع فهدى إلى أن من شأنها ٠‏ إذا جاءت على هذا الوجه آن تغنى عتّاء (الفاء) 
العاطفة مثلاًء وأن تفيد من ربط الحملة با قبلها أمراً عجيباء فأنت ترى الكلام بها 
مستانمًا غير مستآنف» ومقطوعًا موصولا معًا. . . »(". 

الربط الظاهر بالواو بين المفردات 

ويترتّب اعتبار هذا الوجه على تغاير إعراب ما بعد الواو فى القراءة» ما يؤدى 
إلى تغاير المحطوف عليه تارة؛ ومن تم تتنوع الاعتبارات المعنوية الترتبة عليه» وقد 
يسلم تارةٌ أخرى إلى تنوع معنى الواو بين دلالتها على الربط الظاهرء ودلالتها 
على الاستئناف . 

من قبيل ذلك ما رود فی توجيه قراءتى (والعمرة) بالنصب والرف(۴) من قول 
الله تعالی: وأت تمُوا احج والعمرة لله فن أحصرتم فما ايسر من الهدذى» 
[البقرة:۱۹7]ء فقد أدى هذا التغاير إلى تنوع معنى الواو بين عطف العمرة على 
الحج وإشراکھا فی حکمهء وقطعھا عما قبلها واستئنافها بحکم جدید» وانبنی علی 
ذلك خلاف فقهى حول حكم العمرة؛ فاحتج من رآى وجوبها بقراءة النصب› 
واستانس من رأى استحبابها بقراءة الرفع على الاستئناف» وبأان مساق الاآية على 
قراءة الجمهور ورد فى وجوب إمَام أفعالهما عند التصدى لأدائهما من غير تعرض 
لهمامن حيث الوجوب أو عدمه» وكان هذا الوجه هو الأظهر عند معظم 
ال 
)١(‏ البحر المحيط ٠١١/١‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص ۲۷۳ وما بعدهاء وينظر : الفصل والوصل فى القرآن الكريم ص 1٦ء‏ ۷٦ء‏ 

وفلسقة عبد القاهر النحوية فى دلائل الإعجارء للدکتور فزاد على ص ۲۳۸ وما بعدهاء دار 

الثقافة ۱۹۸۰ . 
(۳) قراءة الجمهور بالنصب» وقرآها بالرفع على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر 


وا لشعیی وأبو حيوة ٤‏ ينظر : اأبحر الط ۷۲/۲ 
() ينظر فى ذلك: مجار القرآن ۰٦۸/1‏ ۹٦ء‏ ومعانى القرآن وإعرابه ١/٦۲۹ء‏ وجامع البيان- 


TTY 


) ولیس لتا حاجة إلى الخو فی هذا E‏ 
بعنينا هنا هو الوقوف على علة الربط ؛ بين الحج والعمرة على هذا النجو الذى 
آثرته قراءة ابجحمهور» وکاد الهراسشی (ت ٤‏ ۰ ه) يضع يده على ذلك» حین ذکر 
أن آهل الجاهلية کانوا یعدون الاعتمار فى اشهر الحج. من أفجر الفجور ا 
الكبائر» فرخص الشرع الجمع بين الشكين فى أيام الحج؛ نظرًا لأرباب الدور 
البعيدة» ومراغمة لأهل الجاهلية" فضلاً عن علاقة التلازم التى تربط بين 
٤‏ الشعيرتين؛ لاشتراكهما فى بعض المناسك» ومن ّم صار ارتباط هذه 
بالوجدان - فى مقام تربية العقيدة وبيان لنشریع - داعا من دواعی تعاطف هما 
وارتباطهما فی اللفظ حیثما یتوارد ذکرهما فی آی التنزیل .. 


وريا لا يؤثر على هذا الربط بين النسكين قراءءٌ (المرة) ا 
الاستئناف» التى جاز معها الوقف الحسن على (الحج)» بل تضيف إليه بذلك. 
معانى آخر» كأن نتبين بهما الدلالة على استحباب العنمرة لا وجوبهاء أو يكونا. 
كقوله تعالى فى الحديث القدسى : « الصوم لى وآنا أجزى به * فى الدلالة على 
الترغيب فى فبلها والمحافظة عليها وكثرة ٹوابهاء ۳ فالاستتناف وإن کان یدل على 
الابتداء معنی جدیدء فھو لایدل على آن هذا المعنى م ميت الصنلة عما قبله). 


وقد يسلم تغایر إعراب المعطوفق قت القراءة إلى تنو العطوف عليه دون غاي 
دلالة الواوء الآمر الذى ي يو ۇدى إلى تنوع الاعتبارات المعنوية المترتبة. علیه» وکان من 


= ۲۰۹/۲ ۲۱۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳۲ء ومعانی القرآن له ١/٤۱1ء‏ وأحکام 
القسرآن للهراسی ۸۹/۱ وآحکام القرآن لابن العربی ۰۱۸۸/۱ ٩۱۱۹ء‏ والکشاف ۲۳۸/۱ء. 
۹ والفرید cA‏ وإرشاد العقل السليم: ۱ ۴۲۴ وحاشية الشهاب AV‏ 

۰۹۹ ۱ ينظر : آحکام القرآن‎ )٩( 

(۲) ينظر فى ذلك: الكشاف. 4/1 وإعراب القراءات الشواذ ۱ ۱٤٩‏ ومنار لدی فی .' 
بيان الوقف والايتدا ص ٥۵١‏ › 5 : 

e نستطيع أن نستتشف هذا المعنى أكذلك فى توجيه قراءتی: (وحور عین) با لجر‎ )١( 
IY تعالی: ولحم طيرٍ مما يشتهون «© وحور عين € [الواقعة قعة: ۲۲] ينظر: معانى القرآن للفراء‎ 
(والانصار) با لجر والرفع من قوله اتعالى:'‎ .۲٠۷ - والحجة للقراء السبعة‎ ٤ 
| پاعراب‎ ۷/١١ ينظر: جامع البيان‎ ]٠٠١ ٠ إوالسابقون الأوأون بن المُهاجرين والأنماز [التوبة:‎ 
ا‎ Toft وحاشية الشهاب‎ ٠٠۲ ۳ ۱/۱ القرآن النسوب لارجاج‎ 


۳۹۸ 


ذلك ما تردد فى توجيه قراءتى (وأرجلكم) بالنصب والجر من قول الله تعالى : 
a e‏ 
وامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين) [الائدة:٠].‏ 

فقراءة الصب قد عطفت (آرجلکم) علی (وجوھکم او آیدیکم) بناء علی 
اشتراکها فی کا وهذا ما تؤيده السنة وعمل الصحابة والتحديدء وإنغا جاء 
التعاطف على هذا النسقء حيث فصل بينها بجملة (وامسحوا برءوسكم) لراعاة 
الترتيب والموالاة بين الأعضاء عند الوضوء على خلاف فى ذلك بين الفقهاء"؟. 

أما قراءة الجر فللعلماء فى توجيهها مذاهب شتى »ما بين مذهب يحاول التوفيق 
بين مراد القراءتين» فيرى أن المسح قد يأتى فى كلام المرب بى نى الغسل»› 
ومذهب يحملها على الظاهر فتكون الأرجل ممسوحة؛ لأنها تسقت على مسوح» 
وآخحر یری أن (وأرجلکم) معطوفة فى المعنى على (وجوهکم) ولکنها عطفت فی 
اللفظ على (برءوسكم) للمجاورة". 

وقد حاول الزمخشرى (ت ۸ه أن يضع يده على سر هذا المذهب الأخيرء 
ذهب إلى أن « الأرجل من بين الأعضاء الفلاثة الملخسولة» تغخسل بصب الماء 
عليهاء فكانت مظَتة لاإسراف المذموم المنهى عنه» فعطفت على الثالث الممسؤح لا 
لتسمسح» ولكن ليه على وجوب الاقتصاد فى صب لاء عليها يها عليهاء وقيل (إلى 


الكعبين) فجیء بالغاية إماطة لظن ظان يتسا وة لن ع 
غایة فی الشريعة». 


(۱) قرآھا نصا نافع وابن عامر والکسائی» وقرآها بار ابن كثير وحمزة وأبو عمرو» واختلفت 
الرواية فى ذلك عن عاصم»ء ينظر: السبعة ص ۲٤۲٠ء ۲٤١‏ . 

(۲) ینظر: آحکام القرآن لابن العربی ٥۷۸/۲‏ والجامع لاأحكام القرآن ۹۸/٦1‏ وما بعدها. 

() ينظر فى ذلك: مجار القرآن ٠٠١ /١‏ ومعانى القرآن للفراء /١‏ ١١٠۳ء‏ وحجة القراءات ص 
۲ ۲۲۳ والکشف لمکی 1/۱ ۰٤ء‏ ۷ وشرح الهداية للمهدوی ۲۹۳/۲ ٤١۲۹ء‏ 
واحکام القرآن للهراسی ۳/ ٤۳ء‏ ٤ء‏ وأحكام القرآن لابن العربى ٥۷۸/۲‏ والتبيان /١‏ ۲٤ء‏ 
والمجامع لأحكام القرآن ٩١/١‏ وما بعدهاء والسحر اللحيط ۳/ ۳۴۷٤ء ٤۳۸‏ والدر المصون 
۲ ۳۸۷-۳ وروح المعانی ۲/ .۲٣۰‏ 

)٤(‏ الكشاف ١؛ ‏ وتناقل ذلك التعليل كثير من الموجهين والبلاغيينء ينظر مشلاً: حاشية 
الانتصاف /١‏ ١٠٠٦ء‏ والبحر المحیط ۳/ ۴۳۷٤ء‏ والدر المصون ٤۹٤/۲‏ ومغنى اللبيب 1۹۲/۲ء- 


۳۹ 


ورای غیره آن الجر علی اجوار هھنا کان لمراعاة المشاكلة وخفة الأداء؛ لاه « قد 
یثقل الانتقال من منصوب فی (ایدیکم) إلى مخفوض فی (برءوسکم) إلى منصوب . 
مرة أخرى فى (أرجلكم) فمن وجد خفة فى قراءة الجر فليقرا بها على آن يضع فى ) 
اعتباره دلالة قراءة النصب» فلا مغر من أن نعتبر بالقراءتين ما لان إحداهما 
تيد المشاركة فی الحکې والكا ا حاجة اللسان وإلفه» ولا ریب ان ا 
تعن افد الخاية بالمني وحن لادا 


ومع وجاهة مسل هله التعليلات من التاحية البلاغيةء فإنها ربا تفوت علينا 
اعتبار القيمة الحقيقية لتغاير بنية التعاطف فى (أرجلكم) وهى قيمة فطن إليها 
الإمام الطبرى (ت ۰ ه) وپناها - حسبما فهمنا كلامه فى مبحث الإيجاز - 
على وجوب الأخذ بالقراء‌تین معا عند تطبيق الحكم ؛ إذ لم يقع التغاير القرائى 
ههنا للاكتفاء بأحد الوجهين عن الآخر» حتى لا يقتصر عند عطفها على المغسنول 
غلى مجرد صب الاء عليهاء أو يقتصر عند غطفها على المسموح - كما يتبادر إلى 
الذهڻ - على مجرد مشحها" بلةَ تعليل ذلك بالمجاورة لمراعاة المشاكلة وخفة 
الأداءء او للتنبيه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليهاء > وإغا تغايرت بنية 
التعاطف على موضع (وارجلکم) خحصوصاء بعطفها تارة على المخسول اوبعطفها . . 
تارة أخرى على الممسوح؛ اللتنبيه على وجوب العناية بتطهيرهاء ولن يكون ذلك . 
إلا بخسلها ومسحها معا مبسحا يقارب الدلّك» لا لأنها مظنةً لاإسراف» بل لأنها : 
م ندرد E‏ يترافق مع ما ورد من الث على سباع الوضاوء 
على المكاره. 


= وإرشاد العقل السليم 1١/۲‏ والفتوحات الإلهية ٤)٦۷ /١‏ وتفسير البيضاوى بحاشنية الشهاب ٠‏ 
۳/ ۲۰ ۲۱ والقصل والوصل قى القرآن الکریم ص 1۲۹ ودلالات E ei‏ 
وأثر الدلالة النحوية واللغوية افى استنباط الأحکام ص ٠١۳‏ . 
(1) مدحل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغی ص ٠۹٤‏ وینظر: مغنى اللبيب 4 وقفسير ' 
ابن کثیر ۲٦/۲‏ وحاشية الشهاب ۲۲۱/۳ . 
(۲) ینظر جامع البیان /٦‏ ۸۳ کما ینظر : فتح القدير ٠۸/۲‏ . 
(۳) لفت نظرنا إلى هذا التعليل ابن كير فى تفسيره 1/۲ TE‏ 
استحسن أن نكون القراءتان بنزلة آتین ينبغى اعتبارهما معت حال تطييق الحكم: ظر: إعراب 
القرآن ٩/۲‏ . : 


FY. 


كذلك تتغایر القراءة على موضع (والأرحام) بين النصب والجر؟ فى قول الله 
تعالى: $ واتقوا الله اذى تساءلون به والأرحام) [النساء فیتغایر ذلك نسق 
التعاطف بينها وبين ما قبلها؛ حيث فُرنت تقواها تارة بتقوى الله › وفرنت تارة 
أخری بسبب من أسبابها. 


واللافت أن معظم الموجهين قد انشغلواء ولا سيما فى توجيه وجه الجرء 
بمستوى صحة القراءة وخطها من جهة مقاييسهم فى العربية"» عن ملاحظة علة 
التغاير العطفى المترتب على وجهى القراءة» حتى ذهب ابن عطية (ت ١٤٥ه)‏ فى 
ذلك مذهبا بعيداء فرد وجه القراءة بالجر من جهة اللفظ - ومعظمهم فى ذلك 
مشتركون تبعاً لقول البصريين - بحجة امتناع العطف على الضمير المجرور 
إلايإعادة الحارء كما ردها من جهة المعتى لوجهين: ١‏ أحدهما: أن ذكر الأرحام ما 
سامل به لا معنی له فى الحض على 7 تقوى الله تعالى ولا فائدة فيه أكثر من 
الإخبار بان الأرحام ES‏ بها» وهذا تفریق فی معنی الكلام وغض من قصأاحته» 
وإغا الفصاحة فى أن تكون فى ذكر الأرحام فائدة مستقلة» والوجه الثانى: أن فى 
ذكرها على ذلك تقدير التساؤل بها والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك 
فی قوله 45: ( من کان حالقا فَلبحلف بالله آو لمت ٩)‏ . 

ويالرغم من مشايعة الزمخشرى (ت۳۸١ه)‏ ذلك اذهب من جهة اللمظء فإن 
تفسيره للآية يستشعر وجهى قراءتها» حيث آل معتاها عنده إلى « أنهم كانوا يقرون 
بآن لهم خالقًاء وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحمء فقيل لهم: اتقوا الله الذى 
خلقكم» واتقوا الذى تتناشدون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء أو واتقوا الله 
الذى تتعاطفون بإذكاره وبإذكار الرحم. وقد آذن عز وجل - إذ قرن الأرحام 
باسمه - أن صلتها منه بمکان» کما قال « ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إِحْسّانا ¢ 
[الإسراء:۲۴] وعن الحسن: إذ سألك بالله فاعطه وإذا سالك بالرحم فأعطه ۲0 . 

ينظر: البحر المحيط /٣‏ ١۷١٠ء‏ وإ تحاف فضلاء البشر .٥۰٠۲/١‏ 


(۲) ينظر فى تفصيل ذلك: الكوفيون والقراءات ص ٤۷-٤١‏ للدكتور حازم الخحلى» بغداد» الطبعة 
الآولی ۱۹۸۹ . 

(۴) المحرر الوجيز /٤‏ ۹۲۸٩ء‏ وينظر : البحر المحيط ٠١۸/۳‏ . 

() الكشاف ٤1۳ ٤1۲/١‏ كما ينظر: البحر المحيط / ۷١١٠ء‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 
۳ ۷ ودلالات التراکیب ص ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷ . 


۳۷۹ 


ومثل هذا التفسير قد يهدينا إلى استشراف القيمة التعبيرية لتغاير نسقالتعاطف 
بين كلمة (الأرحام) وما قبلهاء لبه رتو سی ها رباد التاكيد على وصل 
الأرحام والتنبيه على عظم ذنب قاطعها؛ وذلك عن طريق الدلالة على تعدد 
دواعیها؛. إِذ قرنت على وجه النصب بلفظ الجلالة» فافاض عليها من جلاله 
وعطائه السخی ما جعل تقوی الارحام من تقواه سبحانه مکان» وقرنت على وجه 
الجر بسبب من أسباب تقوى الله ؛ للتسجيل على هؤلاء الذين يتوسلون فیما بینهم : 
بالله وبالرحم» ثم هم أولاء یتناسشون حقوقهما فلا یتعاطون آسبابها. 

كما يلفت نظرنا فوق ذلك إلى ملحظ قرآنى شبه مطردء إذ أدرك أن الذكر ٠‏ 
الحكيم طالا يقرن بين الامر بتو حید الله وعبادته رر والحث على صلة الأرحام ) 
وبر الوالدين› للإعلام بأهمية صلتها والبر بهما وان ذلك مته بمکان» والزمخشرى 
بإدراكه ذلك الملحظ والتنبيه عليه يقف غير بعيد من فكرة (تراسل ماهيات المعانى) 
التى طرحها الدكتور عفت الشرقاوى') ونادی بها »بل لعله یکون‌مهادا E‏ | 


الربط اللظاهر بالسواو بين الجمل 


كذلك یترتب اعتبار هذا الا ل اد دا اکان : 


فعلاً أم آنا آم حرفًا› الامر الذى يۇدى إلى تنوع معنی الواو بین دلالتها على . 


إشراك ما بعسدها فى حكم ما قبلها ودلالتها على الاستئناف »غير أن آثر ذلك لا ¿ 
يقف عند نحدود الكلمة المغردة» بل يمتد إلى مواقع الجملوعلاقات بعضها ببعض. ۰ 
ففی قوله تعالی: إن تبدوا الصدقات فعمًا ھی وإن تخفوما وتوت توها اقرا فهو 9 
خير کم ویکفر عنکم من سناكم وال بما تعملون خبیر4 [البقرة:٠۲۷].‏ اثر 
الواو بقراءات الفعل (ویکفر) بالياء والنون رفعا وجز ت فذهب الفارسى ويره 
إلى أن ١‏ من قرا «ویکقر عنکم من سیناتکم) فرفع › کان رفعه من وجهين؛ 
أحدهہا: أن يجعله خبر مبتداً محذوف› تقدیره: ونحن تکفر عنکم من سیئاتگې» 
والآحر: أن يستأنف ویقطعه ما قبله» فلا يجعل NE,‏ 
})0 ينظر : بالاغة العطف فى القرآن الكريمء دراسة أسلوبية ص ۱۹۷ وما بعدها» بیروت' ۱ 
(Y).‏ قسرأها أت روا هو وعاصم فى رواية ابی بکر:بالنرن والرفعء وقرأها نافع وحمزة 
والكسائى بالنون والجرم» وقراها ابن e e a E‏ : 
ص ۱۹۱ . 0 
Y۲‏ 


الکلام على موضع قوله: فهو خير کم ؛ لان قوله $ فهو خير کُم فی 
موضع جزم الا تری آنه لو قال: إوإن تخفوها) يكن أعظم لأجركم لجزم؟ فقد 
علمت آن قوله فهو خير ک4 فی موضع جزم» فحمل قوله: #ونکفر» على 
a‏ 

وقد أسلم بعضهم تخاير معنى الواو إلى الاختلاف حول أبين الوجهين وأبلغهما 
فى الدلالة على مراد الآية فی سیاقهاء فبينما يذهب الطبرى (ت ۰٣۳ه)‏ وغیره 
إلى اختيار وجه الجحزم ؛ لأنه «يؤذن بجزمه آن التكفير» أعنى تكفير الله من سيئات 
اللصدق» لا محالة داخل فيما وعد الله المصدق آن يجازيه على صدقته؛ لأن ذلك 
إذا جزم مُؤذن با قلا لا محالةء ولو رفع کان قد یحتمل آن یکون داخلاً فیما 
وعده الله أن يجاریه به» وأن یکون خبرا مستانفا آنه یکفر من سيئات عباده المؤمنين 
على غير المجازاة على صدقاتهي» يذهب آبو حیان (ت ١٥٤۷ه)‏ إلى أن «الرفع 
بلغ وأعم؛ لان الحزم یکون على آنه معطوف على جواب ا الثانى› والرفع 
یدل على أن التكفير مترتّب من جهة المعنى على بذل الصدقات أبديت أو أخفيت؛ 
لاتا نعلم آن هذا التكفير متعلق با قبلهء ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط» والحزم 
رھ ت ن ولا يمكن أن يقال إن الذى ا الصدقات لا يكفر من سيئاتهء 
فقد صار التكقير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخقائهاء وإن كان الإخفاء 
خیرا من الإبداء»"؟. 

والح أن هذا التغاير لا يسلم إلى القول بترجيح أحسد الوجهين على الآخر 
فضلاً عن القول بأبلغيته» وهو مسلك طالا سلكه بعض الموجهين › وإنغا یشی فی 
نظری بتفاعل الاسلوب وتنوع الدلالةء ولا يكون ذلك إلا باعتبار الأجهين ما 
على نحو ما علل به الطبری وأو حیان آنثًاء فیکون الجزم بعطف (ونكفر) على 
موضع (فهو خير لکم) لاإيذان بقضل إخقاء الصدقات» حتى لكأن الإخفاء نفسه 
- فى قراءة الياء - هو المكفر للسيئات؛ لأنه السب له على سبيل المجارء ویکون 
الرفع للتنبيه على شمول التكفير للمصدقين جميًا على أى وجه تصدقوا به؛ لن 
(1) الحجة فى علل القراءات السبع ۲ (طبعة الهيئة)» وینظر: الکشف لکی ۳۱۹/۱ء ۱۷١۳ء‏ 

وشرح الهداية للمهدوی ۰۲۰۹/۱ ۲٠۰‏ وإیراز المعانیى ص .۳۷١‏ 
(۲) جامع البیان ۳/ ٦ء ٦۳‏ وينظر كذلك: حجة القراءات ص »۱٤١‏ 6۸ء والمحرر الوجيز 

۲/ ۳ والجامع لاحکام القرآن ۲/ ۱۲۵۸ء ٠۲١۹‏ (طبعة دار الغد). 
() البحر الحيط ۲/١۴۲ء‏ وينظر: الدر المصون 1٠٥١/١‏ . 


TY 


و إلى الله وحده ر ولا قدو اران اة الآية : 
حملهم الواو فى قراء الرفع على الاسستئناف؛ فهو وإن کان یشعر بالابتداء بمعنی ۰ 
جدید› لا يعنى انقطاع الضلة بينه وبين ما قبلهء وإنما هو ابتداء جزئی بمعئى جديد | 

ثيتق الصلة بالغرض العام الذى وردت فيه الآية"ء ولذلك ماحمله الفارسى على : 
ا رھ او ا ا إذ هو - على حد تعبير - متعلی با 

ا ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) هذا المعنى فى د 
منها ما ذکره فی توجیه قراءة ويخرج أضغانكم ‏ برفع اجيم" من قوله ت 
لرن یسالکموها فیحفگم لوا ویخرج أضغانکم) [محمد: ۳۷]. 


إل فب ال أن هتا مرل ١:‏ على القطع تقديره: وو ا ب 0 


تبخلوا) تم الکلام هناء ثم استأنف فقال: وهو (یخرج آضغانكم) على كل حال» . 
ای : هذا ما يصح منه فاجذروه آن یتم منه علیکم» فهو راجع بالعنی | إلى معلى . 
ازم وهذا كقولك: إذا زرتنى' فأنا ممن يحسن إليك» آی: فحری بی أن أحسن . 
إليك» ولو جاء بالفعل مصارحًا به فقال: إذا زرتنى أحسنت إليك› لم یکن فی 
لفظه ذکر عادته التی پستعملها ال خان إلى زائره» NT‏ آن يظّن به : 
عجز عنه» أو ن فور دونه» فإذا ذكر أن ذلك bi i ORS KEE‏ النفس ) 


ا وقوعه آسکن»› ونه أوٹق » فاعرف هذه ااك ف ا ترینها ت ا ) 1 


واتساعًا فى اللغة مجردة من الأغراض المرادة منهاء والمغانن المحمولة عليه : 

فالقول بالاستئناف ا القطع أو الوقف الذى یتردد فی تخریج مثل هذه المواضع 
فى مبحث النحو وتوجيه القراءة وعلم التجويد» لا يدل - حسبما پتبادر ا 
ان - على انقطاع الصلة بين ما بعد الاستئناف وما قبله» ولكنه يضيف إلى 
عرّى الربط بينهما عروة آخرى تزيد مضمونه تاكيذاء وذلك آنه ینتج معئی جريا 
جديدا يدل فى أغلب أحواله على ثبات الحكم» وقد يشعر - کما رانا د 
الفاعل به» ولا شیما عند تعلقه بالله سبحانه؛ للتبیه على أن حققه منوط په وخده؛ 
لا یشرکه فيه غیره. ۰ 
)١(‏ ينظر :مدل القراءات القرآئية فى الإعجار البلاغى ص ٩۷‏ وما بعدها. 
(۲) قرأها الجمهور بالجزم» وزواها للواتی عن اہی معمر عن عبد الوارٹ عن ایی م عرو ارتم ۰ 

ينظر: المحتسب /٣‏ ۷۲ والبحر المحيط ۸1/۸. ۰ 
(۳) المحتسب ۲۷٤/۲‏ وقد وثفنا عل آوليات ذلك التعلیل فی کناب سبیویه ٤۵/۳‏ . 
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ويثير توجيه قراءتى الفعل (بشر) بصيغتى الأمر والّضى بعد الواو" فى قول 
الله تعالى : $ إن لم تقعلوا وأن فوا فاقوا لأر لبي وودها الاس والحجارة عدت 
لذكافرين 9© وبشر الذين آمنوا وعَملوا المالحات آَم جات د تجري من تحتها 
الأنار) [البقرة :٤۲ء ]۲١‏ يثير ملحظين مهمين فى بحثنا البلاغى؛ إذ فطن 
الزمخشرى (ت ۸ه) فى توجيه قراءة الجمهور إلى أن العطف ههنا يتجاوز 
حدود الربط بين جملتين إلى ما سمى بعطف قصة على ة قصة" وآن هذا اللون 
من التعاطًف لا يتطلًب التناسب اللفظى بين المعطوف والمعطوف عليه من حيث 
الإخبار أو الطلب» ولكنه يقوم على تشاكُل القصتين ف الغرض والمضمون. 

« فإن قلت: علام عطف هذا الامر - یقصد وبشر - ولم یسبق آمر ولا نهی 
يصح عطفه عليه؟ قلت: ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له 
مشاكل من أمر آو نهى يعطق عليه» إغا المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين» فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد عاقب 
بالقيد والإرهاق» وبشر عمر) بالعفو والإطلاق» ولك أن تقول: هو معطوف على 
قوله (فاتقوا) کما تقول: یا بنی تيم احذروا عقوية ما جنیتم ویش یا فلان بنی ‏ 
أل بإلحسانى إليهمء وفى قراءة زيد بن على رضی الله عنه «ویشر) على لفط 
امبنى للمفعول عطقا على (أعدت)»(". 

ونلحظ أنه فى تحليله الأول يتققد نوعا من أنواع العطف التى توقف عندها عبد 
القاهر (ت٤۷٤ه)‏ وأسماه عطقف مجموع جمل على مجموع جمل أحری() 
وهو لون لا يشرط فيه - كما ذهب الزمخشرى - التناسب اللفظى من حيث 
الإخبار أو الطلب» الذى لهج به جمهور الحاة والبلاغيين» ولو أن الزمخشرى 


)١1(‏ قرآها الجمهور (ويشر) على الامرء وقرأها زيد بن على (ويشر) على صيخة الاضى المبنى 
للمفعولء ينظر: البحر المحيط ١١١/١‏ . 

() ينظر: دلاتلل الإعجاز ص ١٤٤۲ء‏ وحاشية شية الشهاب | ¥ . 

(۳) الكشاف ٤/١‏ ١٠ء‏ وينظر: البحر المحيط ١٠١ /١‏ والدر المصون ١/١١٠ء‏ وتفسير البيضاوى 
بحاشية الشهاب ۲/ 0۷ء 0۸, ا 

ء۷١ وما بعدهاء والفضسصل والوصل فى القرآن الكريم ص‎ ۲٤٤١ ينظر: دلائل الإعجار ص‎ )٤( 
° 
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اکتفی بذلك لأعفانا من لدد الحلاف بين ا 0 ولکنه طفق فی ا له الآخر 
يتمحل إيقاع المناسبة» فاجاز آن یکون (ویشر) معطوقًا على (فاتقو قوا) لينعطف بذلك 
أمر على أمر. 
وقد تعقَّه ابو حیان فی ذلك «لان قوله (فاتقوا) SL‏ 
والمعطوف على الجواب جواب» ولا یمکن فی قوله (وبشر) أن یکون جوابا؛ لانه 
امر بالبشارة ومطلقاء لا على تقدير: إن لم تفعلواء بل اهر آن يشر الین آمنوا . 
مرا لیس مترتبًا علی شیء قبله: ولیس قوله (وبشر) علی إعرابه مثل ما مل به 
و ھک کک احدروا» EER‏ . 
ر » بش)»). ۰ 
.ما a‏ ) 
على ( أُعِدّتً ) لأنه «لا يتاتى على قول من جعل ( أعدت ) جملة فى موضع 
المحال؛ لن المعطوف على الحال حال ولا شات ان یکون (وبشر) فی وع ا 
الحال» فالأصح أن تكون أجملة معطوفة على ما قبلهاء وان لم تسښق معانی ١‏ 
الجمل» كما ذهب إليه سيبويه وهو الصحيح› وقد استدل لذلك بقول الشاعر: , : 
اغى عَرَالا عند باب ابن عامر كح افك باذ ليد 
وبقول امرئ القيس: . ۰ 
وان شفًائی رة إن سقحتها وهل عند رسم دارس من معول؟ ٠‏ 
سیبویه : : جاءنی زيل ' اومن أخوك العاقلان» ى يکون العاقلان خبر ايتداء 
r‏ ) : 
TEE TT‏ سغنى اللي بحاشية الامير ۲| .4 ۲ وعروس الافراح ٠ ۲١/۴‏ 
¥< والقتوحات الإلهة ۲/ ›»۸٤‏ وحاشية الشهاب ¥/ «cov‏ 0۸ ° 
(۲) البحر المحيط /١‏ ١٠١١ء‏ ويئظر: الدزالصون ٠١۸-۹‏ وبغية الإيضاح ۲/ n. A۷ «A1‏ 
(۳) البحرالمحط 4 11° oY‏ وقد ترددمشل هذا فی توجیه قراءتی : (وتڪتموا) بخذف انون 
وإثباتها من قوله تعالی: لول يسوا الق باتباطلي وتكتموا احق وأعم تعلمود) [البقرة:١٤]‏ ینظر : 
۰ البحر المحيط 4/۱ A۸-‏ واللجيد للصفاقی ص۲۳۱ E‏ ت 
من قوله تعالی : : راخدا من مقام إبراهیم صلی [البقرة: ,.]1١١‏ : 
ينظر : الكشاف a ء٠۱۸١ /١‏ ۱ وفتح یار ۱۸/۸ وحاشية اشپاب 
E ٍ‏ 
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وکن أو خان ا فيما ذهب إليه من جواز وقوع العطف بين الجملء وإن 
کی ا انب نط فن نة وار ار قط٠‏ روت انر د من 
العطف فى غير موضع من القرآن الكريم وفصيح الكلام» ولكنه لم يكن مُحمًا فى 
فهم کلام سیبویه وإجراته على غير وجهه؛ إذ لم یوافقنا فی کتابه ما یعضد ما نقل 
عنه» إنغا الذى وافقنا قوله « واعلم أنه لا يجوز: من عبد الله وهذا ريد الرجلين 
الصالحين» رفعت أو نصبت؛ لأنك لا تثنى إلا على من أثبتّه وعلمته» ولا يجوز 
أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة وإغا الصفة عَلَم فيمن 
علمته فسيبويه لا يجيز مثل هذا الحعبير؛ ؛ لأن فيه وصفًا للمجهول بصفة 
المعلوم؛ إذ كان الأول (عبد الله) مستفهمًا عنه» فهو كالمجهول» والآخر (ريد) 
مخبراً به» فهو معلوم» وحينئذ لا يجوز وصفهما معا بصفة واحدة. وهذا لا 
يدل» كما فهم آبو حيان» على تجويزه عطف الإخبار على الإتشاء أو العكس. 

وما يلفت النظر ههنا أن معظم البلاغيين قد تجاهلوا ذلك الواقع التعبيرى حين 
ركبوا فى سبيل إيقاع التناسب فيه مركب التقدير حيتًا والتأويل أحيانًا» حتى 
اا و ضع الفصل لكمال الانقطاع أو الوصل بعطف مضمون | 
على آخ ر" > موت عليهم كل ذلك البحث عن قيمته بتحليل كل موضع من 
مواضعه وربطه بسياقه وغرضه» ومحاولة التفاذ إلى سر العدول عن الأصل فيه 
وهذا مسلك ما كان للبحث البلاغى أن يتجاهله أو يتغافل عنه» ولكنه على أية 
حال ما زال یتتظر من یسلکه . ) 

وقد يتأثر معنى الواو بتخاير قراءة الاسم بعدهاء مثال ذلك ما تردد فى توجيه 
قراءتى (والجروح) بالرفع والتصب" من قول الله تعالى: وكتبنا علهم فيها أن 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ٠٠‏ وينظر: مغلى اللبيب ٠ /١‏ ١٠ء‏ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص 
0 

(۲) ينظر فى ذلك مشاا: مفتاح الىعلوم ص ١١ء‏ والمصباح ص ۸٦-٠۷ء‏ وبغية ة الإيضاح TY /r‏ 
وحاشية الشهاب TT «oV‏ . 

(۳) قراها عاصم وناقع وحمزة بتصبها ونصب ما قبلهاء وقرأها ابن كشير وأبو عمرو وابن عامر 
بالرقع ونصب ما قبلهاء وقرأ الكسائى (ان النفس) بالنصب» ورفع مابعد ذلك كلهء ينظر: 
السبعة ص٤٤۲.‏ 


TYY 


نی لقي ولتت باش راس بلاس رابا واس باو خرن 
قصاص) [امائدة: E:‏ 
hg EE O‏ «الجروح» ا ا ت إن ) 
کان يقرأ برفع ما قبلهء وإن کان يقرا بنصب ما قبله» فإما رفعه على الابتداء» ‏ 
رالقطع غا قبله و(قمساص) خبره: فيكون إذا قطعته ما قبله ليس ما كُتْبَ عليهم ٠‏ 
فى التوراة » إغا هو استقناف شريعة لأمة محمد ويد . .. فالرفع فى (الجروح) 


قوى من جهة الإعراب» والنصب قوى من جهة ة المعنى» واتصال بعض الكلام 


ببعض › غيرمنقطع بصضه من بعض» E i‏ 
التوراة"؟. | 
ورا لا یخفی ان القول بدلالة ار ا م ۱ 
کانھم مروا بهذا خاصة ولم يواجهوا بما قبله»يتدافع مع المبدأ الفقهى القائل: ( إن . . 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوضص السبب )». e‏ اغايرة ههنا 
حدود هذا التخصيص إلى النبية غلى وجوب تقصن الجروح وتحرى ما ايستوجب 
القصاص منها وما لا يستوجب قصاصا؛ ا ردت مجلا جات ا با 
الذى ورد مفصّا ( ٣ء‏ وإن کانت تتصل به اتصال العام با خاص. 


کما يتأثر معنى الواو بقراءة الحرف بعده» ولم یسهم فی هذا غير (إن) المشدذدة» ۰ 


التى تغايرت قراءتها بين كسر الهمزة وفتحها فى غير موضع من آى الذكر . ۰ 


المیکی 0 من ذلك ما تردد فی توجیه قراءتی (وأن الله ) بفتح الهمزة ب 


)١(‏ الشف 4/۲ EN. of‏ وينظر كذلك: حجة القراءات ص٦۲۲»‏ ۲۲۷ وشح ل 
۲ ۲ والحامع لأحکام القرآن. ۱۹۳/٩‏ . ۰ 
(۲) ينظر: البحر المحيط ٤۹۷/۳‏ والدر الملصون ٥۳۲-١۲۹/۲‏ ويجرى على هذا رنه فراءتی 
(لباس التقوى) بنصب السين ورفعها من قوله تعالى : e‏ 
وريشا وباس التقوى ذلك خير ذلك [الأعراف .I/WY‏ 
(۳) فی قوله تعالی : ل ون ثفني عنم فتتكم شيا و كرت وأ اله مع ومين ) [الانفال : 14 
وقوله: تعالی : ورن هذه اكم أمة واحدة ونا ريكم فاتفون ) [الؤمنون : .[oY‏ 
وقوله تعالی : وولا كلمة الفصل لضي بينهم إن الالمين هم عذاب آم ) [الشورى : ا 
وقول تفای وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اله أحدا )ج [الجن: 1۸] E‏ 
)٤(‏ قرأها جمهور السبعة بفتح الهمزة» 'وقرأها الکائی وحده بکرهاء ینظر: السبعة ص۲۱۹ . ' 


TYA 


من قوله ا 
المؤمين) [أل عمران:١۱۷].‏ 

إذ يتوجه فتح الهمزة عند الفارسى (ت ۳۷۷ ه) وغيره إلى « أن المعنى : 
يستبشرون بنعمة الله وبان الله لا يضيع» > فأن معطوفة على الباء» المعنى يستبشرون 
تور ذلك علیهم ووصوله إلبهم؛ لأنه إذا لم يضيعه وصل إليهم فلم يبخسوه ولم 


ينقصوه» فهذا عأ ي SS‏ 
ا ا لآنه e‏ إلى فلم ينقصوه» فالأول اشد إيانة لهذا 
المعنى . 


فقراءة فتح الهمزة جعل الواو عاطفة»› تربط ما بعدھا با قبلها فى الحكم 
والإعراب» وتكون الجحملة حينئذ داخلة فى حير ما يستبشو به الشهداء والزمنونء 
أما قراءة كسر الهمزة فتجعل الوار استثنافية › ما یرشح الجملة بعدها للإنشاء معنى 
جدید» ولكنه مع ذلك -کما یقول مکی (ت ٤۳۷‏ ھ) - مخعلی با 0 لانه 
يقع منه موقح التذييل الذى يؤكد مضمونه ويزيده تقر . 

إن هذا التغاير القرائى وتوجيهه على هذا النحو قد يلفتنا إلى ملحظ مهم فى 
بحث الروابط» وهو آن ما بعد الواو طالما یرتبط بجا قبله» سواء جری على حکمه 
الإعرابى أم لم يجر» إذ كان الربط أثرا وضعيا لوجود الواو بينهما» وهى تستشعر 
فى أغلب أحوالها معناها الأصلى وتلتفت إليهء ولا يغنى عن ذلك شيًا فى نظرى 
تسميتهم الواو التى يأخذ ما بعدها حكمًا مغايرا لما قبلها بواو الاستئناف أو القطع 
ما داموا يعنون بذلك المعانى الأولية ومستوى الصحة فى الكلام؛ لاأنهم 


۲۳۸/۱ وشرح الهداية‎ “٥5 »۳١٤/١ 4ء وينظر : الكشف‎ ٠ ٠ /۲ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. ١١١/۳ والتفسير الكبير ۹۹/۹ والبحر المحيط‎ ٠٤٤١ /١ والكشاف‎ 

() ينظر: الكشف /١‏ ١٤٠۳ء‏ والبحر المحيط ١١١/۳‏ . 

(۳) ینظر : حاشیة الشھاب ۳/ ۸۱ء /٦‏ ١٠۲۷ء‏ وروح المعانی /٤‏ ١٤۱۲ء‏ ۱۸۸/۹ . 

)٤(‏ يدل على ذلك قول المرادی (ت ۷٤۹‏ ه): (... وذكر ب بعسضهم أن هذه الوأو قسم آخر غير 
الواو العاطفةء والظاهر أنها الواو التى تعطف السمل التى لا محل لها من الإعراب لجرد الربط› 
وإنغا سميت واو الاستثناف لثلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها) الجنى 
الدانى فى حروف المعانى ص۳١٠٠‏ وينظر: البرهان للزركشى ٤۳۷ /٤١‏ والفصل والوصل فى 
القرآن الکریم ص۷۹٠‏ . 

۳۹ 


کا ی ال لى إلى استشراف دواعى الاستثناف» وملاجظة جهات 
الربط بين ما بعده وما قبله؛ ومن ثم فإن الاستتناف النحوى بالواوء وإِن کان بل 
على ابتداء معنی جديد فى الظاهرء لا يخلو من جهة ارتسباط بين مضمون ما قبله 
وما بعده» أو بين دلالة. الاستئناف والأغراض والمعانى الثانوية للكلام | قبل ) 
وهذا 9 رأینا- ا ا له 
القراثية. . ۰ 
نوع الرابط بين اللفظى والمعنوى | ) 

وقد يتسعاقب على الموضع الواحد إثبات الرابط اللفظى ak‏ ) 
فيترتب على ذلك تنوع الروابط بين الجمل» فتكون لفظية تارة» آى بلفظها الموضوع ٠‏ 
لها فى عرف اللغة› ولم یرد فی ذلك ھھنا ء الا وتکون معنوية تارة. 
أخرى» أى بجهة من جهات الربط الاخری الت ي E E‏ 
سواء أكانت بالمشاركة الإعرابية آم بغیرها. 


اوتسيسر نصوص توجښیه القراءة إلى اتفاق معظم e‏ على القول 8 1 
الروابط فى رر يجتمع عليه التغاير القرائى بإثبات الرابط وخذفه» على . 
الرغم من خلفهم فی تحدید جهاته والإبانة عن بواعثه» وآية ذلك ما ترد فی 
توجیه قراءتی (وقالوا) بإثبات الواو وحذفها"؟ من قول الله سبحانه لوقاو اتخذ 
الله ودا سبْحانة بل ةم في السات والأرض كله نون [البقرة :1 

فذهب الفارسى وغيره 8 أن * حذف الواو فى ذلك e E TT‏ 
أحدهما أن الجملة التئ ھی (قالوا اتخذ الله ولدا) ملابسة ما قبلهاا من قوله: 
ومن أظلَم ممن نع مسجد الله أن يذَكر فيا امه وس في خرابها ) [الآية ]٠١٤‏ 
وممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه جميع التظاهرين على الإسلام من ۰ 
صنوف الكقفار؛ لأنهم بقتالهم المسلمينء NOT‏ 
يمون" لهم من مواضع. متعبداتهم. . . وإذا کان ا فالڈين 
٠‏ : () ينظر: مدحل القراءات الترآئية فى الإعجار البلاشی ص 

(۲( راما ابن عامر i‏ الا وقراها الباقون ا 

وهی E‏ امل المدينة و و والبصرة» ينظر: السبعة د والقنع قی: 
(۳) يفون : E eT‏ 
A. |‏ 


اتخذ الله » ا ھؤلاء الذين تقدم ذکرهم؛ ؛ فیستغنی عن الواو لالتباس الملة 
یما قبلهاء كما استخنی عنها فی نحو قوله: والذين كَفروا وكذبوا بآياتنا اوك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون ) [البقرة: ۹ ولو کان (وهم فیها خالدون) کان 
حسنًاء إلا أن التباس إحداهما بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو» ومثل ذلك 
قوله: #سيقولون ثلائة رابعهم کلبھم) ولم یقل: (ورابعھم) کما جاء: لإ ويقولون 
خمسة سادسهم كأبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامهم كلهم ) [الكهف [YY:‏ 
ولو حذفت الواو منها كما حذفت من التى قبلهاء» واستغنى عن الواو بالملابسة 
التى بينهما كان حستاء والوجه الآخحر: أن تستأنف الحملة فلا تعطفها على ما 
تقر 0 

e 

وقد ردد أبو حیان (ت ۷٤٥١‏ ه) فحوی كلام الفارسی» بعد ما رآى آن 
(وقالوا) يإثيات الواو على قراءة الجحمهور ٠‏ آكد فى الربط» فيكون عطف جملة 
خبرية على جملة مثلهاء وقيل: هو عطف على قوله (إوسعى فى خرابها)» 
فيكون معطوفًا على معطوف على الصلة» وفصل بينهما بالجمل الكشيرة» وهذا 
د ا القرآن عن مثله» وقرأ ابن عباس وابن عامر وغيرهما (قالوا) بغير 
واو» ويكون على استتناف الكلام أو ملحوظاً فيه معنى العطف» واكتفى بالضمير 
والربط به عن الربط بالواو)". 

فقراءة إثبات الواو على هذا تأكيد للربط بلفظه الظاهر بين : وقالوا اتحَد الله 
ولدا) وما قبله من: وقالوا لن يدخل الْجةً. الاي : ١‏ ل وقالت اليهود 
ليست النصارى على شيء. ).٠‏ [الآية ]١١‏ ومن أظلم ممن مع مساجد اللّه. ..{ 


)١(‏ الحجة للقراء السيعة ۲۰۲/۲» ۲١۳‏ وينظر: حجة القراءات ص ١٠١١ء‏ ١١ء‏ والكشف 
٠ ١‏ وشرح الهداية ٠۷۸/١‏ ۹؛, والمحرر الوجیز ۰۳۳۸/۱ وإبراز المعانی ص۴۳۸. 
(۲) البحر المحيط /١‏ ۲١٠٠ء‏ وينظر: الدر المصون ۴١ /١‏ والمجيد للصفاقسی ص۳۸۹ء وجرى على 
ذلك توجيه قراءتى (ويقول) بإثبات الواو وحذفها من قوله تعالى: ظ ويول الذين آمنوا أهولاء الذين 
أفسموا بالله جهذ أيمانهم إِنهم لَمعكم ‏ [الائدة: ١٠]ء‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة ۲۳۱/۳ ۲٠٣۲ء‏ 
وحجة القراء‌ات ص۲۲۹ء ٠۲٠١‏ والكشف ١/١١٤ء‏ ١١ء‏ وشرح الهداية ١/٦۲1ء‏ 
والكشاف /١‏ ١۳٤٦ء‏ والمحرر الوجیز ١/١۴٠ء‏ ۲, وإبراز المعانى ص ١٠١٤ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۲1۸/١‏ ۲۹ء والبحر المحيط ٠۰۹/۴‏ والدر المصون ٠٤٤ /١‏ والفتوحات الإلهية 

. ۲٠۳/۳ وحاشية الشهاب‎ ٠۰< ١ 
٩۳۸۱ 


وذلك أتعديد عقائدهم الساتك وآقوالهم الكاذية على الله › 9 ا من e‏ 
بين هذه الجمل المتعاطفة بعضها على بعض» بجمل ليست اعتراضية› وإنغا وردت ۰ 
فی سیاقها على سبیل البيان أو التعليل فى إطار مضمون واحد» N,‏ 
من نزاهة القرآن الكريم» فضلاً عن جوازه لخة بلا حلاف . ) : 
آما قراءة حذف الواو فهى تستشعر الترابط العنوى بين جملة #قالوا اتخذ الله 
ولدا©) وما قبلهاء وجهة هذا الترابط أو الالتباس -على حد تعبير الفارسى- ق 
تعلق الحملة با قبلها تعلت البدل بالميدل منهء ويعود الضمير فيها على جميع من 


سبق ذكرهم من اليهود والنصارى ومشركى العرب؛ فكلهم فی الظلمٍ والتقول على . ) 


الله مشتر ن» كما يجرى هذا 'الربط من ناحية أحرى على ما يسّمى بالاستئاف ' 
بيان لوقوع الحملة جوابًا عن سؤال مقدر « كانه قيل بعد ما عد من قبائحهم . 
هل انقطع خيط إهابهم فى الافتراء على الله آم امتد؟ فقيل : 
قالوا ما هو أشنع من ذلك 4„ : 
ويتنوع الرابط بين اللفظى والمعنوى كذلك تبعًا لتغاير قرامنی ينض بإثبات . 
الفاء وحذفها رفعًا وجزمًا" فى قول الله عز وجل : إوإن تندواما في أنفسكم أو . 
vv‏ ) 
[البقرة:٤۲۸].‏ 
ار ن ا ا ا «أنه أتبعه ما قبله» ر بعل 
منه» وهذا أشبه ا عليه کلامهم» آلا تری آنهم يطابون المشاكلة ویلزمونها؟. : 
فكذلك ينبغى أن يكون الجزم أحسن ؛ لیکون مشاكلاً نا قبله فى اللفظ» ا 
e AS‏ ومن لم يجزم قطعه من الأولء وقطعه منه على ونجهون: إما 
أن يجعل الفعل خبرا لمبتدأً محذوف» فيرتفع الفعل لوقوعه as‏ وإما 
آن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها»٤.‏ 


٠ N الحكم فى موضع آخر من البحر ۳۸/۳٤ء 5 حاشية اماب‎ EET 

(۲) حاشية ية الشهاب CTA TY‏ ۸ وينظر: النشر فى القراءات العشر ۲/ ۲۲۰. 

(۳) قرأها ابن عامر وعاصم و ویعقوب وسهل (فيغقر ويعذب) بالرفع فيهماء والباقون بال جزم 
فیهما» وروی الأعمش عن ابن مسعود بالجزم بغير فاء» ينظر: البحر المحیط ۲/ .۳١١ ٤۳٣۲۰‏ 

. ۳۲۳/١ (ط الهيئة)ء وينظر: حجة القراءات ص ۲١٠٠ء والكشف‎ ۸ FY /Y الحجة‎ )٤( 


TAT 


فالربط على كلتا القراءتين ظاهر» إلا أثه على قراءة الحزم أظهر؛ ليكون مشاكلاً 
لا قبله فى اللفظ»› وهو على المعهود عند البلاغيين'ء أحد مقعضيات تحسين 
العطف» ولا يقدح فى هذا جريان قراءة الرفع على القطع والاستئتاف النحوى»› 
وقد جعلوا آحد وجهيه أن يكون من عطف جملة على أخرىء وكأنهم يعنون 
بالعطف ههنا مجزد الربط بين الجمل» وإن لم يكن بينها مشاكلة لفظية تحسنه. 

آما قراءة جزم (يخفر) بغير فاء؛ فنلحظ من توجيه ابن جنى لها جريان جهة 
الربط فيها « على البدل من (يحاسيكم) على وجه التفصيل لجملة الحساب» ولا 
محالة أن التفصيل أوضح من الفصّل» > فجرى مجرى يدل البعض أو 
الآأشتمال. . . وهذا البدل ونحوه واقع فى الأفعصال وقوعه فى الأسماء لحاجة 
القبيلين إلى البيانء فمن ذلك قول الله سبحانه: ومن يفقعل ذلك يى اناما هع 
يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْيامة ويد فيه مهانا ) [الفرقان: ۸ ٩‏ لان مضاعفة 
العذاب هو لى الأثامء وعليه قوله: (لوداك EN‏ 


رویدا بی شيبانً بعض وعصیدكم تلاقوا غدا خ يا على سقوان) 


a‏ احا وان ادانی 
فابدل تاقوا جیادا من قوله: تلاقوا غدا خیلی» وجاز إبداله منه للبیان» وإن کان 
من لفظه وعلی ماله ؛ لا اتصل بالثانی من قوله: جیادًا لا تحید عن الوغی» وآبدل 
تلاقوهم من تلاقوا جيادا لا اتصل به من المعطوف عليه» وهو قوله: فتعلموا كيف 
صبرهم» وإذا حصلت فائدة البيان لم تيل أمن نفس المبدل كانت آم مما اتصل به 
فضلة عليه» o aE SEE Ca‏ فإن أكشر الفوائد إنغا تجستّى من 
الألحاق والفضلات» نعم وما أكثر ما تصلح الجمل وتتَمّمهاء ولولا مكانها لهت 
فلم انسلف : 


(۱) ينظر مثلاً: مفتاح العلوم ص۳١٠‏ وبغية الإیضاح ٩٤ ٩۳/۲‏ . 

(۲) سفوان: اسم ماء بین بنی مازن وبنی شیبان. 

(۴) المحتسب ١/۹٤۱ء‏ ١١٠٠ء‏ وينظر كذلك: الکشاف ۱/ ۳۴۳۰» ۳۳١‏ والمحرر الوجیز ۲/ ۴۳٥٠ء‏ 
,٤‏ والبحر المحيط ۳٠١/۲‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی صض۲۱۹» ۲۲١‏ 
والبلاغة عند ابن جنی ۰۲۸۸ ۲۸٩۹‏ . 


FAY 


والجمل التى تترابط على هذا النحو بالتباس بعضها ببحض التباس البدل بالمبدل 
ليست فى حاجة إلى رابط لفظى ؛لأنها كالشىء الواحدء وما دامت كذلك فلا يضح _ 
أن يعطف الشىء على نفسنه؛ ولهذا ما سمى البلاغيون ترك العطف فى مثل هذا . 
بکمال الأتصال› وعلى ذلك جرت قراءة (يغفر) بالجزم وحذف الفاء؛ لوقوعها 
موقع البدل ما قبلهاء وكذلك ما تمشل به ابن جنى فى آية الفرقان"؟ء آما تحليله . . 
لمساق الترابط فى أبيات ابن نميل فلا بعد أن یکون قابسا من قوابس مراعاة 
الأوحدة العضوية الخوثة فى تضاعيف ترانناء أو هو على آقل تفدير مصدر من 
مصادر ةذ فكرة النظم التى تفقدها عبد القاهر (ت ٤‏ ها فی تراث من سبقه. 

ولعل آبرز ما يوافق البحث من اعتبار ذلك التنوع فى توجيه القراءة هو ما ترتب | 
على قراءتى (وما كنا) بإثبات الواو وحذفها"؟ فى قول الله عز وجل :ل وتزعنا ما 
في صُدورهم مَن غل جي من تتم الأنهّار واوا الحم له الذي هدنا لهذا وما ك 
نهدي ولا أن هَدانا اله [الأعراف SS .]٤١:‏ 


فقد رأی المهدرى (ت ٠۰‏ ه) وغیره أن « TE es‏ 
ت مي امو م ي 
وما کنا لنهتدي ولا أن هَدانا الله آنها جملة ملتبسة بالجملة التى قبلهاء وكل . 
جملتين كان فى الثانية منهما ذكر يعود على الأولىء فحذف الواو وإثباتها جائز 
وقولك: وزيد يكلمك» جملة ثانية وهى ملتبسة بالأولى للذكر الذى فيها يعود . 
E‏ فيجوز فيها إثبات الواو» ویجوز أن تحذفهاء فتقول: مررت بك زید 
يكلمك» ونظیره من القرآن قوله عز وجل : قال اهبطوا بعضكم بع ضٍعدو) ‏ ) 
[الاعراف Yé:‏ فبحذدف الواو؛ ؛ لن الأصل : وبعضكم أبعض» وقد جاء حذف . 


رل م بر ي 


الواو وإثباتها فى القرآن فى آية. واحدة» و و تعالی: اة رابعهم کلبهم 4 


وقال فی آخر القصة « ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم ‏ [الكهف (YY:‏ ولو كانت ., 


) إحدى المسملتين غير ملتبسة بالاولی لم ب جز حتف الواو» وذلك نحو قولك: 


3 کان مهاد ذلك ما نقله سییویه عن آطلیل فی الکناب A1‏ ۷ وینظر : الاصول البلاغية فى ۰ 
کتاب سیبويه وأثرها فی الدرس البلاغى ص۲١٠٠ء‏ ۳ للمۇلف. أ a.‏ 

(۲) قرأها الحجمهور يإثبات الواو وقراً ابن عامر بحذفهاء وكذلك هی فی مصاحف اهل 2 پنظر : 
السبعة ص ›۲۸٠١‏ و ب ات و ° ۰ 


A4 


مررت بك وزد وات فلا يجوز أن تقول فى هذا: : مررت بك رید راکې» کما 
جاز فى قولك مررت بك وزيد يكلمك؛ إذ ليس فى الحملة الثانية ذكر یعود على 
الأولى»(). 

وجهة التباس الحملتين مع إسقاط الواو على و التوجيه أن جملة ظ وما كنا 
لنهتدي )۾ فى موضع الحال. فيجوز لغ الاستغناء عن ربطها بالواو والضمير معا 
بربطها بالضميز فقط» لكن هذا التجويز اللغوى لم يكن ليعفى المتجه البلاغى من 
ملاحظة علته» تبعا ي الوافح التعبيرى على وجھی القراءة به» ويبدو أن 
مکینا ( ت۳۷٤‏ ه) قد اح" بالقاری المعنوى بينهماء فطفق يختار وجه قراءة 
الجمهور بإثبات الواو «لأن فيه تأكيد ارتباط الحملة الثانية بالاولى»". ) 

إن مثل هذا التوجيه لا شك يذكرنا بما لحظه عبد القاهر من فروق بين إثبات 
الواو وحذفها فى جملة الحالء وقد آل الأمر فى ذلك عنده إلى ١‏ أن كل جملة 
وقعت حالا ثم امتنعت من الواو؛ فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقعم فى 
صدرها فضممته إلى القعل الأول فى إثبات واحد» وكل جملة جاءت حالاً ثم 
اقتضت الواو» فذاك لأنك مستانف بھا راء وغير قاصد إلى آن تضمًها إلى 
الفعل الأول فى الإثبات» تفسير هذا: أنك إذا قلت : جاءنى زيد یس٠‏ كان بمنزلة 
قولك: جاءنی زید مسرعا» فى أنك تثبت مجیئًا فيه إسراع»› وتصل أحد المعنيين 
بالآخر» وتجعل الكلام خبراً واحداء وترید أن تقول: جاءنى كذلك» وجاءنی بهذه 
الهيشة». .. وإذا قلت: جاءنى وغلامه يسعى بین یدیه» ورایت زیدا وسیقه على 
كتفه» كان المعنى على أنك بدات فأثبت المجىء والرؤية» ثم اسستانفت خبراء 
وابتدات إثباتًا ثانا لسعى الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه» ولا كان 
المعنى على استسئناف الإثبات» احتيج إلى ما يربط الجحملة الثانية بالأرلى» فجىء 
بالواو کما جیء بها فى قولك: زید منطلق وعمرو ذاهب»› والعلم حسن والجهل 
قبيح . وتسميتنا لها وان الحالء لا يخرجها عن أن تكون مَجتَلبة لضم جملة إلى 
٠‏ جملة ۳ . 


)١(‏ شرح الهداية ٠۴١١ ١‏ وينظر كذلك: الحجة للقراء السبعة /٤‏ ١۲ء‏ والكشف ٠٤٦١/١‏ والمحرر 
الوجيز ۷/ 1۲ء وإبراز المعانى ص٤۷٤ء ٤١١‏ . 

. ٤1٤/١ الكشف‎ )۲( 

(۳) دلائل الإعجار ص ٣۲۱۳ء ۲۱٤‏ . 


fAo 


I CEE أن يتلمسوا ج‎ u U. 
فجعلوا جملة «ما كنا لنهتدى» موضحة أو مفسرة أو بيانية للجملة قبلها ۽ وذلك‎ 
ارقو ها هاا موقم الفرد سواء حمل هذا اموقع على الحال أم على البدل أم على.‎ 
التوكيدء فكلها كما نعرف وسائل تعبيرية تى عن تلك الأغراض البلاغية ولا‎ 
يبعد مع ذلك إجراؤها على الاستسئناف البيانى» وهو مجری قد يوکّده الوقف‎ 
الحسن" على موضع (لهذا) فتكون جملة (ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) بمثابة‎ 
_جواب عن سؤال مقدر قد تثيره الجملة قبلها عن سبب الحمد» وکانه يلفتنا إلى‎ 
استشعار حال الفرقن: وامقام ثم مقام حوار بين أصحاب الحنة وأصحاب النارء‎ 
ووقوع الجملة هذا اموقع أو ذاك يجعلها ترتبط با قبلها برباط معنوی يغنيها عن‎ 
الربط الظاهر بالواو؛ اا ا ا‎ 
: السۋال.‎ 
: التغاير القزائى من‎ el وإذا كان بعض الموجهين -كما رأينا-‎ 
حيث اللغخة والدلالةه فإن الزمخشرى يلىتمس لكل وجه من الوجهين فى سياه‎ 
دلالة واعتباراء وذلك فی توجیهه قراءتی (وقال موسى) بإثښات الواو وجذفي(")‎ 
من قول الله تعالى : لما جام مُوسیٰ بایاتا یات الوا ما هذا لأ سجر مفتری وما‎ 
متا بهڌا في آبائن الَولين 9 وقال موسي ري أَعلَم بمن جاء بالْهدى من عنده ومن‎ 
IV FT: تكون لَه عاق الدارٍإِله لا يقلح القالمون  [القصص‎ 


فقال * وقسرا ابن کثیر بغیر واو» على ما فى مصاحف أهل مكة» وهی قراءة 
حسنة ؛؟ لان ا لموضع موضمع اسؤال وبحث عما أجابهم به موسی عليه السلام عند 
a‏ سخرا مفتری . ووجة الأخرى : e‏ 


(۱) پنظر فى ذلك: الكشاف GE ٠/۲‏ ا الكبيز ۸/٤‏ ؛ والتبیان للعکبری 4ء 
وغرائب ا 41/۸ e‏ المحيط e‏ والدر الملصون AA‏ وحاشية الشهاب 

| Weft 

: SAE ینظر:‎ )۲( 

(۳( قرأها ابن کثیر بغخیر واو وقرأها الباقؤن پالوان» وافق مص حفه » ينظر : السبعة ض٤۹٤»‏ 
ا ا 1۰ 


TAT 


ذلك» وقال موسى عليه السلام هذا؛ ليوازن الناظر بين القول والمَقول» ويتبصر 
فساد أحدهما وصحة الآخر: وبضدها تبي الأشياء ١‏ . 

فالتغایر القراثى الذى يرد على هذا النحو فى مقام الحوار والمجاذبة طالما يوحى 
بتفاعل الأسلوب وتنوع الدلالة حسبما تتفاوت درجات التلقين فى الإعان 
والعقيدة؛ حتى يصور مشاعرهم» ويستقصى مقامات خطابهم» وكأن القراءة 
الأولى التى وردت بإسقاط الواوء جاءت لتصور وفع الفرية على نفوس الفثة 
المؤمنةء فأثارت فيهم على سبيل التعجب سرالا وبحنًا عما أجاب به موسی عليه 
السلام قوم فرعون عند تسميتهم الآيات الباهرة سحرا مفترى» أما القراءة الأخرى 
فأوحى إثباتها الواو بالمغايرة بين المتعاطفين تبعًا لأصل معناهاء وقد توسّل 
الزمخشرى بذلك فى إبرار علتهاء وكأن الكلام بها يستدعى قومًا غفلاً ويجتذب 
إليه مخاطبًا مترددا؛ ليوازن كل منهم بين القول والمقول» ويتبصر فساد أحدهما من 
الآحر. 

إن تفرد الذكر الحكيم بهذ السمة قد اقتضى أن ينهج توجيه القراءات فى الإبانة 
عن جهات الربط فيها والدلالة على تنوعها نهجًا حاص به» جعله حتى فى مرحلة 
اة يشن الطرف عن كر راط البلاغيين وم صطلحاتهمء بل لعله هز 
من قيمتها فى مجال تحليل التصوص العالية» ويجعلنا كذلك نعاود النظر كر 
أخرى فى مبحث الفصل والوصل فى الدرس البلاغى. 


(۱) الكشاف ۳/١۱٤ء ٠٤١١‏ وينظر: غرائب القرآن ٤1/۲١‏ والبحر الحیط 1۹/۷١1ء‏ ١٠٠1ء‏ 
والدر الملصون Tio /o‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب Yo f/¥‏ وزوح العانى ¥4۰ 
والبلاغة القرآئية فى تفسير الزمخشرى ص۲۲٤‏ . 


TAY 


الباب الثالف 


تق ايرا لش راء ات الفراتة 
راتَره ف الصو رال اة 


الفصل الأول د 
تغایر 2 اعات و وتن ر البلاغية 
التشبيه و وتنوع تنوع مدلولاته 

التشبيه فى أحد تعريفاته هو «عقد ماثلة بين آمرين أو أكثر بقصد ا ا 
صفة أو أكثر بأداة لخرض يقصد. اممكلم» ٠‏ ) ) 

وهو بهذا الفهوم قدیم فی الأداء الأدبى وفی تقدير الأدباء اواهتمام الخلماى 
حتی ل يكاد مصتف من مصنفاتهم فى العربية آو القرآن الكريم يخلو من الإشازة 
إليه أوالإ شادة بمكانته فى فن القول› وليس من هم البحث ههنا رصد جهودهم 
فى هذا المجال؛ فقد كفانا عناءء كوكبة من العلماء والباحثين المحدثين("؟ء وإغا 
شن ف ذلك أن يفف ع اول الو جهين لأسلوب التشبيه فى توجيه القراءات: 
E da lS a‏ 
التطبيق والتحليل؟: 7 

إن استقراء نصوصهم فی ذلك بکشف لا عن اتجاهين این شاع انشا ت 
العلماء امتقدمينء وکان من آبرز ملامحه غلبة النزعة اللغوية على تناوله» فاقتضر 
على وصف الظاهرةء واکتفی نجرد القول بان فى الآية على هذه القراءة أو 5 تلك 
مثلاً أو تشیيهًا أو ما شابه ذلك دون تحلیل عناصره أو الإبانة عن قيمته البلاغية 
كما كان من ملامحه اختلاط المغاهيم وتداخل المصطلحات؛ فثرى بعض أضحابه 


lv مكتبة الشباب» القاهرة‎ ٠ التصوير اليانيء ا صا‎ e 
ص۱۱۲ وما‎ E بالإسکندرية الطبعة الثالثة » بلا تاریخ والصورة الفنية: فی التراث النقغدى‎ 


بعدها للدكتور a‏ دار ا لمارف ٠:؛,‏ والبلاغة القرآئية فى تة تفسير' الزمخشرى 
ص۱۸۵ › والبديع فى شعر المتنبى ص۸۳ وما بعدهاء للدکتور منير سلطانء منشاة العارف 
e‏ 7۳ . : 


4 


يطلقون مصطلح الاستعارة على ما كان تشبيهنًا أو العكس» ويرجع ذلك فيما أرى 
إلى أت ازاك هة المرة امات الإحا رارق ال اة إلى فنع رار 
مصطلحاتها أو مفاهيمها إلا فى عصور تالية على يد عبد القاهر ولاحقيهء وهذا 
رما يمسر لنا السر فى اختلاف الالوان وتمايز الاتجاهات التى تنبدی فی بحئهم لتلك 
الفنون فى فكرنا البلاغى . 

رتل هذا الاتجاه القاسم المشترك بين كثير من علماء هذه المرحلة المتقدمة فنجده 
عند الفراء (ت ۲۰۷ ه) فى أثناء تعرضه لقوله تعالی : ظ إنها ترمي بشرر كالقصر 
كانه جمالّت صفر ) [المرسلات :۳۲ [YY‏ 

فهو يختار قراءة (القصر) بتسكين الصاد' لموافقتها رءوس الآى «ويقال 
(كالقَصر) بفتح القاف والصادء كأاصول النخل» ولست أشتهى ذلك؛ لانها مم 
آيات مخففة» ومع أن الجمل شبه بالقصر» ألا ترى قوله جل وعز: كانه جمالت 


وبك 


صفرّ 04 . 

ولجده كذلك عند ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فى توجيهه قراءة الوقف على (ويك) 
والابتداء (بانه) مفصولا عنه(" فی قوله تعالی: ظ ویکَأن الله ييسط الرَزق لمن يشاء 
اه ا ا ی ا ا د که 
[القصص :۸۲]. 

فیقول: « والوجه فيه عندنا قول الخلیل وسیبویه» وهو أن (وّی) على قياس 
مذهبهما اسم سى به الفعل فى الخبر فكانه اسم أعجَّب . . . ف (كأن) هنا إخبار 
عار من التشبيه» ومعتأه: أن الله يبسط الررق لمن يشاء. . . وما جاءت فيه (کأن) 
عارية من معنى التشبيه ما آنشدنا أبو على : 


ووو ورت ھ 


: هى قراءة الجمهورء والقراءة بفتح الضاد رواها أبو حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير؛ ينظر‎ )١( 
.۳٤٦1/۲ الملحتسب‎ 

.۲۲٣ ۲۲۲٤/۴ معانی القرآن‎ )۲( 

(۳) بلا نسبة فى مختصر الشواذ ص۳١١»‏ ونسبها ابن جنى إلى يعقوب كما فى المیحتتب ٠١١/۲‏ . 


۳4۹1 


أی: آنا حین أمسی (متی) من حالی کذا کذا»؟. 


لزنف الف (ث ٠٠ ٠‏ ه) حينما يتبعرض لمجارات القرآن نراه يخلط بين ٠‏ 
o TT‏ ا ك ) 


| ثم قال: ا‎ a 
رالراد بها أن اله تعالى جمله إلا وه حافظتا لشرئع الرسلل عليهم السلام وكتيم‎ 
3 e E وجامعا لعالم دينهم وآياتهم كالخاتم الذى يطبّع‎ 
e, . ما فيها ويكون علامة عليها.‎ 
فا الو ر بكسي التساء جاءت على معنى أنه عليه الصلاة والشلام قد‎ 
ختمهم أى جاء آخرهم» أما القراءة بفتح التاء فمعناها أن الأنبياء دالرسل به عليه‎ 
فهی على ذلك تد تشیه لا‎ e 
٤ | استعمارة.‎ 
ما الاتجاه الآخر فهو فى الغالب قدرا مشتركا بين المفسرين انين اتخذوا‎ 
وبیان معانیه»' فادرکوا‎ yy 
من خلال ذلك التحليل ما لتغاير ا ي إحداث الصورة التشبيهية أو‎ 
تقدیرهاء معنى أن التشبيه قد يترتب فى الموضع ر‎ 
) وعلی تقدیر فی التوجیه دون آخر‎ 
وقد لحظنا أولسيات ذلك الانجاه فيما ذكره الطبرى (ت ۰ ه) عنداتوجپ‎ 
قراءتى (قاسية) بألف بعد القاف» وبدونها وتشديد الياء" من قول الله تعالی:‎ 
E ل فبما نقضهم مياقهم أعتاهم وجعنا وهم قاسيةٌ  [الائدة:‎ 
إلا أن (قسيت) جات على‎ EE إذ رأی أن (قاسية) و (قسية) كلتبهما‎ 


(1) المحتسب 100/۲ ونظر امتلة رى لذلك فى: جامع البيان »۹4/١‏ ١٠١٠ء‏ زارا 
و[عرابه لىز جاج ۲۹۷/۰ ۲۹۸ و إعراب القرآن للنحاس 44/۲« ومشکل عراب القرآن 
۱ ۰۲ وغیرها. e‏ 

(۲) تلخیص البیان فی مجارات القرآان ص - 

(۳) قرأها حمزة الاي رقا الت مشددة» وقرأها الباقون بالالف» را ص۳٤‏ 


۳4۲ 


فعيلة للمبالغة فى وصف قلوبهم بالقسوة وذمهم على ما آلت إليه أحوالهم » وهو 
ينقل هذا عن بعض نحوى البصرة «وقال آخرون منهم: بل معنى قسية غير معنى 
القسوة» وإغا القسية ی الموضع القلوب التى لم يخلص إيانها بالله » ولکن | 
يخالط إياتها كفر كالدراهم القسبة»› وهی التى يخالط فضتها ی م تتام أو 
sS‏ الطائى 
ھا صواهل فی صم السّلاَمٍ كم e‏ القتات ف ادف الا 

يصف بذلك وقع مَساحى الذين حفروا قبر عثمان على الصخور وهى السلاي(). 

فقراءة (قسية) على هذا التقدير من قبيل التشبيه الؤكد؛ حیث شبه قلوبهم الٹی 
لم يصف إيانهاء بل خالطها الكفر والفساد بالقسية من الدراهم التی اا و 
وتدلیس ؛ لن الذهب والفشضة الحالصين فيهما لین › والمغفشوش ف 
وصلابة. 

کر هذا الجانب فى القراءات وتوجيهها یندرج تحت ما یسّمی بالشبیه 
البليغ الذى حذقت آداته ووجه الشبه فيه د فی رآی بعض البلاغیین - ومن َم 
احتلفت آذواق ا فی تقدیرہء إما بالنظر آل الكلمة المتغايرة ذاتھا» وإما 
النظر إلى طبيعة إسنادها. 

ویرد على ذلك ما ذکره ابن عطية (ت 0 م( وأبو حيان (ت ۷٤٥‏ ا 
عر وجلا ظ والذین يدعون من دون الله لا يلون شتا وهم يفون وم أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يعون 4 [النحل : [YY oY‏ 

إذ آلقت قراءتا الفعل (يدعون) بالياء والتاء"“ على الآية ظلالا كثيفة من المعانى 
التى يحتملها سياقها ومقامهاء فكان ما انصرقت إليه قراءة التاء الإخبار عن 
معبوداتهم من الأصنام أو اللائثكة» فیجری (أموات) فی الأول على حقیقته» وفی 


٤.۷/١ جامع البيان ١/۹4ء ١٠٠٠ء وينظر: حجة القراءات ص۲۲۳ ١٤۲۲ء والكشف‎ )١( 
. ٠١ ٤ص والفردات فی غریب القرآن‎ ۸ 

(۲) ینظر: الجامع لأحكام القرآن /١‏ ١٠٠١ء‏ والبحر المحيط ۳/ ٠٤٤١‏ وتفمسير البيضاوى بحاشية 
الشهاب ۲۲٣/۳‏ وروح المعاني /١‏ ۸۹. 

(۳) قرأھا الجمهور بالتاء» وقرآها عاصم بالياء من تحت» ينظر: السبعة ص۷٠۳‏ . 


4r 


ا E‏ 
اجو ا (والذين یدعون) بالياء من تحت آن یکون قوله (أموات) 
الكمار الذين ضمینرهم فی '(يدعون) شبههم بالاموات غير الأجياء م E‏ 
ضلال غير مهتدین › وما بعد عائد علیهم ٤‏ . 
ويتأيد ذلك الملحظ با درج عليه الذكر الحكيم؛ ؛ حیث برد فی غیر وضع 
وصف الكفار والمشركين بالأموات؛ لانهم لا یتدبرون ولا ولا يحیون حياة 
الأناسى» بل حياة البهائم والانعام. ١‏ 
O sS‏ 
E E‏ 
1٦‏ 
٠‏ يذهب الألوسى (ت GN.‏ إلى ت الاه البليغ على اش المانى 
الحتملة فى قراءة (كره) بفتح الكاف"» فيقول ملخصًاً ما قيل فيهما: « والكره 
بالضم كالكره بالفتح. . . وقيل : توح المشسقة التى تنال الإنسان من إخارج» 
والمضموم ما ناله من ذاته» وقيل المفتوح اسم بمعنى الإكراه والمضموم بمعنى 
الكراهية وعلى' ما یناله من ذاته» وقيل المفتوح اسم بمعنى الكراهية» وغلی کل 
حال فان کان مصدرا فول -آی على حذف hS E OE‏ 
التشبيه البليغء > کانهم أکرهوا عليه لشدته وعظّم مث مشقته» ثم کون القتل مکروها لا 
ینافی الإعان؛ لن الكراهية طبيعية لا فيه من القت والأسر وإفناء البدن وتلف 
الالء ری لا کا ارغا با کی ری العار راء ا کرد ا 
من البشاعة ویرضی به من جهة آخری»". 


(۱) البحر الحيط ٤۸۲ /٠‏ وينظر: 0 الوجيز T1‏ 0 ا 

(۲) ھی قراءة آبى عبد الرحمن السلمى» ينظر: اليحر المحيط 4 3 

(۳) روح المعاتی ٠ ٦/۲‏ ويتقدر التشبيه كذلك فی توجیه: 
# قراءة (غلف) بضم اللام من قوله تعالى: وور قر و ت ا زی یدن زه 
[البقرة: ۸۸] ينظر: e‏ اللحيط وال الوت 40/1 7 وتفضسير تفسسیز إبن کشير 
AYE‏ 
# وقراءة رف روون تعالی :ممق ع ریم الاد قر ری او لزم 
[الأنعام: [Yo‏ ينظر :المجامع لأحكام القرآن E ٤/1‏ الحيط ER‏ البنارى 
۸ وفتح القدير ١١۸/١‏ . | = 

rat 


وكما أسهم التغاير القراتى فى إنتاج التشبيه أو القول بتقديره بحسب تعدّه المعنى 
فى توجيه القراءةء فإنه يسهم كذلك فى تنوع عناصر الصورة التشبيهية؛ ومن ثم 
تنوع مدلولاتهاءفيزداد بذلك إيضاحها ويتمكن تأثيرها فى نفوس 
التلقينء والإيضصاج والتأثير غرض أصيل طالما يسترعى من يتأمل أسلوب 
التشبيه» حيثما حل فى مواضعه من الذكر الحكيم. 

ر عفن الرون دل ان نى الو ج ل لان را ن قح 
اللام وكسرها ) من قوله عز وجل : لإ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت 
هن کا وآتت كل واحدة مهن سينا وات اخرج علْيهن فما رأينه أَكبرته وط 
آیدیھن ون حاش لله ما هذا شرا إن هذا إلا ملك کرم ) [یوسف :۳۱]. 

فيقول ابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) مبيّنَّا وجهة ذلك والغرض منه: « والتشبيه 
قراءة الجمهور بفتح اللام» من قبيل التشبيه بالمستعظمات وإن كانت 

. وعلى هذه الققراءة» يعنى ملك بکسر اللامء فالكلام فضصيح› لئ 
ا ما هذا مما يصلح أن يكون عبد بشراء» إن هذا ما 
يصلح أن يكون ملكا كريًا . . . فالقصد أن يقع فى نفس السامع عظيم حسنه على 
نحو التشبيه برءوس الشياطين وأنياب الأغوإل)". 


وهو يشير بذلك إلى آية الصافات الشهيرة فى هذا الباب إنها شجرة تحرج في 
أصلٍ الجحيم 9 طلعها كانه رءوس الشَيّاطين هى ¢ وإلی بیت امرئ القيس : 


= # وقراءة (دكاء) بالمد والهمزة من قوله تعالى : لما جلى ريه للْجَبَلٍ جَعلَه دكا ¢ [الاعراف ]١٤١:‏ 
ووردت القراءاتان كذلك فی [الکهف: ۱۸/ ۹۸]ء ينظر: جامع البيان ٤٠ /١‏ وحجة القراءات 
ص ٩٥۲۹ء‏ والکشف ٤۷٦ ٤۷٥/۱‏ والمحرر الوجیز ۱٥1/۷‏ ۷٥۱۵ء‏ والتبیان ۱/ ٤۹٥0ء‏ والجامعم 
لاحکام القرآن ٦٤ /١١‏ وروح المعانی ٤٥/۹‏ . 
# وقراءة (كدب) بالدال المهملة من قوله تعالى: ‏ وجاءرا عل فميصه بدي كذب) [يوسف :۱۸] 
ينظر : الفريد ۴۹/۳ء ٠٤١‏ والتبيان ۷۲٠/١‏ والبحر الملحيط ۲۸۹/٠١‏ والدر المصون /٤‏ ١۳١١ء‏ 
والبيضاوى بحاشية الشهاب /٠١‏ ١١٠١ء‏ واللسان: (كدب). 

)١(‏ قراءة الجمهور بة بفتح اللام» وقرأها الحسن وأبو الحويرث الحنفى بالكسر› وتابعهما عبد الوارث عن 
آبی عمرو» وروی عنهم كذلك (بشری) بالباء الجارةء ينظر: البحر المحيط .٠٠۶ /١‏ 

(۲) المحرر الوجيز ۹/ ۹۳ء وينظر: البحر المحيط ٤/٠١‏ ١۴ء‏ وحاشية الشهاب ٠۷١ /٠١‏ . 


۳۹۵ 


Re E ت‎ 


فی رل ایی ومسنوتة زرف اناب اغرال 

وعلى ذلك یکون التشيبه فى آية يوسف على قراءة الجمهور من النوع الذى 
يسمى بالتشبيه التخييلى» ويكون النسوة قد « نقين عنه الشرية لغرابةة جماله 
ومباعدة حسنه لما عليه من محاسن الصور» وأثبتن له املكية وبشتن تن بها الحکم؛ 
وذلك لأن الله عز وجل ركز فى الطباع أن لا احسن من اللك» کما رک فیها' آن 
لا أقبح من الشيطان» ولذلك یشب کل تناه ذ فی الحسن والقبح بھما ۲ ویذکر 
القرطبى أن ذلك المعنى مروى عن ابن عباس .والقرظى »۳ )» وما ازالت آية . 
الصافات وبيت امریء القيس يدوران فى كب البلاغة مثالا لذلك انوع من 
العش ٠‏ ) | ) | 
أا رة بكر الام فى اة قرا ( بغر ) باباء E‏ من حڀث 
0 امقابلة بين نفى كونه عليه السلام عبد م مشتری»› وإثبات كونه آنذاك كاللك لحسن 

طلعته وترفعه عن الدنايا ويكون تشبهيه بالملك من قبيل تشبيه اللجسوس 
بالحسوس؛ وبذلك تغیر مدلول ألشبه :به لغار قراءته.. 

ويترتّب هذا التنوع فى الصورة التشښيهية .على تغاير قرا (الججمل) فى قول 
ا إن الدین کذبوا اتا واستکیروا عنها ا تقح هم بوب السماء ولا دخلون 
الجن حى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ‏ [الأعراف: : 4[ 

فقد رأى السمين (ت ٦‏ هھ وغیره آن التركيب على القراءة العامة« تشبيه 
E E E‏ 


جسم الحمال Pi‏ ا 


وسم الإبرة فى غابة الضيق) لما کان الل يقرب عم هذا وکبره ویضیق لك: 
حتی قیل : أضيق من جوت الإبرة ومنه الخریت» وهو البصير بمضايق الطرق؛ 


قیل: لا بار الت ن ۾ ا ا ورم د ار و اف 


60 4۹ الكشاف ۲/ ٦٤ء وينظر: باخ ا القرآن‎ )١( 
اا١ پنظر : اا لاحك ران‎ )۲( 
N وما‎ ۳٠١ /۳ شرح التلخیص‎ NF ينظر مثلاً: بغية الإيضاح‎ )۳( 


۳۹٦ 


الأشياء وأصغرهاء فكأنه حتى يوجد هذا المستحيلء ومثله فى المعنى قول الآخر 

إذً شاب الفراب تيت آهلى ‏ وَصَار القَارُ كاّلبّن الحليب 
وروی عن ابن عباس (الحُمّل) و (الجمل) وكلها لغات فى القلْس» والقلس حبل 
غليظ يجمع من جحبال كثيرة» فیفشتل› وهو حبل السفينة» وقيل الحبل الذى يصعد 
به النخل» وروی عن ابن عباس أنه قال: إن الله أحسن تشبيها من أن يشب 
بالجملء كانه رآى - إن صح ذلك القول عنه - أن المناسب لسم الإبرة شىء 
يناسب الخيط المسلوك فيها. . . وسئل ابن مسعود عن (المجحمل) فى الآية» فقال : 
زوج الناقةء كأنه فهم ما أراد السائل» فاستغباه»'. 

وأرى أن سائل ابن مسسعود رضى الله عنه لم يكن بهذه الصفة التى تخيلها 
السمين وغيره من نقلوا هذه المروية وعلقوا عليها بمثل هذه التعليقة أو نحوهاء بل 
کان سؤالە سؤال تحقى : أيكون الجمل فى الآية هو ذلك الحيوان الذى نعرفه؟ إن 
كان ذلك فإنه يستحيل دخول هؤلاء المجرمين الجنة كما يستحيل ولوج هذا الحرم 
العظيم فى سم الإبرة الضيق؛ وتكون الصورة التشبيهية التى رسمها القرآن الكريم 
قد وقعت موقعها فى نفس السائل › وأدت غرضها المنوط بها فى الإيضاح والتأثير . 

فإذا ما أردنا آن نتبين الفرق بين المدلولين على كلتا القراءتين» وجدنا تم مدلولا 
براعى الناسبة حسما يهم من كلام ابن عباس فى تعليله للذهبه فى القراءة 
ومدلولا آخر لا يراعى تلك المناسبةء وإنغا ات بلاغته من تلك المفارقة المجيبة 
ال ور ها اة دخحول هؤلاء الحنة باستحالة ولوج الجمل فى سم الخياط» 
ولذلك كانت أوقع تأثيرا فى نفوس التلقين؛ كما نجد أن التشبيه فى الآية على كلتا 
قراءتيها لم يأت على صورته المعهودةء فلا نری تصریحًا لرکنيه» ولکنهما يلْمَحّان 
من السياق ويفَهَمَ ان من المعنى» وذلك ما اصطلح البلاغيون على تسميه بالتشبيه 
الضف 


)١(‏ الدر المصون ۲۹۹/۳» ٠١‏ وينظر كذلك: الكشاف ٠١۳١/١‏ ١٤١٠ء‏ والتفسير الكبير 
4 ۰۸۲ والمحرر الوجیز 0۹/۷ ٦۰‏ والفريد ۲ ۳۰۰ وغرائب القرآن ۸/ ۰٩٤‏ 
والبحر المحیط /٤‏ ۲۹۷ وإرشاد العقل السليم ٠٤١/١‏ وحاشية الشهاب /٤‏ ۹١ء‏ وفتح القدير 
YoY‏ 


۳4¥ 


e NS‏ إذ ورد 
ی ن [إنها ترمي بشرر كالقصر 
« كانه جمَالّت صقر [المرسلات قا توت مدلولات الشبه به 
ووچه الشبه تبعًا لتخاير قراءات ls o‏ الصاد وفتحهاء 
وکسر اجيم وضمه؟. ٤‏ 
وفطن غير واحد من ا إلى ذلك التنوع وا عن وجهه؛ فال 
الألوسى (ت ٠١۷١‏ ه) مجملا مذاهبهم: « كالقصر: كالدار الكبيرة الشيدة 
والمراد كل شررة كذلك فى العظم» ويدل علي إرادة ذلك ما بعده» . . . وقراً اة 
عباس كالقصر بفتح القاف واأصاد» وهى أصول النخل» وقيل أعناقهاء اواحذما 
قصرة كشجرة وشجر. . .. شبه الشرر حين ينفصل من النار فى عظمه بالقصر» 
وحین يأخحذ فی لارتفاء والانبساط لانشقاقه عن اعداد غير محصورة بالجمال 
اش الانشقاق والصفرة والكثرة اة اللخصوصةء وقد روعی الترتیب قى 
الخة رعاية لثاتت 2 وأفید أن القصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه 
قولە: | : ر E.‏ 
E AE E SNE‏ 
فالتشبيه الثانى بيان للتشبيه الأول على معنى أن التشبيه بالقصر كان التبادر منه إلى 
الفهم العظم افحسب» فلما قيل: كانه جمالة صفرء وهو قائم مقام التخصيص فى 
SS a‏ کأنه قیل : کانه قصر من شأنه کذا وکذا» والتشبیه ابا لجمال 
فى الكثرة والتتابع وسرعة المجركة آيضًا. . . وقرآً ابن عباس (جُسّالت) بضم 
اجيم . .. قال فى البحر: هى حبال السفن: . . وقیل: هى قلوس اللمسور آى 
روى ذلك عن ابن عباس وابن جبيرء قالا: إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء منه آجرام عظام» وعن ابن عباس آيضًا: هی قطّم النحاس 


() قرا الجمهور (القصر) بسكون الضادء و(جمالت) بكسر الجيم وألف بعد الميم» وقرا ابن عباس 
وابن جبير وغيرهماء بفتح الصاد من القصر» وضم الجيم من جمالت؛ ينظر تفصيل ذلك فی : 
البحر المحيط ٤۰۷/۸‏ . ۰ 2 


۳4A 


الكبار» والظاهر أن التشبيه على هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد ٠‏ 
والالتفاف ٠‏ . 

وبذلك تتنوع چن ودروت اميه به الأول بين الدور اكير وأصول النخل › 
والآخر بين جمع الجمال ذلك الحيوان المعروف الذى ت به المثل فى العظم 
والضخامة» والبال الغليظة فى الامتداد والالتفاف أو قطع النحاس الأصفز باعتبار 
لونهاء والمقام فى الاآية مقام وعید وتخویف» وللمتلقی أن یتخیل - ولنا أن نتخيل ‏ 
معه - ذلك المشهد الرهيب الذى ينقل إلينا صورة الجححيم اللظية وكل شررة من 
شررها نشبه القصر فى العظم وتشبه الجمال فى سيرها ولونها متصاعدة ملتفة 
التفاف الحبالء إذا كان ذلك هو حال الشرر فما بالا بالنار نفسها ولهيبها؟! 

إن القرآن الكريم يستلهم تشبيهاته من الطبيعة» ویجری عناصره على ما یعتاده 
الناس فى بيثاتهم وما A E‏ وهى لا شاك طبيعة 
ثابتة» وطباع تكاد تكون مشتركة فى إدراك e‏ الأشياء» وفوق كل ذلك 

يقة القرآن فى تخير ألفاظه الموحية وف بتعسدد قراءات بعضهاء ثم طرائقه 
الفذة فى نظمهاء ووضعه الصورة فى معام الذى تقتضيه؛ ليخدم بذلك غرضه 
الأسمى ذف فى الإيضاح والتائير ه فى النتفوس رغبة ورهبةء ولعل هذا هو السر فى 
خلود تشبيهات القرآن واستمرار تأثيرها وعطائها على مر الزمان. 


(۱) روح المعسانی ۲۹/ ۲۲٤-۲۲۲‏ وينظر: جامع البيان ۲۹/ ۷١٤1ء‏ ۸٤1۱ء‏ والكشاف /٤‏ ۰٠۸٦ء‏ 
۱ والفرید ٤ ۰٦۰۳/٤‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ ۳١1٠ء‏ 4٤١٠ء‏ والبحر الحبط 
۸ والدر المصون ٩ ٤0۸/١‏ ءوتفسير ابن كثير ٠٤٦٠ /٤‏ وتفسير الببضاوى بحاشية 
الشهاب ۲۹۸/۸ ,۹٩۲۹ء‏ وإرشاد العقل السليم ٠٤٤١ ء٤٠٤٥ /١‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 
71۹ ٠-1٤۱ء‏ وفتح البأارى ۸/ 1٦5۵ء ٥۵۷‏ . 


۳۹۹ 


٠‏ المبيحث الثانى 

تنوع طرائق التعبير بين الحقيقة والمجاز 
اسف ال والمجاز مكانة بارزة فی تراثنا؛ إذ توزع الاهسمام به بن 
: بيثات علمية متعددة .كلها تتخذ من النظر فى اللغة ودرسها غاية لها أو وسيلة 
لتدعيم متجهاتها ومنارعها» فتعاقب على بحثه اللخويون رالأصوليون و 
الكلام وآصحاب الإعجاز وغیرهم. 

وکان بده والحالة: هذه أن تتعدد وات النظر إليه وتختلف لاف 0 
حيث تحديد المفأهيم وضصبط الأقسام من ناحيةء SS EE‏ 
ذلك التقسيم بين الحقيقة والمجاز أو رفضه من ناحية أخرى. 

والبحث البلاغى - ماهو مغلوم - قد ممت جوره فى تلك اليقات اة 
وتغدّت فروعة على رفد عطائها إلى أن استقام على عوده على يد عبد القاهر 
۰ الججرجانی ولا حقيه»› ومبحث الحقيقة والمجار فيه يمل الشطر الأعظم من نظره» 
شواء أكان ذلك غلى مسنتوى النظر فى التراكيب:أم على مستوى النظر فى 
المفردات» وهو - كغيره من المباحث البلاغية - قد ناله عبر رحلقه فى البحث 
أوشاب من هم الاختلاف وجدل المنطق وترف العقل. ) 

و ا 
الحقيقة هى اللفظ المستعمل إفيما وضع لە وأن المجاز هو اللفظ المستعمل! فى غير 
ما وضع له( » ركان منطلقهم فى ذلك هو مقولة الأصل والفرع» بجمعنى أن 
استعمال الألفاظ على حقيقتها فی صل اللغة ا الجازىء 
وبذلك تعد الحقيفة أصلاً والمجاز فرعًا عليها. 


وقد أسلمهم هذا احیائا إلى لی اضوض فی مسائل آخړی ب ر ا 
آو ا التتائج مله »! e‏ يتطرقون مثلاً الى اح عن نشا اللغة) 


(۱) ینظر : آسرار ro. eT‏ وما بعدهاء ا و تر غار ا ن الطبغة 
الأولى ۰۱۹۹١‏ والتعريفات للجرجانن N‏ 0۸ : 


fon 


والصدق والكذب» وتطور الدلالةء ودور العقل والمنطق فى إدراك العلاقات بين 
المعنى الحقيقى والمعنى المجارى وغير ذلك. 

ثم جاء عبد القاهر ليضع مبحث المجار فى شگله المقنن ضمن نظريته فى 
النظم» فقسمه إلى مجاز عقلى أو حكمى يقوم على الإسناد» وإلى مجاز لغوى 
يقوم على الاستعارة بعلاقة المشابهة وآخر يقوم على ضرب من الملابسة بينهىا 
لا على علاقة المشابهةءثم صار قوله فى ذلك عند معظم البلاغيرن ما قالت حذام. 

وليس علينا أن نستعرض مسيرة بحثه أو نخوض فى تقسيماته إلا بالقدر الذى 
ا ل و 
الموجهرن فى بحثهاء وأئر تلك المذاهب فى البحث البلاغى أو تأثرها بمعطياته» تبعًا 
ساق نصوصهم ومفهوم تحليلاتهم التى تبدت معظمها فى الصور الآنية : 

تنوع طرائق الإسناد بين الحقيقة والمجاز 

يجرى الإسناد على حقيقته فى عرف البلاغيين عندما يستد الفعل أو معناه إلى 
ما هو له عند المتكلّم فى ظاهر حاله» كما يجرى على المجار حينما يستد الفعل أو 
معناه إلى ملابس له غير ما هو له بقرينة تصرفه عن إرادة الظاه (". 

وهذا النوع من الإسناد المجازى قد تردد فهومه دون مصطلحه عند طائفة من 
علمائنا المحقدمين»ء إذ أشار إليه سیبویه (ت ۱۸۰ه) وأجراه على الاتساع فی 


مراص مفرقة فن كاب مها قول ول ما اچیری ری هدا فن هة 
الکلام قوله عزوجل بل مکر الل والنهار) [سبا: ۳۳] فالليل e‏ 
ولکن المکر فیهماء"؟. 


«وإن شثت رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الأول» فجاز على سعة الكلام» من 
ذلك قول الخنساء: 


ق 


e‏ 2 ل ر ف و 


(1) ينظر: دلائل الإعجار ص۲۹۴ وأسرار البلاغة ص۸ ١٤ء‏ ويوازن جفتاح ! 4 
ص اوم ص 

(۲) ينظر: بغية الإيضاح ٠۲/١‏ وما بعدها. 

(۳) کتاب سیبویه ۱۷۵/۱ ۱۷١‏ . 


فجعلها الإقبال a‏ فجاز على سعه ة الكلذم كقولك: نهارك صانم ولبلك . 
قائہ»' کا ار ةا (ت ۲۱۰ه) والفراء (ت۲۰۷ه) وابن قتيبة 
(ت٣۲۷ه)‏ والمیرد (ت۲۸۵ہ) a‏ بطريقة لا 2 کٹیسر ا عن طریقة 

صاحب الکتاب › بل كانت صدی لها . ٠‏ 8 ا 


أما هذه الصورة التنوعة للإسناد بين الحقيقة والمجاز فلا نقع عليها إلا فى 
أسلوب الذكر الحكيم بتعدد قراءات بعض مواضعه» وهى تتمخض عن أوجه ٠‏ 
قرائية متعددة كان من أشيعها تخاير قراءات الفعل المضارع فى حرف المضارعة بين 
التاء والياء أو الياء والألف› أو الياء والنون»ء ومنها التغاير التصريفى فى قراءات  ٠‏ 
المسند بين الفعل والمصدرء أو بين اسم الفاعل والمفعولء أو بين الاسم والصدر ٠‏ 
وطالما يؤدى هذا التغاير - كما نرى - إلى تنوع الإسناد» فتراه على وجه من 
القراءة حقيقيًا وعلى وجه آخر مجازيًاء ويكون بين الإسنادين علاقةء غالبا ما تنشا ٠‏ 
اظ الفاعل الحقيقى 'بالفاعل المجارى من جهة تعلقهما بالفعل . | 


ولم یکن غريب - كملا سبق فی غیر موضع - أن يى توجيه القراعة بلك ٠‏ 
التنوع › ويدرك 2 فی تفاوت فوة الدلالة أو تغایرهاء فذلك آمر تستدغیه بداهة 
طبيعة مادتهم» وة ١ء‏ العالم وذوقه فى توجيه الظاهرة› وإغا اللافت ههنا أن 
تتضمن نصوصهم وتحليلاتهم منذ مرحلة باكرة الإشارة إلى كثير من الصلات التى ) 
تسوغ تجاوز الإسناد من الفاعل الحقيقى على قراءة إلى الفاعل الجازى على 
۰ أخحرى»› تلك الصلات الى استحالت عند البلاغيين فيما بعد إلى ملایسات . 

وعلاقات للاسناد المجازي» بل لا نبالغ إذا قلنا إن بعض الموجهين قد وضع يده 
على علاقات جديدة لا نجدها فى الببحث البلاغى الخالص . : 


ففی قراءات $ ليسوؤوا e‏ بالياء وواو الحماعة» وبالياء والنون:بغير واو ' 


(۱) کتاب سیبویه TV FTN‏ 
(۲) ينظر: مجار القرآن c1‏ ومعانی القرآن TIT /Y‏ وتأویل مشکل القرآن ص۱۳۲ a‏ 
Te «TYo eTVE/\‏ ۷ (طبعة ببروت) والمقتضب ۳/ ۳۰٣۲ء ۲۳١‏ والاصول : 
البلاغية فی کتاب سیب ويه :وأثرها فى الدرس البلاغى ا - ۳٣١‏ وفھا عرض لجهود ١‏ 
الاما فى دلا إلى عبد ا 


سي يي ي ي 


الجماعة من قوله عزوجل: فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤوا وجوهگم وليدخوا 
۰ المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تير [الإسراء .[Y:‏ 

يتخذ الفارسى (ت۳۷۷ه) علاقة السببية ذريعة إلى القول بإستاد فعل المساءة إلى 
الله عزوجل»› إِذ يقول: « فما ليسوڙرا) فالحجة له آنه آشبه با قبله وما بعده» 
ألا ترى أن الذى یراد قبله: : بعثناهم» وبعده: ليدخلوا المسجد وهو بيت المقدس 
والمبعوشون فى الحقيقة هم الذين يسوءونهم بقتلهم إياهم وأسرهم لهم فهو وفق 
المعنى »فأما وجه قول من قرأ (ليسوء ءوجوهَكم) بالياء» فقاعل ليسوء ء يجوز آن 
يكون آحد شيئين: أحدهما: أن يكون اسم الله عزوجل؛ لأن الذى 
و (امددناكم بأموال)» والآخر: أن يكون البعثء دل عليه (بعثنا) المتقدم. . 
قرأ (لسوء) بالنون كسان فى امعنى كقول من قر أن الشعل ما تقدم e‏ 
وجار أن تنسب المساءة إلى الله سبحانه وتسعالى وإن كانت من الذين جاسوا خلال 
الديار فى الحقيقة؛ لأنهم فعلوا السساءة بقوة الله عزوجل وتکینه لهم» فجاز أن 
ینسب إلیه كما فى قوله وما رمیت إذ رميت ولکن الله رمی 4 [الانفال :۱۷]. 

ولعلنا نلحظ أن الدلالة تكاد تكون واحدة على كلا الوجهين»ء وإغا التفاوت فى 
قوة هذه الدلالة؛ إذ جاءت قراءة الجمهور مستَدةً إلى القائمين بالفعل على وجه 
الحقيقة؛ لتحقيق نوع ما من المشاكلة اللفظية بين ما قبلها وما بعدهاء آما القراءة 
بالنون» فإسناد الفعل فيها إلى الله عزوجل - وإن كان عباده هم المباشرين له على 
الحقيقة - يشعر دوما بالاهتمام» وتعظيم شأن القاعلين ؛ إذ إنهم يياشرونه بسبب 
من الله وقوته وتمکینه. 

وإذا 0 باب إسناد الأفعال يتصل فى بعض ترائنا بقضية خلافية فى العقيدة بين 
آهل السنة والمعتزلة وغيرهم؛ حيث رآى المعتزلة أن إسناد بعض الاأفعال إلى الله 
سبحانه لا يليق بالتنزيه» وحملوا ما ورد منها فى التتزيل على المجار""ء فإن المرء 
(1) قراها الجمهور بالياء وهمزة بين واوينء وقرأها ابن عامر وحمزة ة وأبو بكر عن عاصم بالياء على 

الإفرادء وقرآها الكساثي (لنسوء) بالنون» ينظر: السبعة ص۷۸. 
(۲) الحجة للقراء السبعة ۸٥/٥‏ - ۸۷ وينظر: حجة القراءات ص۳۹۷ ۴۳۹۸ء والكشف /١‏ ۲٤ء‏ 

۳ والجامع لأحكام القرآن ۲۲۳١/٠١‏ والبحر المحيط ١١/١‏ وروح المعانی ۱۹/۱۵ . 


(۳) ينظر: إعجار القرآن بين المعتزلة والأشاعصرة ص۲۴۷ للدكتور متير سلطانء منشاة المعارف 
بالإسكندرية الطبعة الثالثة ١1۹۸ء‏ والبلاغة القرآنية فی تفسیر الزمخشری ص۴۳٥‏ . 


tY 


لا يستطع أن حمل ما ذهب إل الغارسى على تزعة فى الاصتزال. وهی على 
التحقيق نزعة تضطرب الاقوال فى نسبتها إليه٠ e‏ | 
كلك هى تلت ابن جنی (ت۳۹۲ھ) على علاقة السبییة فی توجی قراءة ٠‏ 
لما هبط ) بضم الباء" من قول اله تعالی : ط ثم ست فلوبكم ن بعد ذلك فهي , 
كالحجارة أو شد قسوة ون من الحجارة لما يعقجر منه الأنهار وإ منها لَمَّا قق 
SaaS GG‏ 
[البقرة (Vt:‏ : 
على مذهب من رأ أن هبط هنا متعد « ومعئاه: A‏ 
عز وجل »› 1 إذا راه الإنسان خشع لطاعة خحالقه» إلا أنه حذف هنا المفعول : 
تخفیفًاء ولدلالة اكان عليه» ونسب الفعل إلى الحجر؛ لأن طاعة رائيه لخالقة إغا ٠‏ 
كانت مسبّبة عن النظر إليه» أى منها ما يهبط الناظر إليه» آی يخضعه 
ويەخشعه . وهن ذهب فة إل أن يهط هنا غين متضدة فكاته قال؛ وإن منها لَنَا . 
hs aE CG E‏ ت 9 
الخشية. . ١».‏ . 0 
ودره ابن عطية زت ھ) قول ین جن اا شن اقرا آخری فی ر 
تاويل إسناد الهبوط إلى الخجارة «وقيل لفظة الهبوط مجار؛ وذلكٍ أن المحجارة لما" ٠‏ 
کادت القلوب تعتبر بخلقهاء وٹخشع ببعض مناظرها آضيف تواضع ر الناظر إليهاء 


a ناقة تاجرة»! ای : تبعث من يراها على د ا‎ N 


فى التهاية إلى اعصتبار اله بوط مها حقيقة؛ e‏ تعالی 
للحجارة قدرا ما من الإدراك تقع e‏ والجركة. . : 

إن ا ارت ا ا i‏ يبدو إلى اختلاف مذهبيهما ا فان 
جنى معتزلى ييل إلى ألقول بالمجار فى اللغة والقرآن الكريم» بل إنه من المغالين . 
) فيه آما ابن عطبة فهو سى ييل إلى تضييق مجال المجار فى القرآنء ویحرص ) 
(۱) پنظر: مقدمة تحقيق كتاب الحجة للفارسى ٩-١‏ (مطبوعة الهيغة). 
۰ (۲) هى قراءة الأعمش» كما فى؛ مختصر الشواذ ص۷» والختسنب ٠ . ٩۲/۱‏ 
(۳) المحعسب 4۲/١‏ 4۳ء وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص۲۹۷ .. ٠‏ 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۱/ ۷٥ء‏ ۵۸٥۳ء‏ وینظر: البحر المحیط ۲۹۷/۱ . 
)٥(‏ ينظر: الخصائص ٤٤١/۲‏ وما بعدهاء ويوازن بالمثل السأئر ۸٤/١‏ وما بعدها. 

oS 6 Nes 


على التزام الحقيقة› ا ا 
إلى الملجار (), 
ويترتب التنوع فى الإسناد كذلك لعلاقة السببية على قراءتى (مبينة ومبينات) 
بياء مشددة مفتوحة ومكسورة" من قوله تعالى مثلاً: 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا آن يتين بقاحشة مبينة ) [النساء:۱۹]. 
وقد ارت رکآ ميات ربن لین حاو می نکم الور :۲ 
قد أنزل الله إيكم ذکرا ترسو لا يطو علیکم آیات الله مبيّنات [الطلاق: [NY e\-‏ 
فيقول الرازى (تا ٠٠ه):‏ « أما من قرأ بالفتح فله وجهانء الأول: أن 
لفاحشة والآيات لا فعل لهما فى الحقيقة إنما الله تعالى هو الذى بيُنهاء والثانى : 
f ِ‏ 
أن الفاحشة تتبين» فإن يشهد عليها أربعة صارت مبينة» وأما الآيات فإن الله تعالى 
بيّنهاء وأما من قرأ بالكسر فوجهه آن الآيات إذا تبينت وظهرت صارت اساب 
للبيان» وإذا صارت أسبابًا للبيان جار إسناد البيان إليهاء كما أن الأصنام U‏ کانت 
شا للضلال حسن إسناد الإضلال إلبهاء کقوله تعالی رب إن أضلان كثيرا من 
الئاس ¢ [إبراهیم .]۳٦:‏ 
والدلالة على کلا الإسنادين تکاد تڪون واحدة» إا الفرف بينهما فى قوتها 
والمبالغة فى تصويرهاء وكأن الفاحشة على إسناد التبيين إليها صارت لظهورها 
(1) ينظر: المحرر الوجيز ١١/١‏ مقدمة المحققين . 
(۲) قرا نافع وآبو عمرو (ميينة) يكسر الياءء و(مبينات) بفتح الياء حیٹ وقع› وقراآً ابن کثیر وابو بکر 
عن عاصم بالفتح فيهما› وقراً الباقون يالكسر فيهماء بنظر : السبعة ص۲۲۹ . 


() التفسير الكبير ١٠/1۲ء‏ وينظر: البحر المحيط /١‏ ١۳٠٤ء‏ وحاشية الشهاب وروح 

المعانی ۱۸/ ۹١٥٠ء‏ وقد جرى على ذلك منلاً: 

# قراءة نففر4 پالياء من قوله تعالی : وقولوا حط عفر كم خطایاگم 4 [البقرة: [9A‏ ينظر : المحرر 
الوجیز ١/۲۳۱ء‏ والبحر امحیط ۲۲۳/۱ ٤۰۹/٤‏ والمجید ص٣٣۲‏ . 

» قراءة (لأهب) بالالف والياء من قوله: قال إنما أنا رسول ربك لهب ك علا ركب ) [مريم: 1۹] 
ينظر : التفسير الكبير ۱ ۰۲۰۰ والتیان <A14/۲‏ والقريد eTAY IT‏ والبحر الحيط 1/ 4۸٠‏ 
والدر المصون ٤۹1/٤‏ . 

# قراءة إيفخ) بالياء والشون من قوله: يوم فخ في الصُررٍ) [طه:٠١٠]‏ ينظر: البحر المحيط 
۷۸١‏ والدر المصون ۲٤/١‏ وروح المعانی ٠٠.۲۹۰ |۱١‏ 


4. 


اة لما اا فر الین لعلا تؤخذ النساءً بافتراء لا يقوم دلیل غل . 
صدقه» وکان الآيات لقوة وضوحها لأولى الأبصار ین دلائها مبالغة ی 
جذب النظر وتمكين الاعتبار 


وتن تة القراءة كذلك الإشارة إلى العلاقة الزمانية التى ا إا 8 


الأفعال أو ما فى معناها إلى زمانها الذى تقع فيه» وقد وضح لنا من خلال 
اة الهري رادت ار اجن ملي ن ك یا 
صارت امشلته عندهم وعند غيرهم من البلاغيين بثابة التنظير لهه کک ) 
المذهبين إلا التصريح بذکر الماح أحيانًا أو 2 عن قيمته البلاغية اا 
بسیاق مواضعه. 


آبة ذلك مثلاً ما ذهب إل الفارسی (ت۳۷۷ه) وغیره فی ناء توجیه به قراءتی ) 
مالك 4 بإئبات الألف ونحافه۱) من قول الله تعالی: 3 و 4 
[الفاتحة ]٤):‏ . : 


يت اراى ان الإشتاقة إلى يوم الذين فى كلا الفراشئ ن باب: e‏ 
الليلة امل الدار) اتسع فى الظرف فنصب نصب المفعول به ثم وقعت الإضافة إليه 
على هذا الحد» ولیس إضافة ا الفاعل ها هنا إلى اليوم كإضافة الصدر إلى 
الساعة فى قوله ل وعنده علْم السَاعة ) [الزخرف :] لان الساعة مفعول بھا. على ٤‏ 
الحقيقةء وليس على آن جعل الظرف مفعولا به على السعة. . فاما قوله 
احج أشهر مُعلومّات ) [البقرة :۷ فإنه يكون على أشهر الحج أشهر . 


معلومات ؛ ليکون الثانى الأول فى المعنى . . . وقد يجوز أن يجَْعَل احج الأشهر 2.4 


على الاتساع؛ لكونه فيها وكشرته من الفاعلين له كما جباتها اناه الإقال ٤‏ 
والإدبار'. لکٹثرتھا منھاء 'وکما قال : 
لعَمْرٍی وما ری بأيينِ الك Es‏ 


ل تری ایل د جرع فإن قلت: إن ذات الإقبال والإدبار فاعلة زى المنى ۰ 


1 (۱) قرأها عاصم والکسائی بالالف تراما الاقون بغي الف SE a‏ 
() يشير بذلك إلى قولها: ‏ , 
ترتع مسارتصت حستى إذا ادرت ٠‏ فغفاهى إق بال وإدبار. 


وليس الأشهر كذلك إغا هى مفعول فيها» فإن الأشهر فى ذلك بمنزلة الدهر. . 
فكما أجاز سيبويه ذلك فى الدهرء فكذلك يجوز فى الأشهر فى الآيةء وإذا جاز 
ذلك فى الفاعل جار فى المغعول به وفى الظرف› إذا.جعل فى الاتساع مقعولا 
)1( 


ر4 


إن مصطلح الاتساع الذى أطلقه سيبويه وتعاقّب على ذکره العلماء من بعده 
ينطوی غالبا على مفهومین» أحدهما: لفظى يقوم على توسيع الوظيفة النحوية 
للظرف المتصرف بإجرائه مجرى احبر والفاعل والمفعول به» والآخر معنوى يقوم 
على إسناد الفعل إليه مجازا للمبالغة فى كثرة وقوع الفعل فيه» وبذلك يكون 
الاتساع أوسع دلالة عند اللغويين من مصطلح المجاز الذى اطلقه البلاغيون على 
آنواعه المعهودة فى بحثهم» وإن كان العلوی (ت٥‏ ۰ ۷ه) قد رأی أنهما مترادفان 
فى الدلالة على تلك الانواع" . وذاك أمر يحتاج إلى وجهة أخرى من الببحث 
والنظر . 

ونما سبيله ذلك السييل ما ذهب إليه غير واحد فى توجيه إضافة المكر إلى الليل 
والنهار على قراءة الجمهور من قول الله تعالى: وقال الذين اسعضعفوا للّذين 


یروا بل مر الیل واتار إذ امزوا أن كق باله وجل له نداد ) [سبا: .[Yr:‏ 
فقد فسر الزمخشرى (ت ۳۸٥ه)‏ ذلك بقوله: « کأنهم قالوا: ما کان الإجرام 

من جهتناء بل من جهة مكركم لنا داثبا ليلا ونهار؟ء وحملكم إيانا على الشرك 

واتخاذ الأندادء ومعنى مكر الليل والنهار: مكركم فى الليل والنهارء فاتسع فی 

الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه» أو جعل ليلهم ونهارهم 

ماكىرین على الإسناد المجازى 6 وقرىء: بل مكر الليل والنهار بالتنوين ونصب 

الظرفين "ء وبل مر الليل والنهار بالرفع والنصب؟ أى: تکرون الإغواء مکرا 

)١(‏ الحجة للقراء اة 4 ۰ - ۴١‏ وینظر: کتاب سیبویه e1 7 AY¥e/\‏ ۷ كما 
ينظر : الکشاف ۸“؛, وحاشية السيد الشريف الجر جسائی ۹/۱ (مطبوعة الحاسبی)»› والقريد 
٠١‏ والمجيد ص۸٥٠‏ 5۹4 والدر المصون ١/١۷ء‏ وحاشية الشسهاب ٠ /١‏ ١٠ء‏ وحاشية 
الحمل 1٦١/٤‏ . 

(۲) بنظر: الطراز 1۹۷/١‏ . 

() قراها كذلك قتادة ويحيى بن يعمر» ينظر: المحتسب ۲/ 1۱۹۳ء والبحر المحیط ۷/ ۲۸۳. 

= بفتح الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة قراءة سعید بن جبیر وأبی ررین وابن یعمر »وتروی‎ )٤( 


{¥ 


دائبا لا تمترون عنه. . e‏ 


وکان حقٌ اکر أن بان فاعليه › ولکن الذكذر المكيم قد أضافه إل زمانه ' 
للمبالغة فى دءوبهم عليه واستمرارهم فيه» a‏ کمااتری - إلا يتحقق ‏ 
على الأوجه القرائية الأخرى. = 

کما یوافقنا فی توجیه القراءة صدی لإستاد الفعل E‏ ا و ١‏ 
وهو ما سمّى فيما بعد بالعلاقة المصدرية. وکان لابن جنی (ت۳۹۲ه) فى ذلك . 
َصان» أوضحهما دلالة ا ما ذهب إليه فى توجيه قراءة ' 
لغب ) بفتح اللا" من قوله: ٠ a‏ 
نصّب ولا مستا فبها فوب [فاطر [fo:‏ ` 3 


إذ تحتمل عنده وجهين من المعنى: إن شعت ر ا 
على الفعول» نحو: : الوضوء» والولوغ» والوقودء وإن شد شئت حملته على آنه صفة : 


لمصدر محذوف» ا لا يسنا يها لوب لَعوب» على قولهم: هذا شعر شاعر ۰ 
وموت ماز I‏ أی : اضيا وتعب؛ وهذا ضرب _ 


ص ا و eê E‏ 1 
Ge E U‏ 
كذلك إلا أنهم تصبرا الر. عن ابن جبير وطلحة وراشد» ينظر: البحر المحیط ٠.۸۳/۷‏ 
() الکشاف ۳/ ١٩۸٥ء‏ وینظر: جاع البیان ۲۲/ ۰٦۷‏ :وإعراب القرآن للتخاس ٠ ء١۰ ۳٤۹/۳‏ 
والمحرر الوجيز IE‏ والجامع لاحکام القرآن' cT‘. f° Y/\4‏ والفريد VY /f‏ وغراثب 


القرآن Y/Y‏ والبحر المحيط ۷/ ۲۸۳ والدر المصون cEEA/o‏ £4 وتفسیر البيضاوى 
بحاشية الشهاب ۲٠۵/۷‏ وفتح القدير Af‏ ۹ء وروح المعانی .٠٤١/۲۲‏ 4 وتبدو . 


. هذه العلاقة كذلك فی توجیه: 
* قراءة الفعل یحدر) تح الادمن ون تعالی E EOS‏ 
[طه: ۹] ينظر. مثلاً: الدر المصون .۲/١‏ 
# قراءة الفعل يسبح بالتاء وفتح الياء من قوله ونس بی رمان لاور :ا ۰ بتر 
الكشاف ۳/ ۲٤۲‏ والفريد. 1/۳ ٠۰‏ وروح المعانی ۱۸/ ۱۷٤‏ . ۰ 
# قراءة رفع يوم مسن قوله ليبوم الثلاق ) [غافر E‏ البحر المحيط ۷/ 0« رقع ۰ 
القدير ٤۸١/٤‏ والمحرر الوجیز 1۸1/١٤‏ . 
)۲( قرآها كذلك: علی بن آبی طالب والسلمى وضعيد بن جمیوء ینظر : مختصر الشوا ص٤‏ 
والحتسب ۲/ ١٠١۲ء‏ 2 الحيط e‏ 


۸ 


وك وم ا 
وعلیه قالوا: جن جنونه» وخحرجت خوارجه» ومن طریف ما مر بنا لمولدین فی 
هذا قول شاعرنا: 

وجبت هجيرا برك لاء صَاديً 
فهذا مع ما فيه من المبالغة حلو واصل إلى الفكر». 
وابن جنی فی زا لم يكتف کخیره بو صف الظاهرة وسوی الأمثلة للتدليل 
عليها قحسب»› بل ينس على علتها البلاغية القارقة ین الإسنادين فی قوة الدلالة 
والمبالغة فى تصويرهاء» وهى علة يستعذبها ويرى أنها واصلة إلى الفكر . 
أما نصه الآخر فقد ضمنه - إلى جانب هذه العلاقة - الإشارة إلى العلاقة 
المكانية والزمانية التى تجوز إسناد الفعل أو معناه إلى مكانه أو رمانه الذى يقع فيهء 


وذلك فى أثناء توجيهه لقراءة لإيوم تقلّب وجوههم ) بالتاء وبناء القعل للفاعل 
ونصب وجوههم" من قول الله عزوجل : يوم تقب وجوههم في الا يقولون يا 
ليتنا أطّعتا الله وأطعنا الرسولاً) [الأحزاب:١٠].‏ 

فذهب إلى أن الفاعل فى تلب ) ضمير السعير المقدم الذكر فى قوله تعالى: 
طت الله لعن الکافرین وعد ھم سعیرا C۵‏ حالدین فیھا َد د 4 ثم قال « بوم 
تقلّب € آی: تقب السعير وجوههم فى النار» فنسب الفعل إلى النار» وإن كان 
الب هو الله سبحانه بدليل قراءة آبى حيوة * يوم فلب وجوههم ‏ لانه إذا كان 
التقليب فيها جاز أن ينسب الفعل إليها للملابسة التى بينهماء كما قال الله: يل 
مكر الل والتهار) [سبا: ۴۳] فنسب الكر إليهما لوقوعه فيهماء وعليه قول رؤبة: 


ت aT‏ ےک ر 
فتام لیلى ونجلى همی . أآى: نمت فى ليلى» وعليه ّى جرير الفعل الواقع فيه عنه 
فقال : ۰ 


ر دوه ر ص ت 2 ا سے اص وق ے يو ص 
آقد متت يا أم غيلان فى الى ونت ومسا ليل الط بكائم 


فهذا نفى لمن قال تام ليل المطى»› وتطرقوا من هذا الاتساع إلى ما هو أعلى منه» 
فعايه بیت الکتاب : ۰ 
E. 7 2‏ 2 ا ا ا e 2 r‏ ۶ م ¢ 
أا النهار ففى قيد وسلسلة والليل فى جوف منحوت من الساج 

٠٠۵/۷ والبحر المحیط‎ 1٠٤ /۳ وينظر: الكشاف‎ ١ ء٠٠‎ ٠/۲ المحتسب‎ )١( 
.۲٣۲/۷ والبحر المحیط‎ ٤ ۳ هى قراءة عيسى بن عمر الكوفى كما فى المحتسب‎ )۲( 
۹ 


لاا ی ا والساسلة واللیل ننه فی جوف المنحوت» ونا یرید 
أن هذا الذكور فى نهاره فى القند والسلسلة» وفی ليله فى بطن المنحوت» و وقد 
جاء ا يض رعليه قوڵ رۇب : 


وقد زوزی با ززا 

فالزیزاء على هذا فعلاءء وهی هذه الغليظة المنقادة من الأارض» فکان ھ هذه الارض 
سارت بهم الفجاج؛ لانهم ساروا عليهاء وقد یکن آن یکون زیزاۋه مصدرا من 
زوزیت فیکون الفعل منسوبا إلى المصدر كقولهم: ار فا السير وقام + 
القيام» فهو على قولك: «سير سائر» وقيام قائم» ومنه: شع شاعر موت مئت 
وبل وال02 ) ) 

وا ا النص الطويل من تاثر ان ن تھ بون اه 
بأمثلته › فإن بينهما فرقا واضحتًا يشبه إلى حد بعيد الفرق بين من يصف الظاهرة 
وصفًا أوليًا ويضع لها الال ویرى فيها اتساعنًا واخحتصاراء ومن يحلل هذه 
الظاهرة ويبين طرائقها ويوضح ملابساتها المسوغة لھاء وكأنه يضع لنا بذلك قاعذة 
r‏ فنراه یشیر - کما سبق - إلى 
لعلاقة الزمانية فى آية سبأً ؤأبيات الكتاب» كما يشير إلى العلاقة الكانية فى توجيه 
قراءة آية ا الفنعل إلى السعيرء وإن كان الفاعل فى الحلقيقة هو 
) الله سبحانهء والذی ا هذا الاتساع فی الإسناد هو اللابسة بين الفاعل. الحقيقى 
والفاعل الجازىء وارتباط الفعل بكل منهما من حيث وقوعه منه أو وقوغه فيه.. 
وقد تثلت لديه هذه العلاقة كذالك فى قول رؤبة (ناج وقد روزی بنا زیزاؤه) 
على اعتبار أن (زیزاؤه). مراد به الأرض الغليظة المنقادةء فإذا ما تغير ذلك المراد 


وحمل على المصدر صارت العلاقة حينئذ مصدرية ت مخض عن إسناد الفبل الى 
1 مصدره» وقد د ج َم e‏ 


() المحتسب ۱۸٤/۲‏ ۱۸۵ بویوارن بکتاب سیویه »۱١۰ /١‏ ١٠ء‏ وينظر: الكشاف ٠٠۲/۳‏ 
والجامم لاحکام القرآن 1/14 اوالبحر الحيط ۷ .كما ينظر : آثر النحاة فی الث 
البلأغي ص۰۳۱۹ والبلاغة فی ا الشاذة عند جنی NV. e‏ ايلاغ عند ابن 
جنی ص ۷۲ء ¥٤‏ 1 : : 


1١ 


والإسناد المجازى بعلاقته المكانية يترتّب كذلك على قراءة (توقّد) بالتاء وبناء 
افعل للمفعول۲ من قول اله جل ثاوه: مت وره شاد ها مما لمعا 
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يود من شجرة مباركة) [النور .]٠٠:‏ 

إذ حمل أبو ررعة (ت بعد ۳٠٤ه)‏ احتيار راء هذا الوجه على آنهم « جعلوا 
الإيقاد للزجاجة؛ لأنه جاء فى سياق وصفها ورب منهاء فجعلوا الخبر عنها 
لقربها منه» وبعده من الصباح - يعنى على القراءتين الأخريين - فإن قيل: كيف 
وصفت الزجاجة بأنها توقد وإنغا يكون الاتقاد للنار؟ قيل: لما كان الاتقاد فيها جار 
أف وف به لإرل الاين فون اشامن وغلميم بالراد من الك : 
والعرب قد تسند الأفعال كثيرا إلى ما لا فعل له فى الحقيقة إذا كان الفعل يقع 
فيهء فيقولون: ليل نائم» لأن النوم فيه» يكؤن كما قال جل وعز: ظ كرماد 
اشتدّت به الريح في يوم عاصف ) [إبراهيم :۱۸] فالعصوف للريح» فجعله من صفة 
اليوم لكونه فيه» وهذا واضح عند آهل العربية )". 

ولعله من الواضح كذلك آن نجد الإشارة إلى علاقات الإسناد المجازى متداخلة 
فى توجيه القراءة» وليس فى ذلك ضير أو غرابة» فبعض هذه العلاقات كالزمانية 
والكانية يجمعها معنى وظيفى واحد هو الظرفية» وبعضها الآخر كالمصدرية كان ما 
توارد من تقليب العنى على وجوهه اللحتملة فى استشهاداتهم» بالإضافة إلى أن 
للقوم مذاهبهم فى توجيه الظاهرة القرائية وتحليلها فى ضوء سنن العربية وطرائقها 
فى التعبير» وهى مذاهب أملتها فى الغالب طبيعة مادتهم» وطريقتهم فى المعرفةء 
آما التشقيقق والتقسيم فلم يكن من هدفهم أو غايتهم وإن آفادوا بمصطلحه فى 
مراحل متأخرة. 


(1) هى قراءة حمزة والكسائى وآبى بكر عن عاصم» وقرأها نافع وابن عامر وحفص عن عاصم 
(يوقد) باليساءء وقرأها ابن كثير وآبو عمرو (توقد) بفتح الأريعة فعلاً ماضيًاء ينظو : السيعة 
ص٥٥٤‏ ء» ٦90٤ء‏ واليحر المحيط ٤1٥1/١‏ . 

(۲) حجة القراءات ص ۰٠٠٠ء ٠١٠‏ ومن أمثلتها كذلك ما ترتب على قراءة «الضعات) بكسر الشين 

من قوله تعالى : وله الور امشات في بحر كالأعلام 4 [الرحمن: ]۲١‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة 
١‏ وحجة القراءات 14١‏ 14۲ والمحرر الوجیز ۳۳/٠١‏ والفريد ٤0۷/٤‏ والدر 
الملصون ۲٤١/١‏ والفتوحات الإلهية ۲٠۷ /٤‏ . 


t۹ 


A SNE E E وغا‎ 

قلما يلتفت إليها البحث البلاغى الخالص؛ إذ صرح غير واحد من الوجهين بان 
الفعل او ما فى معناء قد يسند إلى الجارحة التى تباشره عل سبیل الإستاد الجارى 
لضرب من التأكيد: EE‏ 
) ب ا ت ره (ت .۰ ا قراءتی ۰ 
لب4 بالإضافة والتنؤین) من قول الله جلت حکمسته: «إالذين يجادلون في 
ا 


کل فلب کر جبًار) [غافر .]٥:‏ 


ى ا قراءة من قوآه بإضافة القلب إلى انكر « لن لكر فز القاعل 
بقلبه» كما أن القاتل إذا قتل قتیلاً وإن کان قتله بيده فان الفعل مضاف إليهء وإغا 
القلب a‏ المقكبرء وإ كان بها التكبر فإن الفعل ' إلى فاعله 

ف» نظير الذى قلنا فى القتلء eS‏ = یعنۍ 
الأخرى - غير مدفوعة؛ لان ن العرب لا تمنع أن تقو : بشت ید فلان» 
ورت عیناه کذا فم قلبهء فتضیف الأفعال ل إلى e‏ وإن کانت فا : 
لاصحابها۲. ١‏ ۰ 


وظل ازج و ا هذه الشاكلة فی غير موضع a‏ إلى 9 
فطن الزمخشرى (ت ۵۳۸ م) لف القبة البلاغية التی ب یشی بها إسناد الفعل ل 
جار حته وذلك یل تعرضه ا على قراءة لجمهور من قول له 


MW‏ تراما ابر عمرو وابن عامر بخلفه بالتنوین وافقهما الیزیدی وابن محيصن وابن ذکوان فی بعض 
۰ الروايات» وقرأآها الباقون بالإضافة› ينظر : السبعة ص ٥۷٠١‏ » والإتحاف ٤۳۷/١‏ ..: : 
(۲) جامع البيان ٤۲/١١‏ وينظر كذلك: الحجة للقراء السبعة 17--11 وحجة ة القراءات ۰ 
ص۳۰٦‏ ۱, والکشف ٠۲٤٤ ۲٤۳/۲‏ والكشاف ۱١۷ /٤‏ والتفسير الكبير TEY‏ 
والجامع لاحكام القرآن ٤١ IY 1٥‏ والبحر المحيط ۷/ ٥1٦٤ء‏ والدر المصون 1/1 

(۳) کما فی ټوجیه قراءتی علدت 4 بالالف وبغیرها من قوله تعالی : والدين عقدت أيمانكم فاتوهم 
نصيبهم ‏ [النساء :۴ ینظر : مثلاً: الحجة للقراء السنبعة ٠١١/۴‏ ۷٠ء‏ وحجة القراءات 
ص۱ TEY o‏ والكشف TANI‏ ۹ والنقسير الكبير -1/ AY‏ ۸ وفی' توجيه قراءتی 
لإتقطع ‏ بضم التاء وفتحها من قوله: إلا أن تَقَطّم فلوبهم ) [التوبة : ق الحجة للقراءة 
البعة 1ft‏ واي ۱ ۰۰۹ والقرید ۲/ 010 . : 


1۲ 


تعالى : ظ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ُه آثم فلب ه واللّه بما تعملون عليم ) 
[البقرة:۲۸۳]. 
١‏ فإن قلت: هلا اقتصر على قوله لله آثم)؟ وما فائدة ذكر القلب والجحملة 
هى الاأثمة ة لا القلب وحده؟ قلت : كتمان الشهادة هو آن يضمرها ولا يتكلم بهاء 
فلما كان إثمًا مقترفًا بالقلب أسند إليه؛ لان إسناد الفعل إلى الجارحة التی يعمل 
بها بلغ . آلا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا ما أبصرته عينى» وعا سمعته 
آذنی› وغا عرفه قلبی Me...‏ 
ولاسناد المجازى صورة أخری عمادها الوصف بالمصدر» وهی طريقة فی 
ا ف ی ی أشرنا إليها آنمًا فی أن الصدر ههنا يقح 
وصقاء وقد وثع ثمة موصوفاء؛ إذ إنه يقع قاعلا سواء آکان اسا ظاهرا کما فی 
صل فلالا ار ج جن آم ضمیرا کما فی قولهم: شعر شاعر وموت مائت» 
ورغم ذلك فإن محصاتهما البلاغية تکاد تکون وأا-حلة؛ إذ يجمعها معا معنى 
المبالخة. 


وقد ترتبت هذه الصورة على مواضع قرائية متعددة» وكان للعلماء ء فی توجیهها 
مذهبان» حیث يحملونها تارة على حذف مضاف» is‏ تارة اخری على 
الوصف بالصدر للمبالغة فى تصوير الحدث . 


من ذلك مثلاً ما ذهيوا إليه فى توجيه قراءتى عمل ) مصدر) وفعلا ماضي) 
فی قول الله عزوجل : a E E‏ 
[هود:٦٤].‏ 


فاقتصر الزجاج (ت١١۳ه)‏ وغيره"“ على القول بأن قراءة الملصدر ا على 


(۱) الکشاف ۴۲۹/۱ء ١۳ء‏ وينظر: المحرر الوجيز ۲/ ٠۰‏ والجامع لاحکام القرآن ٠١۳١/۲‏ 
(ط دار الغد)ء واليحر المحيط ۲/ ٠١۷‏ والدر المصون ١/۸۹٦ء‏ ١٠1۹ء‏ وحاشية الشهاب 
«For /Y‏ والفتوحات الإلهية ٠۲۳۹/۱‏ وروح المعانی /٣‏ ۳ . 

(۲) قرآها المحهمهور بالتنوين على المصدرية وقرآها e‏ وحده فعلاً ماض ياء السبحة 
ص٤٣۳‏ . 

(۳) ینظر: معانی القرآن وإعرابه ؟/ ٠٠٠‏ ١٠ء‏ كما ينظر: معانى القرآن للنحاس ۴/ ۴۵١‏ وسحجة 
القراءات ص۳٤۴‏ والكشف ١/١ه١ء‏ والبیان لابن الانباری ٠١/۲‏ وغيزها. 


41۳ 


ن : إنه ذو عمل غير صالح» د ۰ 
الخنساء المشهور فى هذا الباب» أما الفارسى (ت۳۷۷ه) فقد ضمن. توجیهه ا 
المذهبين كليهماء فقال: «. ویجدوز آن يكون الضمير لابن نوح؛ كانه جعل 8 

عملا غير صالح» > كما يجعل الشىء الشىء لكشرة ذلك منه» كقولهم: ر 

زهیر› أو کون المراد آنه ذو عمل غير صالح فحذف الضاف 4 , 
إن تقدير حذف المضاف فى مثل هذه الصورة الإستادية ا 

نصوصهم - يفوت علينا الإحساس بذاقة المبالغة بجعل ابن نوح ذاته عملا فاسدا؛ ٠‏ 

وذلك أن هذه الحملة - كما يقول الشهاب (ت۹٦‏ ۰ھ)  -‏ تفيد أن منضمونها . ' 

تعليل لما قبلها؛ لأنها مستانفة فى جواب: لم لَّم يكن من أهلى؟ وأصله: آنه ڏو 

عمل فاسد؛ لاأنه العلة فى الحقيقة» فعدل عنه مع آنه أخصر وحذف ذو للمبالغة ٠‏ 

بجعله عین عمله لمداومته و ولا در المضاف لانه ي يفوت المبالغة القصردة 


O 


ومع تفاوت قوة الدلالة بين الإسنادين» فإن الإسناد الحقيقى على قراءة الكسائى 


(ت۱۸۹ه) لا يعرى عن فائدة وهى أنها تتعاق بأولى مراحل الحدث» وتشير إلى ٠ ٠‏ 


بدایه العصيان والعمل غير الصالح»› وما بين القراءتين يشعر بانه كانت هناك فرصة 
و والتوبة ولکنه ls CE a Ct‏ 


4 
ترج منه 


كذلك فط ابن جنی (ت ۳۹۲ إلى أن مدير حف لضاف فی هذه الصورة 

ؤل فت رواء المعنى المقصود منهاء وذلك فی آئناء توجيهه ر }اد بفتح 

الهمزة) من قوله سبحانه وقالوا اتخذ رمن ردا ۵ نقد جم هنا دا 

5 [A4 CAA: [مریم‎ 

() الحجة للقراء السبعة /٤‏ ٩١٤۳ء‏ 9# الكشاف ۲ والمحرر الوجیز ۱۹۳/۹» و 
الكبير ۸ ٠٤‏ والتسهيل ۰۱۰۲ والقرید WT/Y‏ وغراثب القرآن 1 c6‏ وقح القدير 

۲ وروح المعانی 1٩/۱۲‏ 2 

(۲) حاشية الشهاب ٠١۴/١‏ وینظر : : ددح المعانى 14/۲ 

(۳) پنظر : مدخل القراءات فى الإعجاز البلاغى س۹۱١۱‏ . 

() نسبت هذه القراءة إلى على بن أبى طالب» راب عبد الرحمن السلمىء ينظر : مخمر لیرد 
ص۰۸۹ والبحر البحرط 7 


٤ 


فقال: « الأد بالفتح: القوة. . . فهو إذ على حذف مضاف» فكأنه قال : لقد 
جنتم شیا ذا أده أى: ذا قوة» فهو كقولهم: رجل زور وعدل ويف تصفه 
بالمصدر» إن شئت على حذف المضاف› وإن ششت على وجه آخر أصنع من هذا 
وألطف؛ وذلك آن تجعله نفسه هو المصدر للمبالغة كقول الخنساء: 

ترتع ما عملت حٌى إا َكَرَت فَإنماهى إقبال وإدبار 


إن شئت على ذات إقبال وإدبارء وإن شئت جعلتها نقسها هى الإقبال والإدبارء 
أى مخلوقة منهماء ويدلك على أن هذا معنى عندهم لا على حذف المضاف» بل 
لأنهم جعلوه الحدث نقسه قولهء أنشدناه أيو على: (للبعيث) 

آلا أصبحت أسماء جارمة الحبل وضتت علينا والضتين من البْخلٍ 
أى: هو مخلوق من البخل؛ء ولا تحمله على القلب» آى: والبخل من الضنين؛ 
لصغر معناه إلى المعنى الآخر؛ ولانه مع ذلك أيضًا نزول عن الظاهر. .). 

وعلى هدى من هذا المذهب الذى استلطف ابن جنى صنعته واستعذب قيمته» 
يتذوق عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ تلك الطريقة الإسنادية» ويحلل على ضوئه مثالها 
الشهير› فت قول #وعا طريق المجاز فيه الحكم قول الخنساء: 

ترتع مَا رتعَت حَتًی ذا كرت مما هى إقبال وإدبارٌ 
وذاك آنها لنم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهماء فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمةء وإغا تجوزت فى آن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر» ولغلبة ذاك عليها 
واتصاله منهاء وآنه لم یکن لها حال زهان اا سمت من الإقبال 
والإدبار. . . واعلم أن ليس بالوجه أن يعد هذا على الإطلاق معد ما حذف منه 
المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه. .. وإن کنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف 
المضاف. . . لأننا إذا جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إذا نحن قلنا (فإغا هى ذات 
إقبال وإدبار) أفسدنا الشعر على أتفسناء وخرجنا إلى شىء مغسول وإلى كلام 
عامی مرزول . 
() الملحتسب ٤٥/١‏ ١٤ء‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص٤۲۷ ۲۷١‏ 


والبلاغة عند اين جني ص۷۲. 
() دلائل الإعجاز ص۳۰۰ - ۳۰۲. 


4ا٥‎ 


رطالا يكشف لتا تيع التص وص والوازنة بينها فى تراثتا عن تانر اللاحق اء 
من يتقدمه»› وهذه بديهة تُمليها ستة الغلم وتراكم المعرفة؛ ولذلك يصبح القول : 
| ههنا بان عبد القاهر هو مينكر ذلك النوع من المجا ر قولا ینطوی على اقدر کیر . 
۰ و لان الذى تسلم نسبته إلى عبد القاهر حًا هو ابتكار مصطلحه . 
وتسمیت بلجار العقلی او ابی أما مفهومه فقد: رآینا الإ شسارة إليه ه مبثوثة فى 
نصوص التقدمين . 5 
کما رآینا إسهام توجیه ه القراءة فى تناول ظاهرة الإسناد وتنوعبها بين القيقة 

والمجاز فى القراءات ر ريقة تشتلهم سياقها باعتبار. أن الإسنادين وسسیلتان من 
وسائل التعبير قى العسربية ر وتكشف عن ملابساتها e‏ 
البحث البلاغى .. 2 
وت اف الوجهون مصطلحى عبد القاهر O‏ 0 
٠‏ الإسناد الجارى أو التجوز فى الإسناد أو غير ذلك من عباراتهم الدالة اعليه» دون 4 

أن قا إشاراتهم إليه فى مسائل المتكلمين الى أحالت بحثه عند البلاغيين من ) 


وصفه وسيلة فنية. من وسائل التعبير إلى بحث فى الدين والعقيدة؛ فنراهم يجعلون 


للمؤمن كلامًا وللمعتزلی كلامًا وللكافر كلاماء وكانهم نفذوا إلى العقول ووصلوا . 
إلى مكان القلب والشعور) الامر الذى جعل مذهبهم هذا عرضة للنقند »> كما ٠‏ 

e e N a 
: أصوله الصافيةء وتخليصه من الاأوشاب التی علقت به‎ ۰ 
٠ تغابر القراءات وأئره فى إتتاج الاستمارة وتنوعها‎ 


يروى أن مصطلح الإستعنارة قد ورد ذكره من مرحلة باكرة على سان ای 
ف ل ت خا ی ا ی ی ی : 


نامت به حتی وی العود فی الرّى اق افر فی ملاءته دقر 


۱( ینظر : الطراز ۲۵۷/۳ » ۲۹۸ » وتهيد فی اد ک2 eT‏ ش۹ 
ترجمه عن الفرنسية عبد الحميد العبسادی »> ونشره فن مقدمة كناب نقد النثر النسوب خطا لقدامة 
ابن جعفر » دار الكتب العلمية > ببیروت ۲ ١‏ کما ينظو : البلاغة ووا ا 

(۲) ينظر : اليان العربى؛ للدکتور بدوی 


٦ e 


فقال : «ولا اعلم كلامًا أحسن من قوله (وساق الثريا فى ملاءته الفجر ) ولا 
ملاءة له» وإنغا هى استعارةة ° . 

انا مما قدا اون و غ ورل ر إل هوه رة 
مصطلحه"" أو تخلطه ببعض طرائق المجاز الأخرى"» ونظرة تدرجت فى تعريفه 
نحو التحديد والتقنين» حتى آل الأمر إلى عبد القاهر الجرجانى (ت٤۷٤ه)‏ 
فوضع للمجار نظريته الشائعة » وجعله قسمين : قسماً يترتب التجوز فيه - كما 
سبق - على الإسناد » وسمًاه مجازا عقليً أو حكميا > وآخر يقع المجاز فيه فى 
الكلمة ذاتها » وسماه مجازا لغويا فى المفرد » وهو يقوم فى الأساس على فكرة 
النقل والاستبدال . . 

وقد اتخذ عبد القاهر من نوعية العلاقة بين المنقول والمنقول عنه عمادا للتفرقة 
بين نوعى المجار اللغوى» فقَمَارَ الاستعارة التى هى مجاز علاقته المشابهة من 
غيرها عا « ليس من التشبيه فى شىء» ولكنه نقل اللفظ عن الشىء إلى الشىء 
بسبب اختصاص وضرب من اللابسة بينهما “. وهو ما سَمى بعد بالمجار 
المرسل . 

ثم وضعها فى موضعها الذى استقرت عليه من حيث الحد والتعريف › حين 
بين « أن المجاز أعسم من الاستعارة» وآن الصحيح من القضية فى ذلك أن كل 
استعارة مجار وليس كل مجاز استعارة؛ وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأآن 
-أعنى علم الخطابة ونقد الشعر - والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع» يجرى 
على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة »° . 


)١(‏ المنصف فى نقد الشعر »› لابن وكيم ص ٠ ٥۳‏ بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » دمشق 
۲,؛, وينظر : العمدة ۲1۹/١‏ ومعجم المصطلحات البلاغضية ٠۳۷ /١‏ والبديع فى شسعر 
المتنبی ص ١١۱۹‏ . 

(۲) ینظر فی ذلك مثلاً: کتاب سیبویه ۱ / ۰۳۱١‏ ومعانی القرآن للفراء ٩۱1/۲‏ › ۲۹۳ . 

(۳) ینظر مشلاً: تأویل مشکل القرآن ص ١٠ء‏ والموارنة للآمدی ۱/ ۳۹۳ بتحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعارف» الطبعة الرابعة 1۹۹۲ . 

. ٤٠٠١ أسرار البلاغة ص‎ )٤( 

() المرجع السابق ص ۳۹۸ ء ٤٠۲‏ . 


{1¥ 


ولکنه قران تنب ي ااا المفيدة وغير المفيدة» وجزت. ا 
عنده على قسمین : ١‏ أحدهما : : آن تنقله عن مسماه ه الأصلى إلى شىء آنحر ثابت 
معلوم فتجریه عليه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلاً للموصوف» وذلك قولك:. 
رأيت آسدا . . . فالاسم  .‏ کما تراه متناول شیشًا معلومًا یمکن أن ينص علیه» 
فیقال : انه عن بالاسم وکتې به عنه» ونقل عن مسماه ه الأصلى؛ »> فجعل اسمًا له 
على سبيل الإعارة والمبالغة فى التشبيه > والثانی : أن يؤخذ الاسم على حقيقته» 
ويوضح موضعا لایبین به شیء يشار إليهء فيقال: هذا هو المراد بالاسم . والذى 
استعير له» وجعلل خليفة لاسمه ا ونائا منابه « e‏ قول لبيد : 


وداه ريع قد شف وقرة N‏ 


وذلك آنه جعل للشمال يدا ١‏ ومعاوم أنه ليس هناك مشار إلبه يمك ان تهرى اليد | 
علیه»(٩‏ . 


0 رات من بعده َف اطلقر فی بحت الاممارة e‏ عتان ا 


الكلام ر1 فى العرية e‏ الا ن التى طالا ا يقتضيه. 
المنطق › فاتخذوا من كلام عبد القاهر السابق' ولينجة لتقسيم الاستعارة إلى 
فزي ية يصرح فيها بلفظ المشبه به ومكنية يحذف منها لفظ المشبه به ويدل عليه 
بشیء من لوازمه . كما دعاهم.منطق الغقل إلى راد أقسام أخر باعتىپان اللفظ.. 
الستعار ؛ وباعتبار الطرفين وباعتبار الجامع ا . هکذا ا حت 
تستوى القسمة وتتضح الحدود ‏ . . 
وكان من الطبعى أن تاتی الإشارة إلى a e‏ صدی لکلا ب 
النظرتين اللتين أشرنا إليهماء متدرنجًا من التوصيف إلى التوظيف» ولکته ضدی لا 
بهتم بالتتظبر للظاهرة بقدر ما يهتم بتطبيق المعطيات السائدة وتحليلها تبعا لياق 
مواضعها وذوق العالم. a‏ 2 ۱ 
جلى هذا التطور ‏ فی النظر؛ إلى الامضمتارة والشدرح فى تيلها فى اتا 


() أسرار البلاغة ص f f€‏ : 1 
(۲) ينظر تفصيل ذلك فی مجم الصطلحات اللاقة وتطورها 1۳۹/۱ وا ا 


A 


توجيههم لمواضع قرائية متعددة » نذكر منها مثلاً ما تردد فى توجيه قراءتى 
(لتزول) بفتح اللام الأولى وكسرها وضم اللام الأخرى وفتحها من قول الله عز 
وجل وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن کان مکرھم E‏ 

[إبراهيم : [. 

E : هه ) إلى أن المعنى‎ ٠ E 
منه الجبال فى قول من كسر لام ( لتزول ) الأولى ونصب اللام الآخرة» ومن فتح‎ 
اللام الأولى ورفع اللام الآخحرة فإن مجاره مجار المثلء كأنه قال: وإن کان‎ 
. " » مكرهم تزول منه الجبال فى المثل وعند من لم يؤمن‎ 

وقد ظل مصطلح (المثل) الذى اطلقه أبو عبيدة على عمومه یتردد فى مراحل 
تالية من توجيه القراءة مع اخحتلافهم فى اعتيار الحقيقة والمجاز فى التعبير بافظ 
الجبال وزوالهاء وتصسيد بعضهم للتاويل والتقدير؛ ليستقيم لهم أصلهم فى توافق 
القراءتين ذ و وهما لا ریب یشیان بتغایره حسبما يتوارد على الذهن 
ويمليه ظاهر اللفظ لاستقصاء مقامات الخطاب بين موقف المؤمنين الذى صورته 
قراءة الجمهور بنفى المكر وتحقيره؛ باعتبار أن الحبال ميل لدين الله وشرائعه › 
وموقف الكافرين ومن والاهم الذى صورته القراءة الأخرى بإثبات المكر؛ باعستبار 
آن زوال الحبال مثلٴ لعظم مكرهم وشدته عند من لم يؤمن» وقد أصاب أبو عبيدة 
طرفا من ذلك المفهوم . 

ونحن لا نستطيع على وجه اليقين أن نجرى مرادهم من المثل على مصطلح 
البلاغيين أو تصنيفهم وإن کان فی تحليلاتهم مهاد لاأنصرافه تارة إلى ما يعرف 
بالاستعارة التصريحية فى التعبير بالجيال عن دين الله » أو انصرافه تارة أخحرى إلى 
ما يعرف بالاستعارة التمثيلية فى التعبير بزوال الجبال عن عظم مكرهم وشدته . ٠‏ 

يدل على ذلك ما ذهب إلیه الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) فى قوله: « وإن عظم 


(1) قرآها جمهور السبعة بكسر اللام الأولى وفتح الثانية ٠‏ وقرأها الكسائى بفتح اللام الأولى وضم 
الثانيةء وافقه ابن محيصن » ينظر : البعة ص ۳٦۳‏ › وإتحاف فضلاء البشر ۱۷١/۲۳‏ . 

(۲) مجاز القرآن ۳٤٥١/۱‏ . 

(۳) ینظر فی ذلك مثلا : إبراز المعانی ص ٥٥٤4 . ٥٥۳‏ › والدر المصون ۲۸١ » ۲۷۹/٤‏ . 


۹ 


مکرهم ل فضرب زوال الجبال منه. مشلا لتفاقمه وشدته» آی: إن 
کان مکرهم مسو لإزالة الجبال. ا وقد جُعلّت إن نافية واللام مؤكدة 

لها. . . زالمعنى: وال ان رول اال حرم »على أن الجبال مثل لآيات الله 
وشرائعه؛ لأنها بمتزلة الجبال الراسنية ثباتًا مكنا » وتنصره ه قراءة ابن مسعود ( وما 
کان مکرهم )» وقرئ: لتزول بلام الابتداء بمعنى a e‏ 
تزول منه الجبال وتقلع من آماکنها ٩" .٤‏ 


وهذه طريقة فى التحليل نافذة - فيما أرى إلى سدفها ؛ تة فين تعاط 
مووا : إذ تقتصر على ما برشد اللقى إلى أحمة التصوير وسداه «٤‏ 
واستشعار ما پوحی به من المعانی ؛ لينصرف همه إلى ما وراء‌ها من غرض يساق له 
الكلام» دون TS‏ المصطلح أو ذاك ار یکد فمنه فی اجرااټه 
المعهودة . ٠‏ 


) وعلى اة من ذلك الج السود تلض يالشاب اجى( ت ٦٩‏ ا 
فنراه يصتّف هذه الل تصنيف المتاخرين » ويمعن فى فلسفتها ردأ على من يرى 
تعارض القراءتين» فيقول: وروال الجبال مثل.» أى استعارة شيلية » تنبيه على 
آنه فى الرسوخ والشبات کالجبال الراسية › وعلى الأول - یعنی وجه التفى-. الجبال 
٠‏ معناها المعروف» فالجبال استعارة '. . . وقر! الکسائی (لتزون) فا جبال على حقیقتها 

. فإن قلت: كونها نافية - يقصد إن فى قراءة العامة - ينافى قراءة الكسائى 
الببة لذلاتها على جظم مكرهم» ودلالة كونها نافية على حقارته» قلت : ea‏ 
عن بان ایال فی قراءۃ الکساتی یشار بھا لی ہا جاء به النی کل من اطق وفی 


)١(‏ الكشاف / ۵ ٥۵٩‏ » وقد ت ازات هذا ا و ر 
معانى القرآن و إعرابه WF‏ »> ۸ ۰ وإعراب القرآن للنحاس VT‏ > ۷۳ ومغانی 
القرآن له cof o1‏ ا القراءات للأرغری ۲ + 1٩‏ » وإعراب القراءات السبع 
وعللها 1 > ۷ والحىجة للقراء السبعنة "\/e‏ = > وحيجة ة القراءات ص ۹ 
CTA.‏ والکشف مکی ۰۲۷/۲ ۸ كما ينظر : المحرر الوجيز RET A ٠ ٠٠١ / ١١‏ 
والبیان لابن الانباری ٦١/۲‏ › والتفلير الكبير 1414 » والفريد للهمداتئ Yo ff‏ 1 
والمجامع لأحکام القرآن ۹ o TAYTI— YA:‏ اال الحیط E۳۸ u ٤۳۷/١‏ › والدر الصون 
۴٤‏ »۰ ۲۸۰ » وتفسیر ٤ V/s hS a‏ ومعنرك الاقران. r‏ 

وفتح القدير 111/۳ ١‏ ۰ 


° 


غیره على حقیقتها فلا تعارض إذ لم یتواردا على محل واحد نفا واثباتًا» ورد بأنه 
إذا جعل آيات الله شبيهة بالجبال فى الثبات كانت مثلها بل أدون منهاء فإذا انتفى 
إزالته إياها انتفى إزالته جبال الدنيا بالطريق الأولى» فتنافى إزالته إياها الثابتة بقراءة 
الكسائى فالإشكال باق بحاله؟ قلت: هذا غير وارد؛ لان المشبه لا يلزم أن يكون 
ادون من اله به فى وجه الشبته بل قد يكون بخلاقة لكوت المشبة:ه أعرق 
بوجه الشبه» وهنا كذلك؛ لان ثيوت الجبل يعرفه الخبى والذكى بخلاف الحق › 
ولو سلم فقد يدر على إزالة الأقوى دون الآحر ع ا يقدر على قتل 
اسد ولا یقدر على قستل رجل مشبه به لامتناعه بعدة أو حصن» ولا أحصن 
وآحمى من تأييد الله للحق بحيث تزول الحبال يوم تسف نسقًا ولا يزول» وهذا 
ظافر کل ى ف 

ولعلنا نلحظ أن من يثير مثل هذا الإشكال لا يهمه بالدرجة الأولى الوقوف 
على عبرة التغاير القرائى بقدر ما يهمه على سبيل الفذلكة تلمس الشرائط التى 
أقرها المتاخرون" لحسن الاستعارةء وتثلت عندهم فى ضرورة مراعاة جهات 
حسن التشبيه؛ لأنها مبنية عليه وتابعة له فى الحسن والقبح › وهى شرائط -کما بين 
الشهاب- غير لازمة فى كل موضع فضلاً عما يعستورها أحيانًا من تصنع فى 
الاستشهاد رفحل فى العايل: 

وما دمنا فى ذكر الاستعارة التمثيلية فقد وافقتنا خلال رحلة البحث إشارات 
متعددة إلى مضمونها الذى طالا أطلق عليه - كما سبق - مصطلح الل . 

E A RB ADRS 
قراءتى (لا تسمع ) بتاء مضمومة وياء مفتوحة » ونصب (الصم) وضمها" من‎ 
قوله تعالی : وا ارا ف ا ا‎ 
. ]٥٠:مورلاو»۸٠ [النمل:‎ 
. ۲۷۸» ۲۷۷ / ٥ حاشية الشهاب‎ )١( 
وما بعدها » وشروح‎ ۱٤۹/۳ وما بعدهاء وبغية الإيضاح‎ ۲٠١ ينظر فى ذلك مثلاً: المفتاح ص‎ )۲( 

التخلبص /٤١‏ ۱ وما بعدهاء وشرح عقود الجمان ص ٠١٠١‏ 
(۳) قرأهما جمهور السبعة فى الموضعين بتاء مضمومة ونصب الصم ء وقرأهما ابن كثير بياء مفتوحة 

ورفع الصمء ورويت كذلك عن أبى عمرو » ينظر : السبعة ص ٤۸٦‏ . 


١ 


فذهب إلى أن المعنى أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه من التوحيد 
والدين كاليت الذى لا سبيل إلى إسماعه وإعلامه شيا » وكالصم الذين لا 
يسمعون » ومن قرأ ( لا يسمّع ) فالمعنى E‏ 
وفرط ذهابهم عنه كما لا يسمع الأصم ما يقال له “٠‏ , 2 

ثم لت وجهته البلاغينة عنده فى آية الروم إلى أنه * ملل ضربه الله للكافرء 
والمعنى : كما آنك لا تسمع الميت لبعد استماعه وامتناع ذلك منه ٠‏ كذلك لا 
تسمع الكفار» والعنى: : أنه الا ينتفع بجا يسمعه؛ لاه لا یعیه ولا يعمل به وییعد 
عنه. .. ولا تسمع› .ولا يمع يتقاربان .. . إلا آن (لا تسمع) احسن ليكون 
مشاكلاً لما قبله فى إسناد الفعل إليك أيها اللخاطب » وحكم العطوف أن يكون 
مشاکلاً ا عطف عليه E . ٤‏ 
والصورة التمثيلية - کما یتضح من کلام الفارسی E‏ 
قراءتها » غاية ما هنالك آنه يختار الوجه الذى عليه جمهور القراء؛ لأته يحقی 
عنده تلك المشاكلة اللفظية فى الإسناد بين المعطوف والمعطوف عليه» رهن عله 
طالا تغیاها ودرج علیها فی غير موضع مر بنا . 
ولا يختلف ليل اللاحقين كثيرا عن ذلك إلا من حيث اقتراب عباراتهم عن 
من إجراء البلاغيين؛ فالکفار - کما یقول الىزمخشری ( ت ٥۳۸‏ هھ ) - قد 


«شبهوا بالموتى وهم أحياءً صحَاح الحواس ؛ لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من 


آيات الله - فكانوا أقماع القول لا تعه آذانهم وکان سماعهم كلا سماع ' - کانت 
حالهم - لانتفاء جدوى السماع - كحال الموثى الذين as‏ 
وكذلك ت تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون e‏ ) 
ی و و کت ی ا ا 
N a LA‏ . من ذلك ما ذهب إليه 
و و ا و e‏ بوم یف 
عن ساق ويدعوت إلى السجود فلا يستطيعوت ) [القلم .[£Y:‏ 


. 0۳۷ » ۵۳١ وينظر : حجة القراءات ص‎ » ٤٠١/١ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
fo » ٤٤4/0 الحجة للقراء السبعة‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۳۸۳/۳ > وینظر :.الكشف كى /Y‏ 110 ۰ 

. ۳۲۹/۲ هی قراءة ابن عباس » کیا فی الحتسب‎ )٤( 


{YT 


إذ يقول : « أى: تكشف الشدة والحال الحاضرة عن ساق » وهذا ميل » أى : 
تاخذ فی آعراضھا › ٹم شبُّھت ہمن اراد آمراً وتاب » کیف یکشف عن ساقه ؟ 
قال : 

5 فت کم عن سّاقها ويّدامنا ا اشر 

فاضمر الحال والشدة لدلالة الموضع عليه » © . 

وابن جنى فى ذلك مسبوق با ذكره ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) الذى جعل الآية 
من قبيل الاستعارة » فقال « ومن الاستعارة فى كتاب الله قوله عز وجل : يوم 
شف عن ساق 4 أى عن شدة الأمر » كذلك قال قتادة » وقال إبراهيم : عن آمر 
عق د وال د : آن الرجل إذا وقع فى آمر عظيم ۾ E‏ 
والحد فيه شمر عن ساقه » فاستعيرت الساق فى موضع الشدة » 

آما اللاحقون فقد أفادوا من ذلك التحليل فى نظرتهم إلى الآية » فاتخذه 
الزمخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) ذريعة للرد على المشبهة ؛ إذ رأى أن «الكشف عن 
الساق والإبداء عن الححدام - الخال - مسل فی شدة الأمر وصعوبة الخطب › 
وأصله فى الروع والهزيمة وتشمير اللخدرات عن سوقهن فى الهرب وإبداء 
ھک قال حاتم : 


ہے ا 


خو الْحَرْب إن عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمر 
ا a Ge‏ 
تم ولا ساقء کما 5 ع يده مغلولة ۰ ولا يتم ولا غَل» و[غا 
هو مشل فى البخلء وآما من شبه - يعنى ذهب مذهب المشبّهة - فلضیق عطنه 
و ه٠‏ فى علم البيان. . . وتکشف: بالتاء على البناء الفاعل والزل جي 
والفعل للساعة أو للحال - أى: يوم تشتد الحال أو الساعة» كما تقول: كشفت 
الحرب عن ساقها على المجار > (" . 
)١(‏ المحتسب ۳۲٣/۲‏ » وينظر : معانى القرآن للفراء 1۷۷/۳ »ء كما ينظر : البلاغة فى القراءات 
الشاذة عند ابن جنی ص ۲۸٦‏ ۰ ۲۸۷ : 
(۲) تأویل مشکل القرآن ص ۱۳۷ . 
(۳) الكشاف ٠۹١ - ٠4۳ /٤‏ » وينظر : المختصر فى أصول الدين » للقاضى عبد الجبار ضمن 
رسائل العدل والتوحيد ۹/ AY‏ بتحقيق الدكتور محمد عمارة ۽ دار اليلال ¥٩‏ ۰ والجامع= 


YY 


وتليلى الزمخشرى يمكن حمله إجراتيا - حسبما يليه مصطلح البلاغيين - 
على أكثر من صورة بلاغية. فقد يتبادر إلى الذهن إمكان حمله على الكناية عن 
شدة الامو وتفافت وك 2 عند لازضة من الوازمة كذلك توحی 
إشارته الأحيرة بإمكان حمله على ما يُسّمى بالاستعارة المكنية من حیث تشبيه 
الحرب يإنسان يتأهب لامر فيكشف عن ساقه 8 


وقد تواصل القول فى ذلك با أشبتناه ثّة؛ رابا اتاشرن يس را هذا 
التركيب على وجهى قراءته غلى قانون الاستعارة التمثيلية » وأوضح الشهاب 
(ت1۹ ۰ ٠ه‏ ) ذلك فى تعليقه . : «وقوله : کشف الساق مل فی ذلك آی فی 
شدة الأمر وا لخطب»› > فهو استعارة تمثيلية لما ذكر > وقد كان كناية › والمراد به يوم 
القيامة » وإغا فرضته فى المخضدرات الهاربة من العدو إذا وقعت الحروب ؛ لانها 
بصعب علیھا شف ساقها a‏ 
التستر بذيل الصيانة , A‏ ۰ 
ومصطلح الثل الذى أطلقه أبو عبيدة ( ت Nase BG‏ 
على استخدامه رمتا › واقع ق و والقبول على الاستعارة 
E‏ 
الجر جانی کما کان احد وسائلھا الشا: ثعة " فى البحث البلاغى بعد ذلك . . 


اما الاستعارة فى الغرد فقد ترتبت ES‏ | 
الإشارة إليها ذلك مذ مرحلة باكرة من توجيه القراءة ٠»‏ وكنان من ذلك مثلاما ٠‏ 
قله الطپری لات SE‏ 


= لأحكام القرآن EAA‏ « 6 3 ف الحيط CTIA.‏ ا لصون Fo ¢ rea‏ 
وتفسیر البيضاوى 6/ TY‏ والبرهان للزرکشی ۲/ ۸٤‏ وإرشاد العقل السليم ۳۷٣/١‏ : 

)١(‏ حاشية ية الشهاب TY /o‏ « وينظر كذلك : روح المعانی ٤٤ - ٤۲/۲۹‏ . ڕ 

۰ . وما بعدها‎ ٠٠١ وأسرار البلاغة ص‎ » ٤٤١ ينظر : دلائل الإعجار ص‎ )١( ٠ 

(۳) ينظر : بغية ة الإيضاح ٤ 1/r‏ ۷ والإشارات وات س YT‏ شراخ 
التلخيص ٠٤٠١/٤‏ وما بعدها : .1 

() ھی قرات علی بن ی طالب وآخرین» کما فی الیحر المي ۱/۲ ٠ ۳٠‏ 


44 


وله تعالى : قال نسوة فى المديدة امرأة اريز تراود فتاه عن تفه فد شفقها حا ) 
[يوسف: ۳۰] . 

فقد وجه من نَمل عنهم « معنى الكلام إلى أن الحب قد عمّها » وكان بعض 
أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول : هو من قول القائل: قد شعف بهاء 
کأنه ذهب بها كل مذهب من شعف الجبال وهی رء‌وسها»؛ وروی عن إبراهیم 
النخعى أنه قال : الشغف شغف الحب والشعف شعف الدابة حين تذعر ... قال 
الحرث: قال القاسم : يذهب إبراهيم إلى أن أصل الشعف هو الذعر» قال: 
كذلك هو كما قال إبراهيم فى الأصل؛ إلا أن العرب رما استعارت الكلمة فوضعتها 
فی غير موضعها» قال امرؤ القیس : 

أتقتلى وقد شَحَفت فادها كما شعف المهئوءة الرجل الطالى. 


فال و شحف ارا من لوقف المهنرية هن الذعرة قشب عة المت 


فالطبرى - فيما نقل - يشير إلى المعنى الأصلى للشعف» ثم يردفه بالمعنى 
الجازى المترتب على تلك القراءة؛ إذ شبهت لوعة حبها وجواه بالحرقة التى تصيب 
الناقة المطلية بالهناء» واللافت أن كلتيهما تجد لذتها فى ذلك» وبالرغم من تحليل 
الطبرى الذى يقف فى نظرى بإراء تحليلات البلاغة الخالصة فقد ظلت الإشارة 
الأولية إلى المفهوم دون الصطلح هى السائدة فى توجيه القراءة". 

كذلك وردت اللإشارة إلى مفھومها فیما ذکره ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه ) خلال 
توجيهه لقراءة ) تڪن) بفتح التاء وصم الکاف" من قوله تعالی ظ وإن ربك 
يعم ما تكن صدورهم وما يعلنون 4 [النمل ۷٤:‏ ۰ والقصص :1۹ [. 
(۱) جامع البيان 11۸/۲ » 11١‏ » وينظر : اللسان : مادة شعف . 
(۲) ینظر : معانی القرآن للنحاس ٤٤١ - ٤۱۸/۳‏ والملحتسب ۳۳۹/۱ » والكشاف ٤1۲/۲‏ > 

والمحرر الوجیز ۰۲۸٦/۹‏ ۲۸۷ والتبيان للعکبری ۲ / ۷۳١‏ » والجامع لأحكام القرآن ۹/١۱۷ء‏ 


۷, والدر المصون ١ ٠۷١/٤١‏ وإرشاد العقل.السليم ۳/١١٠ء‏ والفتوحات الإلهية ۲/ ۹٤1٤ء‏ 
وحاشية الشهاب 1۷۳/١‏ وروح المعانی ۰۲۲۹/۱۲ وغرائب القرآن للنیسابوری ۱۲ / ٠١١‏ 
بهامش الطبرى . 

(۳) هى قراءة ابن محيصن وحميد وابن السميفع ينظر : البحر المحيط ۷/ ۹٥‏ 


{Yo 


فقا a oe‏ 2 
ree e el e‏ 
صدورهم) فعلى أنه أجرئ الضمير لها مجرى O EG‏ وذلك أن . 
الجسم أقوى من العرض » وهذا نحو من قوله: (سوار بن المضرب) .| ّ 


ا ا ہے e‏ 


وحَاجة دون ا جعها لى اخفيت عو 


فاجرى ما يخفيه الضميرء دیبرزه البوح به مجری ما يدرك باللمس؛ اتنویها به : 
هادا للج بادراكة ٠‏ ;0 ا i‏ 
) وقد اتبنی هذا الوجهة لاش تفن ارف استعسمال n eT‏ 
اللخة» ومن ثم فقراءء الجمهور تجرى فى ذلك على الاصل» أما قراءة غيرهم فقد ) 
انتقلت عن ذلك الأضل» فاجرت إضمار النفس للأسرار مجرى الجسم الساقر لها ؛ 
بغرض التأکید بإبراز المحنوى فى صورة الخسوس والمبالغة فى الإخفاء والتستر 
وو وجنه لا حقق فى توجيه القراءة إذا ما اخانا ملعب من يسوي ين 
الصيغتين › ویری ê‏ لختان(۳) يتعاوران على المحنيين جميعا. 


وما اعت شهرته فى ذلك توجیههم لقراءة (سکت) اشا فان قرا 
الجمهور" من قول الله عزو جل : لولم سكت عن موسى الْقضَّب أَحد الأنوآح وقي 


نسختها هدى ورحمة للذين هم رهم يرهبونً) [الااعراف :104[ فقد رأی بعضهم 
أن المعنى فى ذلك محمول على القلبء وتقدیره: ولا سكت موسى عن الغخضب»› 
كقولهم : آدخلت القلَنسوة فى راسىء ثم كان الحمل على المجار نهج ف 
ad SG ET‏ 
بین وجھهی القراءة. ۱ 
وينقل إلينا الزمخشرى (ت ۳م زد هذا A‏ حيث ان 2 هذا 


ثل »› کان الخغضب كان یغریه على ما فعل» ویقول له: قل لقومك كذاء والق 
الالواح»› وجر ا أخيك إليك» فترك النطى بذلك الإغراء» ولم 


0( العسب ۲ :؛ وینظر: ا ب و r Iw‏ والبلاغة فى ا الشاذة عند 


ابن جنی ص۲۸۵ . 
2( ينظر : أدب الكاتب ص۲٣۳ or‏ والكشاف TAY /r‏ واللسان: مادة (کنن) . 


)9( وقرآها معاوية بن قرة بالنون» ينظر : مختصر الشواذ صا ٤‏ » رال الحيط AAS‏ 
)£( ینظر: معانی القرآن وإعرابه e‏ والجامع لاحكام القرآن ۷/ ۲۹۲ ۳ . 


٦ 


تحن هذه اللمة ولم پستفصحها کل فى طیع سليم وذو صحيع إلا لذلك, 
ولأنه من قبيل شعب البلاغة »وإلا فما لقراءة ماو ن رة (ولا سكن عن موسى 
الغضب) لا تجد النفس عندها شيا من تلك الهزة وطرفا من تلك الروعةء. 
وظل التعبير بهذا الإحساس يجرى على أقلام اللاحقين" مع خف فى إجراثه 
مجری ما تغارف عليه البلاغيون فی تقسیماتهم » حتی الم الألوسى (ت١۲۷١ه)‏ 
بطرف من ذلك فى قوله ١‏ وفى الكلام استعارة مكنية حيث شبه شبه سكون الغضب 
بشخص ناه آمر وأثبت له السكوت على طریق التخييل؛ وقال السكاكى: إن فيه 
اتمارة تة حيث شبه سكون الغخضب وذهاب حدته > بسکون الآمر الناهى»› 
والخضب قرينتهاء > وقيل: ق 
والسكوت استعارة تصريحية لسكون هیجانه وغلیانه» فيكون فى الكلام مكنية 
قريشتها تصريحية لا تخيةء وأيا ما كان ففى الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو 
شأنهما. . . وقرآً معاوية بن قرة (سكن) والمعنى على ذلك ظاهرء إلا أنه على 
قراءة ا أعلی کعبًا عند کل ذی طبع سلیم وذوق صحیح . . .۲). 
ل هذا عندهم هو أن قراءة الجمهور قد مَكنت لإبرار المعنى فى صورة 
تتحرك لها نفس التلقى عن طريق التجسيد والتخييل› فشبهت الغضب الذى َلك 
موسی عليه السلام بإنسان یغریه بفعل ٹم سکت عنه. و ی دك ت 
البلاغيين على التمثيل أو الاستعارة فلا فرق بين وجهى القراءة ذ فى أصل الدلالة 
إغا الفرق بينهما فى قوتها والمبالخة فى إبرازهاء تبعا لقانونهم الذى أطبقوا عليه فى 
ابلغية بعض الفنون على بعض» فذهيوا مشلا إلى أن المجار أبلغ من الحقيقة 
والحق فى نظرى غير ذلك؛ لان الحقيقة والمجار كليهما وسيلتان من وسائل التعيير 
فى العربية والقرآن» لكل منهما مقام يقتضيه وسياق يتطلبه» إلا أن يكون مرادهم 
بالأبلغية ههنا إفادة زيادة تأكيد المعنى أو المبالخة فى إبرازه المترتبة على التعبير ٠‏ 
باسلوب دون غير( 
(۱) الکشاف۲/ ٠١۳‏ . 
() ينظر: المحرر الوجيز ۷/ ۷٠ء‏ وحاشية الانتصاف ۲/ ۳١٠٠ء‏ وغرائب القرآن ٤۹/4‏ والبحر 
الحط ۴٠ ء٣۳۹۸ /٤‏ وإرشاد العقل السليم ۲/ ١٠٠٤ء‏ والفتوحات اللإلهية ۲/ 1۹٤‏ . 
(۲) روح المعانى٠/١۷ءوينظر‏ :مفتاح العلوم ص۴۱۳٠ ٠۲٠١‏ وحاشية الشهاب ٠۲۲۲/٤١‏ ويوازن ببغية 
الإيضاح ۳/ ٠١۳‏ الذى يجريه على التمثيل ؛ لأنه المناسب‌فیم یریلتحلیل الزمخشری‌الذىينقله بنصه. 


)٤(‏ ينظر فى ذلك: الطرار للملوى ٠۹ A/T‏ وبغيةالريضاح ۳ ۷۲ وشروح التلخيص 
HAE: /٤‏ بعدهاء واللإاتقان ۲/ ٠‏ ومعترك الأقران١/‏ 4 وشرح عقود الحمان ص٤ ١۰‏ 


0( بنظر : دلائل اللإاعجار ص - .¥ وما بعدها. 
{TY‏ 


وإذا كانت بعض القراءات قد أسهنت a‏ - فى إحداث الاستعارة 
وإنتاجها على وجه قرائی دون آخر» تبعا لتقدير المعنى' فى استعمال اللغة أو تأويله 
فى توجيه القراءة بأن يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجازء ee.‏ 
الفرق بينهما حينئذ فرقا فى قوة الدلالة لا فى اخحتلافهاء فإن بعضها الآخر يمهم 
فى تنوع التعبير الاستعارى وتغايره معنی آن کل وجه قرائى يتعصاقب على الموضع 
الواحد قد يحمل بوجه من الوجوه على محمل المجاز تبعًا لقدير المعنى كذلك 
فی استعمال اللغة آو تاویله فی. توجیه القراءة» وهذا لا شك ملحظ اتنبازی 
يختلت تقدیره من عالم إلى آخر. ٠‏ 
کان من قبيل ذلك ما ذهب “الثة اله ا فی توجیه راء 
وسح ) بالجاء واطاء من قوله عبز وجل: لإ لك في النهار سبحا طويلا) 
[المزمل: ۷]. 
لذ عر ١‏ العامة على لاء ال وهر مصدر سبح › وهذا استعارة؛' استعار 
اللتصرف فى الحوائج ج السباحة فى الماء وهى البعد فيهء وقرآً يحيى بن يعمر وعكرمة 
وابن آبى عبلة (سبّخنًا) بالخاء العجمةء واختلفوا فى تفسيرهاء فقال الزمخشرى: 
استعارة من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه e‏ الهم ا القلب 
اوا وقيل التسبيخ: التخفيف» حكى الأصمعی : سبح الله عليك الحمىء 
6 وا ك أوقيل: المدء يقال: سبخى قطتك ی مدیه. . i A OE‏ 
فالتعبير الاستعارى يترتب فى الآية على وجهى قراءتها بحسب تقدير المعتى؛ 
استعير السبح فى الماء للتصرف فى الحواثج والتقلب فى المعاش» كما استعير' السبخ 
بمعنى المد والتفريق لانتشار الهم وتفرق القلب بالشواغل فى أثناء التهار» فادى هذا 
التخاير دوره فى تكثيف المعانى وتنوعها بحسب سياقها الذى ورد کالتعلیل م 
عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على قيام الليل؛ لأن ناشئته أشد وطئًا واقوم فیلا.: 


كزلك يقدر ا (ت (A\V-‏ هدا الاعتبار الجارى ا وجھی قرا 
(٠‏ الدر الملصون 00/۹٠٤ء‏ الكشاف 4/6 والتفسير الكبير AWA:‏ وإعراب أالقراءات 


الشواذ 1۲۴۹/۲ والبحر الحيط ۸/ TIT‏ وإرشاد العقل السليم ٥‏ وحاشية' ا 
TT/A‏ وروح المعانى 1/7۹ ومفردات الراغب ص ۱ 


EA 


لے هة 


(تتلو) بتاءین من فوق» وبالنون والباء() من قوله تعالى : الك تبلو کل نقس ما 
سفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ) [يونس: -[. 

فقد ١‏ قرأ حمزة والكسائى (تتلو) من التلاوة بمعنى القراءةء والمراد قراءة صحف 
ما أسلفت» وقیل إن ذلك كناية عن ظهور الأعمالء وجوز أن یکون من التلو 
على معنى أن العمل يتجسسّم ويظهر فيتبعه صاحبه حتى يرد به ابمنة أو التارء أو 
هو تثيل» وقرأً عاصم فى رواية عنه (نبلو) بالباء الموحدة والنون» ونصب (كل) 
على آن فاعل (نبلو) ضمیره تعالى» وكل مفعوله. . . والكلام استعارة تمثيلية» 
أى: هنالك نعامل كل نفس معاملة من يبلوها ويتعصرف أحوالها من السعادة 
والشقاوة باخحتبار ما أسلفت من العمل . . . »". وهكذا تتداعى الصور البلاغية 
على الآية الكريمة تبعا لتغاير قراءاتها وتبعًا e‏ فى تقدير المعنى وتأويله فى 
توجيه القراءة. 

الجاز المرسل فى توجيه القراءات 

سبقت اللإشارة إلى أن عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ قد ماز الاستعارة التى هى مجارً 
علافته المشابهة من غيرها ما لا يقوم التجور فيه على تلك العلاقة «ولکنه نق 
اللفظ عن الشىء إلى الشىء بسبب اختصاص وضرب من اللابسة بينهما ولط 
أحدهما بالآخح . 


وهو وإن لم یات على ذکر (المجار المرسل) بوصفه مصطلحًا هدى إليه 
البلاغيون فى مرحلة ماخر فقد آتی على مفهومه و له» بل شم تدللة 


(1) ينظر: السبعة ص ۳۲١‏ ١۲ء‏ والبحر المحيط ٠١١/١‏ . 

(۲) روح المعانى ١١/۹١۱ء‏ وينظر: الكشاف /۲١‏ ٤٤ء‏ وحاشية الشهاب /٥‏ ٥۲ء‏ كما ينظر 
اختلافهم فى تقدير المعنى فى: حجة القراءات ص ٠۴۴١‏ والكشف ٠١١۷/١‏ والجامع لاحكام 
القرآن ۸/ ۳۳٤‏ . 

() أسرار البلاغة ص ٤٠٠١‏ . 

)٤(‏ لعل القزوینیى (ت ۹ه) ومعاصره محمد بن على المجرجانی 5 یکونان اول من أشار 
إلى مصطلح المجار المرسل من البلاغین» اما السکاکی (ت٠۲٠ه)‏ الذى آناط به الدكتور مطلوب 
والدكتور أبو موسى أولية وضعه» فلا يوافقنا فئ. كلامه أدنى ذكر لمصطلحه» ولكته سماه (المجاز 
اللغوى الراجع إلى المعنى المفيد الحالى عن البالغة فى التشبيه) ينظر: بغية الإيضاح ۳/١۸؛‏ 
واللإشارات والتنبيهات ص ۰“ ويوازن: بمفتاح العلوم ص ٠۲٠١۲-۲٠١‏ ومعجم الصطلحات 
البلاغية ۲١۷ .۲١٠/۳‏ والبلاغة فى تفسير الزمخشرى ص ٥۲۷‏ . 


۹ 


ف مقام التميسيز بينه وبين ا اللإشارة لى بض علاقاته كالسببية والجارر 
واا ia‏ ۰ 


ر کی فت شاشر راباانر داس نارم بصدد بلورة هذه ا 
المجارية»› يصدرون عن فراع بل إنهم وجدوا فی تراث سلفهم علی تعدد متجهاته 
ما يمد لهم القول بالتمييز بينها والتظير لهاء وما بهديهم إلى تلمس عنلاقاتها 
وملابساتهاء | 

ا الآمدى (ت (AV.‏ ا مفهوم ذلك النوع 9 ا 
بعض علاقاته فیما حکاه من رد لأصحاب البحتری على من عابوه فی قوله: 

فحکات فی رهن ا ویروق الحاب قبل رود ٠‏ 

ققال : « وآما قوله - وبروق الات ا فر دة أقام الرعد مقام 
الخيث؛ لاأنه مقدمة له وعلّم من. أعلامه» ودلیل من أقوی دلائله. . ومشل هذا 
فی کلام العرب - عما ينوب فيه الشىء عن الشىء إا کان مصلا به و سیا من 
أسبابه آو مجاورا له - کثیر» قن ذا قوليع الجر سا . قال الشاعر 

إا سمط السماءُ ء بارض قوم رعیئاه وإن انوا غاا 


آراد: ا المطر زا أى: رعينا الثبت الذى يكون عنه؛ ولهذا ما موا 
النبت. ندى؛ لانه عن الندى .. وقولهم للمزادة: راويةء وإغا الرأوية: 
البعير الذی قى عليه فسمیت باسم البعير لانه ا وهذا e‏ 
وأشهر من 'آن يحتاج إلى استقصاثه ». 2 
کما یذکر ابن جنی (ت aS ag E OT‏ انا ررم 
فی تسميتهم الاعتقادات والآراء قولا؛. فلأن الاعتقاد يخفى فلا یعرف إلا بالقول» 
أو با يقوم امقام القول من شاهد الحالء فلسما کائت لا تظهر إلا بالقول سمیت 
قولا؛ إذ کانت سببا له وکان القول دليلاً عليها كما يسّمى الشىء ء باسم غیره» إذا 
کان ملاسا له« ومثله فى الملابسة قول الله سبحانه : : لإ ويأتيه اموت من كل مكانٍ 
وما هو بمَيّت (١‏ [إبراهيم: ۱۷] اوتاه - والله اعلم - آسپاب E‏ ان او جامد 
() ينظر : أسرار ابلاغة ص ٣٠۳‏ 4 ۰۱ وغيرها. 
(۲) الموارنة /١‏ ۳۵ء .۳١‏ 


{T. 


الت ات ل محال ,رهه هة ال ارا الج فة اط 
وهو کثیر ١‏ . 

فهذا النوع من المجاز يقوم عندهما على إنابة الشىء عن الشىء أو تسميه الشىء 
باسم غیره شریطة ان یکون متصلاً به أو ملابسًا له» وهو كما لا يخفى عين 
المفهوم الذى انطلق منه عبد القاهرء وهو يميز الاستعارة بعلاقتها الوحيدة من ذلك 
النوع بعلاقاته المطلقة . 

وكذلك يمتّل توجیه القراءة فى هذا الصدد رافدا من روافد الببحث البلاغى ؛ 

حيث أشار الموجهون وبخاصة ابن جنى إلى كثير من تلك الملابسات التى تجور 
تسمية الشىء ء باسم غيره ٠‏ دون آن تنضوی عندهم تحت مصطلح بعينه» حتی 
طوقهم عرف البلاغيين فخصوها بمصطلحها الشائم» فضلاً عن اختلافهم فى تعيين 
هذه العلاقات باخحتلاف نظرهم إلى سیاقاتها وذوقهم فی تقدیر المعنى . 

فالنحاس (ت ۳۳۸ه) فی معرض نوجيهه لفراءتی ( عَم ) بالهاء على امم 
واللأضافةء وبالتاء على الإفراد"؟ من قول الله سبحانه : وأسبغ عليكم نعمه ظَاهرة 
وباطنة 4 [لقمان: .]۲١‏ 


يشير إلى تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه» أو ما سمى بعد باعتبار ما يكون» 
فيقول: ١‏ ومن قرأ( نعمةً ) وهى قراءة ابن عباس من وجوه صحاح مرويةء 
وفسرها الإسلام"» وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال فى قوله جل وعز إولكن 
يريد ليطَهّركم وليتم نعمته علَيكم ) [الائدة:٠]‏ قال: يدخلكم الجنةء فكذا لا كان 
الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمى نعمة ١‏ . 


وقد تهياً لابن جنى القول بهذه العلاقة كذلك من الموازنة بين قراءة المجمهور 
نی ارانی اعصر خمرا ) [یوسف ]۳٣:‏ وقراءة() غیرهم (إنی آرانی أعصر عنبًا). 


(1) الخصائص ١/۱۹ء ٠۲١‏ وينظر: لسانت العرب» مادة (قول). 

(۲) قراآها نافع وأبو عمرو بخلاف عنه وحفص عن عاصم (نعمه) بالهاء على الجمم والإاضصافة» 
وقرآها ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر (نعمة) بالتاء على . 
الإفراد» ينظر: السبعة ص 61۳١‏ . 

(۳) ينظر فى ذلك: حجة القراءات ص ۰٥٦11‏ والکشف لکی ۱۸۹/۲ . 

.۷۳ /٠٤١ وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ ۲۸۷ ۰۲۸٠۱ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

.۳١۸/۰ هی قراءة ابی وعبد الله بن مسعودء ينظر: البحر المحیط‎ )٥( 

4 


فڏذهب آل أن هذه TT‏ قراءة الحماعة 5 آرانی اعصار خم) 
٠‏ وذلك أن المعصور حينئذ هو العنب» ا 
المستآنفة» کقول الآخر: 


إذا مامات ميت من ميم سرك آن بيش قجئ پاد 
أراد إذا مات حی فصار مینّا کان کذا آو فلیکن کذا 0 ۰ 


وتم تأويلان آخران یترددان فى ذلك الموضع؛ إذ قدر E‏ ات 
آی: أعصر عنب خمر» كما قدر تارة أخرى على آن الخمر هو العثب فى لغة !رد 
عمان» وعلىٰ هذا تکؤن الآية داخلة فى نطاق التعبير الحقيقى» أما على تأويل ابن 
جنى فتكون جارية على تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه مجازا بقسرينة (أعصر) 
والخمر لا يعصر» وإنغا المعصور العنب» وهو معنی زکتّه ابن جنی من موازنته بین 
القراءتين › ويتعاقب اللاحقون على تردید کلام آبی الفتح فی توجیھھ م حتی 
أصبحت الآية من آشهر أمثلة هذه العلاقة عند البلاغيين*" بل را لا يغارقوتها 
. إلى غيرها. ' ۶ 
كما لاحت أوليات الإشارة إلى علاقة اسي انى بطق فبها السب ويرد 
النبب فى توجيه القارسی (ت۳۷۷ ه) لقراءتى (الرجز) بضم الراء وفتحها؟ من 
قول الله تال [والرجز فاهُجر) [امدثر :] بناء على احتلاف المجنى بين 
) الونجهين؛. ققد قيل إن الرأجز بالشم E‏ اومن کسر 


(۱) لمحتب ۳٤٤ ۳٤۳/۱‏ ویوازن ا ۷۳ حیث حملها هنالك علی علاقة ات 
والبرهان للررکشی ۲۷۹/۲ . اوینظر : . نظرية اللغة فى التقد الحربى ص ٤٥١‏ اراد 

. راضى» مكتبة الخاغجى ,٠‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى -0. 

(۲) ينظر: الكشاف ٤1۸/۲‏ » والمحور الوجيز 44/4 والتقسیر الکبیر ۹۸/ ۷١۲۳ء‏ والفريد A/F‏ 
S1‏ وغرائب القرآن ۳/۱۳ والسبحر المحيط ١/۸١۳ء‏ والدر المصون /٤‏ ۹۸۳١ء‏ وإرشاد العقل 
السليم IET/Y‏ وحاشية ية الشهاب (VY /e‏ والقو ات الاهية 0/۲« وح القدير ا 
وروح المعانى i TAY‏ 

(۳) ينظر مثلا: أبغية الإيضاح /١‏ ۸۹ والإشارات 0 ص ۲۳۷ وشروح اتلخیض ّ f‏ 

کا بط البرهان للزركشى ۲ ومعترك الاقران م 

)٤(‏ قرآها حفص ESE‏ بالضم» والباقون وابو بکر عن عاصم بالکسر» ا السبعة 

ص 1٥۹‏ . ا 
۲ 


- پعنی الرجر - فالرجز هر العذاب» والمعنى : وذا العذاب ماجر؛ یعنی الأصنام؛ 
2 عبادتها تۇدى ا العذاب» وبجوز آن یکون الرجز والرجز لغتين کالذگر 
وقد صرح الألوسى (ت ١۷١٠ه)‏ بعد بهذه العلاقة فى قوله «قال القتبى: 
الرجز: العذاب وأصله الأاضطراب» وقد أقيم مقام سببه المؤدى إليه من المآثمء 

فكأنه قيل: اهجر المآئم والمعاصى المؤدية إلى العذاب. . .١١.‏ ) 

وبلغ من اهتمام ابن جی (ت LAf4۲Y‏ بهذه العلاقة ومقابلها» آن أفرد لهما 
بابّا فی اوك لكان رهما فی اسلو ت 2 آن ولغة 
و 

فمن قبيل ذلك ما ذهب إليه فى توجيه قراءة ١ة‏ (بهت) بفتح الباء والهاء على البناء 
لقاع (۶) من قول الله سبحاته : قال إبراهیم ری اذى يحیی ويميت قال آنا أحيى 
وأمیت قال راهيم َون اله يأتى الس من ارق قات بها من المرب قبت اذى 
كقر والله لا يهدى الْقَوم القالمين ) [البقرة:۸١۲].‏ 

B‏ فإن قیل : : فكيف يجور على هذا آن يجتمع معنى القراءتين؟ آلا تری أن 
(بهت) قد عرف منه آنه کان مبھوتًا لا باهتاء وآنت على هذا القول تجعله الباهمت 
لا المبهوت. قیل : قد یمکن آن یکون معنی قوله (بهت) آی : : رام أن يبهت إبراهيم 
عليه السلامء إلا آنه لم يسو له ذلك وکانت الغلبة فيه لإبراهيم عليه السلامء 
وجاز آن يقول بهت وإغا كانت منه اللإرادة» کما فال جل وعز: إذا قمتم إلى 
الصلاة قاغسلوا وجوهكم ¢ [المائدة:١]‏ أى: إذا أردتم القيام إليهاء كقوله: إا 
قرات القرآن فاستعذ بالل ¢ [النحل :۹۸] آى: إذا آردت قراءته» فاكتفى بالمسّب 
الذى هو القيام والقراءة من السبب الذى هو الإرادة »(). 

(1) الحجة للقراء السبعة /٩‏ ۳۴۳۸ء وينظر: حجة القراءات ص ۳ء والکشف ۲/ ۳٤۷‏ والکشاف 

cto /s‏ والجحامع لاأحكام القسرآن 1۹/ 11ء ۷ والفريد ٠٠١ /٤‏ والبحر الحيط ۸/ ۴۷ء 

وحاشية الشهاب ۸/ ۲۷۲ . 


(۲) روح المعانی ٤۹ ۱٤۸/۲۹‏ وينظر: أدب الکاتب ص .۲٠١‏ 
(۳) أسماہ (باب فی الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب) ,“\VV VTE‏ 


1A4 /۲ هى قراءة ابن 1 لسميفع كما فى البحر المحيط‎ )٤( 
.۳۷٤ ء۲۰٦۷‎ /۲ ۱٦۹۸/۱ وينظر أمثلة أخرى لذلك فی ج‎ ء٠١‎ /١ المحتسب‎ )٥( 


rr 


ويذكر بعض الموجهين علاقة المسبية ذلك فی أثاء ج قراءتی ا 
) التقوی) السین, ونصا امن قول سبحانه E‏ 
یقول العکبری 0 د يقرا بالنصب عطفًا على (ريغا)» فان قیل : کف 
ينزل ا والریش؟ قيل :ا کان الأريش واللباس ينبتان بالمطرء والمطر ينزل» »جعل 
ما هو المسبب بمنزلة السبب» وبالرفع - یعنی لباس التقوى- على الابتدائ"؟. ٠‏ 
وقد شرح لنا السمين (ث (a۷0‏ مراتب شا العلاقة بعد ما أجراها «على 
تسمية آهل العلم: التدريج ؛ آنه ینزل أسبابه» وھی الماء الذى هو سيب فى نبات 
القطن والكتان والمرعى الذى تاكله البهائم وذوات الصوف والشعر والوير التی 
يتخذ منها اللابس»› ونحوه اقول aE a‏ 

اقت: کاللكن من ربّابه امنتة الآبال في EE‏ 
E SS‏ قريب مته قول الآخر ) 


e 


إن شاهده الأخير 8 کا هو غ علاقة. اة التى e‏ 
السبب وهو السماء الى ينزل منها المطرء وأراد الت الذى عنها يكون› وقرينة 
E aS ES‏ 
التدريج . ) 

ر ا ا ابن جنی (ت۳۹۲ه) فی غير موفیع 
۰ من المحتسب» کان منها ما ذهب إليه فی تو جيه قراءتی (ليْعلَّمّن) بفتح الياء واللام 
وبضم الياء وكسر اللاء(°) و فی قول الله جل وعز وقد ّا الذي من قبلهم يمن 
(۱) قرآها الجمهور بالرفع › وقراها نافع وابن عامر والکساتی بالنصب ينظر: السبعة ص ۰ 

A التبيان‎ )۲( 

(۳) يقال : اسان الفرس إذا ف وقمص ا بالسفينة إذا حركهاء فالمستن ا فاعل منه» 
اتير | للسحاب 1 أقبل ® وفيه ا والرباب : السحاب لابييض التلاصق» ينظر : 
(5) الد الصو .Tof/‏ 
(o)‏ الأولى قراءة الحماعة فى ارشع وافقسهم الزهرى فی الأول»ء والاية TT‏ وجعفر بن 

محمد وافقهم الزهرى فى الأخير» ينظر : البحر المحيط ۷/ ٠٤١‏ . 

ar: : 


لله الذين صدفوا ولَيعلَمَن الكاذبين ) [العنكبوت .]١:‏ 

إذ يقول: < أما (فليعلمن) بفتح الياء واللام» فإنها على إقامة السبب مقام 
اأسبب» والغرض فيه: فليكافئن الله الذين آمنوا؛ وذلك أن المكافأة على الشىء إغا 
هى مسببة عن لم» ولو لم يعلم لا صحت الكافاةء ومثله من إقامة السبب مقام 
املسّب» قول الله سبحانه: لإ كاتا يأكلان الطْعّام ‏ [الائدة: ]۷١‏ فهذا سبب 
قضاء الحاجة المكنى بذكره عنها. . . ومثل : (ليعلمن) بفتح الياء واللام 
جميعا قراءة من قرأ عرف بعضه وأعرض عن بعض 4 [التحريم : ۳] بتخفيف الراء 
من عرف( ؛ ؛ فأقام المعرفة مقام المعاتبة عنها , 

وما ذکره ابن جنی فی توجیه قراءتی (لیعلمن وعرف) قد ردده کثیر من 
الموجهين؛ بفهومه تارة وبمصطلحه تارة آخری"» غیر آنا نلحظ مدی خلطه فی 


تقدير الغرض البلاغى فى قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام وأمه: کانا 


يأكلان الطَعَام ) بين كونه من قبيل التجور بالسبب عن المسبب» وکونه کناية عن 
قضاء الحاجة» وهو مذهب بعض المقسرين والبلاغيين ,0( ومرد هذا اخلط یعود - 


فى نظرى - إلى أن هذا الموضع لا يتأبى مقامه الحملى على المتزعين كليهما لكان 


(1) قرآها الجمهور بشد الراء» وقرآها بالتخفيف الكسائى وأبو عمرو فى إحدى الروايات» ينظر : 
السبعة ص 1٤‏ والبحر المحیط ۸/ ۲۹۰. 

(۲) المحتسب ۰۱٥۹/۲‏ ١۰١٠ء‏ وبنظر أمثلة أخری فی ص ۰۲۰٦‏ ۲۹۵ من المجزء نقسه» كما ينظر : 
البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ص .۲٤٤‏ 

(۳) ینظر: حجة القراءات ص ۷۱۳ن ١٤۷۱ء‏ والکشف لکی ۲/ ١٣۳۲ء‏ ۹٦۲۲ء‏ والکشاف ٤۳۹/۳‏ 

٠۰‏ والحامع لاحکام القرآن ۳ ۴۲١‏ وحاشية الانتصاف ٠٠1١ /١‏ وتفسير البيضاوى 
۸ء وحاشية الشهاب ۰٩۲ ۰٩۹۱/۰‏ وروح المعانی ۲۸/ ٠١١‏ . 

ء۲٠٦۳‎ ء۲٦۱۲ ومقدمة تفسیر ابن النقیب ص‎ ٠١١ ء۲٠٠۰‎ /٦ ينظر مثلاً: الحامع لاحکام القرآن‎ )٤( 
والقرآن والصورة اليانية ص‎ ٠۲۲۷ والإتقان ١/1٦ء ۲٦ء كما ينظر: من بلاغة القرآن ص‎ 
والبلاغة فى‎ 1۹۸١ للدكتور عبد القادر حسين» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثائية‎ ۲١ 
والبحر المحسيط‎ ء٠٠١١‎ /١ القراءات الشاذة عند ابن جنى ص ١۲٤۲ء ١۳٤۲ء ويوارن بالكشاف‎ 
۳۷؛ إذ يذهب أبو حيان إلى أنه: دلا حاجة تدعو إلى قولهم (كاتا ياكلان الطعام) كناية عن‎ ۳ 
خحروجه وإن كان قد قاله جماعة من المفسرين؛ وإنما ذلك تيه على سمات الحدوث والحاجة إلى‎ 
التغذى المقتقر إليه الحيوان فى قيامهء والمنزه عنه الإله. . . وإن كان يلزم من الاحتياج إلى أكل‎ 
الطعام خحروجهء فليس مقصودا من اللفظ مستعارًا له ذلك».‎ 


f٥5 


ف فی الدلالة 2 صفتی الوت والتغاير اللتين تنتفی سه ا مزاع 
e‏ فضلاً عن عدم استقر ار.الحدود بين المصطلحات آنذاك . 


TT‏ مل یع ربك) بالیاء وضم الاد من قول 
تعالی : بذ قل الحواریون يا عیسی ابن مرم مل يستطیع ربك أن برل علينا مائدة ن 
السمَاء قال الوا اله إن كنحم مؤمنين ) [المائدة: ۲[ 


وو 


یرجح ابن المنير (ت 1۸۳ E E N o‏ 
التقديرات التى شى بالشك فى إيمان الحواريين ن» فيقول: ١‏ وقيل : إن معنی (هل 
يستطیع) : هل يفعل» كما تقول للقادر على إلقيام: هل تستطيع أن تقوم؛ مبالغة 
فى التقاضى› ونقل هذا القول عن الحسن» افعلی هذا یکون إیانھم سالمًا عن 
قدح الشك فى القدرة» فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذاك - والله 
آعلم - من باب التعبير عن إرادة القغل بالفغل ». تسمية للسبب الذى هو الإرادة 
باسم السبب الذى هو الإعل فى مسل قوله: e‏ وقد 

Oe. e 
a وتبرر الإشارة إلى تسمية الشىء باسم آلته‎ 
الآلية فى توجيه ابن جن (ت ۲ ه) لقراءة (بلسن) بكسر اللام اشكر‎ . 
السين" من قول الله جلت حکمته: وما رتا من رول إلا يلسن قومه لن لهم‎ 
: [4: قيضل الله ن ياء هدي من ياء وهو ازير الحكيم € [إبراهيم‎ 
إذ ذهب إلى آن * اللَسْن واللسان كالريش والرباش؛ قعل وفعال بمعنی واحد»‎ 
هذا إذا آردت باللسان اللغة: والکلام» فإن أردت العضو فلا يقال فيه لسنء وا ذلك‎ 
وان الاصل فينهما للعلضر ا الول لساتاء لاه‎ E 


e ا م ا‎ O TE re وقراها الکنسائی‎ )( ٠ 
3 . ٥٤ /٤ اوالبحر المحيط‎ ٠۲٤۹ عباس وعائشة وابن جبیر» ینظر: السبعة ص‎ 
0۹ء‎ N وروح العانى‎ e - . /٣ وينظر كذلك: حاشية الشهاب‎ ء1۹٩۲‎ /١ حاشية الاتتصاف‎ )۲( 

كما يثظر: معترك الأقران / To1.‏ حيث جعلها من قبيل إطلاق اسم Hm‏ 
(۳) قرأ بها أبو السمال وأبر الجواء وأبو عمران الجونىء ينظر: البحر المحيط .٤0۰0 /٥‏ 


{tT 


باللسان» كما يسّمى الشىء باسم الشىء للابسته إياه» كالراوية والظعينة 

فابن جنى - كما نرى - يقيس التعبير عن اللغة والكلام بآلته التى عنها يكون 
على التعبير بالراوية والظعينةء لا لأنهما يشتركان معه فى علاقة واحدةء وإنغا 
لأتها جميعا تندرج تحت أسلوب تسمية الشىء باسم غيره لملابسته إياه» وإلا فإن 
العلاقة بین استعمال الراوية والمزادة التى فیها لاء والظعينة والمرآة التی فی الهودج 
هى المجاورة على نحو ما أشار الآمدى آنا ` 

كذلك يبدى ابن جنى عن وجه العلاقة الكلية التى يطلق فيها الكل ويراد 
البعض» والحزئية التى يطلق فيها اللجزء ويراد الكل» فى أثناء توجيهه لقراءة (تَرّى) 
بالتاء المفتوحة" من قوله تعالى ل وبرزت الجحيم لمن ير ) [النارعات .]٦:‏ 

فقد احتملت القراءة عنده تقديرين « إن شثت كانت التاء فى (ترى) للجحيمء 
آی : لمن تراه النارء وإن شئت کانت خطابا للنبی وء آی لمن تری یا محمد»› 
آی : للناس فأشار إلى البعض › وغرضه جنسه وجمیعه کما قال لبيد : 

ولد سمت من ال اة وطولها وسوال هذا الناس: كيف لبيد؟ 
فأشار إلى جنس التاس فى هذا المعنى» ونحن نعلم أنه ليس جميعه مشاهدا حاضر 
الزمان». ٠‏ 

وهو لا يكتفى بذلك بل يعقد يده على الغرض البلاغى الذى يتمخض عن 
سياقه «فإن قيل: فإن النبى يي كان بحضرته المؤمنون الذين قد شهد لكثير منهم 
بالحنة› وشهد من حال الان لهم بهاء فکیف يجوز أن يقول الله له: : النثار لهوؤلاء 
الذين تراهم؟ قیل : يخصه وی خلصه تول معنأه» فهذا کقوله تعالی : فاب 
أكثر الاس إلا كفورا ) [الإسراء: ..٩4‏ ... فخرج الكلام على وجه التعظيم 


() المحتسب ٠١۹ /١‏ وينظر: البلاغة فى القراءات الشساذة عند ابن جنى ص ۷٥١۲ء‏ ۸١۲۵ء‏ وقد 
تردد فحوى كلام ابن جنى دون إشارة إلى العلاة فى الفريد /٤‏ 1۲۲٠ء‏ ١1۲ء‏ والبسحر المحيط 
٤٠٥١ ٥‏ وحاشية الشهاب .٠٠١١ /٩‏ ۰ 

(۲) هى قراءة عائشة وزيد بن على وعكرمة ومالك بن دينارء ينظر: البحر المحيط ۸/ ٤١۳‏ . 


TY 


تفي ستى كاله عام سبع من بقع البصر عليه إغلاظط وإرعاا دوا امنود ۰ 
مستثنون منه با تقدمت الادلة عله » وله أشباه كثيرة , 
كذلك یترتب القول بالعلاقة الحالية التى يطلتق فيه ا الحال و e‏ : 
الشهاب (ت ٦۹‏ ۰ ه) على تقدیر للمعنی دون آخر» وذلك فى قراءة الجمهور 
لكلمة (صلوات) بفتح الصاد واللام على الجع(٠‏ من قوله سبحانه : وولا دفع 
٤ Sl ECER‏ 
ي و کے اي 
فقد قيل إنها كنائس الیهود ١‏ فهى - على ذلك as‏ 
مجازاء وقیل هی بعناها الحقیقی» وه دمت بعنی عَطلت» أو فيه مضاف مقدز» 
وقيل : أصله صلوثا بالعبرانية» فعرب e‏ 
فلا یکون مجارً» ° . : 
- وكان المجاز المرسل بعلاقه اللزومية الخد وجهين ذهب إليهنا الوس | 
(ت ۰ه( فی توجیه قراءة او (شهد اللّه) بإسناد الفعل إلى الجلالة) من 
قول الله عز وجل: (فید ل5 را مر وکا زر فیا ایندد 
للأ ازير اكيم € [آل عمران: 14 
إد جعل * شهند سنا إلى الله تعالی استعارة تصريحية تبعية؛؟ لان i‏ 8 
۰ سبیحانه دل علق رخات بل ساثر کمالاته بأفعاله الخاصة التى لا يدر عليها 
ر 2 فشبه سبحانه تلك الدلالة ا بشهادة الشاهد في البيان والكشف» 
Sa EE E‏ للمشبه E‏ الاستعارةً من المصدر إلى 


(۱) اللحتسب ۲/ ١١۵٠ء e ۷١ ۸/۱ ET‏ الشانة عند این 
جنی ص ۱ ۴ . 
(1) يتردد فى هذا اوضع ثلاث عشرة قراءة معظمها بلا نسبة كما فى البحر الحيط 4 o‏ 

(۳) حاشية الشهاب ٠ ١ ء۳۰٠۰ /٦‏ 'وينظر : المحتسب ۲/ ۸٤‏ والكشاف / .3 والبخر 
المجيط ۳۷١ /١‏ والدر الصون /١‏ ٤١٠٠ء‏ والفتوحات الإلهية ۳/ ٠۷١‏ . 2 
)٤(‏ وقرأها أبو المهلب مخارب بن دثار (شهداء الله) جمعا متصوباء وروی عنه وعن. اتيك 

كذلك إلا آنه بالرفع» ينظر: الت ٠١ /١‏ والبحر المحيط ۲/ .٤4١۳‏ 
.)١(‏ ينظر فى ذلك: الكشاف ف FE‏ الأحيط »٤.- ۲ ١‏ وحاشية الشهاب 8 ۲ 


STA 


وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل تبعی لما أن البيان لازم للشهادة» وقد ذكر اللفظ 
الدال على الملزوم وأرید به اللازم» وهذا احمل ضروری على قراءة الجمهور دون 
القراءة الشادذة 4 , 


وباستئناء اللفستة الفذة التى عقد فيها ابن جنى يده على العلة البلاغية للتعبير 
بالكل وإرادة البعض فإن ثمة ظاهرة عامة تعاقب عليها من أشاروا إلى هذا النوع 
من المجاز فى توجيه القراءة» وهى اقتصارهم على ذكر نوعية الملابسة التى تربط 
بون الدال المطلق فى التعبير والمدلول عليه من السياق . 

والأغرب من هذا ههنا أن يتوارث محظم البلاغيين هذه الطريقة الشائعة فى 
تراث من سبقهم» فنراهم يصرفون الشطر الأعظم من اهتمامهم فى تتبع علاقات 
المجاز المرسل والافتتان فى تعديدهاء بل محاولة حصرها مع أنها مرسلة! وذلك 
دون الوقوف على أغراضها البلاغية الداعية إليها أو المترتبة عليهاء وهذا لا شك 
قصور فى بحثنا البلاغى حاول بعض المحدثين تلافيه بذكر الغاية لبعض 
علاقاته تارةء أو بالهجوم على طريقة الأقدمين ونقدها تارة أعرى" 


(۱) روح المعانی ۳/ .٠١٤‏ 

(۲) ينظر: بناء الصورة الفنية فى البيان العربى ص١١٠۳‏ وما بعدهاء للدكتور كامل حسن البصيرء 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى 1۹۸۷ء والتصوير البيانى ص اا محمد 
أبو موسى» مكتبة وهبةء الطبعة الثالثة ۱۹۹۳ . 

(۴) ينظر: من بلاغة القرآن ص ٢۲ء ٠۲۲١‏ وفلسفة البلاغة بین التفنيه والتطور ص ۲۱۱ - .۲۳٤‏ 


۹ 


ا الثالف ' 
تنوع طرائق التعبير بين الكثاية والتصزيح ‏ 


يتردد لمصطلح الكناية فى اتراثنا مدلولان کلاهما يستشعر معناها ف الذى 
يدور e‏ الستر واللإخفاء والإبهام؛ أحدهما ما يوحى به استعمال أهل اللغة؛ إذ 
یستخدمون مصطلح الكناية والكنية فى باب الضمائر والعدد والعَلَّم" أما الآخر 
فهو المدلول الفنى الذى تعاطاه آهل الأدب» واستقر فى عرف البلاغيين على « أن 
يريد المتكلَّم إثبات معنى من 'المعانى» فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغةء e‏ 
يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه ٠‏ . 
والكناية بهذا المراد تقترب كثيرا من مفهوم الملجار؛ إذ إنها تشارکه فی استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له فى الأصل» كما تشاركه فى وجود علاقة تلازمية بين 
امكنى به والمكنى عنه» وهذا ما جعل بعض العلماء يعدها ضربًا من المجاز وفرع 
عليه. ولكن الذى يفصل بينهما فصلا حقيقيًا» فى نظر جمهور البلاغيين› هو آن 
المجاز لا يجوز معه إرادة المعنى الحقيقى» بل لابد أن ینطوی اسلوب لجاز على 
قرينة لفظية أو عقلية تحول دون إرادته» ما الكثاية فلا يستنع معها إرادة المعنى 
الصريح للعبارة» بل إنها تشتمل على قرينة تجوزه وتسمح به أحيائًا» ولاسيما فى 
نوعی الكناية عن الصفة أو الموصضوف؛ ولذلك لا متنع عقلاً فى مثل قولهم: 
(فلان کثیر الر ماد) أو (طويلل النجاد) إرادة المعنى الصر et‏ فضلا عن إر أدة 8 
الكنائى الذى يرادفه أو يلازمه(".. 
ويا ما كان الأمرء فإن التلارم القائم ‏ بين المعنيين فى التعبير و 
فى الغالب - العرف والعادة وها لا شك بختلفان من عصر إلى عصرء وقعنئ 


)١(‏ ينظر فى ذلك مغلاً: کاب اسیبویه cO. VfT Ao TAL NY- I‏ ف الفران 
۱ ومعانی القرآن للفراء ۳/ ۰۲۷۸ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ .۳۸٤‏ 

(۲) دلائل الإعجار ص٦٠‏ وقد فاده الجرجانی من تعريف قدامة فی نقد الشعر ص٥۱۵‏ 
a , 5‏ 

(۳) بنظر فی الخلاف حول کون لكابة حقيقة او مجازا الإتقان 7 ٤‏ 
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هذا أن ما كان يستسيغه العرب القدماء فى الكناية عن الكرم يكثرة الرمادء وعن 
طول القامة بطول مجاد السيف» ربا لا يستسيغه عصر آخحر تبدلت فيه الأعراف 
والعادات والخترعات» وليس كذلك كنايات الذكر الحكيم» فهى خالدة لا ترتبط 
بعصر معين؛ وذلك لانها تنبنى من عناصر ثابتة فى الإنسان أو الطبيعة لا تختلف 
باختلاف العصور»ء ولا يتفاوت إدراكها بتفاوت الزمان واكان( 

وکان بدهیا لذلك أن تعد الكنايات المترتبة على تغاير القر اءات من ذلك النوع 
a‏ والخلود» غير آن الموجهين قد ذهبوا فى بيانها والإشارة 
إليها مذاهب شتى > فوافقنا من يكتفى بالإشارة إلى مصطلحهاء كما وافقنا من 
يحمل بعض ناذجها على المجاز» علاوة على ما حاره الزمخشرى (ت ٥۳۸‏ ه) 
من ذلك حتی کان مذهاً وحده يتجاوز حدود اللإشارة الأولية والتحليل الفطرى 
إلى اكتناه أوجه أبلغيتها التى تيزت بها من التعبير بألفاظها الصريحةء فلا غرو آن 
يتردد ههنا اسمه ويطول المكث مغه. 

ومن قبل بزغت أوليات الإشارة إلى الكثاية وغرضها فيما روى عن ابن عباس 
رضی الله عنهما (ت 1۸ ه) فی قوله تعالی: لوان کتتم رض أو على فر أو 
جاء أحد نكم من العائط أو لامستم لاء قم تَجدوا اء هموا صعيدا َّا. ..{ 
[النساء: ٤۳‏ ء والمائدة:٦]ء‏ فذهب إلى أن الم“ والملامسة a a‏ 
وقسال: ولکن الله یکی ما شاء ما شای أو قال: ولکن الله يكتى 
ا 0( 

ثم اتصل الحديث عن الكناية فى توجيه قراءتى (لامستم) بالالف وبغيره") 
بذلك الذى روى عن ابن عباس» على خلاف فى ذلك بين الموجهين والفقهاءء 
وكان لكل حجته من اللغة وسياق الآى» فقد انبنى رأى الفقهاء -كما هو الظاهر- 
على تداخل الصيختين فى الدلالة على معنى واحد وهو اللمس» ولكنهم اختلفوا 


(۱) ینظر: التعبير البیاننى ص \T. ٠‏ وما بعدذها» للدكتور شفيع السيدء دار القكر العربى»› الطبعة الثانية 
4A۲‏ . وفلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ص ٤٤٥‏ » ئ 


(۲) ينظر فى ذلك: جامم البيان /٠‏ ١1ء‏ 11ء ومعاتی القراءات 4 ۰ ۲١‏ ومقردات الراغب ص٤٥٤‏ › 
وتفسیر ابن کثير ٠۰۲/١‏ والإتقان 11/۲ واللسان مادة: كئى . 
(۳) قرأهما حمزة والكسائى بغير الف وقراآهما الباقون بالالف» ينظر : السبعة ص٤۲۳.‏ 


E3 


ا ا غ 
: ينقض وضوءاء وعلى ذلك فاللفظ غير محمول على معناأه الصريح» وإنغا هو 
٠‏ كناية عن الجماع كنظائره فى آى التنزيل» E‏ ا . 


باليد أو بغیرها وهر ما دول الا 


او ا یه وای ر ر ا ‌ 
الصيغتين فى المعنى ؛ لان مس فى الأصل - عندهم - تأتى من فاعل واحد للدلالة 
على مباشرة الفعل باليدء ولاس تاتی للدلالة على المشاركة فى الفعل» فهى أكثر . 
دلالة على معنى الجماع من غيرهاء يقول ابو ررعة (ت ٠۳‏ ھ): « (او لمستم 
٠‏ النساء) بغير ألف» جعلا - يعنى حمزة والكسائى - الفعل للرجال دون التساء ‏ 
وحجتهما آن اللمس ما دون الجماع کالقبلة والغمزة»› عن ابن عمر (اللمس ما دون 
الجماع) أراد اللمس باليد. : . و (أو لامستم) بالألف» أى: جامعتم. والملامسة لا 


E ال يلان ااا والمرأة تلامس الرجل» وحجتهم ما روی‎ NE 


فى التفسير : قال على بن آبی طالب صلوات الله عليه: (قوله: «لامستم النساء؛ . 
أى: جامعتم» ولکن الله یکئی) وعن ابن عباس: (آو e‏ قال: :هو . 
الغشيان» وقال: ن له كريم كى يالرفت واللاسة والبادرة راتت رالإنفاء 
وهو الجماع)». 


افیا زف NV.‏ ها من كلام الإمابين غرض تلك الكنات 
فذهب إلى أن الله سبحانه بريد ١‏ أو جاعم النساء» إلا أنه كتى باللامسة عن ٠‏ 


الجماع؛ لأنه ما يستهجن التصريح به أو يستحّى منه. وإلى ذلك ذهب على كرم ۰ 
الله تعالی وجهه وابن عباس رضی الله عنه. aa‏ وهو 
الراجخ فى قراءة حمره ة والكساتى - او لمستم- إذلم يث جهو الین ف ج 


0( ينظر الخلاف الفقهى فى: أحكام القرآن لابن العربى YA-tto/‏ وأثر الدلالة انس 

. واللغوية فى استنباط الأحكام من آیات القرآن التشريعية ص ۳۱٦-۳۱٤‏ لعبد و عبد الرحجن 
السعدی» العراق ٠۹۸٩‏ . : 

' السبع ص۴٤۲٠ ؛ والكشف‎ ETT ٠-۲١٤ حجة الشراءات ص‎ )۲( ٠ 

٠۳۹۲ ۱‏ والمحرر الوجيز ۲ والبحر المحیط ۲١۸/۳‏ ويوازن: بالكامل للمبرد , 

۲ ۲۹۱ وإ عراب القرآن لحاس ۰۲۵۹/۱ ومعانی القرآن له ۲٩۷ )٩1/۲‏ رالفريد 

: V6 


كالملامسة› ورجح بعضهم بعضهم الحمل على الجماع ف فى القراءتين ترجيحا للمجاز المشهور 
وعملاً بهماء إذ لا منافاة» وهو الأوفق بمذهينا "(٤‏ . 

فالتعبير عن الفعل الذى يقع بين المرء وزوجه بذکر لازمه وردقه؛ كناية عنه 
طريق درج عليها الذكر الحكيم حتى فى مقام التشريع » وهو مقام قد يكون أحوج 
إلى البيان والتصريح › سوی أنه آثر فی مثل هذه المواضع الكناية على التصريح ؛ 
لک يغلا ادت الحديث» ويربى نفوسنا على العفة والحياء» فيستنكف من أوتى 
حظاً منهما عن مستهجن التعيير وبذىء اللفظ الذى ريما أسره العرف وتهامسّت به 
العادة» وهى طريقة أدركها بعض الصحابةء فعد ما آدرکوه غرضاً من أغراض 
الكثاية وجرثومة لوسيلة من وسائلها فى البحث البلاغى". 

ویحمل ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) مصطلح الكناية على مسدلوله الفتى فى توجيه 
لقراءة لم يتقصوكم) بالضاد المعجمة" من قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من 
المشركي نَم لم يتقصوكم شا ولم بغاهروا علَيكم أحدا قأنموا لهم عَهدهم إلى 
مدتهم ‏ [التوبة :. إذ أجرى معناها على حذف المضاف: ١‏ آى: لم ينقضوا 
آموركم» وهو كناية حسنة عن التقض ؛ ؛ لاله إذا تقصه شيئًا من خاصه» فقد نقضه 
عما کان» فهذه طریقه»0). ' 


إن مرد حمل هذه القراءة على الكناية م e‏ لظاهر السياق یرجم إلى أن 
iE e‏ بالصاد المهملة اشا مناسبة S2‏ ومقامه» من 
a a yT‏ ولا شك ان 
نةه ., 
0 المعاتى «4Y /o‏ وینظر : مجار القرآن «“IYA/‏ 90« وحاشية الشهاب E1‏ 
(۲) ينظر: المثل السائر 44/۳« (VY.‏ وتریر التحبير ص۳٤۱‏ وسا بعدهاء ویدیع القرآن س 
., 
)( قرآها كذلك عطاء بن السائب الكوفى وعكرمة وابو یل وابن السميقع؛ ينظر : البحر الط 
.A/o‏ 
() المحتسب /١‏ ۲۸۳۴ء وينظر: إعراب القراءات الشواذ ٤۹٥/١‏ . 


Er 


راد ل ا کان ا ا ا 
بون قراءتى إثبات (مثل) وحذفها' من قول الله عز وجل : فن آمنوا بمثل ما 
محم به فقد ادوا وإن توا فما هم في شقاق. .. [البقرة ITV:‏ 

) ری ت ی ا اد ی ا ا أنه قال : لا تقرا 
فان آمنوا بمفل ا آمنتم به @ فان الله لیس له مثل ولکن اقرا (ما آمنتم به)“ ثم یری 
أن « هذا الذى ذهب إليه اين ا حسن» لکن ليس لان القراءة الملشهورة 
مردودة» وصحة ذلك أنه إغا یراد قبن آمنوا بجا آمنتم به کما اراده ابن عباس 
وغیره» غير آن ارب دی اتی بر ما توکیدا وشنديداء قول الرجل إذا 


تفه الة چ هذا» ی : اا . أفعله › اذا 
نفى عن يفعل سل 
اعطى: آی: انت كذاك»› قال: 


غ 


e 
ر ا وسپب توکید‎ e )ای آنت كذاك‎ 
ًا للامر‎ a a e هذه المواضع (بمثل) أنه يراد أن يجعل من جماعة‎ 


: وتکينًا له» ولو کان فيه وحده لقلق منه موضعه» ا ا ۰ 


غليه انتقاله إلى صله ومثل ذلك يض قولهم فی مدح الإنسان: انت من القوم ٠‏ ) 
الكرام› ومتزعك إلى السادق أى لك فی هذا الفعصل سابقة واو فأانت قم 
عليه ومحقوق بهء ولست خيلا فيه عن غير اول ولا صلا فیشة ملك ترد : 


)١(‏ قرأها الجمهور بإثبات مثل؛ وفراه ابن مسعود وابن عباس ا ينظر: یہر اليد 
١ ! AN‏ 

(۳) فع فع: زجر الغنم ودعاۋهاء کأنه يخاطب روجه وقد آمرته باقتىناء الغنم e‏ فقال! ا9 
أحسن. ذلك» ينظر: الحصائص e. /٣‏ وقد رفض ابن جنى هنالك آن یکون هذا التعبیر من قبیل 
ريادة (مشل) فى نحو قولهم: مثلى لا يأنى القبيح «وإنغا تأويله أی آنا من جماعة لا يرون 
القبيح › > وإنما جعله من جماعة هذه حالها؛ ليكوت أثہت للأمر ؛ إذ کان له فيه أشباه وأضراب» 
ولو انفره هو به لکان غير مأمون انتقاله منه وتراجعه عنهء فاذا کان له فپه نظراء کان حری. أن 


يبت عليه وتوسوا قدمه فيه. ٠...‏ 


عنه. . . فكذلك قوله عز وجل: فإ آمدوابمشل ها آمدتم به ) آی : کانوا ممن يؤمن 
بالحتي هذا اجس على سعته وانتشار' جهاته: افقد اهتدوا»'. 

e‏ امل مقام الذات المحدن: عنها .طريقة 4 . شائعة من طرائی التعبير عیز المباشر 

فى العربية التى ,جاء القرآن الكريم مساوقًا لأساليبها› وهی تنطوی -کما يفهم من 
إثباتًا كان آم نفياً. وهو وإن لم يذكر لذلك مصطلحاء فإن تحليله الفنى لم يقف 
غير بعيد من تحليل البلاغيينء بل لا نبالغ إذا قلنا إنهم أفادوا منه حيثما أحلوا هذه 
التعبير فی مواضعه من بحئهم على تفاوت فى درجة ةه إفادتهم وتغاير 
علیه» إذ حمله بعضهم على المجاز » وجعله الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) ههنا من 
باب التبکیت؛ لان دین اطق واحند لا مثل ل٥۳‏ ٹم سلکه فی سلاك الکتلة عند 
rE‏ لققول الله عز وجل ليس كمه شيء وهو الميع اصير) 
[الشورى:١١].‏ 

« قالوا: ملك لا يحل فنفوا البخل عن مثلهء وهم يریدون نفیه عن ذاته؛ 
قصدواً البالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا قو ن اس شا 
هو على أخص أوصاقه» فقد نقوه عه » ونظیره قولك للعریى: العرب لا 

حفر الم كان آبلغ من قولك: أنت لا تخفر . .. فإف علم آنه من باب 
الكنايةء لم يقم فرق بين قوله: لیس کاله شیء» ویس قوله يس کمئله شيء ) 
إلا ما تعطيه. الكناية من فائدتهاء› وکأتهما عبارتان معتقیتال على معنی واحد: وهو 
نفى الممائلة عن فاته» ونحوه قوله عز وجل : ف بل یداه مہسوطتان ‏ [الائدة : 14[ 
فإن معناه: e E a‏ 
a‏ 9 4 . 
(1) المحتسب ٠ EMA‏ 
(۲) ينظر : المحرر الوجيز ۳1۹/١‏ والبحر اللحيط /١‏ ۰ والدر الملصون »۳۸٦/۱‏ ۳۸۷. 
(۳) ينظر ؛: الكشاف /١‏ ١٠۹٠ء‏ كما ينظر: البحر الحيط /١‏ ١٠٠٤ء‏ وحاشية الشهاب ۲٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ الكشاف: ٤/۱۲٠۲ء‏ ١۳١۲ء‏ كما ينظر: البحر المحيط ۷/ ٥٠١‏ والدر المصون »۷٦/١‏ ۷۷ء 


وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۷/ ٠١١‏ ويغية الإيضاح ۳/ ١٠٠٠ء‏ وشروح التلخیص ٠٠۲ /٤‏ 


0 


کما وافق تحلیل ابن جنی هوی فی نفس ابن الأثير (ت١۳٠ه)‏ فراح ينقله نقلاً ' 
آمينا دون أن ينسبه -على عادته- إلى صاحبه ومبتدعه» E‏ 1 
٠‏ على محمل الإرداف» فقال: ١‏ ومن لطيف هذا الوضع وحسنه ما يأتى بلقظة 
) (مشل) كقول الرجل إذا e‏ (مثلی لا يفعل هذا ) آى أنا ® 
. أفعله» فنفى ذلك عن مثله ويريد نفيه عن نفسه. . . وكذلك يقال (مثلك إذا سئل 
أعطی) آی: آنت إذا سثلت أعطيت؛ وسبب ورود هذه اللفظة فى هذا الموضع آنه 
يجعّل من جماعة هذه أوصافهم شنا للأمر وتوکیداء E‏ قلق منه 
موضعه ولم یرس فيه قدمه 0 

وفى التعبير ب الا تعولوا) من قول الله جلت حكمته: وان خقتم آلا طا 
) في الَا فانكحُوا ما طب لَكُم من لاء مغنى ولات ورتاع إن فم آل 
تعدوافواحدة اما ملكت أيمانكم لك ادى أل تعولوا ) [النساء :۳ ينېنى اعتبار | 
الكناية فى توجيه لا ع راي بحسب تار الف وتاویل بحسب . 
السياق . ! 0 

إذ 2 فی التفسیز آن جال یعول واوی العين لا یکاد یفارق as‏ 
ولکن روی عن الشافعی رضی الله عنه (ت ۲۰٦‏ ه) تفسیرها بألا تکشر عیالكم . ۰ 
وقد رد هذا ١‏ التاويل قوم من جهة المبنى والمعنى» وحجتهم فی ذلك أنه غا يقال . 
فى كثرة العيال: أعال يعیل » ولا يقال : عال يعول» وق E‏ 
والميل لقوله قبله ‏ الا تعدلوا ). 4 

واستدل على صحته آخرون بحجية كلام الشافعى فى اللغة؛ ی ا 


العرب: عال الرجل يعول إذا كثر عياله وسلکوه فى ملك الكاية ن الزن ا 


والثقل وكثرة الإنفاق»› ٹم اعضدوا تأویله بآخرة 2 YD.‏ تعيلوا) بالياء التاء 
وكسر العين. من أعال الر ا 


0 الساثر ۳/ ١١ء‏ وتبعه على ذلك ابن القت ف مقة تي س۷ 14 والطوفی ۰ 

فی الإکسیر ص۰۱۲۳ ٠١١‏ . 

(۲) ینظر مثلاً: معانی القرآن و[عرابه ۰۱۱/۲ ومعانی القرآن للنحاس eT‏ وکام القرآن 

لابن العربى ۳٠١ ٠٤/١‏ وقد دفعه تعصبه لمذهبه المالكى إلى التحامل كثراً على الشافعى» 

کما ینظر : التفسیر الکبیر ۱۸٤-۱۸۲/۹‏ . 

(۳) هی قراءة طاووس»ء وقراما طلحة بن مصرف كذلك إلا آنه فتح التاء: 8 الجر چ 

٠ .111 10ء‎ |۳ 

٤ 


قال الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ها): « والذى يحكى عن الشافعى رحمه الله أنه 
فر ( آلا تعولوا ) أن لا تكثر عيالكم» فوجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل 
عياله يعولهم: مانهم يمونهمء إذا أنفق عليهم؛ لأن من كثر عياله لزمه آن 
يعولهم» وفى ذلك ما يصعّب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع 
وکسب الحلال والرزق الطيب» وکلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس 
الجتهدين» حقيق بالحمل على الصحة والسداد وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى 
تعولوا. . . ولكن للعلماء طرقًا واساليب» فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريق 
الكنايات. . . وقرأ طاووس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذ كثر عياله» وهذه 
القراءة تعضد تفسير الشافعى رحمه الله من حيث المعنى الذى قصده > . 

والقيمة الحقيقية لهذه الكتاية التى بزغت للزمخشرى من تأويل الشافعى آنها 
تلم إلى استكناه فقه الآية بطريقة أخرى» تضفى عليه مرونة فى التشريع تتوافق 
مع واقع الحياة المتخير ومطلب الفطرة الإنسانية» وهى مرونة تتأتى من قابلية النصض 
القرآنى لتعدد الأفهام"ء فإذا ما اعتبرنا أن المقصود بالميل ههناء ليس ميل الطبع 
أو نفاره»إذ هو واقع لا محالة مع التعدد سواء كان نى أو ثلاث أو رباع» وإنما 
القصود به عدم الوفاء بحقوقهن فى المعاملة والنفقة والمباشرة"» ولا كان التعددء 
مع الترحص فه» مظنة لكثرة العيال التى تستلزم كثرة الإنضاق وثقل المؤنة والفقر 
أحیاتا لا جرم قیده الله سبحانه» عند عدم القدرة على الوفاء بحقهء بالاكتفاء 
بواحدة أو بملك اليمين؛ لانه أقرب إلى عدم اليل وثقل المؤنة والفقنرء وهذا ما 
دلت عليه قراءة (آلا تعيلوا) من أعال الرجل إذا كثرت عياله. 


كذلك تتنوع طراتق التعبير بين الكناية والتصريح فى مواضع قرائية أخرء منها 
ما ذکره الزمخشری (ت o۳۸‏ ها) فى موضع فی جنب الله) من قوله سېحانه 


)١(‏ الكشاف ١/1۸٤ء ٤14‏ وينظرر كذلك: المحرر الوجیز /٤‏ 1۷ء ۱۸ء وأحكام القرآن للكيا 
الهراسی ۳۲۳/۲ ۳۲٤١‏ والجامم لأحکام القرآن /٥‏ ۲۲-۲۰ والفريد 1۹١/١‏ والبحر المحيط 
١ ۳‏ والدر الملصون ۳٠۳/۲‏ وإرشاد العسقل السليم ١/٥٤1ء 1٤١‏ وتفسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب ٢ ء٠٠١۲ /٣‏ وروح المعانی »۱۹٦/٤‏ ۱۹۷ . 

0 يط عتوافل الع ولزو فن الريعة الإشلانية صر ۷ة وما فما للاكزر وف 
القرضاوى» دار الصحوة بالقاهرة ۱۹۸٩‏ . 

(۳) ینظر: آحکام القرآن للھراسی ۲/ ۰۳۲۳ وفی ظلال القرآن ۱/ ٥۸۲‏ . 

{iY 


وتعالى: أن ت EEO‏ 
الساخرين) [الزمر: «o1‏ أنه فی حرف عبد الله وحفصة (فی ذکر ايله )۱ . 
وقد حملهم مبدا تتزيه الله سبحانه وتعالى عن التجسيد والتشبيه» » على القول 
بمجازية احبر على قران a‏ اختلفوا فی تقدیر الصورة المجازية ا 
وتسمیتها. ) 1 ) 
ا له ای زت E O‏ الاستعارة» فيذكر آن:اصله من ' 
ي ا م را ر ل تی 
حت الله وفی أمر طاعته"» ويقرب منه مذهب النحاس (ت ۳۳۸ ه) إذقدر ٠٠‏ 
ا غ ا آی: فی جنب آمر الله ء م » آى: على . 
الطريتق الذى يؤدى إلى الق وهو الإبمان ٠."‏ 

فإن الزمخشرى يجعله من باب الكناية: «يقال: انا فی جنب فلان وجات 
وناحیته» وفلان لين الجنب والمجانب» ثم قالوا: فرط فی > جنبه» ویریدود : فى 
هقان سابق البربرى.' 

أا قي الله فی َنْب وامقٍ ) ns‏ 
فلا ن ات الكناية؛ لانك إذا ١‏ أثبت المر فى مكان الرجل ویره ققد انه ا ي 
ألا ترى إلى قوله: (زياد الأعجم). 

إن السمَاحَة والمروءة والندى فی َة ضربت على ن اشر 
ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون لأجلك» وفى الحديث: م 
الشرك الحخفى أن يصلى الرجل کان الرجلِ »» وكذلك: فعلت هذا من جهتك» 
فمن حيث لم ببق فرق فيما يرجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه» قیل : 
فرطت فی جنب الله) على معنی» فرطت فى ذات اللهء فإن قلت: فمرجع , 


كلامك إلى أن ذكر الحنب كَلاً ذكرٍ سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء ا 


فکانه قیل : فرطت فی الله؛ فما معنی فرطت فی ال۴ قلت: ا 


(۱) ينظر: الکشاف :..۱۳۸/٤‏ 
(۲) ینظر: جامع البیان ۱۹/۲٩‏ . 
(۴) ینظر: معانی القرآن ۱۸٦/٦‏ ۱۸۷ . 


مضاف محذوف» سواء ذكر الحنب أو لم يذكر» والمعنى: فرطت فى طاعة الله 
وعبادة الله وما آشبه ذلك» وفى حرف عبد الله وحفصة: فى ذكر الله ». 


ثم نتابع من بعده قوم فهموا كلامه على غير وجهه» فحالوه تارة تحليل 
الاستعارة التصريحية› كما حللوه تارة أخرى تحليل المجاز الزسل ١‏ وکان لکل 
تاويله المقبول فى نظره من جهة المقال والمقام. ولعل سر اخحتلافهم فى تقدير 
الصورة وتسميتها يرجع إلى عدم إمكان إرادة المعنى الأصلى للتعبير» وهو من 
الوجهة البلاغية المحضة» خيط عنكبوت يفصل بين حدى المجاز والكناية» ولكنى 
-على الرغم من ذلك- إخال آن الصورة الأولى للفظ ستظل عالقة بذهن التلقى › 
ترفع من قيمة المعنى الثانى المشار إليه» وتعمل على توكيده فى نفسه وتفخيمه"» 
ران ار نجھ ین جات طا قرط ف د سبحانه وتعالی» فیضفی 
ذلك على الجرم ت تفخيماًا وتعظيمًا» وبذلك تتجاوز بلاغة التعبير الكنائى حدود ما 
يترد على الأذهان من قصرها على الإتيان با لمعن مصحوبا بالدلیل عليه . 


واعتقد أن عدم إرادة المعنى الأصلى للتعبير لا يقدح فى إجرائه مجرى الكناية؛ 
إذ صورتها من ذلك النوع الذى Ps‏ البلاغيون بالكناية عن نسية» وهی صورة 
تقربها من شرج المجاز فی عدم جواز إرادة المعنى ١‏ ققے ؟ ولهذا ما قيد البلاغيون 
تعريفهم للكناية بقولهم (مع جواز إرادة المعنى الأصلى)ء فأصابوا وجه ۰ 
ی باختيارهم الدقيق اظ (الحواز) الذى يسح باحتمال التعبير الکنائى 
الوجهين بحسب سياقه ومقامه. 

وآية ذلك ما نوافقه فى موضع آخر»ء حيث نجد لفظ الكناية مستعملاً فى معناه 
اللحقية ؛ وذلك لينتقل ذهن المتلقى إلى معناه الكنائى بطريق اللزوم» وقد تبدی 
هذا نان من توجيه الزمخشرى لقراءتى (الملساجد) با لجمع والإفراد۵) من قول 
الله عز وجل : 

(1) الكشاف ۷/٤‏ ۱۳۸ كما ينظر: البحر المحيط ۷/ ١٠١٤ء‏ والدر المصون /١‏ ١٠ء‏ وإرشاد 
العقل السليم ٠/٤‏ وتفسير البيضاویى بحاشية الشهاب ۷/٦٤۳ء .۳٤١‏ 

(۲) ینظر فی استعراض ذلك : حاشية الشهاب eTEV CTET/Y‏ وروح المعانى 4| ¥-1. 

(۳) أشار إلى غرض التعظيم الذى تنطوى عليه الكناية : ابن وهب الکاتب (ت ۲۷۲ ه) فی کتابه: 
البرهان فى وجوه البيان ص۱۰۹ ۰ ۰ وعيد القاهر الحرجانى فی : دلائل الإعجاز ص٦۰1٠‏ 
۷ كما ينظر : الاسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ص۲۳۰ .۲۳١‏ 

)٤(‏ قراها ابن كثير وأبو عمرو وكذلك الجحدرى بالإفرادء وباقى السبعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر 
والأعرج وشيبة بالجمع»ء ينظر: اللبعة ص١۴‏ والبحر المحيط ۱۸/١‏ . 

4٤۹ 


(ماکاد میداد شزرا سامه ل داهیی می په بفکتر) 
[التوبة:١١].‏ 


ن وما ی ھا ا اا 
الف الحرام - كقراءة الإفراد - وإنغا قيل مساجد؛ لأنه قبلة المساجد كلها 
وإمامهاء 'فعامره كعامر جميع المساجد. . . والثانى: أن يراد جنس المساجد» وإذا 
لم يصلحوا, لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذى. 
هو صدر اس ومقدمته» وهو آكد؛ لأن طريقته طريقة الكنايةء کما لو قلت: 
فلان لا يقرا كنب الله» کنت انی لقراءته القرآن من تصريحك بذلك 7 


فلفظ (مساجد الله) -کما نری- مستعمل فی حقیقته» ور ارف 
فی حير النفى» ومن تم ينسحب نفیه على کل فرد من أفراد جنسه» كما يلزم ذلك 
نفيه عن الفرد المعين بحسب السياق والمقام على طريقة الكناية التى تفيد التأكيذ 
يخر الك وعدم ملاكية لعزن لا فير ا من ا جد ا ناما ن 
المسجد الحرام الى عو إا ا تعحمیره مناط افتخارهم . 


(۱) الکشاف ۲/ ۳۵٣۲ء‏ وينظر كذلك: غرائب القرآن ٠‏ :1 والبحر الملحط ١/1۱۹ء‏ الارن 
۳ 4 وإرشاد العقل السليم ۲/ ١٠٥ء‏ وحاشية الشهاب /٤‏ ١٠١۴ء‏ وروح المحانی 
۰ »۰ وقد لوحظ مفهوم هذا التأريلل دون مصطلحه فى معانى القرآن للتحصاس 
۴ :, کنا جعلها آخرون من قبیل وقوع الجمع موقع المغرد» ينظر مشلاً: جامع البيان 
٠‏ والحجة للقراء السبعة ,٠ -١۱۷۸/٤‏ وإغراب القراءات السبع و e‏ 
والمحرر الوجیز »١٤١۹/۸‏ والتفسير الکیبر .۸/١١‏ 
هذا وقد برر القول بفهوم الكناية أو بعصطلحها كذلك فی تو جیه : 
٭# قراءة زط ونه بشد الطاء والواو من قوله تعالۍ و وى اين يطيقرنه) [البقر: [1A2:‏ ظر: 
المحیط ۲/ ٣۳ء‏ ١۴ء‏ والدر اللصون ۱ 
» قراءة (سقط) بالبناء للمفعول من قوله: وما سقط في أيديهم 4 [الأعراف ]1٤۹:‏ ب مجاز 
القرآن ۲۲۸/۱» والكشاف ٠١١ /١‏ وإرشاد العقل السليم ۲/٦٠٤ء‏ ارجات الإلهية 
۲ ۱1۹۳ء وحاشية الشهاب 14/4 
٭ قراءة (سناء) بهمزة مدودة من قوله تعالى : ویک ت زت ذب انسار انور E Er:‏ 
الملحتسب 114/۲ وإعراب ارات اسو Ao. /Y‏ والفرید ۱۱/۳٦ء‏ والجایع 2 2 


gre” 


ينظر : ا e‏ 


{o 


آما التعريض فلم نوافق أحدًا من العلماء قبل الزمخشری (ت ٥۳۸‏ ه) يفرق 
بيله وبين الكناية؛ حيث رأى أن « الكناية آن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع لهء 
كةوله: طويل النجاد والحمائل لطول القامةء وكثير الرماد للمضياف» والتعريض 
آن تذکر شيئًا تدل به على شیء لم تذکره» کا ل ا ا جئتك 
لأسلّم عليك» ولانظر إلى وجهك الكريمء ولذلك قالوا: وحسيك باشل من 
تقاضيًاء وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى التلويح لأنه 
يلوح منه ما یریده , 

والتعريض بهذا الاعتبار يشار الكناية فى كون التعبير لا يراد به معناه الأصلى 
الذی یدل علیه ظاهره» وإنما یراد به معنی آخر یرتبط به» بید آنهما یفترقان فی 
مرجع العلاقسة بين المعنيينء فالتلارم بين المعنيين فى الكناية مصدره الوضع أو 
اعرف والعادةء على حين أن الواسطة بين المعنيين فى التشعريض مصدرها فى 
الأساس مقام الكلام والموقف الخاص الذى يقال في"؟. 

وقبل ذلك كنا نجد الملصطلحين ريا يذكران معًا للدلالة على هذا المفهوم أو 
ذلك» أو يقع أحدهما فى موقع الآخر")» » وآية ذلك فيما نحن بصدده ما صرح به 
ابن جنی (ت ۳۹۲ ه) فی توجیه قراءة (ولو قرول بالياء وضم القاف وسكون 
الوا“ من قول الله عز وجل : ولو تقول علينا بعض الأقاويلٍ 9 لأخذتا منه 
باليمين (ي ثم لَقَطعنا من الوتين ) ١1‏ اقة Eto, t€:‏ 


و « فى هذه القراءة تعريض با صرحت به القراءةٌ العامة التى هى : لولو 
تقول وذلك أن َة تقول لا تستعمل إلا مع التكذيب› فھی مشل تخرص وتزید» 
وأما يفول فليست مختصة بالباطل دون الحى» وبالكذب دون الصدق» لكن قوله 


(۱) الکشاف ۱/ ۲۸۲۳ء وينظر كذلك: عسروس الأفراح ٠۲۹٠١ /٤‏ والبرهان للزركشى 
۳“ والإتقان ۲/ ٠۳‏ وقد عده السكاكى نوعنًا من آنواع الكناية التى تفاوتت عنده إلى 
تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة على اعتبار وضوح الوسائط وخفائها أو قلتها وكثرتهاء ينظر : 
المفتاح ص٤۲۲‏ وما بعدهاء ويغية الإيضاح ۱1۸/۳» وشروح التلخيص ۲٠١ /٤‏ وما بعدها. 

(۲) ینظر فی بيان ذلك: عروس الافراح ۰۲٦۳ /٤‏ والتعبیر البیانی ص۱۳۸ . 

(۳) ينظر فى بيان ذلك : معجم امصطلحات البلاغية وتطورها ٠١٤/۳‏ وما بعدها. 

)£( هی قراءة ذکوان وابته محمد کما فی البحر المحیط ۸/ ۴۳۲۹ء وينظر: مختصر الشواذ ص١١٠‏ . 


£0 


على لبت الأقريل) في الكنلة واتمريضی بالقيع. eT‏ 
۶وک التعتب عليه : لو ذکرنی لاحتملته» أآی: لو ذکرنی بغير الجميل › ودل, قولك : 
لاحتملته» وما كتتما عليه من الأحوال على .ذلك» فكذلك قوله: لأخذنا مه 
بالْيّمين ® تم لَقَطْعنا منه الوتين) لا سيما وهناك قوله (علينا) فهذا ا 
يصحب الذكر غير الطيب ؛ لانه عليه لا له ۲( 


والأمر الجحدير باللاحظة والذكر فوق ذلك هو أن التعريض أو لكناية فى نظر 
ابن جنی لا اتی من وراء اللفظة المغردة وحدهاء وإنما تبرر من تارر الكلمات 
ER‏ سياقها» واعتبار دلالة الحال والقام الأذى وردت فيه› وتلك نظرة 
تقف غير بعيد من بذور فكرة النظم التى استلبتها عبد القاهر الجرجانی (ت٤۷٤ه)‏ 
من تراث سلفه» بل لا نستبعد أنه أفاد متها حينما عد « الاستعارة والكناية 
والتمثيل وساثر ضروب المجاز من بعدهاء من مقتضيات النظم» وعنه یحدث وه 
یکون؛ لانه لا یتصور آن یدخل شیء نها منها الكَلم وهى أفراد لم توخ فيما بينها 
حكم من أحكام النحوء فلا يتصور أن يكون ههنا قعل أو اسم قد دخلته الأستعارة 
من دون آن یکون قد أف مع غير 2 : 


ولعلنا لظ كذلك أن الشعريض طالا مخض عن نوع ما من اللغارقة 
اللغوية") سواء من حيث بتى الكلمات بالنظر إلى أصل الوضع والتصريف أم من 
حيث طبيعة إسنادها فى السياق» وعلى كلا الاعتبارين یکن این جنی مفهوم 
التعريض فى القراءة الشاذة» فالفعل (يقول) لا يختص مبناه بقول معين صدقًا كان 
ام کذبًا» فإذا ما انضم إليه ٠‏ علينا بعض الأقاريل 4 الذی ينبىء عن الذكر غير 
الطيب» كان تعريضاا بمن يفتوون على القرآن والرسول كذيًا وار علی' عکس 1 
التصريح بذلك فى الفعل ( ٥‏ تقول ) الذی يدل بحسب تصرفه» كما تذكر ٠.‏ 
المعاجم »“ على افتعال القول وافترائه. 
)١(‏ الملحتسب ۳۲۹/۲ ٣٣١‏ وینظر : ر اللحيط 4/4 وأئر النحاة ة فى البنحث لای 
ص۳۲۸ والبلاغة عند ابن جنی ص۱۰۱ » ٠١۲‏ . 
(۲) دلائل الإعجار ص ۳٣۳۹ء‏ ویوارن با فى البلاغة تطور وتاریخ ص۱۱۹ . 
(۳) لزيد من التفصيل ينظر: الغارقة القرآئية دراسة فى بنية الدلالةء للدكتور محمد العبدء دار ار الفکر 
العربی› الطبخة الأولی ١ . ٠۹۹٤‏ 
() ينظر: اللسان (قول). 


وفی مقام الحدال والمحاورة يصير التعريض وسيلة من وسائل استدراج الخصم 
E‏ عن طريق إسناد الفعل إلى غير ما هو له فى الحقيقة 
عاى وجه التهكم والاستهزاء والسخرية» وذلك كإسناد إبراهيم عليه السلام فعل 
تحطيم الأصنام إلې كبيرهم فى قول الله عز وجل : الوا أأنت فعلْت هذا بالهتنا يا 
إبراهیم ©6 قال بل قعل کبیرهم هذا قاسآوهم إن انوا عطقو ) [الائبياء: [iY oY:‏ 
بخلاف قراءته الشاذة بل عله کیزف هذا) نشد اللا التی حت بالكلام نحو 
الترجى أو الشك لنفى شبهة الكذب» وخفاء وجه صدور هذا الكلام عن إبراهيم 
وقد أسفر الزمخشرى (ت ٠۳۸‏ ه) عن وجه الإسناد على قراءة الجمهررء 
فجعله « من معاريض الكلام» ولطائف هذا النوع لا يتغلخل فيها إلا أذهان الراضة 
من علماء المعانى» والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن 
ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنمء وإنغا صد تقريره لنفسه وإثباته لها على 
أسلوب تحريضى يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبکیتهم » وهذا كما لو قال 
لك صاحبك وقد کتبت کتابا بخطٌ رشيق» وآنت شهير بحسن الخط: أأنت كتيت 
هذا؟ وصاحبك ا لا ت الخل ولا يقدر إلا على حرمشة فقاسدة» فقلت 
له: بل کتبته آنت» کان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به» لا نقیه 
وا للأمی آو اللخرمش› لان إتباته - والاأمر دائر بینکما للعاجز منكما ب 
استهزاء به وإثبات للقادر. . . فأسند الفعل إليه؛ لانه هو الذى تسبّب لاستهانته 
بها وط ية لهاء ولل ا ن میاشره» يسند إلى الحامل عليه » 
ویحکی آنه قال: فعلّه کبیرهم هذا غضب أن تعبد معه هذه الصغار» وهو كبر 
منها» وقرآ محمد ابن السمفيع : فعله کیسیرهم» یعنی : فلعلهء آی : فلعل الفاعل 
کبیری ۲. 
(1) هى قراءة محمد بن السميفع كما فى: ممانى القرآن للفراء 1/۲ ۲۰ء ومختصر الشواذ ص۹۲ 
والبحر الحیط .۴۲٠/۹‏ 
(۲) الکشاف ۳/ ١٤۱۲ء‏ وینظر: الجامح لاحکام القرآن ۱۹/ ۳۰۰ - ۳۰۲ والبحر الحیط ۳/ ۵٣۲٠ء‏ 
والدر المصون ۹۷/٠‏ » وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ٠ /١‏ واليرهان للزرکشی ۲۹۹/۳› 
كما ينظر: البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى ص1۷٥‏ والمارقة القرآئية ص۲۳٠‏ وما بعدها. 
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و هات که رر ن و و اا 
اللمفعول من قوله تعالى: ل وإذا الموءودة سُعلْت ى بأي ذب فت ) [النكوبر : 
»]٩ ۸‏ دون قراءتها الأاخرى ( سألّت ) بالبناء لفاعل ٩۱۲‏ على معنی: : خاصمت . . 
أو سألت الله تعالى أو قاتلها. 4 


فقد رأى الألوسى (ت Iv.‏ ه) أن سؤالها « دون الوائد مع أن الذنب له 
دونها؛ لتسليتها وإظهار كمال الخيظ والسخط لوائذهاء وإسقاطه عن درجة ألخطاب 
والمبالغة فى تبكيته» فإن اللجنى عليه إذا سثل بمحضر الجانى ونسبت إليه العنابة 
دون الجانى»' كان ذلك بعنًا للجانى على التفكير فى حال نفسه وحال المجنى عليه“ 
فیری براءة شاحته» وأنه هو المستخق للعتاب» وهذا نوع من ال واقع على 
طریق التعریض كما فى قوله تعالی : أت قت باس افخدوني وتي له ٩)‏ 
[المائدة :1 


وغاية ما فى الأمر أن ا ا تناوله للكنية أو التعريض 
المتسرتب على تغاير القراءات» شطر التطبيق والتحليسل» فرأيناه يحلل الغناصر 
اللغوية المكونة لهذا الاسلوب أو ذاك» ويستنبط دلالته التعبيرية E‏ ئم 
ينص على غرضه البلاغی الذی قد اط به فی سیاقهء وتۋثرە قراءءٌ على اخری» 


(1) هى قراءة ابن مسعود وعلى' وابن عنباس و جاب ر ين ريد وأبى الضحى» ينظر: البحر الط 
TT . T/۸‏ 
)( روح المعانى WA.‏ وینظر : الإتقان ۲۳ کما ینظر ا هذا المعنى دون القصريح 
بمضطلحه : الكامل لد / A4‏ ۰ والکشاق ۰۷۰۸/٤‏ وابحاع لاحکام القرآن ۱۹/ ۲۳۴۳ء 
«f‏ ااا الحيط 5۳۳/۸ وإرشاد العقل السليم cA /o‏ واف ية الشهاب e‏ 

القدیر ١/۳۸۹ء‏ کما حمل بعضهم على التعريض : 

# قراءة (يخافون) بفتح الياء من قوله تعالی : قال خود ب ین ترات تین ) 
[المائدة : ۲۳] ينظر: إرشاد العقل السلیم .۳١ ۳٣/۲‏ ۰ 

# وقراءة (ننجيك) بابجیم من قوله تعالې: قم تما ت رة ف ر 1 1 
ينظر : البحر الحيط /٠‏ .34 والدر المصون “٤‏ وإرشاد العقل السليم ¥/ “Va‏ وحاشية 
الشهاب 0۸/١١‏ وروح المعانى N‏ 


وذلك دون التفات إلى تصنيفه تصنيف البلاغيين أو تحديد هويته"' بأنه كناية عن 
صفة أو كناية عن موصوف أو كناية عن نسبة؛ إذ لم يكن هناك حاجة ملحة تدعو 
إلرها فى مجال التطبيق البلاغىء فضلاً عن آنها مصطلحات عامة لا تخص الكناية 
وحدھ(؟ء بل يلتبس مسماها فى الغالب بمصطلح النحو وعلم الكلام. 


)١(‏ بروت بوادر هذا التصنيف فى تحليل عبد القاهر للكناية فى دلائل الإعجار ص٠١۳‏ وما بعدهاء 
ثم تبعه فى ذلك جمهور البلاغيين› ينظر مثلا: مفستاح العلوم ھی ۰ وما بعدهاء والمصباح 
ص1٤‏ وما بعدهاء وبغية ة الإيضاح ۳ ۷ وما بعدهاء والإشارات والتنبيهات ص ۲٤۰‏ وما 
بعدهاء وشروح التلخيص /٤‏ ۰ وما بعدها. 

(۲) ينظر: التعبير السبانى رؤية بلاغية نقدية ص۴۷٠‏ . 
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المبحث الرابع 
التنو. يع (العكس فی لکلاب) ‏ 


والتنويم الذى نعنيه هو/ادعاء آن للمسمى توعين» نوعًا متَعّارئًا اشرب 
تارف غل طريو ال ٠‏ ا 
منزلته بلا تشبیه ولا استعارة ٩‏ . 

وفنا ق زا مفهوم هذا ارون ا الخليل بن أحمد a‏ 
وټلمیذه سیبويه (ت - (A1۸‏ ¢ إذ جعلاه أحد وجهیين يتخرج عليه ما مذهب بنى 
E e‏ 
aT‏ د هذا باب يختار فيه التصب؛ لان لأر ليس من فوع الأول 
وهو لغة آهل ا لجاز ». وذلك قولك : ما فيها أحد إل حمارا» جاءوا په علې معنی 
ولکن حمارگ وکرهوا أن ا الآخر من الأول» فیصیر كانه من توعه. . وأما 
e‏ ۷ا احد فیا إلا حمان رادا لیس فیا إلاحمارء ولکه کر 
حمار. وإن شد شت جعاته إنساتها قال NS‏ 0 

و أنيىسك أصداء الغبور تيح 
فجعلهم أنيسه. 2 ومثل ذلك قوله : (جران العود) 

وبلدة لنيس بها انيس لا الم افير وإلا اليس 
جعلھا آنیسها. .ورعم اليل آن الرفع فى هذا على قوله اضرو بن معد يکرب) 


وحيل قد مات تما ييل ٠‏ تسب ایم فاي٠‏ 


(۱) بتصرف عن حاشية الشهاب 2 1 
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جعل الضرب تحيتهم. . . وإن شئت كانت على ما فرت لك فى الحمار إذا لم 
تجعله آنيس ذلك اكان ٤‏ . 

فصاحب الكتاب يخرّج لغة بنى تميم فى رفع المستثنى المنطقع تخريجا بلاغياء 
ر - كما يفهم من تحليله - على تتزيل غير التشعارف منزلة التعارف أو 
العکس» حيث جعلّت اصداء القبور ائيس الرٹى» واقیمت اليعافيرُ وال مقام 
الأنيس فى البلدة الرحة ولا آنیس ف وهو الوجه الذى نل فيه الشاعر 
الضرب الموجع منزلة التحيةء أو تنزل المتعارف وهو الضرب منزلة غير المتعارف 
وهو التحية» والمقام بعد ليس مقام تحية أو تقدير. 

وعلى هدى من تلك الطريقة فى التحليل والاستشهاد جرت الإشارة إلى هذا 
اللون البلاغى فى توجيه القراءات إلى حد صارت فيه شواهد سيبويه تنظير؟ له فى 
مواضعه القرائية التى أجراها بعض الموجهين مجراه؛ تبحا لا يليه تقدير المعنى أو 
تأويله من حيث اللغة والسياق» مع اختلافهم فى تسمية ذلك النوع وتحديد هويته 
البلاغية. 

فقد أشار إليه الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ فى توجيه قراءتى (حسنًا) بضم الحاء 
وسكون السين وبفتحمها معا “ من قوله تعالى :وذ أخذنا ميغاق بني إسرائيل لا 
عدون إلا الله ربالْوالدَين خسنا وذى الْربى ولام والْمَسّاكين فووا تلاس حسا) 
[البقرة:٣۸].‏ ا 

إذ يقول: « واخحتلف أهل العربية فى فرق ما بي e E E‏ 
فقال بعض البصريين: هو على أحد وجهين: إما آن يكون يراد بالسن الس» 
وكلاهما لغةء كما يقال: البخل والبّخّل» وإما أن يكون جعل ا 
فى التشبيه» وذلك أن الحسن مصدر والحسن هو الشئ الحسنء ويكون ذلك حينئذ 
كقولك: إغا أنت أكل وشرب»› وكما قال الشاعر : ّ 

وخيل قد لفت لها بخيل تحية ينهم ضرب وجي 
(۱) کتاب سیبویه ۲/ ۳۱۹- ٠۳۲٤۲‏ وينظر : الأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص ۱۹١‏ وما بعدهاء 

للمۆلف. 


(۲( قرأها الجمهور بضم الحاء وسکون السينء وقرأها حمزة والکسائی ويعقوب بفتحهماء ينظر : 
السبعة ص ١1۳‏ › والبحر الحيط Ac YALA‏ . 
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ا ضربًا › وقال آخز': و ا ا 
اسن » اخسن هو البمض من معانى الحسنء قال : ولذلك. قال جل ثناژه إذ 
أوصى بالوالدين: $ ووا اإنسات يالله حا [العنكبوت :۸] يعنى بذلك آنه 
ا بجمیع معانی الحسن» وأمر فی ساثر الناس ببعض الذی آمره به فى 
0 فقال : #وقولوا للناس حسنًا) یعنی ذلك بعض معانی الحسن» والذی قاله 
هذا القائل في معنی الحسن بضم الحاء وسکون السين غير بعيد من الصواب» ونه 
اسم لنوعه الذى سی به» a a E‏ وذلك يقع 
بخاص 7 | ) | ) 
والمتبادر إلى الذهن من توجينه الطبرى أن إيقاع اللفظ العام فى موقع ا 
الحاص قد يكون من قبسيل تشبيه اسن بالسن» وقد یکون من قبیل الإسناد 
الجارى بجعله فى نفسه حستًا : أو نوع من تنزيل غير التعارف وهو الافظ العام 
الجامح لمعانى الحسن - فى عرف أحد التسأويلات اللغوية - منزلة المتعارف وهو 
اللفظ الخاص ببعض معانيه' المناسب لسياقه لضرب من المبالغة والتاكيد» اما کما 
جعل الشاعر التحية ضربا على سبيل الفخر بنفسه والاستهانة بأعداثه . 
وكذلك تسلم المغارقة فى استخدام الصيغ إلى القول بإجراء اكلام على هذ 
الصورة البلاغية» وقد يتأتى ذلك فى بعض الأوجه القرائية عن طريق إحلال صيغة 
محل آخری تكون على خلاف ما يشيع فى استعمال اللغة والذكر الحكيم. . 
كان من قبيل ذلك ما لحظه الفارسى (ت۳۷۷ھ) فی ناء توجیه ا 
a‏ الياء و ضم اليم وبضم الياء وكسر اميم" من قول ا 
ل وإخواتهم يمدونهم في اَي ثم لا بقصرون ) [الاعراف eT:‏ 
فذهب إلى آن « عامة ما جاء ة ی اندَذت على 
أقعلت» کقوله :$ ما نمدم به من مالروبنین ) [المۇمنون: »]5٥‏ وقوله : ل وآمددناهم 
بفاكهة ‏ [الطور: ۲۲]ء و 4 قال تونن يمال [النمل: ۳٦‏ وما کان 


(۱) جامع البیان ۳٠٠۰ /١‏ وينظر؛ معائئ القرآن للأخفش ATE‏ واللسان: اخسن 


)۲( قرآها الجمهور بضتح الياء وضم الميمء وقراها نافع بضم الياء کسر لی ب e‏ السبمة ص 
°۹ والنشر «Vo f‏ والبحر المحبط ٤٥١/٤‏ . 
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خلافه یجئ على م قال : ويمدهم في طغیانهم يمهود [البقرة:١٠].‏ . 
وقال أبو عبيدة: م دونهم فی الغی > آی : زيون لهم الى والكفرء ويقال: مد 
لاق غ زه له وخ وتاه غل قال أبو عبيدة: هكذا يتكلمون بهذاء 
فهذا نما يدل أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكشرء ووجة فول تاع انه عبرل 
قوله : E‏ :] » وقوله: ( فسنیسره للعسری چ )٩‏ 
[الليل ٠‏ 

وهو يشير بذلك إلى أن تنزيل غير المتعارف بصيغته المبنية لما يحمد ويستحب فى 
قراءة الضم المتعارف بصيخته المبنية لما يكره حسبما شاع فی الاستعمالء کان 
بغرض الهم والسخرية كما وقع التبشير بالعذاب موقع الإنذار به» والتیسیر 
للعسرى موقع الإلاء إليهاء للمبالغة فى الردع والوعيد. 

ولا نستبعد بعد آن يكون تحليل الفقارسى وتنظيره من الروافد التى استشهد بها 
الزمخشرى (ت۴۳۸٠ه)‏ وهو يبتكر لذلك التعبير الشائع فى اللخة والقرآن مصطلحا 
جديدآ على البحث البلاغى » فأطلق عليه العكس فى الكلام تارة أو التعكيس فى 
الكلام تارة أخرى . 

فیقول فی آية آل عمران: « واما (قبشرهم بعذأب أليم) فمن العكس فى الكلام 
الذى يقصد به الإستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به» وتاله واغتمامه» کما یقول 
الرجلى لعدوه: أبشر بقتلى فريتك ونهب مالك» ومنه قوله: 

ا 

بيد أن مصطلح (العكس فى الكلام) لم نعد نراه يقع موقعه على خريطة 
البحث البلاغى بوصفه دالا على هذا اللون من التعبير» وكسأن الزمخشرى قد 
اصطتعه لنفسه وحص به تفسيره» ولعل ذلك يرجع - بوجه من الوجوه - إلى 
(۱) الحجة للشراء السبعة ۰۱۲۲/۲ ۲۳ وینظر: مجار القرآن ۱/ ۲۳۷ وغرائب القرآن ٠١١/۹‏ 


والدرالمصوت /٣ ء٠٠۲١ /١‏ ۰ وحاشية الشهاب ۲٤۸/٤‏ وروح المعانی ٠٤۹/٩‏ . 

(۲) الكشاف ١/٤١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ والبيت لبشر بن خارم الأسدى وقامه: 
غضب تيم أن ئُقَتّل عامرا يوم السار فأعتبًوا بالصيلم 
والنسار: اسم ماء ليتى عامر» والعنى: غضبت علينا تيم من قتل حلفائهم» فكأنها اعتبت علينا 
لضعفهاء فأزلنا عتابهم بالسيف القاطع» ينظر: مشاعد الإتصاف بهامشهء واللسان: صلم . 
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التباسه بطرائق : کی ای ب ا از ت ت 
منه٠ء‏ وتلك قضية شائعة فى تراثنا تتا إلى وجهة أخرى من المراجعة والتدقيق. 
يضاف إلى ذلك اختلاف مذاهب العلماء فى النظر إلى هذا الفنء . واضطرابهم 

أحيانًا فى تحديد هويته؛ فقد رآينا ثمة من يحمله. على التشبيه أو الإسناد المجازىء 

وهو محمل يرفضه عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ حیث رأی « أنه لا یجور أن یکون 

سبيل قوله: (لعَاب الافاعى القاتلات لْمَابّه) سبیل قولهم : ( عتابك الف (. 

وفلك آن العنی فی بیت ایی تام علی آنه مه شيشا بشیء» وجامع بينهما فى 

وصف» وليس المعنى فى #غتابك السيف» على أنك تشبه عتابه بالسيف› 

على أن تزعم آنه يجعل السيف بدلا من العحتاب» أفلا تری أنه يصح أن تقو 

«مداد قلمه قاتل كسم الافاعی» ولا يصح آن تقول: عتابك كالسيف» اللهم ۷ 

تخرج إلى باب آخر وشیء ليس هو غرضهم بهذا الكلام. . . ١‏ ۰ 
ثم آلفينا السکاكى (ت ٣۲٦ھ‏ ) یضطرب فی تحدید هویته»› ا تار 

بالاستعارة التهكمية أو التمليحية؛ ؛ بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحاقه بشبه التناسب 

بطريق التهكم أو التمليح ۳« وجعله ار أخرى نوعًا من الخروج عن مقتضی 

الظاهر فى باب الاستدلار2). ) 
وكذلك لا یوافقتا فی توجیه القراءات ذكر لصطلح (العكس فى لکلای) وکانه 

استعاض عنه فى الدلالة على مسماء بالتنظير له من شواهده المحوارثة عن نۇ 

والفارسى وغيرهماء ولا یخفی آن هذا نهج كان يتهجه السلف كلما عر علبهم 

وجدان المصطلح ا مناسب لا يقفون عليه من أساليب القرآن ولغة العرب. 

TT ew 
البلاغية‎ E ii (EEO : الشئ بإثباته» وعكس اللفظ»' وعكس العنى» ينظر فى ذلك‎ - 
VF 14-117 وتطورها‎ 

() دلائل الإعجار ص ۳۷۲. 1 

(۳) ينظر: مفتباح العلوم ص ٤‏ 1° 0 وقد ترادف على ذلك البلاغيون من بعدهء بطر مش 
بغية الإيضاح ٠ 0,1۰ ٤/٣‏ وشروح التلخيص E ¥۹ YA/t‏ ۰ 

۸ ۸ ینظر: مفتاح العلن ن۷۷‎ )٤( 


۰ 


وظل الأمر بجری على هذه الوت حسبما انتهی إليه السبع» حتی آثر 
الشهاب الحفاجى (ت۹۹١٠ه)‏ لفظ (التنويع) الذى وصف به السکاكى 
( ت٣۲٦‏ ه) الوسيلة اللغوية للاستعارة التهكميةء فاتخذه مصطلحا لذلك اللون 
التعبيرى› ثم تفرد بتعریفه وتحدید هویته؛ i a Cl CPS‏ 
مقستضى الظاهر يقال له التنويع › وهو ادعاء أن للمسمى نوعين متعارقًاً وغير 
متعارف على طریق التضيل› ویری فى مواطن شتى منها التشبيه» كقوله: 

نحن قوم ملجن فى رى تاس فوق طبر لها شخوص امال 
ومنها آن ینزل ما یقع فی موقع شیء بدلا عنه منزلته بلا تشبیه ولا استعارة» کما 
فى الاستثناء المنقطع وما يضاهيه»ء سواء كان بطريق الحمل كما فى قوله: تحية 

9 

بينهم ضرب وجيع »أو بدونه كما فى قوله: فأعتبوا بالصيلم» وحيث أطلق التنويع 
فالمراد به هذاء وقد جعلوا مثاله أساساًا وقاعدة له» وليس هذا من المجاز لذكر 
طر فيه مرادا بهما حقيقتهما ولا تشبیهًا؛ لان التشبيه يعكس معناه ویقسده» ومنه 
يعلم نه لا يصح فيه الاستعارة أيضًا لابتنائها على التشبيه. . .> ". 

وقد طبتی مذهبه هذا بآخرة على توجیهه قراءة (شکرکم)" بدلا من (ررقکم) 
فی قوله تعالى: ‏ أقبهذا الحديث أنعم مدهو وتجعلون رزقكم نكم نكذبوة ) 
[الواقعة :١۸ء‏ ؟۸]. ' 

إذ حمل تفسیر الييضاوى (تا۷۹ ه) لتلك القراءة - وتجعلون شك ركم لنعمة 
القرآن آنكم تکذبون به. . . أى بقولكم فى القرآن إنه سحر وشعر أو فى المطر إنه 
من الأنواء- حمله على « قوله: تحية بينهم ضرب وجيع؛ إذ جعلوا التكذيب مكان 
الشکر فکانه عينه عندهم على ما مر من تفصيله» ° . 
)١(‏ نستطيع أن نتتبع ذلك مثلاً فى توجيه: 

* قراءة رفع (قليل) من قوله تعالى: ما فَعأوه إلا فيل منهم) [النساء:١1]‏ ينظر : معانى القرآن 

وإعرابه ۲| 11° « والبحر الحيط Ao f/f‏ . 

» وقراءة رفع (ابتغاء) من قوله: $ وما لحد بده من نَعمة تَجرّى © إل ابعغاء وجه ره الأعلّن ‏ [الليل : 

»٦۸0 /٤ والفريد‎ ء۷١‎ /٤ والكشاف‎ ۲٤١ ء٠٤٠٥‎ /١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ ]٠١ ,۹ 

. ۱۹٤/۳۰ وروح المعانی‎ ۰٥۳٦/١ والدر المصون‎ ٤0۷/۸ والبحر المحيط‎ ٠ 
.١١ ء1٠‎ /۲ حاشية الشهاب‎ )۲( 
. ۲٠١/۸ والبحر المیحیط‎ ٠١١ رویت عن علی وابن عباس کما فی مختصر الشواذ ص‎ )۳( 
. ٠١١/۲۷ وروح المعانی‎ “۹ ء۲٦۹۸‎ /٦ حاشية الشهاب ۸/ ١١٠٠ء وينظر: الدر المصون‎ )٤( 
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من اجر لك ارا له اريم رة ا بس ن خد ارد 
التعبير ى ولا يلتبس بغيره من طرائق التعبير الأخرى» أما البلاغيون فلا ندرى 
سببًا لتسامحهم فى عده فا على حدة سوى ما يرونه فيه من معنى التشبيه أو 
الاستعارة» والحق ا ی س لان الراد من قولهة مشلا ! 
(وجعلون شکر کم آنکم تکذبون) هو نفی ا به ؟ لضرب من التبكيت والردع؛ 
٤ e E‏ 
یعکسه ويفسده. ' 


41۲ 


الفصل الثانى 
فنون الوفاء بالمعنى والإيقاع 


طاف بالنفس ههنا ما آل إليه البحث البلاغى» حيث استحال على أيدى علمائه 
المتأخرين إلى علوم ثلاثة لکل منها مفهومه ومادته التی تشکّل مباحڅه وفنونه؛ 
فکان أن خحصوا تتبع خواص التراكيب - كما هو معلوم - بعلم المعانى» وتأدية 
المعنى الواحد بطرق متعددة بعلم البيان› ثم کانت هناك فنون آخحری لا تدخحل من 
وجهة نظرهم فى حد هذين العلمين» فخصوا بها علم البديع . 
2 ظنى أن نقد هذا الشجهء الفى آلح إليه بعض المعاصرينء ينبغى الا يقع 
تق التقسيم فى حد ذاته» إن كنا نسلّم بداهة بأن تقسيم العلم لازمة منهجية 
مقام التعليم والدرس» وإنغا يحق له آن يتجه إلى نظرة المتاحرين وطريقة 
تناولهم و قسم من هذه الأقسام» ويخاصة فنون البديع › وذلك حين 
صرفوا همهم إلى التعريف بالفن» وسوق الأمثلة والشواهد المتوارئة لهء عادة 
من غير تحليل يكشف عن مرجع البلاغة فيهاء فضلاً عن تهميشهم لدور البديع فى 
فن القول؛ إذ تصوروا أنه يأتى لمجرد تحسين الكلام وتزيينه بعد مطابقته لققتضى 
الحال» ووضوح دلالته على المعنى المرادء وهما غايتا العلمين الآخرين»ء ويبدو أن 
الذى حملهم على ذلك طريقة الكتابة فى تلك الأعصرء وولّع الأدباء والشعراء 
حينئذ بهذه الفنون فى نثرهم ونظمهم»ء والإفراط فى استخدامها إلى حد الإلغاز 


والتعمية أحيانًاء فانعكس ذلك فى المقابل على نظرة العلماء إلى فنون البديع» 


2 
وعلى تصورهم لقيمتها البلاغية فى الكلام . 
واللافت أن كثيرا من الدراسات الحديثة والمعاصرة“ قد درجت على اتباع ذلك 


)١(‏ غير أن قليلاً من تلك الدراسات قد حاولت الخروج من شسرنقة التقليد بتاصيل الصالح من 
مذاهب المتقدمين »› واللافادة منه فى ليل التصوص ونقدهاء منها مشلا : الصبغ البديعى »> للدكتور 
أحمد إيراهيم موسى» دار الكاتب ۱۹1۹ . والبديع تأصيل وتجديد للدكتور منير سلطان» منشأة 
العارف 1۹۸۹ء والبحث البلاغى عند العرب تأصيل وتقم › للدکتور شفیعم السيدء دار الفكر 
العربى ۷ وفلسفة البلاغة بين التقنية والتطور للدكتور رجاء عيد» منشاة المعارف 1۹۸۸ء 

. والبديع : المصطلح والقيمةء للدكتور عبد الواحد علام» مكتبة الشباب 1۹۹۲ . 
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امنهج بطريقة تناوله وسرد أمثلته وشواهده المتوارثةء وإن إن کان َم اختلاف فھو فی 
إضافة مثال من هنا وشاهد من هناك» مع الإشارة أحياتا إلى عقم هذه الطريقة, 
بإشارات لا اور الجانب النظرى إلى محاولة الأستهداء بالقيسات الضيئة فى 
تراث هذا الفن» والإفادة منها فى تحليل النصوص ونقدها؛ إذ لم يكن البذيع عند 1 
المتقدمين من البلاغبين والنقاد مجرد حلية عرضية يزدان بها الكلام كما تصور 


المتأخرون» إا کان - عنما يحسن موقعه کل ال ومنَاط اقتدار الأديب . . 


فی بناء نظمه وتشکیل صورته وابراز معناه» eS SE‏ 
لهوى به ذلك عن مرتبة الجن . . ) 

يدلا على ذلك معلا موقف الجاحظ رت ٥0هم)‏ من السجع» ومدی ارتباط 
الإيقاع فيه بست الكلام وغرضه» ٠ es‏ قول الأعرابى لعامل الماء: 
حلّعّت رکابی» ومزقّت ٹیابی» وضربت صحًابی . . . قال: او سجع آیضا؟ قال 
الأعرابى: فکیف آقول؟ لانه لو قال: کلت لے ا کال ار ر :.. لكان لم 
يعبر عن حق معناهء وإنغا حلئث ركابهء فکیف یدع الركاب إلى غير الركاب» 
٠‏ وكذلك قوله: وخحرقت ٹیابی» ورت صحابی ؛ لان a‏ ذا قل دقع وقوعا 
لار ` ) 

ا ا - فی إطار نظریته فی لظم 
بل نقل عنه تعليقه على قول الأعرابىء وزاد على تعلیله « أنه نه لم یعلم آصلح لا 
أراد من هذه الألفاظ› ولم یره بالسجع مخلاً بمعنى أو محدثا في الكلام 


استکراهاء آو خارجًا إلى تکلف واستعمال لا لیس یعتاد فی غرضه » ثم يخرچ ۰ 


من ذلك بحقيقه مؤداها « آن المعثى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول» هو آن ۰ 
TS SEATE‏ وعشر به 0 
٠‏ را ر ا فی شیو ا شب اله اكا جنب : 
الُستكره والسجع التافر ) | 
(۱) البیان والتبیین ۲۸۸/۱. 
)۲( أسرار البلاغة ض ۰۱٤١۱۳‏ وینظر: البديم تاصیل وتجديد ا ا اماع والقية 
ص^ة . ! 


هکذا کان وزان البديع فى نظر حذاق البلاغيين ا ا من عناصر 
تشكيل الصورة والتأثير على المتلقىء ا يصار إليه عرض بعد 
مطابقته لمقتضى الحال أو غيره فهذا لا شك تعسف ظاهر لا يستقيم مع الواقع 
التعبيرى فى النصوص العالية ؛ ومن ثم آثر الببحث أن يأخذ بمذهب الدكتور منير 
سلطان الذى وقف 'من تلك الفنون المؤدية إلى البديع موقمًا آخحر؛ أساسه النظر إلى 
قيمتها البلاغية فى تشكيل الصورة وإبرار المعنى"» فكان نَم فنون تبرز المعنى بلا 
إيقاع» وفنون أخرى تفى بحق المعنى مصحوبا بالإيقاع المناسب»ء وجرى على 
الأول ههنا فنا المبالغة والتجريد» وعلى الآخر فنا المشاكلة والفواصلء وقد زاد من 
اقتناعنا بذلك آن لبعض الموجهين لفتات طيية تؤیده» وتکاد تشکُل - لو ضمت مع 
غيرها - منهجا صالا لتحليل التصوص ونقدها . 


1( ينظر : البديع تاصیل وتچدید س ۲٤۰۳‏ . 
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| المسحث الأول 


يدور مفهوم المبالغة فى تراثا البلاغى رغم تغایر مصطلحه وتفاوت العبارة عنهء 

حول الوفاء بحق المعنى أو الوصول؛ به إلى أقصى غاياته"'. ) 
أوغنى عن البيان آن المبالغة بهذا المفهوم تتاتى - كما سبقت الإشارة فى غير 

موضع - فى أساليب وفنون كشيرة كالحذف E‏ والتشبيه وسائر آضرب 

المجارء فكلها وسائل بلاغية قد تفيد المبالغة وربا تتتهى غايتها إليها" : ولكن 
اللافت أن تصور البلاغيين لها بوصفها ‏ فتا قائما بذاته طالا برتبط بقضية الصدق 
والكذب ومدى اقتراب الوصف من مقتضی مقتضى العقل والعادة» وهو شور أسلمهم 
إلی ان یسلکوا فی تقسیمھا مسلگا نقدیًا صرفا؛ فالوصف الذى يمكن وقوعه عقلاً 

وعادة يسمی تبلیغًا› وما یمکن وقوعه عقلاً ویمتنح عاأدة بسمی إغراقا» ما ا 9 

ا عادةً و فهو الغلو. 

تباین مواقفهم منها بين القبول مطلقًاء i‏ مطلمًاء ا بين E‏ 

اوقد مال جمهور البلاغيين إلى هذا المذهب الأخحير» وهو ما عبر عنه القزوینى 

(ت۷۳۹هھ) عندما آقر د تعريفها السائد قود ۸ ومنه المبالغة المقبولةء والمبالغة آن 
يدعی لوصف بلوغه فى الشدة أو الضعف حدا مستحيلاً أو مستبعدا ملا :یظن أنه 

غیر متناه فی الشدة آو الضعف , 

)١(‏ للمبالغة تعریغات متقاریة لعل أقدمها ما ذكره قدامة e GENS‏ وهی 
«آن يذكر الشاعر حال من الأحوال فى شعر لو وقف عليها لاجزاه ذلك فى الخرض الذى قصله؛ 
فلا یقف حتی یزید فی معنبی اما ذکره من تلك الحال ما یکون آبلغ فیما قصد له»» ولا يختلف 
تعریف اللاحقين عن ذلك كثير؟ إلا فى تعداد بعض وجوههاء فهی عند الرمانن ( ت٤۳۸‏ ه) مثلاً 
«الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة والمبالغة على وجوه منها : منھا: 
المبالخة فى الصفة العدولة عن الحارية للمبالغة . . النكت فى إعجار القرآن ص٤ ET‏ 

(۲) كفانا بيان ذلك الدکتور منیر سلطان فی کتابه البديعم تأصیل وتجدید ص ۱۷١-۱۹٥‏ . 

(() بنظر فى تفقصيل ذلك العحمدة لابن رشي ٥۳/۲‏ وما بعدهاء والطرار للعلوى WN‏ وما 


بعدهاء وشردح التلخيص Tov‏ وما بعدها. 
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أما توجيه القراءت فقد عنى منذ مرحالة باكرة بشأن المبالغةء بل أسهم مع غيره 
من بيات البحث فى الدلالة على ملامحها العامةء ومحاولة تطبيقها بوجه من 
الوجوه على نظائرها القرائية . واستقراء نصوص الموجهين فى ذلك يكشف عن 
تواردها على ضربين: أحدهما المبالغة الناشئة عن تغاير صيغ الكلمات المفردة بأن 
يعدل عن الأصل فيها للدلالة على كبر المعنی أو تکثیره» وقد بنی هذا فى كثير من 
صوره على ما هو متعارف من أن زيادة المبنى تدل على ريادة المعنى» وذلك ضرب 
من ضروب البالغة تعاقب على ذکره اللغویون من لدن سیبویه (ت ۱۸۰ه)» ثم 
ترادف عليه قوم من البلاغيين'. آما الضرب الآخر فهو المبالغة الناشئة عن تغاير 
فى دلالة بعض التراكيب لتغاير وجه قراءتها فى إعراب أو تصريف» وهو الضرب 
الذى قصر عليه البحث فى البالغة بعد ذلك 

وعا ينبغى التنييه إليه ههتا أن المبالغة بذلك المفهسوم السائد لا تتأتّى فى أسلوب 
القرآن الكريم إلا فى مواطن السرد والتوجيه» إما بوصفها طريقة من طرائق الحوار 
التی تیرز فکر الحکی عنهم على اختلاف عقائدهم ومیولهم"» وإما بوصفها 
وسيلة لإبراز المعنى وتوكيده قى نفوس التلقين» وقد يتايد لدينا هذا المذهب عندما 
يوافقتا تعدد الأوجه القرائية لكثير من مواضعه؛ وذلك لراعاة مقتضيات الخطاب 
واستقصاء أحوال التلقين حسيما تتفاوت درجات التَلقّى فى مقام التوجيه 
والإرشادء ولايخفى أن هذا ملحظ أسلويى عام طالما مخض عن تغاير القراءات 
وتوارد ذکره غیر مرة آنمًا . 

المبالغة الناشئة عن تغاير دلالة بعض التراكيب 

وهى تراكيب صيعَّت فى الذكر الحكيم أساسًا لإحداث نوع ما من البالغة 
ولكن تغاير قراءتها بوجه من الوجوه قسد يؤدى إلى تفاوت درجة المبالخة المترتبة 
عليها قوة آو ضعقًا بین وجه قراتی؛ وآخر حسبما یملیه تأویل المعنی آو تقدیره فی 
توجيه القراءة. 


٠٠١١ص ينظر: النكت فى إعجاز القرآن ص٤١٠ ويديع القرآن ص٤٠٠ وتحرير التحبير‎ )١( 
. . ۱١١/۲ والإتقان‎ ۳۹۸ »۳۱۷ /٤ وعروس الافراح‎ 


() ينظر: مدخل القراءات القرآنية فى الإعجار البلاغى ص١١٠‏ . 
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إليه اا ت ٠‏ ه) فى توجيه قراءة الجمهور e‏ 
بضم الهمزة من قول الله جلت حكمته: ا ا 
نفس بنا سی [ط e‏ 
فقد ترددت فيها قراءة ازى بفتح الهمزة '“» وحملت الهمزة بها على الإرا 
بمعنى أريل خفاءها لفرط وضوحها ومجیء أشراطهاء وجعلت قراءة الجمهور من 


قبيل الأضداد. فتقع بذلك على الستر واللإأظهار. وآثر الطبرى حملها على أصلها؛ 
واستدل على ذلك بمأثور ek Cd‏ من آن معناها: اكاد 


أخفيها من نفسى . : 

« وأما وجه صحة القول فى ذلك فهو أن الله- تعالٰی ذکره - خاطّب بالقرآن 
العرب على ما یعرفونه من کلامهم وجری به خطابهم» فلما کان معروفًا فی 
کلامهم ان یقول احدهم إذا أراد المبالغة فى الخبر عن إخفائه شيا هو له مسر: 
كدت آن أخفى هذا الأمر عن نقسى من شدة استسرارى به» ولو قدرت آخفيه عن 
نفسى أخحفيته» خاطبهم على حبسب مااقد جری به استعمالهم فی فلك ن 
الكلام بينهم» وما قد عرفوه فى منطقهم ».. 

فالاية عبارة غن ن القطعم بإتيان الساعة) ولكتها الت ن با وقتها ابابلغ با 
يتعارفه ا ذلك ا e‏ 

ويدرك الزجاج (ت۳۱۱ه) آن مساق قوله تعالی وقد مکروا کرم وعد ل 
رهم وان گان مكرهُم رول من الال اميم :]مساق المبالغة فی وصف 


(۱) رویت عله القرامة عن سید بن جبیر» ياظر : مختصر الشواذ ص۸۷ . 

0( جامع البيان N1‏ وينظر: الكشاف ١ ء٥۵ /٣‏ والمحرر ا MAN:‏ 
والفريد EFI-44/F‏ والجامع. لاحکام القرآن 4/11 -140« والبحر الحيط rr‏ 
والدر المصون ١/١١١۲٠ء‏ وارشاد العقل السليم /14 وحاشية الشهاب 1/ ٤1۱۹ء‏ وروح 
المعانی 1۷١ /١١‏ ء. كما ینظر فی معن الصيغتين : مجار القرآن ١/١٠٠۷۰٠ء‏ ومعانى القرآن للفراء 
AVVYOAVT/Y‏ ومعانی القرآن وإعرابه ۳/ ۰٠٥۳‏ ومعانی القرآن للنحاس «o /r‏ واللسان: ` 
(خفی). : ۰ ا 
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مكرهم قوة وضعفًا تبعًا لتغاير قراءتى (لتزول) بين كسر اللام الأولى ونصب 
الثانية» وفتح اللام الأولى ورفع الثانية. 

فعلى القراءة الأولى تكون (إن) نافية» واللام لتوكيد الجحد « آى: ما كان 
٠‏ مكرهم ليزول به أمر النبى بل وأمر دين الإسلام» وثبوتّه كثبوت الجبال 
الراسية» وقرئ ( لترول ). . . وإن كان مكرهم يبلغ فى الكيد إلى إرالة الجبال 
فان الله ینصر دینه ومکرهم عنده لا یخفی علیه. . . وأما ما توجبه اللغة وخطاب 
العرب فأن يكون المعنى - وإن لم يكن جبل قط رال لمكر- المبالخة فى وصف 
الشىء أن يقال: لو بلغ ما لايظن آنه يبلغ ما انتقع به» قال الأعشى : 

ئن کنت فی جب تّمانين قَامَةَ ورقيت اساب الما بسلّم 


با و و سے ااصے سے ور موش ے ت 


ليّستدرجنك القول حتى تهزه وتعلّم آئى عنك َير مسجم 
فإنغا بالغ فى الوصف وهو یعلم آنه لا يرقّى أسباب السماء ولا يكون فى جب 
ثمانين قامة فيستدرجه القول؛ فالعنى على هذا: لو أزال مكرهم الجبال لا زال أمر 
الإسلام وما آتى به التبى لاق »". 

ثم يأتى التغاير القرائى ههنا؛ ليعرب عن مغزاه فى استقصاء مقامات الخطاب 
حسیما تتقاوت عقائد الخلقين وميولهم؛ قالقراءة الأولى تبالغ فی تحقير مکرهم 
e e‏ 
عند من تذبذبت عقيدتهم› a‏ فالمبالغة قائمة على كلا 
الوجهين ولکنها اخحتلفت قوة وضعقًا بتغایر هما؛ تصویرا لمشاعر الفريقين على هذ 
النحو من الإيجار الذى يتفرد به الذكر الحكيم . 

كذلك كانت المبالغة بالإغراق أحد الأوجه التى حملت عليها قراءء (على) بشد 


(1) قراها جمهور السبعة بكسر اللام الأولى ونصب الثانيةء وقرأها الكسائى بفتح اللام الأولى ورفع 
الثانية » وافقه ابن محيصن» ينظر: السبعة ص٣٦‏ وإتحاف فضلاء البشر ۱۷١/۲١‏ . 

(۲) معانی القرآن وإعرابه ۳/ ۱1۷٠ء‏ ۸ء وينئظر: إعراب القرآن للنحاس ۴۷۲/۲ والبيان فى 
غریب إعراب القرآن ٦١/۲‏ والبحر للحبط /٥‏ ۳۷ء ٤۳۸‏ . 
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ا ت من قول الله 2 #حفيق على أن ل أفول على الهإلا انفد 
جفتکم ببینة من ریکم فأرسل مھی بنی إسرائيل ‏ [الأعراف :1.0 
فھی ی ( ت۳۸٥‏ ی) قراءة مشكلة ولكنها لا تخلو من وجوه؛ 
أحدها: أن E‏ لأمن الإلباس» كقوله: 
وتشقّی اراح بالضياطرة الحم 
معناه: 'وتشقى الضياطرة بالرماح» وحقیق عل أن ل قول¿ وھی تراچ نافع؛ 
ا أن ما لزمك فقد لزمتهء ا احق حقيقًا عليه كان هو خقيقًا 
) على قول ای اى لاراء والثالث : أ (حقیق) معنى حريص» كما 
e‏ (هیجنی) ضعنی ذکرنی فی بیت ب الکتا ب( والرابع : وهو الأوجه الأدخل 
فی نکت القرآنء آن ن يغرق موسی فی وصف نفسه بالصدق فی ذلك المقام» لاسما 
وقد روی آن عدو اله فرعصون قال له - لا قال : اتی رسو ل من رب العالّمین) - 
کذبت» فیقول: آنا حقیق على قول الحق» أی: واجب على قول الح أن کون ا 
قاثله والقائم به لا یرضی إلا بثلی ناطق ب4 
وفی قوله. سبحانه وف إن کان لارْحمن ولد قان ول العابدين ) [الزعزف: AY:‏ 
تتداعى المعانى حببما یژدیه اخحتلاف النظر فى توجيه قراءة : (العايدين) بالالف 
بمضاهاة قراءة (العندين) بحذفها(*)» فيؤثر الزمخشرى كذلك المعنى المتبادر الت . 
الذهن بخرض المبالغة فى تصوير فخواه. ) e‏ 
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(۱) هی قراءة نافع وحده من السبعةء وخقفها الباقون مرسلة» ينظر:. السبعة ص۲۸۷" 1 ۰ 

(۲) الضياطرة: جمع ضيطر وهو الفسخم الجبان» E 2 Et‏ والييت 
اغداش بن زهیر وتمامه: ۰ : 

رلت َيِل لعَواةيمَا و تشقى الرمَاح الضَياطرء الحمر 

(۳) يقصد بيت التابغة الذیانی : (کتاب سییویه u‏ 

إا تغنى امام الورق هيجنى رلو رت ا م 

() الكشاف A ATV‏ وينظو : جامع البيان ۹/ ١٠ء‏ وإبرار ك ص۷۹٤ EA-‏ 
والتفسير الكبير »۲١ ٠-4‏ وحاشية الأنتصاف' ۲ . ۰۱۳۴۷ وغرائب القرآن 1/4 
۷ والبحراللحيط٤/٦٠۴.‏ والدر المصون۳/ ٤٠۳۱ء‏ وإرشاد العقل السنليم۲/ ٠۴۸١‏ وتفسير 
البيضاوى بحاشية الشهاب ٠١‏ وإ تحاف فضلاء البشر 006/۲ ٦0ء‏ وروح المعانى 4/4 
bS ` 4‏ ا 3 ر 

.۲۸/۸ والبحر المحيط‎ ۲٠۷/۲ هى قراءة السلمى واليماتى» الحتسب‎ )٥( 
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فيقول: * فل إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان وو توردونه 
وحجة واضحة دون بهاء فأنا آول من يعظّم ذلك الولد» وأسبَقُكم إلى طاعته 
والانقیاد له کما بط الرجل ولد لت م ا وهذا کلام وارد على سبیل 
الفرض والتمئيل لغخرض» وهو المبالغة فى نفى الولد والإطناب فيهء وأن لايترك 
التاطق به به إلا شبهة مضمحلة مع الترجمة عن نقسه بثبات القدم فى باب التوحيد» 
وذلك آنه علق العبادة بكينونة الولد وهى مال فی نفسهاء فکان المعلى ھا محال 
مثلها؛ فهو فى صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفى معنى نفيها على أبلغ الوجوه 
وأقواها. . . ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن جبير رحمه الله للحَجاج حين قال 

له ما والله لأبدلنك بالدنيا نار؟ تلظى»: لو عرفت أن ذلك إليك ما عَبذت إلا 
غيرك. وقد تمحل التاس با آخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف اللىء بالنکت 
والفوائد المستقل بإثبات التوحيد على آبلغ وجوهه» فقیل: إن کان للرحمن ولد فی 
زعمكم» فانا أول العابدين الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليه» وقيل : 
إن کان للرحمن ولد فی رعمكم فانا أول الآنفین من آن کون له ولد من عبد 
يعبد إذا اشتد أنه فهو عبد وعابد . 

فإذا ما اعتبرنا هذا الوجه الأخير الذى تعضده قراءة (العبدين) بحذف الألف› 
فإن التركيب لا يخلو كذلك من المبالغة فى الثبات على توحيد الله» حتى لو 
افترض جدلا أن لله ولداء سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیراً. 

المبالغة الناشئة عن تغاير صيخ الكلمات المغردة 

وكان من صورها المعفشية فى القراءات بعامة» قراءءً الكلمة بالتخقيف تارة ثم 
العدول عنه إلى التشديد تأرة آخرى؛ بغرض الدلالة على تكثير المعنى أو المبالغة 
فيه» وملاحظة هذا الوجه فى توجيه القراءة يعد قاسمًا مشتركا بين الموجهين جميعًا 
على اختلاف مشاريهم ومنارعهم» غير آن معظمهم کان یکتفی بمجرد القول بان 
فی وجه القراءۃ بالتشدید تکثیرا أو تکریرا أو مبالغة دون أن يحلل ذلك أو يربطه 
بسیاقه ومقامه. 
(۱) الكشاف /٤‏ ١٠٠۲ء‏ وينظر: الحتسب ۲١۸ ۲٥۷/۲‏ وإعراب القراءات الشواذ ٠١٠۹/١‏ 

والجامع لأحكام القرآن ١١/۱۱۹ء»‏ ١١۲٠ء‏ والبحر الملحيط ۲۸/۸ء والدر المصون ١/۷١٠ء‏ 


°۸ وفتح البارى cETY/A‏ وتقسير البيضاوى بحاشة ة الشهاب «oY /V‏ ودوح المعانى 
4/0« واللسان (عید). 
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ولهذا المنحى فى توجيه إالسقراءة حظ موفور من الدلائل وال کف 
كذلك مجرد الإشارة إلى ما ذكره الفراء (ت۷ ۰ھ فی توچیه قراءتی (تفجر) 
بالتخفيف والتشديد من قوله تعالی: رقاو آن زین قل حئی تفجز لتا ن 
ا 
فقال « بالتخفیف وکان الجر رة واحدة e‏ فکان اتشجیر فی آماکن؛ 
وهو بمنزلة: فحت الأبواب وفتحتها 4 ١‏ 

TT ET ۴‏ اش 
والتخفيف" من قول الله تعالى: وذ جیناکم م نآل فرْعون ُسومونگم سوء 
لتاب ذو ام سوق ناکم وی فلکم ل تی رکم عع ) 
[البقرة:۹٤]‏ حيث رآى أن « القراءة المجمع عليها أبلغ؛ لان (يذبحون) للتكثيز» 
وبحون يصاح آن يكون للقليل وللكثير» » فمعنی النکثير ههنا ابل : GS‏ 


(۱) قرآها عاصم وحمزة والكسائی بالتخفيف والباقون بالنشديد» »> ينظر: السبعة ص .FAo 0 ۳۸٤‏ 

(۲) معانی القرآن ۱۳۱/۲ ۰٠٤٤‏ وينظر كذلك: التییان للعکبری ۰۸۳۲/۲ قراب القراءات 
الشواذ له a I‏ ۳ والنر الملصون lof AE‏ وراب القراة 
10° . 
ينظر : البحر الحيط 14 

0 والتبيان‎ AEN وبنظر: المحرر الوجيز‎ r: /١ معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( 
كذلك داب معظم الوجهین على ترديد صبارات: الشديد للتكتير أو للعكرير او المبالغة فن‎ 
۰ : توچيه مواضبع قرائية متعددة تغايرت ضيغ كلماتها بين التخفيف والتشديد فى مثل‎ 

٭ قراءتى الفعل (قتل) من قوله, تعالى :وکین من یی قال عه ريون کشیر ) [ال عمران ]۱٤٩:‏ 
وتظيره فى [الأنعام ١٠٤٠ء‏ ومحمد ]٤‏ وغيرهماء ينظر: إعراب القرآن للنحاس &/ -4 
والحشسب ۱۷۳/١‏ والمحرز الوجيز ITAA AWA fot /F‏ والتہیان ۰۲۹۹/۱ ٥٤۴‏ 


وإعراب القراءات الشواذ cv‏ 4 ۰ وااشر خت الإلهية N‏ واف الشهاب 
T/A‏ 

قراءتى الفعل (يلوون) من قوله تعالى: ر [آل عمران (vA:‏ 
ونظیره فى [المنافقون ]٥‏ ینظر: اللحرر الوجیز ۹/۳١۱۳ء‏ وإيراز المعانى ص٠۰٠۷›‏ | 
١‏ والفريد ٠0۹١ /١‏ واليحر المحيط ۰٠۰٠/۲‏ والدر المصون AMEY‏ €< 

٭ قواءتى الفعل (فتحنا) عن قوله تعالی وا اا ا 4 

tt: e‏ ونظائره فى الزمر ۷۳ والقمر ١١‏ والئباً ۹ ينظر: معانی ا 
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ومن بين ثنايا هذا المذهب الشاد شع تبزغ إشارات أخر تعنى بتحليل وجهى 
القراءة» وبيان علة النزوع عن أحدهما إلى الآخر فى الاخحتيار حسبما يمليه الثظر 
إلى السياق والمقام. 
دليل ذلك مثلاً اختلاف الموجهين فې مناسبة قراءة الفعل (عقدتم) بتشديد 
القاف لسياق قوله تعالى للا بوخد کم اله باغو فی ایانم وکن پزاخڈکم بم 
عفدم الأَيمان ) [المائدة : ۸۹]. 
فبينا يختار الطبرى (ت ١٠۳ه)‏ وجه التخفيف « وذلك أن العرب لا تكاد 
تستعمل فعلت فى الكلام إلا فيما يبكون فيه تردد مرة بعد مرةء مشل قولهم: 
شدّدت على فلان فى كذاء إذا كرر عليه الشد مرة أخرى» وإذا أرادوا الخبر عن 
فعل مرة واحدة قيل: شددت عليه بالتخفيف» وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم 
أن اليمين التى تب بالنث فبها الكفارة تلزم بالحئث فى حلف مرة واحدة وإن لم 
یکررها الحالف مرات» وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على 
حلفه وإن لم یکررهاء» وإذا كان ذلك كذلك ذم یکن لتشديد اماف من (عقدتم) 
وجه مفهوم 4 
یری مکی (ت۳۷٤ه)‏ أن لكل قراءة دلالة واعتباراء فحجة « من شدد أنه آراد 
تكثير الفعلى على معنى: عقد بعد عقد» أو يكون أراد تكثير العاقدين للأيمان 
١ 4۳/۴ ۳ foo fot =‏ وإعراب القراءات الشواة /١‏ ۷١11ء‏ والججامع 
لاحكام القرآن 1۷/ ١١۳٠ء‏ والدر المصون ۴/ ٠٠‏ وحاشية الشهاب 1١ /٤‏ . 
*» قراءتى الفعلى (خرقوا) من قوله تعالى: وخرقوا له بنین وبنات بغیرٍ عَم [الانعام ۰ ینظر : 
معانى القراءات ۴۷٦/١‏ والحجة للقراء السبعة ۳/ ۳۷۲ ۳۷۳ وتلخيص البيان ص۷٤ء »٤۸‏ 
والکشاف «of /Y‏ والمحرر الوجيز °( AYY‏ وابراز المعسانى ص٤٥٤‏ وحاشية المجمل 
۷/٤‏ والشهاب ۱۰۹/٤‏ . 
٭ قراءتی الأفعال (سجرت› ونشرت» وسعرت) [التكوير e‏ ۰ ۲ ینظر : إعراب القرآن 
للنحاس ٠١۹/۰‏ ومعانی القراءات ۳/ 1۲۳ء وإعراب القراءات الشواذ ۲/ ١٤۱۲ء‏ ۸٤۱۲ء‏ والدر 
المصون ١أ ٤40‏ . 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وحفص عن_عاصم» وقرأها بالتخفيف حمزة والکسائىء 
وكذلك عاصم فی رواية آبی بکرء ينظر : السبعة ص١٤۲‏ . 
(۲) جامع البيان ۷/ ١٠ء‏ وينظر: الجامع لاحکام القرآن ۰۲۲۲/۲ ۲۹۷ وغرائب القرآن ۷/ ۲۳ء 
SH‏ 
Sa‏ 


بدلالة قوله: «ولكن يؤاخذكم) فخاطب جماعة؛ أو يكون شدَد لوقوع لفظ ' 
الأيمان بالمجمع بعده» فكأنه عقد يمين بعد يمسين؛ فالتشديد يدل على کثرة 
الأيمان. . . وحسجة من خففه آنه آراد به عقد مرة واحدة؛ لآن من خلف مرة 
واحدة لزمه البر أو الكفارة. . . وإذا لزمت الكفارة فى اليمين الواحدة كانت فى ٠‏ 
الأيمان المكررة على شىء بعينه آلزم وآکد» فالتسخفيف فيه إلزام الكفارة وإن لم 
يكرر» وفيه رفع لاإشكال» والتشديد فيه إلزام الحالفين الكفارة على e‏ وفيه . 
إيهام ترك الكفارة عمن لم يكرر الیمین». ) ) 
وعندى أن صيغة التضعيف ههنا قد حلصت الفعل لعنى البالغة فى حقد يمين 
لا باعتبار' تكريره» وإنما باعتبار موافقة القلب فيه اللسان" أو أنها کما يقول 
اللغويون"" لغة تشارك صيغة التخفيف فى اصل المراد. 
وفی توجیه قراءتی (يتفطرن) بالتاء وشد الطاء مفتوحتين وبالنون الساكنة وکسر 
الملاء() من قول الله سبسجانه: ب وقالوا خد الرحمن ودا ھم لد جم هنا ردا 
@ تکاد السموّات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا ) [مريم [4--A۸‏ 
یعقد الفارسی (ت۳۷۷ه) يده علی لیل بلاغی فل پتجاور فيه حدود التظر: 
) الجرئية التى تعى بالوقسوف عند دلالة الصيخة المغردة إلى إدراك تجاوبها مع نسقها ) 
المركب فى إكمال صورة المبالغة التى يتغيّاها السياق› e‏ 
على المشركينء وتعظيم افريتهم أن دعوا لمن ولدا@. ‏ . 
إذيقول: « فمطاوع فطّرن انفطرء کما آن مطاوع فط : تفط وفطر اللنکنغر " 
فمطاوعه فى الدلالة على الكشرة ة مثل ما هو مطاوع له فکأنه آلیق بهذا ا لمؤضوع لا 
فيه من معنى المبالغة وتكشير الفعل» ولا يدل ما جناء فی قوله: إا السَمَاء 


(۱) الگشف c۷‏ وینظر : الحسجة للقراء البعة «YoY «o1‏ والحرر و ٥ء‏ 
¥1 والبحر المحيط ٤/4ء:‏ والدر المصون ۲/ 0A‏ .04 , 


(۲) يفهم ذلك من : معانی القراات TTA Tv‏ والحنجة فى القراءات السبم س۱۳ وحجة ) 


القراءات ص٤۲۳‏ والتبیان ا/¥cfo‏ والفريد ۲/ »۷٤‏ وحاشية الشهاب ۲۷٣/۴‏ . 

: , 4۸/1 والدر الصون‎ t/t ینظر : ؛ کتاب سیبویه‎ (WD 

)¢3 قراءة ابن کثیر ر aE a‏ عن والاخری قراءة ابی عمرو وحمزة' 
VE‏ 


انفطرت 4 [الانفطار :1 وقوله: لإالسّمّاء منفطر به) [المزمل :۱۸] على ج 
قراءة من قرأ (ينفطرن) وذاك أن قوله: إا السَمَاء انقطّرّت ) كقوله «إإذا السماء 
انشقّت ‏ [الانشقاق »]١:‏ وذلك فى يوم القيامة لا يريد الله سبحانه من إبادتها 
وإفنائها. وجاء ذلك على تفعل أيضتً فى قوله ووم ققق السّمَاء امام ) 
[الفرقان:١۲]‏ وما فى سورة مريم إغا هو لعظّم فريتهم وعتوهم فى كفرهم 
فالمعنیان مختلفان > . 

ولا يقصد الفارسى بالمعنى - كما يفهم من كلامه - ذلك المعنى المعجمى 
للكلمةء وإنغا مقصوده المقام والغرض الذى سيق فيه الكلام» وهما لا شك 
مختلفان فی آیة مریم عنهما فی آیتی ازمل والانفطار؛ ومن ثم تساوقت كل صيغة 
مع ما يناسبها من مقام وغرض»› a DL E a E‏ 
لان وقع الفرية شديد تقيل على نوى الحس والنهی» حتى السماوات يکدن يتفطرن 
منه على جهة التمشيل للمبالغة فى تعظيم قيلهم والتشنيع عليهم» أما الآيتان 
الأخريان فالمعنى فيهما لاأ يعود إلى نظر الناس فى الدنياء بل فى يوم ا عندما 
يريد المقتدر سبحانه إبادتها وإفناءها وهذا واقع لا محالة لا يحتاج إلى تصور جهد 
أو ثقل»› فلا عرو ناسبت صيخة التخفيف مقامه ومعثاه. 

والفارسی یعضد إدراکه لتجاوب صيغة التضعيف مع بقية آجزاء النظم با نقله 
عقيب ذلك عن بعض التاولين من آن قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه4 
مر : كانت العرب إذا سمعت كذبًا ومنكرا تعاظمته» عَظَمتّه بالل الذى كان 
عندها عظیماء تقول: الأرض تنشق» وأظلم ما بين السماء والأرض» فلما افتروا 
على الله الكذب ضرب مثل كذبهم باهول الأشياء وأعظمهاء قال أبو على: وعا 
يقرب من هذا قول الشاعر: 


سے بے r‏ 


ألم تَر صدعاًا فى السمساء مبَيّنًا على ابن لْبیتی الحارث بن هشَام 


(۱( الحجة للقراء السبعة / 11-114« E‏ القسراءات ص1۹٤٤‏ » ° CTE‏ والكشف 
۳/۲“ وإبراز المعانى ص۸1٥٠‏ رالفريد ٤1۹/۳‏ والتييان /١‏ ۸۸ والدر المصون /٤‏ ۲۸٥0ء‏ 
وتفسیر البیضاوی بحاشية الشپاب »£٠۰ ۹/۷ ۱۸٤/٦‏ وإرشاد العقل السليم ٠١١/۳‏ . 


Yo 


وأصبح بطن مك مقشعرا e‏ 


لما اتی ۔ خبر الزبير N‏ و ر الّدينة والجبال شت 0 
وقد درج اللاحقون على ترديد فحوى هذا الكلام؛ ا 
(ت۳۸٥ه)‏ - تماما كالفارسى - على التمثيل «استعظاما للكلمة› وتهویلاً من 
a‏ وتصويراً لاثرها فى الدين وهدمها لأرکانه وقواعده» ون مثال ذلك الأثر . 
فى المحسوسات: ا ٠‏ 
) منه وتنشق وتخ ). e‏ ۰ :| 
ا ف ف e‏ ) 
المقبولة؛ لأنها اشتملت - حسیما اث aS‏ | 
من نخو كاذ وغیرهاء | 
و این جنی (ت۳۹۲ه) بتضعيف الفعل ارو اة ی اا 
و الفعل المضعف جوابا للشرط» فيصير أقوى ضمانا بحصول الجؤاب 
وتققه» وهو يفطن إلى ذلك فى توجی هه e‏ الفاء“ امن قوله . 
ا وأوفوا بعهدی أوف بعهد کم وإياى فارهبون ) [البقرة : ٤٠‏ ۰ 


رل ت - الله اعلم - آن يكون قرا بذلك؛ 
أفعلت › فیکون على : أوقوا بعهدی ابالغ فی توفیتکم» كانه ضمان مته سبْحانه آن 
يعطى الكثير عن القليل › فیکون ذلك کقوله سبحائه: ن جاه پالحستة له عدر 
أمالها ¢ [الانعام. و 4 


)١( )‏ الحجة للقراء السبعة /e‏ 10 1 : 

(۲) الكشاف ۳/ ٥٤ء‏ وينظر: البحر المحيط ۲۱۸/١‏ وتفسير ا بحاشية الشهاب 1 ٤‏ 

(۳) ينظر : البحر المحيط 11۸/١‏ وحاشية الشهاب /١‏ ۱۸4٠ء‏ وروح المعانی 11/۱١‏ 

4 1¥ هى قراءة الزهرى كما فى البخر المحيط‎ )٤( 

(0) المحتسب /١‏ ١۸ء‏ وبنظر: الكشاف ۹ء .والمحرر الوجيز ١/1۱۹۷ء‏ والفريد A411‏ ن 
“١‏ وحاشية الشهاب ۷1 والبلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنى ص٤٣ ١‏ 


۷7 


ورا يجشمع فى التشديد معنى التكثير والبالغة معًا؛ إما بالنظر إلى مدلول 
الكلمة فى ذاتها» وإما بالنظر إلى متعلقاتها فى السياق» وقد تعاقب الموجهون على 
ذك_ ذلك فی و قراءتی (فرضناها) بتخفيف الراء وتشدیدی() من قول الله 
سېحانه : ط سورة أنزلتاها وفرضتاها ) [النور :1[ 

. يقول الرازى (تا ١ :)ه“٦ ٠‏ أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع. . . 
قراءة التشديدء فقال الفراء: التشديد للمبالغة والتكثير» ما المبالغة قمن حيث إنها 
حدود وأحكام فلا بد من المبالغة فی اإیجانها أيحصل الانقياد لقبولهاء واا التكثير 
فلوجهين»› أحدهما: آن الله تعالی بین فیها أحکكاما مختلفة› والثانی: آنه سبحانه 
وتعالی آوجبها علی کل الکلّفین إلى آخر الدهیء. 

ويشرك هذه الصيغة فى الدلالة على المبالخة صورة الأفعال التى قرئت بالتشديد 
تارة وبزيادة الف المفاعلة تارة أخرىء وكذلك ما اشتق منهاء ویریط ابن جنی 
(ت۳۹۲ھہ) بین الامرین فی توجیه قراءة (متجتف) بتشديد النون من غير لف 
فی قول الله تعالی : a a‏ ر لتم إت الله غفور رحيم ) 
[المائدة :]. 

فقال : د کان جما ابلغ واقوی معنی من جانف» وفلك لجديد الس 
ة امعنى بها نحو تصون هو أبلغ من تصاون؛ لان تصون آوغل فی 

لك» فصح له وعرف به وأما تصاون فکازه أظْهَرَ من ذلك وقد کون عليه 

E‏ فصار متجتف بمعنی متميلى ومتشن» ومتجانف 
كمتمايل» ومتأود أبلغ من متآود» وعليه قراءة عبد الله بن أبى إسحق والأشهب 


(1) قرآها الجمهور بالتخفيف: واآبو عمرو وابن كثير بالتشديد» ينظر : السيعة ص١٥٤‏ . 

(۲) التفير الکبير ٠١۴١ ,٠ /٣۳‏ وينظر كذلك: جامع البيان 1۸/ ٠۲١١١‏ ومعاتى القرآن 
وإعرابه /٤‏ ۲۷ء وحجة القراءات ص٤۹٤۰‏ والكشف ۲/١۳٠ء‏ والكشاف ۲۰۸/۴ والمحرر 
الوجيز /١١‏ ١٠۲ء‏ وإبرار المعانى ص1۱۲ ء والتبیان ۲/ ۳٦4۹ء‏ والحامع لاحكام القرآن ٠١۸/١۲‏ 
والفرید ٥۸1/۳‏ وغرائب القرآن ۱۸/ ۳۷ء واليحر المحيط /١‏ ۷٤ء‏ ومعترك الاقران ۳/ ۹۹ء 
وإرشاد العقل السليم ٠ /٤‏ والفتوحات الإلهية ٠٠ ٠/٣‏ وحاشية الشهاب ٠١۲ /٦‏ ., 

(۳) ھی قراءة یحی بن وثاب وإبراهيم وغخيرهماء ينظر: مختصر الشواذ ص۳۷ والبحر الحيط 
SVT‏ . 


VY 


سرت 7 


العقيلى: e‏ کر رتهم على ان بررعم سا پسججلون ب 

ويرآًءون يتصتعون لذلك رها ؛ e‏ ّ 
ورجا یترتب الول بالبالغة على قراءة السكلمة بزيادة الف الفاعلة فى سي اقات 

قراءات اشر وذلك بمضاهاتها بعدم زیادتها فی غیرها. وعلى هذا اذهب ہنی ابن ) 


جنى وجه المبالغة فى قراءة الجمهور (يسارعون) بإثبات الألف مضاهاتها بقراءة ٠‏ 
ت الاين يسارعو دي | 


ق ص 


e a: e 
E : فرآی آن « معنى يُسارعون فى قراءة العامة» آی‎ 
لهم وأظهر خفوفًا بهم» وما يسرعون فأاضعف معنى فى السرعة من يسارعون؛‎ 
لن من سابق غیره احرص على التقدم ممن آثر الخفوف وجد وأما س فعادة‎ 
) ٤٤0 ونحیزةء آی: ا صار سریقا فی تفه‎ 


إن وجه البالغة فى مثل هذا قد تهيا من اعتبار أن بتاء (فاعل) يائى ف الاصل 
للدلالة على وقوع الفعل بين اثئين أو أكثر على جهة المشاركة أو المغالبةء ورعا ٠‏ 
یأتی للدلالة على وقوعه من واحد « إلا آنه آخرج فی زنة (فاعلت)؛ لأن: الزنة فى 
أصلها للمغالبة والمباراةء والفعل متى غولب فيه فاعله جاء ابلغ وآحکم منه إذا 
زاوله وحده من غير مغالب ولا ميار» لزيانة قوة الداعى إليه»*. 


(۱) من قوله تعالى فن صفة النافقين ويزاون الاس ولا كرود لل ل قباد [النساء NY:‏ ونظیرها : 
فى [الماعون:1]» ينظر : الحتسب 1 وإعراب القراءات الشواذ e NEER‏ ج 

(۲) اللحختسب ٠۲١۷/١‏ كما ينظر: الكشاف »0۸٠ /١‏ وإعراب القراءات الشواذ ٠۲۲/۱‏ زجاع 
لاحکام القرآن /٦‏ ٤٦ء‏ ١1ء‏ والبحر للحيط TVV/Y‏ والبلاغة فى القراءات الشاذة عند 
ابن جنی ص۳۷۳1 ١ : ١‏ 

(۳) ھی قراءة رد فد و ع ری ن کو را ينظر: ال لر 0 

nr والبحر الحيط‎ NFT /NY ا 2 القرآن‎ E 7/1 الملحتسب‎ (4) 
NHN 


(6( الكشاف oA /٦‏ قت ازغدری على ذلك مجىء فراءة نودف یتر4 


[البقرة :] معضدا وجهته بقراءة آبی حسيوة ة (يخدعون)ء وینظر: الحرر الوجيز 4/1 وتفسیر : 


البيضاوى بحاشية الشهاب ٠ NEY.‏ وإرشاد العقل السليم ۷٠/١‏ وإتحاف فضلاء البشر ' 
TY /‏ وروح المعانى e‏ ویوازن بالتسهیل لابن جری T/1‏ 


EYA 


وقد توسل معظم الموجهين بذلك البدأ فى حمل قراءة (يدافع) بإثبات الألف 
على جهة البالغة من قول الله تعالى : إن اله يدافع عن الذين آمنوا إن الله ل يحب 
کا خوّان کفور) [الحج :] وذلك بمضاهاتها بقراءة (يدقّم) بحذف الالفى() الى 
دلت على تفرده سبحانه بدفع غوائل المشركين عن الذين آمنوا. 

بيد أن التعبير عن الفعل بصيغة ا - کما رآی آبو او (ت۵۸۹۸۲) 
وغيره - (إما للمبالغة أو ن تكرو الدفع» فإتها قد تجرد عن وقوع الفعل 
المتكرر من الجانبین» فيبقى تكرره کما فی الممارسةء أى: يبالغ فى دفع غائلة 
المشركين وضررهم اللى من جملته الصد عن سسبيل الله مبالغة من يغالب فيه» أو 
يدفعها عنهم مرة بعد آخرى حسبما تجدد منهم القصدٌ إلى الإضرار بالمسلمين» كما 
فى قول تعالی : كلما أوقدوا تارا للْحرب أطفاَها اله ي٠"‏ [المائدة E:‏ 


وكان من صور المبالغة التى آشار إليها توجيه القراءة كذلك ما يتمخض فى 
بعضصس الأوجه عن قراءة الكلمة على بناء من أينية المبالغة المشهورة فی الأاستعمال 
مشال ذلك ما ذهب إليه الزمخشرى (ت۴۸٠ه)‏ فى توجيه قراءة (لبثين) 
بحذف الالف' من قوله تعالی إن جهئم كانت مرصادا © للطّاغین مًآبا ۵© 
لابدین فیها أًحقَابا ) [الب]:۲۳-۲۱]. إذ رى آن « اللَْبث أقوى؛ لان اللابث من 
وجد منه اللبث» ولايقال ( لبت ) إلا لمن شانه اللبث» كالذى يجثم بالمكان لايكاد 

ينفك عنه ٩»‏ . 

)1( هی قراءة ابن کثیر وآیی عمرو؛ وقرأها الباقون بالالف»› ينظر : السبعة ص۳۷٤‏ . 

(۲) إرشاد العسقل السليم cTA.TV/L‏ وينظر : حجة القراءات ص ۰٤۷۸: ٤۷۷‏ والکشف ۲/ ۱١٠١‏ 
والكشاف ۳/ ۹١٠1ء‏ والمحرر الوجيز COTE‏ والتفسیر الکبیر ۲۳/ ۳۹ء والتبيان 
۳ء والبحر المحيط 1/ ۴۷١‏ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۳۳۹/۱ وفتح القدير 
.to1/r‏ 


(۳) هى قراءة -حمزة» وكذلك قرأها الأعمش وريد بن على وابن وثاب وغيرهم» ينظر: السبعة 
ص۰1۸ والیحر المحیط ٤۱۳١/۸‏ . 

)٤(‏ الكشاف /٤‏ 1۸۸ ء وينظر: معانى القرآن للقراء TAF‏ والتقسير الکبیر /۳١‏ ٤٠ء‏ وغرائب 
القرآن ۸/١١‏ والبحر المحيط ۸/ ١۳١4ء‏ وتفسسير البيضاوى بحاشية الشهاب ۹/۸١۳ء‏ وروج 
العانی ۱۸/۳۰ , 


۹ 


وما ذهب اله ابن عطیة (ت ٥۲٩‏ ه) فی توج یه قرامتی (مسرحتا) بفتع الراء . 
وکسرها) من قول الله سبحانه ولا ت تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض Ù‏ 
وأن تع اجبال طولاً ) [الإسراء EV:‏ ) 


و کک وا کے بو ےه س 
مستویات المنهى عنه فى ) أولى مراحله وأقصى غاياتهء فالقراءة ابفتح الراء 
و ا وقرآت فرقة فيما حكى يعقوب (مَرحًا) بكسر الراء على بناء اسم ۰ 
الفاعل . . . ويحسن معها معنی آخر ذکره الطبرى مع القراءة الأولى» وهو بهذه | 
القراءة آليق› وهو أن قوله أن ترق الأرْض ون بع الْجبّال طول آراد به أنك 1 
أيها المرح المختال الفخور لا تخرق الأرض ولا تطاول الجبال بفخرك ا وكبرك» | ٠‏ 
وذهب بالألفاظ إلى هذا المعنى» ويحسن ذلك مع القراءة بكسر الراء من المرح؟ . ٠‏ 
لن الإتسان تُهى حيتعذ عن التخلّق بالرح فى كل أوقاته؛ إذ الشى فى الأرض 
لايفارقه فلم ينه إلا عن أن یکون مَرخًا» وعلى القراءة الأولى إغا هى من اليس : 


مرح عن آن یمشی فی بعض أوقاته مَرَحا فیترتب فی الج ر و 


معنى المتكبر المختال ٠ ٤‏ ) 2 
ولعله کان فی چن الکسائی (ت۸۹١ه)‏ كذلك إحداث و کت 
والتناغم بين بنية الكلمة بخصائصها الدلالية والغرش الذى سيقت فيه عندما تار ١‏ 
المغايرة بين قراءتى (کذابا) فی اقوله تعالى حكاية عن الطاغين: وکدبوا باياتنا ' 
) کذابا) وقوله تعالى فى صفة جزاء المتقين طلا يمون فيه َا ولا كد ) 
[البا:۰۲۸١۳]ء‏ فوافق الجمهور فی تشديد الأول› وخالفهم. بتخفیف الأنحز ر 
وهو الملحظ ذاته الذی:اثار فکر الرازی ( ت٦‏ ۰٦ه)‏ فتفرد بالإنصاح عه وبيان ) 
وجهه خلال تساۇل ۶ آن : الكذاب بالتشديد يفید المبالغنةء فوروده فی قوله 
تعالی لوکذبوا باياتنا داب ات لأنه يفيد المبالخة فى وصفهم بالكڌب» 'وآما . . 
وروده هنا فغیر لائق؛ لاان قوله: (لایسمعون فیها لغوا ولا کذابا) ي یفید آم لا 
(۱) قراءة الجمهور بالفتح»› وعزیت بالکنر فى مسختصنر الشواذ ا لی یحی بن پممرء ويلا 
نسبة فى البحر المحیط ۳۷/٦‏ . ۰ 


(۲) المحرر الوجیز ۲۹۰/۱۰» ویظر.: انی اران اعرا ۳/. WI E‏ 
ر الت ا ١‏ . 


LA: 


يسمعون الكذب العظيم» وهذا لا ينفى آنهم لا يسمعون الكذب القليل» وليس 
مقصود الآية ذلك بل المقصود المبالغة فى نهم لا يسمعون الكذب ألبتة» 
والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نفى البالغة » واللائق بالآية المبالغة فى النفى؟ والحجواب 
أن الكسائى قرا الأول بالتشديد والثانى بالتشخفيف» ولعل غرضه ما قررناه فى هذا 
السؤال؛ لأن قراءة التخفيف ههنا تفيد أنهم لايسمعون الكذب أصلاً؛ لأن أبا على 
الفارسی قال: کذاب مصدر کذب ککّاب مصدر كتب» فإذا كان كذلك کانت 
القراءة بالتخفيف تفيد المبالغة فى النفى وقراءة التشديد تفيد المبالغة فى الثبوتء 
فيحصل المقصود من هذه القراءة قى الموضعين على أكمل الوجوه ١‏ . 
ولايعنى هذا أن قراءة الجمسهور بالتشديد فى الآية الأخرى عارية عن الفائدةء 
ولكنها جاءت متساوقة فى اللفظ والمعنى مع التشديد فى الآية الأولى» فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن لكل قراءة دلالة واعتبارا حصل من مجموع القراءتين ما يدل على 
استيعاب النفى لدرجات المنفى» فقراءة الکسائی بالتخفيف آفادت انتفاء الكذب 
بانتفاء أصلهء وقراءة الجمهور بالتشديد أفادت نفى الكذب العظيم» فانتفى بذلك 
الكذب والتكذيب فى الجحنة بانتفاء حقيره وعظيمه؛ لتقع بذلك المشاكلة بين موقفى 
المتقين والطاغين فى الدنيا وجزائهما فى الآخرة» ولاشك أن التقين كان يحزنهم 
تكذيبهم آيات الله فى الدنياء فنفى الله عن دارهم أسباب الهم والحزن وأتى جزاء 
كل فريق وفاقا لموقفه . 
(0) التفسير الكبير ۲٠/۴١‏ وينظر: الفتوحات الإلهية /٤‏ ١۷١٤ء‏ وحاشية الشهاب ۳۰۷/۸ ومن 
غاذج هذه الظاهرة ماتردد فى توجيه قراءة: 
« (عمين) بحذف الأالف بعد اليم من قوله تعالى  :‏ إلهم كانوا قوم عمين © [الأعراف:٤٦]‏ ينظر: 
الكشاف ۲/ ١٠٠١ء‏ والتفسير الكبير /٠١‏ ١٠١٠ء‏ وحاشية الشهاب ۱۸٠١ /٤‏ . 
» (سحار) بشد الحاء وألف بعدها من قوله: يأتوك كل ساحر عليم) [الأعراف : ]١١‏ ينظر: المحرر 
الوجيز ۷/ ١٠۳٠ء ٥۸/١١‏ والتفسير الكبير ۲٠٤/٠٤‏ والتيان ٥۸۷/١‏ والبحرالمحيط 
٥‏ وحاشية الشهاب ۷/ ٠١١١۹‏ . 
» (حرضًا) بضم الراء من قوله : [ حكی تكون حوضا أو تَكُون من الْهّالكين ) [یوسف ]۸٩:‏ ینظر : 
إعراب القراءات الشواذ للعكبرى e . 04۹1/١‏ 
» (حذرون) بحذف الألف بعد الحاء من قوله: وإنا لجميع حاذرون ) [الشعراء ]٥٦:‏ ينظر: معانى 
القرآن للفراء ۲/ ۰۲۸۰ ومعانی القرآن وإعرابه /٤‏ ۹۲ ومعانى القرآن للنحاس ١/۷4ء‏ ۸۰ 
ومعانی القراءات ۲/ ۲۲۵ والمحرر الوجيز /٠١‏ ۲٦ء‏ والفريد ٠١ ء٠٠٠١ /٣‏ وإرشاد العقل 
السليم .۲٠١ /٤‏ 


A1 


: هكذا تناول الموجهون امبالغة لا عن ا ع ات الممردة تتارلا 
تحدوه فى كثير من دلائله نظرة سياقية شساملة توائم بين دلالة الصيغة بوصفها کیانا ١‏ 
مستقلاً له خاصيته من خيث المواضعة» ثم بوصفها لبنة فى تركيب تؤثر فيه وتتأثر . 
به» فیلقی كل منهما على الآخر ظلال من الدلالات والإشارات E‏ 
باختلاف امقام قوة وضعفًا. ' ) 
ولا أدل على ذلك هھنا ما ذهب ابن جنی (ت۳۹۲ه) فی أثتاء توجی هه 
قراءة (تبارکت N‏ الله سبحانه: فما جاءها نودی أن بور من فی 
الثار ومن حولها وسبحات الله رب الْعالّمين ) [النمل :4[ 2 
فوجهه أنه جاء على بناء « تفاعل من البسركة» وهو تموكيد لعن البركةء ) 
كقولك: تعالی اللهء فهو آبلغ من علاء وكقول العجاج: ) 
) قاس الع بنا فا قعْسَسا 

فهو آبلغ معنى من قحس کہا آن احدودب آقوی معنی من حَدّبٍ» واعشؤشب 
E ۰‏ الحروف. وأصل هذا كله من فعل قى الفنعل» 
کقطّعت وکسّرت» آلا تراها آقوی معنی من قطّعت وکسرت؟ وعلیه جاء قوله: ' 

إأخذ عريز مققدر) [القمر 4Y:‏ فهو آبلغ من قادر» ولهذا جاء قوله: لها ما 
سيت وَعَّهَا مسبت [البقر: ق ت ؛ وذلك.. 
لاحتقار الحسنة إلى ثوابها؛ E‏ تعالی: من جاء بالْحسنة له عفر أمعَالهًا ي ٠‏ 
[الأنعام : ۰[ وجاء (اكتسبت) فى السيئة تنفیرا عنھا وتهویلاً وتشنيعا بارتکابهاء ' 
الا تری إلى قله تعالی :ظ تکاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخو الال هد . 
9 أن دعو للرحمن ولّدا ) مریم : 14۰ فافهم هذا E‏ 
إن ملاحظة علاقة ت ا بتى الكلمات بخصائصها لبلالية 
وسياقها ومقامها كادت تشكل سمة أسلوبية فى توجيه هذه الظاهرة وغيرهاء. حتی .. 
0 کک و ا و ر 
اللحيط ٥٦/۳‏ قال أبو حيان: (ومل هذه القراءة على اللفسير لانها ات ف 


٤‏ المجمع عليه). 


۳ وينظر . البلاغة فی القراءات الشاذة عند این جنی م‎ TE /Y الملحتسب‎ (Y}) 


AY 


لكأنها - فيما نعتقد - رافد من روافد البلاغة المتقدمة فى حديثها عن فصاحة 
المفرد"ء او هی - على آقل تقدير - تطبيق واع لبعض مقاييسها. 

وما يسترعى النظر أن معظم البلاغيين المتأخرين قد أضربوا الذكر صفحا عن 
هذا الضرب» لانصباب اهتمامهم على المبالغة فى الأساليب» حتى إن أحدهم 
لينبه معتسبريها فى الكلام إلى آنها لاتدحل فى حدٌ المبالغخة الذى تواضعوا عليه" » 
ولكننا حينما نستعيد لمبحث المبالغة هذا اللون من التعبير ولمبحث الأسلوب تلك 
النظرة الشاملةء فإننا لانجتر لهما تناولا محدثاء وإنغا نستجلى فى ذلك تراثا تليدا 
علاه صدا الإهمال أو النزوع عنه إلى غیره؛ جهلاً به أو تجاهلاً له. 


(1) نقصد بذلك عموم مفهوم القياس الثامن الذى تلمس فيه ابن سنان حسن وقع لفظ التصغير فى 
موضع التعبير عن شىء لطيف أو خفى أو قليل» ينظر: سر الفصاحة ص۰۸۲ ۸۳ بتحقيبق على 
فودة» نشر الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثائية 1۹۹4ء ويلاغة الكلمة والجملة والجمل ص١٤‏ وما 
بعدذها. 

(۲) ینظر: عروس الافراح ۰۳٦۹۷ /٤‏ ۳۹۸ ضمن شروح التلخيص . 


AY 


المبحث الثانى 
وهو فى عرف جمهور البلاغيين «أن يرع من أمر ذى صفة آمر آخر مثله فى 
تلك الصفة؛ مبالغة فى كمالها فيه» "“ ويترتب هذا الفن عندهم على وسائط 


لغوية معينه منها التجريد بالباء ومن وفی التجريدية › ومنها کذلك ا الإتسان 
انفسة وکأنه يسرع منھا شخصًا آخر بحاورە ويچا 


وقد وقع فى كلام الشقدمين ما يدل على إدراكهم وة هذا لفن وطراق». 
وکان مهاد ذلك ما ذکره سیښبویه (ت ٠‏ ۰ها) فی (پاب ما ر ي ر ویگزن! 
فيه الوجه فى جميع اللغات) بقوله: «ولو قال: أما أبوك فلك أب « لکان على 
قوله: فلك به أب أو فيه أب وانغا یرید بقوله فيه آب؛ مجرى الاب على سعة 
الکادم ١۲‏ .. . 

فالتركيب (لك به أب أو فيه أب) يذكره سيبويه ليفسّر به قاعدة لغوية» ولكنه. 

فى الوقت تفسه بُحلله ليلا يلاف وبدرد ھاته وم اوسيلة من وسائل الاتساع 

فى العربيةء ومجرى هذا الاتساع ' - كما يهم من کلامه - على أن لفظ (الأاب) 
الأول قد بلغ من الاتصاف بتلك الصفة حلا يضح معه أن ينترّع منه موصوف آخر 
يتصف بهاء وسوف يتسضح أن التوسع فى الكلام قد أصار قى البحث البلاغى 
الخالص اك الأغراض ر لهذا اللون من التعبير. 

وفی آولیات تو جیه القراءات ينبن اعتبار مفهومه على مذهب فى النظر اللغوى 
دون آخر» وخلاف فى معيار صحة التعبير  n E GE‏ 
للفظ المنتزع منه أو مخالفتهما. ۰ 

وقد ذكکر النحاس (ت ۳۳۸م( نت ي ای إلى علة لاتا 
التى ارتادها سیبویهء علة اخری هی توکید 9 وذلك فى توجيه قراءة. e‏ 
)١(‏ ينظر: بغية الإيضاح ١ ) ٠ .٤٤/٤‏ ) 
(۲) کتاب سیبویه 44/1 F1.‏ وظر: الاسول البلافية فی کثاب سوي ص ٠‏ 0 للمۇلف. . 


i: 


بإثبات (لهم فيها) من قول الله تعالى: ذلك جزاء أعّداء الله انار لهم فيها دار 
الخلد ) [فصلت: ۲۸]ء بمضاهاتها بقراءة حذفها (. 

إذ ذهب إلى آن ١‏ النار هى دار الخلد» والعرب تفعل هذا على التوكيد كما 
قال أعشی باهلة فى رثاء أخيه لمه: 

ر رة وهيو مص ر و رق ت 

آخو رغائب يعطيها ويسالها يأبى الظلامة؛ منه النوقل الزقر ". 
وهو هو» کما يقال لك : فی هذا المتزل دار وأاسعهة» وهو الدار. ولا يجوز عنل 
الكوفيين حتى يخالف لفظ الثانى لفظ الأول» ولا تقول على قولهم: فى هذا 
المنزل منزل حسن على أن الئان الأول» وهو عند البصريين کله جید» وفی قراءة 
عبد الله بن مسعود (ذلك جزاء أعداء الله التار دار ألخلد))". 

أما مصطلح (التجريد) بمفهومه الفنى وطرائقه فقد عد الفارسی (ت۳۷۷ه) أيا 
علر تة ومرجع هذا باب عقده تلمیذه ابن جنی (ت۳۹۲ه) فی خصائصهء قال 
فيه: ١‏ اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طریف حسن. ورأیت آبا على 
ا سو ریا مان ولم یفرد له بابا» لکنه وسمه فی بعض الفاظه بهذه 
السمة» فاستقريتها منه وأنقت لهاء ومعناه أن العزب قد تعتقد أن فى الشىء من 
نفسه معنی آخر› کأنه حقیقته ومحصوله» وقد يجرى ذلك إلى ألفاظها لما عقدت 
عليه معانيهاء وذلك نحو قولهم: لئن لقيت زيدا لين منه الأسد ولثن سألته 
لتسألن منه البحرء فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحرا وهو عينه هو الاسد 
والبحر > لا أن هناك شيثًا منفصلاً عنه ومتازا منه. وعلى هذا يخاطب الإنسان 
منهم نفسه» حتی کانها تقابله آو تخاطبه» ومنه قول الأعشى : 

وهل تطيق وداعًا أيها الرجل 

وهو الرجل نفسه لا غير... . , 
)١(‏ ذكرها النحاس منسوبة إلى عبد الله بن مسعودء ينظر: معان القرآن ۲٠۳/٦‏ . 
)۲( الزفر: السيدء والنوفل : كثير العطاء» ينظر اللسان: زفر ونقل . 
(۳) معانی القرآن ۲٠٤ , ۲۹۳/٦‏ ویوازن بمعانی القرآن للفراء ۳/ ۱۷ء كما ينظر: معانى القرآن 


. 1١/١ والدر المصون‎ 1۱۸١/١١ والمحرر الوجيز‎ ۳۸١ /٤ وإعرابه‎ 
. ٤۷٤ ٤۷۳/۲ الخصائص‎ )٤( 


SEN E 
تو جيه القراءة؛ إذ برز مفهوم الشجريد عند الفارسى بوصفه أحد وجوه المعنى التي‎ 
من قوله تعالی: و‎ ٠ تمتملها قراءة (اعلم) بوصنل الألف وسكون اليم‎ 
5 | [0۹: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ) [البقرة:‎ ۰ 
فذهب إلى أن د من قال ( اعلم ) على لفظ الأمرء فالعنی یول إلی!اللیر؛‎ 
وذاك أنه ا تين له ما تين من الوجه الذى ليس لشبهة عليه منه طريق نزل نفسه‎ 
منزلة غيره» فخاطبها كما یخاطب سواهاء فقال: (اعلم أن الله علی کل شىء‎ 
E E قدير) وهذا ما تفعله العرب»‎ 
: يخاطبه› قال‎ 


ا ا رجلی ترک الورود سره اتی 
وف الرامى وترصد القانص نفسین له ومن ذلك قول الأعشی : 
اہی با اليسية إل جرت ونت بين القرو وال ار 
قال أت وهو بريد تفا ؛ قزل تفه متزلة سواه فی سخاطیت لها مخ اط : 
الأجنبى. ومثل ذلك قوله:  ٠.‏ 
as a.‏ 


فقال : وک » خاطب ته کم یخاطب غبره: و الأودع» وعلی اها 

قال : آيها الرجل»ء وهو يعنى نفسه. . . فكذلك قوله لنغسه (اعلم آن الله على کل | 

ی» قدو تله تز الاجنی القصل سه E RT‏ 
کما کان رید فی توجیه :ند تلیاد بن جنى حط وافر من الإشارة ٠‏ 


)١(‏ هى قرا حمزة والکنا» وقراما aa‏ الالف وضم اليم علي اليرء يظر: | االسيعة ص 

GC ۹ 

(۲) الحجة للقراء السبعة FAe-TAF f‏ وينظر كذلك : حجة القراعات ص٤٤٠ (fo,‏ والكفف 
1/1 ۳ والتیان ۲۱۱/۱ والفريد ٠۰۲/١‏ والبحر الجیط ۲۹۱/۲ والدر الصضون 
۹/١‏ وحاشية الشهاب E N‏ 


EAT 


إلى طرائقه واللإشادة بشأنه فى الكلام؛ فهو یجری على الطريقة السابقة أعنى 
مخاطبة الإنسان نضسه» مع الدلالة على المصطلح› قراءة: (فأمتعه قليلاً ثم 
اضطره) بالامر فى الفعلين(") من قول الله تعالى : 3 قل ون قر قأستعة فيلا 
أضطره إل عذاب الثار وبس المصير 4 [البقرة: .]١١١‏ وذلك على أحد وجهين 
يحتملهما تقدير المعنى . 

« أحدهما - وهو الظاهر - أن يكون الفاعل فى (قال) ضمير إبراهيم عليه 
السلام» أى: قال إبراهيم أيضًا: ومن كفر فامتعه يارب ثم اضطره يارب. . . واما 
الآخحر فهو أن يكون الفاعل فى (قال) ضمير اسم الله تعالنى» أى: : فأمتعه يا 
خحالق» أو فأمتعه يا قادر» أو يا مالك» أو يا إله» يخاطب بذلك نفسه (عز وجل) 
فجرى هذا على ما تعتاده العرب من آمر الإنسان لنفسه» كقراءة من قراً: < قال 
اعلَم ن الل علّی کل شیء دير آی: اعلم يا إنسان» وكقول الأعشى: 


م ص 


وهل تطيق وداعًَا آنا ارجا 

وهذا يتصل بباب من العربية غريب لطيف» وهو باب التجريد» كانه يجرد نفسه 
منه ثم يخاطبها. . . وهذا وإن کان ما لا ینبغی أن يجرى فى الحقيقة مثله على الله 
(سبحانه)؛ لانه لا تجزؤ هناك» فإنه يجری على عادة القوم ومذهب حطابهم» وقد 
نطقوا بهذاافه هخه (تقدست اسماو) آنشدنا أبو على : 

أقاءت بثو مرون لما ماعنا وفى الله إن لم يعدلوا حكم عذل 
فجری اللفظ على آنه جرد منه شیء یسمی حکمًا عدلأ وهو مع التحصيل على 
حذف المضاف» أى: وفى عدل الله حكم عدلء فكَمَهم هذه المواضع فإن قدر 

ت و 

الإعراب بضيع إلى معناهاء وإن كان هو اول الطريق ونهجه إليها "٤‏ . 

إن ارتباط القراءتين والبیت بذات الله سبحانه قد جعل ابن جنی - رغم 
شجاعته فى التاويل - يلجا إلى تقدير حذف المضاف؛ لدفع إيهام أن ينتزع من 
ذات الله ذانًا أخرى أو حكمًا عدلاء وفى التقدير يكون الانتزاع من صفة الله؛ 
(۱) هى قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهماء ينظر: مختصر الشواذ ص ۰٩‏ والبحر المحیط ۱/ .۳۸٤‏ 


(۲) الحتسب ۱ ۰۱۰١‏ وینظر: الخصائص ۲ 4٥‏ والفرید ۱/ ۰۳۷۱ ۳۷۲ والفتوحات 
الإلهية ٤‏ ۷٤ء‏ وحاشية الشهاب ۰۲۳۸/۲ ويوازن بروج المعانى .TAT/1‏ 


LAY 


اترو لد ب ا ر م ومشچ ذلك 
عنده آنه جار مجری ما تتعارفه العرب فی کلامها. 


وا ابن جنى على ذكر بقية طرائق التجريد فى توجيهه للقراءات الشادة؛› i‏ 


فی كل ذلك یحیل غلی ما بسطه فی الخصائص»› وکانه تطبیق لا نره ثمة» ففی 


توجيهه و (یرٹنی وارث) بالالف على اسم القاعل ا و تعالی : فهب 


لي هن لُدنك ولا © يري يرٺ من آل يعقوب واجعله رب رضي € [مریم: ٠٥‏ ٦]ء‏ 


نکر آل : ١‏ هذا ضرب من 'العربية غسريب» ومعناه التسجريد» وذلك أنك. ترید». 
فهب لى من لدنك ولا برثنی منه آو به وارث من آل یعقوب؛ وهو الوارث نفسه؛. 
فکأنه چ ا ومڅله قول الله تعالی : وهم فيها رالد [فصلت: 


' الخلد فکانه جرد من الدار دارا» وعليه قول الأاخطل:‎ AR 


ا ر ر 


لړ س بے 


بتزوة لص بعد ما مر مصعب ETE‏ 


: ومثله قول الأعشي‎ aE هو الأشعث», فکانه‎ a i 


E e E‏ الشف الاموا 


وھی نفسها طائف الأهوال. . 


وقد تضمن کلامه الإشارة إلى ثلاث من صور اليد وهی اتجريد بھی ». 
وذلك فى آية سات والتبجريد بالباء ون › قى تقديرة لمعنی القراءة 


الأخحطل والأعشى المذكورين» ولعلا نلحظ ن التجرید يبرز لا فى القراءة نفسها 


وإغا فی ۰ وکان بن جتی يعتبر آن التجريد كيا یکون | فى اللفظ قار 


و على اللاحقين | ان E E‏ لطريقة فى بحت الشجريد ا 


(۱) هی قراءة على واین عباس aes‏ ينظ : مخت صر الشواذ ص ۳ ا ™ 


1Y 


(۲( اللحتسب CTA/Y‏ ۳۹ ا افا ۳۲ والکشاق ۳ 2× لرن الرين 
AEN‏ وغرائب القرآن 1/711 والبحر الحبط AVE /T‏ والدر لصون ٤‏ 4۹« والبرهان 
للزركشى »٤۸/۳‏ ومعترك الأقران ۳۹١/١‏ وإرشاد العقل السليم ٥٦۸/۳‏ وحاشية ب لهاب 


اا 1 والفتوحات الإلهبة cf‏ وروح المعانى 7 -. 


LAA 


الإشارة إلى نظائره المحضمنة له» وكان من ذلك ههنا ما ذهب إليه الزمخشرى 
(ت۳۸٥ه)‏ فى توجيه قراءة (فكانت وردة) بالرفع»› من قول الله تعالى : فإذا 
انشقّت السّماء كانت وردة كالدهان ) [الرحمن :۳۷]. 


فقال: ١‏ وقرأ عمرو بن عبيد: (وردة) بالرفع» بمعنى: فحصلت سماء وردةء 
وهو من الكلام الذى يسمى التجريد: كقوله: 

قلسن بيت لارَحَلَن برو تخوى الغتالم او يموت ريم ٠‏ 

والتجريد الذى ذكره الزمخشرى» ودرج عليه البلاغيون بعد ذلك» ليس فى 
نص القراءة المذكورة» وإنما فى تقدير معناها على الوجه الذى تقتضيه قرائنه آی : 
كانت فيها أو منها وردةء والمراد أنها فى نفضسها وردة» وذلك يعنى أن الأحرف 
التجريدية قد تَطْرَّح من الكلام ويكون معناه بالقرينة على التجريد» وقد تساوق مع 
ذلك البيت الذى استشهد به» فقوله: آو يموت كريم» يعنى نفسه» وكأنه انتزع منها 
شخصاً مثله فى الشجاعة مبالغة فى اتصافه بهاء ولو لم يقصد إلى ذلك الغرض 
لقال: أو أموت كربا . 

كما جعل الشهاب (ت 1۹ ٠ه)‏ منه قراءة (بلى مقعت) بفتح القاء علي 
الخطاب" من قوله عز وجل: [ بل معت هؤلاء وأباءهم حى جاءهم احق ورسول 
بين ) [الزخرف 4 

إذ حمل تأويل هذه القراءة على أنه تعالى اعترض به على ذاته ( ومعنی 

اعتراضه على ذاته آنه أذ معه فى كلام يشبه الاعتراض؛ قصدا إلى توبيخ 
المشركين لا إلى تقبيح فعله تعالى »كما إذا قال المحسن على من آساء له مخاطبًا 
لنفسه: آنت الداعى لإساءته بالإحسان إليه ورعسایته» فإذا کان من کلامه تعالی لا 
من كلام إبراهيم عليه السلام كما جوزوه فهو تجريد لا التفات» وإن قيل به فى 
مثله أيضًا » وقوله - يعنى البيضاوى - مبالغة فى تعييرهمء إشارة إلى أن فى 
القراءة الأخرى تعيبراً وتوبيخًا أيضًا » لكن فى هذه زيادة توبيخ؛ حيث آبرزه فى 
)١(‏ الكشاف ٤٠١ /٤‏ وينظر كذلك: البحر المىحيط ۸/ ١1۹٠ء‏ والدر المصسون /١‏ ٤٤۲٠ء‏ وحاشية 

الشهاب ۸/١۱۳ء‏ وقد تناقل البلاغيون ذلك فى : بغية الإيضاح ٤١, ٤٥١/٤‏ والإشارات 

والتنبيهات ص۲۷۸ وشروح التلخيص ٠٥١/١‏ وما بعدهاء والبرهان ٤٤۹/۳‏ ومعترك الأقران 

۱ ؛؛, ۳۹۷ وفی غیرها. 
(۲) هى قراءة قتادة والأعمش› ورواها يعقوب عن نافع» ينظر: البحر المحيط ١١/۸‏ . 

4۸۹ 


صورة من يعترض على نفسه ويوبُخهاء حتى كانه مستحق لذلك» فما بالك 
بھم؟ کما فی المثال و ولت البالغة من الإطتاب كما قيل a ٠‏ 

وكان الشهاب يرد بذلك قول من أرجع امبالغة إلى الإطناب ارتب على 
الاعتراض")» وقول من أجلرى القراءة على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إذا 
حملنا الضمير فيها على مخاطبة النفس» وذاك - فی نظری - مر اعتباری يرجع 
إلى ذوق المعلقى RT‏ وما يعنينا ههنا آنه بلحظ الفارق المعنوى بين القراءتين» 
ويلفت نظرنا إلى قيمة قيمة التجريد فى الوفاء بحق تى المعنى الذى تتغياه الآية الكريعة من 
) ا ی وی ن د ا إذ تضمنت قراءة الجمهور 

ا هذا المعنى» ولكن قراءة E‏ حتی آبرزته فی 


صورة ة المحسن الذى يعترض على 'نفسه ويوبخها وکانه مستحق لذلك»› فما بالك 
من يقابل الإ-حسان ا ومسخرج هذا بالضرورة آنه یجری على ما ا 
العرب فی کلامهم. 


وبذلك یکنا الول إن مبحٹث التجريد» وإن کان له بذور ومهاد فیٰ ا 
المحقدمين» حری ا پسسسا ابلاغ آل الضارسى (ت۳۷۷ه) وتلميذه ٥‏ ابن جنی 
(ت۳۹۲ه) د انتهى إليهما الدلالة على مصطلحه وترسیخح مفهو مه وتان a‏ 
ثم صار توجيه القراءات مجالا حصباً لتطبيق معطياتها والتمثيل له بأمثلته امتوارثة 

من القرآن الكريم وکلام العرب. وما ذکره البحث البلاغى بعد ذلك فی شانه 
خحلاصة a ui () e‏ سوی O‏ 
التحليل ابلاغ وإجراءاته. ' 

: N حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى‎ )١( 
وار الحيط ۳/۸ وتقسير ایشاوت بحاشية‎ E TET ينظر فى ذلك : الكشاف‎ (۳ 

الشهاب ۷/ ا ۰ 
)۳( بنظر : الصسباح ص TV Di!‏ وبغية ة الإيضاح ٠ ٤- 4t‏ والإاشارات والشيیهنات ص 

۷۸ وشروح التلخيص ٠٤/٤‏ وما بعدهاء وشرخ عقود الجمان ص ۱١۱۲ء 1١١‏ › ویواژن 

باشل الساثر 7¥ ۲ وما بعدها؛ إذ استاثر ابن اتير بنقد مذهب الفارسي یکلام لا پخلو من 

ترف› ورد بعض طراتقه التجزيدية الترتبة على الاحرف فى مثل قولهم: لعن لقيت فلانًا لتلقين 
منه الأسد: بحجة أنه تشبيه» مضمر الأداةء وتبعه على ذلك ابن النقيب فى مقدمة.تفسيره ٥ص‏ 
۰ والعلوی فی الطرار ۴/ ۷۲ وما بعدهاء وقد رد ابن أبى الحديد مذهب ابن الأثير 
فی : : الفلك الداثر 14/4 فا بعدها» کما ینظر : فلسغفة البلاغة بين التقلية و 
EAA-EAT‏ . : : 
.۹ 


المبحث الثالك 
المشااكلة 

تدور المشاكلة فى اللخة حول معانى المشابهة والمماثلة والموافقة' أما مفهومها 
فى عرف البلاغيين فهو «ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقًا أو 
تقد . 

وقد يكون من قبيل السنن الجارية أو العادة الفاشية فى مجال تأصيل الفنون 
البلاغيةء والمشاكلة بالطبع فن منهاء أن نوافق فى تراثنا من يدرك مفهومها ويتناول 
أساليبهاء وهم وإن اكتفوا فى الدلالة عليها بالتظير لها حيتاء أو باخحتلاف 
مصطلحهم عليها حينًا آخر» فإن تناولهم لها وتحليلهم لنماذجها كان هو المهاد 
الذی هدی اللاحقین إلى بحثھاء حتى إنهم ههنا لم يزيدوا على ما اهتدوا به شيئًا 
يذكر سوى التقسيم والتبويب. 

ولعل الفراء (ت ۲۰۷ ه) كان أول من ارتاد مفهوم المشاكلة ومثل له بامثلته 
التى توارثها البحث البلاغی من بعده» ولا يقدح فى ريادته أنه لم ي يسم المشاكلة 
بعمصطلحها المتعارف» إذ يقول عند رنه لقوله تعالی : قان انتهوا فلا عدوّان إلا 
على الظالمين ) [البقرة:۹۳١١].‏ 

«فإن قال قائل: أرآيت قوله: لفلا عدوان إلا على الظالمين) عدوان هوء وقد 
آباحه الله لهم؟ قلنا: ليس بعدوان فى المعنى»› إما هو لفظ على مثل ما سبق قبلهء آلا 
تری آنه قسال: فمن اعد عليكم فاعحَدوا عَلَيّه بمثل ما اعحدى عليكم ) 
[البقرة: ٤۱۹]ء‏ فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المعنى» والعدوان الذى 
أباحه الله ء وأمر به المسلمينء إغا هو قصاص› فلا يكون القصاص ظلما وإن کان 
لفظه واحدا» ومثله قوله تبارك وتعالى: وجزاء سَيَعَة َة مها 4 
[الشورى: »]٤١‏ وليست من الله مثل معناها من المسىء؛ لأنها جزاء»“ . 
)١(‏ ينظر: لسان العرب مادة (شكل). 
(۲) بغية الإیضاح ۰۲۲/٤‏ وينظر: مفتاح العلوم ص۲۳۲ . 
(۳) معان القرآن ١/١٠٠ء‏ ١1ء‏ وينظر: اثر النحاة فى البحث البلاغى ص ۳١٠١ء‏ ٤٠١٠ء‏ ومعجم 

الصطلحات البلاغية ۳/ ۸١۴۵ء‏ والبديع تاصيل وتجدید ص٤٩‏ . 

۹۱ 


وعند تعرضه لقوله تعالى:[ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
- عابدون ) [البقرة:۱۳۸] يذكر الفراء أنه «قيل : صبخة الله ؛ لأن بعض النصارى 
NES‏ فی ماء لھ بون لك ع ل اا ٠‏ 
اخحتتن إبراهيم يا فقال: قل صبغة اللهء با ا ا ا فجرت المبنة 
على الختانة» لصبخهم الغلمان باماء 7€ 

ولا يصعب على المرء ء أ يلفس من خلال المسواوتة اثر فلك فى البح 
البلاغى؛ وذلك أن ما ذكره الفراء فی نصه الأول قد استحال عند البلاغيين 
امتاحرين" إلى ما يسمى بالمشاكلة التحقيقية؛ لذكر المعادل قبلها بلفظه تحقيمًاء 
وما ذكره فى نصه الآخر فهو 'عندهم من قبسيل المشاكلة التقديرية ؛ إذ كانت (ضبة 
اللّه) عندهم مراد بها تطهير المسلمين أولادهم با لختانةء وهى لفظة لم يتقدم لها 
ذكر فى الآية قبل› وإنغا فهم معناها من سبب النزول الذى ذكر الفراء طرفًا منه. 

ثم تتسع النظرة إلى المشاكلة فى توجيه القراءةء فيوافقنا فى تناولها ضما 
تناهى إليه العلم والتتبع - متجهان: متجه لغوی عام» یکن تمه على سبیل: 
التمييز- بالمشاكلة اللفظيةء وقد جاء هذا المتجه كالتعليل لتشاكل بعض الأوجه. 
القرائية وتناسبها مع نسقها فی وجه من وجوه الإعراب أو التصريف» وشاع فى ' 
حديث الموجهين عنه. عبارات مشثل: طلب التوضيتق أو جريان الكلام على وجه 
واحدء أو مراعاة المشاكلة والتناسب وغيرها. 

كان مسن دلائل ذلك ما ذهب إليه الطبرى (تٍ ۰ ها فی توجیه قراءتی 
(ينفخ) من قول الله تعسالى: يوم يخ في الور ونحشر المجرمين ومذ 
زرقا 4 [طه :1[ فقرأته غامة قراء الأمصار بالياء وضمها على ما لم يسم 
فاعله» بمعنی يوم يمر الله إسرافيل فيسنفخ فى الصور وكان أبو عمرو يقرأ ذلك: 
یوم تنفخ فی الصور بالشون وکان الذى دعاه إلى قراءة ذلك كذلك طلبه التوفيق 


(۱) معانی القرآن ۸۲/۱ ۳٦ء‏ کما ینظر: نظرات فی علم البدیع ص۹٤۱‏ ۱0۰ لدکترر س 

انعم الاشقر مطبعة الأمانة الطبعة الاولی .۱۹۹٩‏ _ 

(۲) ينظر: بغية: الإيضاح Y/t‏ وما بعدهاء والإشارات والتنبیهات ص۷٦۲‏ وما بعدهاء ر 

التلخیص ۳۰۹/٤‏ وما بعدهاء كما,ينظر: أثر الاي اب البلاغى و eNE‏ 

ونظرات فی علم البدیع ص۹٤۱ء l0‏ : 
ا {AY‏ 


بينه وبين قوله: [ ونحشر المجرمين) إذ كان لا حلاف بين القراء فى (نحشر) أنها 
بالنون 0 

ومن ذلك ما وجه به ابن خالویه (ت ۰ ۳۷ه) ومعاصره الفارسی (ت۳۷۷ه) 
قراءة (کتبه) بالجمع() من قول الله تعالی : « کل آمن بالل وملاکته وکتبه ورسله لا 
نقرق بين أحد من رسله [البقرة: .]۲۸٠‏ إذ ذهب الفارسى إلى أن « التكسير 
أوجَه؛ لأن الموضع يراد به الكثرة. . . والاسمان اللذان أحدهما قبله والآخر بعده 
مجموعان» فهذا يقو الجحمع ؛ ليكون مشاكلا لا قبله وما بعده ٤‏ . 

وطالا ألم القارسى على تلك العلة حتى كاد يتخذها مذهبًا» وهو ما انعكس 
على متجهه الفنى فى تناول المشاكلة . كذلك عمد إليها بعض الموجهين فى مواضع 
قرائية متعددة منها ما ذهب إليه المنتجب الهمدانى(ت ٠٤۳‏ ه) فى تعليله لاختيار 
الجمهور وجه الرفع*) فى موضع (فلا خوف عليهم) من قوله عز وجل :فمن 
تبع هداي فلا خف علَيّهم ولا هم يجزنون ) [البقرة:۳۸]. إذ قرىء ذلك بالفتح 
«على عموم النفى لحميع الخوف»ء والأحسن الرفع مع التنوين وإبطال عمل (لا) 
وعليه الجمهور؛ لأجل المعطوف عليه »وهو قوله: e‏ 
معرفة» و(لا) لا تعمل فى المعارف» والتشاكل فى كلام القوم معتبر مطلوب». 


(۱) جامع البيان /١١‏ ١١٠٠ء‏ وينظر: حجة القراءات ص1۳٤‏ والكشف ٠١١/۲‏ . 
(۲) وقرأها بالتوحيد الكسائى وحمزة» ینظر: السبعة ص٥۱۹‏ . 
(۳) الحجة للقراء السبعة ٤٥۸/۲‏ وينظر: الحجة فى القراءاث السبع ص١١٠‏ . 
)٤(‏ ومنها كذلك ما تردد فی توجیه قراء‌ات: 
٭ (يصرف) بفتح الياء من قوله من يصرف عنه يومد فقد رحمه ) [الأنعام: ]١١‏ ينظر: الحجة للقراء 
السبعة ۲۸٦1/۳‏ ۲۸۷ والمحرر الوجيز ١/١۱١ء‏ 1۷ . 
* (يغشيكم) بضم الياء من قوله < إد يغشيكم النعاس أمدة مه [الأنفال : .]1١‏ يدظر: الجاع 
لاحکام القرآن ۳۷۱/۷» ۳۷۲. 
« (شقوا) بضم الشين من قوله فما الدين شَقرا ففي الار) [هود: .]٠١٠١‏ ينظر: إعراب القراءات . 
الشواذ 00٦ »600 /١‏ . 
)٥(‏ وقرأها بالفتح يعقوب» وكذلك الزهرى وعيسى الثقفى والحسن وابن يعمر وابن أبى إسحاق» 
بنظر : النشر ۲١١/۲‏ واللإتحاف /١‏ ۳۸۹ والبحر المحيط .٠۷١١ 14/١‏ 
)٦(‏ الفرید ۲۷۸/۱١‏ كما ينظر: إعراب القرآن للنحاصس ۲۱۹/۱» ۲1۱۷ء والمحرر الوجیز ۱/ ٤1۱۹ء‏ 
والتبيان /١‏ ٥٠ء‏ والمجيد للصفاقسى ص٠۲۲٠‏ والبحر المحیط ۹/۱١۱١.ء .١٠١١‏ 
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ورا يقغ التشاكل بين أجزاء النظم على وجهى القراءةء فيكون لكل وجه حظّ. 
فيه» على حسب ما تقتضيه الصنعة ويتقدر المعنى» وقد لحظ ذلك أب خيان: 
( ت٥٤‏ ۷ه) فی ر قراءتی (والسماء) بنصب الهمزة ورفحهاء» من قول الله ٠‏ 
ا SE SL‏ ا روع لزا . 
YO‏ | 

فقد ١‏ قرأ الجمهور والسماء بالنصب على الاشتغال ؛ روعى مشاكلة ااا ال 
تليه» وقرأ بو السمال والسماء ابالرفع؛ روعى مشاكلة الجحملة الابتدائية'. 

إن اخحتيار هذا الوجه أو ذاك فی نظر توجیه القراءة كان بغرض إحداث نوع ما 
من المشاكلة والتناسب بينه وبين ما تعاطف عليه من أجزاء النظم؛ وهو متجه لا 
يقلّل من قيمته فى بادئ النظر شدة تعلقه مقتضيات الصنعة النحوية؛ فالثابت أن 
٠‏ توخيها يحقق للنظم تناسبًا بين اجزائه» عا يجعل الكلام أدنى إلى الفهم والإفهام. ' 
ولهذا ما جلها على بن خلف الكاتب (المتوفى فى مطلع القرن الخنامس 
الهجرى) مادة من مواد البيان» وقسيمًا للمشاكلة بمفهومها الفنى e‏ فذهب . 
إلى أن « المشاكلة باللفظ يكون بالحروف وبالوزن. . . وأما الملشاكلة 
بالإعراب» فإنك إذا قلت : ضربت زیداء قلت: وعمرًا کلمته؛ لأنك بنيت الكلام 
على الفعل»» ومنه قوله تعالى: لتقا فی رطام اغذ هم 
عذابا ليما [الإنسان I:‏ 
كما امعد أثر هذا المتجه إلى الببحث البلاغى» فجعل ابن الأثير (ت ٦۳۷‏ € 
إحدى صوره مظهرا من مظاهر التناسب والائتلاف فى الكلام ا اسماء » بالڭۋاخاة 
بن لاني ومۆداء آنه إذا كر معنى بلفظ الإفراد أو الجمع وأتبع عى آخر؛. 
فالأحسن آن یأتی على حذو سابقه» إلا إذا اقتضى المعنى مخالفة هذا التوافق بين . 
البانی؛ وو ل لذلك ینکر علی آبی نواس قوله فی الخمر: 


| ۱۸۹/۸ البحر الحیط‎ )١( 

)۲( مواد ايان ص۰۲۲۸ eT‏ بتحقیق:الدکتور حسین عبد اللطيف» منشورات جامعة الفاتح» 
طرابلس ۱۹۸۲ء وينظر: إعراب القرآن النسوب إلى الزجاج ۴۷/۱ ونا بعدهاء 
للزرکشی vv‏ ددح ا 4 


۹٤ 


E O EE‏ رازبا جَلّتعَنِ النظّر اء والمشْل 
«فجمع وأفرد فى معنى واحدء وهو أنه قال النظراء مجموعاء ثم قال الثل مفرداء 
وكان الأحسن أن يقول النظير والمثلء أو النظراء والأمشالء وعلى ذلك ورد قوله 
أيضاًاء والإنكار يتوجه فيه أكثر من الأول» وهو: 

الآ ي ابن اللي قرا فماتوا ٠‏ ام اولله ما مّاتوا قى 

ومالك فَاعلَمَن فيهامَقَام إفااستكملت آجالا وررقا 
وموضع الإنکار ها هنا آنه قال آجالا وررقًا» وکان ینبغی أن يقول: آرزاقًاء آو أن 
یقول: آجلاً وررقًا» وقد زاده إنکارا آنه جمع الأجل فقال آجالاء والإنسان لیس له إلا 
أجل واحد,» ولو قال: أجل وأرزاقًا لا عيب؛ لأن الأجل واحسد والأرزاق كثيرة 
لاختلاف ضروبها وأجناسها »'. 

كذلك توسّل به البلاغيون فى تحسين العطف بين الجمل قى مبحث الوصل» 
فشرطوا لذلك «آن تكون الجملتان متناسبتين» ككونهما اسميتين أو فعليتين» وما 
شاكل ذلك فإن كان المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير 
التعرض لقيد رائد كالتجدد والثبوت وغير ذلك» لزم أن تراعى ذلك» فتقول: قام 
زید وقعد عمرو» أو ريد قائم وعمرو قاعد. .. وأن لا تقول : قام زد وعمرو 


Pk. . قاعد.‎ 


فالمشاكلة -كما ثبت- أمر معتبر فى كلام العرب شعره ونثره» وفى تقدير الأدباء 
والناقدين» وقد اتسع مفهومها ليشمل كثيرا من صور التناسب والائتلاف بين 
الألفاظ والمعانى» ولكن ينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن قصد مخالفة هذا التوافق 
طالما ينم عن قيم بلاغية يتغاياها سياق المخالفة فى مواضعه» وهى قيم أبرزها 
البحث البلاغى فى تناوله لمظاهر خروج الكلام عن مقتضى ظاهره. 

آما المتجه الفنى فى تناول المشاكلة فقد حذا فيه الموجهون حذو ما ابتدره 
الفراء (ت ۲۰۷ ه) من قبل؛ إذ حوم الأخفش (ت ٠٠١‏ ه) حول مفهومها 
(1) المئل السائر ۳/ ٦۹٥٠ء ۰٠٥۷‏ ویوارن بشرح عقود الجمان ص۹١٠‏ . 
(۲) مفتاح العلوم ص١١٠ء‏ وينظر مثلاً: بغية الإيضاح 4۳/۲ ۹٤‏ . 


4٥ 


وذلك هی توجیه قراءتی (وما پخدعون) مح لا ر ا وع انا رال 
بد احا من ون اله شان!؛ ل یخادعون الله واّدین وا وما بخدعون إلا ) 
) أنفسهم وما يشغرون ) [البقرة :4[ n‏ 
فذهب إلى أن المفاعلة فی الاصل لا تکون رد من شيئين « وقال بغضه": : 
(یخادعون)» يقول: يخدعون أنفسهم بالمخادعة لھاء وبها نقرأ» وقد تکون المغاعلة :. 
من واحد فى أشياء كثيرة» تىقول: باعدته مباعدة» وجاوزته مجاوزة فى آشياء ' 
کهيرة» وقد قال : ل وهو خادعهم ‏ [النساء: :۲ فذا على الجواب» يقول الرجل ٠.‏ 
) من يخدعه إذا ظفر به: أنا الذى خدعتك» ولم يكن له منه خديعة لكن قال ذلك . 
إذ صار الأمر إليه» وكذلك p‏ ومکروا ومر الله 4 [آک عمران pg 1o:‏ الله ٠‏ ` 
يستهزئ بهم) [البقرة :] على الجواب» والله لا يون منه المكر والزو 
والمعتى: أن المكر حاق بهم› والهزء ء صار بهم 4( 2 
٠‏ وحاصل مااحام حوله الأخفش أن (يخاعون) ههنا نى e‏ الت تائ من ) 
فاعل واحند» ولكتها جاءت جلى صيغة (فاعل) ليجرى الفعل الثانى على لفظ ! 
الأول المسبّب له» دلالة على أن وبال خداعهم راجع إليهم» فيكون الجزاء من 
جنس العمل» ولا أدل على ذلك المعنى» من المشاكلة بين الأمرين بذكرهما على ٠‏ 
علو انعد من الل وإن اختلف الراد من كل منهماء اما كما شوكل بين المكر 
والاستهزاء وجزائهماء فسمی جزاء المكر ك وجزاء الاستهزاء استهزاء. ۰ 
كذلك أتى بعض العلماء بعد على مفهوم المشاكلةتحت أسماء مختلفة» فسماه الميرذ: 
(ت۲۸۵م) باسم المز ع وأطلق عليه الزجاج (ت۳۱۱ھ) مصطلح الازدواج 
كما تناوله الرمانى (ت٤۳۸ه)‏ تحت نوعی المناسبة والمزواجةفى باب التجانسن*". ‏ 


)0( قرأها بضم الياء وألف بعد الخاء: نافع وابن کثير واپو عمرو وقرأها و ياء ر 
الف بنظر: اللبعة ص١١٠‏ . 


(۲) طالا ترددت هذه العبارة بجعنى : قرا بعضهې» فى إشارات التوجيه التقدمة . 
(۳) معانی القرآن ۰٤۰ /١‏ وینظر فی مجیء فاعلت بمعنی فعلت: کتاب سیبویه ۰1۸/٤‏ 4 
)٤(‏ ينظر: ما اتة تقق لفظه: واختلف معناة ص۱۲ » ۱۳ نقلا عن : سمجم المطلحات اللاب ۲0۸0۳ 
والبديع تأصيل وتجدید ص٤۰۹‏ ونظرات فى علم البديع ص۱١۱‏ . 
() معانى الفرآن وإعرابه 0 وينظر: معان 2 للاشحاس ۱ ۷ والبدیع ناميل 
وغجدید ص٥٩‏ . ١‏ 
( النکت فی إعجار القرآن ص۹۹ ضمن ثلاث رسائل. ٠‏ 
AT‏ 


أما مصطلح الشاكلة جفهومه الفنى الشائع فهو - حسبما تناهى إليه العلم 
والتتبع GE CL REE‏ 
خالویه (ت ٠۷ه)‏ عن المبرو فی توجيه قراءتى موضع البقرة الذى سبق ذكره. 

حيث يقول: « وحدثنى أبو بكر بن الأعرابى» قال: حدثنا المبرد رحمه الله 
قال : ا المعنيان غير آن يخادعون الاحتيار؛ 


انين › فمخادعة الله أن يجازيهم جزاء دم ٩‏ کمال قال : تسوا ا 
فنسيهم ‏ [التوبة: [WY‏ 


ويظهر آن موضع البقرة هذا قد واكب تطور بحث المشاكلة ورعاية مصطلحها 
فى توجيه القراءةء فقد رأينا التلميح بمفهومها على يد الأخفش» ثم الإشارة إلى 
مصطلحها فیما نقله ابن خالویه› ئم اتی معاصره الفارسی (ت ۳۷۷ ه) فیتجاوز 
حدود تلك الإشارة إلى تحليل مضمونها تحلياً بلاغيًا والإلحاح عليها بذكر نظائرها 
من القرآن الكريم والشعر» حتى صارت عنده العلسة الأقوى فى توجيه قراءة 
(يخادعون) بالألف . 

وهو یبنی مذهبه فی ذلك على قول آبی عبيدة (ت ۲۱۰ ه) بآن «يخادعون 
الله : يخدعون» وأنشد أبو زيد: 

وَحَادَعت الَيَةّعنك سرا فقلاَجَزع الأوآن ولا رواعَا 
. . . وفيما أنشله أبو زيد دلالة على صحة تفسير أبى عبيدة أن يخادعون: 
یخدعون؛ آلا تری آن المئیة لا یکون منھا خداع» کما لا یکون من الله سبحانه ولا 
من رسوله» فكذلك قوله: وما يخدعون إلا أمْسَهم) يكون على لفظ فاعل» 
وإن لم يكن الفعل إلا من واحد كما كان الأول كذلك» وإذا كانوا قد استجازوا 
لتشاكل الألفاظ وتشابهها أن يجروا على الثانى طلبًا للتشاكل ما لا يصح فى المعنى 


(1) أطلق البرد مصطلح المشاكلة كذلك على ما يعرف بمراعاة النظير» وكلا القنين يجمعهما اعتبار 
واحد هو التناسب والائتلاف بين الألفاظ والمعانى»› ينظر: الكامل ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ ۴ء ٤‏ وينظر: الحجة فى القراءات السيع ص1۸ وإعراب 
القرآن المنسوب إلى الزجاج ۰۳۷٦/۱‏ ۰۳۷۷ ومعانی القرآن للنحاس ۰۸۹/۱ -۹. 


4۹¥ 


على الحقيفة › قفإن بارزم ذلك ت حاط عليه فيما يصح فی العنی ر واو 
KE‏ 


لآ ل ر ر 


لا يجهلناحدعليتا E‏ 


وفی ازيل فمن ادى علكم فَاعَدوا عليه بمفْل ما اعتدى عليكم [البقرة: 
4 والشانى قصاص وليس بغدوان» وكذلك لإ وجزاء َة ية مها ) 
[الشورى: ]٤١‏ وقوله: قيَسخرون منهم سخر الله منهم ) [التوبة :۹ ونحو 
ذلك فان يلرم التشاكل فى اللفظ ‏ مع صحة المعنى أولى». 
فمن الوضوح بمكان أن الفارسی یختلف عن سابقیه بتاکیده على اباس 

الصطلح بفهومه الفنى الذى شاع بعد ذلك» وتنبهه إلى أن المشاكلة وسيلة تعبيرية 
يتغياها النص القرآنی بإجراء كلماته التصاحبة قى المعنى فى بعض المواضع على 
حذو واحد من اللفظ لإبراز غرض ما وتحقيق قدر من الإنسجام الصوتى بينها. 
وآظن ظتا آن هذا هو ما جعل بعض المحدثين" ينسبون إليه الإشارة إلى مصطلح 
المشاكلة بمفهومه الفنى› ولکن اعتبار ما» رواه ابن خالويه عن المبرد (ت A0.‏ هھ 
فى مقام التاربخ البلاغى يجعلنا نشك فى سلامة هذه السبة إليه. : 

وثمة صورة أخرى للمشاكلة لا تكون بذكر المصاحب. بل بذکر الشی. بافظ 
غیره لوقوعه فى صحبة ضده» وقد وردت الإأشارة إلى هذه الصورة فى توجيه ‏ 
قرام راا وان کرک تح الور من قول الله تعالى : طفل يا أهل الكاب هل 
ر مرن ما راان آنا بال وا آنرل إل وما تول بن قبل راڈ أفتر كم قام قود ) 
[المائدة: 04[. 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة e10‏ 7 وينظر كذلك: الکشف لکی e ٠۲٤٤/١‏ وال 
الوجیز ۲/۱٠۱ء‏ ١١٠١ء‏ وإبرار: العانى ص١۳۲»‏ والتبيان »۲٦/١‏ وحاشية الانتصاف ١/٦٥ء‏ 
والبحر الحيط 0۷/١‏ وحاشية الشهاب /١‏ ١٠٠۴ء‏ وفتح القدير ٠١/١‏ واللسان: خلع: ‏ 

(۲) ينظر: أثر النحاة فى البحث البلاغى ص٤١٠»‏ ومعجم الأصطلحات البلاغية وتطورها a‏ 
ونظرات فی علم البدیم ص۱١٠‏ . : : 

(۳) هى قراءة الجمهور» وقرأها بكسر الهمزة نعيم بن ميسرة؛ پنظر: : مختصر الشواذ ص e‏ 
حيط 0۱١/٣‏ . : : 


إذ نقل السمين (ت ۷٠١‏ ه) عن الواحدى (ت ٤٦1۸‏ ه) عن بعضهم هذا 
المفهوم تحت مصطلح المقابلة والازدواج› وذلك فى ترجيح أحد أوجه النصب التى 
حملت عليها ل بعطفها على (أن آمنا)» فقال: « واستشکل هذا التخريج من 
حيث إنه يصيّر التقدير: هل تكرهون إلا إياننا وفسق أكثركم» وهم لا يعترفون 
بان أكثرهم ES‏ وأجيب عن ذلك› فاجاب الزمخشرى وغيره 
بأن المعنى: وما تنققمون منا إلا الججمع بين إعاننا وبين قردکم وخروجکم عن 
الإعان» كآنه قيل: وما تنكرون منا إلا مخالفتكم› حيث دحخلنا فى دين الإسلام 
وآنتم خارجون منه")» ونقل الواحدى عن بعضهم أن ذلك من باب المقابلة 
والازدواج» یعنی : آنه لا نقم اليهود ليم الان بجميع الرسل»ء وهو غا لا 
ينق دک مقابلته فسقهم وهو عا يتقَّم» ومثل ذلك حسن فى الازدواج» يقول 
القائل: هل ت تنقم منی إلا ای عفوت عنك وأنك فاجر» فيحسن ذلك لوتام المعنى 
a‏ 


ومثل هذا - كما يفهم من تحليل الواحدى -يحمل على ما يسمى بالشاكلة 
التقديرية؛ إذ كان الان بجميم رسل الله أمرا لا ينقم منه العقلاء وحتی یتم 
الوفاء بهذا المعنى رد عليه فسقهم وهو ما ينقم منه على سبيل التقدير وذلك 
لاستدراج آهل الكتاب وتبکيتهم على موقفهم المعوّج» وتصور تكرار الافظ المضاد 
بتقدير فحواه من مقابله واقع موقعه فى مخيلة التلقى كما لو كان ظاهراً. 

ولعل اقساع مفهوم المشاكلة فى تراثنا ليشمل هذه الصور التعبيرية. وغيرها هو 
الذى أدى إلى تردد البلاغيين التاخرين فى تبويبها بين وسائل تحسين اللفظ تارة 
ووسائل تحسين المعنى تارة أخرى» وقد تنبه إلى ذلك ابن يعقوب المغخربى 
(ت ١١١٠١‏ ه) فقال: «وتسمية المشاكلة سواء كانت لضظية أو تقديرية بديعً 
معنوياء بالنظر إلى أن لها علا بامعنى المصاحب؛ إذ هى ذكر ذلك المعنى بلفظ 

غيره للصحبة بين المعنيين فتلزم الصحبة بين اللفظينء فالقصد بالذات إلى تسين 
ا . ومن ينظر إلى أن 
حاصلها إتيان بافظ مشاكل لآخر مع اخحتلاف معناهما يبحث بأنها لفظية كالمناس 


(1) ينظر الكشاف /١‏ ۰٠15ء‏ والمحرر الوجیز ١/۱۳۹ء ٠٤١‏ . 
(۲) الدر المصون ٥0٤/۲‏ . 
۹% 


بين اللفظين» التحقيق أن للمعنى دخلا يها ذ لولا مصاحية اليل للمضى وقصا 

2 ا : م : 

بب علبهم فی ذلك : ای ر را ق ن ر 

فضلاً ترددهم هذا قد هداتا إلى اعتبار القيمة التعبيرية ية للمشاكلة" ؛ فھی 

من جهة تقوم على تكرير كلمة بعينها بقصد استجلاب غا اتال الإيقاع 

eS 
. یستبقی آثرها و ا الت آثرت التعبير بها‎ 


() مواهب الفتاح «1o /t‏ 1 ضمن شروح التلخيص . ا 
(۲) ینظر فی استشراف هذه القيم: من بلاغة القرآن ص1۸۳ء والبديع تسیل وید 0 
۰ وانکریر بین لیر اتير ص٤٤۰۲‏ د ۵0 2 


الميحث الرابع 
مراعاة التوافق بين الفواصل 

عهد البحث فى تراث المتقدمين الدلالة على مصطلح الفواصل بوصفه علَمًا 
على رءوس الکی'ء وآلف الإشارة إلى مفهومه بوصفه طريقة تعبيرية جرى عليها 
التنزيل الک فی كراهن سوره: 

ومفهوم مصطلح الفواصل من الوجهة البلاغية يشبه إلى حد بعيد مدلول قافية 
الييت فى الشحر» وقرينة السجع قى النشر: من حيث تماثل حروفها آو تقاریها فى 
اللخرج» ولكنه اختص بأواخر الآى لامر عقّدی بحت» يتصلل بتنزيه القرآن الكريم 
عن صفة الشعرية من ناحيةء كما يتصل من ناحية أخرى بخلاق المعتزلة 
وال شاعرة حول مرجعية الإعجاز البلاغى» وبا ألقاه الحديث الشريف: «أسجعا 
کسجع الگهان» من ظلال على موقفهم من توارد السجع فى الذكر الحكيم". 
وعلى الرغم من ذلك فليس ثمة من ينكر أن توافق الفواصل القرآنية على حروف 
متشاكلة أو متقاربة فى المخرج كان للوفاء بحق الإيقاع الموسيقى فيما بينهاء بَلهَ ما 
يستجابه ذلك الإيقاع المتناغم من حسن إفهام المعانى وتمكينها فى النفوس . 

آما توجيه القراءات فقد واكبت أولياته تلك الإشارات الباكرةء وأسهم مع غيره 
من بيثات البحث فى صياغتها وتطبيق معطياتها. وكان آبرز ما وافق البحث ههنا 
مذهب الفراء (ت ۲١۷‏ ه) الذى شغ بمراعاة ذلك الملحظ إلى حد المغالاة 
آحیائاء وامتلات به نفسه حتی شهر به( ۳ وما يهمنا من مذهبه هذا آته طفق يتخذ 
من مبدأً توافق الفواصل ومراعاة المناسبة بينها علة لاختيار قراءة على آخرى ووجها 
من وجوه توجیهها. 
(۱) ینظر : کتاب سیویه /٤‏ ٤۱1۸ء‏ ١1۱۸ء‏ والأصول البلاغية فی کتاب سیبویه ص ۲۰۳ . 
(۲) لزيد من العفصيلل»ء ينظر: فن الأسجاع» للأستاذ على الجندى ۲/ 11۷ - ١1۱۸ء‏ دار القكر 

العربى» القاهرة» ۱۹١١‏ والفاصلة فى القرآن» للدكتور محمد المحسناوى ص ٩١‏ وما بعدهاء 

نشر الكتب الإسلامی بيروت. الطبعة الثانية ۹۸٦‏ ء كما ينظر : الإعجار البانی للقرآن ص ٠٠۳‏ 


- ۲۷ء وإعجار القرآن بين المحتزلة والأشاعرة ص ۲۳۲ وما بعدهاء والبديم تأصیل وقہدید ص 
۷ وما بعدها. 


(۳) ينظر : أبو زكريا الغراء ومذهبه فى النحو واللغة ص .۴٠١٠١‏ 


SÎ 


فسینما سل اقفراه عن إسقاط همزة شان من قوله تعالی: وار 
٤‏ السُمَوَات والأرضِ كل يوم هو في شَأنٍ ‏ [الرحمن: ۹ قال: همز فی کل 
القرآن إلا فى سورة الرحمن؛ ؛ انه مع آیات غیر مهموزات». 

ف ا الاختيار كما يشير الفراء هو مراعاة آواخر الآی وتوافقها؛ لان 
تم تلاقیًا فی سورة الرحمن بين الحرف الأخير من الفاصلة والحرف الذی قبلها؛ 
وهما الئون والالف الساكنة.. ا 


وفی تفسیر قوله تعالی: إا ترمي شر تاقنر ص ال جمالّت E‏ 
[المرسلات: ۳۲ ۳۳]» يختار قراءة الجمهور بسكون الصاد" لموافقتها مقاطع 
الآى الدارجة على التخفيف› فيقول: «كالقصر: يريد القصر من قصور مياه 
العرب» وتوحيده وجمعه عربیان» قال الله تبارك وتعاڵى : سيهزم الجمع ويولون 
[القمر: »]٤١‏ معناه الأدبارء وكأن القرآن نزل على ما يستحب العرب من 

e‏ > آلا تری آنه قال: إلى شيء نكر [القمر: ٦‏ فشقّل فی اقتربت 
ا الكاف بالضم - لان آياتها مثقلةء وقال قحاساها حسابا شديدا 
e‏ ۸]ء فاجتىمع القراء على تلقيل الأول وتخفيف 

. . ويقال (كالقصر) > بتحريك القاف والصاد - كأصول النخل» وليت 
أشتھی ذلك ؛ لنها ات CS‏ الا تر قول 
عر وبل ال جما عر . 

واا نات رة ان م د م و ا 
الصوتى المترتب على توافق رءوس الآى › بل فطن إلى تجاوب ذلك الإيقاع مع 
المعنى الذى تتغياه لسرن اع ن( اک س ف نرم ار 
تساقطه بخلاف القراءة ا الت شبهته باصول النخل آو غیرء على ما مر ذکر. 
فی غير هذا الموضع. . 
(۱) معانی القرآن للفراء /٣‏ 1 راء (شآن) بتسهيل الهمزة او ا مروية عن اسنها 

وأبی عمرو بخلفه» وأبو جعفر فى ذلك كوقف حمزة» ينظر : إتحاف فضلااء .البشر ۲/ , 
(۲) ورویت قراءتها بالخ عن ابن 3 وسعيك ابن جير › ر 7۲ i‏ ولب 

الحيط ۸/ ٤١۷‏ . :. 
(۳) معانی القرآن ۳/ «YE‏ 6 وینظر: جامع الیان ۲۹/ 14۷ وار کیا فر ص » 

ا ۰ : 


وحين تكون القراءتان لغتين بمعنى واحد فإن الفراء يؤثر الوجه الذى يتمشى مع 
مذهبه» ویری أنه آشبه بمجیء التنزیل» وهو یعول على ذلك فی قراءتی (نخرة) 
بحذف الألف بعد النون وإثباتها من قسوله تعالى: ظ يقولون أثنا أمردودوت في 
الحافرة ي أَءذا كنا عقاما تخرة 4 [التازعات: ١٠ء .]١١‏ 

إذ نقل بسنده « عن ابن عباس أنه قرا (ناخرة)» وقراً آهل المدينة والحسن 
(نخرة) - وناخحرة أجود الوجهين فى القراءة؛ لأن الآيات بالألف» الا ترى أن 
ناحرة مع (الحافرة) و (الساهرة) أشبه بمجىء التنزيل» والناحرة والنخرة سواء فى 
العنى» بنزلة الطامع والطّمع» والباخل والبّخل .٠٠١‏ 

وللعلة نفسها يؤثر الفراء قراءة الفعل (يسر) بحذف الياء" من قوله تعالى: 
وافقجرت رتال عثر ت ولعَقع واوتر ى وليل إذا سر 4 [الفجر :۱ - f‏ 
«وقد قرأ القراء: (يسرى) بإثبات الياء» و (يسر) بحذفهاء وخذفا ا إل 
لمشاكلتها رءوس الآيات؛ ولان العرب قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها 
منھا. . . ۔ 

إن توافق أواخر الآيات وجريانها على حذو واحد أو متقارب فى اللفظ طريقة 
يباين القرآن بها غيره من الكلام» أو هى - على حد تعبير الفراء - أشبه بمجىء 
التنزيل» ومادام الأمر كذلك» فهو يختار القراءة التى تراعى المشاكلة بينهاء والوجه 
اللخوى الذى يؤكدهاء وهو - فوق ذلك - يدل البحث البلاغى على مجموعة من 
التغيرات التى يكن آن تطرأً على آلفاظ الفواصل» ويعمد إليها التنزيل أحيانًا؛ 
(۱) معانی القرآن ۳/ ۰۲۳۱ ۲۳۴۲ء وينظر كذلك: جامع البیان ۳۰/ ۲۳ء ومعانى القرآن وإعرابه 

۲۷٦ ٥‏ ۷۹ ومعانی القراءات |٣‏ ۹ وحجة القراءات ص ۷۹۸ والجامع لاحكام 


القرآن /١١۹‏ 14۹۷ء وحاشية ٤ /۸ eh‏ وآبو زكريا القراء ومذهبه فى النحو واللغة ص 
٦‏ 

(۲) كذلك قرآها المعمهور» وقرأآها بإثبات الياء فى الوصل والوقف ابن كثر وابن محيصن ويعقوب»› 
وقرأها نافع وأبو عمرو يإثباتها فى الوصلى وبحففها فى الوقف» ينظر : السبعة ص 1۸۴۳ء 4٤1۸ء‏ 
والحامع لاحكام الفرآن .٤١ /۲١‏ 

(۳) معانی القرآن ۳/ ۲٦٠‏ وينظر كذلك: معانى القرآن وإعرابه ۴۲١/١‏ ومعانى القراءات 
۲/۳ ۳ والحجة للقراء السبعة 40١ ء٤٠ ٤/1‏ والمحرر الوجیز »۲۹٤/۱٩‏ والجامع 
لأحکام القرآن ۲۰/ ١٤ء‏ وفتح القدیر ٤١٤ ء٤۴٣۳ /١‏ . 


orf 


لیحققی ليحقق التوافق E‏ بىنها » تخا ان القرآن لکریم فی عدوله 
عن لفظ إلى آخحر أو تعدیله للألفاظ ل يخرج فى ذلك عن أساليب العر ب( وما 


يستحبون من موافقة المقاطع؛ د نڑل مساوقا انان القرل ماحم 
ودرج جمع من الموجهين على اتباع ذلك المذهب؛ حیشما وجدوا فی تلك 
التغيرات التى يكن أن تعترى بعض الالفاظ نتيجة اخحتلاف قراءاتها وسيل تلم 
إلى مراعاة المناسبة بين الفواصلء فاتخذوها - تماما كما فعل الفراء - وجھا من 
وجوه توجيه القراءة» ومها مهادا لترجیح وجه على آخر. 
من مظاهر. ذلك صرف ما لا ینصرف فی معهود الاستعمال اللغوى» , وقد و 
عليه قراءة قواریر) باثبات کک E‏ 


ا ي ا 


فوجه و ازجاح ر ۳1۱ یی وغیره أنه الاتيار خند 
النحويين البصريين ؛ لان کل جمع یاتی بعد آلفه حرفان لا ينصرف. . . .ومن قرا 
(قواريرا) فصرف الأول ؛ فلأنه را آية » وترك صرف الثانى ؛ لانه لیس باخر آية» 
ومن صرف الشانی أتبعم اللقفظ اللفظ؛ لأن العرب را e‏ 
اللفظ اللفظ .. . ٠,۲.‏ 


ومعنی هذا أن قراءة الع من الصرف قد جاءت E‏ الاستعمال 
ومعيارية اللغة» أما قراءة الصرف وإثبات الألف فقد عدلت عن ذلك لمألوف؛ 
التحقق تناسب الإيقاع الصوتى بين رءوس الآى وعضد هذا الوجه موافقة قراءته 
ا الصف الذى e‏ الملحظ القرآٹی فی کٹیر من 
المواضع ا 


(۱) ینظر: ر القرآن فى تطور SL FET‏ ا تاصیل اوتجدید ص ۸٤ء‏ 6 . 

(۲) قرأ الموضعين بالتنوين والالف نافع والکسائی وعاصم فى رواية آہی بکر» انتا حمزة وابن 
اعامر بغير تٺوين» وقراً ابن كثير الأول منوا بغیر تنوین و أبو :عمرو بخلاف» ینظر : 
السبعة ص 1١٤ ٠1٦۳‏ . : 

(۳) معانی القرآن وإعرابه / ۰ Ss E‏ للفراء oT ۸٣‏ اغات قران 
للنحاس ٠١٠/١‏ ومعائی القراءات ۳/ ۱۰۸ ۱۰۹ وحجة القراعات ۰۷۳۸ ۷۳۹ والكشف 
cfTot f‏ والبرهان للزرکشی:۱/ 0 وحاشية الشهاب /٦‏ ۲۹۰0ء وروح المعانى ۹ ۰۱ 

٠ بتحقيق محمد الصادق‎ ٠٤٦ ينظر فى ذلك : المقنع فى فی رسم م مصاحف ال“مصار» للدانى ص‎ )٤( 
. 1۹۷۸ قمحاوى» نشر مكتبة الكليات 'الأرهرية» القاهرة‎ 


Of 


ومن المعلوم أن التعريف والتنوين لا يجتمعان على اسم واحد» ولكن بعض 
الأوجه القرائية قد عدلت عن ذلك الظاهر إلى زيادة الألف فيه؛ حرصا على 
التناسب الصوتى عند الوقوف على رءوس الآيات المنتهية بالألف فى مثل (الظنونا 
والرء نولا والسبيلا)': من قول الله تعالى فى سورة الأحزاب: 

وإ راغت الأبصار وبغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الوذ د ... يوم 

تقلّب وجوههم في النار يقولون يا يتنا أَطَْعنا الله وأطَعنا الرّسولا وى وقالوا ربا إن 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ۵ي 4 . 

وقد بكر عظم الموجهين إلى ملاحظة علة اختيار هذا الوجه فى القراءة؛ حيث 
قالوا: « وإنغا فعلو!؛ ذلك؛ لان أواخر الآيات عندهم فواصل» ويثبتون فى آخحرها 
فى الوقف ما قد يحذف مثله فى الوصل . . . ومثل هذا فى كلام العرب: 

أقلى اللوم عاذل والعتَابا 

فأثبت الألف؛ لاأنها فى موضع فاصلة وهى القافية . . . لأن أواخر الآى وفواصلها 
يجرى فيها. ما يجرى فى أواخر الأبيات من الشعر والفواصل؛ لأنه خوطب العرب 
ا يعقلون فى الكلام المواف» فيدل بالوقف فى هذه الأشياءء وزيادة الحروف نحو 
(الظنونا والرسولا والسبيلا) أن الكلام قد تم وانقطع» وأن ما بعده مستانف ). 

إن سورة الأحزاب - كما نعلم - تنتهى فواصلها بالالف التى هى عوض عن 
التنوين» ما عدا الآية الرابعة: [ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فقد جاءت 
مرسومة بغير آلف» وكان من المحتمل - إن صح القياس ههنا - أن ترسم بالالف 
مثل الكلمات الثلاث الأخرىء لكن مجيئها كذلك دليل على أن هذه الألف ليست 
لازمة وإنغا هى مزیدة(۳) لتحقيق التناغم الصوتى الذى درجت عليه فواصل 
السورة» بالإضافة إلى تقرير الوقف عليها والاستناف با بعدها. 


(۱) قرأ بحذفها وققًا ووصلاً حمزة وأبو عمرو»ء وقرأ بحذفها وصلاً ابن كثير والكسائى وحفص› 
وقرآها باقى السبعة بإثباتها فى الحالينء ينظر: السبعة ص ٥1۹‏ والبحر المحبط ۷/ .۲٠۷‏ 

(۲) معانی القسرآن وإعرابه ٠۲۱۸ /٤‏ ۲۳۴۷ء وينظر كذلك: إعسراب القرآن للتتصاس /٣‏ ١٠٠٠ء‏ 
وصسعانی القراءات ۲/ ۰۲۷۸ ۲۷۹۵ء وحجة القراءات ص ٣۷۳٥ء‏ والکشف ۲/ ۱۹٤‏ ۵١۱۹ء‏ 
والكشاف ٥۲۷ /٣‏ والمحرر الوجيز ٠١ /١۳‏ والتيان ؟/ ۳ ۰ والقرید >۳٤ ء۳١ /٤‏ 
وإبراز المعانى ص ٠٤١‏ » وحاشية الجحمل ٤۲۷ /٣‏ وحاشية الشهاب ۷/ 1١١‏ . 

(۳) ينظر: رسم المصحف دراسة لخوية تاريخية ص ۲۹۸ . 


0-1 


يتصل بذلك وجه إثبات هاء السکت الذى آثرته الھور فی فواصل | 
ا ا e‏ 
انا من وتي کنا یی قول ماوم قروا نای ئي شت اني لاق ) 
حسابيە © . . وأا هَن وتي كاه بشماله فقول یا تي لم وت کتاپیه ‏ 
ولم ادر ما حسابيه 3 . .. ما نى عي ماله ۵ هلك عي طايه @) ٠‏ 
وهذه الهاء كما ذهب ا ت و فا ان نحذف فى ۰ 
و E ET ET‏ 


رارک لی هنی رمدم دت (اشمم: ٠٠‏ 4[ ومواقة ذلك ت ارم ٠‏ 
آما الفارسى (ت VV‏ ت فقد ذهب إلى أن دلالة إثبات الهاءات فی سورة د 
الناقة على مراعاة القواصل وتشبيهها يالقرافی يتصل بأمر آدائی فی التلارة؛ ولي . 


له كبير تعلق بالط «لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل عن الآخر وموقوف ‏ 


عليه». فلو کان لكالل لوجت آن یجعل تاءات التانيث فى الدرج هاءات ۰ 
لکتابتهم إياها هاءات . فإفا لم يجز هذا علمت أن الكتابة ليست معتبرة فى [ 
الوقف على هذه الهاءات» 9 لم تکن معتبرة ة علمت أنه للتشبيه بالقوافی e‏ 
والحق أن الرسم المصحفى ا ا ا ی 
ذلك اللحظ مۇكدا له » کما أن لإئبات هاء السكت' فی آی إلحاقة دورا يتجاوز 
حدود الحافظة على حركة الموقوف عليه فى المالين (یتسنه واقتده) إلى غاية صوتية ' 
تنغيمية » خی تتجاوب و (کتابیه a‏ و (کتابیه - حسابیه ‏ - ماله > 


(۱) ینظر: السبعة ص ۱۸۸ء ۱۸۹ . 

(۲) ینظر مثلاً: حجة ة القراءات ص ١٤۳‏ والكشف ۳٠۷ /١‏ وحاشية .الشهاب ۸ ۸ 
(۳) الحجة اتی / TAE‏ مطبوعة الهيئة» ويوازن بالکشاف TT. ٤‏ 

۰ . ۲۷۷ ينظر: رسم لصحف دراسة الخوية تاريخية ص‎ )٤( 


. 8“ 


وهو إيقاع سهم بدوره عند التلاوة فى تشكيل الحو الذى ترسمه معانى كلماتها 
فی مقامی التبشير والإنذار. 

وحینما يقع التغاير القرائى فى حركات بنية اللفظ يؤثر بعض القراء البناء الذى 

خو توافق الفواصل؛ ويفتضيه تناغم الإيقاع فيما بينهاء وقد صار ذلك الوجه 
2 القراء وتوجيه القراءة فى مواضصع متعددة . 

فلفظة (رشداً) تختلف قراءاتها حيث وقعت فى آى التنزيل. بين ضم الراء 
وسکون الشين› وتحریكهما بالفتح م وقد وقعست هذه اللفظة فاصلة فی 
خحمسة مواضع : 

ل فقالوا ربا تنا من دنك رحمة وهيئ لتا من مرا رشدا 4 [الكهف: ]١١‏ 

لقال له موسي هل أنبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا) ‏ ا[لكهف:١٠].‏ 

cro r lm تق ت ےه‎ g2 

ط وأا لا ندري أشر أريد بمَن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ) [ الجن : [1٠‏ 

« وأا ما الْمَسْلمُون وما القاسطون فمن أَسلَم فأك تحروا رشدا ) [ابجين: .]٠١‏ 

طفل إني لا املك كم ضرا ولا رشدا ) [الجن:٠۲].‏ 

وحمل الموجهون ما اخحتلفوا فيه على ما اتفقو موا عليه › وتباینت مذاهبهم فی 
تأویل معنى الصيختين «وقد سئثل الإمام أبو عمرو بن العلاء عن ذلك فعقال: 
الرشد بالضم هو الصلاح»› ويالفتح هو العم وموسی عليه السلام إغا طلب من 
ا لخضر عليه السلام الحلم» وهذا فى غاية الحسنء الا تری إلى قوله تعالى: قان 
آنستم متهم رشدا 4 [النساء cO:‏ كيف أجمع على مه وقوله: وهی لتا بن 
أمُرنا رقدا ¢ [الكهف: ١١]ء‏ و اقرب من هذا رشدا) [الکهف »]۲٤:‏ كيف 
أجمع على فتحه؟ ولكن جمهور آهل اللغخة على أن الفتح والضم هف فى الرشد لغتان 
)١(‏ اتفتق القراء السبعة على قراءتها بتحريك الحرفين بالفتح ماعدا الموضع الثانى فقراه ابن كثير 

ونافع»› وعاصمء وحمرةء والکسائی»› وابن عامر بخلاف بضم الراءء وسكون الشين»؛ وقرأه آبو 

عمرو بتحريك العرفين بالفتح› > ينظر: السبعصة ص ٠۳۹٤‏ أما ساثر المواضع ففيها قراءات شافة 


تخالف ما اتفتق عليه الجمهور عزيت ف فى الموضصع الأول إلى آہی .رجاء وفى غيره إلى الأعرج» 
ينظر : البحر الحبط Tor cTo. ANY f1‏ . 


© 


o 


e )‏ والبَحّل' والسقم والسقّم والخزن والحرّن» فیحتمل عندی أن یکون الاتفاق 
على فتح الحرفين الأولين؛ لمناسبة رءوس الآى وموازنتها لما قبل ولا بعد» نحو 
(عجبًا وعددا وأحدا) بخلاف الثالث› فانه وقع قبله (علما) وبعده (صبرا)؛ فمن 
سكن فللمناسبة. أيضًاء ومن فح فإلحاقا بالنظير» والله تعالى أعلم». 

و نلحظ أن تناسب الفواصل على كلتا القراءتين معتبر فی التنزيل ؛ إذ توفر 
له خد الإيقاع المتماثل فى حلرفيها الأخيرين الدال والالف التی هى عوض عن 
١‏ اتنوین؛ ولكن الموجهين قد تجاوزوا هذا الحد» حين رجح مح بعض ھ۳٩‏ قراءة (رشدا). 
٠‏ بفتح الراء والشين ؛ ليقع التوازى بينها وبين قريناتها فى السياق من حي الورن 

والتقفية» فيبلغ الإيقاع بذلك ذُروته وغايتحهء وذلك على اعتبار أن الصيختين لختان 
بمعنی واحد» فإن اعتبر تفریق أبی عمرو (ت ۱٥٤١‏ ه) ج a CS‏ 
بنية التحريك من قبيل تعديل اللفظ لمراعاة التوافق بين الفواصل . و 

يقرب من هذا مذهب ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه) فی توجیه قراءة ف 


النون والهاء" من قوله تعالی: : إن المتقين فى جنات وهر ) [القمر .[oé:‏ 


اذ ذب إلى آتھا «جمع تھر» کما جاء عنهم من تکسیر قل على فُمّ» كاستد 
) واس ووثن ووڻن. . . وتس بذلك اعا قبل الراء فى اواحي هذه الآی وھی 
(ق رقش وتر ومر وز مقط وقد و فکأان ا 
| هذه الفواصل هو الذى راد فى الأنس بتسثقيل (النهر) على هذا التأويل الذى فى ) 
(نهر) كما يختار ترك همز (الشان) فى سورة الرحمنء لتوافق ر ا الآى فيا 
(تكذبان) ونحوهاء وإليه ذهب الفراء»١.‏ . 


فابن جنی يدرك أن فی تلك القراءة عدولا يه يضوغة نونو فواصل لای على 


() النشر فى القراءات العشر ۲/ ۳٠۲٠ء‏ وینظر : معترك الاقران ۱/ ۳۹. : 
(۲) ينظر: محانى القرآن وإعرابه ۳/ ١٠۲۷ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ 144 -10 وإعراب: 

القراءات السبع ٠١ /١‏ والحجة للقراء السبعة / ٠٠١‏ والمحرر الوجیز ۱۰/ ۳۷۱۱۰۳۷۰ 
والفريد /٣‏ 8 رجام لاحکام القرآن TV fo‏ والبحر الحيط ٦‏ ۲, والدر 5 ٤‏ 

: ۱ /٠١ وروح المعانى‎ ٣ 
146 /۸ ينظر : البحر الط‎ A هى قراءة زهير الفرقبى والأاعمش‎ )۳( 
٠.۴۳٤ وينظر: البلاغة فى القراءات الشاذة عند ابن جنی ص‎ ۳١١ ء۳٠٠١‎ /۲ المحتسب‎ )٤( 


1 ړژ 


تحريك ألفاظهاء أما قراءة الجماعة فقد تردد فى معناها تأويلانء أحدهما: أنها 
من الضاء والة: والاخر: آنا من اهر الذى هر جى ل بعلن 
هذا التأويل يكون العدول فيها أظهر وأوضح؛ لأآنها عدلت عن التعبير بالجمع 
(أنهار) الأذى يشاكل ما قبله فى اللفظ» إلى التعبير بمفرده» بل عمدت - بالإضافة 
إلى ذلك - إلى تخريك عينه؛ ليستوى الإيقاع بين فواصل الآى المتحركة أصلاً على 
طول السورة كلها 

كذلك کان حذف ما حقّه ان يذكر فى الكلام من أهم' مظاهر العدول التى درجت 
عليها بعض الأوجه القرائية فى الوقف على رءوس الآى» وقد توسّل توجيه القراءة 
بذلك الملحظ إلى القول بتوافق الفواصل والمناسبة بينها. 

فاستحسن النحاس (ت۳۳۸ه) وغيره وجه قراءة الجمهور (يهدين ويسقين 
ویشفین ویحیین) بحذف ياء المحکلم فی قوله تعالی : طالْذی حلقنی فهر بهدین ۵ 
والّذی هو یطعمنی ویسقین © وإذا مرضت فهو یشفین 69 والّذی یمیتی تم بین 4 
[الشعراء: ۷۸ .]۸١-‏ وذلك «لان الحذف فى رءوس الآيات حسن؛ لفق كلهاء 
وقد قرأ ابن أبى إسحاق على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء 
اسم» وإنغا دخلت النون لعلةه". 

ومعحاودة النظر فى هذه الفواصل ومضاهاتها بنظائرها الواقعة فى حشر الآى 
يهدينا إلى ما يشبه الاعتقاد بأن القراءة العامة قد عمدت إلى مراعاة ذلك اللحظ 
عمداء وأن الرسم المصحفى يتجاوب معها فى الاحتفاء به والتأكيد عليه"؟؛ إذ 
أثبتت الآيات ياء الضمير فى (خلقنى ويطعمنى وبميتنى) نطقًا وخطًا؛ لانها لم 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن للفراء ۳/ ١١ء‏ واللسان: (نهر). 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 1۸٤‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١۴۳‏ 

(۳) ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص ۲۸۹. وقد تجاوب الرسم المصحفى مع بعض 
الأوجه القرائية فى مراعاة ذلك الملحظ قى مواضع كثيوة من الذكر الحكيم كسان للوقف على 
الفواصل وطلب التناسب بينها أثر فى حذف صورة الحرف تطقًا وحطًاء» وقد حط توجيه القراءة 
ذلك مثلا فی : 
» (فارهبون) من قوله تعالى : ل وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم واي فَارعبون ) [البقرة ]٤٠‏ ينظر: معانى 

القرآن وإعرابه ٠۲١/١‏ والمحرر الوجیز ۰1۹۸/١‏ والبحر المحیط ١۷١/۱‏ . - 


۰ 


تقع فاصلة أو رأس آية» وحين وقعت نظائرها (يهدين ويسقين ا 
فى رءوس الآى» راعت حذف الياء طلبًا للتناسب بینها فى النطق والنط ؛ وذلك ' 
N‏ | 
وحذف العائد من جملة الخبر الذى تر اف افو SN‏ 
العندول عن المذهب الشائع فى عرف اللغويين» ولكنه يصير عند وقوعه فى ٠‏ 
الفواصل ورءوس الآى مستاغا حستًا؛ لتعديل توافق الإيقاع بينها. ) 
وقد تفرد آبو حیان الاندلسى (ت ٤٥‏ ۷ھ) بمراعاة هذه القيمة التعبيرية لحف ' ) 
العائد حلال توجيهه قراءة (ولكن) بتشديد النون من قول الله تعالى : وما ظلمهم ٠‏ 
الله ولكن أنفسهم بَظلمون 4 [آل عمران: ۷] فقال: د وقرئ شاا (ولکن) ‏ 
بالتشديد» واسمها (أنفسهم) والخبر (يظلمون)» والمعنى: يظلمونها هم وحسن 
حذف هذا الضمير كون ذلك فاصلة رأس آية› فوخ به رن هذا العنى , 
ولا يخفى أن هذا ملحظ تلفتنا إلى اعتباره فى اتتنزيل أيضًا قراءته العامة 1 


وذلك بتقديمها المفعول (أنفسهم) وتاخير (يظلمون) بصيغته المضارعة' وهو تقديم ٠‏ 
يفيد ذلك الغرض بقدر ما يفيد تخصيص الفعل بفاعله» غير أنا رأينا أبا السعود : 


(ت۹۸۲ه) یقصره على رغاية الفاصلة لا التخصيص « إذ الكلام ف 0 

تعلقه بالفاعل لا بامفعول؛ ی : E‏ ۰ 

الضارع للدلالة على التجدد والاستمرار ار .٤‏ | 
وكان المناسب لمذهبه أن يعلل إلإيثار صيغة المضارع ا تغیاها :فی . 
تقديم المفعول؛ لتعاقب الفلواصل فى سياق الآية على حرف النون» بالإضافة إلى . 

) ُ ال و امار ركه نا تدر هه اتو ف ولك فافع 

ال٘زمخشری (ت۸0۳۸) الذى قال به فی کشافه القديم› اوصدر عنه 6 من ) 

العلماء والباحثين» إذ رای تحسن المحافظة على الفواصل چ إلا مع 


= « (نذیر ونکیر) من قوله تعالی: و لتر د تیر ده کاب یی فهک ادنکر ) 
٠‏ ا[لملك: 1۷ء 1۸[ ينظر: الحجة للقراء السبعة ٠٠۱/٦‏ 

e البحر المحیط ۳/ ۳۸ء وینظر : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
م‎ e ا‎ (0 


1۰ 


بقاء ا معانى على سدادها على النهج الذى يقتضيه حسن النظم والتعامهء فأمًا أن 
تهمل المعانى» ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه» فليس من 
قبيل البلاغة ۲). 

بيد آن البحث فى الفاصلة القرآنية على هذا النحو الذى ألمحنا إليه» قد يريحنا 
من هم الاختلاف بين المنزعينء إذ ما من فاصلة إلا وتؤدى مؤداها المقسوم لها من 
جهة اللفظ ومن جهة المعنى معا؛ ومن تم فلا منافاة - من الوجهة البلاغية - بين 
توجيه الخروج عن الاصل بمسراعاة تناسب الفواصل»ء حيشما حل فى مواضعه التى 
يقتضيها التنزيل» وأن يتمس له وجه آخر من المعنى» والقرآن الكريم - كما ورد 
فی الاثر - لا تنقضی عجاتبه. 


(۱) البرهان فى علوم القرآن /١‏ ۷۲ء وينظر كذلك: معترك الأقران »٠۲ /١‏ ٣٥ء‏ والإعجاز الييانى 
للقرآن ص ۰۲۷۸ “٩‏ والتفسير البيائى cof‏ والبديع تأصیل وغجدید ص 6۰. 


e11 


الا ققة 

E‏ هذه الدراسة أن تيع الظراهر البلاغية آلتی بها علماء السلف فى ثا 
: نو جيههم «للقراءات المتواترة» وعير المواترةء وتقف على طرائقهم فی تحليلهاء 
من اقتناعها باهمية هذا الهدف أن شريحة ټوجیه القراءات فی ترائنا لا تزال ساقطة 
من حسبان تأریخنا المعاصر لليلاغة والنقد؛ ومن ثم اجتهدت فی بيان آثرها فی 
البحث البلاغى الخالص» حتى تقع موقعها المناسب فى حركة تأصیل البلاغة 
وتچديدها» وقد توصلت فى أثناء ذلك إلى مجموعة من التتائج نجملهأ فيما يأتى : 

# تبين لنا من خلال تتبع مظاهر التغاير القراتى آن شطرا منها لا يكن رده بحال ) 


نه إلى اختلاف لهجات العرب» وإغا كان مرده وغايته الدلالة على نوع الأحكام» 


واختلاف المعانى وتکیفها على مواضعه؛ استقصاءً قامات الخطاب حسبما تتفاوت 
ا درجات التلقى وتختلف أغراض الكلام مع الإيجاز فى التعبير عنهء وتلك ت 
رة غافة شاعت فما يحرف بفرش الحروف فى القراءات التواترة» وحتى هذه 
الظواهر التى لا يتغير فيها اللفظ عن صفته وأصل دلالته» وکن إرجاغها - .على ٠‏ 
سبيل الظن أو اليقين - إلى مصادرها من لهجات العرب» قد يبر لا ربطّها بنتائج ‏ 
علم التجويد والصوتيات علاقتها بما يكن تسميته ببلاغة الأذاء القرآنى» وبخاصة 
إذا علمنا أن لتغاير هذا الأداء أثرا فى إيقاع اللفظ» وتشيل المعانى وتلوينها فی نفس _ 
التلقى؛ تبعًا ما ليه سياق الكلام ومقامه. 
# اعتمد فن توجيه القراءات لی غ ف a‏ أممها الحقق ا ) 
أشراط قبول القراءات روصحتهاء من حيث السندء وموافقة الرسم الصحفىء»' 
وموافقة العربية» وقد وقع بعض للف بين علماء القراءات والموجهين فى النظر _ 
إلى هذه الشروط» فعلى حين يؤثر علماء القراءات الاعتداد بمبدأً الرواية والسندء' 
ويحتاطون بالركن الثانى؛ لتمبيز القراءات المجمع عليها من غيرهاء رلا یعملون 
فى شىء من ذلك على الأفشى فى اللخة والأقيس فى العربيةء ينر معظم ٠‏ 
الموجهين بالإضافة إلى ذلك ابد الدراية؛ فاحذوا يعم لون النظر ة فى الركئن. ‏ 
الأخيرين» لا بوصفهما مناط قنوة لرا ت م اما ج - حبماء 
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اقتضت طبيعة فنهم وبواعثه - مجالا خحصبًا للتعليل والتحليل» حتى رأينا ثمةً 
اتجاهًا يحاول تعليل ظواهر الرسم تعليلاً لغويًا يستند إلى معطيات علم الأصوات»› 
ومبدا الخفة والاختصار فى تصوير اللفظ»ء ولا سيما فيما اختلفت كتبته من ذوات 
الواو والياء والألف عن معهود الرسم الإملائى» واتجاها آخر رط لف باختلاف 
المعانى الظاهرة التى يرد عليها بحسب مواقعه من آى التنزيل» أو باختلاف المعانى 
الباطنة التى تتصل بمراتب الوجود والمقامات» وبالرغم من النقد الذي تعرض له 
هذا الاتجاهء فإنه يلفت نظرنا - عند تحليل النصوص العالية ونقسدها - إلى أهمية 
الربط بين مستويات الصياغة والاداء والمستوى الدلالى لها 

# كان الاتجاه اللخوى هو الغالب فى توجيه القراءات. أما بقية الاتجاهات فهى 

فى الواقع عالة عليه وثمرة من ثمار النظر فيه؛ إذ اتخذت من التحليل اللغوى 
والنحوى لعناصر ا وليجة لها؛ فرأينا ثمة اتجاها فقهياء واتجاها مذهبيًاء 
وآنحر بلاغیاء وقد وسات کل هل الاتجاهات هى الأخرى بمجموعة من المعارف 
كأسباب النزول ومناسباته» ومعرفة التفسير والغريب» ومراعاة ف الآی 
ومقامها» غير آن ية اناير القرائی قد أفضت بالاتجاه البلاغی إلى آن ي برتفق د 
فى الغالب - على مسلك ف فى التحليل » أسلمه بدوره إلى القول بتنوع العانى 
على الموضع الواحد؛ تبعا لتعاقب أغراضه التى يحتملها سياقه ومقامه» ولا شك 
أن مسلكًا كهذا يختلف كل الاختلاف عن مذهب البلاغيين والنقاد الذى صرفوا 
جل همهم إلى تحليل نصوص أحادية القراءة والتأويل . 

# ربط الاتجاه البلاغى فى توجيه القراءات بين التخاير التصريفى فيها وتغاير 
مدلولاتهاء فکان تصريف هذه البانى فى القراءة تصريفًا للمعانى التى يحتملها 
سياقها ومقامهاء غير أنه ينص على أن ذلك الارتباط ليس برد فى كل موضع»› 
فقد يكون مرده إلى اخحتلاف اللهجات»ء فضلاً عن أن السياق والمقام لا يقتضيهء 
وإذا كنا قد لحظنا آن مراعاة هذا الارتباط ذو صلة وثقّى بمجال البحث فى علمى 
الدلالة والتفسيرء قإن له بالبحث البلاغى - مع ملاخحظة العلاقات المتآخذة بين 
علوم العربية - علاقة لا شنكرء من حيث. مراعاة التجاوب والتناغم بين بنى 
الألفاظ بخصائصها الدلالية والمقام الذى ترد فيهء واللافت آن قليلاً من البلاغيين 
هم الذين أعاروا هذا الجانب فضل نظرهمء فكان من ذلك مثلاً ما ذهب إليه ابن 
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سان الخفاجی ( ت١٥٤‏ ه) حين ربط بين تجاوب بنية التصغير ومقام التعدبير عن 
المعنى اللطيف أو الخفى أو القليلء > فی مقیاسه الشامن من الفصاحة فی 
المغرد (سر الفصاحة ص۸۲ - ١ .)۸٤‏ 

# استغل الاتجاء البلاغى فلسفة النحو ومعانيه ٠»‏ والإمكانات التعبيرية الت ا 
اظاهرة الإعرابٍ فى العربية أفى توليد بعض الأوجه البلاغية الترتبة على التغاير 
الإعر ابى فى القراءات؛ فذهب الموجهون مثلاً إلى أن رقع (الحمسد) فى آية الفاتحة 
يدل على اخحتصاص ذلك بحمد الحامد؛ لابتناء الأول فى التقدير النحوى على 
الاسم» وابتناء الآخر على الفعل» وقد بننى عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ على ذلك 
الأصل معياره فى التفريق بين التعبير بالحملة الاسمية التى تفيد الثبات والاستقرار» 
والتعبسير بالحملة الفعليسة التى تفيد التجدد أو الامستمرارء وقد هر من قيلمة هذا 


المعيار الذى درج البلاغيون على تردیده» ما ذهب إلية السهيلى (ت۸۱ه) فی e‏ 


تفريتق القراءة العامة بين نصب سلام اللاثكة ورفع سلام إبراهيسم عليه السام فی 
آیتی (هود 34/1 والذاريات (o /o\‏ حيث ورد الأول منصوبًا فی ' جاتب 
الأضياف؛ لينبىء عن ترجمة قولهم بمعناه على تقدیر: : قالوا قول سلامًاء ایا کان 
لفظه؛ إذ لا فائدة فى تعریف ۽ کیفیته» وورد رد إبراهیم مرفوعا على سبیل الحكاية 
بنصه ولفظه؛ ليقع الاقتداء به» كما ا ابن انير (ت۸۳٦ه)‏ حين ذب إلى 
آن ا العرب تدبیج الكلام وتلويةء ومجیء ء الفعلية تارة والأسمية آخری من. 
غير تكلّف لما ذكروه. وذلك' أن العربية وإن كانت تتيح طبيعتها التعبير بالاسمية أو 
الفعلية»› فإن مهمة تحليل التص لا ينبغى أن تكتفى جرد الركون إلى مثل هذا 
التترير؛ وإغا لها آن تتساءل دائما عن سر إیثار التعبير هذا النمطٌ أو ذاك. 

¥ عنی الاتجاء البلاغی بشأن اللفظة المفردة» وأدرك مدى التجاوب بینها وبين 
السياق والمقام فى إنتاح الأغراضن البلاغية التى تستدعيهاء وسر إيثار صيغة على 
اآخری فی مقام دون سواه» زقد برز ذلك جلا فى تناول الموجهين لبلاغة الكلمة. 
من حيث تعريفها وتنكيرهاء وضور خروجها عن مقتضى الظاهر» وتعاقب حروفٍ 
العانى وما يضفيه مدلولها إلوضعى على تخاير المعاتى. ۔ورغم ما طغی فی 
تعليلاتهم لصور الخروج من أغراض أوليّة E N E‏ 
باكرة» كقولهم مثلاً إن المغرد يقع موقع الجحمع بغرض التسخفيف» وإن الجمع يقع 
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موقع ا ا ی التعدد. فقد توسّل بعضهم 
بتلك المعانى الأولية فى استشراف معانيها الثوانى التى ترمى إليها فى سياقها 
ومقامهاء ومذهب ابن. جنی (ت ۳۹۲ه) والزمخشری (ت۳۸٥ه)‏ وآبی حیان 
( ت٥٤‏ ۷ه) فى ذلك لیس منا ببعید . 

كذلك تهيأً لنا فى توجيههم لتعاقب جمع القلة والكثرة على بعض المواضع 
القرائية مذهبان: حاول أحدهما أن يتلمس لكل وجه دلالته تبعا لمتعلقاته فى 
نسقه» ورآى الآحر أن صيغة القلة قد تخرج عن اصل وضعها إلى الدلالة على 
الكثرة فى سياقهاء وقد شهر هذا المذهب عن الزجاج (ت٠٠۳ه)‏ والفارسى 
(ت۳۷۷ه) وغيرهماء مما جعلهم ينكرون صحة المروية الشهيرة عن النابغة فى 
نقده حسانًا حین قال : 

لتا اتات الغر لمعن بالضحى وساف يرن من دة ما 

تلك المروية التى اتخذها بعض اللغويين والنقاد وسيلة للتدليل على أن الجمع 
بالالف والتاء يدل على القلة» ولإضفاء مسحَة من النهجية على نقدنا العربى قبل 
الإسلام» غافلين عن أن المياق وحده هو الحكم فى التضريتق بين دلالتى القلة 
والكثرة» فضلاً عن سر إيثار الشاعر لهذه الصيغ أو تلك فى التعبير. 

ولعل أهم ما يلفت النظر ههنا هو إدراكهم أن مجىء الكلام على ظاهره 
والعدول عنه» قد يستدعى كل منهما على حدة وجها بلاغيًا اير الآخحر أو 
یکمله» وتلك خحاصية - كماقلت - ينفرد د بها النص القرائی يضاير قراماتهء 
وتقدح فى مسلك البلاغيين الذين شغلوا فكرهم با ترتب عن مظاهر 

من أوجه بلاغية» وکان مجیء الکلام على ظاهره يخلو فى نظرهم من أية قيمة 
بلاغية» وهذا مما لا يتصوره أحد فضلاً عن مجافاته للواقع التعبيرى فى النصوص 
العالية؛ لأن جريان الكلام على ظاهره ربا يكون أبلغ من غيره فى الدلالة على 

ضه»ء فليست البلاغة أو الافتنان دومًا فى الخروج عن المعهود اللغوى . 

# لحظ البحث أن لقرينة الإعراب والبناء دورا أوليًا مهما فى مراعاة ظاهرة 
التقديم رالتأخير» واستشراف قيمها البلاغية فی توجيه القراءات؛ إذ إنها تعين على 
تحديد الدلالة الوظيفية للكلمة داخل تراكيبهاء ومن ثم تيح لها حرية الحركة 
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بالتقديم أو التأخيرء الى لم یکن مبع ته E E‏ 
کک وإن وقع آحيانًا فقد وسم معظمه بالشذوذ» وإنما مبعثه 

تب تب على تغایر الأوجه الإعرابية والتصريفية بين القزاءات» من تقديرات نخحوية 
تقديسًا وتأخير؟ أو لا تحتمل» فيختار الموجه هذا التقدير أو ذاك إما مسايرة 
لذهبهء وام قصدا ا بيان وجه بلاغی يستد عه ا ھ وطفی 
لدم وتتيه الخاطب إليه؛ اضر د ھم لم کف بذاك بل قق ا مرچ 
تلك العثاية“ وس تفاوٹ درجاتھا قوةٌ وضعفاًا بخسب تفاوت الصياغة. 


کما حالف آخرون أصلاً لوي تواضع عليه كثير من النحاةء حين ذهبوا إلى 

احتمال التقديم والتأخير فى مواضع قرائية تغايرت أفعالها المعاطفة بالواو پين 

حركة بنائها للفاعل تارة وللمفعول أخرى»› وينوا مخالفتهم هذه على أن :الرار وإن 

کو ج ا - قياسًا على ما مهده النحاة - فإن لتقديم المقدم مسعها 
حظًا وفضلاً على المؤخر. وھکذا ینبغی آن یکون النظر إ إلى منهج القرآن الكريم 

فى العطف ذلك النظر الذى لا يقف عند حدود المواضصعة أو المعياريةء بل 

يتجاوزها إلى استشراف الأوجه البلاغية التى يستدعيها سياق القدم فى الذكرء فإذا 


ما تخایرت قراءاته کان لکل وجه ما یناسبه من غرض» حتى لا يتخذ ذلك ذريغة 


إلى القول بان العانى لا تختلف بتخاير القراءات لا لشىء سوى أآنها مثعاطفة ' 
بالواو؛ ۽ لان هذا ربا بژدى بوجه من الوجوه إلى الزعم بان تر تيب الالفاظ پا 
ھکذا کیفما کان واتفقی› ونما کان تر تيب الألفاظ فى الذكر - کما ال عبد ر 
(ت٤۷٤ه)‏ - تابعا لترتیب المعانى فی القس. ١‏ 
(الغبی) 2 التباسه مصطلح التحا: اهل ا کما ا ی ت التغاير 
القرائی ومسلکهم فی توجیهه ٠‏ إلى الأستعاضة عن ن (الإنشاء) بذکر آنواعه 
المحعاقبة' اسلوب الإخبار فی ا کتعاقب الإخبار مع a‏ والإخبار 
مع الامر» والإخبار مع النهى:  ١‏ َ 
وإذا کان 2 فی ۽ بلاغ الخطاب يدرك بداهة ٤‏ أن کل اسلوب من قله 
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الأساليب مقامًا يقتضيه» فإن تغاير طراتق التعبير فى الموضع الواحد بين اسلوب 
وآخر كان ما استرعى نظر الموجهين منذ مسحاولتهم الباكرة؛ فراحوا يستسشرفون 
أسراره ودواعيه» ويعللون له بأوجه متنوعة تشى حال اجتماعها باستقصاء مقامات 
ا لخطاب وتصوير أحوال المخاطبين فى مقام القص“ٌ والحاورة» مدركين فى الوقت 
نفسه تلك الأغراض البلاغية التى تخرج إليها هذه الأساليب عن أصل معناها. 

واسترعى نظرنا كذلك إدراكهم لتجاوب طراثق الأداء مع الصياغة فى إبراز هذا 
الوجه أو ذاك وقد تجلّى ذلك فى إلحاحهم فی بعض المواضع التى تخايرت قراءاتها 
بين الإخبار والاستفهام» على أن المعنى فيها محمول على إرادة الاستفهام؛ اعتمادا 
على أن طريقة أداء الآية بنغمة مسعينة تشعرنا بتقدير لفظ الاستفهام ومعناه» وهذا 
الذى فطن إليه علماؤنا ونصوا عليه آحيانًا هو ما اصطلح المحدثون على تسميته 
(بالتنغيم) الذى يقوم فى الكلام المنطوق مقام العلامات فى الكلام المكتوب؛ لذلك 
كان لمسلك علماتنا الأقدمين حين ألحوا على تقدير الملحذوف ما ببرره؛ إذ لم يكن 
لديهم - کما یقول الدكتور تام حسان - نظام للترقيم كالذى نعرفه الآن» فضا 
عن أن التراث قد وصلنا مكتوبا تتضح فيه العلاقات بالأدوت» لا منطوقا تتضح 
فيه العلاقات بالنخمات» فكان لزاما عليهم أن يستعيضوا عن ذلك بتقدير المحذوف 
والمحافظة على ذكره ضمانًا لأمن اللبس . 

# اهتم الموجهون كافة بظاهرة الحذف والذكر» وأشاروا إلى كثير من صورها 
المعهودة فى درس اللغة والبلاغةء والمترتبة على تغاير القراءات وتوجيههاء وذلك 
من خلال وجهين من وجوه التغايرء أحدهما: ما تحقق فيه الحذف والذكر نصا بأن 
تحذف إحدى القراءات ما تذكره الأحرى» والآخحر: ما دل تغايره الإعرابى 
والتصريفى خلال توجيهه على أن ثمة محذوقًا يجور تقديره فى الكلام؛ جريا على 
أصله فى العربية. 

وقد غلب الطابع اللغوى على تناول معظمهم» فکانوا یکتفون مثلاً بمجرد تقدیر 
اللحذوف والإبانة عن مسسوغاته من دلالة الكلام عليه أو العلم به» وربا يشيرون 
إلى علته العامة من التخفيف أو الاخحتصارء واللافت أن كثيرا من البلاغيين قد 
ساروا فى ركب هذا المذهب» حتى صار تقدير الحذوف عند العز بن عبد السلام 
(ت ٠٠٠ه)‏ نتاجا بلاغيًا وجماليًا لاستقراء الأغراض والسياق . 
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إن تقدير المحذوف الذى ات الغرض و السياق- مع أهمية اعاته أحياتا ف 
تحليل النصوص- لا يصلح آن یکون داعیا بلاغیًا فن زاغ الحذف» بل هو فیما 
ری شرط یدرز به فی مجسال التفسیر واستنباط الأحكام» وصرف الاهتمام إليه 
فی مجال البحث البلاغى يجعلنا نفعقد المزية البلاغية المنوطة بالحذف» وذلك عندما. 
یکون غرض الكلام هو الاهتمام با مذكورء فالقول مثلاً ا لتتوفر. العناية 
ابالمقول» ونستعيد الصورة والحال التى قيل فيها وكأنهاً مائلة أمامناء فيكوان فط 
القول على هذا مضمرا ة فى الواقع ومضمراً فى الجملة 0 ولو رخنا نهتم 
بتقدير القول الحذوف ليس غيرالصار فى حكم الملفوظ به» ولت لتغسير المعنى لدې 
المتلقى من استحضار صورة المقول إلى حكايته» فينقلب. اغرض الكلام. ٠‏ إا 

وبالرغم من ذلك فقد عقد بعض الوجهين آيدبهم على لفصات طيبة فى تحليل 
أنساق الحذف أو الذكر»ء وإدراك اتساقها مع سياقها ومقامها؛ إذ قطن اين . جنى 
(ت۳۹۲ه) وابن الزبیر الغرناطى (ت ۸ ا فا ا حن الق 
الكلمة أو ذکره مع سیاقه ومنزعه اللفسى› وقد تردد هذا النوع من الحذف: تحت ما 
يسمى بالاقتطاع عند بعض اللاحقين» وكان ما يثير العجب ألا نجد ثل هذه 
التحليلات صدى فى البحث السبلاغى الخالص» بل الأعجب آن این الأثيلر. 
(ت٣۳٦ه)‏ ينكر اعتبار هذا اللون من الحذف» بحجة عدم وروده فی 'القسرآن 

الكريم» SS‏ 
انب البلاغة فيه. أ 
O )‏ 
به» بل كان لتركيز الاهتمام على وقوع الفعل بمفعوله» أو تعظیمه فی مقام آخر لا 
يدل على صدور هذه الأفعال العظيمة من شواه» أو الاقتصار على كر الحدث 
آلبتة» وسرى أثر هذا التحلیل فی البحث البلاغى الخالص؛' إذ اتخذه عبد القاهر 
(ت٤ ٤۷‏ ه) أصلاً محتبرا فى حديثه عن حذف الفاعل والمفعول بهء كما آفادت منه 
الدكتورة بنت الشاطئ بعد ما آنحت باللوم على مسلك بعض البلاغيين المخأخرين 

فى التعليل لحذف الفاعل فى مثل هذه الشراكيب با جهل به أو الخوف عايهء بل .إن 
کثیرا منهم یضربون عنه الذکر صفحًا؛ ۽ آن کان النحاة ولا سيما البصریون الا يرون 
حلفه ار کغیره 0 الراكیب؛ لتلبسه دائمًا بقعلهء وقد تنه إلى ذلك 
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بهاء الدين السبکی (ت۷۷۳ه) ثم لم يلبث أن حمل جواز حذفه فى مذهب 
الکسائی (ت۵۱۸۹) على تلك الأغراض التى ضمنوها بحثهم لحذف المسند إليه؛ 
ومن نَم يعد ما قدمه توجيه القراءات ههنا إضافة جديدة ينبخى الالتفات إليها فى 
مقام التأريخ والتحليل والبحث. 

ويلفت نالرات أنظارنا فى مجال حذف الصفة إلى وظيقة الصوت 
اللغوىء وطرائق تأدية الكلام فى تصوير المعانى وإيصالهاء لا فى حذف الصفة 
فحسب» بل فى أساليب أخرى ترد أحيانًا متداحلة فى الكتابة» فيقوم فيها التبر 
وحركات الايدى والأوجه مقام اللفظ فى الإبانة عن ماهيتهاء ويلعب فيها عنصر 
التنغيم دور مهمًا فى اخحتلاف معانيها وتغاير أغراضهاء وکنا نتوقع أن يعير 
البلاغيون هذه الدقائق فضل اهتمام فى تحليلهم هذه الأساليب» ولىكنا وجدنا 
بعضهم يكتفى بترديدها فى مواضعهاء وآلفينا الآخرين يسلكون فى تحليلها أو 
الإشارة إليها المسلك الشائع عند النحاة من حيث الاكتفاء بتقدير المحذوف وبيان 
مواضعه. 

وقد نحا بعض الموجهين فى مجال حذف المضاف منحى سيبويه (ت ١٠۸١ه)‏ 
فحمل بعض ناذجه على المجاز» حتى ذهب ابن عطية (ت1٤‏ ١ه)‏ إلى أن حذف 
الضاف هو عين المجار وعظمه» ولکنا رآینا ثم آنها مسأالة اعتبارية تتفاوت بتفاوت 
غرض الكلام وتقدير معناه» وآية ذلك مشلا أننا إذا عمدنا إلى الآية الكريمة 
ط واسأل القرية المي كنا فيها والْعيرَ الي ابا فيها ) [يوسف:۸۲] التى صارت فى 
البحث اللغوى والبلاغى عَلَمًا على حذف المضاف» وجدنا اعتبار المجاز فيها 
قائمًا على التجوز فى إسناد السؤال إلى غير ما هو له» لا على حكم التصب 
الترتب على الحذف كما قال بذلك بعض البلاغيين» وحينغذ يجب أن ننسى أو 
نتناسى أن ثمة محذوفا فى التركيب أصلاًء أما إذا اعتبرنا الوجه الشائعم» وحملنا 
الآية على حذف المضاف» فإن نفس التلقى تسشوف دائمًا إلى تقدير الملحذوف» 
على معنى: وأسآل أهل القريةء ومشل هذا التقدير الذى يصاحب نظرتهم للحذف 
قمين بمناهضة فكرة حملها على المجاز. 

كذلك يشير الموجهون إلى كثير من صور حذف الجملة التى تهيات لهم فى 
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توجيه القراءات» كحذف جملة السۋال المقدرء وحذف القولء وحذف المقابلء 
وحذف جملة المعطوف عليهء وحذف جملة الجواب» وقد جری معظمهم فی کل . 
ذلك على الشائع من مسوغات الا و لا ا الكلام على المحذوف 
وعلم اللخاطب با لمعن » رن التخفيف والاختصار› ولکن ت الله القراءات ١‏ 
من ناحية أخرى أن یدل على البحث البلاغى الخالس بجا ات الفارسى 
e‏ فی حذف ا 0 مس حس 2 حلیل 


كثيفة من العانى» في ذهب قى تقدرها ا ا ر وقلقه أو 
بعموم الحكم فی مقامی الوعد أو الوعيد» وقد أطبق معظم البلاغيين قديا 
iE EC E‏ وإجماعهم على 

نسبته إلى غيره. ٤‏ 

و یف ر هی ن باه ر 
التنبه لهما فی مجال استقراء تراثنا النقدى والبلاغى؛ أحدهما: ما نلحظه آحیانًا 
ن تداخل استع مال الصطلح الواحد فى علوم العريبة علَمّا على مُسميّات تاد 
تکون متداخلة» فمصطلح الطى الذى لا يحمل إلا مدلولا لغويًا واحدا یخنصه 
الزمخشری (ت0۳۸ہ) بالإخبار عن الجمع تاراغ زيطلقه بعض البلاغين 
مرادقا للحذف بکل مظاهر ويل آخرون مرادفاً. للف ونقيضًا للنشر» أما ٠.‏ 
الملحظ الآخحر فهو يتعلق بإعادة النظر فى بعض الأحكام التى نتوارٹها فی جال 
النقد e‏ 2 لزمخشری پیت جریر: ) 0 


ٍ ووو 


. ا‎ TET 

معايير المنطق على فن القولء فانشغلوا بذلك عن ملاحظة سياق القصيد وغرض 
الشاعرء وهو فی مقام الهجاء والذم؛ حیٹث عمد جریر مختارا إلى الاقتصار على 
ذكر الثلثين لتعلق غرضه بهماء وطوى ذكر الثالث للدلالة على قلته فيمن وقع ١‏ 
القول عليهم» وربا كان الرجل الحنقى آبلغهم طريقة فى الوقوف على غرض ٠.‏ 
الشاعر» حين سئل: من أى الأقسام آنت؟ فقال: من الثلث الملْغّى ذكره؛ لذلك لم ٠‏ 
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يكن ضروريًا - فى رأينا - أن تصير استيفاء الأقسام شرطًا لازمًا خسن التقسيم 
فى الكلام البليغ. ) 

ويتناول الموجهون بعض صور الإطناب التى تهيأت لهم خلال توجيههم 
للقراءات؛ فكان منها زيادة بعض آحرف المعانى بغرض توكيد الكلام 2 کان آم 
نفياء ولم يجر مذهب الموجهين في ذلك على مذهب البلاغيين الذين عدوا الحكم 
المترتب على زيادة تلك الأحرف نوعاًا من المجاز؛ إذ كان هذا فهمًا منطقيًا صرق 
لحد المجاز عندهم وليس له أدنى صلة بالتسحلايل البلاغی» ویہدو آن السکاکى ‏ 
(ت٣۲٠ه)‏ ساوره شىء من ذلك» فجعله على استحياء ملحمًا بالمجاز؛ لا بينهما 
من الشبه؛ وهو اشتراكهما فى التعدى عن الأصل إلى غير أصل» لا أن يعد 
مجازاء ثم عهد بذلك إلى السلف» ولعله يقصد بذلك عبد القاهر(ت٤۷٤هم)‏ 

ولكنى قد رأيت ثمة آلا عهدة فى ذلك على سلفنا من اللضويين وموجهى 
القراءات؛ إذ إنهم لم يقولوا بترتّب لجار على حكم أحرف الزيادةء أو معناهاء 
بل ذهبوا إلى أن زيادة الحروف تقوم مقام إعسادة الجملة مرة أخرى؛ وذلك لأن 
الغرض فى استعمالها إنغا هو الإيجار والاخحتصارء قإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه 
فی التوکید به. ۰ 

وقد حظى التكرار باهتمام العلماء منذ مرحلة باكرة؛ فضسعتى به المجاحظ 
(ت٥٣۲ه)‏ تحت مصطلح التردادء وعده ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ فى معرض دفاعه 
عن القرآن» من طرق القول ومآخذه عند العرب» ميينًا بواعث مجىء القصص 
القرآنى متاه مكررةًء لتلبيتها فى القلوب وزيادة الإفهام والتحذير» ويحسب لتوجيه 
القراءات أنه شارك هذه الجهود فى التنبيه على مواطن التكرار والتنويه بمقاصده 
البلاغية» فيما ترتب على تغاير القراءات من صوره» مستلهمًا فى ذلك سياق الآى 
ومقامها. كما يحسب له الدلالة على مقصد آخر له لم یکن معروقًاء وهو آن 
التكرار يأتى عند طول الكلام لربط أوله بآخره» أو عند الانتشقال من غسرض إلى 
آخرء وقد ظل هذا المقصد - على حد علمى - فى طًى النسيان إلى أن هُدى إليه 
القزوینی (ت۷۳۹ه) فقرره غرضًا له. 
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ویعد ذکر الاس داق ال الإطناب التى ارتادها ا 
القراءات» رغم تباین مواقف الموجهين م منه» فعلى حين یرده إعضهم بخجة أنه 
) تکرار لا طاثل من ورائهء حتی کادوا ون بتأویله الوجه القرائى الذى يتمخض 
عنه ویختارون غیره» يستبق آخحرون إلى اللإدلاء بمفهومه وا والتنویه 
بدواعیه. الا التى تؤدئ إلى إيثار التعبير به فى اة والذكر الحکیم» » فکان 
هذا اللون مما دمه توجيه القراءات إلى البحث البلاغى الخالص مکتملاً مفهومه 
ومصطلحه ودواعیه حتی امثلته » بدلیل آن البلاغین لم يضیفوا إلیه شيتًا پذكر إلا 
نظمه فی طرائق الإطناب ووسائله» واللافت آن الدكتور امد مطلوب يقف فى 
تأریخه لهذا اللو عا ون روي (ت۷۳۹ہ) وکانه لم یجد عند من سبقه 
أدنى إشارة إليه» وهو الذى عودتا فی معجمه القيم على تاصیل فود اف 
ومصطلحاتها بالعودة بها إلى منابعها فى التراث. ٠‏ 

# يشل تناول الموجهين لظاهرة الالتفات بحئًا فى نشا: الفن a‏ اا 
الاهتمام به فى تراثا مواکبًا لارلات البحث فى توجیه القراءات والاحتجاج لھا 
غير ن الموجهين قد جاولوا الاحتجاج للظاهرة القرائية وتوجیهها على طريقتهم هم 
لاا على طريقة البلاغيين› فذھبوا حیتًا مذهب التوفيق بين وجهى القراءة وحملوا ما 
غایر نسقه على التغليب أو حذف القول بضرب من التأويل والتقديو» وکانھم 
أرادوا بذلك التنبیه على أنه لیس کل ما جاء على هذا النحو من القراءات هو من 
) قبيل الالتفات» كما ذهبوا ينا آخر اه ال بن و e‏ 
المحتملة لذلك» فوجهوا ما جاء على ظاهر نسقه إلى مشاكلة ما قبله من حيث 
التكلّم أو الغيبة أو الخطاب» ثم وجھوا ما غسایر نسقه إلى ما أسموه اارجرم 1 أو 
الانصراف أو تحویل الخاطبةء وهی آلفاظ قامت عندهم مقام المصطلح »بل رجا م 
استعاضوا غنها كذلك بالتنظير له بأامثلته الشهيرة له من آى التنزيل كاية الفاتة ٠...‏ 
e‏ 
وقد لحظنا ثمة أن تناول العلماء لظاهرة الالتقات فى تلك المرحلة الباكرة طالا 
بقتصر على وصفها وبیان عناصرها اليل لھا دون آن يشير إلى داوعیها 
البلاغية» بل يكتفى بمجرد القول بأنها طريقة من طرائق التعبير فى العريبة جاء 
القرآن مساوقا لهاء .حتى جاء ابن جنی (ت ۳۹۲ھ فتجاوز حدود التلواصيف 
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السطحى لهاء إلى توظيفها بلاغيًا؛ وخحطا بها خطوة حثيثة نحو تطور البحث فيها؛ 
وذلك بالوقوف على مغزاها واستکناه أسرارھا التى تلجیء المتكلّم آحیانًا إلى تحويل 
اللخاطبة والعدول بها عن ظاهر الحال»ء د ئم آنحی باللوم خلال مسلکه هذا على 
الخ افق عا E‏ 
عادة توسط أهل النظر أن يقولوه بأن فيه ضربا من الاتساع فى اللغة لانتقاله من 
لفظ إلى لفظ. فهذا ينبغى أن يقال إذا عرى الموضع من غرض معتمد» ون غا 
مثله تنعقد الید» وکانه یشرع لنا فی بحٹھا منهاجا جدیدا ینبغی آن نسير على 
هداه» وافضی بنا هذا فی مقام التأريخ والتحرى إلى رد مقولة الدكتور محمد أبو 
موسى بأن أحدًا لم يتناول الالتفات بثل الطريقة التى تناوله بها الزمخشرى 
(ت۳۸٥ه)»‏ بل لا نبالغ إذا قلنا إن طريقته هذه لا تختلف عن المنهاج الذى 
شرعه ابن جنی فی توجيه القراءات» وكانها تطبيق آمين لعناصرهاء» كما سهل على 
ابن الأثير (ت١1ه)‏ أن يهتبل تلك الطريقة» وينقل عن ابن جنى عبارته بنصها 
تارة وبفحواها آحری دون أن ینسبها على عادته إلى صاحبها ومبتكرها. 

كما استوقفنا خلال تطبيق هذا المنهمج فى توجيه القراءات ما فطن إليه أبر حيان 
الأندلسى (ت٥٤۷ه)‏ من تناغم بين أسلوب الالتفات والاكتفاء على ذكر الخير فى 
قوله تعالی : وما يعوا من خير فلن يكَقروه والله عليم بالْمُقین ) لآل عمران: ]۱٠١‏ على 
قراءة فعله الثانى بالتاء» إذ ناسب مقام العطف عليهم والترحم بهم الإقبال عليهم 
بالخطاب» والاقتصارٌ على ذكر الخير دون ذكر مقابله» وما فطن إليه آبو السعود 
العمادی (ت۹۸۲ه) فى توجيه قراءة (وضعت) بضم التاء من قوله تعالى: قات 
رب إني وها أنفى والله أعلَم بمَا وَضَعَّت 4 [آل عمران:٣۳]‏ حیث يتجاوب 
أسلوب الالتقفات ووضع الظاهر موضع ضميره فى ابرار معنی القت چ 
الداعية إلى التأآمل فى حكمته سبحانه؛ ومن ثم كان الموضع خليقًا بإظهار لفظ 
الجلالة للتنبيه على طلاقة قدرته» وتربية إعظامه وإجلاله فى النفوس. 

# عرف مصطلح الفصل والوصل فى غير مجال من مجالات البحث فى 
العربية والقرآن الكريم» وشاع مفهومه البلاغى الأولى فيما يعرف بفن الوقف 
والابتدا فى علم الأداء والتجويد؛ إذ كان حديث علماء الأداء عن مراتب الوقف 
وطبيعة علاقاتها بما قبلها وبا بعدها من جهة اللفظ والمعنى يشبه إلى حد بعيد 


of 


حديث البسلاغيين قيما بد عن علدانة التاسب وابامع الى تصوع القضل او 
الوصل بين المغردات أو الجمل» بل ربا كانت مهادًا لهاء غير أن كل فريق قد ۰ 
O‏ وزاد من 
بن امتزعين انفصام م المصطلح ولا سشيما الفصل عن مدلوله اللغوى . 
ُ حن د عبد القاهر ( ت۷۱٤‏ ه) بالعطف وترکه› وهو تخصیص طالما 
يؤدى إلى الإلباس»ء ويوهم فى بادئ النظر بالانقطاع والفصل المعنوى» مع أن ترك 
العطف إنما كان لقوة الصلة المعنوية اللحققة للربط بين الجمل› وعلی ذلك یکر 
كلا الأمرين من قبيل الروابط غير آن الوصل ربط ظاهر» والفصل زبط فعنوی 
خحمی» وکان لنا من ذلك مندوحة لقٻول مقترح ا هذا 
المبحث ههنا بتنوع الروابط . ) ل 
واكد ذلك لدينا مسسلك الوجهين فى إشاراتعهم لهذا لشن ؛ لما اق 
نصوصهم من جهة كر لصطلح الفصل والوصل إلا نادر بل استعاضوا عن ذلك ٠‏ 
حين الدلالة عليه بالفاظ مثل العطف وتركه» والالتباس والربط ونحو هذا کما 
أفضت بهم طبيعة مادتهم من جهة آخرى إلى القول بتنوع الروابط أو اختلافها على 
الموضع الواحد تبعاً لتغاير قراءاتهء وآية ذلك مشلا ما ذهب إليه الزمخشرى 
(ت۳۸٥هھ)‏ فی توجيه قراءتى (وقال) بإئبسات الواوء وحذفها من قوله تعالن 
وقال موسي ري أعلَم من اء بالْهدى من عند ) [القصص :۳۷] فرأى آن القراءة 
بحذف الواو حسنة؛ لان الموضع موضعم ۋال وبحث عما آجابهم به موسی عليه 
السلام» ووؤجه القراءة الأخرى أن 2 فرعون قالوا ذلك وقال موسی اهذا؛ 
ليوازن الناظر بين القول والمقول» ويتبصر فساد احدهما ا (الكشاف 
CENT ENA‏ ) | 


وھکذا اققضى ا الذكر المكیم EST‏ نهج توجیه القراءات فی 
الإبانة عن جهات الربط قيها والدلالة على تنوعها نهجًا خاصًا بى جعله حتی فی 
مرحلة متأخرة يغخض يغض الطرف عن كثير من ضوابط البلاغيين ومصطلحاتهم» بل يهز 
e‏ و و 
اا البلاغى a‏ 
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# أفضت بهم طبيعة مادتهم كذلك إلى القول بتنوع الصور البلاغية؛ حيث 
آسهم التغاير القرائى فى إنتاج الصورة التشبيهيةء أو تعددها بتعدد المعانى المقترحة 
فی توجیه القراءات» كما آسهم فی تنوع بعض عناصرهاء ومن ثم تنوع 
مدلولاتهاء فيزداد بذلك إيضاحهاء ويتمكن تأثيرها فى النفوس» ولا شك أن 
الإيضاح والتأثير غزض آصيل طالما يسترعى من يتامل أسلوب التشبيه حيثما حل 
فی مواضعه من الذكر الحکیم . 

كما عنى توجيه القراءات بتنوع طرائق اللإسناد بين الحقيقة والمجازء وأدرك أثره 
فى تفاوت قوة الدلالة أو تغايرهاء وقد تضمنت نصوصهم فى ذلك منذ مرحلة 
باكرة الإشارة إلى كثيرة من الملابسات التى تسوغ غ تجاوز اللإسناد من الفاعل الحقيقى 
على قراءة إلى الفاعل المجارى على آخرى» تلك اللابسات التى استسحالت عند 
البلاغيين إلى علاقات للمجاز العقلىء بل إن بعض الموجهين يعقد يده على 
علاقات جديدة لم نعهدها فى البحث البلاغى الخالص»ء كماعقد الطبرى 
(ت ١٠١۳ه)‏ يده على إسناد الفعل إلى الحجارحة التي تباشره. 

وجاءت اللإشارة إلى الاستعارة فى توجيه القراءات جارية على سنن التطور فى 
النظر إلى الفن متدرجة من التوصيف إلى التوظيف» فوافقنا من ذلك اخحتلاط 
مفهمومها ببعض المفاهيم الأخرى كالتشبيه» وإطلاق مصطلح المثل الذى يصدق 
على كثير من صورهاء ولكنها فى الخالب لا تهتم بالتنظير للظاهرة بقدر ما تهتم 
بتطبيتى المعطيات السائدة وتحليلها تبعًا لسياق مواضعها وذوق العالم وحسه»ء 
فكانت طريقة فى التحليل نافذة إلى هدفهاء ناجعة فى تعاطى صور الكلام؛ إذ 
اقتصرت على ما يرشد التلقى إلى لحمة التصوير وسداه» واستشعار ما يوحى به 
من المعانى ؛ لينصرف همه إلي ما وراء» من غرض يساق له الكلا» دون آن ينشغل 
بطيه تحت هذا المصطلح أو ذاك» أو يكذ ذهنه فى إجراءاته المعهودة. 

ولم يكن عبد القاهر (ت٤۷٤ه)‏ والبلاغيون من بعده» وهم بصدد بلورة هذه 
الظواهر المجازية› یصدرون عن فراغ؛ بل إنهم وجدوا فی تراث سلفهم على 
متجهاته ما يميد لهم القول بالتمييز بينها والتنظير لهاء وما هلي إلى تلن 
علاقاتها وملابساتهاء ويثل توجيه القراءات رافدا من روافد البحث البلاغى فيما 
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سمى بالمجاز المرسل؛ إذ اشار ا ولا سیما ی إلى کا 
من الملابسات التى تجوز تسنمية الشى. ء باسم غیره» دون أن تنطوی عندهم تحت | 
مصطلح بعينه» حتی طوقهم عرف البلاغيين ؛ فخصوها مصطلحها الشاء > افضلاً ‏ 
IE )‏ 
تقدير المعنى. | 

) وباستتاء اللفتة الفذة انى دى فيها اين جنى إلى العلة البلاغية لاتير بالكل 
وإرادة البعض بالدلالة على الجموم فى سياقهاء فإن ثمة ظاهرة عامة تعاقب !عليه 
من أشاروا إلى هذا النوع من المجار فى توجيه القراءات» وهى اقتصارهم على ذکر. 
نوعية الملابسة التى تربط بين الدال امطلتق فى التعبير والمدلول المراد من السياق. 


۰ والاغرب من هذا أن يتوارث معظم البلاغيين هذ الطريقة الشائعة فى تراث من 2 


سبقهم؛ فنراهم يصرفون الشطر الاكبر من اهتمامهم فى تنيع علاقات الملجاز . 
المرسل والافتنان فی تعديدهاء بل محاولة حصرهاء مع آنها - كما يقولون 
مرسلة! وذلك دون الوقوف غلی آغراضها البلاغية الداعية إليهاء أو المترتبة غليها 
وهنا لا شك قصور فى بحت البلاغى حناول بعض الحدثين تلاقيه بذكر الفالة 
البلاغية البعض علاقاته تارق آو ا r‏ على طريقة الاقدمين تار 
أخرى. . : ١ ٠‏ 
وصَرَف الموجهون E‏ للكتاية أو التعريضى الترتبا :على تغاير القراءات 
التطبيق + فرأيناهم بحللون العناصر اللغوية الملكونة لهذا التعبير أو ذاكء ویستنبطون 
دلالته منهاء ثم ينصون على غرضه البلاغى .الذى يناط به فى مقامه وتۇثرە قراءة. 
٠٠‏ على أخرى» دوا التفات إلى تصنيفه تصنيف البلاغيين أو تحديد هويته بأنه كناية . 
E‏ إذ لم يكن هناك 'حاجة ملحة تدعو إليها فی مجال ٠‏ 
التطبيق البلاغى» فضلاً عن آنها مصطلحات عامة لا تخص الكناية بل 
يلتبس مَسَمَاها فى الغالب بمصطاح النحو وعلم الكلام. . | 
وثمة فن آخر توافقنا الإشارة إليه فى توجيه القراءات ارغان ن امن 
امغارقة اللغوية فى استخدام الصيغ عن طريق إخلال صيغة محل أخرى تكون 
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جارية على خلاف ما يشيع فى الاستعمال» أو يقوم على المغارقة فى الإسناد عن 
طريق الإخبار بغير المتعارف وتنزيله منزلة المتعارف» وقد انفرد الزمخشرى بتسمية 
هذا اللون (بالعكس فى الكلام) ثم استخلص الشهاب الخفاجی (ت۹۹١٠ه)‏ 
تسميته (بالتنويع) غير أنه لم يتهيأً لهذين المصطلحين ذكر فى المرحلة المتقدمة من 
توجيه القراءةء بل اكتفى حين الدلالة على مفهومه بالتنظير له من شواهده المتوارثة 
عن سیبویه (ت ۱۸۰ ه) والطبری (ت ۳۱۰ه) والفارسی (ت۳۷۷ه) ولا یخفی 
أن هذا نهج كان يتتهجه السلف كلما عز عليهم وجدَان المصطلح المناسب لما يقفون 
عليه من أساليب القرآن وكلام العرب . 

وآثر البحث لفظ التنويع ليكون مصطلحسًا يخص مسمى هذا اللون التعبيرى ولا 
لس یره من طراتق التعبير الأخرى» أما البلاغيون فلا ندرى سببا لتسمحهم فى 
عده فتًا على حدة سوی اضطرابهم فی تحدید هویته» أو ما یرونه فيه من معنی 
التشبيهء والحق - كما رأآى عبد القاهر - أنه ليس من التشبيه فى شىء لأن المراد 
منه نفى ما صدّر به لضرب من التبكيت والردع» والتشبيه لا يفيد هذا المعنى» بل 
یعکسه ویفسده . 

# عنى توجيه القراءات منذ مرحلة باكرة ة بشأن المبالغة بصفتها طريقة من طرائق 
الوفاء بالمعنى والوصول به إلى أقصى غاياته» وآسهم مع غيره من بيئات البحث 
فى الدلالة على ملامحهاء ومحاولة تطبيقها بوجه من الوجوه على نظائرها 
القرائية» وكشفت لنا نصوص الموجهين فى ذلك عن تواردها عندهم على ضربين› 
أحدهما: المبالغة الناشئة عن تغاير فى دلالة بعض التراكيب لتغخاير وجه القراءة بها 
فى إعراب أو تصريف أما الضرب الآأخحر فهو المبالغخة الناشثة عن تغاير صيغ 
الكلمات المفردة بالعدول عن بنية إلى أخرى للدلالة على كبر المعنى أو تکثیره. 

وكان مما لفت نظرنا - فى تناول هذا الضرب - إدراك بعض الموجهين أمثال 
الفارسى N‏ وابن عطية (ت ٤1‏ ٠ه)‏ والرازى (تا ١٠٠ه)‏ لعملاقة 
التجاوب بين بى الكلمات بخصائصها الدلالية» والغرض الذى يتغياه سياقها 
ومقامها» وکاد هذا اللحظ يشكّل سمة أسلوبية فى توجيه هذه الظاهرة وغيرهاء 
حتى لكأنها رافد من روافد البلاغة المتقدمة فى حديثها عن مقاييس فصاحة المفرد - 
كما رأينا ذلك عند ابن سنان الخفاجى - أو هى على أقل تقدير تطبيق واع لهاء 
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غير أن معظمِ البلاغين 0 يغيروا . هذا الضرب فضل عنایتهم ؛ اب e‏ 
على المبالغة فى الأساليب» 0 إن الدين ا (ت۷۷۳ھ) ت ر بریھا فی 
ا المبالغة هذا الد افق ولحت الاساوب هذه النظرة الفسذة فى 
التحليل ٠‏ فإنتا لا نجتر لها تناولا محدَقًا أو وافداء واغا نستجلی فی ذلك ترافا: 
تلیدا علاه صدا الإهمال أو النزوع عنه إلى غیرء جهلاً به آو تجاهلا له. 


ومبيحث التجريد وإن کان له بذور ومهاد فی تراث سیبویه› حری i‏ ينسب: 
بلاغيًا إلى الفار سی (ت۳۷۷ھ) و تلمیذه این جنی (ت۳۹۲ھ) إذا انتهى إليهما 
الدلالة على مصطلحه» وترسیخ مفهومه» وبیان طرائقه» ثم صار توجیه القراءات 
مجالا خحصبا لتطبيق فكرهما والتمثيل لهء وما ذكره البحث البلاغی من شاأنه لا 
نق أن یکون صدی له» لا یفرق بینهما شيء بذک نوی اختلاف بعض اليلاغيين 
فی طراتقه» تبسعًا لاختلافهم فی تقدیر معنا E‏ 

التحليل البلاغى و[جر اءاته . NS‏ 
كذلك اتسعت النظرة إلى مفهوم و إذ واقنا ر 
تناولها متجهان؛ متجه لغوی عام أسميناه على سبيل التمييز بالمشاكلة اللفظية». 
وسرى هذا اجه كالتعليل لشاکل بضر الأوجه القرائية اها مع نسقها ن 
وجه ما من وجوه الإعراب. أو التصريف› وشاع فی عبارات اجون عله ه آلفاظ 
مثل : طلب التوفيق أو التناسب آو امراعاة المشاكلة . . وكأن اختيار هذا الوجه أو ذالك' 
کان بغخرض إحداث نوع ما من التناسب وامشاكلة بینه وبين ما تعاطف عليه من 
أجزاء النظم» وهذا مته فى التحليل لا يقل من قيمته فى بادئ النظر شدة تعلقه 
عقتضيیات الضنعة النحوية› إذ ثبت أن توخیها يح قت للنظم تناسبًا ‏ بين أجزائه غا 
يجعل الكلام أدنى إلى الفهم والإفهام» فضلاً عن أن أثره قد أخذ يمتد إلى البحث: 
البلاغى والنقندى؛ إذ جعل على بن خلف الكاتب (الشوفى فى مطلع القرن 
الخامس) المشاكلة بالإعراب مادة من مواد بیانه» وقسيمًا للمشاكلة بمفهومها الفنى. 
الشائع› كما جعل ابن الاثیر (ت٦۳٦ه)‏ إحدى صوره مظهرا من مظاهر التناسب 
والائتلاف فى ,الكلام E E‏ با لمؤاخاة بين المبانى» واتخذه e‏ 
امین ما ين ال ي بد رل 
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أما المتجه الفنى الشائع؛ فترجع الدلالة على مفهومه وأمثلته إلى الىفراء 
(ت۷١۲ه)ء‏ ثم تعهد توجيه القراءات رعاية مصطلحه والتعمق فى تطبيقه» فقد 
أشار إلى مصطلح المشاكلة ابن خالويه (ت ۰ ۴۷ه) فيما نقله عن المبرد (ت١۸۲۸)‏ 
ثم جاوز مسعاصره الفارسى (ت ۴۷۷ه) حدود تلك الإشارة إلى تأكيد لصوق 
الملصطلح بمفهومه 'والإلحاح عليه بذكر نظائره من القرآن الكريم والشعرء والدلالة 
على قيمها التعبيرية فى الوفاء بحق المعنى والإيقاع» حتى صارت مراعاتها العلة 
الأقوى فى توجيه القراءات عنده» ويبدو أن مسلکه هذا هو ما جعل بعض مؤرخی 
البلاغة المحدثين ينسبون إليه أولية الإشارة إلى مصطلح المشاكلة بمفهومه الفنى 
الشائع» لكن اعتبار ما رواه ابن خالويه عن الميرد فى مقام التأريخ يجعلنا نتشكك 
فى سلامة هذه النسبة إليه . 

وعهد البحث فى تراث الحقدمين الدلالة على مصطلح الفواصل بوصفه علَما 
على رءوس الآی› وآلف الإشارة إلى مفهومه بوصفه طريقة تعبيرية جرى عليها 
الذكر اماف كير من سور وقد واكبت أوليات توجيه القراءة تلك الإشارات 
الباكرة» وأسهمت مع غيرها فى صياغتها وتطبيق معطياتهاء وكان آبرز ما وافقنا 
من ذلك مذهب الفراء (ت۷١۲ه)‏ الذى امتلأت نفْسّه مراعاة هذا الملحظء 
وشغف به إلى حد الغالاة أحيانًاء وقد استوقفنا من مذهبه ثمة أنه اقخذ من ميدأ 
توافق الفواصل ومراعاة التناسب بينها عله لترجیح قراءة على آخری» آو وجها من 
وجوه توجيههاء كما دل البحث البلاغى على مجموعة التغيرات التى تطرا على 
الفاظ الفواصل» ويعمد إليها التنزيل آحيانًا لتحقيق الانسجام الموسيقى فيما بينهاء 
واللافت آنها تغيرات طالما تنجم عن تخاير القراءات» لذلك لم يكن غريبًا أن يعتد 
بها الموجهون بوصفها وسيلة تسلم إلى مراعاة المناسبة بين الفواصل» وأن يجعلوا 
هذه الغاية وجها من وجوه التوجيه» ومهادا لترجيح وجه على آخرء فبدا لهم من 
ذلك: صرف ما لا يسنصرف فى معهود الاستعمال اللغوى» واجتماع التعريف 
والتنوين على الاسمء وإثبات هاء السكت»› والتعبير بالجمع عن ار وحذف ما 
ت آن یذکّر فی الكلام» وآكد غرض هذا العدول لدیهم الرسم المصحفى الذى 
راعت کتبته الأحتفاء به ثم على مواضعه» کما أدرکوا آنه لا منافاة - 
الوجهة البلاغية المعحضة - بين أن ا العدول عن الأصل لرعاة التوافق ا 
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بين الفواصل› و ت آحر من المعنى؛ إذ ما من فاصلة إا وتۇدى 
دورها المقسوم لها من الوفاء معناها وتحقيق التناغم الإيقاعى فى نسقهاء بالإضافة ٠‏ 
إلى ما يستجلبه ذلك التناغم من حسن إفهام ا معانى وتكينها فى النفوس ٠‏ , ) 

# بزغت هذه الظواهر البلاغية لوجھی القراءات' من خلال لمحيل اللغوى ' 
والنحوى لمستويات صیاغتها ووظیفتها ودلالاتها على مستوی اللإفراد أو التراكيب» 
والموازنة بين النظائر القرائية المتشابهة والمتغايرة» ببيان أوجه الشبه أو الاختلاف فى . 
مقامها الحاص من السورة؛ وسياقها القرآنى العام» فتهياً لهم من ذلك آن التغاير 
القرائی حیشما حل فی مواضعه ذو طاقة خلاقة ومتجددةء بل ريما يتشابه الوجه ٠‏ 
القرائى فى غير موضع»ء ولكنه لا ينتج على كل حال دلالة متشابهة؛ ويرجع ذلك 
) إلى أن نسقه الخاص قد أضفی عليه من ملابساته وعلاقات آجزائه ما جعل دلالته 
تختلف من موضع قرائی إلى آخر» وشاع فى عبارات حاقهم عن ذلك آلفاظ مثل . 
. (سياق الآية كذا) SS E E Ol‏ ) 

والتحليل . ا ا lS‏ 

) ولعل هذه النظرة تنفى عن تراثا البلاغى والتقدى تلك التظرة ابلزاية فى ليل‎ ٠ 
 انايحأ النصوص ونقدهاء التى أفرزتها عصور الضعف والاضمحلال» وفرضتها‎ 


4 طبيسعة تضسيم العلم فى مقام التعليم والدرس» بل ظلت تتردد على آذهان يعض‎ ٤ 


۰ المعاصرين بوصفها وصمة شائعة فى ترائناء وذلك لعمرى قصور ه فى النظر»› يرجح 
إلى اقتصارهم فى البحث والتأريخ على كتب الفن الخالصة»› واستقراتهم الناقص 
لترائنا الذى تعد البلاغة والنقد نعاجنا له وفرع عليه | 


وآخر دعوانا آن الحمد له رب العا مين ' 


. or. 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا: المصادر 
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
١‏ - الإبانة عن معانى القراءات» مکی بن أبى طالب الققيسى (ت ۳۷٤ه)‏ 
عقیق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبی › دار نهضة مصر › القاهرة 4 . 
۲ - إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع»ء لأآبى شامة الدمشقى 
(ت ٦٦٥‏ ه) حتحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض» نشر مصطفى الخحلبى» القاهرة 
۸ . 
۳ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنا الدمياطى (ت ١١١١ه)‏ 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل »› نشر عالم الكتب بییروت »› والکليات 
الأزهرية بالقاهرة» الطبعة الأولى 4۹AY‏ » وبتصحيح الشيخ على محمد 
الضباع» مطبعة عبد الحمید حتفی بمصر ۹١۳١ه.‏ 
> - الإتقان فى علوم القرآن؛ لحلال الدين السيوطى (ت ١۹۱ه)‏ نشر مصطفى 
الحلبى » القاهرة» الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ . 
٥‏ - آحکام القرآنء لابن العربى (ت ۳٤٠ه)‏ تحقيق على محمد البجاوى» دار 
المحرفة والجيل› بیروت AY‏ . 
- أحكام القرآنء للكيا الهرأسى (ت٤ ٠‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة 
الثانية ۱۹۸٩‏ . 
۷ - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم» لاب السعود الحمادی (ت۹۸۲ه) 
تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الديثة » السعودية ۱۹۷۱ . 
۸ - إعراب القرآن» لأبى جعفر النحاس (ت ۸٣۳ہ)‏ تحقیق د. زهیر غازی راهد» 
نشر مكتبة عالم الكتب» والنهضة العربية» بیروت ۱۹۸۵ . 


of! 


3 إعراب القراءات السيع وعللهاء لابن خالویه (ت ۳۷۰ 2 2 
الرحمن ابن سليمان العشيمينء نشر مكتبة الجحانجى» القاهرة» الطبعة :لار 
۲ :. 

e - ۰‏ لأبی البقاء العکبری (ت ٦۱٦‏ ھے) د. محمد 
السيد عزور» رسالة دكتوراه» بكلية الآداب» جامعة عین شمس ۱۹۸٩۹‏ . 

۱۱ - البرهان فى توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيانء ا 
الكرمانى (ت نحو ٠٠٥‏ ه) تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الفضيلةء 
القاهرة ۱۹۷۷. ٠.‏ 

۲ - البرهان فى علوم القرآن» لبدر الدين الزرکشی (ت ۹٤‏ هھ( تحقیق محمد بو 
الفضل إبراهيمء دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 

r.‏ - الیان فی غریب إعراب الغرآنء لآبی البرکات بن الأنباریى (ت Gey‏ تحقیق 
3 طه آخمد إبراهیم› الهيئة المصرية العامة للکتاب 4۰ . 

| التبيان فى إعراب القرآنء الأبى البقاء العكبرى (ت ۹ ه) تمیق على‎ - ۱٤ 
: . AY محماد البجاوى»› دار الجيلء پیروت » الطبعة الثانية‎ 

0 - تفسير البحر المحيط» حیان الأندلسى (ت ۷٤٥‏ اون لفکرء ب بیروت» 
الطبعة الثانية ۱۹۸۳ . 

EE ۱٦‏ (ت ۷۹۱ ھ) أنوار التنزيل وأسرار التأويلء سن ا 
حاشية الشهاب»ء دار صادر» بیروت» د. ٿت. . 

۷ - تفسير الجحلالين: جلال الدين الحلى (ت ۸٦٤‏ ه) وجلال الدين ٠‏ 
السیوطی (ت۹۱۱ه) مطبوع بهامش الفتوحات الإلهية e‏ دار إحیاء ٠‏ 
الكتب العرنية (عیسی الهلى)» القاهرة»› د. ت. ۰ 

۸ - تفسير الفخر الرازى (ت ٦‏ ° ھ) المشتهم بالتفسيم اکر ونای دیب . 6 
الفک بيروٽ › الطبعة الثالثة 4۵9 ` ۰ E‏ 

i تفسبر القرآن المظيم: للحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقى (ت‎ - 4 ٠ 

مكتبة دار التراث» القاهرة» د. ت. o,‏ 


orY 


»)ه۷١١ تفسير التسقى: الإمام أبى عبد الله بن محمود النسفى الحنفى (ت‎ - ۲ ٠ 
دار إحياء الكتب العربية (عیسی الحلبی) القاهرةء د. ت.‎ 

۱ - جامع البیان عن تأوبل آی القرآنء لاومام محمد بن جرير الطبرى (ت١٠"ه)‏ 
دار الجيل؛ ,بيروت»› د. ت. مصورة عن مطبوعة بولاق . 

- الجامع لأحكام القرآن» لابى عبد الله القرطبی (ت ٦۷۱‏ ھ) بتصحیح آبی 
إسحقى إبراهیم أطفيش› دار الشام» بيروت» د. ت» مصورة عن مطبوعة 
دار الكتب المصرية 1۹۳۸ . 

۳ - حاشية الانتصاف للإمام أحمد بن امیر الإسکندری (ت۸۳٦ه)‏ بهامش 
الكشاف طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 

۲١‏ - حاشية الشهاب الخفاجی (ت۹٦ ١‏ ١ہ)‏ المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى 
على تفسیر البیضاوی› دار صادر» بیروت»› د. ت. 

٩٠‏ - الحجة فى القراءات السبع» لابن خالويه (ت ١‏ ۳۷ه) تحقيق د. عبد العال 
سالم مکرم» مؤسسة الأرسالة» ببروت » الطبعة القامسة ۱۹۹۰ . 

١‏ - حجة القراءات» لأبى زرعة بن زغجلة (آلفه قبل سنة ۰۳ ٤ه)‏ تحقيی سعيد 
الافغانىء مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ . 

¥ - الخحجة للقراء السبعةء لآبی على الفارسى (ت VV‏ هھ( حققه بدر الدين 


قھوجی» وبشیر جویجانی» دار المأمون للتراث» بدمشق وييروت. الطبعة 
الأولى ۱۹۹١ - 1۹۸٤‏ . والجزء الأول والثانى منه بتحقيق على النجدى 
ناصف» والدكتور عبد الحليم النجار» والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبی › 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۳ . 

۸ - الدر المصون فى علوم الكتاب المكنونء للسمين الحلبى (ت ۷٠١١‏ ه) تحقيق 
الشيخين على محمد عوض» وعادل أحمد عبد الموجود» والدكتورين جاد 
مخلوف جاد» وزكريا عبد المحيد النوتىء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الأولی ٠۹٤‏ . 


eff 


0 ج المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» ألشهاب الدين'؛ الألوسى 
البغدادى (ت ٠۲۷١‏ ها دار الفكر» بیروت ۳ . ٤‏ 
ضيف» دار المعارف». لاش الطبعة الثانية mm . ۹۸٠‏ 

۳۹ - شرح الهدايةء لأبی العباس أحمد بن عمار المهدوى ن نحو 2 ھ) 
تحقیق د. E‏ ا الرياض» الطبعة الاولى 
٥۵‏ -:. ۰ 

۳۲ - غرائب القرآن ورضائب الفرقان لنظام الدين افر ن فح و ا 
القمى النيسابورى (ت Y۸‏ م( مطبوع بهامش جامع البيان للطبرى .. 

۳ - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسيرء > أحمد بن على 
الشوکانی (ت .18 ھ) عالم الكتب› روت د 

۳٤‏ - - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق قى الخقية لسليمان : بن عمر 
العجيلى الشهير بالجىل (ت ٤‏ ۲۰ ه) دار إحياء الكتب العريية (عیسی 
الحليى) القاهرة د. ت.٠‏ . 

0 س الفريد فى إعراب القرآن الجيد للمنشجب خسان ائ العز لدان 
(ت ٦٤۳٣‏ ه) تقیی الدكتورين محمد حسن النمر» فؤاد على مخيمر› 
الثقافة» قطر» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه. 


e‏ - القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» 0 عیك. الفتاح اقاغی: دار 
الكتاب الشرت بیروت ۱„ ۰ 


TY‏ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جر ا ات ۷۱ ها دار لكاب 
العربى ؛ بیروت»› الطبعة الرابعة ۳ . 


۳۴۸ کا کد ر لدت کی رسا رج »> مکی بن ابی طالب 


القیسى (ت ٤۳٣۷‏ ه) حقیق الدكتور محيى دين رمضان» e‏ 
اللغة العرتة بذفشقى ۷ 


۹ - کناب ممانی القرامات» لابی منصور الارهری (ت ۷۰ ه) یق 'د. غید 


ort 


مصطفی درویش › وعوض بن حمد الققوزى» دار المعارف»› القاهرة› الطبعة 
الأولی ۱۹۹۱ - ٠۱۹۹۳‏ . 

- > - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» لجار الله 
محمود بن عمر الزمخشری (ت 0۴۸ ه) صححه ورتبه مصطفی حسین 
أحمد» نشر دار الريان للتراث»› القاهرة» الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 

٤١‏ - لطائف الإشارات لىفنون القراءات» لشهاب الدين القسطلانى ( ت٣۹۲‏ ه) 
تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان» ود. عبد الصبور شاهين» المجلس الأعلى 
للشئون الإإسلاميةء القاهرة ۲ . 

۲ - مجاز القرآنء لأبى عبيدة معمر بن انى (ت ۲٠۰‏ ه) تحقيتى د. محمد فؤاد 
سزكین» مكتبة الخانجی بالقاهرة ۱۹٩٩‏ . 

۴ - الجيد فى إعراب القرآن المجيد لإبراهيم محمد الصفا قسى (ت ۷٤١‏ ه) 
تحقیق موسى محمد زنين» منشورات كلية الدعوة»› طرابلس»› ليبياء الطبعة 
الُولی ۱۹۹۲ . 

٤٤‏ المحتسب فى تبيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لای الفتح عثمان ین 
جنی (ت ۲ ه) تحقيق على النجدى ناصف»› و د. عبد الحليم النجارء 
و د. عبد الفتاح إسماعيل شلبی › المجلس الأعلى للشئون اللإسلامية القأهرة 
۰.1۹1٩۹ - 7‏ 

٥‏ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية (ت ٠٤١‏ ه) تحقيق 
المجلس العلمى بقاس»› المٰغرب» ۱۹۷۲۰۵ - ۱۹۹۱. 

٦‏ - مشکل إعراب القرآن› مکی بن آبی طالب (ت ٤۳۷‏ ھ) تحقیق د. حاتم 
صالح الضامن› مۆسسة الرسالةء بىروت »› الطبعة الرابعة» AA‏ . 

۷ - معانی القرآنء لأبی زکریا الفراء (ت ۲۰۷ ه) تحقيق أحمد يوسف نجاتیى» 
ومحمد على النجارء و د. عبد القتاح شلبی »› عالم الكتب› بیروت الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۳ . 


۸ - معانى القرآنء للأخفش الأوسط آبى الحسن سعيد بن مسعدة (ت ۲٠١‏ ه) 


o5 


تحقيق د. هدى محمد قراعة» مكتبة الخانجى E‏ ا 
TT‏ | 

۹ - معانى القرآن الكريم ا جعفر النحاس (ت ٣٣۸‏ ھ) حقیقی الشيخ ا 
على الصابونى» ھک إحياء التراث الإسلامی»› E‏ الطبعة ي 
1۹۸4٩4 - ۸‏ 

4 ا اف ا لاہ إسحاق الزجاج (ت ۳١١‏ ه) تحقيق ن 
الحليل عبده شلبى › عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۸ . 

- ملاك التاريل الضاطع بوي الإلحاد والشعطيل فى توجيه العش ابه اللفظ من آي 
التنزيل» لابن الزبير الثقفى الغرناطى (ت ۷۰۸ ہ) تحقيق سعيل الاح 
نشر دار الغرب الإسلامى» بیروت› الطبعة الأولی ۱۹۸۳ . 

o‏ - منار الهدى فى بيان الوقف والابتداء ل“حمد بن عبد e‏ الأشمونى» 
مطبوعة مصطفی الحلبى» الثانية 7۴ . 


of‏ - النشر فى القراءات العشرء لابن الحزری (ت ۸۳۴۳ ها بتصحیح سن على 
محمد الضباع› دار الكتب العلمية» بيروث» د. ت. 


ان المراجع 

٤‏ - أبو بكر بن مجاهد ومكانته فى الدراسات القرآنية واللغويةء اللدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى» ضمن بحوث مجلة كلية الشريعة E‏ الإسلامية بمكة 
المكرمة»› العدد الخامس , ۱ 8 ھ. 

00 - بو زکریا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة اا أحمد مکی الاتصاریء 
اللجلس' الأعلى لرعاية الفنون والآداب» القاهرة ٤‏ . 

۵ - ابو على الفارسی حیاته ومکانته بين أئمة ام راان اهوت 
والنحوء للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبی › دار اعات الحديثةء حدة 
الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ . 


۷ - أثر الدلالة ا والغویة نی استباد لاحکام سن آبات القرآن الششريمبة 


o۳٦ 


1 


تأليف عبد القادر عبد الرحمن السعدى»ء وزارة الأوقاف والشغون الدينية› 
العراق» الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ . 
۸ - أثر القرآن فى تطور النقد العربى» للدکتور محمد زغلول سلام» دار المعارف 
بالإإسكندرية » الطبعة الثالثة» د. ت. 
0۹ - أثر النحاة فى البحث البلاغى» للدكتور عبد القادر حسين» دار نهضة مصر 
۵٥‏ . 
٠‏ - إحياء التحوء للأستاذ إبراهيم مصطفی » مطبعة لمنة التأليف والترجمة 
والنشر› القاهرة ۵۱ 
11 - أدب الكاقتب» لابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) تحقيق محمد الدالىء مؤسسة 
الرسالة» ديروت > الطعة الثانية 6۵٥‏ . 
1۲ - أساس البلاغةء للزمخشری ت ۳۸ ھ) کتاب الشعب»› القاهرة› ۰ . 
۳ - آسباب النزول» تصنيف اللإمام آبى الحسن الواحدی التیسابوری (ت ۸٦٤ه)‏ 
عالم الکتب› بیروت» د. ت. 
٤‏ - أسباب النزول»ء لحلال الدين السيوطى (ت ٩١١‏ ه) دار إحياء الكتب العربية 
(عيسى الحلبى)ء القاهرة» د. ت. 
0 - أسرازر البلاغة» أعيد القاهر الحرجانی (ت ٤۷٤‏ ھ) بت بتحقيق الشيخ محمود 
محمد شاکر»› دار الملنى بجدة» الطبعة الأولى ۹٩۱‏ . 
- أسرار العربيةء لا البركات بن الانبارى (ت ۵۷۷ ه) تحقيق محمد بهجة 
۷ - الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية د. مجيد عبد الحميد ناجى» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى A٤‏ . 
۸ - الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغةء محمد بن على الجرجانی (ت ۷۲۹ ه) 
تحقیق د. عبد القادر حسین» دار نهضة مصر ۱۹۸۲ . 
۹ - الإشارة إلى الإيجاز [و] بعض أنواع الجاز» لعز الدين بن عبد السلام 


ofryY 


(رٹ ۰ ها دار ار القأهرة» ضور عن مطبوعة المطببعة لمامر: 
۴۳ ھھهAھ.‏ 
القاهرةء الطبعة الخامسة ۲ . ) 
ا الأصول البلاغية فى كناب سيبويه وأثرها فى الدرس البلاغىء رسالة ماجستير؛ ۱ 
للمؤلف» كلية البنات جامعة عین شمس ۱۹٩۹۰‏ . : 
¥ - الأصول: دراسة أبيستمولوجية للفكر اللغوى عند العرب» ا تام ج حسان» 
الهيئة المصرية العامة للحتاب. القاهرة ۱۹۸۲ . 
¥ - الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل ابن الأزرق» للدكتورة عائشة عبد الرحمن. داز 
المعارف» القاهرة AY‏ . 2 7 
¥٤‏ - إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور a a‏ متا امعارت 
بالإسكندرية ية» الطبعة الثاللة E . ۱۹۸٩‏ 
٠٥‏ - إعحاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ مصطفی شاق رانم الكتبة 
التجارية 2 الطبعة السابعة 1 -:. 


الکتاب الملصرى بالقاهرة الطعة الثانية ۱۹۸1۲ . ٠‏ 


| تحقیق‎ ٩۲١ الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسى (ت‎ - VY 
الأستاذ مصطفى السقاء و د. حامد عبد المجيد الهيثة الصرية العامة‎ ۰ 
. A - ۱۹۸۱ للکتاب»‎ 


۸ - الإكسير فى علم التفسير للطوفى (ت ۷١١‏ ه) تحقیق د. عبد القادر حسین» 
مكتبة الآداب» القاهرة ۱۹۷۷ . 


۹~ الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين رالکرفین لای البرکات 
ابن الاتباری (ت N‏ هھ( حقیق الشيخ ین محی e‏ عبد ال 
دار الفكر» یروت 5 ا 


(k)‏ نشرت, بعنوان (الأصول البلاغية فی کتاب سیبویه واثرها فی البحث البسلاغى) مكتبة الآداب» 
2 الطبعة الاولى n. 2 4 ٠‏ 
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٠‏ -الإيضاح: شرح تلخيص المفتاح»› للخطیب القزوینی (ت ۷۳۹ ه)»ء مكتبة 
صبیح › القأهرة SEL‏ وبشرح البغية» للشيح عبد التعال الصعيدى› مكتبة 
الآداب» القاهرة» الطبعة السادسة» د. ت. 

١‏ -الإيضاح فى علل النحوء للارجاجی (ت ۳۳۷ ه) تحقيقق د. مازن المبارك» دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثالغة ۱۹۷٩۹‏ . 

AY‏ - البحث البلاغى عند العرب تأصيل وتقييم» للدکتور شفيح السيد» دار الفكر 
العربی؛ القاهرة ۱۹۸۷ . 

۳ - البديع» لعبد الله بن المعتز (ت ١‏ ه) تحقيق د. محمد عبد المنعم 
خماجی› ضمن كتاب ابن العتز وترانه فی الأدب والنقد والبيان» دار 
الجيل› بیروات ۹۱ 

Af‏ - البديع تأصيل وتجدید للدكتور منير سلطان» منشأة المعارف باللإسكندرية 


. 
٥۵‏ - البديع فى شعر المتنبى» للدكتور منير سلطان» منشأة المعارف بالإأسكندريةء 
7۳-:- 


- بدیع القرآن › لابن آبى الإصبع الصرى (ت 104 ه) تحقیق د. حفنی 
محمد شرف» دار نهضة مصر» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 
القاهرةء› ۲ . 1 

۸۸ - البرهان فى وجوه البيانء لابن وهب الکاتب (ت ۲۷۲ ھ) تقديم وتحقيى 
د. حفنی محمد شرف »> مڪتبة الشبابت» القاهرة ۹4 . 

۸A۹‏ ا البلاغة تطور وتاریخ» للدكتور شوقی ضیف » دار المعارف» الطبعة الخأامسة» 


۱. 
٠‏ - بلاغة الخطاب وعلم النتصء للدكتور صلاح فضل» سلسلة عالم المحرفةء 
الكويت› أغسطس ۲ . ۰ 


٩١‏ - البلاغة العاليةء للشيخ عبد المتعال الصعيدى» مكتبة الآداب» القاهرةء الطبعة 
الثانیة ۱۹۹۱ . 
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ail‏ ااانا نمی امل رند لدكتور مصعطفى الصاوی الجوينى. منشأة 
المعارف بالإسكندرية› ١ . ۵٥‏ 

۳ - بلاغة الف فى لرن لكريه دراسة اساويةء کور عفت الشرقاری» ۰ 
دارالنهضة العربيةء بیروت 1 . ١‏ : 

۰ - البلاغة عند ابن جنى» ا a a‏ »> إعداد ایرام ا راهيم کل 
البنات› جامعة عين س ٥‏ . 

٥‏ - البلاغة فى القراءات. الشاذة عند ابن جنی» للدکتور عبد المنعم الث شق مطبعة 
الأمانةء e‏ الطبعة ۰ -. 2 


وهبة› القاهرة الطبعة الثانبة 4۸ . ۰ 


e E ۹۷‏ للدکتور متیر سلطانء منشأة المارف ر 


E ۹۸‏ اکور مسد عبد المطلب» الهيئة اللصرية العامة للکتاب 
e . 6٤ )‏ ) 
۹۹ ر ناء الصورة الفنية فى البيان العربىء للدكتور کامل جسن القن مظبوعات 
اللجمع العلمى العراقى» ۷ . 


E. البيان العربى» دراسة فى طور الفكرة البيائية عند العرب» لدکترر‎ - ١٠ 
e . 1 طبانة» محتبة الأجلو المصريةء الطعة السادسة‎ 
ea البيان والتبيين»‎ -- ١ 
8 الأستاذ عبد السلام هارون». مكتبة الخاغجى بالقاهرة» الطبعة الخامسة‎ 
ه) تحقيق السيد احمد صقر‎ ۲۷١٣ تأویل مشكل القرآن. لابن قتيبة (ت‎ - 
. ۱۹۷۳ دار التراث بالقاهرة› الطبعة الثانية‎ 
تاريخ القد الدبى عند المرب للأستاذ ظه أحمد ابراهیم» دارا الحكمةء‎ - ۳ 
1 7 بیروت» د. .ت‎ 
ليان فى تصريف الأسماءء للدکتور أحمد حسن کحیل؛ » مطبعة السعادة‎ ۰ 
.:- 6٥ الطبعة الثانية‎ ak 
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- حرير التحبير فى صناعة الشسعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء لابن آبی الإصبع 
الصرى (ت ٦٥٤‏ ھ) تحقیق د. حفنی محمد شرف»› المجلس الأعلى 
للشئون اللإإسلاميةء القاهرة ۱۹۹١‏ . 

- التصوير البيانى»› للدکتورر حفنى محمد شرف› مكتبة الشباب القاهرة 
۰ . 

- التصوير البيانى› للدكتور محمد أبو موسی » مكتية وهية» القاهرة» الطبعة 
الثالثة 1۹۹۳ . 

ج التعبير البيانى»› رؤية بالاغبة نقدية > للدكتور شفيع السيد» دار الفكر 
العربى» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۸۲ . 

- التعبير القرآنىء للدكتور فاضل صالح السامرائى» منشورات جامعة بخداد 
4۸ . ۰ 

- التعريفات» لعلى بن محمد بن على الجرجانی (ت ۸١۱١‏ ه) تحقيق 
إبراهيم الإبيارى» دار الريان للتراث» القاهرة ٠٤٠١١۳‏ ه. 

- التفسير البيانى للقرآن الكريم للدكتورة عائشة عبد الرحمن» دار المحارف» 
القاهرة» الطبعة السادسة ۱۹۸۲ . ۰ 

- ته تسیر ر سالة أدب الكتاب» e‏ القاسم عسل ار حمن بن إسحاق 
الزجاجى (ت ۳٤۰‏ ه) تحقيق د. عبد الفتاح سليم» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة ۱۹٩۹۳‏ . 

- التكرير بين المشير والتأثيرء للدكتور عر الدين علی السيد» عالم الكتب» 
بیروته SEL‏ 

- تلخیص البیان فى مجازات القرآن» للشريف الرضى (ت ٤٠١‏ ه) بتحقيق 
محمد عد الغنى حسن » دار الأضراءء بیروت» الطبعة الثانیة ۱۹۸٩‏ . 

- تمهيد فى البيان العربى»ء للدكتور طه حسين»ء ترجمه عن الفرنسية عبد الحميد 
العبادى» ونشره فى مقدمة كتاب نقد النثر المنسوب خطأ لقدامة بن جعفرء 
دار الكتب العلمية»› بیروت ۱۹۸۲ . 
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- تنزيه القرآن هن الطاعن؛ للقاضن عبد اطبار الاسترباذی (ت £0 a‏ 

ا 

۷ - الوجيه البلاغى فى القراءات القرآنية رسالة دکتوراه ا عبد لله عليو. 

حسن» كلية اللغة الحربية» جامعة الأرهر بالقاهرة 1۹۸٩‏ . 

۸-- تيسير التفسير للقرآن الكري» للعلامة محمد بن يوسف أطفيش› نشر وزارة ) 
| الترات القومى والثقافةء سلطنة عمان» ۱۹۸١‏ وما بعدها. 

۹ - جدلية الإراد والتركيب فى التق العريى اليم ار ت ت ٠‏ 


الطللب» مكتبة الحرية الحديثة» جامعة عین شمس القاهرة ۱۹۸٩٤‏ : ) 
- ۲ - الجمع الصوتى الأول للقرآنء للدکور لبیب السعيد» دار المعارف» القاهرةء 
الطبعة الثانية ۸ ا 


art: الجمل»لابی ات فا خن و اة الزجاجی (ت ۳۳۷ ا‎ -- ١ 
. تحقیق د. علې توفیق الحنمد» مؤمسسة الرسالة» الاردن» الطبعة الشانية‎ _ 
o ) | ) ۰ 
E ان سر ری یکر سد سا مه یی‎ ۱۲۲ 
mY . ۱۹۹۰ ا لخانجى» القاهرة الطبعة الأولی‎ 
GN الجنى الدانى فى حروف المعانى» للحسن بن قاسم‎ - ۳ 
۰ تحقیق د. فخر الدين قباوة» والأستاذ محمد نديم فاضل»› 2 جار‎ 
. ۱۹۸۳ الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية‎ 
جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب» ا الإربلى (ت 4 هم(‎ - ۴€ 
. ۱۹۸٤ تحقیق د . حامد أحمد نيل» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة‎ 
٠ حاشية السيد الشريف الجرجانىء بام الكاف: ر ی بای‎ -_- ٥ 
) . :۱۹۷۲ الحلبىء الأخيرة‎ ) 
e حاشية الصبان على شرج الأشمونى ب بتصحيح مصطفی حسين‎ - 
س‎ . ۱۹٤۷ مطبعة الأستقامة› القاهرة». الطبعة الڈولی‎ 
8 الف البلا فى الترآن لكريم لصطفى عبد السلام آبو شادی؛‎ - ۷ 
. ۳ القرآن › القاهرة‎ 


۸ - حلية اللب المصون على الجوهر المكئونء للشيخ أحمد الدمنهورى» بهامش 
شرح عقود الجمان للسیوطی» مطبعة مصطفی البابی الحلبی ۱۹۳۹ . 

۹ - الخصائص,» لابی الفتح عثمان بن جنی (ت ۳۹۲ ه) تحقيق الشيخ محمد 
على النجار» دار الهدى للطباعة والنشر» بيروت الطبعة الشانية» مصورة 
عن مطبوعة دار الكتب المصرية ٠۹٥۲‏ . ) 

١١ -‏ - خصائص التراكيب» للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء القاهرةء 
الطبعة الثالغة ۱۹۸۰ . 

۱ - دراسات لاسلوب القرآن الكريمء للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» الجزء 
الأول»ء دار الحديث القاهرة ۱۹۷۲ . 

١‏ - الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدین الحنفی النحوی (ت ۷٤۹‏ ه) 
مطبوع بهامش البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى» دار الفكرء بيروت 
۳ . 

۴ -- دفاع عن البلاغةء للأستاذ أحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة ۱۹٤١‏ . 

٠٤‏ - دفاع عن القراءات المتواترة فى مواجهة الطبرى المفسر» للدكتور لبيب السعيدء 
دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۸ . 

٠٥‏ - دلائل الإعجازء لعبد القاهر الحرجاتى (ت ٤۷٤‏ ه) تحقيق الشيخح محمود 
محمد شاکر» نشر مکتبة الخانجی » القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

۹ - دلالات التراکیب» دراسة بلاغية» للدكتور محمد أبو موسى» مكتبة وهبةء 
القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۸۷ . 

۷- دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم آنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثالثة 
. 

۸ - دلیل الحیران شرح مورد الظمآن فی رسم وضبط القرآن» للخرار الشریشى»› 
تحقيق محمد الصادق قمحاوى» مكتبة الكليات الأرهرية» القاهرة 1۹۸۱ . 

۹Q‏ - رسم المصاحف العشمانيةء للدكتور محمد أبو شهبة» ضمن بحوث الؤعر 
السادس لمجمع البحوث الإسلامية» الشركة المصرية للطباعة والنشر 
۱ھ 1۹۷۱م. 
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رم الصحف دراس لغوية تأاريخية» تاليف غانہ قدوری الحمدء بغداد» 


الطبعة الأولى ۲ . 
شلبی٤‏ ا 1 . 


- الزمن واللغة»ء E‏ مالك یو سف المطلبىء الهيئة ةالصسرة العامة 
للکتاب»› . 


د. حسن هنداوی»› دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية 7۳^ . 


- سر الفصاحةت 0 سنان الحفاجی (ت ٤٦٦1‏ ى تحقيق ل و مكبة 
الخانجی الطبعة الثانیة ۱۹۹٩٤‏ . 


(ت۱٣۷هھ)‏ تحقیق ق ايخ ا ا نسخةمصورة د.ت. 


3 
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- شرح عقود الجمان فى علم المعانى والبيان» لجلال الدين لر( (ت 
e‏ ۹ -:. 
o‏ ومكتبة التتبی بالقاهرة د. ت . ١‏ : 
- الصاحبى فى فقه اللغةء لاحمد بن فارس اللغوى (ت ۲ ها تحقيق اليد 
أحمد صقرء دار إحیاء اا الكتب العربية (عيسى الحلبی) ۷ 
العري القاهرة 8 
- الصحيح المسند من أسباب التزول ا 
وحققها وخرج أحاديثها آبو عبد الرحمن مقبل بن هادی الوادعی٤‏ الکتب 
السلفى بالقاهرةء الطبعة الثانية ١‏ ۰ هھ. 


= الصور البديعية بين النظرية والتطبيقء الدکتور حفنی محمد شرف مكتة 
الشباب» am‏ د o‏ 


ot 


1o‏ - الصصورة الفنية فى التراث النقدى والبلافى» للدكتور جابر عصقمور»ء دار 
المعارف » القأاهرة» ۸-۰ . 

۳ - الطراز الحضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء أيحيى بن حمزة 
العلوى (ت ۷٤١‏ ه) دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۲ . 

)م۷۷٣۳ عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح» ليهاء الدين السبكى (ت‎ - ٤ 
ضمن شروح التلخيص › دار السرور»ء بیروت» د. ت.‎ 

100 - العصر الحاهلىء للدكتور شوقی ضيف »› دار المعارف› القاهرة»› الطبعة 
العاشرة ۱۹۸۲ . 

٥٩‏ - علم المعاتى» للدکتور درویش الحندى »مكتبة نهضة مصر» القاهرةء د.ت. 

10¥ — علوم البلاغة للشيخ أحمد مصطفى المراغى» المكتبة المحمودية» القاهرة» 
الطبعة السادسة ۱۹۷۲ . 

0۸ - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق القیروانى (ت ٤٥٦‏ ه) 
تحقيق محمد مح الدين عبد الحمید» دار الحيلء بیروت » الطبعة الخامسة 
۱ -. 
دار الصحوة» القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

171۰ - الفاصلة فى القرآنء للدكتور محمد الحسناوی»› الكتب الإإسلامى»› بیروت 
الطبعة الثانیة ۱۹۸٩‏ . 

۱۹1۱ - فتح الباری شرح صحيح البخارى» ل حمد بن حجر العسقلاتنى ( ت C.۸٥0۲‏ 
الجحرزء الثامن › بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقی› ومحبه الدين الخطیب› دار ' 
الريان للتراث الطبعة الأرلى AY‏ . 

١‏ - الفصل والوصل فى القرآن الكريم للدكتور منير سلطان» دار المعارف 
۳ . 

۳ - فصول فى فقه العربيةء للدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى بالقاهرة 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 


c4o 


٠‏ - فقه اللغةء للدكتور:على عبد الواحد وافى» دار نهضة مصرء الطبعة الثامنة 
) د.ت. ۰ ) 


۵ - فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء ا رجاه 2 منشا: العارف 
بالإسكندرية الطبعة الثانية ۱۹۸۸ . | 

a ۱٦‏ فی دلائل الإعجازء 8 E‏ مخیمر» 

الثقافةء القاهرة ۳ ا ا 

۷- القلك الداتر على الث الد الشائر لابن بی | الحديد (ت ٠٠٦‏ تحقيق 

الدکورين ار الحوفى» بدوى طبانة» دار نهضة مصر» القاهرة د. ت.. 

.-1 فن الأسجا للاستاذ على الجتدى» داز الفكر الا القاهرة‎ - A 


14 - فى الأدب الجاهلىء» تاکر طه جسن دار المعارف» الطبعة ر عشرة 


۱۹۸۱1 

۷ فى التحليل ا دور خلیل یوت ا المنارء الاردنء لطبة 
الأولى ۱۹۸۷ ) 

V1:‏ - فی ظلال القرآنب للاستاذ . سید قطب» دار الشزوق» الطبعة الشانية عشرة 
. ق 

VY:‏ - القرآن والصورة الياية. للدکور عبد القادر حسین» » عالم الكب' بیروت؛ 
االطبعة الثانية 0۵ ٤‏ 


۳ - القراءات احکامھا ومصدرهاء لدکتور شعبان as‏ مكتبة دار 
السلامء القاهرة ۹ 
vt‏ - القصص الهادف ك كما نراه فی سورة الکهف» لشيخ محمد محمد الدنى» 
المجلس الاعلى للشئون الإسلاميةء 6 N‏ 
¥0 - الكامل فى اللغة والأدب» لای العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۸0 ف 
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر ۱-. 
SS GEE VT‏ اہی شر عمرو ہن حشمان بن یر ات ۸۰ اه قیق 


o4 


الأستاذ عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخاجى بالقاهرة»› الطبعة الثانية 
AAVY‏ ومطبوعة بولاق الأولى ۳ ھہ. 

۷ - كتاب الرد على النحاةء لابن مضاء القرطبى ٠‏ تحقيق الدكتور شوقى ضيف› 
دار المعارف» الطبعة الثالغة ۱۹۸۸ . 

۸ - كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء لابی هلال السکری (ت ۴۹۵ ه) تحقيق 
د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الآولی ۱۹۸۱ . 

۹ -- کتاب القطعم والائتتاف لأبی جعفر النحاس (ت ۳۳۸ ه) تحقيق د. أحمد 
خطاب العمر»› مطبعة العانى› بغخداد ۱۹۷۸ . ۰ 

۸٠‏ - الكواكب الدرية قيما ورد فى نزول القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث 
النبويةء للشيخ محمد الحداد الأرهرى» مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
NIE:‏ 

١‏ - الكوفيون والقراءات» للدكتور حازم سليمان الحلى»ء دار الشئون الثقافية 
العامة» بخداد» الطبعة الاأرلی ۱۹۸٩۹‏ . 

۲ - لسان العرب» لابن منظور المصرى (ت ۷١١‏ ه) بتحقيى الأساتذة عبد الله 
على الكبير› و محمد آأحمد سب الله وهاشم مححمل الشاذلىء طبعة دار 
المعارف. القاهرة» د. ت. 

۳ - اللغة لفندريس» تعريب عبد الحميد الدواحلى › و مد القصاص› مكتبة 
الأنجلو المصرية ۱۹٥۰‏ . 

٠‏ - اللغة الشاعرة: مزايا القن والتصبير فى اللغة العسربيةء للأستاذ عباس العقادء 
مكتبة الأنجلو المصرية .٠۹١۰‏ 

٥‏ - اللغة العربية معناها ومبناهاء للدكتور تام حسان» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب› الطبعة الثانية ۹ . 

١‏ - اللهجات العربية فى القراءات القرآنيةء للدكتور عبده الراجحى» دار المعارف 
بعمصر ۱۹٦۸‏ . 
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۷ - المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين الأثير (ت٠٦۳٦‏ ه) 
تحقيق الدكتورين أحمد الحوفىئ» يدوى طبانة» دار نهضة مصر.. القاهرة 
AA.‏ — الجيد فى إعجاز القرآن الجيد» لكمال الدين عبد الواحد بن عبد . الكريم 
الزملکانى (ت 110 ه) تحقيق د. شعبان صلاح». دار الثقافة چ 
القاهرة» الطبعة الأُولی ١ . ٠۱۹۸۹‏ 
۱۸۹4 - الختصر فى أصول الكينء للقاضی عبد الجبار (ت ٤١٥١‏ ه) ضمن ن رساتل 
التوحيد والعذلء تحقيتق د. محمد عمارة» دار الهلالء القاهرة 1۹۷١‏ . 
- 14۹ - مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع» > لابن خحالویه. )ت ۷-۰ خا عي 
بنشره ج. برجشتراسر» مكتبة المتنبى» بالقاهرةء د. ت. ) 
۹۱ - اللدخل إلى علم اللغفةء > للدكترر رمضان عبد التواب مكب لای 
بالقاهرة». الطبعة الثانية 4۵ . 3 
- مدخل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغي للدکتور محمد رام 
مطبعة السعادةء القاهرة 1۹۸۷ . 
۱4۲ - مذاهب التقسير الإسلامى' ا تسهر» ترجمة د. عبد ا انجارء د دار 
اقراء» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۳ . 


۳ مرآة الإسلام للدکتور طه حسین» دار المعارف»› القاهرة‎ - 1۹٤ 

0٥‏ -~- امزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء لحلال الدين ال (ت ٩۱۱‏ ه) نحقیق 
محمد آحمدك جاد المولى» دار إحياء الكتب العربية (عيسی السابى 
الحليى)ءالقاهرة د .ت. 

1۹٦‏ ۱ = الصباح فی الماتی والیان دالبدیع. » لابن الناظم: ا مالك 
(ت1۸ه) تحقیقی د. حسنى عبد الجليل يوسف» مكتبة لآداب» 
القاهرة» الطبعة الأول 4 ّ 


۹¥ - معانی الحروف لابی ا لحن ل بن عیسی الرمانی ت i At‏ تحقیق 
د. عبد الفتاح إسماعيل ل او ية عضي اقا د ت.. 


۸ - معترك الآقران فی إعجاز القرآنء لملال الدین السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه) نحقيق 


على محمد البجاوى»› دار الفكر العربى › القاهرة ۳ . 


= معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب» مطبوعات 


€ 


< 
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اللجمع العلمی العراقی ۱۹۸۳ - ۱۹۸۷ . 

٠‏ - المعسجم المضهرس لالفاظ القرآن الكريم» وضصعه محمد فژاد عبد الباقى»› 
دارالحديث» القاهرةء الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ . 

۲٠‏ - مع القرآن فى دراسة مستلهمةق للأستاذ على النجدى ناصف» دار المعارف» 
القاهرة ۱۹۸۱ . 

۲ - اللعنى والإعراب حتد التحويين» للدكتور عبد العزيز أبو عبد اللّه» منشورات 
الكتاب والتوزيعء› طرابلس» لیبياء الطبعة الأولی ۱۹۸۲ . 

٠‏ -العتى والإعراب قى تفسير القرطبى» رسالة ماجستير إعداد محمد سعد 
محمد» كلية الآحدابء جامعة الإسكندرية ۱۹۸٩‏ . 

٠‏ - معيار النظار فى علوم الأشعارء لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجانى (ت نحو 
٠ه)‏ الجزء الشانى فى علم البديع» تحقيق د. محمد على زرق 
الخفاجی› دار المعارف القاهرة ۱۹۸۱ . 

٠‏ - مُغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لحمال الدين بن هشام الانصارى 
(ت١٦۷ه)‏ بحاشية الشيخ محمد الأمير» دار إحياء الكتب العربية (عيسى 
الحلبى) القاهرة د. ت. 

* ۲ - المفارقة القرآنيةء دراسة فی بتية الدلالةء للدكتور محمك العبد» دار الفكر 
العربى» القاهرة› الطبعة الأولی ۱۹۹٤‏ . 


2 - مفتاح العلوم» لأیی یعقوب السکاکی (ت ٦۲١٣‏ ه) مكتبة مصطفی البابى 
الحلبى» الطبعة الثانیة ۱۹۹۰ . 


۲٠‏ - المفردات فى غريب القرآنء للراغب الأصفهانى (ت ٠٠۲‏ ه) تحقيق وضبط 
محمد سید کیلانی › دار المعرفة» ببروات» د. ت. 


٠‏ - القصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء لأبی يحیسی زكريا 


۹ 


الأنصارى» مطبوع بهامش منار الهدى» مطبوعة مصطقفى الحلبى » الثانية 
E ۰. 7۳‏ 
٠‏ -المقتضب» لآہی العباس محمد بن یزید المبرد (ت ۲۸۵ ها تحقيق الشيخ 
محمد عبد ل عضيمةء المجلس 2 للششون اللإإسلامية› 2 
4۹ ه. ۰ 
۲۹١‏ - مقدمة ابن خلدونء تحقیتقی د. على عبد الواحد وافی» E‏ امصرء 
الطبعة الثالثة د. ت. ۰ 2 
) ۲ - مقدمة تفسير ابن الثقيب (ت ۸ هے فی علم الیان والماتی والیدیع وإعجاز 
القرآن» تحقیق د . زکریا. سعید على» مكتبة الخانجی e‏ الطبعة e‏ 
6٥9‏ . ۰ 
1۳ ی رم ها ت اومان امام ہبی عمرو بن عثمان پن' اسعيد 
الدانى (ت ٤٤٤‏ هھ تجقسیق محمد بد الصادق قوئ ت الكليات 
۷۸ 
د. و ا الرعشلىء r‏ الرسالةء بیروت» الطبنة 
الثانية ۷ . a‏ ۰ 
- ملاح لسخصية المرب ةى ارامات الب اة افر اسان ری 
تور مصطفى الصاوى 'الحويئى» الهيئة المصرية العامة للكتاب N:‏ 
- - ملامج من الإعجاز البيانى فى ضء القراءات القرآنيت للدكتور س محمد 
الخراط› مجلة الادب الإسلامى» المجلد الأول» العدد الرايع» ر بیع الآخر 
4٥‏ ھ. ا : 
¥ - - مناج فى ليل النظم الفرآنی؛ للدکتور متیر سلطان» منشاة: المارف 
بالإسكندرية . TT‏ ۰ ۰ 
۸ - من بلاغة القرآنء للدكتور احمد آحمد ا ار نهضة مص القاهرة 
۸ . 
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۹ - المنصف فى نقد الشعر وبيان سرقات التنبى ومشكل شعره» لاہن وکیع التتى 
(ت ۳۹۳ ه) حقیق محمد رضوان الداية» دار قتیبة» دمشق ۱۹۸۲ . 

٠‏ ۲ - منهاج البلغاء وسراج الأدياءء حازم القرطاجنى (ت Ca “Af‏ حقیق محمد 
الحبيب بن خحوجة» دار الغرب الإإسلامىء بيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۸٩‏ . 

١‏ - من وظائف الصوت اللغوى» للدکتور أحمد كشك القاهرة» الطبعة الأرلى 
AT‏ . 

۲ - مواد البيانء لعلى بن خلف الكاتب (آلفه سنة ٤۴۷‏ ه) تحقيق د. حسين 
عبد اللعليف» متشورات جأمعة الفاتح› لیبیا ۱۹۸۲ . 

۳ -الموازنة بين شعر أبى تام والبحترى» لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدى 
(ت ۰ ۳۷ ه) تحقيق السيد أحمد صقر»› دار المعارف»› الطبعة الراإبعة 
۲ -. 

- مواهب القتاح شرح تلخيص المفتاح»› لابن يعقوب المخربى (ت ۱۱١۹۰‏ ھ) 
ضمن شروح التلخیص » دار السرور»ء بيروت»› د. ت. 

٠٥‏ - الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء فى عدة أتواع من صناعة الشعرء لأبى 
عبید الله محمد بن عمران بن موسی المرربانی (ت ۳۸٤‏ ه) تحقيق على 
محمد البجاوی» دار الفكر العربى» القاهرة ۱۹٦٩‏ . 

١‏ - نتائج الفكر فى النحوء لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى 
(ت ٥۸۱‏ م) تحقیق د. محمد إبراهیم البناء منشورات جامعة قأاریونس › 
لیبیا ۱۹۷۸ . 

۷ - نحو التيسير» للدكتور أحمد عبد الستار الجوارى» مطيوعات العلمى 
العراقى » الطبعة الثانیة ۱۹۸٤‏ . 
العراقی ۱۹۸۷ . 

4۹ - نظرات فی علم البديع» للدكتور عبد المنحم الد شقر» مط مطعة الأمانة › 
القاهرة» الطبعة الأولی ٠۹٩۰١‏ . 


ET E‏ 2 راضی. کنب الاي 
بالقاهرة A.‏ 


۳۹ - نقد الشعر»› لأبی الفرج ا TTY‏ ها تبق كمال 


. ۱۹۷۸ مصطفى» مكتبة الخانجی بالقاهرةء الطبعة الثالثة‎ ٠ 


۲ - النقد والدراسة الأدبيةء للدکتور حلمى مرزوق» دار النهضة العريية: 
یروت ۰ الطبعة الاولى A۲‏ . 


e al e ۳‏ لأبی الحسن على بن عیسى الرمانی (ت ۳۸٢‏ ھ) 
ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآنء تحسقيق الأستاذ محمد جلف الله 
E‏ والدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف» الطبعة الرابعة 
۱ . 4 
4 - نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازء لفخر الدين الرازى (ت ٠٠١١‏ هغ تحقیق 
الدكتور بکری شیح آمين؛ دار ا للملايين» بیروت »› الطبعة الاولى 
Ae‏ . 
fo‏ هة لقو ايد عام وین للشیخ مدد مکی فصر کبة مصعای 
البابى الحلبی»› ۸-. 
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الموضوع 
# مقدمة الطبعة الثانية O NIHO‏ 
# مقدمة الطبعة الأولئ AANA AEA ESR‏ 
# التمهيد: توجيه القَراءات : مفهومه»› وأصوله»ء واتچاهاته OE‏ 


حديث (آنزل القرآن على سبعة أحرف) وصلته يوجوه التغاير وعلله- لا 
يعكن رد وجوه التغاير كلها إلى اختلاف اللهجات - فروائد آخرى لاختلاف 
القراءات - مفهوم توجيه القراءات والاحتجاج لها فى اللغة والاصطلاح 
- الفرق بين مصطلحى التوجيه والاحتجاج - أصول فن التوجسيه - 
اتجاهات توجيه القرا۲ت الخوى - ققهى - مذهبى - بلاغى). 
# الباب الأول: التغاير التصريقى والإعرابى فى القراءات وأثره فى 
قنوع الدلالة SOS LTA a‏ 
# الفصل الأول: التغاير الدصريفى فى القراءات وأئره فى تنوع الدلالة . 
# توطئة: مهمة التصريف فى العربية AOSD ERA SG‏ 
# المبحث الاول: التغاير التصريفى لاختلاف اللهجات أو لاختلاف المعافى. 
صوره - مسلك الموجهين فى توجيهه - ما أئر عن بعض القراء من 
التشريق بين معانى الصيغ - اخحلاف امعاتى باختلاف الصيغ ليس 
بمطرد - السياق القرآنى ومقام الآى هما الحكم فى التفريق بين معانى 
الصيغ فى مقام الاختيار والتوجيه. ) 
« المبحث الثانى: التغاير التصريفى لاخلاف لقعاقى SE‏ 
صوره - مسلك الموجهين فى توجيهه - اخحتيارات ڪا وعلله - 
الببحث فى تخار الصيغ وصاته بالبلاغة. 
# الفصل الشسانى: التسغاير الإعصرابى فى القراءات واثره فى تنوع 


# توطتة: مهمة ظاهرة الإعراب فى العربية EAC‏ 
# البحث الأول: تغاير إعراب الأسماء وتتوع الدلالة EY‏ 


دلالة الرفع فى بعض القراءات على الشبات والاستقرار لابتناء دلالته 
على الاسم فى التقدير - دلالة اللصب على دد المحدورث لابتنائه على 
الفعل فى التقدير - آثر ذلك فى تفريق عبد القاهر والبلاغين بين التعبير 


1 ce 


۱٦ 


۳£ 
rt 


۳ 
۷ 


4۹۲ 
4۲ 
۹4 


او 


اة الأية والقلة تعن الى وان الغر تهر من ق تلك 
القاعدة واطرادها فى تحليل النصوص ونقدها - البناء على الفتح والرفع 
فى سياق لا التافية ومذهب أبى حيان فى ذلك - المخالفة الإعرابية بين 
٠‏ النعوت وقيمته التعبيرية عند الفارسى - تغاير إعراب الأسماء فى باب 
الاشتغال وتنوع دلالته البلاغية وصلته بالتوجيه المذهبى - تغاير الوظيفة 
النحوية للاسم بالرفع والنصب' وتغاير نسق الكلام ومعناه. | 
#٭ البح الثانى: تغاير إعراب ب الأفعال وقنوع الدلالة E‏ 
تغاير إعراب الأفعال فی جواب الطلب وتغاير معانیها - تغایر إعراب 
٠‏ الأفعال بعد أن الواقعة فى سياق العلم والظن وعلله. ‏ . . 
# الباب الثانى : تغایر القراءات القرآنية وأثره فی بلاغة التراكيب 
# الفصل الأول: تغاير القراءات القرآنية وبلاغة الكلمة . iE‏ 
# المبسيحث الأول: التعريف والتنكير... a el e RRA‏ 
تعاقب التعريف والتتكير ' فی القراءة لا يكون لتضاد اشرافتسا: 
یکون لتعددها وتكثيفها لاستقصاء مقامات الخطاب - تغاير تنكير الكلمة 
وتعريفها بأل وأغراضه - تغاير تنكير الكلمة .وتعريفها بالإضافة وأغراضه 
- تغاير تعريف الكلة فى القراءة بالإشارة والموصولية وأغراضه. 
المبحث الشانى: صور خروج الكلمة عن مقتضى الظاهر eS‏ 
(۱) وقوع المغرد موقع الجمع - تجاوب كلا الوجهرن فى القراءة مع أجزاء 


النظم بحسب متعلقات ما قبله وما بعده - تعاقب صیغتی جمع . 


۰ القلة ا ونقضص الموجهين لروية النابخة 8 ییا بن 


1 - ۳ 1 
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وتفاوتها بتنفاوت اللقی الى e‏ 
(۳) تنزیل غير العاقل منزلة 'العاقل - طرائقه اللغخوية وعلله e‏ 
)٤(‏ وقوع الضارع موقع الاضى والعكس وتفاوت غلله البلاغية بحسب 
السياق- مجىء الكلام. على ظاهره قد یکون بلغ من خحروجه عن 
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# المبحث الثالث: تغاير حروف المعانى وتنوع الدلالة NAE AS SS‏ 
الفرق بين إن وأن - المرق بين آو والواو - الفرق بين الواو والفاء - الفرق 
بين من وعن - ارتباط توجيهها بأمسباب النزول والسياق القرآنى فى 


مواضعه.۔ 
« الفصلل الثانى: تغاير القراءات القرآنية ويلاغة الجملة TOE‏ 
٭ البحث الأول: التىقديم و التاخير OS e‏ 


صلة بحثه فى العربية بعقولة الرتية ومراعاة الأصل - صوره فى توجيه 
القراءات - دور قرينة الإعراب والبتاء قى تعيين وظيفة الكلمسة وتحديد 
موقعها - مبداً سیبویه فى العناية والاهتمام وآثره فی توجیه القراءات - 
مراتب العناية والاهتمام عند ابن جنى - جريان الأسلوب على معتاد نظمه 
فى العربية ذو طاقة خلاقة - التقديم لمراعاة توافق الفواصل - التقديم 
للتبيه - التقديم للتخصيص - مذهب القراءات فى التقديم والتأخير بين 
التعاطفين بالواو وعلله فى التوجيه - نقد المواضعة اللخوية فى معنى 
العطف بالواو - ترتيب المعانى قى اللقظ راجع إلى ترتيبها فى النفس. 
٭ المسحث الشاتى: بين أسلوب الإخبار واساليب الطلب RAR‏ 
« توطتة: اختيار البحث لمصطلح الإخبار - مصطلح الإنشاء لم يرد فى 
توجيه القراءات إلا فى مرحلة متأحرة. 
# تضاير القراءات بين الإخبار والاستفهام NE‏ 
مسلك الموجهين فى توجيه الظاهرة - تفاوت أغراضهما فى الموضع 
الواحد وعلله - طراتق آداء الكلام وأثره فى تعميين الأسلوب 
واستشراف قيمه التعبيرية - إلاح الموجهرن على تقدير آداة الاستفهام 
وعلته - تجاوب اسلوب الاستفهام مع غيره من الأساليب فى السياق 


القرآنى - تغاير القراءات وأثره فى ترجمة المعانى المحكية فى القصص 


القرآتی. ) 
# تغاير القراءات بين الإخبار teense SS DT‏ 


مسلك الموجهين فى توجيه الظاهرة - توارد اللأخبار بمعنى الأمر 
وقيمه البلاغية - تغاير الأسلوبين فى المعنى يرمى إلى استقصاء 
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نقانات الخطاب تارق ر وترتیب الأحداثت بەخمىپ وقرصها تارة ی 
تبعًا لمناسبات الترول. ' 


3# تغایر OT‏ الإخبار والنھی TET EOE ES‏ 
ملك المرجهين فی توجیه الظاهرة با خحتلاف الأغراضص لاخحتلافهما 


فى المعنى أو بتوارد الإخبار بمعنى النهى -. مذهب ابن العربى فى ' 


تواردهما والرد عليه - تجاوب سلوب الإخبار مع أجزاء النظم فى 
إحداث المشاكلة - رد عض مسرويات أسباب النزول لتنافيها 
السياق :القرآنى - اعتبار السياق وفكرة المقام فى التحليل يدحض من 
تعميم المعاصرين لوصمة الظرة الجر ية فی تراتنا النقدى البلاغى . 
# المبحث الثالث: الحلف والذ كر TO ONT‏ 
# توطئة: مقولة مراعاة الاصل وأثرها فی تقدیر ان الذكر. 
# صور الحذف فى القراءات القرآنية e e ES ERA‏ 
0( حلف الحرف من الكلمة. - تجاوبه مع نسق الآى. وغرضها - لتخ 
وآثره فى ملاحظة المحذوف»ء وا ستشراف قيمه التعبيرية - إهمال البلاغيين 
له وعلة ذلك والرد عليه (۲) حذف لعل وإضماره: فرق : ن ذف 


تقسدير. الحذو: ف و والإشارة ة ر العلة الكبرى الف حذف الفىاعل 
وإضماره: ذف الفاعل فى نستق البناء للمجهول للدلالة على تركيز 
.الأهتمام على الحدث أو للدلالة على تعظيم الفاعل - عبد القاهر 
رالدكتورة بنت الشاطئ يعتمدان على ذلك فى تحليلهما لحذف الفاعل 
والمفحول - ما هدى إليه توجيه القراءات يناهضصس فکر البلاغيين اماخرين 
فى حذف الفاعل - إضمار الفاعل فى نسق المبتى. اللمعلوم دواعیه اللغوية 


وعلله البلاغية )٤(‏ فی حذف المفعول به» ما ذکره توجیه القراءات يعد مهاداً, 


لمذهب عبد القاهر والبلاغيين من بعده - الفرق بين حذف المفعول 
للاقتصار وللاختصار )٥(‏ حذف ايز - التحليل الأسلوبى لحذف الخبر - 
اختلاف النظر النحوى وأثره فى تقدير حذف الخبر )١(‏ حذف الموصوف 
والصفةء ضرابط حذف الأضرت دان جى < جلف الموصوف بغزض 
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إبهامه - التنغيم وأثره فى الدلالة على حذف الصفة واستشراف قیمه 
التعبيرية (۷) حذف الإضاف: شيوع حذف المضاف فى الحربيسة والذكر 
الحكيم - اعتبار المجاز فى الحكم الترتب عليه رأى وتعليق (۸) حذدف 
الحملة: حذف جملة السؤال المقدر - حذف جملة المقابلء والاكتفاء بأاحد 
الضدين - حذف جملة المجواب فى الاستقهام - حذف جملة جواب 
الشرط - استباق الفارسى فى الدلالة على علته وتاثر البلاغيين به دون أن 
ينسبوه إليه - مفهب الزمخشرى فى الطى يرد من مقولة بعض النقاد فى 
ضرورة استيفاء الأقسام بوصفها شرطاً لصحة التقسيم - الاكتفاء بتقدير 
اللحذوف وعواقيه فى البحث البلاغى (4) صورة متفردة للإيجاز بتغاير 


القراءإت على الموضع الواحد. 


(1) زيادة بعض حروف المعانى وعلته البلاغية - الموجهون يخالفون 
البلاغيين فى القول بترتّب المجلز على حكمها (۲) ذكر قد وحذفها (۴) 
ذكر الصفة )٤(‏ التكرار وقيمته البلاغية (ه) ذكر الخاص بحد العام: توجيه 
القراءات يضح لذلك اللون مصطلحه ويدل على نظائره من القرآن 
والشعر» ويبين علته البلاغية » وقوف افتأريخ البلاغى له على ما قدمه 


القزوينى. 
* الفصل الثالث: تضاير القراءات القرآنية وبلاغة الحسمللى........................ 
# المبحث الأول: الالتفات. REDRESS ae‏ 


البحث فى ظاهرة الالتفات فى توجيه القراءات يعد بحثاً فى أوليات 
الاهتمام بالفن وتطوره - مذهب ابن جنی فی بحثه وآثره فی الزمخشریى 
وابن الأثير - آبو حيان وآبو السعود من أكثر الموجهين اهتماما بالالتفات 
فى توجيه القراءات - تجاوب الالتفات مح غيره من الأساليب فى تصوير 
المعانى - صوره: 

» الالتفات من الضيبة إلى الخطاب...........س ne‏ 
# الالتفات من الغيبة إلى التكلم E‏ 
٭ الالتفات من الخطاب إلى الخيية OEE ENT‏ 
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# الالتفات من التكلم إلى الغيبة ' 2 
# المبحثالثانى: تغاير القراءات القرآنية وتنوع الروابط .: ... E‏ 
% توطتة: فن الوقف والايتدا: فی علم التجويد وعلاقته بقن الفصل 


. فی‎ e RCE GE E 


توجیه a‏ ءات . 
# تنوع' اا المعتوية...... e e e‏ 
# الربط الظاهر بالواو بين القر دات» الماد التار یخی الفکر: ة تراسل ماهيات 
المعانى N a E‏ 
# الربط الظاهر بالواو بين اميل E e N‏ 
# تنوع الرابط بين اللفظى RE yas‏ 
الباب الثالث: : تغاير القراءات الفرآئية وأثره فى الصور الب البلاغية e‏ 
. #القصل الأول: تغاير القرامات وتنوع الصور البلاغية A‏ 
٠‏ # المبسحث الأول: التشبيه وتنؤع A ag‏ ا 
آثر التخاير القراتى فى إنعاج الصورة العشبيهيةء وره فی یع 
عناصرهاء السر فى :خلود تشبيهات القرآن ۰ 2 
# المبحث الثانى: تنوع طرائق الإستاد بين الحقيقة والجاز : e‏ 


# اللإستاد الجارى أو المجاز العقلى : اث فکر سیبويه فی توجیه القراءات 


- علاقات المجاز العقلى وملابساته - توجیه القراءات يعقد يده على 
علاقات جديدة للمجار العقلى - عبد القاهر ليس له فى ذلك إلا وضع 
اللصطلح خلافا لما ذهب إليه الدكتوز طه حسين والدكتور شوقی ضيف. 
* تغاير القراءات واأثره فی اناج الاستعارة وتنوع مدلولاتها: 


توجيه القراءات يجرى مفهوم الاستعارة على مصطلح الثل - مصطلح _ 


لمحل وصلته بالاستعارة. التمثيلية - الاستعارة فى المغرد مسلك الموجهين لا 
هة ف هلل اضر الاس ار تة على إجر اة اللوفة: 
# المجار المرسل: ايناد التاريخى التمييز عبد القاهر بين آنواع الجا 
روافده وملابساته فى توجيه القراءات - مضطلح المجار المرسل ليس من 


oeoA 


rot 
oA 


4۹ 


۹4ء 


الو ضوع 


مبتکرات السکاکی کما زعم الدکتور مطلوب والدکتور محمد آبو موسی. 
# المبحث الثالث: تنوع طرائق التعبير بين الكناية والتصريح NE‏ 
إدراك التلازم بين المعنيين فى الكناية مصاره العرف والعادة - كنايات 
القرآن واعتمادها على عناصر ثابتة فى اللإنسان والطبيعة - بين الكناية 
والمجاز - مرجع اخحتلاف الموجهين فى تقدير الصورة - توجيه القراءات 
يصرف اهتمامه بالكناية إلى التطبيق ولا يهتم فى تحليلها بإجراءات 
البلاغيين ومصطلحاتهم ۔ 

» المسحث الرايع: التنويع (العكس فى الكلام) TONE‏ 
قيامه على عنصر المفارقة اللخوية إما يإحلال صيخة محل آأخرى» وإما 
بالإخبار عن التعارف بغير التعارف - مذهب سيبويه وأثره فى توجيه 
القراءات - اضطراب البلاغيين قى تحديد هويته - حمله على التشبيه يفقده 
ری 

# الفصل الثاتى: فنون الوفاء بامعنى والإيقاع A‏ 
# توطتة: تقسيم البلاغيين المتأاخحرين للبلاغة وتهسميش دور البديع فى فن 
القول - تفاوت نظر المعاصرين إليه بين التقليد والتجديد - وران البديح 
فى نظر حدق التقاد والبلاغبين - دور البسديع فى الوقاء با لمعنى والإيقاع. 


المبالغة فى تصوير المعانى غاية لكثير من أساليب البلاغة وفتونها - قضية 
الصدق والكذب وأثرها فى تناول المبالغة فى البحث النقدى والبلاغى - 
صور المبالغة فى توجيه القراءات. . 

# البالغة الناشنة عن تغاير دلالات بعض التراكيب A‏ 
# المبالغة الناششة عن تغاير صيغ الكلمات الهردة a‏ 
تجاوب مستويات الصياغة مع الغرض الذى يتغياه السياق - معظم 
البلاغيين لا يعيرون هذا الضرب اهتمامهم بحجة خروجه عن حد المبالخة . 
# المبحث الثانى: التجريل ٠‏ س sR‏ 
مفهومه وآولیاته عند سیبویه - مذهب الفارسی وتلمیذه ابن جنی وتطبیقه 
فى توجيه القراءات - تناول البلاغيين للتجريد كان صدى لفكرهما. 
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i e‏ اء ا للمشاكلة - توجيه القراءات وفن المشاكلة 
- المشاكلة اللفظية وأثرها فى البحث؛ النقدى والبلاغی عند على بن خلف 
الكاتب» وعند ابن الأثير» وعند البلاغيين فى مبحث الوصل - مصطلح 
المشاكلة لا يرجع فى مقام التاریخ إلى آبى على الفارسى کما زعم الدكتور 
أحمد مطلوب - اتساع مفهوم المشاكلة وآثره فى تردد السلاغيين فى قيمتها 
التعبيرية - دورها فى الوفاء بخق المعنى والإيقاع. 


. # الميحث الرابع: مراعاة التوافق بين الفواصل O TOR‏ 


مفهوم الفاصلة وقافية البيت فى الشعر وقرينة ة السجع فی النثر - اشتار 
مصطلح الفاصلة يرجع إلى أمر عقدى بحت - توجيه القراءات يسهم فی 
صياغة مفهومها وتطبيق معطياتها - مذهب الفراء وأثره فى توجيه 
القراءات والبسحث البلاغى -' التغيرات اللغوية فى الفواصل واتصالها 
بتغاير القراءات: صرف ما لا ينصرف - اجتماع التعريف والتنوين - 

بنية اللفظ - وضع الجحمع موضع المفضرد - إثبات هاء.السكت - حذف ما 
حقه آن يذكر فى الكلام ~ تجاوب الرسم المصحفى والوقف مع مراعاة 
توافق الإيقاع بين الفواصل ˆ لا منافاة فى توجيه القراءات بين تعليل 
ا لخروج عن اال راع التراقق ب بين الفواصل› والوفاء بحق e‏ 


رقم الداع /۱۸٥۲۰/‏ ۲۰۰۰ 
الترقيم الدولي ؛ 3 - 335 - 241 - 977 : 1S8‏ 
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